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١‏ - پاس مواقيت الصَّلاةٍ وفضلها 


وقول 1 النساه ۲۱۰۲ : ( إ۵ الق كات عل مؤي مون ) موقت ونه علبهم 

1 - شا عبد اله بن َمْلَمَةَ قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العريز 
عر الصّلاةٌ يَرْمَا » مَل عليه عروة بن الزبير فأخبرةُ أن المُفيرة بن شعبة آخْرَ الصلاة يوما وهو 
بالعراق » دعل عليه أبو ملعود الأنصارئ فقال : ما هذا يا مُغِيرةُ ؟ ايس قد عَلمت أن جبريل 
رل فصل » فصل رسول اللو صل الله عليه وسم لم صل فصل رسول اله صل ال عل وسار ثم 
صل فصل رسو له صل الله عليو وسم > ثم صل فصل رسول اللو صل الله عليه وسلم > ثم صل 
فصل رسو اللو صل اله عليو وسأم » ثم قال : بهذا أيرت . فقا عم لُروة : اعلحٌ ما تُحدّث » أو إن 


ريل هد ألا لرسول اله صل الله عليه وسلّم وقت الصلاة ؟ قال غروة + كذلك كان بير بن 


£ 


| 


ف 


[ الحديث رمه - طرفاه فى : ۳۲۲۱ 2 4٠٠۷‏ ]. 


( باب مواقيت الصلاة - بسم الله الرحمن الرحم ) كذا للمستملى وبعده البسملة » ولرفيقيه البسملة 
مقدمة وبعدها « باب مواقيت الصلاة وفضلها » وكذا فى نسخة الصغانى » وكذا لكريعمة لكن بلا سملة » 
وكذا للأصيلى لكن بلا باب . و « المواقيت » جمع ميقات وهو مفعال من الوقت وهو القدر امحدد للفعل 
من الزمان أو المكان . 

وه ( كتابا موقوتا موقتاً وقته علييم ) كذا وقع فى أكثر الروايات » وسقط فى بعضها لفظ « موقتاً ) 
فاستشكل ابن التين تشديد القاف من وقته » وقال : المعروف نى اللغة التخفيف اه . والظاهر أن المصنف 
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أراد بقوله « موقتاً » بیان أن قوله « موقوتاً » من التوقيت » فقد جاء عن مجاهد فى معنى قوله موقوتا قال: 
مفروضاً » وعن غيره محدوداً . وقال صاحب المتبى : كل شىء جعل له حين وغاية فهو موقت › يقال 
وقته ليوم كذا » أى أجله . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى » وهذا الحديث أول شىء فى الموطأ » ورجاله 
كلهم مدنيون . 

قوأه ( أخر الصلاة يوماً ) والمصنف ف بدء الحلق من طريق الليث عن ابن شباب بيان الصلاة المذكورة 
ولفظه « أخر العصر شيئاً » قال ابن عبد البر ؛ 'ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوماً ما » لا أن ذلك كان عادة له وإن كان 
أهل بيته معروفين بذلك اه . وسيأنى بيان ذلك قريباً فى « باب تضييع الصلاةعن وقتها » وكذاى نسخة الصغالى › 
وف رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شباب « أخر الصلاة مرة » يعنى. العصر » وللطبرانى من طريق 
أ بكر ين وم أن عروة دت حبر ن د ارت د وهو يوعد ار المدينة فى زمان الوليد بن عبد الملك ‏ 
وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة » يعنى بنى أمية . قال ابن عبد البر : المراد أنه أخرها حى خرج 
الوقت المستحب » لا أنه أخرها حى ا ا 1 
الطبرانى من طريق يزيد بن ألى حبيب عن أسامة بن زيد الليئى عن ابن شهاب فى هذا الحديث قال « دعا المؤذن 
لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها » فحمول على أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه . وقد 
رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك › فروى الأوزاعى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن 
عبد العريز - ين الى لاقت = ان يصل الظهر:فى الناغة اة وار فى الناهة الماشرة حن فت 

قوله ( أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً ) بين عبد الرزاق فى روايته عن ابن جريج عن ابن شباب 
أن الصلاة المذكورة العصر أيضاً » ولفظه « أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر » . 


قوله ( وهو بالعراق ) فى الموطأ رواية القعنى وغيره عن مالك « وهو بالكوفة » » وكذا أخرجه 
الإسماعيل عن أبى خليفة عن القعنبى . والكوفة من جملة العراق » فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق » 
وكان المغيرة إذ ذاك أميراً عليبا من قبل معاوية بن ألى سفيان . 

قوله ( أبو مسعود ) أى عقبة بن عمرو البدرى . 

قَوله ( ما هذا ) أى التأخير . 

قوأه ( أليس ) كذا الرواية » وهو استعال صحيح » لكن الأ كر فى الاستعال فى مخاطبة الخاضر 
« ألست » وى مخاطبة الغائب ب 9١‏ أليس ©:. ْ 

قوأه ( قد علمت ) قال عياض يدل ظاهره عل عل المخيرة بذلك » وبحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
الظن من أبى مسعود لعلمه بصجبة المغيرة . قلت قلت : ويؤيد الأول رواية شعيب عن.ابن شباب عند المصنف فى 
غزوة بدر بلفظ « فقال لقد علمت » بغير أداة استفها م » ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعآ . 

N ل لاد ان لد ان سيم‎ CE 
ده ا الإبراء قال این اق و جبانی عتبة بن مسار عن نافع بن جبيز 6 وقاك عبد الرزاق « عن ابن‎ 
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جربج قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح البى صلى الله عليه وسلم من الليلة الى أسرى به لم يرعه 
إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس » ولذلك ميت « الأولى » أى صلاة الظهر » فأمر فصبح بأصحابه : 
«الصلاة جامعة » فاجتمعوا » فصلى به جبريل وصلى الننى صلى الله عليه وسام بالناس » فذكر الحديث 3 
وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد المجرة » والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل » 
وبعدها ببيان النبى صلى الله عليه وسم . 


قوله ( نزل فصل » فصلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ) قال عياض : ظاهره أن صلاته كانت بعد 
فراغ صلاة جبريل » لكن المنصوص ف غيره أن جبريل أم النبى صلى الله عليه وسلم » فيحمل قوله « صلى 
فصلى » على أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة تابعه النى صلى الله عليه وسا بفعله اه . وبهذا جزم 
النووى . وقال غيره : الفاء بمعنى الواو » واعترض بأنه يلزم أن يكون النى صلى الله عليه وسلم كان يتقدم 
فى بعض. الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق الجمع . وأجيب بمراعاة الحيثية وهى التبيين » فكان 
لأجل ذلك يتراخى عنه . وقيل : الفاء للسيبية كقوله تعالى ¥ فوكزه موسى فقضى عليه وف رواية الليث 
عند المصنف وغيره « نزل جبريل فأسّى فصليت معه » » وى رواية عبد الرزاق عن معمر « نزل فصلى 
فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس معه » وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة » وإما دعا 
إلى الصلاة بقوله « الصلاة جامعة » لأن الأذان ل يكن شرع حينئذ » واستدل بهذا الحديث على جواز الائهام 
بمن يأتم بغيره » ويجاب عنه بما يجاب به عن قصة أبى بكر فى صلاته خلف النبى صلى الله عليه وسلم وصلاة 
الناس خلفه » فإنه محمول على أنه كان مبلغاً فقط كا سيأتى تقريره فى أبواب الإمامة . واستدل به أيضاً على 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس . قاله 
ابن العربى وغيره . وأجاب عياض باحتال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على الى صلى الله عليه 
وسل حينئذ . وتعقبه بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة » وأجاب باحتال أن الوجوب عليه 
كان معلقاً بالبيان » فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة . قال : وأيضا لا نسم أن جبريل كان متنفلا 
بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها » فهى صلاة مفترض خلف مفترض اه . وقال 
ابن امیر : قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر » كذا قال » وهو مسل 
له فى صورة المؤداة مثلا خلف المقضية لا فى صورة الظهر خلف العصر مثلا . 

قوله ( بهذا أمرت) بفتح المثناة على المشهور » وال معنى هذا الذى"أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة » 
وروی بالضم » أى هذا الذى أمرت بتبليغه لك . 

قوله ( اعم ) بصيغة الأمر . 

قوله ( أو إن جبريل ) بفتح الهمزة وهى للاستفهام والواو هى العاطفة والعطف على شىء مقار 
وبكسر همزة إن ويجحوز الفتح . ش 

قوله ( وقوت الصلاة ) كذا للمستملى بصيغة الجمع » وللباقين « وقت الصلاة » بالإفراد وهو للجدس ٠‏ 

قوله ( كذلك كان بشير ) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل . وهو تابعى جليل ذكرق 
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الصحابة لكونه ولد فى عهد النى صلى الله عليه وسم ورآه . قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة 
من العلماء لأن ابن شاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر » وعروة لم يقل حدنى بشير » لكن الاعتبار 
عند الجمهور بثبوت اللقاء والجالسة لا بالصيغ اه . وقال الكرمانى : أعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس 
متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود : شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ولا قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قلت : هذا لا يسمى منقطعاً اصطلاحاً » وإنما هو مرسل صحالى لأنه لم يدرك القصة » 
فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النى صل الله عليه وسلم أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابى آخر . 
على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله » ولفظه « فقال عروة : سمعت بشير بن ألى مسعود 
شرل نيت أ و معت و الله صلی الله عليه وسلم يقول » فذكر الحديث . وكذا سياق ابن 
شهاب » وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة » وابن شهاب قد جرب عليه التدليس » لكن وقع فى رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال « كنا مع عمر بن عبد العزيز »؛ فذكره . وفى رواية شعيب عن 
الزهرى « سمعت عروة بحدث عمر بن عبد العزيز » الحديث . قال القرطبى : قول عروة إن جبريل نزل 
ليس فيه حجة واضحة على حمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات . قال : وغاية ما يتوه عليه أنه نه 
وذكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال : وفيه بعد » لإنكار عمر على عروة حيث قال له « اعلم 
ما تحدث يا عروة » قال : وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده عاي من إمامة جبريل . قلت : لا يلزم من 
كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده عام بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر » لكن 
لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل » فلهذا استثبت فيه » وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء 
الوقت الواحد » وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة » ولم أقف فى شىء من الروايات على جواب 
المغيرة لألى مسعود » والظاهر أنه رجع إليه والله أعلم . وأما ما زاده عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن 
الزهرىف هذه القصة قال : فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا » ورواه أبو الشيخ فى « كتاب 
المواقيت » له من طريق الوليد عن الأوزاعى عن الزهرى قال « ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت 
الصلاة حى مات» . ومن طريق إسماعيل بن حكم « أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع 
غروب الشمس » زاد من طريق ابن إسححق عن الزهرى « فا أخرها حتى مات » فكله يدل على أن عمر لم يكن 
بحتاط ف الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . 


( تفبيه ) : ورد ف هذه القصة من وجه آخر عن الزهرى بان أبى مسعود للأوقات » وى ذلك 
ظ ما يرفع الإشكال » ويوضح توجيه احتجاج عروة به » فروى أبو داود وغيره » وصححه ابن خزيمة وغيره 
من طريق ابن وهب » والطبرانى من طريق يزيد بن ألى حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهرى هذا 
الحديث بإسناده وزاد فى آخره « قال أبو مسعود : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر حين 
تزول الشمس » فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه » وأن أصعاب 
الرهرى لم يذكروا ذلك . قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبى مرزوق عن عروة لم يذكرا 
تفسيراً اه:. ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور فى سننه » ورواية حبيب أخرجها الحارث بن ألى أسامة 
فى مسنده . وقد وجدت ما بعضد روابة أسامة ويزيد علبها أن البيان من فعل جبريل » وذلك فها رواه 
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الباغندى فى « مسند عمر بن عبد العزيز » والبييق فى «١‏ السئن الكبرى ) من طريق نحجى بن سعيد الأنصارى 
عن ألى بكر بن حزم أنه بلغه عن ألى مسعود » فذكره منقطعاً » لکن رواه الطبرانى من وجه آخر عن أبى بكر 
عن عروة » فرجع الحديث إلى عروة » ووضح أن له أصلا » وأن فى رواية مالك ومن تابعه اختصاراً › 
وبذلك جزم ابن عبد البر » وليس فى رواية مالك ومن تابعه ما يننى الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة 
هذه بالشذوذ . وى الحديث من الفوائد : دخول العلماء على الأمراء » وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة » 
واستثبات العالم فما يستغربه السامع » والرجوع عند التنازع إلى السنة . وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز . وفيه 
فضيلة المبادرة بالصلاة فى الوقت الفاضل . وقبول خبر الواحد الثبت . واستدل به ابن بطال وغيره على أن 
الحجة بالمتصل دون المنقطع لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به 
فرجع إليه » فكأن عمر قال له : تأمل ما تقول » فلعله بلغك عن غير ثبت . فكأن عروة قال له : بل قد 
سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصاحب قد سمعه من النى صلى الله عليه وسلم . 
واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال : وإتما راجعه 
عمر لتثبته فيه لا لكونه لم یرض به مرسلا . كذا قال » وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال . وقال ابن بطال 
أيضاً : فى هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد فى أن جبريل أم بالنى صلى الله عليه وسلم فى يومين 
لوقتين مختلفين لكل صلاة › قال : لأنه لو كان صعيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته فى آآخر الوقت محتجا. 
بصلاة جبريل » مع أن جبريل قد صلى ف اليوم الثانى فى آخر الوقت وقال « الوقت ما بين هذين » وأجيب 
باحتال أن تكون ضلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشىء مثليه » لا عن وقت 
الجواز وهو مغيب الشمس » فيتجه إنكار عروة » ولا يلزم منه ضعف الحديث . أو يكون عروة أنكر 
مخالفة ما واظب عليه النى صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة فى أول الوقت ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هى 
لبيان الجواز » فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً . وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب 
مرسلا قال « إن الرجل ليصلى الصلاة وما فاتته » ولا فاته من وقتها حير له من أهله وماله » ورواه أيضاً عن 
ابن عمر من قوله » ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة فى كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر 
والشمس فى حجرتما » وهى الصلاة الى وقع الإنكار سببها » وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة 
بعد حديث أبى مسعود ء لأن حديث عائشة بشعر بواظبته غلى صلاة العصز فى أول الوقت » وحديث 
أبى مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعابم جبريل . 


5 4ھ ج ا 5 5 ر ل لا لے رر 7 اس 9# 2 
۲ - قال عرّوة : ولقد حدثتنى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر 
ممع تي اما وس س هو E‏ 
وَالشمئس فى حجرتِها قَبْل أن تظهرٌَ . 
[ الحديث ۲۲ ه - أطرافه ى : 4ومء مهم › كهيمء ##ءز"]. 


قوڵه ( قال عروة : ولقد حدثتنى عائشة ) قال الكرمانى : هو إما مقول ابن شہاب أو تعليق من البخارى . 
قلت : الاحهال الثاني على بعده ‏ مغاير للواقع كنا سيظهر فى « باب وقت العصر » قريباً . فقد ذكره 


۱۰ 0 4 - كتاب مواقيت الصلاة 


مسنداً عن ابن شاب عن عروة عن عائشة » فهو مقوله وليس بتعليق » وسنذكر الكلام على فوائده 
هناك إن شاء الله تعالى . 


۲ - پا ( منيبين إِلَبْهِ اتقو وَأَقِيِمُوا الصلاة ولا تَكُونُوا م من المُشْ كين 14 الروم ]۴١‏ 
۴ ب حرشا فتيبة بن سويد قال دتا باد - هو ابن عَبّاد ‏ عَنْ آي جَمرة عَنِ ابن عباس 
قال : د قم وقد عبد لين على رَسُول الله صل الله عليه وسل فَقَانُوا : إا من هذا الحى من رَبِيعَة : 
مكو > A‏ ركو تس E,‏ 0 م وو ي او م همس 
وَلَسْنَا تَصِل لبك إلا فى الشْهْر الحرام » مرا بِنَىء تَأَخْذهُ عَنك وَتَدْعُو إِلَبْهِ من وَرَاَنَا . قال : 
ےگ م غور 0 7 ر 0 وم داه 
آمركم بارع » وأنهاكم عن أربع : الإعانِ بالله - ثم كَسَرَهَا لَه - سَهادَة أن لا إله إلا الله ا 
سر د ر و - يلت چ - روه ورم دوو م يري ل 4 13 : 
رَسُولُ الله وَإقَامُ الصَلَاةٍ » وَإِبَاك الرَكاةٍ » وَأَنْ تؤدوا إل خمس ما غنمتم . وأنهى عَن الدباء » 
i‏ ر وده 7 5 5" : 
والحنتم » والمقير ¢ الك @. 
[ انظر الحديث ۴ه وأطرافه ] . 


قوله ( باب منيبين إليه ) كذا عند أبى ذر بتنوين باب » ولغيره « باب قوله تعالى » بالإضافة .. 
والمنيب : التائب » من الإنابة وهى الرجوع . وهذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة ا يقتضيه 
مفهومها > وأجيب بان المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد البى عن التشبه بهم 3 لا أن من 

وافقهم فى الترك صار مشركاً . وهی من أعظم ما ورد ف القرآن فى فضل الصلاة . ومناسبتها الحديث وفد 
عبد القيس أن فى الآية اقتران ننى الشرك بإقامة الصلاة » وفى الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها » وقد 
'تقدم الكلام عليه مستوفى فى كتاب الإبمان . ؤقوله فى هذه الرواية « حدثنا عباد وهو ابن عباد » كذا لألى ذر » 
وسقطت الواو لغيره » وهو ممن وافق اسمه امم أبيه > واسم جده حبيب بن المهلب بن ألى صفرة . وقوله 
« إنا هذا الحى » هو بالنصب على الاختصاص » والله أعلم . ش 


۳ - بإسبب البَيْعَةِ عل إِقَام . الصلاة 


4 - شا مُحَمَدُ بن المدَنّى قال حَدَنَنَا ی قال حَدَنََا إسْمَاعِيلُ قال حَدَدَنا قيس عن 

جرير بن عبد الله قال ات رمل اله هل انه “ عليه وسل على إقَام. الصلاة » وَإِيبَاء الك 
8# ورم 

والتضح لِكُل ملم . 

[ انظر الحديث ۷ه وأطرافه ] . 

قوله ( باب البيعة على إقام الصلاة ) وفى رواية كرعة « إقامة» ؛ والمراد باليبعة المبايعة على الإسلام ؛ 
ركان التى صل الله عله وسل أول ما : يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية » ثم أداء 
الركاة لأنها رأس العبادات المالية » ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس“ » فبايع جريراً علي النصيحة لأنه 


\os 


¢ 


۱۱ ٥۲١ الحديث‎ 


كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لم » وبايع وفد عبد القيس على أداء الحمس لكونهم 
كانوا أهل محاربة مع من يليهم من كفار مضر » وقد تقدم الكلام على حديث جرير أيضاً مستوق فى آخر كتاب 
الإعان . و « يحبى » فى الإسناد أيضاً هو القطان » وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن أف حازم . 
اس ب ر 
٤‏ - باسبب الصلاة كفارة 


ا ا راہ ےو ١ے‏ ٤ه‏ 5 كاي م 7 م ه 
٥‏ _ َتنا مسد َال حَدَنَنَا بَحْى عَن الْأَعْمَشٍ قال حَدتى شقيق قال سيعت حذيفة 


- 6 لے م اق ف 


وه و ت ا وك وار و ووم م ل" را لم o2‏ ر 78 
قال : « كنا جلوسا عند عمَرَ رَضىَ الله عَنْهُ قَقَال : یکم يَحْفَظ قول رَسُول الله صلى الله عليه وسم فى 
2 0 شر مام 2 رر جا اير ر مل i fee,‏ 
الفعتة ؟ كُلْتُ : آنا » كُمَا قَالَهُ . قال : إِنَّكَ عَلَبِْ - أو عَلَيْهَا - لَجَرىء . قلت : فتنة الرجل فى 
3 00 ص ر کے لاو ے ر و ر اوو م ەھ 7 ا ظُُ 2 ا ب ام 
أَمْلِهِ وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والامر والنهى : قال : ليس هذا أريد 4 


2 2 2 اس ر مره و رع ر ور 27 2 0 روم 2 
وَلكِن الِدْتهُ الى تَمُوجٌ كما يَمُوجٌ الْبَخْر . قال : لَيْسَ عَلَيِكَ نها باس يا أمير المَؤمنِينَ » إن بنك 


وهس م2 


َه ب مغل . قال : بكر ام تح ؟ قال : 


و ور 


1: 


- 


E‏ ا 20 او م الس 2 ر ترو 2 0 £ > “e‏ أن 
5 لد 2 2 2 م 
#6 وى سم 000 


0 اک > و م 07 مركي ت 2 
ال هة © فامرنا مروا ماله © فقا البابت عمر 6ا 


ا8 


1 الحديث ممه - أطرافه فى : ه4١‏ › 1۸40 › كمه" › ۷°4٩‏ 1[ . 


قله ( باب الصلاة كفارة ) كذا للا كار » وللمستملى ١‏ باب تكفير الصلاة » . 

قوله ( حدثنا بجی ) هو القطان » وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل . 

قوإه ( معت حذيفة ) للمستملى « حدثى حذيفة » . 

قوله ( ف الفتنة ) فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص . إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن 
فتنة مخصوصة . ومعنى الفتنة فى الأصل الاختبار والامتحان » ثم استعملت فى كل أمر يكشفه الامتحان 
عن سوء . وتطلق على الكفر » والغلو فى التأويل البعيد » وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول 
من الحسن إلى القبيح والميل إلى الثبىء والإعجاب به » وتكون نى الحير والشر كقوله تعالى ل( ونبلوم بالشر 
والدير فتنة 4 . 

قوله ( انا کا قاله ) أى أنا أحفظ ما قاله > والكاف زائدة للتأكيد » أو هى بعنى على . ويحتمل 
أن يراد بها المثلية » أى أقول مثل ما قاله . 

قوله ( عليه ) أى على النى صلى الله عليه وسلم ( أو عليها ) أى على المقالة » والشك من أحد رواته . 

قوله ( الأمر والنبى ) أى الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر كما صرح به فى الزكاة . 

قوله( قلنا ) هو مقول شقيق . وقوله ( إني حدثته) هو مقول حذيفة . و ( الأغاليط ) جمع أغلوطة . 
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وقوله ( فهبنا ) أى خفنا » وهومقول شة شقيق أيضاً . وقؤله ( الباب عمر) لا يغاير قوله قبل ذلك ( إن بينه 
وبين الفتنة باب ) لأن المراد بقوله بينك وبين > أى بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك ¢ وساف 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


ف لوو ر يق و ور وسو ب ان لاو بز فى > "و اس 

5 - وشا قَتَيْبَة قال حَددنا زیڈ بن زريع عن سُلَيْمَانَ التَيْمىَ عَن أل عُنْانَ ادى عن 
ابن ود و أن ر ماف ف اران له » فأ الى صلى الله عليه وسل فأخبره فار الله : 
( آم الصلاة طرفي التهار وَرْلَمَا مِنَ اللَيْلِء إن الحَمنَاتِ يذهب السيئات 4 . قال الرَجُلُ : يَارَسُولَ 
الله » ألى هذا ؟ قال : لِجَوبع أمتى كلهم » . 

[ الحديث ٥۲۹‏ - طرفه فى ٤۹۸۷‏ ] . 

قوله ( أن رجلا ) هو أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة الأنصارى » رواه الترمذى وقيل غيره » وم 
أقف على | سم المرأة المذكورة » ولكن جاء فى بعض الأحاديث أنها من الأنصار . 

ار « كلهم » من رواية المستملى » وسيأنى الكلام 
على بقية فوائد هذا الحديث فى آخر تفسير سورة هود إن شاء الله تعالى . واحتج المرجئة بظاهره وظاهر الذى 
1 قبله على أن أفعال اللحير مكفرة للكبائر والصغائر » وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملا بحمل المطلق 
على المقيد كا سيأق بسطه هناك إن شاء الله تعالى . 


ه - بإسبب قضل الصلاة لوقتا 

۷ - حا أبوالوليد عام بن ع الال قال انتا شْيّةٌ قال : الوليد بن العيزار 
قال ات أن عرو الفاق بقرل :خا ساح هذ الدّارٍ - وَأَشَارَ ِلَّ دار عبد الله 0 
« سَألت ا شل الله عليه عليه وسم :اى العمل أَحَبْ إِلَ الله ؟ قال : الصلاة على وَقْتِهًا . قال : 
u SoS ul‏ 
ولو استزدته لَرَاكف » . 

[ الحديث اوه أطرافه فى : ۲۷۸۲ › 0۹۷۰ ء ۵۳4 ]. 

قوله ( باب فضل الصلاة لوقتها ) كذا ترجم » وأورده بلفظ « على وقتها » وهى رواية شعبة وأكر 
الرواة » نعم أخرجه فى التوحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة » وكذا أخرجه مسلم باللفظين . 

قَوله ( قال الوليد بن ن العيزار أخبرنى ) هو على التقديم والتأخير . 
ش قوله ( حدثنا صاحب هذه الدار ) كذا رواه شعبة مما » ورواه مالك بن مغول عند المصنف فى 
الجهاد وأبو إححق الشيبانى فى التوحيد عن الوليد فصرحا بامم عبد,الله » وكذا رواه النسائى من طريق 


١ 1 ٥۲۷ الحديث‎ 


ألى معاوية النخعى عن أبى عمرو الشيبانى وأحمد من طريق ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 
قوله ( وأشار بيده ) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح » وعبد الله هو ابن مسعود . 
قوله ( أى العمل أحب إلى الله ) فى رواية مالك بن مغول « أى العمل أفضل » وكذا لأكثر الرواة » 
فإن كان هذا اللفظ هو المسئول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه . ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث 
وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم 
كل قوم بما يحتاجون إليه » أو بما لهم فيه رغبة » أو بما هو لائق بهم » أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات 
بأن يكون العمل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره » فقد كان الجهاد فى ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه 
الوسيلة إلى القيام بها والفكن من أدائها » وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة » ومع ذلك 
فى وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل » أو أن «أفضل» ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق » 
أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهى مرادة . وقال ابن دقيق العيد : الأعمال فى هذا الحديث محمولة 
على البدنية » وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب » فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث 
أبى هريرة « أفضل الأعمال إيمان بالله » الحديث . وقال غيره : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين » 
لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برها مقذماً عليه . 
قوله ( الصلاة على وقنها ) قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتها أفضل من التراخى 
فا لأنه إنما شرط فيا أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب . قلت : وى أخذ ذلك من اللفظ 
المذكور نظر » قال ابن دقيق العيد : ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى أولا ولا آخرآء وكأن المقصود به 
الاحتراز عا إذا وقعت قضاء . وتعقب بأن إخراجها عن وقتها حرم »> ولفظ « أحب » يقتضى المشاركة 
فى الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. وأجيب بأن المشاركة إتماهى بالنسبة إلى 
الصلاة وغيرها من الأعمال » فإن وقعت الصلاة فى وقتبا كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال ؛ فوقع 
الاحتراز عا إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالناتم والنابى فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم 
ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوباً » لكن إيقاعها فى الوقت أحب . 


( تنبيه ) : اتفق أصعاب شعبة على اللفظ المذكور ف الباب وهو قوله « عن وقتها » وخالفهم على 
ابن حفص وهو شبخ صدوق من رجال مسمم فقال «الصلاة فى أول وقتها) أخرجه الحا كم والدارقطنى والبييق 
من طريقه . قال الدارقطنى : ما أحسبه حفظه » لأنه كبر وتغير حفظه . قلت : ورواه الحسن بن على 
المعمرى فى « اليوم والليلة »عن أبى موسى محمد بن الثنى عن غندر عن شعبة كذلك :قال الدارقطبى : تفرد به 
المعمرى » فقد رواه أصعاب أبى موسى عنه بلفظ « على وقتها » ثم أخرجه الدارقطنى عن الحاملى عن أي موسى 
كرواية الجماعة » وهكذا رواه أصعاب غندر عنه »> والظاهر أن المعمرى وهم فيه لآنه كان يحدث من حفظه » 
وقد أطلق النووى فى « شرح المهذب » أن رواية « نى أول وقتها » ضعيفة اه » لكن لا طريق أخرى أخرجها 
ابن خزيمة فى صحيجه والحام وغيرهما من طريق عن بن مر عن مالك بن مغول عن الوليد » وتفرد عمان 
بذلك » والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة» كذا أخرجه المصنف وغيره » وكأن من رواها 


٠ 14‏ 5 4 كتاب مواقيت الصلاة 


كذلك ظن أن المعنى واحد » ويمكن أن يكون أخذه من لفظة « على » لآنها تقتضى الاستعلاء على جميع 
الوقت فيتعين أوله » قال القرطى وغيره : قوله « لوقتا » اللام للاستقبال مثل قوله تعالى ل( فطلقوهن لعدتبن 4 
أى مستقبلات عدتهن » وقيل للابتداء كقوله تعالى ل أت الصلاة لدلوك الشمس 4 وقيل بمعنى فى » أى فى 
وقتها . وقوله « على وقتها » قيل على بمعنى اللام ففيه ماتقدم » وقيل لإرادة الاستعلاء ء على الوقت »› وفائدته 
نحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه . 


قوله ( ثم أى ) قيل : الصواب أنه غير منون لأنه غير موقوف عليه فى الكلام » والسائل ينتظر 
الجواب » والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصله بما بعده خطأ » فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده 
قاله الفا کھانی . وحكى ابن الجوزى عن ابن الشاب الجزم بتنوينه لأنه معرب غير مضاف ٠‏ وتعقب بأنه 
مضاف تقديراً والمضاف إليه محذوف لفظاً » والتقدير : ثم أى العمل أحب ؟ فيوقف عليه بلا تنوين . وقد 
نص سيبويه على أنها تعرب ولكنها تبنى إذا أضيفت » واستشكله الزجاج . 


قوله ( قال بر الوالدين ) كذا للأكثر » وللمستملى « قال ثم , بر الوالدين » بزيادة ثم » قال بعضهم : 
هذا الحديث موافق لقوله تعالى لإ أن اشكر لى ولوالديك 4 وكأنه أخذه من تفسير ابن عبينة حيث قال : : من 
صلى الصلوات الحمس فقد شكر الله » ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر هما . 

قوله ( حدثنى بهن ) هو مقول عبد الله بن مسعود » وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر 
السؤال وسمع الجواب . 

قوله ( ولو استزدته ) يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال » ويحتمل أن يريد 
من مطلق المسائل انحتاج إليها » وزاد الترمذى من طريق المسعودى عن الوليد « فسكت عنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولو استزدته لزادنى » فكأنه استشعر منه مشقة ی وو دنا ل ووا اسل :«فاتركت أن 
أستزيده إلا إرعاء عليه » أى شفقة عليه لثلا يسأم . وق الحديث فضل تعظم الوالدين » وأن أعمال البر يفضل 
بعضها على بعض وق الس E U‏ 
خشية ملاله » وما كان عليه الصحابة من تعظم النى صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه » وماکان هو عليه هن 
إرشاد المسترشدين ولو شق عليه . وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له 
عن غيره . قال ابن بزيزة لي عدي الظر نكن اللهاد عل جى كال ا + لآن يكيان ا 

إلا أن الصبر على الحافظة على الصلوات وأدائها فى أوقاتما وامحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دانم 
لا يصبر على مراقبة به امس الله ليه إلا المنديقون + وله أعل :+ 
- پاب الصلوات الحَمْس كقارة 
5 7 0 ےت م و قب ر 80 ام مه 
٨‏ - شا إِبْرَاهِيمْ بن حَمْرَةَ قال حَدَنَى ابن أى حازم والدَرَاورْدِىُ ڪن يزِيدَ عن محمد 


کي ر لع ًه 


20 عام 0 ا 57 كوا - 0 ol‏ 
ابن إبراهيم عن أن سلمة بن عبد الرخمن عن ألى هريرة أنه سَمِعّ رَسُولَ لله صل الله لَه وسم 


5 


1 ٥۲۸ الحديث‎ 


5-5 


ر ركو" وى كو 9€ 2و۶ ر 5-1 م ر 2 5 > ىه - ١‏ 
قول : « اراتم لَوْ أن هرا باب أحَدٍ كم يَعْتَسِل فيه كل يَوْم اا تقول ذلك ی مق دته 
2 ع 5 هه مس ىك 7 وا جد عه ر 0 مه ل 
قالوا : لا يبقى من دَرَنِهِ شيعا . قال : فذلك ميل الصلّوات الخمس يمحو الله به الْحَطَايَا » .. . 

قله ( باب ) بالتنوين ( الصلوات الحمس كفارة ) كذا ثبت فى أكر الروايات » وهى أخص من 
الترجمة السابقة على الى قبلها . وسقطت الترجمة من بعض الروايات » وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه.» 
وزاد الكشمييبنى بعد قوله «كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتبن فى الجماعة وغيرها ») . 

قوله ( ابن أبى حازم والدراوردى ) كل منہما يسمى عبد العزيز » وهما مدنيان » وكذا بقية رجال 

قله ( عن يزيد بن عبد الله ) أى ابن ألى أسامة بن الاد اللي > وهو تابعى صغير > ولم أر هذا 
الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه . وأخرجه مسل أيضاً من طريق الليث بن سعد وبکر بن مضر كلاهما عنه . 
نعم روى من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة » أخرجه اليتق فى الشعب من طريق محمد بن عبيد 
عنه » لكنه شاذ لأن أصعابٍ الأعمش إنما رووه عنه عن ألى سفيان عن جابر » وهو عند مسلم أيضاً من هذا الوجه . 

قوله ( عن محمد بن إبراهم) هو التيمى راوى حديث الأعمال » وهو من التابعين أيضاً » فى الإسناد 
ثلاثة تابعيون على نسق , 

قوله ( أرأيتم ) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار » أى أخبرونى هل يبت . 

قوله ( لو أن نراً ) قال الطيى : لفظ « لو » يقتضى أن يدخل على الفعل وأن يجاب » لكنه وضع 
الاستفهام موضعه تأكيداً وتقريراً » والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بتى كذا » والهر بفتح الماء وسكونما 
ما بين جنى الوادى » سعى بذلك لسعته » وكذلك سمى الہار لسعة ضوئه . 

قوله ( ما تقول ) كذا فى النسخ المعتمدة بإفراد الخاطب » والمعنى ما تقول يا أيها السامع ؟ ولأبى نعم 
فى المستخرج على مسلم وكذا للإسماعيل والجوزق « ما تقولون » بصيغة الجمع » والإشارة فى ذلك إلى 
الاغتسال » قال ابن مالك : فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن » وشرطه أن يكون مضارعاً 
مسنداً إلى المخاطب متصلا باستفهام . ُ ش 

قوله ( يبت ) بضم أوله على الفاعلية . 0 

قوله ( من درنه ) زاد مسل « شيئاً » والدرن الوسخ » وقد يطلق الدرن على الحب الصغار الى نحصل 
فى بعض الأجساد » ويأى البحث فى ذلك . 0 

قوله ( قالوا لا يب ) بضم أوله أيضاً > و ( شيئاً ) منصوب على المفعولية . ولمسم ١‏ لا يبت » بفتح 
أوله و « شىء » بالرفع > والفاء فى قوله « فذلك » جواب شىء محذوف » أى إذا تقرر ذلك عند فهو مثل 
الصاوات إاخ . وفائدة المثيل التأكيد : وجعل المعقول كانحسوس . قال الطيبى : فى هذا الحديث مبالغة 
فى ننى الذنوب لأنهم لم يقتصروا ف الجواب على «لا» بل أعادوا اللفظ تأكيداً. وقال ابن العربى : وجه العثيل 
أن المرء كا. يتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن 


۱٦‏ 4-كتاب مواقيت الصلاة 


أقذار الذنوب حتى لا تب له ذنبا إلا أسقطته » انتبى . وظاهره أن المراد باللحطايا فى الحديث ما هوأ 
من الصغيرة والكبيرة » لكن قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة » لأنه شبه الخطايا 
بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والحراجات » انتبى . وهو مبنى على أن المراد 
بالدرن فى الحديث الحب » والظاهر أن المراد به الوسخ » لأنه هو الذى يناسبه الاغتسال والتنظف . وقد جاء 
من حديث أبى سعيد الحدرى التصريح بذلك » وهو فيا أخرجه البرار والطبرانى بإسناد لا بأس به من طريق 
عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الحدرى يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول « أرأيت لو أن 
رجلا كان له معتمل » وبين منزله ومعتمله خسة أنهار » فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ 
أو عرق » فكلما مر بنهر اغتسل منه » الحديث . وهذا قال القرطى : ظاهر الحديث أن الصلوات الحمس 
تستقل بتكفير جميع الذنوب » وهو مشكل » لکن روى مسل قبله حديث العلاء عن أبى هريرة مرفوعاً 
« الصلوات الحمس كفارة لا بينها ما اجتنبت الكبائر » فعلى هذا المقيد حمل ما أطلق فى غيره . 

( فائدة ) : قال ابن بزيزة فى « شرح الأحكام » : يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص 
منه » وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر » وإذا كان كذلك فا الذى تكفره الصلوات 
الحمس ؟ انتهبى . وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيى بأن السؤال غير وارد » لأن مراد الله ( أن تجتنبوا 4 
أى فى جميع العمر » ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت » والذى فى 
الحديث أن الصلوات الحمس تكفر ما بينها - أى فى يومها ‏ إذا اجتنبت الكبائر فى ذلك اليوم » فعلى هذا 
لا تعارض بين الآية والحديث » انتبى . وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سبل » وذلك أنه 
لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الحمس » فن لم يفعلها لم يعد جتنباً للكبائر » لأن تركها من الكبائر 
فوقف التكفير على فعلها » والله أعلم . وقد فصل شيخنا الإمام الباقرنى أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر 
منه من صغيرة وكبيرة » فقال : تنحصر فى خسة » أحدها : أن لا يصدر منه شى ءالبتة » فهذا يعاوض برفع 
الدرجات . ثانيها : يأتى بصغائر بلا إصرار » فهذا تكفر عنه جزماً . ثاللها : مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر 
إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة . رابعها : أن يأنى بكبيرة واحدة وصغائر . خامسها : أن بای بكبائر 
وصغائر » وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يحتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر » ويحتمل أن لا تكفر 
شيئاً أصلا » والثانى أرجح لأن مفهوم الخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به » فهنا لا تكفر شيئاً إما لاختلاط 
الكبائر والصغائر أو لمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم الخالفة لدورانه بين الفصلين 
فلا يعمل به » ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر » ومقتضى ١‏ ما اجتنبت الكبائر » أن لا كبائر 
فيصان الحديث عنه . 

( تبيه ) : لم أر فى شىء من طرقه عند أحد من الأثمة الستة وأحمد بلفظ « ما تقول » إلا عند البخارى 
ولیس هو عند أبى داود ضلا وهو عند ابن ماجه من حديث عمّان لا من حديث ألى هريرة » ولفظ مسم 
« أرأيتم لو أن نہر بباب أحدم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات.هل كان بی من درنه شیء » وعلى لفظه 
اقتصر عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين وكذا الحميدى » ووقع فى كلام بعض التأخرين بعد أن ساقة 
بلفظ « ما تقولون » أنه فى الصحيحين والسنن الأربعة » وكأنه أراد أصل الحديث » لكن يرد عليه أنه ليس 


الحديث هلاه ۵۳١‏ ۱۷ 


عند ألى داود أصلا ولا ابن ماجه من حديث ألى هريرة . ووقع فى بعض النسخ المتأخرة من البخارى بالياء 
جناي لخر الخرواف بن وك ) فريك عنعن يدن أحل ا و و مدر اقم 
على ما ذكره ابن مالك ما قدمته وأخطأ فى ذلك » بل له وجه وجيه » والتقدير ما يقول أحدم فى ذلك . 
والشرط الذى ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إتما هو لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن "نا تقدم › 
وأما إذا ترك القول على حقيقته فلا » وهذا ظاهر » وإتما نببت عليه لثلا يغتر به . 


۷ - باص تَضْبِيع الصّلاةٍ عَنْ وَقتِها 
۹وا تر ب اع ال ا یی کو ان غ امن فال : ما أغرف 
ینا وما کان عَلّ عَهُدِ الى صل اله عَلَيهِ وسم . قيل : الصلاة . قال : أَلَيْسَ صَتَعْم ما صَنَدُم فيها ؟ 
ا دروي را “كان أخبرنا عبد الواح بن وال أو عة الكداة عن عان 
ابن أَى رواد أعئ عبد العزيز ال ممعت الزْهرى : خلت عل ت بن مالك ِدِمَسْقَ وهر 


سروه 8 


ا 7 5 م بح LEP 6 101 . of‏ 3 أ 000 ا ا 
بُكى فقَلَّت : ما يبْكيك ؟ فقال : لا أغرف شيا مما أذركت إلا هذه الصلاة » وهه الصلاة 


. ا بن کر البرساق أَخبَرنا عا بن ایی رواد تَخْوَه‎ E 

قوله ( باب فى تضبيع الصلاة عن وقتها ) ثبتت هذه الترجمة ى رواية الحموى والكشمينى 
وسقطت للباقين . 

'قوله ( مهدى ) هو ابن ميمون » وغيلان هو ابن جرير » والإسناد کله بصريون . 

قوله ( قبل الصلاة ) أى قيل له الصلاة هى شىء ما كان على عهده صلى الله عليه وسلم وهى باقية 
فكيف يصح هذا السلب العام ؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضاً بأن أخرجوها عن الوقت » وهذا الذى قال 
لأنس ذلك يقال له أبو رافع » بينه أحمد بن حنبل فى روايته لهذا الحديث عن روح عن عمان بن سعد عن 
و ا 
فى الصسلاة » 

قول ( صنعم ) هلين والنون للا کر وللکش یی با معجمة وتشديد الياء » وهو أوضح فى 
مطابقة الترجمة » ويؤيد الأول ما ذكرته آنفاً من رواية عمان بن سعد وما رواه الترمذى من طريق ألى عمران 
الجونى عن انس فذكر نحو هذا الحديث وقال فى آآخره « أو لم يصنعوا فى الصلاة ما قد علمتم » ؟ وروی 
ابن سعد فى الطبقات سبب قول أنس هذا القول » فأخرج فى ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان 
الحارثى معت ثابتاً البنانى قال : كنا مع نس بن مالك ء فأخر الحجاج الصلاة » فقام أنس يريد أن يكلمه » 
فنهاه إخوانه شفقة عليه منه » فخرج فركب دابته فقال فى مسيره ذلك « والله ما أعرف شيئاً ما كنا عليه على 


18 8 كتاب موافيت ت الصلاة 


عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله » فقال رجل : فالصلاة يا أبا حمزة ؟ قال « قد جعلتم 
الظهر عند المغرب ؛ أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » وأخرجه ابن ألى عمر فى مسنده 
من طريق حماد عن ثابت مختصراً . 

قوله ( عن عمان بن ألى رواد ) هو خراسانى سكن البصرة وامم أبيه ميمون . 

قوأه ( أخو عبد العزيز ) أى هو أخو عبد العزيز ؛ والكشميينى أخى عبد العزيز وهو بدل من 
قوله عمان . 

قوله ( بدمشق ) كان قدوم أنس دمشق فى إمارة الحجاج على العراق » قدمها شاكياً من الحجاج 
للخليفة » وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك . 

قوله ( ما أدركت ) أى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( إلا هذه الصلاة ) بالنصب » والمراد أنه لا يعرف شيئاً موجوداً من الطاعات معمولا به 
على وجهه غير الصلاة . 

قوله ( وهذه الصلاة قد ضيعت ) قال المهلب : والمراد بتضييعها تأخير ها عن وقتها المستحب لا أنهم 
أخرجوها عن الوقت » كذا قال » وتبعه جماعة > وهو مع عدم مطابقته للترجمة عخالف للواقع » فقد صح 
أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها » والآثار : ف ذلك مشہورة » مہا ما رواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أخر الوليد الجمعة حى أمسى « فجئت فصليت الظهر قبل أن 
أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إبماء وهو يخطب . وإنما فعل ذلك عطاء خوفآ على نفسه من القتل . ومنها 
ما رواه أبو نعم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة من طريق أبى بكر بن عتبة قال : صليت إلى جنب ألى جحيفة 
فسى الحجاج بالصلاة » فقام أبو جحيفة فصلى . ودن طريق ابن عر أنه كان يصلى مع الحجاج » فلما آخر 
الصلاة ترك أن يشبدها معه . ومن طريق محمد بن ایی إسماعيل قال : كنت بى وصحف تقرأ للوليد فأخروا 
الصلاة » فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إعاء وهما قاعدان . 

قوله ( وقال بكر بن خلف ) هو البصرى نزيل مكة » وليس له فى الجامع إلا هذا الموضع . وقد 
وصله الإسماعيل قال : أخبرنا حمود بن محمد الواسطى قال أخبرنا أبو بشر بكر بن خلف . 

قوڵه ( نحوه ) سياقه عند الإسماعيل موافق للذى قبله » إلا أنه زاد فيه « وهو وحله ) وقال فيه 
« لا أعرف شيئاً ما کنا عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » والباق سواء . 

( تلبيه ) : إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة » وإلا فسيأق فى هذا 
الكتاب أنه قدم المدينة فقال « ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف » والسبب فيه أنه قدم المدينة 
حر زاخية العرر برعا a‏ أدل بيك حي ير عروة عن شير ب أل مود 
أوائل الصلاة . و ومع ذلك فكان يراعى الأمر معهم فيؤخر الظهر إل انحر اوقتا اما 
كنا ف حديث أنى أمامة بن سهل عنه . 
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84 ۵۳۲ - ۵۳١ الحديث‎ 


ورز و هو رت CF‏ 
۸ - باسبب المصلی یناجی ربه عز وجل 
ایا عم هل ویر رم رھ لے رم ا کد ا ر ت ا ر لد 
اله - شش صلم بن إِبْراهم قال حدئنا هشام عن قتَادة عن نس قال : قال النبى صلى الله 
لَه وسم : إن أَحَدَكُم إا صل يُتَاجى ربه » قلا يفن عَن يَوينه » ولك تحت قَدَهِه البسرى ».. 
رت 5 و ا ت و دارو 1 م 2 
وَقَالَ سيد ڪن قتادة : لا يفل قدامه أَوْ بَبْنَ يَدَيْهِ » ولكِن عَنْ يَسارهِ او تحت قَدَمِهِ . 


2 


ر ر گرد س ےو کے روم وره ع سوام رياس وھ 2ےه موه r‏ 

وال شغبة : لا زق بَيْنَ يَديْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ » وَلكِنْ عَنْ يَسَارِِ أَوْ تحت قَدَمِهِ . 

8 ن . و لىع 2 ال م ف ° 2 و 1 5 
وقال حميّد عن أنين عن النبى صلى الله عليه وسلم «١‏ لايبزق ف الْقِبِلَةَ ولا عن مييه » ولكن 


عن يسارو أَوْ تَحْت قَدمِوِ » 


قوله ( باب المصلى يناجى ربه ) تقدم الكلام على حديث هذا الباب ى أبواب المساجد » ومناسبة 
هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة فى وقتها وذم من أخرجها 
عن وقتها » ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد » فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب فى 
الحافظة على الفرائض فى أوقاتها لتحصيل هذه المنزلة السنية الى بخشى فواتها على من قصر فى ذلك . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو ابن ابی عبد الله الدستواتى . 

قوله ( وقال سعيد ) أى ابن أبى عروبة ( عن قتادة ) أى بالإسناد المذكور › وطريقه موصولة عند 
الإمام أحمد وابن حبان . وقوله فيا « قدامه أو بين يديه ؛ شك من الراوى : 

قوه ( وقال شعبة ) أى عن قتادة بالإسناد أيضاً > وطريقه موصولة عند المصنف فها تقدم عن آدم 
عنه » وتقدم أيضاً فى « باب حك امخاط من المسجد » عن حفص بن عمر عن شعبة » وأراد بهذين التعليقين 
بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه نى رواية هذا الحديث » ورواية شعبة أتم الروايات » لكن ليس فيا 
المناجاة . وقال الكرمانى : ليس هذا التعليق موقوفاً على قتادة ولا على شعبة » يعنى بل هى مرفوعة عن الى 
صلى الله عليه وسار . قال : ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا : حدثنا مسلم حدثنا 
هشام » وحدثنا مسار قال : قال سعيد » وحدثنا مسلم قال : قال شعبة . انتبى . وهو احهال ضعيف باللسبة 
لشعبة » فإن مس بن إبراهم سمع منه »> وباطل بالنسبة لسعيد فإنه لا رواية له عنه » والذى ذكرته هو 
المعتمد . وكذا طريق حميد وصلها المؤلف فى أول أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه » لكن 
ليس فیا قوله « ولا عن ينه ) . 


اھ ٠‏ 2001 لك لے ر ےم ی في روم م ر 5-8 8 © f‏ 2 
اله - وشا حفص بن عمرٌ قال حَدئنا يزيد بن إبراهم قال حدثتا قتادة عن أنس عن 
۶ لمع ركم رر 26 5 8 ع ەق * ص2 9 ا 
انى صل الله عَلَيْهِ وَسلَم قال : « اعْتَدِلُوا فى السجود » ولا يَبْسَط ذرَاعَيْهِ كالكلب › وإذا بزق. 


4 ےو گے روم مله مني ده سم 2 و ر 
فلا يبرقن بین يديه ولا عن يوِينِه » فإنما يناجى ربه » . 


(م- ۲ء ج ۲ ه ضتم البارى ) 


0 4 كتاب مواقيت الصلاة 


قله ( اعتدلوا فى السجود ) يأنى الكلام عليه فى أبواب صفة الصلاة . 

قوله ( فإنما يناجى ) فى رواية الكشميينى « فإنه يناجى ربه » . قال الكرمانى ما حاصله : تقدم أن 
علة الى عن البزاق عن العين بأن عن يمينه ملكا » وهنا علل بالمناجاة » ولا تنافى بينهما » لأن الحكم الواحد 
بحوز أن يكؤن له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين والمناجى تارة يكون قدام من يناجيه وهو الأ كثر 
وتارة يكون عن ينه . 


ر 

4 - باص الإبرّاد بالظهر فى شدة الحر 
ا 2 ا هسم و ره دو و و ل كت 5 
١ ۴۳‏ 54 - وشا أيوب بن سلَيْمَانَ قال حدثتا أبو بكر عَنْ سَلَيّمَانَ قال صَالح بن كيسان 
عه اک ر وا مەل اسم lord ٤‏ ا مه 1 رم ے o2‏ 1 ر 2 
حدثنا الاعرج عبد الرحمن وغيره عن ألى هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمَرَ عن عبد الله بن عمر أنهما 
وھ 2 ا را لو رمم رر e‏ 5 م ونه ر© 5م هى 2 م 2 
حدٿاه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إِذَا أشتد الحر فَأَبْرِدُوا عن الصلاة » قن شدة 


الحر من فيح جهنم ) . 
[ الحديث «مه - طرفه فى : ٠۳١‏ ] . 
قوله ( باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر ) قدم المصنف باب الإبراد على باب وقت الظهر لأن لفظ 
الإبراد يستازم أن يكون بعد الزوال لا قبله » إذ وقت الإبراد هو ما إذا الحطت قوة الوهج من حر الظهيرة › 
فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر + أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة قال « كان بلال يؤذن الظهر إذا 
دحضت الشمس » أى مالت . 
قوله ( حدثنا یوب ) هو ابن سلوان بن بلال كما فى رواية ابی ذر » وأبو بكر هو ابن ألى أويس وهو 
من أقران أيوب » وسلمان هو ابن بلال والد أبوب » روى أيوب عنه تارة بواسطة وتارة بلا واسطة . 
قوله ( حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره ) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن فما أظن » وقد رواه 
ابو نعم فى المستخرج من وجه آخر عن أيوب بن سلبان فلم يقل فيه « وغيره » . والإسناد كله مدنيون . 
قوله ( ونافع ) هو بالرفع عطفاً على الأعرج » وهو من رواية صالح بن كيسان عن نافع » وقد . 
روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن الثقنى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بعضه « أبردوا بالظهر » 
وروى السراج من هذا الوجه بعضه « شدة الحر من فيح جهام 5 
قوله ( أنهما ) أى أبا هريرة وابن عمر ( حدثاه ) أى حدثا من حدث صالح بن كيسان » ويحتمل أن 
يكون ضمير أنبما يعود على الأعرج ونافع » أى أن الأعرج ونافعاً حدثاه أى صالح بن كيسان عن شيخيهما 
بذلك . ووقع فى رواية الإسماعيى « أنهما حدثا » بغير ضمير فلا تاج إلى التقدير المذكور . 
قوله ( إذا اشتد ) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة ثم أدغمت إحدى الدالين فى الأخرى » ومفهومه 
أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد » وكذا لا يشرع فى البرد من باب الأولى . 


الحديث 6ه ١‏ ذا 


قوله ( فأبردوا ) بقطع الهمزة وكسر الراء » أى أخروا إلى أن برد الوقت . يقال أبرد إذا دخل فى 
البرد كأظهر إذا دخل ف الظهيرة » ومثله فى المكان أنجد إذا دحل نجداً » وأنهم إذا دخل تهامة . والأمر 
بالإبراد أمر استحباب » وقيل أمر إرشاد » وقيل بل هو للوجوب . حكاه عياض وغيره » وغفل الكرمائى 
فنقل الإجماع على عدم الوجوب » نعم قال جمهور أهل العم يستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى أن يبر د 
الوقت وينكسر الوهج » وخصه بعضهم بالجماعة » فأما المنفرد فالتعجيل فى حقه أفضل » وهذا قول أكثر 
المالكية » والشافعى أيضاً لكن خصه بالبلد الحار » وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد › 
فلو كانوا مجتمعين أو كانوا بمشون فى كن فالأفضل فى حقهم التعجيل » والمشبور عن أحمد النسوية من غير 
تخصيص ولا قيد » وهو قول إسحق والكوفيين وابن المنذر » واستدل له الترمذى بحديث ألى ذر الآتى بعد 
هذا لأن فى روايته أنهم كانوا فى سفر » وهى رواية للمصنف أبضاً ستأق قريياً » قال : فلو کان على ما ذهب 
إليه الشافعى لم يأمر بالإبراد لاجماعهم فى السفر وكانوا لا حتاجون إلى أن ينتابوا من البعد . قال الترمذى 
والأول أولى للاتباع . وتعقبه الكرمانى بأن العادة فى العسكر الكثير تفرقتهم فى أطراف امازل للتخفيف 
وطلب الرعى فلا نسم اجتاعهم فى تلك الحالة . انتبى . وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم » 
بل كانوا يتفرقون فى ظلال الشجر ٠‏ وليس هناك كن بحشون فيه » فليس فى سياق الحديث ما يخالف ما قاله 
الشافعى » وغايته أنه استنبط من النص العام - وهو الأمر بالإبراد - معنى يمخصصه > وذلك جائر على الأصح 
فى الأصول » لكنه مبنى على أن العلة ى.ذلك تأذيهم بالحر فى طريقهم ؛ وللمتمسك بعمومه أن يقول : 
العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء فى جباههم حالة السجود » ويؤيده حديث أنس ١‏ كنا إذا صلينا خلف النى 
صلى الله عليه وسام بالظهائر دنا على ثيابنا اتقاء الجر » رواه أبو عوانة فى صويحه هذا اللفظ › اسا 
مسلم » وى حديث أنس أيضاً فى الصحيحين نحوه وسيأنى قريباً 0 
فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض » وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً . وقالوا : 
أبردوا صلوا فى أول الوقت E E‏ 
من فيح جهنم » إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير » وحديث أبى ذر الآنى صربح فى ذلك حيث 
قال « انتظر . عر وا مايل ل عر ذلك حرو عياض لواششكر يا إلى زيول الله مال اليه اسم سير 
e‏ ای بزل را وو ا عي وواء مم وکا اشا 
بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت » وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة فتكون أفضل › والجواب عن 
حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء » .وذلك 
قد يستازم خروج الوقت » فلذلك لم يبهم > أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه » واستدل له 
الطحاوى محديث المغيرة بن شعبة قال « كنا نصلى مع النى صلى الله عليه وس الظهر بالهاجرة » ثم قال لنا أبردوا 
بالصلاة » الحديث » وهو حديث رجاله ثقات رواه أحمد وابن ¿ ماجه و حه ابن حبان . ونقل اللحلال عن 
أحمد أنه قال : هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجمع بعضهم بين الحديثين بأن 
الإبراد رخصة والتعجيل أفضل » وهو قول من قال إنه أمر إرشاد : وعكسه بعضهم فقال : الإبراد أفضل . 
وحديث .خباب يدل على الجواز وهو الصارف للأمر عن الوجوب . كذا قيل وفيه نظر » لأن ظاهره المنع 


٩ ۲‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


من التأخير وقيل مع قول خباب « فلم يشكنا ١‏ أى فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا فى الإبراد > حكى 

عن ثعلب » ويرده أن فى الحبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله « فم يشكنا » وقال « إذا زالت الشمس 
فصلوا » وأحسن الأجوبة كما قال المازرى الأول » والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة » 
والأمر بالإبراد حاص فهو مقدم » ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل » لأن الأفضلية 
لم تنحصر فى الأشق » بل قد يكون الأخف أفضل كا فى قصر الصلاة فى السفر . 

قوله ( بالصلاة ) كذا للأكثرء والباء للتعدية » وقيل زائدة . ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين 
أى أخروا الصلاة . وى رواية الكشميهنى « عن الصلاة » فقيل زائدة أيضاً أو عن بمعنى الباء » أو هى 
للمجاوزة أى تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر » والمراد بالصلاة الظهر لأنها الصلاة الى يشتد 
الحر غالباً فى أول وقتها » وقد جاء صرعاً فى حديث ألى سعيد كا سيأق آخر الباب » فلهذا حمل المصنف 
فى الترجمة المطلق على المقيد والله أعلم . وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم » 
فقال به أشبب فى العصر » وقال به أحمد فى رواية عنه فى الشتاء حيث قال : تؤخر فى الصيف دون الشتاء » 
ولم يقل أحد به فى المغرب ولا فى الصبح لضيق وقتما . 

قوله ( فإن شدة ار ) تعليل لمشروعية التأخير المذكور » وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد 
تسلب الحشوع ؟ وهذا أظهر » أو كونبا الحألة الى ينتشر فيها العذاب ؟ ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند 
مسا حيث قال له « أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيا جهنم » وقد استشكل هذا 
بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب . فكيف أمر بتركها ؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمرى بأن 
التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه » واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه 
فقال : وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه » والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً 
ودعاء فناسب الاقتصار عنها حينئذ . واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأثم بأن الله تعالى 
غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » سوى نبينا صلی الله عليه وسلم فلم يعتذر بل طلب 
لكونه أذن له ى ذلك . ويمكن أن يقال سجر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة 
المشقة الى هى مظنة سلب اللحشوع فناسب أن لا يصلى فيها . لكن يرد عليه أن جرها مستمر فى جميع السنة 
والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران » > فحكمة الإبراد دفع المشقة » وحكمة الترك د وقت رها لكونه 
وقت ظهور أثر الغضب والله أعلم . 

قوله ( من فبح جهنم ) أى من سعة انتشارها وتنفسها » ومنه مكان أفبح أى متسع » وهلا كنابة 
عن شدة استعارها » وظاهره أن مثار وهج الحر فى الأرض من فبح جهم حقيقة » وقيل هو من جار 
التشبيه » أى كأنه نار جهنم فى الحر » والأول أولى . ويؤيده الحديث الآنی : « اشتكت النار إلى ربها فأذن 
ها بنفسين » وسيأتى البحث فيه . 


همه - وشا ابن بشار قال دتا عنْدَر قال حَدَثَنا شعبة عن المُهَاجِرٍ أ الحَسَنٍ سح رَيْدَ 


ابن وَهْب عَن ایی در قال ١‏ ا لَه وَس اهر قال أ ذ برذ - او قَالَ - 


4 ۵۴۳۸ - ۵۳٦ الحديث‎ 


e 2 o. ê‏ ر oc o‏ ار 2 E‏ م رك جم و - ی 

انتظرٍ انتظر ‏ وقال : شدة الحر من فيح جهنم » “فإذا آشتد الحر فابردوا عن الصلاة . حتى رَأَيْنَا 
2 هه 

فىء التلول » . 


[ الحدیث ۳۰ہ - آطرافه فى : ۳۹ . ٩۲۹‏ ۰ مهعم" ]2. 


قله ( عن المهاجر أبى الحسن ) المهاجر اسم وليس بوصف والألف واللام فيه للمح الصفة كنا ف 
العباس » وسيأتى فى الباب الذى بعده بغير ألف ولام . 

قوله ( عن أبى ذر ) فى رواية المصنف فى صفة النار من طريق أخرى عن شعبة بهذا الإسناد 
و معت أبا ذر). 1 

قوله ( أذن مؤذن النی صل الله عليه وسلم ) هو بلال كا سبأتی قريباً . 

قوله ( الظهر ) بالنصب » أى أذن وقت الظهر » ورواه الإسماعيل بلفظ « أراد أن يؤذن بالظهر ( 
وسيأقى بلفظ للظهر وهما واضحان . 

قوله ( فقال أبرد ) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذانمنه » وسيأتى فى الباب الذى بعده 
بلفظ فأراد أن يؤذن للظهر » وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع بينهما على أنه شرع فى الأذان فقيل له 
أبرد فترك » فعنى /أذن : شرع فى الأذان » ومعنى أراد أن يؤذن : أى يتم الأذان » والله أعلم . 

قوله ( حتى رأينا ف التلول ) كذا وقع هنا مؤخراً عن قوله « شدة الحر إلخ » » وف غير هذه 
الرواية وقع ذلك عقب قوله « أبردوا » وهو أوضح ف السياق لأن الغاية متعلقة بالإبراد » وسبأتى فى الباب 
الذى بعده بقية مباحثه إن شاه الله تعالى . 

7 و و ل ل ا 7 ر ومو ر ا # مر سس 
5 - وشا على بن عبد الله قال حَدثنا سفيّان قال : حَففيظناه من الزهرى عن سويد بن 
8 9 ل هع ك را نام زرك : م وەت ارك 22م 22 © 
التي ی أن هر عق الى صل الله علي وسَلَم قال : « إِذَا أشتد الحر فَأْبْردُوا بالصلاة » فإن 
3 ر ت راد 1 
شدة الحر من فيح جهنم » . 
عر ےا رار E RE e‏ ا ر E‏ 

١ _ ۷‏ واشتكّت الثار ی ربا فَقَالّت : ارب اگل بَعْضِی بَعْضا › فاذن لها بنفسین : 
24 8 ل رمه 1 5 دور ود را م ا ار ر اع ع ا ار ور 
نفس فى الشتاء وَنَفْس ا > فهو أشد ما تجدون من الحّر + وأشد ما تجدون هن الزمهرس 6 

[ الحديث بامه - طرفه فى : ۳۲۹۰ ] . 


ورور لھ ت 


۸ - شا عُمَرٌ بن حفص قال حَدَنَنَا اى قال حَدَثّنا الأَعمش حَدَثَمَا أبُو صَالح عن 
أنى سید قال : ل رسو الله صلی اله عَلَيْه وسل : « ابروا باهر قن م الحر ِن يح جهنم » . 
ابع فيان وى وَأبْو عوانة عن 'الأعمدن:. 

[ الحديث ۰۳۸ - طرفه في : 5609 ], 


٤ ٍ | ۲4‏ 4 كتاب مواقيت الصلاة : 


لے 


قوإه ( حفظناه من الزهرى ) فى رواية الإسماعيل عن جعفر الفريالى عن على بن المدينى شيخ المصنف 
فيه بلفظ « حدثنا الرهرى » . ` 

قوأه ( عن سعيد بن المسيب ) كذا رواه أكثر أععاب سفيان عنه > ورواه ا عن 
ألى قدامة عن سفيان عن الزهرى عن سعيد أو أبى سامة أحدها أو كلاهما » ورواه أيضاً من طريق 
ابن ألى حمزة عن الزهرنى عن سلمة وحده » والطريقان محفوظان ». فقد رواه الليث وعمرو بن الحارث 
عند مسلم 3 ومعمر وابن ريج عند أحمد »وابن أخى الزهرى وأسامة بن زيد عند السراج » ستّهم عن 
الزهرى عن سعيد وأبى سلمة كلاهما عن ألى هريرة . 

قوله ( واشتكت النار ) فى رواية الإسماعيل « قال واشتكت النار » وفاعل قال هو النى صلى الله 

عليه وسل وهو بالإسناد المذ كور قبل »> ووهم من جعله موقوفاً أو معلقاً . وقد اداد فى ا 

سفيان » وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره » وقد اختلف فى هذه الشكوى هل هى بلسان المقال أو 
بلسان الحال ؟ واختار كلا طائفة . وقال ابن عبد البر : لكلا القولين وجه ونظائر » والأول أرجح » وقال 
عياض : إنه الأظهر . وقال القرطى : لا إحالة فى حمل اللفظ على حقيقته . قال 0 
جائز لم يحتج إلى تأويلهفحْمله على حقيقته أولى . وقال النووى نحو ذلك ثم قال : حمله على حقيقته 
الصواب . وقال نحو ذلك التوربشتى » ورجح البيضاوى حمله على الجاز فقال : شكواها et‏ 
وأكلها بعضها بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائما » وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها . وقال الزين بن المنير : 
امختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك »› ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت » لكن 
الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عا 
ألف من استعماله . 


قوله ( بنفسين ) بفتح الفاء » والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء . 

قوله ( نفس ف الشتاء ونفس ف الصيف ) بالجر فيهما على البدل أو البيان » ويجوز الرفع والنصب . 

قوله ( شد ) يجوز الكسر فيه على البدل » ؛ لكنه فى روايتنا بالرفع . قال البيضاوى. : هو خبر مبتدأ 

عذوف E‏ و الطيى : جنعله أشد مبتدأ محذوف الحبر أولى » والتقدير أشد ما تجدون 

من الحر من ذلك النفس . ة قلت : يؤيد الأول رواية الإسماعيل من هذا الوجه بلفظ فهو أشد » ويؤيد الثانى 

رواية النسائى من وجه آخر بلفظ فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم » وفى سياق المصنف لف ونشر غير 

مرتب » وهو مرتب فى رواية النسالى . والمراد بالزمهرير شدة البرد » واستشكل وجوده فى النار » ولا 

إشكال لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية : وى الخديث دعل من زع من المعدزلة وغي رهم أن 
النار لا نخلق إلا يوم القيامة . 

( تنبيبان ) الأول : قضية التعليل المذكور قد يتوم منها مشروعية تأخير الصلاة فى وقت قت شدة البرد » 

ولم يقل به أحد » لآنها تكون غالباً فى وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس » فلو أخرت حرج الوقت . 

الثانى : النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف » وإنما لم يقتصر.فى الأمر بالإبراد على أشده لوجود 


>" ٥۴۳۹ الحديث‎ 


المشقة عند شديده أيضاً » فالأشدية تحصل عند التنفس » والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن 
تذهب الشدة » والله أعلم . 


قوله ( بالظهر ) قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة » وقال به بعض الشافعية » وهو مقتضى 
صنيع المصنف کا سيأق فى بابه » لکن الجمهور على خلافه كما سيأنى توجيبه إن شاء الله تعالى . 

قَولْه ( تابعه سفيان ) هو الثورى . قد وصله المؤلف فى صفة النار من بدء الحلق ولفظه « بالصلاة ») 
ولم أره من طريق سفيان بلفظ « بالظهر » وفى إسناده اختلاف على الثورى رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد 
فقال « عن أبى هريرة » بدل أب سعيد أخرجه أحمد عنه » والجوزق من طريق عبد الرزاق أيضاً » ثم روى 
عن الذهلى قال : هذا الحديث رواه أضعاب الأعمش عنه عن ألى صالح عن ألى سعيد » وهذه الطريق أشهر . 
ورواه زائدة وهو متقن عنه » فقال : عن أبى هريرة . قال : والطريقان عندى محفوظان » لأن الثورى 
رواه عن الأعمش بالوجهين . 

قَوله ( ويحبى ) هو ابن سعيد القطان . وقد وصله أحمد عنه بلفظ « بالصلاة » ورواه الإسماعيل عن 
أبى يعلى عن المقدى عن بحى بلفظ « بالظهر » . 

قوله ( وأبو عوانة ) لم أقف على من وصله عنه » وقد أخرجه السراج من طريق محمد بن عبيد » 
والبييق من طريق وكيع » كلاهما عن الأعمش أيضاً بلفظ « بالظهر » . 

( فائدة ) : رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيباً حسناً » فبدأ بالحديث المطلق » وثى بالحديث 
الذى فيه الإرشاد إلى غاية الوقت الى يتهى إليها الإبراد وهو ظهور فى التلول » وثلث بالحديث الذى فيه 
بيان العلة فى كون ذلك المطلق محمولا على المقيد » وربّع بالحديث المفصح بالتقييد . والله الموفق . 


8 0204 
٠‏ پاب الإبراد بالظهر فى السفر 


۹ - شا آدم ر بن ای إِيَاس قال خد شه قال نخدا مهاجر N‏ الحسن مول لبق 


ےم ھم لھ كوس لع or‏ 
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MEE‏ أذ يده لطر » مَل الى صلی اله عليه وسم : أ ر رَادَ اَن يَوَدْنَ فقَالَ 
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: برذ نی ريا التلول > قال الئی صل الله بو وام ل شِدَة لحر من قبح جهنم ء 
قدا اشد ال فَأَبْرِدُوا بالصلاة » . وقال ابن عباس ا ا 

قوأه ( باب الإبراد بالظهر فى السفر ) راد ببذه الترجمة أن الإبراد لا يختص با ضر > لکن محل 
ذلك ما إذا كان المسافر نازلا » أما ا اوبعل مدر فته چن التقديم أو التأخير كما سبأق فى بابه . 
وأورد فيه حديث ألى ذر الماضى مقيداً بالسفر » مشيراً به إلى أن تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيذة . 
قوله ( فأراد المؤذن) فى رواية أبى بكر بن أبى شيبة عن شبابة » ومسدد عن أمية بن خالد » والترمذى 


5 


لف 4 - كتاب مواقي تالصلاة 


من طريق أبى داود الطيالسى وأ عؤانة من طريق حفص بن عمر » ووهب بن جرير والطحاوى والجوزق 
من طريق وهب أيضاً » كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال 

قوله ( ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد) زاد أبو داود فى روايته عن أبى الوليد عن شعبة « مرتين أو 
ثلاثاً ؛ وجزم مسلم بن إبراهم عن شعبة بذكر الثالثة » وهو عند المصنف فى ٠‏ باب الأذان للمسافرين » فإن 
قيل : الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان ؟ فالجواب أن ذلك مبنى على أن الأذان هل هو للوقت أو 
الصلاة ؟ وفيه خلاف مشهور » والأمر المذكور يقوى القول بأنه للصلاة . وأجاب الكرمانى بأن عادتهم 
جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الخضور إلى الجماعة » فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» 
قال : ونحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة . قلت : ويشبد له رواية الترمذى من طريق أبى داود الطيالسى 
عن شعبة بلفظ « فأر اد بلال أن يقم » لکن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ « فأراد 
بلال أن يؤذن » وفيه « ثم أمره فأذن وأقام » ويجمع بينبما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لحافظته 
صلى الله عليه سام على الصلاة فى أول الوقت » فرواية « فأراد بلال أن يقم » أى أن يؤذن ثم يقم » ورواية 
« فأراد أن يؤذن » أى ثم يقم . 


قوله (حتى رأينا فء التلول ) هذه الغاية متعلقة بقوله « فقال له أبرد » أى كان يقول له فى الزمان 
الذى قبل الرؤية أبرد » أو متعلقة بأبرد أى قال له أبرد إلى أن ترى » أو متعلقة بمقدر أى قال له أبرد 
فأبرد إلى أن رأينا » والىء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل » والتلول 
جمع تل بفتح اللمثناة وتشديد لللام : كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك » 
وهى ف الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت قت الظهر » وقد اختلف العلماء 
فى غاية الإبراد » فقيل : حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال » وقيل ربع قامة » وقيل ثلا » وقيل 
نصفها » وقيل غير ذلك . ونزها المازرى على اختلاف الأوقات » والجارى على القواعد أنه ختلف باختلاف 
الأحوال » لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت » وأما ما وقع عند المصنف فى الأذان عن مسلم بن إبراهم 
عن شعبة بلفظ « حى ساوى الظل التلول » فظاهره يقتضى أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شىء مثله » 
ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بحنب التل بعد أن لم يكن ظاهراً فساواه فى الظهور لا فى المقدار » 
أو يقال : قد كان ذلك فى السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر . 

قوله ( وقال ابن عباس : يتفيأ : : يتميل ) أى قال فى تفسير قوله تعالى ب يتفي ظلاله & معناه يتميل » 
كأنه أراد أن البىء سمى بذلك لأنه ظل مائل من جهة إلى أخرى » وتتفياً فى روايئنا بالمثناة الفوقانية أى الظلال » 
وقرئ أيضاً بالتحتانية » أى الثىء » والقراءتان شهيرتان . وهذا التعليق فى رواية المستملى وكريمة » وقد 
وصله ابن ألى حاتم فى تفسيره . 


0 0 ےر 
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وقال جابر : كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالهاجرة 
E‏ 8 وا چ 9ے یا 2 ۶ 5 0 0 - 8 
- شا أَبُو اليَمَانِ قال آخبرتا شعَیّْب عن الزهرى قال أخبرنى أنس بن مالِك أن 
رو اس الى ١6‏ لع رحن ررك ا ا 59 4o‏ ر 8 ا ع ی ا کے 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج جين زاغت الشمس فصلى الظهر » فقام على المنبر فذكر الساعة . 
بوط و م 4 و 2ر راقم 216 ف ولق انو ی ر م مغر الها اه 
کر ان فِيهَا مورا عِظامًا » ثم قَالَ « مَنْ أَحَب ان يسال ڪن ٿيءِ فَلْيَسْال » فلا تسالوى عن شىء 
9 ٥ر‏ و گید م م 5 ۹ ت ا ر 2ے َه ا 62م س ر م 
إلا أخبرتكم ما دمت فى مقامی هذا » . فاکتر الناس ف البَكَاءِ » وکت أَنْ قول « سَلونى » . فقام 
ان كانه الي كال اق أن قانوو انر له حتاف وف E‏ كو ENE‏ تيرك 
بد الله بن حذافة السهمى : من الى ؟ قال ١‏ ابو م 3 ف 
ومو ”ا ےرم 
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عمر عل رَكْبَتيهِ قال : رَضينا بالله ربا » وبالإسلام يتا » وَبمحَمّد نبيا . فكت . ثم قال : 


وعُرضت كَل الجن واتار يما فى عرض هذا الحائطٍ » فلم آرَ كَالْخيْرٍ والشر » . 

قوله ( باب ) بالتنوين ( وقت الظهر ) أى ابتداؤه ( عند الزوال ) أى زوال الشمس » وهو ميلها إلى 
جهة المغرب . وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا تجب بأول الوقت كما 
سيق . ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسره, على خلاف ما نقل عن الكرخى عن أبى حنيفة أن الصلاة فى أول 
الوقت تقع نفلا » انتهبى . والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول . ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار 
البىء قدر الشراك . 

قوڵه ( وقال جابر ) هو طرف من حديث وصله المصنف ف « باب وقت المغرب » بلفظ « كان 
يصلى الظهر بالهاجرة » والماجرة اشتداد الحر ى نصف النهار > قيل ميت بذلك من الحجر وهو الترك لأن 
الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون . وحديث أنس تقدم فى العلم فى « باب من برك على 
ركبنيه » بهذا الإسناد لکن باختصار » وسیأنی الكلام على فوائده مستوعباً إن شاء الله تعالى فى كتاب الاعتصام . 

قوڵه ( زاغت ) أى مالت » وقد رواه الترمذى بلفظ « زالت » والغرض منه هنا صدر الحديث وهو 
قوله « حرج حين زاغت الشمس فصل الظهر » فإنه يقتضى أن زوال الشمس أول وقت الظهر » إذ لم ينقل 
أنه صلى قبله » وهذا هو الذى استقر عليه الإجماع » وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز 
صلاة الظهر قبل الزوال . وعن أحمد وإسحق مثله فى الجمعة كما سيق فى بابه . 

قوله ( فی عرض هذا الحائط ) بضم العين » أى جانبه أو وسطه . 

قوله ( فلم أركاخير والشر ) أى المرئى فى ذلك المقام . 
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0١‏ - وشا حفص بن عُمَرَ قال حَددَنَا شعبة عن ای الْمِنْهَال عن أى يَررّة « کان النى صلى 
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اله عليه وسلم يُصل الصبّح وأحدنا يعْرفُ جليسة » ويقرأ فيها ما بَيْن الستين إلى المائة . وبصلى‎ 


ج 
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. 0 3 مه ۴ ت 3 9 2 د 2 
الظهر إذا زالت الشمْس ٠‏ والعَضر وأَحَدّنا يذهب إل أقصى المَدِينة رجم والشمس حية . ونيييت 
ووو ا اي ص 2 2 ا ثرو 3 م چ 0 ص 
ما قال فى المغرب . ولا يبالى بتاخير العِشَاء إل ثلث اللَيّلٍ . - ثم قال - إلى شطر اليل » . وَقَالَ 
وري ير ر و وو 0 1 
معاذ قال شعبة : ثم لقيته مَرة فقال « أو ثلث الليل » . 


[ الحديث ۰4۱ - أطرافه فى : ۵4۷ > هكم > 0۹4 › الالاب] . 


قوله ( عن ألى المنهال ) فى رواية الكشميينى « حدثنا أبو الهال » وهو سيار بن سلامة الآنى ذكره فى 
« باب وقت العصر » من رواية عوف عنه . 

قوله ( يعرف جليسه ) أى الذى يجنبه » فى رواية الجوزق من طريق وهب بن جرير عن شعبة 
« فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه » ولأحمد « فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه » 
وف رواية لمسلم « فينظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه » . وله فى أخرى « وننصرف حين يعرف 
بعضنا وجه بعض © . 


قوله ( والعصر ) بالنصب أى ويصلى العصر . ٠‏ 

قوله ( وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينةرجع والشمس حية ) كذا وقع هنا فى رواية أبى ذر والأصيلى » 
و رواية غيرهما « ويرجع » بزيادة واو وبصيغة المضارعة عليها شرح اللحطابى » وظاهره حصول الذهاب 
إلى أقصى المدينة والرجوع من ثم إلى المسجد : لكن فى رواية عوف الآنية قريباً « ثم يرجع أحدنا إلى رحله 
فى أقصى المدينة والشمس حية » فليس فيه إلا الذهاب فقط دون الرجوع » وطريق الجمع بينها وبين رواية 
الباب أن يقال : يحتمل أن الواو فى قوله « وأحدنا » بمعنى « ثم » على قول من قال إنها ترد للترتيب مثل ثم» 
وفيه تقديم وتأخير 2 والتقدير م يذهب أحدنا أى ممن صلى معه . وأما قوله « رجع ) فيحتمل أن يكون 
بمعنى يرجع ويكون بياناً لقوله يذهب » ويحتمل أن يكون رجع فى موضع الحال أى يذهب راجعاً » 
ويحتمل أن أداة الشرط سقطت إما لو أو إذا » والتقدير ولو يذهب أحدنا إلخ » وجوز الكرمانى أن يكون 
رجع خبراً للمبتدأ الذى هو أحدنا ويذهب جملة حالية » وهو وإن كان محتملا من جهة اللفظ لكنه يغاير 
رواية عوف » وقد رواه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة بلفظ « والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة 
والشمس حية » ولمسم والنسانى من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ « يذهب » بدل يرجع . 
وقال الكرماق أيضاً بعد أن حكى احالا آخر وهو أى قوله رجع عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع 
بمعنى يرجع . انتهى . وهذا الاحال الأخير جزم به ابن بطال » وهو موافق للرواية التى حكيناها . ويؤيد 
ذلك رواية أبى داود عن حفص بن عمر شيخ المصنف فيه بلفظ « وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع 
والشمس حية » وقد قدمنا ما يرد عليها وأن رواية عوف أوضحت أن المراد بالرجوع الذهاب أى من 
المسجد » وإنما سمى رجوعاً لأن ابتداء المجىء كان من ازل إلى المسجد فكان الذهاب منه إلى المأزل رجوعاً » 
وسيأتى الكلام على بقية مباحث هذا الحديث فى « باب وقت العصر » قريباً . 


... قوله ( وقال معاذ ) هو ابن معاذ البصرى ( عن شعبة) أى بإسناده المذكور . وهذا التعليق وصله 


الحديث ٥٤١‏ "وه ۹ 


عن أب المهال عند مسلم بقوله « إلى ثلث الليل » وكذا لأحمد عن حجاج عن شعبة . 


or ع‎ 


فاك وق كيد - بی ابن مُقَاتِلِ - قال أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللو قال حبرا حَالِدٌ بن عَبْدٍ 


عو 


ارح دل قال ؛ الان عَنْ بک بن عبد اله المرى عن انی بن مَالِكِ قال : « کتا إذًا صَلْيْنَا 
خف رَسُول الله صل الله عَلَبْهِ وَسَلَّمْ بِالظَهَائِر سَجَدُنَا على ثِيابنًا اتَمَاء الجر » . 


قَوإه ( حدثنا محمد ) کذا للأصيل وغيره » ولأبى ذر « ابن مقاتل » . 

قوله ( أختبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . ٠‏ 

وله ( أخبرنا خالد بن عبد الرحمن ) كدذا وقع هنا مهملا » وهو السلمى واءم جده بكير » وثبت 
الأمران فى مستخرج الإسماعيل » ولیس له عند البخارى غير هذا الحديث الواحد » وى طبقته خالد بن 
عبد الرحمن الحراسانى نزيل دمشق وخالد. بن عبد الرحمن الكوق العبدى ولم يخرج هما البخارى شيا . 

قوأه ( بالظهائر ) جمع ظهيرة وهى الماجرة » والمراد صلاة الظهر . 

قوله ( جدنا على ثيابنا ) كذا فى رواية ألى ذر والأكثرين » وفى رواية كريمة « فسجدنا » بزيادة 
فاء وهى عاطفة على شىء مقدر . 

قوله ( اتقاء الحر ) أى للوقاية من الحر > وقد روى هذا الحديث بشر بن المفضل عن غالب كا 
مضى » ولفظه مغاير للفظه » لكن المعنى متقارب » وقد تقدم الكلام عليه فى « باب السجود على الثوب 
فى شدة الحر » وفيه الجواب عن استدلال من استدل به على جواز السجود على الثوب ولو كان يتحرك 
حركته » وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان فى شدة الحر . ولا حالف ذلك الأمر بالإبراد » بل هو لبيان 
الجواز وإن كان الإبراد أفضل » والله أعلم . 

- بأسيب تخیر الظهْر إلى العصر 

۳ - اررق بو العُمان قال كه حَمَاد هو ابن ريد عَنْ عمرو بن دنار عن جاپر بن 
ري عن ابن عباس اَن انى صل الله عليه د وسم صل اليتق سبع و aR‏ ال ا ال 
والشاء » فَقَالَ يوب : لَعَلَّهُ فى فة رة قال عى 

[ الحديث موه - طرفاه فى : اكه ۱۱۷٤۰‏ ]. 

قوله ( باب تأخير الظهر إلى العصر ) أى إلى أول وقت العصر . والمراد أنه عند فراغه منها دخل 
قت صلاة العصر كما سيأتى عن ألى الشعثاء راوى الحديث . وقال الزين بن المنیر : أشار البخارى إلى إثبات 
القول باشتراك الوقتين » لكن لم يصرح بذلك على عادته فى الأمور المحتملة لأن لفظ الحديث تمل ذلك 
ويحتمل غيره » قال : والترجمة مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين » وقد نقل ابن بطال عن الشافعى وتبعه 


قا 4 - كتاب مواقيت الصلاة 


غيره فقالوا : قال الشافعى بين وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتا للظهر ولا للعصر اه . 
ولا يعرف ذلك فى كتب المذهب عن الشافعى » وإتما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل 
من أول وقت العصر » ومراده ننى القول بالاشتراك . ويدل عليه أنه احتج بقول ابن عباس « وقت الظهر 
إلى العصر والعصر إلى المغرب » فكما أنه لا اشتراك بين العصر والمغرب فكذلك لا اشتر اك بين الظهر والعصر . 

قوله ( عن جابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء » والإسناد كله بصريون . 

وله ( سبعاً وثمانيا ) أى سبعاً جمیعاً وثمانياً جميعاً كما صرح به فى « باب وقت المغرب » من طريق 
شعبة عن مرو بن ديئار . 

قوله ( فقال أيوب ) هو السختيانى » والمقول له هو أبو الشعثاء . 

قوله ( عسى ) أى أن يكون كا قلت ٠‏ واحتال المطر قال به أيضاً مالك عقب إخراجه لهذا الحديث 
عن أب الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه » وقال بدل قوله بالمدينة « من غير خوف ولا سفر » 
قال مالك : لعله كان فى مطر » لکن رواه مسال وأصعاب السئن من طريق حبيب بن ابی ثابت عن سعيد بن 
جبير بلفظ « من غير خوف ولا مطر » فانتنى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر » وجوز 
بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض » وقواه النووى ٠‏ وفيه نظر » لأنه لو كان جمعه صلى الله 
عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر » والظاهر أنه صلى الله عليه 
وس جمع بأصابه » وقد صرح بذلك ابن عباس فى روايته » قال النووی : ومنهم من تأوله على أنه كان فى 
غم فصل الظهر ثم انكشف الغم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها » قال وهو باطل لأنه وإن كان فيه 
أدنى احمال فى الظهر والعصر فلا احّال فيه فى المغرب والعشاء اه . وكأن نفيه الاحّال مبنى على أنه ليس 

للمغرب إلا وقت واحد » والختار عنده خلافه » وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء » فعلى هذا فالاحتال قاتم . 
قال : ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صورى » بأن يكون أخر الظهر إلى آخخر وقتبا وعجل العصر 
فى أول وقتها . قال : وهو احمّال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل اه . وهذا الذى ضعفه 
استحسنه القرطبى ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى وقواه ابن سيد 
الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به » وذلك فيا رواه الشيخان من طريق 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار » فذكر هذا الحديث وزاد : قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العضر 
وأخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظنه . قال ابن سيد الناس : وراوى الحديث أدرى بالمراد من 
غيره : قلت : لكن لم حزم بذلك » بل لم يستمر عليه » فقد تقدم كلامه لأيوب ونجويزه لأن يكون الجمع 
بعذر المطر » لكن يقوى ما ذكره من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع . 
فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتبا المحدود بغير عذر » وإما أن تحمل على صفة 

مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث » والجمع الصورى أولى والله أعلم () . وقد 

۰ (1) هذا الجمع ضعيف . والصواب حمل الحديث المذكور عل أنه صل الله عليه وسل جم بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة 
ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك . ويدل على ذلك قول ابن عباس لا ستل عن علة هذا الجمع قال « لتلا 

يحرج أمته ۾ وهر جواب عظم ديه شاف وات آعم . 


١ ه٤‎ ٥44 الحديث‎ 


ذهب جماعة من الأثمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث » فجوزوا الجمع فى الحضر للحاجة مطلقاً لكن بشرط 
أن لا يتخذ ذلك عادة » ومن قال به ابن سيرين وربيعة وأشبب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه اللحطابى 
عن جماعة من أصعاب الحديث » واستدل لم بما وقع عند مسل فى هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير 
قال : فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أحداً من ع أمته . وللنساى من طريق عمرو 
ل ل ا 0 
ابس ای فل للش امن شل ويه رت إل التي عمل اله علية وسل و رو لل من طريت 
عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذ كور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم » 
م جمع بين مغرب والعشاء . وفيه تصديق ألى هريرة لابن عباس فى رفعه . وما ذكره ابن عباس من التعليل 

بى الحرج ظاهر فى مطلق الجمع » وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه الطبرانى ولفظه « جمع 
رسول الله صل الله عليه وس بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء > فقيل له فى ذلك فقال : صنعت هذا 
لثلا تحرج أمتى » وإرادة ننى الحرج يقدح فى حمله على الجمع الصورى » لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج . 


وقال أَبُو أُسَامَةَ عن هنام : من قَعْرٍ حُجْرَيها 
4 تت مش إِبْرَ براهم ر بن المنْذِرِ قال حَدَنَنَا تش بن عياض عن هسام عن أبيه أن عَائِشَةَ 


قت , 6 ير ل عل ل نو تقذ وَالشئس لم تحرج من حَُجْرَيَهًا » . 
6 ا يبه َال حَدَكَنَا الل عن ابن شهاب عن عروة عن عائِشة 5 أن رول الله 


و همه و مم 


صل الله عليه َو وسل عا اذ الس فى حجري لم بطر التى؛ من حُجْرَيهًا . 
65 - وشا ابو نمر قال أَخَيّرنا ابن عييتة عن الزهرى عن عروة عَن عائِشة قَالَتْ ؛ 


:جني ل ل هبس بل صا اشر اش ر فى حجرتی لم طهر الفى# بعد ». 


F 6م‎ 


وقال مالك ويَحبى بن سوبد وَشْعَيْبِ وَابْن أبى حَفصَة « وَالشّمْس قبل أن تَظْهرَ ( 


قوله ( باب وقت العصر . وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها ) كذا وقع هذا التعليق فى 
رواية ألى ذر والأصيلى وكريمة . والصواب تأخيره عن الإسناد الموصول كما جرت به عادة المصنف . 
والجاصل أن أنس بن عياض وهو أبو ضمرة الليى وأبا أسامة رويا الحديث عن هشام وهو ابن عروة بن 
الزبير عن أبيه عن عائشة وزاد أبو أضامة التقييد بقعر الحجرة » وهو أوضح فى تعجيل العصر من الرواية 
. المطلقة » وقد وصل الإسماعيل طريق ألى أسامة فى مستخرجه لكن بلفظ « والشمس واقعة فى حجرلى » 
وعرف بذلك أن الضمير فى قوله « .حجرتها» لعائشة » وفيه نوع التفات . وإسناد أبى ضمرة كلهم مدنيون › 
والمراد بالحجرة ‏ وهى بض المهملة وسكون الجبم - البيت » والمراد بالشمس ضوؤها . وقوله فى رواية 
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الزهرى « والشمس فى حجرتها » أى باقية » وقوله « م يظهر الىء » أى فى الموضع الذى كانت الشمس فيه . 

وقد تقدم فى أول المواقبت من طريق مالك عن الزهرى بلفظ « والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر » أى 
ترتفع » فهذا الظهور غير ذلك الظهور . ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة » وبظهور 
الىء انبساطه فى الحجرة . وليس بين الروايتين اختلاف » لأن انبساط الىء لا يكون إلا بعد خروج الشمس . 


قوله ( ابن عبينة عن الزهرى ) ف رواية الحميدى فى مسنده « عن ابن عبينة حدثنا الزهرى » وق 
رواية محمد بن منصور عند الإسماعيل « عن سفيان سمعته أذناى ووعاه قلى من الزهرى ) . 

قوله ( والشمس طالعة ) » أى ظاهرة . 

قوله ( بعد ) بالضم بلا تنوين 


قوله ( وقال مالك إلخ ) يعنى أن الأربعة المذكورين رووه عن الزهرى ببذا الإمناد فجعلوا الظهور 
للشمس » وابن عيينة جعله لللىء . وقد قدمنا توجيه ذلك وطريق الجمع بينهما » وأن طريق مالك وصلها 
المؤلف فى أول المواقيت ٠‏ وأما طريق يحبى بن سعيد وهو الأنصارى فوصلها الذهلى فى الزهريات » وأما 
طريق شعيب » وهو ابن أبى حمزة فوصلها الطبرانى فى مسند الشاميين » وأما طريق ابن أبى حفصة وهو 
عمد بن یرہ فرويناها ون طريق ابن عدي اق م [براهع بن طهمات عن ابن ن ألى حفصة . والمستفاد 
من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر فى اول وقبا » وهذا هو الذى فهمته عائشة » وكذا الراوى عا 
عروة واحتج به على عمر بن عبد العزيز فى تأخيره صلاة العصر كنا تقدم . وشذ الطحاوى فقال : لا دلالة 
فيه على التعجيل لاحّال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبما 
فيدل على التأخير لا على التعجيل » وتعقب بأن الذى ذكره من الاحيّال إنما يتصور مع اتساع الحجرة » وقد 
عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النى صلى الله عليه وسلم لم نكن متسعة » ولا يكون ضوء 
الشمس باقياً فى قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة » وإلا منى مالت جداً ارتفع ضوؤها عن قاع 
الحجرة » ولو كانت: الجدر قصيرة . قال النووى : كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الحدار بحيث كان 
طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشىء يسير » فإذا صار ظل الحدار مثله كانت الشمس بعد فى أواخر 
العرصة أه . وكأن المؤلف لما لم يقع له حديث على شرطه فى تعيين أول وقت العصر - وهو مصير ظل كل 
شی ء مثله ‏ استغنى بهذا الحديث الدال على ذلك بطريق الاستنباط » وقد أخرج مسل عدة أحاديث مصرحة 
با مقصود . ولم ينقل عن أحد من أهل العلل مخالفة فى ذلك » إلا عن أبى حنيفة » فالمشهور عنه أنه قال : أول 
قت العصر مصير ظل كل شى ء مثليه بالتثنية » قال القرطبى : خالفه الناس كلهم فى ذلك حتى أععابه - يعنى 
الآخذين عنه ‏ وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا ثبت الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد ذهاب 
اشتداد الحر » ولا يذهب فى تلك البلاد إلا بعدأن يصير ظل الشىء مثليه » فيكون أول وقت العصر مصير 
الظل مثليه » وحكاية مثل هذا تغنى عن رده . 


۳۳ ٥٤۹٩ - ۵٤۷ الحديث‎ 
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4ه - وشا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة 


وع .0 


قال : دَحَذْتُ اتا وآ عَلَ ایی ہرزة ألم » فَقَالَ لَهُ ای : کف کان رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وسم 
يشل المكرية فاق كان يضل اران ا 
العَضْرَ تم يرجم أَحَدُنَا إل رَخْلِهِ فى أَقْصَ المَدِبئَةِ وَالشّمْس حَبَةٌ . وتيت مَا قال فى المَغْربِ . وكا 
ب أن وح جن الاه الى تد ها العتمة + ركان بكر النوم قبلا والحديت بها :وان 
ينفيل ين صَلَاةٍ الغا جين بَعْرفُ الرَجُلُ جَليسة » ويقَرأً بالستين إل اليا . 

4 - ڪش عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عَن مَالِكِ عَن إِسْحَاقَ بن عَبْد اله بن أى طَلْحَةَ عن انس 
ابن مَالِك قال « کا صل الَضرّ » َم يَخْرُجُ الإْسَانُ إل ّى عَمرو بن عَوْف قَبَحِدُهُمْ يُصَلُونَ التطر. 

[ الحديث معه - أطرافه فى : ۰۰۰ ۰ ۰۰۱ › ۷۳۲۹ ]. 

قات رقن و جنات بن مول ين 


4 4-2 
ر ی و 2ر وم 


حتف » قال سَوعْت أبا مامه قول : صَلَّيْنا مع عُمرّ بن عبد العزيز الظهِرٌ » تم عرّجتا حى دخلا 
عَلَ انی بن مالك فَوَجَدْناهُ بص العصر » فَقَذْتْ يَا عَم ما هذه الصّلَاه الى صَلَّيْتَ ؟ قال : عضر ٠ء‏ 
َه صَلَاةُرَسُول الله صل ال علي وسم الى كتا نصلى ممه . 

قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك وعوف هو الأعرابى . 

قوله ( دخلت أنا وأبى ) زاد الإسماعيلى « زمن أخرج ابن زياد من البصرة » قلت : وكان ذلك ى 
سنة أربع وستين كما سيأق فى كتاب الفتن » وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا ولم أجد من ترجمه › 
وقد وقعت لابنه عنه رواية فى الطبرانى الكبير نى ذكر الحوض . 

قله ( المكتوبة ) أى المفروضة » واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبى بترزة لم يذكره 
وفهيهبحث. 

قله (كان يصلى الهجير ) أى صلاة الهجير » والهجير والماجرة بمعنى » وهو وقت شدة الحر » 
وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ . 

قله ( تدعونها الأولى ) قبل “ميت الأولى لأنها أول صلاة النهار وقيل لأنما أول صلاة صلاها جبريل 
بالنبى صلى الله عليه وس حين بين له الصلوات الحمس . 

قوله ( حين تدحض الشمس ) أى تزول عن وسط المماء مأخوذ من الدحض وهو الزلق » وق 
رواية لمسلم ‏ حين تزول الشمس » ومقتضى ذلك أنه كان يصلى الظهر فى أول وقتها » ولا يخالف ذلك الأمر 
بالإبراد لاحتّال أن يكون ذلك فى زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص 


۳4 14 كتاب مواقيت الصلاة 


بشدة الحر » أو لبيان الجواز . وقد يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما بمكن 
تقديمه من طهارة وستر وغير ما قبل دخول الوقت » ولكن الذى يظهر أن المراد بالحديث التقريب » فتحصل 
الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة . 

قوله ( إلى رحله ) بفتح الراء وسكون المهملة » أى مسكنه . 

قوله ( فى أقصى المدينة ) صفة للرحل . 

قوله ( والشمس حية ) أى بيضاء نقية . قال الزين بن المنير : المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولوناً 
وشعاعاً وإنارة » وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلى الثثى ءاه . وق سنن أبى داود بإسناد يح عن خيثمة 
أحد التابعين قال : حياتها أن تجد حرها . 

قوڵه ( ونسيت ما قال ف المغرب ) قائل ذلك هو سيار » بينه أحمد فى روايته عن حجاج عن شعبة عنه . 

قوله ( أن يؤخر من العشاء ) أى من وقت العشاء » قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استحباب 
التأخير قليلا لأن التبعيض يدل عليه » وتعقب بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة » وسيأق فى 
« باب وقت العشاء » من حديث جابر أن التأخير إنما كان لانتظار من يحىء لشبود الجماعة . 

قوله ( التى تدعونها العتمة ) فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك » وسيأتى الكلام عليه فى باب مفرد . 
وقال الطيبى : لعل تقييده الظهر والعشاء دون غيرها للاهتام بأمرهما » فتسمية الظهر بالأولى يشعر 
بتقديمها » وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخير ها » وسبأتى الكلام على كراهة النوم قبلها فى باب مفرد . 

وله ( وكان ينفتل ) أى ينصرف من الصلاة » أو يلتفت إلى المأمومين . 

قوله ( من صلاة الغداة ) أى الصبح » وفيه أنه لا كراهة فى تسمية الصبح بذلك . 

قوله ( حين يعرف الرجل جليسه ) تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواية فيه » واستدل بذلك على 
التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون فى أواخر الغلس » وقد صرح بأن ذلك 
كان عند فراغ الصلاة . ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان » فقتضى 
ذلك أنه كان يدخل فا مغلساً » وادعى الزين بن المنير أنه مخالف لحديث عائشة الآتى حيث قالت فيه : 
« لا يعرفن من الغلس » » وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر » وهو أن حديث ألى برزة متعلق بمعرفة من هو 
ال ا ا اا لوا ل ا 0 

قوله ( ويقرأ ) أى فى الصبح ( بالستين إلى المائة) يعنى من الآى . وقدرها فى رواية الطبرانى بسورة 
الحاقة ونحوها » وتقدم فى « باب وقت الظهر » بلفظ « ما بين الستين إلى المائة » وأشار الكرمانى أن القياس 
أن يقول ما بين الستين والمائة لأن لفظ « بين » يقتضى الدخول على متعدد . قال : ويحتمل أن يكون التقدير 
ويقرأ ما بين الستين وفوقها إلى الماثة » فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه . وف السياق تأدب الصغير مع 
الكبير » ومسارعة المسئول بالجواب إذا كان عارفاً به . 

قوله ( إلى ببى عمرو بن عرف) أى بقباء لأنها كانت منازهم . وإ اج المصنف هذا الحديث مشعر 
بأنه كان يرى أن قول الصحابى « كنا نفعل كذا » مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النى صل الله عليه وسلم 


الحديث ۵١١ - ٥۵۰‏ 7 زان 


وهو اختيار الحا > وقال الدارقطنى واللعطيب وغيرهما : هو موقوف . والحق أنه موقوف لفظاً مر فوع 
حكاً » لأن الصحابى أورده فى مقام الاحتجاج » فيحمل على أنه راد كونه فى زمن النبى صل الله عليه وس . 
وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر » 
الحديث » أخر جه النساتّى . قال النووى : قال العلماء كانت منازل بنى عمرو بن عوف على ميلين من المدينة » 
وكانوا يصلون العصر فى وسط الوقت لأنهم كانوا يشتغلون بأعملهم وحروهم » فدل هذا الحديث على تعجيل 
النى صلى الله عليه وسم بصلاة العصر فى أول وقتها » وسيأق فى طريق الزهرى عن أنس أن الرجل كان 
بأتيم والشمس مرتفعة . 

قوله ( “معت أبا أمامة ) هو أسعد بن سبل بن حنيف » وهو ع الراوى عنه . وى القصة دليل على 
أن عمر بن عبد العزيز كان يصلى الصلاة فى آخر وقتها تبعاً لسفله » إلى أن أنكر عليه عروة فرجع إليه كما تقدم › 
وإنما أنكر عليه عروة فى العصر دون الظهر لأن وقت الظهر لا كراهة فيه بحلاف وقت العصر . وفيه دليل 
على صلاة العصر فى أول وقتها أيضاً » وهو عند انتباء وقت الظهر » وهذا نشكلك أبو أمامة فى صلاة أنس 
أهى الظهر أو العصر » فيدل أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين . وقوله له « يا عم » هو على سبيل التوقير ولكونه 
أكبر سنا منه مع أن نسبهما مجتمع فى الأنصار » لكنه ليس عمه على الحقيقة » والله أعلم . 
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كنا تصلى العصر » ثم يذهب الذاهب منا إلى قباع فياتيهم والشمس مرتفعة : 


قوإه ( باب وقت العصر ) كذا وقع فى رواية المستملى دون غيرة » وهو خطأ لأنه تكرار بلا فائدة . 

قوله ( والشمس مرتفعة حية ) فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوءما كا تقدم . وقوله بعد ذلك ( فيأتههم 
والشمس مرتفعة ) أى دون ذلك الارتفاع . لكبا لم تصل إلى الحد الذى توصف به بأنها منخفضة » وق 
ذلك دليل على تعجيله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضى مسافة أربعة 
أميال » وروی النسائى والطحاوى واللفظ له من طريق ألى الأبيض عن انس قال « کان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى بنا العصر والشمس بيضاء محلقة » ثم أرجع إلى قوتى فى ناحية المدينة فأقول لهم قوموا فصلوا 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى » قال الطحاوى : نحن نعلم أن أولئك - يعنى قوم أنس - م يكونوا 
يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس » فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجلها . 

قوإه ( وبعض العوالى ) كذا وقع هنا أى بين بعض العوالى والمدينة المسافة المذكورة » وروى البق 
حديث الباب من طريق ایی بكر الصغانى عن ابی المانى شيخ البخارى فيه وقال فى آخحرہ « وبعد العوالی ) 


(م - ۴ »هج ؟ ٠ه‏ فتح الباري ) 


بهم الموحدة وبالدال المهملة » وكذلك أخرجه المصنف ف الاعتصام تعليقاً » ووصله البييتى من طريق الليث 
عن يونس عن الزهرى لكن قال « أربعة أميال أو ثلاثة » » وروى هذا الحديث أبو عوانة فى صميحه 
وأبو العباس السراج جميعاً عن أحمد بن الفرج أى عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهم بن ألى عبلة عن 
الزهرى ولفظه « والعوالى من المدينة على ثلاثة أميال » » أخرجه الدارقطنى عن المحامل عن ألى عتبة المذ كور 
بسنده فوقع عنده « على ستة أميال » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فقال فيه « على ميلين أو ثلاثة » 
فتحصل من ذلك أن أقرب العوالى من المدينة مسافة ميلين وأبعدها مسافة ستة أميال إن كانت رواية المحامل 
محفوظة . ووقع فى المدونة عن مالك « أبعد العوالى مسافة ثلاثة أميال » قال عياض : كأنه أراد معظ عمارتها 
وإلا فأبعدها تمانية أميال . انتبى . وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب الهاية . ويحتمل 
أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة الى كان يذهب إلا الذاهب فى هذه الوقعة » والعوالى عبارة عن القرى 
الجتمعة حول المدينة من جهة نجدها » وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة . 

( تنبيه ) : قوله ( وبعض العوالى إلخ ) مدرج من كلام الزهرى فى حديث أنس » بينه عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى فى هذا الحديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية - قال الزهرى : والعوالى من 
المدينة على مياين أو ثلاثة » ولم يقف الكرمانى على هذا فقال : هو إما كلام البخارى أو أنس أو الزهرى 
كا هو عادته . 

قوله فى الطريق الأخرى ( كنا نصلى العصر ) أى مع النى صلى الله عليه وسلم كما يظهر ذلك من 
الطرق الأخرى » وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحاً به أخرجه الدارقطنى فى غرائبه . 

قوله ( ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء ) كأن أنساً أراد بالذاهب نفسه كما تشعر بذلك رواية ألى الأبيض 
المتقدمة . قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك أنه قال فى هذا الحديث « إلى قباء » ولم يتابعه أحد من أصعاب 
ال هرى بل كلهم يقولون « إلى العوالى » وهو الصواب عند أهل الحديث . قال : وقول مالك إلى قباء وهم 
لا شاك فيه . وتعقب بأنه روى عن ابن ألى ذئب عن الزهرى ١‏ إلى قباء » كما قال مالك » نقله الباجى عن 
الدارقطنى فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد » فإنه إن كان وما احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهرى حين 
حدث به مالكاً » وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه « إلى العوالى » كما قال الجماعة » فقد اختلف 
فيه على مالك وتوبع عن الزهرى بخلاف ما جزم به ابن عبد البر . وأما قوله : الصواب عند أهل الحديث 
العوالى » فصحيح من حيث اللفظ . ومع ذلك فالمعنى متقارب » لكن رواية مالك أخحص لأن قباء من العوالى 
وليست العوالى كل قباء » ولعل مالكاً لما رأى أن فى رواية الزهرى إجمالا حملها على الرواية المفسرة وهى 
روايته المتقدمة عن إحق حيث قال فيها « ثم مخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف » وقد تقدم أنهم أهل قباء » 
فبنى مالك على أن القصة واحدة لآأنهما جميعاً حدثاه عن أنس والمعنى متقارب » فهذا الجمع أولى من الجزم 
بأن مالكاً وهم فيه . وأما استدلال ابن بطال على أن الوهم فيه تمن دون مالك برواية خالد بن مخلد المتقدمة 
الموافقة لرواية الجماعة عن الزهرى ففيه نظر » لأن مالكاً أثيته فى الموطأ باللفظ الذى رواه عنه كافة أععابه » 
فرواية خالد بن مخلد عنه شاذة . فكيف تكون دالة على أن رواية الجماعة وهر ؟ بل إن سلمنا أنها وهم فهو 
هن مالك كنا جزم به البزار والدارقطنى ومن تبعهما ؟ أو من الزهرى حين حدثه به ؟ والأولى سلوك طريق 


۳۴۷ | ۵٥۲ الحديث‎ 


الجمع ا تعد قفي ری الوا اا اجن ارو ا 
عبارة » لأنه قدم أولا المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين . 

( تبيه ) : قباء تقدم ضبطها فى باب ما جاء فى القبلة . 

فوله ( إلى قباء فيأتبيم ) أى أهل قباء وهو على حد قوله تعالى لإ واسأل القرية 4 والله أعلم . قال 
النووى : فى الحديث المبادرة بصلاة العصر فى أول وقتا » لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
أو أكثر والشمس ل تتغير > ففيه دليل للجمهور فى أن أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثله خلافاً 
لألى حنيفة . وقد مضى ذلك فى الباب الذى قبله . 


م سوبي رغ ا 


- اسب انم ا الْعَضرٌ 


Jor 35 


اوه اوا عد الین يوسف قال أ 


ع م “of‏ 


1 َه وس قال : « الى َوه صل التضر ايا وو هله وَمَالَّهُ » . 


قوإه ( باب إثم من فاتته صلاة العصر ) أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخير ها عن 
وقت الجواز بغير عذر » لأن الإثم إنما يترتب على ذلك » وسيأتى البحث فى ذلك . 
قوله ( الذى تفوته ) قال ابن بزيزة : فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة . قلت : وسيأق 
الكلام على ذلك فى باب مفرد فى صلاة الجماعة . 
قوله ( صلاة العصر فكأنما ) كذا للكشمينى » وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله فكأنما . 
قوله ( وتر أهله ) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر » وأضمر فى وتر مفعول لم 
یسم فاعله وهو عائد على الذى فاتته » فالمعنى أصيب بأهله وماله . وهو متعد إلى مفعولين . ومثله قوله تعالى 
( ولن يترم أعمالكم ) )4 » وإلى هذا أشار المصنف فيا وقع فى رواية المستملى قال : قال أبو عبد الله يتركم . 
انتهى . وقيل وتر هنا بمعنى نقص » فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه ؛ لآن من رد النقص إلى الرجل نصب 
وأضمر ما يقوم مقام الفاعل » ومن رده إلى الأهل رفع . وقال القرطى : يروى بالنصب على أن وتر بمعنى 
سلب وهو يتعدى إلى مفعولين » وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذى لم يسم فاعله 
ووقع فى رواية المستملى أيضاً وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله » وحقيقة الوتر كنا قال الخليل 
هو الظم فى الدم » » فعلى هذا فاستعاله فى المال مجاز » لكن قال الجوهرى : الموتور هو الذى قتل له قتيل فلم 
يدرك بدمه » تقول مه وتر وتقول أيضاً وتره حقه أى نقصه . وقيل الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر 
إليه وذلك أشد لغمه » فوقع النشبيه بذلك لمن فاتته الصاذة لآنه عع عليه خماد غم الا و 
كا يجتمع على الموتور غمان : : غم السلب » وغم الطلب بالثأر . وقيل : معنى وتر أخذ أهله وماله فصاروتراً 
أى فرداً » ويؤيد الذى قبله رواية أبى مسلم الكجى من طريق حماد بن سلمة ع ن أيوب عن اللي 
هذا الحديث وزاد فى آخره « وهو قاعد » » وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر » وأن ذلك مخنص 
بها . وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب» 


۳۸ 4 كتاب مواقيت الصلاة. 


فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها . وتعقبه النووى بأنه إنما يلحق غير المنضوص بالمنصوص إذا 
عرفت العلة واشتركا فيا . قال : والعلة فى هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها . انتهبى . وهذا 
لا يدفع الاحّال . وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن ألى شيبة وغيره من طريق أبى قلابة عن أبى الدرداء 
مرفوعاً ٠‏ من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته » الحديث . قلت : وف إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من ٠‏ 
ألى الدرداء . وقد رواه أحمد من حديث ألى الدرداء بلفظ « من ترك العصر » فرجع حديث ألى الدرداء إلى 
تعيين العصر . وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعاً « من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله' 
وماله » وهذا ظاهره العموم فى الصلوات المكتوبات . وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ 
« لأن يوتر أحدك أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة » وهذا أيضاً ظاهره العموم . ويستفاد منه أيضاً 
ترجبح توجيه رواية النصب المصدر بها » لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ « من الصلوات صلاة من 
فاتته فكأتما وتر أهله وماله » أخرجه المصنف فى علامات النبوة ومسل أيضاً والطبرانى وغیرهم › ورواه 
الطبرانى من وجه آخر وزاد فيه عن الزهرى : قلت لأبى بكر - يعنى ابن عبد الرحمن وهو الذى حدثه به 
ما هذه الصلاة ؟ قال : العصر . ورواه ابن ألى خيثمة من وجه آخر فصرح بكونها العصر فى نفس الحبر » 
وامحفوظ أن كونما العصر من تفسير ألى بكر بن عبد الرحمن » ورواه الطحاوى والببيق من وجه آخر وفيه 
أن التفسير من قول ابن عمر » فالظاهر اختصاص العصر بذلك » وسيأتى تقريره فى الكلام على الحديث الذى 
بعده . وما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجها عن وقتها ما وقع فى رواية عبد الرزاق فإنه أخرج هذا الحديث 
عن ابن جريج عن نافع فذكر نحوه وزاد « قلت لنافع : حين تغيب الشمس ؟ قال : نعم » وتفسير الراوى 
إذا كان فقیماً أولى من غيره » لکن روى أبو داود عن الأوزاعى أنه قال فى هذا الحديث ‏ وفواتها أن تدخل 
الشمس صفرة » ولعله مبنى على مذهبه فى خروج وقت العصر . ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن 
الوقت انختار . وقال المهلب ومن تبعه من الشراح : إنما أراد فواتها فى الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو 
بمغييها . قال : ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر » لأن ذهاب الوقت موجود فى كل صلاة ' 
ونوقض بعين ما ادعاه » لأن فوات الجماعة موجود فى كل صلاة لكن فى صدر كلامه أن العصر اختصت 
بذلك لاجتاع المتعاقبين من الملائكة فما » وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضاً فيها اجةاع المتعاقبين فلا يختص العصر 
بذلك » قال : والحق أن الله تعالى يختص ما شاء من الصلوات بمانشاء من الفضيلة . انى . وبوب الترمذى 
على حديث الباب « ما جاء فى السو عن وقت العصر » فحمله على الساهى ٠‏ وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه 
يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب منه أهله وماله » وقد روى بمعنى ذلك عن 
سالم بن عبد الله بن عمر » ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد » لاجتاع فقد الثواب وحصول الإثم . 
قال ابن عبد البر : فى هذا الحديث إشارة إلى نحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منها . وقال ابن 
بطال : لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث » لأن الله تعالى قال لإ حافظوا على الصلوات 4 وقال : 
ولا يوجد حديث فيه تكييف الحافظة غير هذا الحديث . 


الحديث "هه ۳۹ 


0 - پاب من ترك العصر 
00 وى و و ر ر ر جو اس رات ار وى ١‏ و ر مه 
۴ ورش ملم بن إِبْرَاهِيمَ قال حَدثَنَا شام قال حدثتا یحی بن ألى كَثِيرٍ عن ألى قِلابة . 
بر 2 7 ارم و "ف جود اده 8 5 اط ب 000 e‏ 52 
عن ایی المليح قال : كنا مع بُرَيْدَةَ فى غزوة فى يوم ذى غم » فقالَ : بكروا بِصَّلاةٍ العَضْرٍ » فإن 
ليك امال 0 o‏ ر اع قد اي ی کے E o‏ 2 2 ا 
النى صَلى الله عليه وَسَلَم قال : « من ترك صَلَاة العَضْرٍ فقَد حَبط عَمَلهِ » . 


[ الحديث مهمه - طرفه فى : 054]. 


قوإه ( باب من ترك العصر ) أى ما يكون حکه ؟ قال ابن رشيد : أجاد البخارى حيث اقتصر على 
صدر الحديث فأبتى فيه محلا للتأويل . وقال غيره : كان ينبغى أن يذكر حديث الباب فى الباب الذى قبله 
ولا يحتاج إلى هذه الترجمة . وتعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمد من الفوات . 

قوله ( حدثنا مسلم بن إبراهم ) سقط عند الأصيلى « ابن إبراهم » . 

قوله ( حدثنا هشام ) وقع عند غير أبى ذر « أنبأنا هشام » وهو ابن ألى عبد الله الدستوانى . 

قوله ( أخبرنا بجی ) عند غير أب ذر « حدثنا » . 

قوله ( عن ألى قلابة ) عند ابن خزيمة من طريق أبى داود الطيالبى عن هشام عن بحي أن أبا قلابة حدثه . 

قوله ( عن أبى اليح ) عند المصنف ف « باب التبكير بالصلاة فى يوم الغم » عن معاذ بن فضالة عن 
هشام فى هذا الإسناد أن أبا الملبح حدثه » وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الحذلى » وقد تقدم أن اسمه عامر 
وأبوه صعابى » وف الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . وتابع هشاماً على هذا الإسناد عن يحبى ن اف كير 
شيبان ومعمر وحديمما عند أحمد » وخالفهم الأوزاعى فرواه عن يحى عن ألى قلابة عن ألى المهاجر 
عن بريدة » والأول هو الحفوظ » وخالفهم أيضاً فى سياق المتن كما سبأتى التنبيه عليه فى « باب التبكير » 
المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوأه (كنا مع بريدة.) هو ابن الحصيب الأسلمى . 

قوله ( ذى غم ) قبل خص يوم الغم بذلك لأنه مظنة التأخير إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ 
فى التأخير حى يخرج الوقت » أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل فى شغله إلى أن يخرج الوقت . 

قوله ( بكروا ) أى عجلوا › والتبكير يطلق لكل من بادر بأى شىء کان فى أى وقت كان » وأصله 
المبادرة بالشىء أول النهار . 

قوله ( فإن النبى صلى الله عليه وسلم ) الفاء للتعليل > وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت 
مع وجود الغم لآأنهم لم يكونوا بعتمدون فيه إلا على الشمس » وأجيب باحّال أن بريدة قال ذلك عند معرفة 
دخول الوقت » لأنه لا مانع فى يوم الغم من أن تظهر الشمس أحياناً 
الشمس - اليقين بل يكنى الاجتهاد . ش 

قوڵه ( من ترك صلاة العصر ) زاد معمر ى روايته « متعمداً » وكذا أخرجه أحمد من حديث 
أبى الدرداء , 


. ثم إنه لا يشترط - إذا احتجبت 


7 كتاب مواقيت الصلاة 


قوله ( فقد حبط ) سقط « فقد» من رواية المستملى » وفى رواية معمر « أحبط الله عمله » . وقد 
استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصى من الحوارج وغيرهم وقالوا : هو نظير قوله تعالى 
¥ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عله م وقال ابن عبد البر : مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان م بحبط عله 
فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث » لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجبح . 
وتمسك بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة ومن قال بقولم من أن تارك الصلاة يكفر » وجوابهم ما تقدم . وأيضاً 
فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك . وأما الجمهور فتأولوا الحديث » فافترقوا فى تأويله 
فرقاً . فنهم من أوّل سبب الترك » ومنهم من أول الحبط » ومنهم من أول العمل فقيل : المراد من تركها 
جاحداً لوجوبها » أو معترفاً لكن مستخفاً مستبزثاً بمن أقامها . وتعقب بأن الذى فهمه الصحابى إنما هو 
التفريط » وهمذا أمر بالمبادرة إليها » وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم . وقيل المراد من تركها متكاسلا 
لکن خرج الوعيد حرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله « لا يزنى الزانى وهو مؤمن » وقيل هو من 
مجاز النشبيه كأن المعنى : فقد أشبه من حبط عمله » وقيل معناه كاد أن حبط » وقيل المراد بالحبط نقصان العمل 
فى ذلك الوقت الذى ترفع فيه الأعمال إلى الله » فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة » أى لا يحصل على أجر 
من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ » وقيل المراد بالحبط الإبطال أى يبطل انتفاعه بعمله فى وقت ما ثم 
ينتفع به » كن رجحت سیاته على حسناته فإنه موقوف فى المشيئة فإن غفر له جرد الوقوف إبطال لنفع 
الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك . قال معنى ذلك القاضى أبو بكر بن العربى » وقد تقدم مبسوطاً 
فى كتاب الإيمان فى « باب خوف المؤمن من أن عبط عمله » ومحصل ما قال أن المراد بالحبط فى الآية غير المراد 
بالحبط فى الحديث » وقال فى شرح الترمذى : الحبط على قسمين » حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان 
وجميع الحسنات » وحبط موازنة وهو إحباط المعاصى للانتفاع بالحسنات عند رجحانها علي إلى أن تحصل 
النجاة فير جع إليه جزاء حسناته . وقيل المراد بالعمل فى الحديث عمل الدنيا الذى يسبب الاشتغال به ترك 
الصلاة » بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع » وأقرب هذه التأويلات قول من قال : إن ذلك خرج مخرج 
الزجر الشديد وظاهره غير مراد › والله أعلم . 


5 بإسبب فضل صَلَاةٍ المَضرٍ 


سه و o2‏ 2 2 4 4 ا را 20 2 5 4 4 
4 - شا الحمَيّْدى قال حَدثَنَا مروان بن معاوية قال حَددْنا إِسْمَاعِيلَ عن قيس عن جرير 
١# 5 ° 8 178‏ لو مكو رر a‏ 01 کو a‏ م م وم 3 0 مک 
قال : كنا عند النى صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة - يَعّى البَدَرَ ‏ فقال : إنكم سترون 


SE لزت كو مق آذ لخر دف‎ EEE 

ربكم ترون هذا القمر » مون فى رؤْيتِه » فإنٍ استطعم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع 

که 2 جر ر ر مره ره ر د کو ا و هه مھ ت 

الشمس وقبْل غروبها فافعلوا . ثم قرأ : ( وسبح بِحَمدٍ ربك قبل طلوع الشمي وبل الغروب 4 . 
ر ا ج 


قال إِسْمَاعِيلٌ : افعلوا » لا تفوتئكم . 


[ الحديث ووه - أطرافه فى : لاه ¢ )0^ ¢ CVE‏ سمولاء [VEYN‏ . 


الحديث ههه ٤١‏ 


و إلى 


وده - ورش عَبْدُ اله بن يُوسف قال حَدَنََا مالك عن أى الزتادِ عَن الأَغرَج عن ألى هُرَيْرَة 
أن رول اله صلی الله عله وسل قَال : « يَتَعَاقبُونَ فيك مََائِكةٌ اليل وَمَلائِكَة بالتهار » وَيَجتَوِعُونَ 
فى صَلَاةٍ الجر وصَّلاةٍ العَضْرٍ » N‏ ا اله تاور أغلم تی .+ كلف 
رمم عِبَادِى ؟ فَيَقُونُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وهم يُصَلُونَ » وَأَتيْنَاهُم وَهُمْ يُصَلُون » . 


[ الحديث ممه - أطرافه فى : ممم › ۷4۲۹ ۰ ]۷٤۸٦‏ . 


قوله ( باب فضل صلاة العصر ) أى على جميع الصلوات إلا الصبح » وإنما حملته على ذلك لأن 
حديثى الباب لايظهر منبما رجحان العصر عليبا » ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن بی خالد » وقيس هو ابن أبى حازم » ووقع عند ابن مردويه من 
طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من جرير . 

قوله ( فنظر إلى القمر ليلة ) زاد مس « ليلة البدر » وكذا المصنف من وجه آخر » وهو خال من 
العنعنة أيضاً كنا سيأق فى « باب فضل صلاة الفجر » . 

. قوله ( لا تضامون ) بضم أوله مخفا » أى لا يحصل لكم ضصم حينئذ » وروى بفتح أوله والتشديد 
من الضم » والمراد نى الازدحام » وسيأق بسط ذلك فى كتاب التوحيد . ش 

قوأه ( فإن استطعتم أن لا تغلبوا) فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل 
ومقاومة ذلك بالاستعداد له . وقوله ( فافعلوا ) أى عدم الغلبة » وهو كناية عما ذكر من الاستعداد ..ووقع 
فى رواية شعبة المذكورة « فلا تغفلوا عن صلاة » الحديث . 

قوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) زاد مسلم « يعنى العصر والفجر » ولابن مردويه من وجه 
آخر عن إسماعيل « قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غرو بها صلاة العصر » وقال ابن بطال قال المهلب : 
قوله « فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة » أى فى الجماعة . قال : وحص هذين.الوقتين لاجةاع الملائكة 
فيهما ورفعهم أعمال العباد لثلا يفوتهم هذا الفضل العظم . قلت : وعرف ببذا مناسبة إيراد حديث «يتعاقبون » ۰ 
عقب هذا الحديث » لكن لم يظهر لى وجه تقييد ذلك بكونه فى جماعة » وإن كان فضل الجماعة معلوماً من 
أحاديث أخر » بل ظاهر الحديث يتناول من 'صلاهما ولو منفرداً » إذ مقتضاه التحريض على فعلهما أعم 
من كونه جماعة أو لا . 

قوله ( فافعلوا )»قال الحطابى : هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بلمحافظة على هاتين الصلاتين اه. 
وقد يستشد لذلك بما أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر رفعه » قال « إن أدنى أهل الجنة متزلة » فذكر 
الحديث وفيه « وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » و سنده ضعف . 

قوله ( ثم قرأ ) كذا فى جميع روايات الجامع » وأكثر الروايات فى غيره بإببام فاعل قرأ » وظاهره 
أنه النى صلى الله عليه وسل > لكن لم أر ذلك صريحاً » وحمله عليه جماعة من الشراح » ووقع عند مسل 
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N NCE VS EOE 
أبو عوانة فى صحيحه من طريق يعلى بن عبيد عن إماعيل بن أبى خالد » فظهر أنه وقع فى سياق حديث الباب‎ 
وما وافقه إدراج . قال العلماء : ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل‎ 
الطاعات » وقد ثبت فاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتاع الملائكة فيهما ورفع الأعمال‎ 
. وغير ذلك » فهما أفضل الصلوات » فناسب أن يجازى الحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى‎ 
- وقيل لما حقق رؤية الله تعالى برؤية القمر والشمس - وها آيتان عظيمتان شرعت لحسوفهما الصلاة والذكر‎ 
. ناسب من يحب رؤية الله تعالى أن يحافظ على الصلاة عند غروبها اه. ولا بخنى بعده وتكلفه » والله أعلم‎ 

قوله ( يتعاقبون ) أى تأنى طائفة عقب طائفة » ثم تعود الأولى عقب الثانية . قال ابن عبد البر : 
وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأقى هذا مرة ويعقبه هذا » ومنه تعقيب الجيوش أن هز 
الأمير بعثاً إلى مدة ثم يأذن لم و فى الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» ثم يأذن م فى الرجوع بعد أن يجهز 
الأولين . قال القرطبى : الواو فى قوله « يتعاقبون » علامة الفاعل المذكر المجموع على لغة بلحارث وهم 
القائلون أكلونى البراغيث » ومنه قول الشاعر « نحوران يعصرن السليط أقاربه » وهى لغة فاشية وعليها حمل 
الأخفش قوله تعالى لإ وأسرٌوا النجوى الذين ظلموا #قال : وقد تعسف بعض النحاة فى تأويلها وردها للبدل » 
وهو تكلف مستغنى عنه » فإن تلك اللغة مشبورة ولا وجه من القياس واضح . وقال غيره فى تأويل الآبة : 
ار ا . و ل[الذين ظلموا م بدل من الضمير . وقيل التقدير أنه 
لا قيل ‏ وأسروا النجوى ) قيل : من هم ؟ قال : [الذين ظلموا ) حكاه الشيخ محبى الدين » والأول أقرب 
إذ الأصل عدم التقدير . وتوارد نجماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل » ووافقهم ابن مالك 
وناقشه أبو حيان زاعماً أن هذه الطريق انتصرها الراوى » واحتج لذلك بما زواه البزار من وجه آخر عن 
ألى هريرة بلفظ ‏ إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل » وملائكة بالنبار » الحديث » وقد سومح فى 
لخو إلى منوا الإزار امع أن هلا الحذيث بلا الفط ل ا 
الحديث رواه عن ألى الزناد مالك فى الموطأ ولم يختلف عليه باللفظ الم كور وهو قوله « يتعاقبون ف 
ل 1 
بدء الخلق من طريق شعيب بن ألى حمزة عن ألى الزناد بلفظ « الملائكة يتعاقبون : ملائكة بالليل » وملائكة 
بالنهار » » وأخرجه النسائى أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن أبى الزناد بلفظ « إن الملائكة يتعاقبون فيكم » 
فاختلف فيه على ألى الزناد » فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذا » فيقوى بحث ألى حتان » 
ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصعاب ألى هريرة قد رووه تاماً ا فأخرجه أحمد ومسل من طريق همام بن منبه 
عن ألى هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف ١‏ إن » من أوله » وأخرجه ابن خزيمة والسراج من 
طريق أبى صالح عن ألى هريرة بلفظ ( إن لله ملائكة يتعاقبون » وهذه هى الطريقة الى أخرجها البزار » 
ورج ارت افیا ساد تع من طري أ مودي عن ا عرير ااه رانک نيك ر 
.وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق الى تتحد مع الطريق الى ك مغايرة ها » 
فليعز ذلك إلى تخريج البخارى والنسائى من طريق ألى الزناد لما أوضحته . والله الموفق 


الحديث ههه ١‏ . ش f‏ 


قوله ( فيكم ) أى المصلين أو مطلق المؤمنين . 

قوله ( ملائكة) قيل هم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور » وتردد ابن بزيزة » وقال القرطى : 
الأظهر عندى أنهم غير » ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد » ولا أن حفظة الليل غير حفظة | 
الهار » وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم بقع الاكتفاء فى السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها فى قوله 
« كيف تركتم عبادى » . ش oT‏ 


قوله ( ويجتمعون ) قال الزين بن المنير : التعاقب مغاير للاجماع › لكن ذلك مزل على حالين ٠‏ 
قلت : وهو ظاهر » وقال ابن عبد البر : الأظهر أنهم يشبدون معهم الصلاة فى الجماعة » والفظ تمل 
للجماعة وغيرها > كا يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غير » وأن يقع التعاقب بيهم فى الع 
لا فى الشخص . قال عياض : والحكة فى اجمّاعهم فى هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده و[كرامه 
لم بأن جعل اجتاع ملائكته فى حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لم بأحسن الشبادة . قلت : وفيه شىء » لأنه . 
رجح أنهم الحفظة » ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأ عام فى جميع الأوقات » 
فالأولى أن يقال : الحكمة فى كونه تعالى لا يسألم إلا عن الحالة التى تروهم عليها ما ذكر » ويحتمل أن. 
يقال إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فها بين الوقتين » لكنه بناء على أنهم غير الحفظة . وفيه إشارة' 
ا الحديث الآخر « إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينبما » فن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر 
شی ء فار قوم عله . 

قوله ( ثم يعرج الذين باتوا فيكم ) استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع 
عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر البار » وتعقب بأن ذلك غير لازم » إذ ليس فى الحديث ما يقتضى أنهم 
لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آآخر النهار >٠‏ 
ولا مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض انار باق وتقم ملائكة الليل » ولا يرد على ذلك وصفهم 
بالمبيت بقوله « باتوا فيكم » لأن امم المبيت صادق علبهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل قطعة من الهار . 

قوله ( الذين باتوا فيكم ) اختلف فى سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلوا » فقيل : 
هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى ل( فذكر إن نفعت الذكرى ) أى وإن لم تنفع 3 
وقوله تعالى [ سرابيل تقيكم الحر ) أى والبرد » وإلى هذا أشار ابن التين وغيره ؛ ثم قيل : الحكمة فى الاقتصار 
على ذلك أن حكم طرف الہار يعلم من حكم طرف الیل » فلو ذكره لكان تكراراً . م قيل : الحكمة فى 
الاقتصار على هذا الشق دون الآحر أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعى الفعل من 
إمكان الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة كان النبار أولى بذلك » فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن 
النبار لكون النهار محل الاشتهار . وقيل : الحكة فى ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا فى ا حال » وملائكة 
النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النبار لضبط بقية عمل النهار » وهذا ضعيف » لأنه يقتضى أن ملائكة النهار 
لا يسئلوت عن وقت العصر » وهو خلاف ظاهر الحديث كا سبأتى . ثم هو مبنى على أنهم الحفظة وفيه نظر 
لما سنبينه ». وقيل بناه أيضاً على أنهم الحفظة أنهم ملائكة اپار فقط وهم لا يبرحون عن ملازمة ببى آدم » 
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وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون » ويؤيده ما رواه أو نعم فى « كتاب الصلاة » له من طريق 
الأسود بن يزيد النخعى قال : يلت الحارسان ‏ أى ملائكة الليل وملائكة البار ‏ عند صلاة الصبح فيس 
بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة الهار . وقيل : يحتمل أن يكون العروج إنما بقع عند 
صلاة الفجر خاصة › وأما الزول فيقع فى الصلاتين معاً » وفيه التعاقب » وصورته أن تنزل طائفة عند العصر 
وتبيت » ثم تازل طائفة ثانية عند الفجر » فيجتمع الطائفتان فى صلاة الفجر » ثم يعرج الذين باتوا فقط 
ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتاعهم عند العصر أيضاً ولا يصعد 
منهم أحد بل تبيت الطائفتان أيضاً م تعرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك فتصح صورة التعاقب مع اختصاص 
الزول بالعصر والعروج بالفجر ‏ فلهذا خص السؤال بالذين باتوا » والله أعلم . وقيل : إن قوله فى هذا 
الحديث « ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » وهم لأنه ثبت فى طرق كثيرة أن الاجتّاع فى صلاة 
الفجر من غير ذكر صلاة العصر كنا فى الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن ألى هريرة فى أثناء حديث 
قال فيه ( ونجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر »قال أبوهريرة : وأقرؤوا إن شئتم لإ وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 ونی الترمذى والنساثى من وجه آخر بإسناد صحبح عن أبى هريرة فى قوله 
تعالى ¥ إن قرآن الفجر کان مشبوداً 4 قال : ١‏ تشبده ملائكة الليل والنہار » وروی ابن مردويه من حديث 
ألى الدرداء مرفوعاً نحوه » قال ابن عبد البر : ليس فى هذا دفع للرواية التى فيبا ذكر العصر » إذ لا يلزم. 
من عدم ذكر العصر فى الآية والحديث الآخر عدم اجتّاعهم فى العصر لأن المسكوت عنه قد يكون فى حکم 
المذكور بدليل آخر » قال : ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع فى الفجر لكونها جهرية » وبحئه الأول متجه 
لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهيم الراوى الثقة مع إمكان التوفيق بين الروايات » ولا سما أن الزيادة من العدل 
الضابط مقبولة . ولم لا يقال : إن رواية من لم يذكر سؤال الذين أقاموا فى الهار واقع من تقصير بعض 
الرواة » أو يحمل قوله ‏ ثم يعرج الذين باتوا » على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالهار » فلا يختص 
ذلك بليل دون نهار ولا عكسه » بل كل طائفة منهم إذا صعدت سئلت » وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ 
« بات » فى أقام مجازاً » ويكون قوله « فيسأهم » أى كلا من الطائفتين فى الوقت الذى يصعد فيه » ويدل على 
هذا الحمل رواية موسى بن عقبة عن أبى الزناد عند النسائى ولفظه « ثم يعرج الذين كانوا فيكم » فعلى هذا لم 
يقع فى المتن اختصار ولا اقتصار › وهذا أقرب الأجوبة . وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاً 
وفيه التصربح بسؤال كل من الطائفتين » وذلك فا رواه ابن خزيمة فى صعيحه وأبو العباس السراج جميعاً عن 
بوسف بن موسى عن جرير عن الأعمش عن أب صالح عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « مجتمع ملائكة الليل وملائكة البار فى صلاة الفجر وصلاة العصر .. فيجتمعون فى صلاة الفجر › 
فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملائكة اهار » ويجتمعون فى صلاة العصر فتصعد ملائكة الہار وتبيت ملائكة 
الليل » فيسألم ربهم : كيف تركتم عبادى » الحديث . وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغنى عن كثير من 
الاحتالات المتقدمة ». فهى المعتمدة » وحمل ما نقص منها على تقصير بعض الرواة . 

ش قله ( فيسأهم ) قبل الحكمة فيه استدعاء شبادتهم لبنی آدم باللیر > واستنطاقهم بما يقتضى التعطف . 
علهم » وذلك لإظهار الحكمة فى خلق نوع الإنسان فى مقابلة من قال من الملائكة ل( أتجعل فيا من يفسد فبا 


f ۵۵٦ الحديث‎ 


ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » قال إنى أعلي ما لا تعلمون ‏ أى وقد وجد فيهم من يسبح 
ويقدس مثلكم بنص شهادتكم » وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كا أمروا أن يكتبوا 
أعمال بنى آدم » وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع . 

لہ ( كيف ترکم عبادى ) قال ابن ألى جمرة . وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن الأعمال بخواتيمها . 
قال والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون ف قوله تعالى لإ إن عبادى ليس لك عام سلطان 4 . 

قله ( تركناهم وهم يصلون وأنيناهم وهم يصلون) لم براعوا الترتيب الوجودى » لأنهم بدؤوا بالترك 
قبل الإتيان » والحكة فيه أنهم طابقوا السؤال لأنه قال : كيف تركتم ؟ ولآن الخبر به صلاة العباد والأعمال 
بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله » وقوله « تركناهم وهم » ظاهره أنهم فارقوهم عند 
شروعهم فى العصر سواء تمت أم منع مانع من إتمامها وسواء شرع الجميع فا أم لا لأن المنتظر فى حكم 
المصلى » ويحتمل أن يكون المراد بقولم « وهم يصلون »أى يننظرون صلاة المغرب . وقال ابن التين : الوا 
فى قوله « وهم يصلون » واو الحال أى تركناهم على هذه الحال › ولا يقال يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء 
الصلاة فلم يشبدوها معهم » والحبر ناطق بأنهم يشهدونها لأنا نقول : هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع 
من صلاها فى أول وقتها » وشهدوا من دخل فيا بعد ذلك » ومن شرع فى أسباب ذلك . 

( تنبيه ) : استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئاً من أموره إلا وهو على 
طهارة كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك . وقال ابن ألى جمرة : أجابت الملائكة 
بأكثر مما سئلوا عنه » لأنهم علموا أنه سؤال يستدعى التعطف على بی آدم فزادوا فى موجب ذلك . قلت : 
ووقع فى صحيح ابن خزريمة من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أب هريرة فى آخر هذا الحديث « فاغفر 

يوم الدين » قال : ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب » وفيه الإشارة 

إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفى غيرهما طائفة واحدة والإشارة إلى شرف الوقتين 
المذكورين » وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح » وأن الأعمال ترفع آخر النهار > فمن كان حينئذ 
فى طاعة بورك فى رزقه وفى عمله » والله أعلم . ويترتب عليه حكة الأمر بالحافظة عليهما والاهام بهما » 
وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها » ويستلزم تشريف نبيها على غيره . وفيه الإخبار بالغيوب ٠‏ ويترتب 
عليه زيادة الإيمان . وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ فى الأوامر والنواهى 
ونفرح فى هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا . وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيم حباً 
ونتقرب إلى الله بذلك . وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته . وغير ذلك من الفوائد والله أعلم . وسيأتى الكلام على 
ذلك فى « باب قوله ثم يعرج » فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 
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رسول الله صلى الله ١‏ عليه وسلم J):‏ إذا أدرك أحدكم سحدة من صلا العصر قبل أن تغرب الشمس 
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7 يني انه و ا 6 FB‏ پک م ىس ني © ماهم مه جح مل 
لِم صَلَاتَهِ » وَإِذَا أذرَكَ سَجْدَةٌ من صَلَاةٍ الصَبْح قَبْلَ أن تَطْلُمَ السّمْس فليم صَلَاتَه » . 


[ الحديث كمه - طرفاه فى : ولاه © .٠مه].‏ 


۷ = مسا عبد التزيز بن عبد الله قال حَدَتَى إِبْرَ انرام برضت وسار ب تال 


e‏ 1 انما بقاؤگم فبا سلف فلکم 
لمر كم بين صلا لمر إل و الشئس » أو َمل التَورَاةٍ التؤرَاة فَعَولُوا حَتى ذا 
أف الا عد وده ا قِرَاطًا قِيرَاطًا . ثم أوتى أَمْلُ الإنجيل الإنجيل ا 
العَصْرٍ ثم عَجِرُوا » فأعطوا قِيرَاطًا يرام ثم ایتا الاق تيتا إل روب الئنين + قاين 
قِبرَاطَيْنِ قِبِراطَيْنِ . فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابيْن ۽ : ی وبا أعطيت هلام قاطن قاوطا يرا 


: قال : قال الله عر وجل : َل طَلمتكم من اکم ون ع ؟ قَانُوا‎ . e 
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اد تي الوخد سمحن ريد عن ألى رد عن أب موی عن الى 
صل الله ع1 َي سمه قل وين وهود وَالْصَارَى حمل جل اسا وما يمل ل عمط ]ل 
اليل » فَعَونُوا إلى ضف النَهَارٍ » فَقَانُوا : لا حَاجَةَ لتا ِل أَجْرِك » فاسْتَأجرَ َر آخْرِينَ فَقَال : أَكْولُوا 


ل 


ارون © 2 رو م ر ىه 5 ره عر 57 
بق يَوْيِكُمْ وَلَكُمْ الَذِى شَرَطْتْ . فَعَولُوا حى دا کان حِينَ صَلَاةٍ المَضْرٍ قَالُوا : لَك ما عَمِلْنا . 


م مم ر کے ےہ هھ < ا وو م ر 
فاستاجر قوما فعولوا بقية يومهم حَى غابّت الشمسن + واستكملوا جر الفرِيقيّن » . 


[ الحديث ممه - طرفه فى : ۲۲۷۱ ]. 


تله ( باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ) أورد فيه حديث ألى سلمة عن ألى هريرة 
« إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » فكأنه أراد تفسير الحديث » 
وأن المراد بقوله « فيه سجدة » أى ركعة . وقد رواه الإسماعيل من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ 
« من أدرك منكم ركعة » فدل على أن الاختلاف فى الألفاظ وقع من الرواة » وستأق رواية مالك فى أبواب 
قت الصبح بلفظ « من أدرك ركعة » ولم يختلف على راويما فى ذلك فكان عليها الاعتّاد . وقال اللحطابى : 
المراد بالسجدة الركعة بركوعها وجودها» والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى مدة . 
انتهبى . وقد روى البيبق هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن أبى الحسين عن الفضل بن دكين وهو 
أبو نعم شيخ البخارى فيه بلفظ. « إذا أدرك أحدم أول سجدة من صلاة العصر » وإنما لم يأت المصنف ف 


الحديث ۵۵۷ 4۷ 


الترجمة بجواب الشرط لا فى لفظ المت نالذى أورده من الاحمّال وهو قوله « فليتم صلاته » لأن الأمر بالإتمام 
أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء » فحذف جواب الشرط لذلك . ويحتمل أن تكون « من » فى الترجمة 
موصوله » وف الكلام حذف تقديره : باب حكم من أدرك إلخ » لكن سيق من حديث مالك بلفظ « فقد 
أدرك الصلاة » وهو يقتضى أن تكون أداء » وستأنى مباحثه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( إنما بقاؤم فيا سلف قبلكم من الثم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ) ظاهره أن بقاء هذه 
الأمة وقع فى زمان الأمم السالفة » وليس ذلك المراد قطعاً » وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من 
تقدم من الم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية اللهار » فكأنه قال : إتما بقاؤم بالنسبة إلى 
ما سلف إلخ » وحاصله أن «ى» بمعنى إلى » وحذف المضاف وهو لفظ «نسبة » .وقد أخرج المصنف هذا 
الحديث وكذا حديث أبى موسى الآتى بعده فى أبواب الإجارة » ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك إن شاء 
الله تعالى » والغرض هنا بيان مطابقتبما للترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف مهما . 

قله ( أوتى أهل التوراة التوراة ) ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة الزمانين » 
وقد زاد المصنف من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى فضائل القرآن هنا « وأن مثلكم ومثل اليبود 
والنصارى إلخ » وهو يشعر بأنهما قضيتان . 
قله ( قيراطاً قيراطاً ) رر قيراطاً ليدل على تقسم القراريط على العال » لأن العرب إذا أرادت 
تقسم الثثىء على متعدد كررته كما يقال : اقسم هذا امال على بنى فلان درهماً درهماً » لكل واحد درم . 

قوله فى حديث ابن عمر ( عجزوا ) قال الداودى : هذا مشكل » لآنه إن كان المراد من مات مهم 
-مسلماً فلا يوصف بالعجز لأنه عمل ما أمر به » وإن كان من مات بعد التغيير والتبديل فكيف يعطى القيراط 
من حبط عمله بكفره ؟ وأورده ابن التين قائلا : قال بعضهم ولم ينفصل عنه وأجيب بأن المراد من مات منهم 
مسلماً قبل التغيير والتبديل » وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل الہار كله وإن كانوا قد استوفوا عمل 
ما قدر للم › فقوله عجزوا أى عن إحراز الأجر الثانى دون الأول » لكن من أدرك منهم النى صلى الله عليه 
وسل وآمن به أعطى الأجر مرتين كما سبق مصرحاً به فى كتاب الإيمان . قال المهاب ما معناه : أورد البخارى 
حديث ابن عمر وحديث ألى موسى فى هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل » مثل 
الذى أعطى من العصر إلى الليل أجر النهار كله » فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة › 
وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة . قلت : وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذى أقام به عمل ربع النهار 
مقام عمل النهار كله هو الذى اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية الى هى العصر_مقام 
إدراك الأربع فى الوقت » فاشتركا فى كون كل منهما ربع العمل » وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل 
وقوع الجميع أداء مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت » فيقال فى هذا ما أجيب به أهل الكتابين ل( ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء 4 . وقد استبعد بعض الشراح كلام المهلب ثم قال : هو منفك عن محل الاستدلال » 
لأن الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من عمل المتقدمين قبلها » ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من 
تأخير ها . ثم هو من الحصوصيات الى لا يقاس عليها » لأن صيام آخر اللهار لا يجحزئ عن جملته » فكذلك 
سائر العبادات . قلت : فاستبعد غير مستبعد » وليس فى كلام المهلب ما يقتضى أن إيقاع العبادة فى آخر 


۸ 4 -كتاب مواقيت الصلاة 


وقتبا أفضل من إيقاعها فى أوله . وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فن قبيل الفضل » فهو كالخصوصية سواء . 
وقال ابن المنير : يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس » وأقرب الأعمال المشهورة 
بهذا الوقت صلاة العصر » قال : فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة » فإن الحديث مثال » وليس 
المراد العمل الخاص بهذا الوقت » بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات فى بقية الأمهال إلى قيام الساعة . 
وقد قال إمام الحرمين : أن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التى تأتى لضرب الأمثال . قلت : وما أبداه 
مناسب لإدخال هذا الحديث فى أبواب أوقات العصر لا للحصوص الترجمة وهى ١‏ من أدرك ركعة من العصر 
قبل الغروب » بخلاف ما أبداه المهلب وأ كملناه » وأما ما وقع من الخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث 
أبى موسى فظاهرهما أنهما قضيتان » وقد حاول بعضهم الجمع بينهما فتعسف . وقال ابن رشيد ما حاصله : 
إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله « فعجزوا » فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من 
غير أن يكون له صنيع فى ذلك أن الأجر يحصل له تاماً فضلا من الله . قال : وذكر حديث أبى موسى مثالا 
من أخر بغير عذر » وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم ( لا حاجة لنا إلى أجرك ) فأشار بذلك إلى أن من أخر 
عامداً لا حصل له ما حصل لأهل الأعذار . قوله فى حديث أبى موسى ( فقال أكملوا ) كذا للأكثر مزة قطع 
وبالكاف وكذا وقع فى الإجازة . ووقع هنا للكشميينى « اعملوا » بهمزة وصل وبالعين . 
قله فى حديث ابن عمر ( ونحن كنا أكثر عملا ) تمسك به بعض الحنفية كأبى زيد فى كتاب الأسرار 

إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شىء مثليه » لأنه لو كان من مصير ظل كل شىء مثله لكان مساوياً 
لوقت الظهر » وقد قالوا ( كنا أكثر عملا ) فدل على أنه دون وقت الظهر » وأجيب بنع المساواة » وذلك 
معروف عند أهل العلم بهذا الفن » وهو أن المدة الى بين الظهر والعصر أطول من المدة الى بين العصر 
وا مغزب » وأما ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر ربع اهار فحمول على التقريب 
إذا فرغنا على أن أول وقت العصر مصير الظل مثله كنا قال الجمهور » وأما على قول الحنفية فالذى من الظهر 
إلى العصر أطول قطعاً .» وعلى التنزل لا يلزم من القثيل والتشبيه النسوية من كل جهة » وبأن الحبر إذا ورد 
فى معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد فى ذلك المعنى بعينه مقصوداً فى أمر آآخر » وبأنه ليس فى الحبر 
نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملا من المسلمين » وباحّال أن يكون 
أطلق ذلك تغليباً » وباحتال أن يكون ذلك قول الييود خاصة فيندفع الاعتر اض من أصله كما جزم به بعضهم › 
وتكون نسبة ذلك للجميع فى الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به الخصوص أطلق ذلك تغليباً » وبأنه 
لا يلزم من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زماناً لاحټال کون العمل فى زمنهم كان أشق » ويؤيده قوله 
تعالى ل( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كنا حملته على الذين من قبلنا 4. ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته 
لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة الى بين عيسى ونبينا صلى الله عليه 
وسلم دون المدة الثى بين نبينا صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا أن مدة 
الفترة بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسل ستائة سنة وثبت ذلك ى صحيح البخارى عن سلمان » وقيل إنما 
دون ذلك حتى جاء عن بعضهم أنها مائة وخمس وعشرون سنة وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكر من ذلك » 


الحديث هوهق 857 ٠‏ ۹ 


فلو تمسكنا بأن المراد القثيل بطؤل الزمانين وقصرهما للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر 
ولا قائل به » فدل على أن المراد كثرة العمل وقلته » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


عه ب ع وس 2 و هو سس ره 4 9 
وَقَالَ عَطَاءٌ : يَجْمَعٌ المَريض بَيّْنَ المُغرب والعشاء 


سه . مقن a‏ را 2 ر ا 5-3 - 0027 ر و 
4 - شا محمد بن مِهْرَان قال حَدَنَنَا الولِيدُ قال حَددََا الأوزاعى قال حَددَنا بُو النجَاثى 


ر ر امه 5 0 57 - كن 0 5 2 و« ور م م 
هو عَطاء بن صهيّب مول رافع بن خديج قال سيعت رافع بن خديج -يقول « كنا نصلى المغرب 
»ا لو o‏ 


م > 2 م رر ص 3 ر ر5 U‏ رم م 
مع النبى صلى الله عَلَيِْ وسل فَيَنَصَرِفُ أحدنا وإنه ليبْصِر مواقم نبلو » : 
ش که هھ ساي 6 م o‏ ریا د و ا رارت ور م اسم ر ت 
0 000 ر ا :8 > اع 7 00 3 عه ١ de‏ 
ابن عمُرو بن الحس بن على قال : قم الحجاج فسألا جار بن عَبْدٍ الله فقال « كان النى صلى الله 
ر 7 ورك ر 7 - جر ‏ او کو 6 ET‏ اي سي صاصم © أ 2 5 وسم#” 
عليه وسلم صل الظهر بالهاجرة » والعصر ولتم نقية 4 والمغرب إذا وجيت > والعشاء أحيانا 


ع وس رسہ2 و رس ى 8 


7 7 مه ر ا l6‏ کے ر 2 چ > 6 ر 
وَأَحْيَانًا : إا راهم اجتَمعوا عجل » وإذا راهم يكوا أخر + والصیح ب كاثوا أو کان النى صل الله 
زو م سم ر ان 
عليه وسلم - يصليها بغلس » . 

[ الحديث ۰ه - برفه فى : 56ه ]. 

ورك 


ساو ٠‏ رك 20 ا اي 2 4 4 ممه “ م« 
١‏ - وش المكى بن إبراهم قال حَددَنَا يزيد بن ألى عبید عن سلمة قال « كنا نصلى 
رر © فك را كيم تو رر ا ا و ف 0 
مع النى صلی الله علَيْه وَسَلّم المَغرب إِذًا توارّت بالحجاب » . 
O‏ ر 6 گە 7 م و و 2 ر يھ ار ص دس يه 
۲ - وشا ادم قال حدثنا شعبة قال حدئنا عمرو بن دينار قال : سيعت جاير بن زيار 


ڪن ابن عباس قال : « صل ان صل الله عليه وسم سَبْعا جَوِبعا » وَتَمَانِيَا جَوِيعا » . 


قوله ( باب وقت المغرب . وقال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء ) أشار بهذا الأثر فى هذه 
الترجمة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء » وذلك أنه لو كان مضيقاً لانفصل عن وقت العشاء » ولو كان 
منفصلا لم يجمع بينهما كا فى الصبح والظهر . ولهذه النكتة نتم الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله 
عليه وسلم جمع بين الظهر والغصر فى وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء فى وقت إحداهما + وأما الأحاديث 
التى أوردها فى الباب فليس فيها ما يدل على أن الوقت مضيق » لأنه ليس فيها إلا جرد المبادرة إلى الصلاة 
فى أول وقتها » كانت تلك عادته صلى الله عليه وس فى نجميع الصلوات إلا فها ثبت فيه حلاف ذلك كالإبراد 
وكتأخير العشاء إذا أبطئوا كا فى حديث جابر والله أعلم . وأما أثر عطاء فوصله عبد الرزاق فى مضنفه عن 
ابن جريج عنه » واختلف العلماء فى المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر ا فيه من الرفق 


0 4 كتاب مواقيت الصلاة 


به أو لا ؟ فجوزه أحمد وإسحق مطلقاً » واختاره بعض الشافعية » وجوزه مالك بشرطه » والمشبور 

قوله ( الوليد ) هو ابن مسلم . 

وله ( هر عطاء بن صهيب ) هو مولى رافع بن خديج شيخه » قال ابن حبان : به ست سنين . 

. قوله ( وأنه لييصر مواقع نبله ) بفتح النون وسكون الموحدة » أى المواضع الى تصل إليها سهامه إذا 
ری بها . وروی أحمد فى مسنده من طريق على بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا «كنا نصلى مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنتراى حتى نأ ديارنا » فا نى علينا مواقع سهامنا » إسناده حسن » 
والنبل هى السهام العربية » وهى مؤنثة لا واحد لما من لفظها » قاله ابن سيده » وقيل واحدها نبلة مثل تمر 
وتمرة » ومقتضاه المبادرة با مغرب فى أول وقتها بحيث أن الفراغ مها يقع والضوء باق . 

قوڵه ( محمد بن جعفر ) هو غندر . 

قوله ( عن محمد بن مرو ) فى مسار من طريق معاذ عن شعبة عن سعد« سمع محمد بن عمرو بن 
الحسن ) . 

قوله ( قدم الحجاج ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الحم واضرو يكم قو ان برست القن وعم 
الكرمانى أن الرواية بضم أوله قال : وهو جمع حاج . انتهى . وهو تحريف بلا خلاف 2 فقد وقع فى 
رواية أبى عوانة فى صديحه من طرق ألى النضر عن شعبة : سألنا جابر بن عبد الله فى زمن الحجاج وكان يؤخر 
الصلاة عن وقت الصلاة » وى رواية مسم من طريق معاذ عن شعبة «كان الحجاج يؤخر الصلاة » . 

اليد و د لا ل ل ل مود 
وذلك عقب قتل ابن الزبير » فأمره عبد الملك على الحرمين وما معهما » > ثم نقله بعد هذا إلى العر 

es 
قاله ابن دقيق العيد » ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الماجرة على الوقت بعد الزوال مطلقاً لأن الإبراد‎ 
كنا تقدم مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كما تقدم » فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل » فالمعنى‎ 
كان يصلى الظهر بالحاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد . وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصّل کا فصّل فى‎ 
. العشاء » والله أل‎ 

قوله ( نقية ) بالنون أوله » أى خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير . 

قوله ( إذا وجبت ) أى غابت ٠‏ وأصل الوجوب السقوط » والمراد سقوط قرص الشممم > وفاعل 
وجبت مستتر وهو الشمس . وى رواية ألى داود عن مسلم بن إبراهم « والمغرب إذا غربت الشمس » ولأبى 
عوانة من طريق ألى النضر عن شعبة « والمغرب حين تحب الشمس » وفيه دليل على أن سقوط قرص 
الشمس يدخل به وقت المغرب » ولا نى أن عله ما إذا كان لا حول بين رؤيتها غاربة وبين الرائى حائل » 


والله أل 1 


الحديث 5ه . 9 ١ه‏ 


قوله ( والعشاء أحياناً وأحياناً ) ولسم « أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل » كان إذا رآهم قد اجتمعوا 
إلخ » وللمصنف فى « باب وقت العشاء » عن مسلم بن إبراهم عن شعبة « إذا كر الناس عجل » وإذا قلو 
أحر » ونحوه لأبى عوانة فى رواية . والأحيان جمع حين » وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان 
على المشبور » وقيل الحين ستة أشبر وقيل أربعون سنة وحديث الباب يقوى المشبور . وسيأتى الكلام على 
وقت العشاء فى بابه . وقال ابن دقيق العيد : إذا تعارض فى شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة ى 
أول الوقت منفرداً أو يؤخرها فى الجماعة » أيهما أفضل ؟ الأقرب عندى أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل » 
وحديث الباب يدل عليه لقوله « وإذا رآهم أبطتو! أخر ) فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم . قلت : 
ورواية مسلم بن إبراهم التى تقدمت تدل على أخص من ذلك » وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى 
من التقديم » ولا يخنى أن محل. ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين » والله أعلم . 
قوله (كانوا أو كان ) قال الكرمانى : الشك من الراوى عن جابر » ومعناهما متلازمان لان أيهما 
كان يدخل فيه الآحر » إن أراد النى صلى الله عليه وسم فالصحابة فى ذلك كانوا معه » وإن أراد الصحابة 
فالنبى صلی الله عليه وسلِ كان إمامهم » أى كان شأنه التعجيل ها دابا لا كا كان يصنع فى العشاء من تعجيلها 
أو تأخيرها . وخبر كانوا محذوف يدل عليه قؤله يصليها » أى كانوا يصلون . والغلس بفتح اللام ظلمة آخر 
اليل ».وقال ابن بطال ما حاصله : فيه حذفان » حذف خر كانوا وهو جائز كحذف عبر البتدأ فى قوله 
إواللائى لم يحضن ‏ أى فعدتهن مثل ذلك > والحذف الثانى حذف الجملة التى بعد « أو » تقديره : أو لم 
يكونوا مجتمعين . قال ابن التين : ويصح أن يكو نكانوا هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع » فيكون 
امحذوف ما بعد « أو » خاصة . وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون شكاً من الراوى هل قال كان النى صلى الله 
عليه وسل » أو كانوا . ويحتمل أن يكون تقديره : والصبح كانوا مجتمعين مع الى » أو كان النى صلى اله 
عليه وسار وحده يصليها بالغلس . قلت : والتقدير المتقدم أولى . والحق أنه شك من الراوى » فقد وقع فى 
رواية مسا « والصبح كانوا أو قال كان الى صلى الله عليه وساي » » وفيه حذف واحد تقديره : والصبح 
كانوا يضلونها ‏ أو کان النى صلى الله عليه وسلم ‏ يصليها بغلس > فقوله « بغلس » يتعلق بأى اللفظين كان 
هو الواقع » ولا يلزم من قوله «كانوا يصلونها » أن الى صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم» ولا من قوله 
« کان النى صلی الله عليه وسل » أنه كان وحدهء بل المراد بقوله « کانوا يصلونما » أى النبى صلى الله عليه 
وسل بأصحابه » وهكذا قوله « کان النى صلى الله عليه وسلم يصليها » أى بأصصابه » والله أعلم . 
قوله ( عن سلمة ) هو ابن الأكوع > وهذا من ثلاثيات البخارى . 
قوله ( إذا توارت بالحجاب ) أى استترت » والمراد الشمس » قال الحطابى : لم يذكرها اعتّاداً 
على أفهام السامعين » وهو كقوله فى القرآنلإحتى توارت بالحجاب ). اہی . وقدرواه مس من طريق حاتم 
ابن إسماعيل عن يزيد بن أبى عبيد بلفظ « إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب » فدل على أن الاختصار 
فى المتن من شيخ البخارى » وقد صرح بذلك الإسماعيلى » ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى 2 
وأبو غواثة والإسماعيل من.طريتق صفوان أيضاً عن يزيد بن أبى عبيد بلفظ «كان يصلى المغرب ساعة تغرب 
الشمس حين بغيب حاجبها » والمراد حاجبها الذى يبتى بعد أن يغيب أكيرها » والرواية الى فا « توارت » 


(م-4 چ . فتح البارى ) 


؟ه 4-كتاب مواقيت الصلاة 


أصرح ف المراد . وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس ف الجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر والله 
أعلم . واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث ألى بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه فى أثناء حديث 
« ولا صلاة بعدها حى يرى الشاهد » والشاهد النجم . 


E E 

ا ا أبومعمر د اله ين شروت قال حا عد الزارنف عن لحن قال ا 
ل لود “ف ی د اس 5207 EE‏ ود م جع 1 زو ردى ‏ ررك َ و تور و 
عبد الله بن برَيدَة قال حدثى عَبْدُ الله المزنى أن النى صل الله عليه وَسَلم قال : « لا تغليبنكم الأغراب 
ل اسم صَلَاتَكُم المغرب » قال الأعراب وتقول هى العثاء » 1 

قوله ( باب من كره أن يقال للمغرب العشاء ) قال الزين بن المنير : عدل المصنف عن الجزم كأن 
يقول باب كراهية كذا لأن لفظ الحبر لا يقتضى نبياً مطلقاً » لكن فيه البى عن غلبة الأعراب على ذلك » 
فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضى المنع من إطلاق العشاء عليه أحياناً » بل يجوز أن يطلق على وجه 
لا يترك له التسمية الأخرى كنا ترك ذلك الأعراب وقوفاً مع عادتهم » قال : وإنما شرع هما التسمية با مغرب 
وعلى هذا لا يكره أيضاً أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى » ويؤيده قوطي العشاء الآخرة كا ثبت 
فى الصحيح » وسيأقى من حديث أنس ف الباب الذى يليه » ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب 
العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل حاص » أما من حديث الباب فلا حجة له . 

قوله ( حدثى عبد الله المزنى ) كذا للأكثر لم يذكر امم أبيه » زاد فى رواية كريمة هو ابن مغفل 
بالغين المعجمة والفاء المشددة » وكذلك وقع منسوباً بذ كر أبيه فى رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه 
عند الإسماعيلى وغيره » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( لا تغلبكم ) قال الطببى : يقال غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه منه قهراً » والمعنى لا تتعرضوا 
لا هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء الى سماها 
الله بها . قال : فالبى على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لم . وقال غيره : معنى الغلبة أنكم تسمونها 
اماً وهم يسمونها اسماً » فإن مميتموها بالاسم الذى يسمونها به وافقتموهم » وإذا وافق الخصم خصمه صار 
كأنه انقطع له حتى غلبه » ولا حتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ . وقال التوربشتى : المعنى لا تطلقوا هذا 
الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذى شرعته لكم . وقال القرطبى : الأعراب 
من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربياً » والعربى من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية . 

قوله ( على اسم صلاتكم ) التعبير بالاسم يبعد قول الأزهرى أن المراد باللبى عن ذلك أن لا تؤخر 
صلاتها عن وقت الغروب » وكذا قول ابن المنير : السر فى الى سد الذريعة للا تسمى عشاء فيظن امتداد 


وقتبا عن غروب الشمس أخذاً من لفظ العشاء اه . وكأنه أراد تقوية مذهبه فى أن وقت المغرب مضيق › 
وفيه نظر » إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها مضيقاً » فإن الظهر ميت بذلك لأن ابتداء وقتها 
عند الظهير ة وليس وقتها مضيقاً بلا حلاف . 

قوله ( قال وتقول الأعراب هى العشاء ) سر اللبى عن موافقتهم على ذلك أن لفظ العشاء لغة هو أول 
ظلام الليل » وذلك من غيبوبة الشفق » فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق » وقد 
جزم الكرمانى بأن فاعل قال هو عبد الله المزنى راوى الحديث » ويحتاج إلى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر 
إيراد الإسماعيل أنه من تتمة الحديث » فإنه أورده بلفظ ١‏ فإن الأعراب تسميها » والأصل فى مثل هذا أن 
يكون كلاماً واحداً حتّى يقوم دليل على إدراجه . 

( فائدة ) : لا يتناول الہى تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلا : صليت العشاءين » 
إذا قلنا إن حكمة الى عن تسميتها عشاء حوف اللبس لزوال اللبس ف الصيغة المذكورة » والله أعلم . 

( تنبيه ) : أورد الإسماعيلى حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه » واختلف 
عليه نى لفظ المتن فقال هارون الحمال عنه كرواية البخارى . قلت : وكذلك روأه أحمد بن حنبل فى مسنده 
وأبو خيثمة زهير بن حرب عند أبى نعم فى مستخرجه وغير واحد عن عبد الصمد › وكذلك رواه ابن خزيمة 
فى ححيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه اه . وقال أبو مسعود الرازى عن عبد الصمد « لا تغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة » قلت : وكذلك رواه على بن عبد العزيز البغوى 
عن ألى معمر شيخ البخارى فيه أخرجه الطبرانى عنه » وأخرجه أبو نعم فى مستخرجه عن الطبرانى كذلك » 
وجنح الإسماعيلى إلى ترجيح رواية ألى مسعود لموافقته حديث ابن عمر - يعنى الذى رواه مسل - كا سنذ كره 
فى صدر الباب الذى يليه . والذى يتبين لى أنما حديثان : أحدهما فى المغرب » والآحر فى العشاء » كانا جميعاً 
عند عبد الوارث بسند واحد » والله تعالى أعلم . 

٠‏ باسبب ذكر العشَاء وَالعَيَمَةمَ » ومن راه واسعا 

كاد و هريرة و E‏ الله عليه وسلم : « اقل الصلاة على المنافقينَ العشاء والفجر» . 
وقال « لو يَعلمونَ ما فى العئمة والفجر » . قال أَبو عبد الله : والاختيارٌ أن يقول العشاء لقوله تعالى : 
( ومن بَعْدِ صَلَاةِ العمّاء 4 . ويذكرٌ عن اى موسى قال : « كتا نَبَنَاوَبْ النى صلى الله عَلَيْهِ وسَلَم عند 
ر 7 مر 0 ل ڪر سه ها ها الى لمكم 0 e‏ 
صلاة العشاء فاعتم 5 0 . وقال أبن عباس وعائشة ) اعم النى صلى الله عليه وسلم بالعشاءِ 2 وقال 

E‏ هة ا رار ١‏ ْ او د اس مُه تال 

بعضهم عن عائشة : ( أعم النى صل الله عليه وسلى بالعتمة » . وقال جابر : ( كان النى ضلى الله 
2 رت ور 4 ع ده > م ر a‏ ا إلى o‏ ر وہ 
عَلَيْهِ وسم يَصَلى العشاء » . وقال أبو بَرْزة : « كان النبى صلى | عَلَيْهِ وسَلم يؤخرٌ العشاء » . وقال: 
چ ر 2 ا ل و ب سه م ار عي 2 1 ب ر 
انس : « أخر النبى صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة » . وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضِى 
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e E E ES 0‏ ر ت 
اله عنهم : « صل الى صلى الله عَلَيْهِ وسَلَّم المغرب والعشّاء » , 


4 | 4 كتاب مواقيت الصلاة 


۰ ا 2 00 5 َّ. 1 ت و ك 9 و يم 
65 - وَِشثْ) عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرّنا يونس عن الزهرى قال سالم أخبرق 
ا را ع 8 1 رة o‏ ر © 2ر ا 1 
عبد الله قال : « صلى لنا رسول الله صلل ا صَلَاةَ العِشّاء ‏ وهى التى يدعو النامن 
ا 9 5 يعي 5-0 - 56 .ده کر 
العتمة ثم انصرف فاقبل علينا فقال : ريم لمکم هذه » فَإن راس مائة سنة منها لا يُبقى 


ای ور 


ممن هو على ظهر الأرض د @ . 


قله (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً) غاير المصنف بين هذه الترجمة والتى قبلها مع أن 
سياق الحديثين الواردين فما واحد » وهو البى عن غلبة الأعراب على التسميتين » وذلك لأنه لم يقبت عن 
الى صل الله عليه وسل إطلاق اسم ين قل ار ف ےا ور 
المصنف فى الترجمتين بحسب ذلك . والحديث الذى ورد فى العشاء أخرجه مسم من طريق ألى سلمة بن 
عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها فى كتاب الله العشاء » وأنهم 
يعتمون بحلاب الإبل » » ولابن ماجه نحوه من حديث ألى هريرة وإسناده حسن » ولأبى يعلى والببيق من 
حديث عبد الرحمن بن عوف كذلك » زاد الشافعی فى روايته ی حديث ابن عمر « وكان ابن عمر إذا سمعهم 
يقولون العتمة صاح وغضب » . وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر » واختلف 
السلف فى ذلك : فنهم من كرهه كابن عمر راوى الحديث ؛ ومنهم من أطلق جوازه » نقله ابن ألى شيبة عن 
أبى بكر الصديق وغيره » ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو الراجح » وسيأق للمصنف › وكذلك نقله 
ابن المنذر عن مالك والشافعى واختاره » ونقل القرطى عن غيره : إنما نى عن ذلك تنز يها هذه العبادة 
الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها ما هو امم لفعلة دنيوية وهى الحلبة الى كانوا يحلبونها فى ذلك الوقت 
ويسمونما العتمة . قلت : وذكر بعضمم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونما فى زمان الجدب خوفاً من السؤال 
والصعاليك » فعلى هذا فهى فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة » ومعنى العم فى الأصل 
تأخير مخصوص » وقال الطبرى : العتمة بقية اللإن تغبق بها الناقة بعد هوى من الليل » فسميت الصلاة بذلك 
ل نهم كانوا يصلونما فى تلك الساعة يي ل : قلت لابن تمر من 
أول من مى صلاة المشاء الحئمة ؟ قال .: 

قله ( وقال أبو هريرة ) شرع TT‏ أحاديث محذوفة الأسانيد كلها صيحة ' 
مخرجة فى أمكنة أخرى » حاصلها ثبوت تسمية هذه الضلاة تارة عتمة وثارة غشاء » وأما الأحاديث الى 
لا تسمية فيبا بل فيا إطلاق الفعل كقوله « أعتم الى صلى الله عليه وسلم ففائدة إيراده ها الإشارة إلى أن الى 
عن ذلك إتما هو لإطلاق الاسم › لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول الوقت . وحديث ألى هريرة المذكور 
وصله المصنف باللفظ الأول فى « باب فضل العشاء جماعة » » وباللفظ الثانى وهو العتمة فى « باب 
الاستهام فى الأذان » . 

قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( والاختيار ) قال الزين بن المنير .: هذا لا يتناوله .لفظ الترجمة فإن لفظ الترجمة يفهم النسوية 


الحديث e . 0٦١‏ همه 


وهذا ظاهر فى الترجيح . قلت : لا تناى بين الجواز والأولوية » فالشيئان إذا كانا جائزى الفعل قد يكون 
أحدهما أولى من الآحر » وإنما صار عنده أولى لموافقته لفظ القرآن » ويترجح أيضاً.بأنه أكثر ما.ورد عن 
النى صلى الله عليه وسلم » وبأن تسميتها عشاء بشعر بأول وقتها بخلاف تسميتها عتمة لأنه يشعر بخلاف ذلك » 
وبأن لفظه فى الترجمة .لا يناف ما ذكر أنه الاختيار » وهو واضح لمن نظره » لأنه قال « من كره » فأشار إلى ش 
الحلاف » ومن نقل الحلاف لا يمتنع عليه أن يختار . ش 

قوله ( ويذكر عن ألى موسى ) سيأق موصولا عند المصنف مطولا بعد باب واحد » وكأنه لم جزم 
به لأنه اختصر لفظه » نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل » وأجاب به من اعترض على ابن الصلاح حيث 
فرق بين الصيغتين » وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة » وصيغة الفريض لا تدل . ثم بين 
مناسبة العدول فى حديث أبى موسى عن الجزم مع صحته إلى العريض بأن البخارى قد يفعل ذلك لمعنى غير 
التضعيف » وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعى > وكذا الاقتصار على بعضه لوجود 'الاختلاف فى جوازه 
وإن كان المصنف يرى الجواز . 

قله ( وقال ابن عباس وعائشة ) أما حديث ابن عباس فوصله المصنف ف « باب النوم قبل العشاء » 
كا سيأق قريبآ » وأما حديث عائشة بلفظ « أعتم بالعشاء » فوصله فى 3 باب فضل العشاء » من طريق عقيل » 
ونی الباب الذى بعدة من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهرى عن عروة عنبا » وأما حديئها بلفظ 
« أعتم بالعتمة » فوصله المصنف أبضاً فى « باب خروج النساء إلى المساجد بالليل » بعد « باب وضوء الصبيان » 
من كتاب الصلاة أيضاً من طريق شعيب عن الزهرى بالسند المذكور » وأجرجه الإسماعيل من طريق 
عقيل أيضاً ويونس وابن ألى ذئب وغيرهم عن الزهرى بلفظ « أعتم النى صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وهى 
التى يدعو الناس العتمة » وهذا يشعر بأن السياق المذكور من تصرف الراوى . 

( تنبيه ) : معنى أعتم دخل فى وقت العتمة » ويطلق أعتم معنى أخر لكن الأول هنا أظهر . 

تله ( وقال جابر كان الى صلى الله عليه وسلم يصلى العشاء ) هو طرف من حديث وصله المؤلف 
فى « باب وقت المغرب » وق « باب وقت العشاء ) . 

قله ( وقال أبو برزة : كان الى صل الله عليه وسلم يؤخر العشاء ) هو طرف من حديث وصله 
المؤلف فى ١‏ باب وقت العصر » . 

قله ( وقال أنس : أخر النبى صلى الله عليه وسلم العشاء ) هو طرف من حديث وصله المؤلف ف 
« باب وقت العشاء إلى نصف الليل » . 

قوله ( وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس : صلى النبى صلى الله عليه وس المغرب والعشاء ) 
أما حديث ابن عمر فأسنده المؤلف فى الحج بلفظ « صلى النبى صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جميعاً » وأما حديث أبى أيوب فوصله أيضاً بلفظ « جمع النى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بين 
المغرب والعشاء وأما حديث ابن عباس فوصله فى « باب تأخير الظهر إلى العصر » كنا تقدم . 

قوله ( قال سالم أخبرنى عبد الله ) هو سالم بن عبد الله بن عبر » وشيخه عبد الله هو أبوه . 


٩ ) 9‏ -كتاب مواقيت الصلاة 


قوله ( صلى لنا ) أى لأجلنا أو اللام بمعنى الباء . 
قَولْهِ ( وهى الى يدعونما الناس العتمة ) تقدم نظير ذلك فى حديث ألى برزة فى قوله « وكان يستحب 
أن يؤخر من العشاء التى تدعو نا العتمة » وتقدم أيضاً من حديث عائشة عند الإسماعيل » وفى كل ذلك إشعار 
بغلبة استعاللم لها بهذا الاسم » فصار من عرف الى عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف » قال النووى 
وغيره : يجمع بين الى عن تسميتها عتمة وبين ما جاء من تسميتها عتمة بأمرين : أحدها أنه استعمل ذلك 
لبيان الجواز وأن الى للتنزيه لا للتحريم » والثانى بأنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لكونه أشبر 
عندهم من العشاء » فهو لقصد التعريف لا لقصد النسمية . ويحتمل أنه استعمل لفظ العتمة فى العشاء لأنه 
كان مشتبراً عندهم استعال لفظ العشاء للمغرب » فلو قال : لو يعلمون ما فى الصبح والعشاء » لتوهموا أنها 
المغرب . قلت : وهذا ضعيف لأنه قد ثبت فى نفس هذا الحديث « لو يعلمون ما فى الصبح والعشاء » » 
فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة وبالعتمة تارة من تصرف الرواة » وقيل إن النبى عن تسمية العشاء عتمة 
نسخ الجواز » وتعقب بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكور » وف كل من القولين نظر للاحتباج فى مثل 
ذلك إلى التاريخ » ولا بعد فى أن ذلك كان جائز؟ » فلما كثر إطلاقهم له نبوا عنه لثلا تغلب السنة الماهلية 
على السنة الإسلامية » ومع ذلك فلا حرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين روو! الى استعملوا النسمية المذ كورة 
وما استعالها فى مثل حديث ألى هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب » والله أعلم . 
قوأه ( وهى التى يدعو الناس العتمة ) فيه إشعار بغلبة هذه النسمية عند الناس ممن لم يبلغهم اللبى » 
وقد تقدم الكلام على متن الحديث فى « باب السمر فى العلم » . 


ر of‏ و 


«9 6 34 ا‎ ٠ 
باص وقت الوشاء إِذَا أجتمع النامن أو تاخروا‎ ١ 
- م م‎ 32 e سمو هھ و و و 2 م ا‎ 
وشا مسلم بن إبراهم قال حَدثنا شعبة عن سَعْدٍ بن إبراهم عن محمّد بن عمرِو‎ - 6 
- 5 © رز ر وم از 0 ا » ظ ر 1 ی عام‎ 3 
هو ابن الحسّن بن عَلى - قال « سَأْلْنَا جابرٌ بنَ عبد الله عن صَلَاةٍ النبى صل الله علَيْهِ وسم فقال : كان‎ 
2 8 7 2. ر ر ون سه اس ھم 0 ر ر ر ا ا ی‎ 
» يُصَلَ الظهر بالهاجرة » والعضر والشس حية » والمَغْرب إا وَجَبَتْ » وَالعِشَاء إذّا كثرَ الناس عَجَلَ‎ 
اماق ل كر > اير ام ش‎ 
. » وَإِذَا قلوا أخرّ » وَالصبّحَ بلس‎ 
قوأه ( باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا ) أشار ببذه الترجمة إلى الرد على من قال إنما‎ 
تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت > أخذاً من اللفظين . وأراد هذا القائل الجمع بوجه غير الأوجه‎ 
المتقدمة فاحتج عليه المصنف بأنها قد ميت فى حديث الباب فى حال التقديم والتأخير باسم واحد » وقد‎ 
. » تقدم الكلام على حديث جابر فى « باب وقت المغرب‎ 
پاب فضل العشاء‎ - ۲ 
6 04 و رسيّه م 2 *ى و ر و ت أ م‎ ١ سش .| مده‎ 
وشا یحی بن بكير قال حدثنا اللبث عن عقيل عن ابن هات عن عروة أن‎ 5 
5 م‎ 2 ۶ 


الحديث لازاه 0۷ 


6س شر 


ا ° و ىا ةا الو ردم سن لمم 3 على > هو #2 سرهم كم 
عائشة أخبرته قالت: ) اعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء » وَذلِكَ قبل أن يفشو الإسلام 4 
د ر ون ر عن اق صر ار # م م ا رد 02 مه ام ك 
فلم يحرج حتى قال عُمَرٌ : تام السام والصبيّان . فحَرَّجَ فَمَالَ لأهل المَمْجِدٍ :: ما يَنتظِرها أحد 

0 َه َو 
ين أهْلٍ الأَرْضٍ غَيركم » . 

[ الحديث ٩ه‏ - أطرافه فى : ]۸٦٤ ٤ ۸۹۲ › ٩۹4‏ ۔ 

لاق وشا محمد بن العلاء قال أخبرّنا أب أسافة عن بريد عن ألى بردةَ عن انى موسی قال 

و لد 5 3 و لر 20 » 8 را !1 : 8 
١‏ كنت آنا وأصحابى الذينَ قدِمُوا مَعى فى السفينة نزولا فى بقيع بُطْحانَ - والثى صل الله عليه وسلّم . 
بالمدينةٍ - فكانٌ يَتناوب الى صل اله عليه وسم عند صَلَاةٍ العشاء كل ليلّة فر منهم » فواققنا البى 
ا الى 0 7 و 2 1 5 9 ل 
صلی الله عليه وسلّم أنا وأصحالى » وله بعض الشغل فى بعض أمر » فاعم بالصلاةٍ حى امار اليل » 
بے ك ےا 6 ها EE a‏ ا ەگ 
ثم خرج النېی صلی الله عليه وسلم فصل بهم » فلما قضى صلاته قال لِمَنْ حضره : على رسكم بشروا» 
5 2 0 و ك م كال نا ېړ ,و الى را 31# ١‏ لي 
إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يُصلى هذه الساعة غي ركم » أو قال « ما صَلى هاو الساعة 

2 ا ك را 2 وم ا 1 

أحد غیرکم » لا يدرى أى الكلمتين قال . قال أبوموسى : « فرعتا ففَرختا بما سَوِعْنَا من رسول ال 
١6‏ ع8 رك : 
صل الله عَلَيِْ وسم » . 

قله ( باب فضل العشاء ) لم أر من تكلم على هذه الترجمة » فإنه ليس فى الحديثين اللذين ذكرهما 
المؤلف فى هذا الباب ما يقتضى اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة » وكأنه مأخوذ من قوله « ما ينتظرها أحد 
من أهل الأرض غيرك » فعلى هذا فى الترجمة حذف تقديره « باب فضل انتظار العشاء » والله أعلم . 

قوڵه ( عن عروة ) عند مسم فى رواية يونس عن ابن شهاب « أخبرفى عروة » . 

قوله ( وذلك قبل أن يفشو الإسلام ) أى فى غير المدينة » وإنما فشا الإسلام فى غيرها بعد فتح مكة . 

قوأه ( حتى قال عمر ) زاد المصنف من رواية صالح عن ابن شباب فى « باب النوم قبل العشاء » :. 
« حى ناداه مر . الصلاة ) . وهى بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلا صل الصلاة » وساغ هذا الحذف 
لدلالة السياق عليه. 

قله ( نام النساء والصبيان ) أى الحاضرون فى المسجد » وإنما خصبم بذلك لأنهم مظنة قلة الصبر 
عن النوم » ومحل الشفقة والرحمة » بحلاف الرجال . وسيأتى قريباً فى حديث ابن عمر فى هذه القصة 
« حتى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا » ونحوه فى حديث ابن عباس » وهو محمول على أن الذى رقد بعضهم 
لا كلهم » ونسب الرقاد إلى الجميع مجازاً . وسيأتى الكلام على بقية هذا الحديث فى ١‏ باب النوم قبل العشاء 
لمن غلب » . 


قوله ( عن بريد ) هو بالموحدة والراء بلفظ التصغير » وشيخه أبو بردة هو جده . 


٩ 1 6۸‏ كتاب مواقيت للصلاة 


قوأه ( ف بقيع بطحان ) بفتح الموحدة من بقيع وضمها من بطحان . 
قوله ( وله بعض الشغل فى بعض أمره فأعتم بالصلاة) فيه دلالة على أن تأخير الى صلى الله عليه وسلم. 
إلى هذه الغاية لم يكن قصداً . ومثله قوله فى حديث ابن عمر الآنى قريباً « شغل عنها ليلة » وكذا قوله فى حديث 
عائشة ‏ أعتم بالصلاة ليلة » يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه » والفيصل فى هذا حديث جابر «كانوا إذا . 
اجتمعوا عجّل » وإذا أبطثوا أخر » 
( فائدة ) : الشغل المذكور كان فى تجهيز جيش » رواه الطبرى من وجه تيح عن الأحمش عن 
ألى سفيان عن جابر . 
قوأه ( حتی أبهار الیل ) بالموحدة وتشدیدالراء» أى طلعت نجومه واشتبكت » والباهر المت" ورا 
قاله أبو سعيد الضرير . وعن سيبويه : أبهار اللي ل كثرت ظلمته وأبهار القمر كر ضوؤه . وقال الأصمعى : 
أبهار. : انتصفك مأخوذ من بهرة الشى ءوهو وسطه » ويؤيده أن فى بعض الروايات « حتى إذا كان قرياً 
من نصف الليل » ؛ وهو فى حديث ألى سعيد كما سيأق » وسيأق فى حديث أنس عند المصنف ١‏ إلى نصف 
اليل » . وفى الصحاح : أببار اليل ذهب معظمه وأكثره . وعند مسلم من رواية أم كلثوم عن عائشة 
« حتى: ذهب عامة اليل » . 
عور سر لقتال وق احور الك تأنوا . 
قوله ( إن من نعمة الله ) بكسر همز إن » ووهم من ضبطه بالفتح » وأما قوله « أنه ليس أحد » فهو 
بفتح أنه للتعليل » واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء » ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت لما فى 
الانتظار من الفضل » » لكن قال ابن بطال :ولا يصلح ذلك الآن للأثمة لأنه صلى الله عليه وسل أمر بالتخفيف 
وقال « إن فيم الضعيف وذا الحاجة » فترك التطويل عليهم فى الانتظار أولى . قلت : وقد روى أحمد 
وأبو داود والنسان, وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبى سعيد اللجدری ١‏ صلينا مع رسول الله صلی الله عليه 
0 > فلم يحرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال : إن الناس قد صلو! وأخذوا مضاجعهم » 
لن تزالوا فى صلاة ما انتظر م الصلاة » ولولا ضعف الضعيف و مق القع وخاجة دى الحاجة لأخحرت 
ال ل د ولا أن أشق كل اتی لأمرتهم أن يصلوها 
هكذا» . والترمذى وصدحه من حديث أبى هريرة « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى 
ثلث الليل أو نصفه » فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من الأمومين 
فالتأخير فى حقه أفضل » وقد قرر النووى ذلك فى شرح مسلم » وهو اختيار كثير من أهل الحديث من 
الشافعية وغيرهم » والله أعلم . ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحعق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث » 
وقال الطحاوى : يستحب إل الثلث » وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين » وهو قول الشافعى 
فى الجديد » وقال فى القديم : التعجيل أفضل » وكذا قال فى الإملاء وصححه النووى وجماعة وقالوا : 
| إنه ما يفتى به على القديم » وتعقب بأنه ذكره فى الإملاء وهو من كتبه الجديدة » والحتار من حيث الدليل 
أفضلية التأخير » ومن حيث النظر التفصيل ٠‏ والله أعلم . 


64 ۵٦۹ - ۵٦۸ الحديث‎ 


قول ( فرحى ) جمع فرحان على غير قياس » ومثله « وترى الناس سكرى » فى قراءة » أو تأنيث 
فراح وهو نحو الرجال فعلت » وف رواية الكشمينى « فرجعنا وفرحنا » ولبعضهم « فرجعنا فرحا » بفتح 
الراء على المصدر » ووقع عند مسلم كالرواية الأولى » وسبب فر حهم علمهم باختصاصهم مبذه العبادة 
الى هى نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى مع ما !نضاف إلى ذلك من تجميعهم فيها خلف رسول الله ش 
صل الله عليه وسلم . 


و - . م 
۴۳ _ پاس ما يكره مِنَ النوم قبل العشاء 
5 7 5 3 و رت کے ر ا سر شو 6 
- وشا محمد بن سّلام قال أخبرًنا عبد الوهاب الثقفى قال حَددَنَا خالِد الْحَذَاهُ عن 
| ا سه > ك ر 25 ور ليع E of‏ كوم وس 0 2 5 
بى المنهال عن ألى برزة ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان یکره النوم قبل العشاء والحديث 


سه اس 


بعدها » . 


قوله ( باب ما يكره من النوم قبل العشاء ) قال الترمذى : كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة 
العشاء » ورخص بعضهم فيه فى رمضان خاصة , اتهبى . ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه فى أكثر 
الروايات با إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم » وهذا جيد 
حيث قلنا إن علة البى خشية خروج الوقت » وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء » 
والكراهة على ما بعد دخوله . 

قوله ( حدثنا محمد بن سلام ) كذا فى رواية بی ذر ووافقه ابن السكن . وفى أكار الروايات « حدثنا 
محمد » غير منسوب » وقد تعين من رواية أبى ذر وابن السكن وحديث أبى برزة المذكور طرف من حديثه 
الآ فى السمر بعد العشاء . 

قوله ( والحديث بعدها ) أى المحادثة . وسيأق بعد أبواب أن هذه الكراهة مخصوصة با إذا لم يكن 
فى أمر مطلوب » وقيل : الحكمة فيه لئلا يكون سبباً فى ترك قيام الليل > أو للاستغراق فى الحديث ثم 
يستغرق فى النوم فيخرج وقت الصبح » وسيأتى الجمع بين هذا الحديث وبين حديثه صلى الله عليه وسلم بعد 
صلاة العشاء فى الباب المذكور . 


4 - اسب اتوم قَبْلَ اليشاء لِمَنْ غيب 


0 2 وا د را £ عي 0 0 
وده - وشا أَيُوبُ بن سُلَيْمَانَ قال حَدَتَى أَبُو بَكْر عن سَلَيْمَانَ قال صَالح بن كيسان 


.> سس شبر 


2ےہ - وم ا سح و را ل o‏ ر 7 0 و 
حبر ابن شهاب عن عُرُوَةَ أن عَائْشَّة قالت : « أعتم رسول اله صلی الله عَلَيهِ وسم بالیشاء حَى تادا 
ورو 770 2 لر 0 > يض را ر و 2 oF‏ 5ظ 2A0‏ 5 
عُمَرُ : الصّلَاةَ » تام الشَّكُ وَالصَبْيَانُ . فخرج فقال : ما يَنْتَظِرُها أَحَد ين آهل الارض غي ركم . قال : 
و و رر ا رھ رك م ا ا عسو ع عم 6 3 
ولا يصلى بوذ إلا بالمَدِيئَة » وَكَانُوا يُصَلُونَ فما بين أن بيب الشفق إلى ثلث اليل الأول » . 


6" 4 كتاب مواقيت الصلاة 


قوله ( باب النوم قبل العشاء لمن غلب ) فى الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك 
مختاراً » وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره صلى الله عليه وسل على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه 
لصلاة العشاء » ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم فى مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو فى منزله مثلا 


قوله ( حدثى أبو.بكر ) هو عبد الحميد بن بى ويس واسمه عبد الله أخو إسماعيل شيخ البخارى 
ويعرف بالأعشى . 

قوله ( ولا تصلى ) بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشددة أى صلاة العشاء » والمراد أنها لا تصلى باطيئة 
امخصوصة وهى الجماعة إلا بالمدينة » وبه صرح الداودى » لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا 
يصلون إلا سراً » وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها . 

قوله ( وكانوا ) أى النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وى هذا بيان الوقت الحتار لصلاة العشاء لما 
يشعر به السياق من المواظبة على ذلك » وقد ورد بصيغة الأمر فى هذا الحديث عند النساق من رواية إبراهم 
ابن ألى عبلة عن الزهرى ولفظه « ثم قال صلوها فها بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل » وليس بين هذا 
وبين قوله فى حديث أنس « أنه أخر الصلاة إلى نصف اليل » معارضة لأن حديث عائشة محمول على الأغلب 
من عادته صلى الله عليه وسلم . 

( فائدة ) : زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شہاب فى هذا الحديث : قال ابن شهاب وذكر لی 
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة » وذلك 
حين صاح حمر » وقوله « تتزروا » بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون وضم الزاى بعدها راء » أى تلحوا 
عليه » وروی بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة ثم زاى أى تخرجوا . 


٠ه‏ - وشا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرق ابن جريجر قال أخبرّق نافع 3 
دنا عبد الو بن عمر أن رسول اله صل الله علو وسم َل عنها ليلة فأرها حتى ركذن فى المسجد » 
ثم استیقظنا » ثم رقذنا » ثم استَيْقظنا » ثم حَرَجَ عَلَيْنَا الى صل الله عليه وسلّم ثم قال : « ليس 
أحد من أَهْل الأرضٍ بعر الصّلَاةَ غيركم » . وكانّ ابن عر لا با ادها آم أغرّها » إا كان 
ل يَحتَى أن يَعلبَهُ النُومُ عن وقيها . وكان يَرقُدٌ قبلّها . قال ابن جِرَيج قلت لعطاء . 

١‏ - وقال : سَمِعْتُ ابن عباس يقولٌ « اتم رَسُولُ ال صل اله عليه وسل َة بالمّاء 
حتى رَقَدَ التاس واستيقظوا > ورقدوا واستيقظوا » فقام عمرٌ بن الحَطَاب فقال : الصلاة ب 
قال ابن عبایں فَخَرَجَ تی الله صل عليه وسم كأنّى انعر ابه الآ بعر رنه ماه واضمًا يده عَلَ 


و 


I AE. 5 9‏ £ هك رك از مه 58 ا ر dé‏ 
رأسه فقال : لولا أن أشق على آمى لامرتهم أن يصلوها هكذا » فاستثہت عطاء : كيف وضع النبى - 


۹۱ ۵۷١ الحديث‎ 


ل ل ل ل بین أصابعة شتا من تبديد > 
در وضع أطرات أصابع عل قرن الرأين شم ضمها يها كذللك عل لرأين ئی مش يله لاف 
الأدُوْ هما يلى الوّجة على الصدغ رتا اللحة لا يقص ولا طن إلا كذلك ء وقال ٠‏ َو أن 
أشن عَلَ می لأمرئهم أن يُصَلُوا هكذا » . 


[الحديث ۰۷۱ - طرفه فى : ۷۲۳۹ ]. 


قوله ( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان . 

قوله ( شغل عنها ليلة فأخرها ) هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور فى حديث جابر وغيره المقيد. 
بتأخير اجّاع المصلين » > وسياقه يشعر بأن ذلك ل يكن من عادته . ش 

قوله ( حتى رقدنا فى المسجد ) استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء » ولا دلالة فيه 
لاحتّال أن يكون الراقد منہم كان قاعداً متمكناً › أو لاحتال أن يكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم ينقل » 
اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء . 

قوله ( وكان ) أى ابن عمر (يرقد قبلها ) أى قبل صلاة العشاء » وهو محمول على ما إذا لم خش أن . 
يغلبه النوم عن وقتها كما صرح به قبل ذلك حيث قال « وكان لا يبالى أقدّمها أم أخدّرها » وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان رعا رقد عن العشاء الآخخرة ويأمر أن يوقظوه » والمصنف 
حمل ذلك نى الترجمة على ما إذا غلبه النوم » وهو اللائق بحال ابن عمر . 

قوڵه ( قال ابن جريج ) هو بالإسناد الذى قبله ‏ وهو محمود عن عبد الرزاق عن ابن جريج س 
ووه من زعم أنه معلق » وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بالإسنادين » وأخرجه من طريقه الطبرانى » 
وعنه أبو نعم فى مستخرجه . 

قوله ( فقام عمر فقال : الصلاة ) > زاد فى الى «١‏ رقد النساء والصبيان » وهو مطابق لحديث 
غائقة'المساضى . ش 

قوله ( واضعاً يده على رأسه ) كذا لل کر »> وللكشميينى ١‏ « على رأسى » وهو وهم لما ذكر بعده 
من هيئة عصره صل الله عليه وسلم شعره من الماء » وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج . 

وله ( فاستثبت ) هو مقول ابن جريج ٠»‏ وعطاء هو ابن ن ألى رباح » ووهم هن زعم أنه ابن يسار . 

قوله ( فبدد ) أى فرق . وقرن الرأس جانبه . 

قله ( ثم ضمها ) كذا له بالضاد المعجمة وا مم » ولمسم « وصبها » بالمهملة والموحدة » وصوبه 
عياض قال : لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد . قلت : ورواية البخارى موجهة » لأن ضم اليد صفة للعاصر. 


قوله ( حتى مست إبهامه ) كذا بالإفراد للكشميينى » ولغيره « إباميه » وهو منصوب بالمفعولية 


۹۲ 4 كتاب مواقيت الصلاة 


وفاعله طرف الأذن » وعلى هذا فهو مرفوع . وعلى الرواية الأولى « طرف » منصوب وفاعله إبهامه 
وهو مرفوع » ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسائى وألى نعم « حتى مست إبهاماه 
طرف الأذن » . 

قوله ( لا یقصر ولا يبطش ) أى لا یبط ولا يستعجل » وبقصر بالقاف للأكثر ووقع عند 
الكشميينى « لا يعصر » بالعين » والأولى أصوب . 

قوله ( لأمرتهم أن يصلوها ) كذا بين ذلك فى كتاب المنى عند المصنف من رواية سفيان بن عيينة 
عن ابن جريج وغيره فى هذا الحديث وقال « إنه للوقت لولا أن أشق على أمتى » . 

( فائدة ) : وقع فى الطبرانى من طريق طاوس عن ابن عباس فى هذا الحديث بمعناه قال : و 
الناس إلا عمان بن مظعون فى ستة عشر رجلا » فخر- ا 
أمةقبلكر» 

٥‏ - پاب وقت العِشّاء إل نِضْف و اليل 
عه ا 


وقال أو بوزة : كاد الى صلی ا ليه وس دجب تعر 
۲ = وش عبد الرحم المحارى قال حَدَكَن زائدة عن حُمَيّد الطّويلٍ عن اتر قال « ا 
الى صل الله ء عَلَيهِ لَه وسَلَّمْ صلاة المّاء إل يضف اليل » ثم صل ثم ل قد صل الا وا 
أما إنكم فى صلاة ما انتظرتموها » . وزاد ابن ای مریم 0 
أنها : كأ انر إلى وبين خادت لت . 


[:الحديث ۲ - أطرافه فى : ۰ Ta‏ 


قوأه ( باب وقت العشاء إلى نصف الليل ) دهده الدع مدنت دن بح أخرجه مس من حديث 
بد اله بن مرو بن الاص فى يان أل الأوقات وآخرها ونه ه قإذا صلم اء اه وق قت إلى نصف 
الليل » . قال النووى : معناه وقنت لأداتما اختياراً » وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر » لحديث 
ب جادة عندمسل ف ها الشريط عل من م بل السلاة حى ىء رقت الصلاة الأخرى » - ؤقال الامطخرى 
إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء . قال : ودليل الجمهور حديث ألى قتادة المذكور . قلت : وعموم 
حديث أبى قتادة مخصوص بالإجماع فى الصبح » وعلى قول الشافعى الجديد فى المغرب فللاصطخرى أن 
يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث فى العشاء والله أعلم 

قوله ( وقال أبو برزة ) هو طرف من حديثه المتقدم فى « باب وقت العصر » وليس فيه تصريح 
بقيد نصف الليل » لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف كان 
الصف غاية التأخير » ولم أر فى امتداد و قت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً صرعاً يثبت .` 

قوله ( حدثنا عبد الرخم انحاربى.) كذا لأبى ذر ٠»‏ ووقع لألى الوقت وغيره عبد الرحم بغير صيغة 


۹۳ ' ٥۷4 ۷۳ الحديث‎ 


E TT‏ و 
البخارى › وليس له فى الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد . 

قوله ( صلاة العشاء ) زاد مسلم « ليلة » وفيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على فلك . . 

00 ا ا ا 

لك 
عالياً من طريق أبى طاهر الخلص ف الجزء الأول من فوائده » قال : حدثنا البغوى حدثنا أحمد بن منصور 
حدثنا ابن أب مرم بسنده وأوله « سل أنس : هل اتخذ الى صلى الله عليه وسلم خاتماً ؟ قال : نعم » أخر 
الغشاء ) فذكره » ونی آخره » وکأنی أنظر. إلى وبيص خاتمه ليلتئذ ) الوييص بالموحدة والصاد المهملة : 
البريق » وسيأقى الكلام على فضل انتظار الصلاة فى أبواب الجماعة » وعلى الحاتم ولبسه فى كتاب اللباس 
إن شاء الله تعالى . 


۹ بإسبب فضل صلاة اك 
مه هھ و تر ag a‏ ر راء و الو تج 4 0 
E n‏ 
ل هر N‏ ا 7 هسمه 7 م 002 
كنا عِنْدَ النى صَلى الله ES‏ : اا إنَكُم كز يكم كنا 


مروت ام مس 


ا ا0 لا تضاهون - فی رؤْيَتهِ > فلن اسْتطعم 


ن لا تَغلبُوا على ص ة قبل طلوع 
الشس وقبْلّ شر فافعلا ee‏ لني قبل عُرُويِهًا 4 . 


. . آن رسول الله صل الله کی ممل مذ عل کر کنل فب‎ e 
وقال ابن رجاع حَدَدَنًا هَمَام عن ایی ا‎ 


| 


با بَكْرٍ بن عَبْدِ الله بن قيْس أخبره بهذا . 
وشا e‏ همام حَدََنَا بُو جمرة عن ألى بكر بن عبد الله عن أَبِيهِ عن 
انى صل الله عَلَْهِ وسم .. . مثله . 


قوله ( باب فضل صلاة الفجر ) وقع فى رواية أبى ذر بعد هذا « والحديث »© ولم يظهر لقوله 
) والحديث ( توجيه فى هذا الموضع »> ووجهه الكرمانى بأن الغرض منه باب كذا وباب الحديث الوارد فى 


فضل صلاة الفجر . قلت : ولا يخنى بعده » ولم أر هذه الزيادة فى شىء من المستخرجات » ولا عرج عليها 
أحد من الشراح ٠‏ فالظاهر أنها وهم » ويدل لذلك أنه ترج لحديث جرير أيضاً « باب فضل صلاة العصر » 


٩ 4‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


بغير زيادة » ويحتمل أنه كان فيه « باب فضل صلاة الفجر والعصر » فتحرفت الكلمة الأخيرة » والله أعلم . 
قوله ( بجی ) هو القطان » وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم . وقد تقدم الكلام 
على حديث جرير فى ١‏ باب فضل صلاة العصر » . 


قوله ( أبو جمرة ) با جم والراء وهو الضبعى » وشيخه أبو بكر هو ابن أبى موسى الأشعرى بدليل 
الرواية الى بعده حيث وقع فيا « أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس » وعبد الله بن قيس هو أبو موسى ٠‏ وقد 
قیل إنه أبو بكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح كا سيأتى آخر الباب . 

قوأه ( من صل البردين ) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد » والمراد صلاة الفجر والعصر » 
ويدل على ذلك قوله فى حديث جرير « صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبا ) زاد فى رواية مسل « يعنى 
العصر والفجر : سميتا بردين لأنهما تصليان فى بردى البار وهما طرفاه حين يطيب المواء وتذهب سورة 
الحر » ونقل عن أبى عبيد أن صلاة المغرب تدخل فى ذلك أيضاً . وقال البزار فى توجيه اختصاص هاتين 
الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما محصله : إن من موصولة لا شرطية » والمراد الذين 
'صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الحمس » لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشى » ثم فرضت الصلوات الحمس > فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه . قلت : 
ولا يحنى ما فيه من التكلف » والأوجه أن ١‏ من » فى الحديث شرطية . وقوله « دخل » جواب الشرط » 
وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد فى وقوعه يجعل ما سيقع كالواقع . 

قوله ( وقال ابن رجاء ) هو عبد الله البصرى الغدانى » وهو أحد شيوخ البخارى » وقد وصله 
محمد بن حى الذهلى قال « حدثنا عبد الله بن رجاء » ورويناه عالياً من طريقه فى الجزء المشهور المروى عنه 
من طريق السلى ولفظ المتن واحد . 

قوله ( حدثنا [تعق ) هو ابن منصور » ولم يقع منسوباً فى شىء من الكتب والروايات » واستدل 
أبو على الغسانى على أنه ابن منصور بأن مسلماً روى عن إسحق بن منصور عن حبان بن هلال حديثاً غير هذا . 
قلت : رأيت فى رواية أبى على الشبوى عن الفربرى فى « باب البيعان بالحيار » حدثنا إسحق بن منصور حدثنا 
حبان بن هلال فذكر حديثاً » فهذه القرينة أقوى من القرينة التى فى رواية مسلم . 

قَوله ( حدثنا حبان ) هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المهملة » فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ 
أبى جمرة هو أبو بكر بن عبد الله » فهذا بحلاف من زعي أنه ابن عمارة بن رويبه » وحديث عمارة أخرجه 
مسلم وغيره من طرق عن أبى بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 


وقبل غروبها » وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث أبى موسى وإن كان معناهما واحداً » فالصواب أنهما حديثان . 


۷ - پاپ وَقت القجر 


ار ا E‏ : هسم رة - - - © نے ر هع 
0o‏ ا عبرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة وا أن زيد بن ثابت حَدثة 
٤ : 2‏ 


0 ۵۷۸ - ۵۷٩ الحديث‎ 


2 ر 2 وه مهم رس َه 
نهم تَسَحرُوا. مع الى صل الله عَلَيْهِ وسم ثم قَامُوا إلى الصلاة . قلت : كم بَينهِمَا ؟ قال : قدر 
عقيل أزمب فاون ان 
[ الحديث ولاه - طرفه فى.: ۱۹۲۱ ]. 
a‏ رت اا ر و ر ا ابي م 2 218 5 03 
0/5 وشا حسن بن صَباح Ea‏ 
* إلى را الم ركه 12 لع هه عر 
ار سم وزی بن نابت تَسَعْرا ‏ كما رامن سّحورهما قام نه لله صل اله عل 
وسلم إلى الصلاة فصلا . قلنا لأتّس : کم کان بين فراغهما من سّخورهها وَدُخولهما فى الصلاة * 
موي دي شن ب اله لم 
قال : قذر ما يقرأ الرجل خمسين آية » . 
[ الحديث ١لاه‏ - طرفه فى : ١١84‏ ]. 
ا م و 3 91 o02‏ 11 5 ر اص ساها سا 
۷ - شا إِسْمَاعِيلٌ بن ألى اويس عن أَخِيه عن سُلَيْمَانَ عن ای حازم أنه دبج مولا 


1 


o‏ 2 1 وه و 2ر تاو 5 ES 13 5 3 TT o٤‏ َه د 
سعد يقول : ( كنت اتسحر ف أهلي ثم يكون سرعة بى أن أدرك صّلاة الفجر مع رَسول الله صَلى 


ا 
عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » . 


[ الحديث ۷۷ہ - طرفه فى : ۱۹۲۰ ]. 


0# دروكا حي بن بكر فك أسرنا اللَيْثُ عن عُقيل عن ابن شاب قال أَخبَرَ 
0 ار أن عَائْمَةَ أخبرتة قالت : « كن سء المؤمتات يَشهَدنَ مم سول 00 


E‏ أ 


3 7 م 
وَسَلَّمْ صَلَاةَ الجر متلفَعَات بمُروطهن » ثم ينقلبنَ إل بيوتبن جين يَقْضِينَ الصّلاة لا يعْرِفهنَ 
هن الغلس » . 

قوله ( باب وقت الفجر ) ذكر فيه حديث « تسحر زيد بن ثابت مع الى صلى الله عليه وسلم » من 
وجهين عن أنس » فأما رواية همام عن قتادة فهى عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه » فجعله من مسند زيد 
ابن ثابت » ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتى فى الصيام . وأما رواية سعيد ‏ وهو ابن ألى عروبة - عن قتادة 
فهى ١‏ عن أنس أن نى الله وزيد بن ثابت تسحرا » وى رواية السرخسى والمستملى « تسحروا » فجعله من 
مسند أنس » وأما قوله « تسحروا » بصيغة الجمع فشاذة وترجح عند مس رواية همام فإنه أخرجها وأعرض 
عن رواية سعيد » ويدل على رجحانما أيضاً أن الإسماعيلى أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث 
عن سعيد فقال « عن أنس عن زيد بن ثابت » والذى يظهر لى فى الجمع بين الروايتين أن أنساً حضر ذلك 
لكنه لم يتسحر معهما » ولأجل هذا سأل زيداً عن مقدار وقت السحور كا سيأ بعد » ثم وجدت ذلك 
صرحا فى رواية النسانىوابن حبان ولفظهما « عن أنس قال : قال لی رسول الله صلى الله عليه وسل : يا أنس 
إنى أريد الصيام » أطعمنى شيئاً . فجثته بتمر وإناء فيه ماء > وذلك بعد ما أذن بلال . قال : يا أنس انظر ' 
( م - و هج ۲ *٭ فتح البارى ) 


بف ٩‏ - كتاب مواقيت الصلاة 


رجلا يأكل معى » فدعوت زيد بن ثابت » فجاء فتسحر معه » ثم قام فصلى ركعتين » ثم حرج إلى الصلاة ». 
فعلى هذا فالمراد بقوله « ک کان بين الأذان والسحور » أى أذان ابن أم مكتوم » لن بلالا كان يؤذن قبل 
الفجر . والاخر يؤذن إذا طلع , 

قوله ( قلت کم كان بينهما ؟ ) سقط لفظ « كان » من رواية السرخسى والمستمل » ووقع عند 
الإسماعيى من رواية عفان عن همام « قلنا لزيد » » ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد قال خالد : 
انس القائل م كان بينهما . ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد : قلت لأنس » فهو مقول قتادة . 
قال الإسماعيل : والروايتان صحيحتان بأن يكؤن أنس سأل زيداً » وقتادة سأل أنساً . والله أعلم . 

قوأه ( قام نى الله صل الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا ) كذا الكشمينى بصيغة التثنية » ولغيره فصلينا 

بصيغة الجمع وساف الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . واستدل المصنف 
به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر لأنه الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب » والمدة التى بين الفراغ 
من السحور والدخول فى الصلاة ‏ وهى قراءة الحمسين آية أو نحوها - قدر ثلث خمس ساعة » ولعلها مقدار 
ما يتوضأ . فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر . وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل 
فيها بغلس » والله أعلم . 

قوله ( عن أخيه ) هو أبو بكر عبد الحميد 3 وسلمان هو ابن بلال » وسيأق الکلام على حديث 
سهل بن سعد فى الصيام . والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة النى صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح فى أول 
الوقت » وحديث عائشة تقدم فى أبواب ستر العورة ولفظه أصرح فى مراده فى هذا الباب من - جهة التغليس 
بالصبح وأن سياقه يقتضى المواظبة على ذلك » وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود أنه 
صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر . وأما ما رواه 
أصراب آلسنن و صححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أسفروا بالفجر فإنه أعتار الاجر ١‏ هلا حماه العاف E‏ أه مر يلاك فق طاو الفجر » وحمله 
الطحاوى على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى رج من الصلاة مسفراً » وأبعد من زعم أنه ناسخ 
للصلاة فى الغلس . وأما حديث ابن مسعود الذى أخرجه المصنف وغيره أنه قال « ما رأيت رسول الله صلى 
العا وسل صل عيلاة ي وقتبا ذلك اليوم » يعنى فى الفجر يوم المزدلفة » فحمول على أنه دخل فيها 
مع طلوع. الفجر من غير تأخير > فإن فى حديث زيد بن ثابت وسبل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير » لا أنه 
صلاها ؛ قبل أن يطلع الفجر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله فى حديث عائشة ( كن ) قال الكرمانى : هو مثل أكلونى البراغيث لأن قياسه الإفراد وقد جمع . 

قوله ( نساء المؤمنات ) تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحوها ذلك حتى لا يكون من إضافة الى 
إلى نفسه » وقيل إن «نساء» هنا بمعنى الفاضلات أى فاضلات المؤمنات كما يقال رجال القوم أى فضلاؤهم . 

قوله ( يشبدن ) أى يحضرن › وقوله ( لا يعرفهن أحد ) قال الداودى : معناه لا يعرفن أنساء أم 
رجال + أى لا يظهر للرائى إلا الأشباح خاصة » وقيل لا يعرف أعيانبن فلا يفرق بين خديجة وزينب » 


الحديث لاه ۷ 


وضعفه النووى بأن المتلفعة فى الهار لا تعرف غينها فلا يبتى فى الكلام فائدة » وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان » فلو كان المراد الأول لعبر بننى.العلم » وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر » 
لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى فى الغالب ولو كان بدنها مغطى . وقال الباجى : هذا يدل على أنهن 
كن سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس . قلت : وفيه ما فيه » لآنه مبنى 
على الاشتباه الذى أشار إليه.النووى » وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منبن هيئة غالباً فلا يلزم ما ذكر . والله أعلم. 

قله ( متلفعات ) تقدم شرحه » ( والمروط ) جمع مرط بكسر المع وهو كساء معلم من خز أو 
صوف أو غير ذلك » وقيل لا يسمى مرطاً إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا النساء » وهو مردود بقوله 
مرط من شعر أسود . 

قوڵه ( ينقلبن ) أى يرجعن . 

قوأه ( من الغلس ) من ابتدائية أو تعليلية » ولا معارضة بين هذا وبين حديث ألى برزة السابق أنه كان 
ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه » لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد » وذاك إخبار عن 
رؤية الجليس . وى الحديث استحباب البادرة بصلاة الصبح فى أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد 
لشبود الصلاة فى الليل » ويؤخذ منه جوازه فى النهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار » 
ومحل ذلك إذا لم يخش عليين أو بهن فتنة » واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والثم » 
فكأنه جعل التلفع صفة لشبود الصلاة . وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف » والله أعلم . 


پاب من أَذْرَكَ من القجر رَكَعَةَ 

4 مشا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن زياد , بن اسلم عن عَطاء ب بن يسار وعن بسر 
ابن سعيد وعن الأعرج يحدثونهُ عن ألى هريرة أ سول ل َل ل عل وس قال : «من أذْرَك . 
5 يِن الصبّحر رَكْمَة قَبْلَ أن تَطْلمَ الشّمْسُ قَمَدْ أَذْرَكَ الصبْح » ومن أَذْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ العَضرٍ قَبْلَ أن 
تَغْرْبَِ الشئس فقذ أَذْرَكَ العَصْرّ » . 

قوله ( باب من أدرك من الفجر ركعة ) نقدم الكلام على المحكلة فى حذف جواب الشرط من ار جمة 
فى « باب من أدرك من العصر ركعة » . 

قوله ( يحدثونه ) أى يحدثون زيد بن سل . ورجال الإسناد كلهم مدئيون . 1 

قوله ( فقد درك الصبح ) الإدراك الوصول إلى الثىء » فظاهره أنه يكتنى بذلك » وليس ذلك 
مراداً بالإجماع › فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت » فإذا صلى ركعة أخرى فقد ملت صلاته » وهذا قول 
الجمهور › وقد صرح بذلك فى رواية الدراوردى عن زيد بن أسلم أخرجه الببيق من وجهين ولفظه ٠‏ من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمش وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة » وأصرح منه 


(مه - ه كج »فح البارى) 
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رواية أبى غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء ب وهو ابن يسار - عن أبى هريرة بلفظ 
« من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » ثم صلى ما بتى بعد غروب الشمس فلم يفته العصر » . 
وقال مثل ذلك فى الصبح » وقد تقدمت رواية المصنف فى « باب من أدرك من العصر ركعة » من طريق 
ألى سامة عن أب هريرة وقال فيها « فليم صلاته » » وللنسائى من وجه آخر « من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة كلها ؛ > إلا أنه يقضى ما فاته » » وللببيق من وجه آخر « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليصل إلا أخرى » . ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث خص الإدراك باحتلام.الصبى وطهر 
الحائض وإسلام الكافر ونحوها » وأراد بذلك نصرة مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته 
لأنه لا يككلها إلا فى وقت الكراهة » وهو مبنى على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهى خلافية مشهورة » 
قال الترمذى : ونهذا يقول الشافعى وأحمد وإسحق » وخالف أبو حنيفة فقال : من طلعت عليه الشمس وهو 
فى صلاة الصبح بطلت صلاته » واحتج لذلك بالأحاديث الواردة فى الى عن الصلاة عند طلؤع الشمس » 
وادعى بعضهم أن أحاديث الى اة هذا الحديث ٠‏ وهى دعوى تحتاج إلى دليل » فإنه لا يصاز إلى النسخ 
بالاحّال » والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث الہى على ما لا سبب له من النوافل » ولا شك 
أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ » ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مذركاً للوقث : 
وللفقهاء فى ذلك تفاصيل بين أصغاب الأعذار وغيرهم » وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت » وكذا مدرك 
انلحمعة » ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد جدتين بشروط 
كل 'ذلك » وقال الرافعى : المعتبر فيا أخف ما يقدر عليه أحد » وهذا فى حق غير أصعاب الأعذار » 
أما أععاب الأعذار ‏ كن أفاق من إغماء » أو طهرت من حيض أو غير ذلك - فإن بت من الوقت هذا 
القدر كانت الصلاة فى حقهم أداء دقن قرم :ركز ناما ادر كو اوفك أداد ويقنو اس درفل يكين 
كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكاً » وانختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى . ونقل بعضهم الاتفاق 
على أنه لا يجوز من ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لايبق منها إلا هذا القدر . والله أعلم . 

( لطيفة ) أورد المصنف فى « باب من أدرك من العصر » طرق اق هة ا 
وق هذا الباب طريق عطاء بن ن يسار ومن معه عن ألى هريرة » لأنه قدم فى طريق ألى سامة ذكر العصر » 
وقدم فى هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر فى كل مهما ما قدم لما يشعر به التقديم من اهام : والله المادى 
الصواب . 


٩۹‏ - پات من أذرك من الصلاة ركه 
ذه ب ا عند اھ بر وس ل ) سَلمة بن عب 
الرحمن عن أنى هريّرة 1 ول اله صلى الله عليه وسم قال « مر أَدْرَلهُ رک من الصلاة فَمَدْ 
ادر الصا ٠»‏ , 
قوله ( باب من أدرك من الصلاة ركعة ) هكذا ترجم + وساق الحديث بلفظ « من أدرك ركعة من 
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الصلاة فقد أدرك الصلاة » وقد رواه مس من رواية عبيد الل العمرى عن الزهرى + وأحال به على حديث 
مالك » وأخرجه البق وغيره من الوجه الذى أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب »> قدم قوله 
(( هر ن الصلاة » على قوله « ركعة » وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع فى تراجم البخارى مما يتر جم 
بط الحديث ويل BR a‏ الاوقد Ey o‏ المغاير › 
فلله دره ما أكثر اطلاعه . والظاهر أن هذا أعم ٠‏ ن حديث الباب الماضى قبل عشرة أبواب » ويحتمل أن 
تكون اللام عهدية فيتحدا e‏ اا أبى سلمة عن ألى هريرة » وهذا .طلق وذاك 
مقيد فيحمل المطلق على المقيد . وقال الكرمانى : الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة » 
وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة » كذا قال . وقال بعد ذلك : وفى الحديث أن من دخل فى الصلاة فصلى 
ركعة وخرج الوقت كان مدركاً لجميعها 4 وتكون كلها أداء > زهو الصحيح انی 0 وهذا يدل على 
ركعة فقد أدرك فضل الجماعة . وقيل : المراد بالصلاة الجمعة » وقيل غير ذلك . وقوله ( فقد أدرك الصلاة ) 
ليس على ظاهره بالإجماع ٠‏ لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة بحيث محصل 
براءة ذمته من الصلاة »> فإذا فيه اضمار تقديره : فقد أدرك وقت الصلاة » أو حكم الصلاة » أو نحو ذلك » 
ويازمه إتمام بقيتها . وقد تقدم بقية مباحثه فى الباب الذى قبله . ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة 
لا يكون مدركاً لا » وهو الذى استقر عليه الاتفاق » وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعاً يحرى 
ولو لم يدرك معه الركوع > وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ام به رؤوسهم 
ولو بق واحد » وعن الثورى وزفر : إذاكبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل 
رقع امول من أعرل كير و : إذا أدرك 
السجود أ كل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط ونجزيه . 
8 پاصب الصلاة بَعْدَ الفَجْرٍ حتى ترتع الشنش 

- وشا حفص بن عمر قال حدئّنا ِشام عن قَتادة عن أنى العالية عن ابن عَباس قال 
و شود عندق رجال رضيو » وآرضام عندى غر أن الى صل لله عجو ر سم تهى عَنِ الصلاة بَعْدَ 
المسشخ حتی تشرق ال ت ال خر د 

شا ا قال عدت نو عن شمن عن اده ست آنا العالية عن ابن عباس قال : 
حدئق: ناس بهذا . 

- شا دد قال حَدَدَنا بی بن سید عن هشام قال آخبرنی ایی قال أخبرى ابن 
عمرٌ قال : قال رسول الله صلی الله عله وسل : « لا تحروا بِصَلَاتحْ طلُوعَ الشَّدْي ولا عَرَوبَهًا » . 


[ الحديث ومه - أطرافه في : همه ۰ جمه ء ۱۱۹۲ ۰ وزكرء 78؟؟], 
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۳ - وقال ا ابن عمر رَ قال : قال زولك الله صل الله عليه و وسم J:‏ ذا طلع حاجب 
الس 8 الصلاة حتى تَرْتَقِعَ » ودا غاب اجب الس فاخا الصلاة حتى تخب > . 


رر 7 


تابعه عد : 


[ الحديث مه - طرفه فى : ۳۲۷۲ ] . 


or 


5 ر بيد بن إسماعيل عن آي أسامة عن بيد اله عن خبيب بن عب الرّحمن عن 
نص بن عاصم عن أب رة ا و ا صل ل بي َه عن نحن وعن نتت 


وعن صلاتين : تهى عن الصلاة بَعْد الفجر حى طلم الشنش » وبع القضر حى تفرب الشنش . 
وَعَنِ اال الصماء » وَعن الاحتباء فى وب واحد يُفنْضى بفرجه إلى السماء » وَعن المنابَذةَ » وَالمُلامَةٍ » . 


وله ( باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ) يعنى ما حكمها ؟ قال الزين بن المنير : لم ثبت 
حكم الى » لأن تعين المبى عنه فى هذا الباب مماكثر فيه الاختلاف » وخص الترجمة بالفجر من اشتال 
الأحاديث على الفجر والعصر » لأن الصبح هى المذكورة أولا فى سائر أحاديث الباب . قلت : أو لأن العصر 
ورد فیا كونه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها » بحلاف الفجر . 
قوله ( هشام ) هو ابن أبى عبد الله الدستوانى . 
قوله ( عن ألى العالية ) هو الرياحى بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير » ووقع مصرحاً به عند 
الإسماعيل من رواية غندر عن شعبة » وأورد المصنف طريق حى وهو القطان عن شعبة عن قتادة معت 
أبا العالية . والسر فيها التصربح بسماع قتادة له من أبى العالية وإن كانت طريق هشام أعلى منها . 
قوله ( شېد عندى ) أى أعلمنى أو أخبرنى » ولم يرد شهادة الحكم . 
قوله ( مرضيون ) أى لا شك فى صدقهم ودينهم » وى رواية الإسماعيل م من طريق يزيد بن زريع 
عن همام « شېد عندى رجال مرضيون فيهم عمر » وله من رواية شعبة ١‏ حدثنى رجال أحبهم إلى مر » . 
لہ ( ناس بهذا ) أى بهذا الحديث بمعناه » فإن مسدداً رواه ومن طريقه الببيق ولفظه « حدثنى 
ناس أعجبهم إلى" عمر » وقال فيه « حتى تطلع الشمس » ووقع فى الترمذى عنه «سمعت غير واحد من أصعاب 
النبى صلى الله عليه وسلم منهم عمر » وكان من أحبهم إلى » . 
قوله ( بعد الصبح ) أى بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقاً بالوقت » إذ لابد 
من أداء الصبح » فتعين التقدير المذ كور . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار » 
وخالف بعض التقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه . 
قوله ( حتى تشرق ) بضم أوله من أشرق © يقال أشرة قت الشمس ارتفعت وأضاءت » ويؤيده 
حديث ابی سعید الآثى فى الباب بعده بلفظ « حتى ترتفع الشمس » ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب 
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يقال شرقت الشمس أى طلعت » ويؤيده رواية الببيق من طريق أخرى عن ابن عمر شيخ البنخارى فيه بلفظ 
«حتى تشرق الشمس أو تطلع » » على الشك » وقد ذكرنا أن فى رواية مسدد « حتى تطلع الشمس » بغير 
شك » وكذا هو فى حديث أبى هريرة الآتى آخر الباب بلفظ « حى تطلع الشمس » بالجزم » ويمجمع بين 
الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص » أى حتى تطلع مرتفعة . قال النووى : أجمعت الأمة على 
كراهة صلاة لا سبب لا فى الأوقات المبى عنها » واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها » واختلفوا فى 
النوافل الى لها سبب كصلاة تحية المسجد وود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة 
وقضاء الفائئة » فذهب الشافعى وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة » وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن 
ذلك داخل فى عموم النبى > واحتج الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر » وهو 
صريح فى قضاء السنة الفائنة ئئة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى » ويلتحق ما له سبب . قلت : وما نقله 
من الإجماغ والاتفاق متعقب » فقد حكى .غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاً وأن أحاديث النبى 

مسح ويه ر لهل اد و يشل جوم و ت ادر الع لطبا 
فى جميع الصلوات » وصح عن ألى بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات » وحكى 
آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة فى الأوقات المكروهة » وهو متعقب با سيأتى فى بابه » وما ادعاه 
ابن حزم وغيره من النسخ مستندآً إلى حديث « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إلا 
أخرى » فدل على إباحة الصلاة فى الأوقات الاهية . اتبى . وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء . 
فسخ فيحمل الى على ما لا سبب له » ويخص منه ما له سبب (1) جمعا بين الأدلة » والله أعلم . وقال 
البيضاوى : اختلفوا فى جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء » فذهب 
داود إلى الجواز مطلقاً وكأنه حمل الہى على التازيه . قلت : بل المحكى عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم › 
قال : وقال الشافعى تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل » وقال أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى عصر 
يومه » وتحرم المنذورة أيضاً . وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض » ووافقه أحمد » لكنه استثثى 
ركعتى الطواف . 

AR E N E) 
. فلان وفلان‎ E بعض من تكل على العمدة تجاسز وزع أ" مهم المذكورون فيها. عند قول مصنفها‎ 
: . ولقد أخطأ هذا المتجاسر خط ينا فلا حول ولا قوة إلا بات‎ 

له ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . 

قله ( لا تحروا) أصله لا تتحروا › متي E‏ و ا 
العلم فى المراد بذلك > فنهم من جعله تفسيراً للحذيث السابق ومبيناً للمراد به فقال : لا تكره الصلاة بعد 
اع بيد لضي ا تسد يوساو ی ا عضر أعل ا 


)١(‏ هذا القول هو أصح الأقوال » وهو مذهب الشافعى وإحتى الروايتين عن أحمد » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القم » وبه تجتمع الأخبار » والله أعلم :5 


ابن المنذر واحتج له . وقد روى مسلم من طريق طاوس عن عائشة قالت ير 
صلى الله عليه وسا أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها . انتبى . وسيأق هن قول ابن عمر أيضاً ما يدل على 
ذلك قريباً بعد بابين » وربما قوى ذلك بعضهم بحديث « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسن 
فليضف إلا الأخرى » فأمر بالصلاة حينئذ » فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة فى ذلك الوقت 
لا من وقع له ذلك اتفاقاً » وسیأتی هذا مزيد بیان فى آخر الباب الذى بعده » ومنهم من جعاه نبياً مستقلا » 
وكره الصلاة فى تلك الأوقات سواء قصد لا أم لم يقصد » وهو قول الأكثر . قال البييق : إنما قالت ذلك 
عائشة لأنها رأت البى صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العصر » فحمات نميه على من قصد ذلك لا على الإطلاق» 
وقد أجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى حينئذ قضاء كا سيأتى » وأما الى ذ فهو ثابت من طريق 
. جماعة من الصحابة غير عمر رضى الله عنه » فلا اختصاص له بالوهم والله أعلم . 


قوله ( وقال.: حدثى ابن عمر ) هو مقول عروة أيضاً » وهو حديث آخر » وقد أفرده الإسماعيل 
وذكر أنه وقع له الحديثان معاً من رواية على بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر ووكيع ومالك ٠‏ 
ابن سعير ومحاضر كلهم عن هشام » وأنه وقع له الحديث الثانى فقط من رواية عبد الله بن مير عن هشام : 

قوله ( حى ترتفع ) جعل ارتفاعها غاية البى © وهو يقوى رواية من روى الحديث الماضى بلفظ 
«حتى تشرق » من الإشراق وهو الارتفاع "نا تقدم . 

قله ( تابعه عبدة ) يعنى ابن سلبان » والضمير يعود على يحبى بن سعيد وهو القطان » يعنى تابع يحى 
القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام » ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف فى بدء الحاق » وفيه 
الحديثان مع وقال فيه « حتى تبرز » بدل ترتفع . وقال فيه « لا تحينوا » بالياء التحتانية والنون وزاد فيه 
٠‏ فإنها تطلع بين قرنى شيطان » وفيه إشارة إلى علة الى عن الصلاة فى الوقتين المذكورين » وزاد مسلم من 
حديث عمرو بن عبسة « وحينئذ يسجد ها الكفار » فالهبى حينئذ لترك مشاببة الكفار » وقد اعتبر ذلك 
الشرع فى أشياء كثيرة . ونى هذا تعقب على أبى محمد البغوى حيث قال : إن النبى عن ذلك لا يدرك معناة » 
ERG‏ 
بدء الحلق إن شاء الله تعسال . 

قوله ( حاجب الشمس ) أى طرف قرصها › قال الجوهرى : حواجب الشمس نواحيما . 

قَولْه ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر. العمرى . 

قوله ( حفص بن عاصم ) أى ابن عمر بن الخطاب » وهو جد عبيد الله بن عمر المذ كور فى هذاالإسناد. 

'قوله ( وعن صلاتين ) محصل ما ف الباب أربعة أحاديث : الأول والأخير يتعلقان بالفعل » والثانى 
والثالث يتعلقان بالوقت ٠‏ وقد تقدم نقل اختلاف العلماء فى ذلك . وسيأق الكلام على البيعتين فى كتاب 
البيع » وعلى اللبستين فى كتاب اللباس . ٠‏ 

قوله ( بعد الفجر ) أى بعد صلاة الفجر كا تقدم ١‏ 


الحديث 819 ٠٠‏ ش رف 


١‏ - باسبب لا يَتَحَرَى الصلاة قَبْلَ غُروب اشم 
هه - رش عبد اله بن سف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عم أن رسول الله صَلى 
لله عََيِْ وسل قال : :لا يَتَحرَى أحَدكم فيصل عِنْدَ طُلُوع الشّنْس » وَلَا عِنْدَ عُرُويهًا ». 
- شا عبد العزيز بن عبد اله قال حدثنا إبراهم” بن سعد عن صالحر عن ابن شهاب 
ع ع e‏ و صل ا 


ركه سام مو ابن خم انك موعن 8ى رن ١‏ سمس 
اعمس » . 


[ الحديث همه - أطرافه فى : ۱1۸۸ › لاؤللء ۱۸14 ۰ ۱۹۹۲ ۹۹۰ 


۷ - ارق محمد بی بان قال حدئنا عدر قال دنا شعبة عن أ لياح قال : 
شراب حل موي دد lu‏ 


اا 


وسل قم يُصَلَّيها . ولقد تهى عَنهما » يَعنى الركعتين بعد العصر . 


. [r : 10 د‎ 


؛ ٠.‏ و و هس ابر و 1 و ب ش 
- ڪا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيدٍ اللو عن خبيب عن حفص بن عام 


0 ,و ١‏ ق ر رمم n‏ 3 فى تم 
عن أنى هُریرة قال E ES‏ : بعد الفجر حى تطلع الث لشمس ‏ 
وبعد العصر حى تَغْرب الشئس » . 


قوله ( باب لا تتحرى ) بضم امثناة افوقانية » والصلاة بالرفع لأثم فى مقام الفاعل » ٠‏ أو بفتح الاق 


التحقانية ٠‏ :والصلاة بالنصف والفاعل محذوف أى المصلى › وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر فى الباب 
00 لأ يله ٤‏ .ولا تاق بين قولة في الارجبة. «اقبل الغزوب + وبين قوله في الحديث و عند الغروب ».لا 
نذكره قرياً. 00 

'قوله ( لا يتعحرى) كذا وقع بلفظ الحبر » قال السبيل :يجوز الجر عن مستقر أمر الشرع ؛ أى 
لا يكون إلا هذا . 

. قوله ( فيصل ) بالنصب » والمراد : نى التحرى والصلاة معآ » ويحوز الرفع أى لا يتحرى أحدم 
الصلاة ق.وقت كذا فهو يصلى فيه » وقال ابن خروف : بحوز فى « فيصلى » ) ثلاثة لة أوجه : الجزم على العطف 
أى لا يتحرى ولا يصلى » والرفع على القطع أى لا يتحرى فهو يصلى » والنصب على جواب الهى والمعنى 
ا . وقال الطيى : قوله لا يتحرى نی بمعنى اہی »› ويصلى بالنصب لأنه جوابه » كأنه قيل : 
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لا يتحرى » فقيل : لم ؟ فأجيب : خيفة أن يصلى . ويحتمل أن يقدر غير ذلك . وقد وقع فى رواية القعنى 
فى الموطأ « لا يتحرى أحدك أن يصلى » ومعناه لا يتحرى الصلاة . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان ولم يخرج البخارى لصالح بن ألى الأخضر شيئاً . 

وله ( لا صلاة ) قال ابن دقيق العيد : وصيغة الننى فى ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى 
حملها على ننى الفعل الشرعى لا الحسى » لأنا لو حملناه على ننى الفعل الحسى لاحتجنا فى تصحيحه إلى 
إضار » والأصل عدمه . وإذا حملناه على الشرعى لم نحتج إلى إضمار » فهذا وجه الأولوية . وعلى هذا فهو 
ننى بمعنى الى » والتقدير لا تصلوا . وحكى أبو الفتح اليعمرى عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن البى 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما » ولم يقصد الوقت بالبى كنا قصد 
به وقت الطلوع ووقت الغروب » ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسانى بإسناد حسن عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال « لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر › إلا أن تكون الشمس نقية » وق رواية « مرتفعة » » 
فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه » وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب ما قاربهما والله أعلم . 
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المابية غير صحيحة » فلازمه أن لا يقصد ها المكلف » إذ العاقل 
لا يشتغل با لا فائدة فله . 

قوله ( لا صلاة بعد الصبح ) أى؛ بعد صلاة الصبح » وصرح به مسلم من هذا الوجه فى الموضعين . 

قوله ( حدثنا محمد بن أبان ) هو البلخى » وقيل الواسطى » ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة . 

قوله ( عن معاوية ) فى رواية الإسماعيل من طريق معاذ وغيره عن شعبة « خطبنا معاوية » واتفق 
أععاب شعبة على أنه من رواية أبى التياح عن حمران » وخالفهم عمان بن عمر وأبو داود الطيالسى فقالا 
« عن أبى التياح عن معبد الجهنى عن معاوية » والطريق الى أختارها البخارى أرجح > ويجحوز أن يكون 
لأبى التياح فيه شيخان . 

قوله ( يصليبما ) أى الركعتين » وللحموى « يصليها » أى الصلاة . وكذا وقع الحلاف بين الرواة 
فى قوله عاها أو عنهما » وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبل التطوع 
الراتب لها كنا يصلى بعد الظهر » وما نفاه من رؤية صلاة النبى صل الله عليه وسلم هما قد أثبته غيره » والمثبت 
مقدم على النافى . وسيأتى فى الباب الذى بعده قول عائشة « كان لا يصليهما فى المسجد » لكن ليس فى رواية 
الإثبات معارضة للأحاديث الواردة فى اللبى » لأن رواية الإثبات لها سبب كما سيأتى فى الباب الذى بعده » 
فألحق بها ما له سبب وبق ما عدا ذلك على عمومه » والنهبى فيه محمول على ما لا سبب له . وأما من یری 
عموم البى ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من بتطوع وحمل الفعل على الخصوصية › 
ولا يخنى رجحان الأول » والله أعلم . 

قوله ( حدثنا عبدة ) هو ابن سليان » وبقية الإسناد والمتن تقدم بأم سياق فى الباب الذى قبله . 


Ve | ٠ 68۸4 الحديث‎ 


ر سے م 0 سو م o‏ ساويك ° 
۲ - پاپ من لم يكره الصلاة إلا بَعْدَ العَضْرٍ والفجرٍ 
رر ور 5 ويم رر 


رواه عمر 


بن عر ء وأو سويد » وأو هري 

ش 5 0 هن 6 دن 2 3 

4 - ورش أبو النعمان حددّنا حمادٌ بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عَم قال : صل 
کا رایت أصحان يُصَنُونَ » لا أنهى أحدًا يُصِلّ بليل ولا مار ما شاء» غير أن لا تَحَروا طُلوعَ 
الس وَل عرويَهًا . ١‏ 

قوله ( باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ) قبل : آثر البخارى الترجمة بذكر ا مذاهب 
على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول فى موضع كثر فيه الاختلاف » ومحصل ما ورد من الأخبار فى 
تعيين الأوقات التى تكره فيها الصلاة أنها خسة : عند طلوع الشمس . وعند غروبها » وبعد صلاة الصبح › 
وبعد صلاة العصر » وعثد الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة : من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع 
الشمس » فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس » وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس »› ولا يعكر 
على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على 
الغالب المعتاد » وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة . وف الجملة عدها أربعة أجود » وبق خامس 
وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه > وفيه أربعة 
أحاديث : حديث عقبة بن عامر وهو عند مس ولفظه « وحين يقوم قائم الظهيرة حى ترتفع » » وحديث 
عمرو بن عبسة وهو عند مس أيضاً ولفظه « حتى يستقل الظل بالرمح » فإذا أقبل الىء فصل » وق لفظ 
لأبى داود « حتی يعدل الرمح ظله » » وحديث ألى هريرة وهو عند ابن ماجه والببيثى ولفظه « حتى تستوى 
الشمس على رأسك كالرمح » فإذا زالت فصل » » وحديث الصنابحى وهو ف الموطأ ولفظه « ثم إذا استوت 
قار ہا » فإذا زالت فارقها » ونی آخحره « ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى تلك الساعات » 
وهو حديث مرسل مع قوة رجاله . ونى الباب أحاديث أخر ضعيفة » وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الطاب 
فنبى عن الصلاة نصف الار . وعن ابن مسعود قال « كنا نى عن ذلك » وعن أبى سعيد المقبرى قال 
« أدركت الناس وهم يتقون ذلك » وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور » وخالف مالك فقال : ما أدركت 
أهل الفضل إلا وهم يجتبدون ويصلون نصف اهار . وقال ابن عبد البر : وقد روى مالك حديث الصنامحى » 
فما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذى ذكره . انتهى . وقد استثنى الشافعى ومن وافقه من ذلك 
يوم الجمعة > وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب ف الصلاة إلى خروج 
الإمام كما سيأتى فى بابه » وجعل الغاية خروج الإمام » وهو لا يمخرج إلا بعد الزوال » فدل على عدم الكراهة . 
وجاء فيه حديث عن أب قتادة مرفوعاً « أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ) 
فى إسناده إنقطاع . وقد ذكر له البييق شواهد ضعيفة إذا ضمت قوى اللبر . والله أعلم . ۰ 

( فائدة ) : فرق بعضهم بين حكمة الهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر » وعن الصلاة عند 
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طلوع الشمس وعند غروبها فقال : يكره ف المحالتين الأوليين » ورم فى الحالتين الآخريين . ومن قال 
فدل على أنه لا بحرم » وكأنه حمل فعله على بیان الجواز . وسیآتی ما فيه فى الباب الذى بعده . وروی عن 
بن حمر حرم الصلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس › وإباحتها بعد العصر حى تصفر »> وبه قال ابن حزم 
واحتج بحديث على أنه صلى الله عليه وسلم نى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة » ورواه أبو داود 
بإسناد بح قوى »› والمشهور إطلاق الكراهة فى الجميع فقيل : هى كراهة نحريم وقيل كراهة تازيه » 

قوله ( رواه عر إلخ ) بريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهى التى تقدم إيرادها فى البابين السابقين 
ليس فيها تعرض للاستواء » لكن لمن قال به أن يقول : إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبوها . 

قوله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد . 

ش قوله ( أصلى ) زاد الإسماعيلى فى أوله من وجهين عن حماد بن زيد «كان لا يصلى من أول النهار حتى 

تزول الشمس ويقول أصلى إلخ » . 

قوله ( أن لا تحروا) أصله تتحروا أى تقصدوا » وزاد عبد الرزاق فى آخر هذا الحديث عن ابن 
جريج عن نافع « فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نى عن ذلك وقال : إنه يطلع قرن الشيطان مع 

( تبيه ) : قال بعض العلماء : المراد بحصر الكراهة فى الأوقات اللحمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات 
الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة » ووقت صعود الإمام الخطبة الجمعة » وى حالة 
الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها . وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حى ينصرف الناس » وعند 
الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب » وسيأتى ثبوت الأمر به فى هذا الجامع الصحيح . 

۴ - يسبب ما صل بَعْدَ العَضْرٍ مِنّ القَوَائْتَ وَنَحْوها 

5 ھر إلى ا ر6 الل فى ر 6 رن ارو ره ےرہ 

وقال كريب عن أم سلّمة « صل النّى صل الله عَلَيْهِ وسلم بعد العصر ركعتين وقال : 
كن 9 o‏ 0 ے9 ےو . روم 2 
شغلى ناس من عبد القيس عن ال ركعتين بعد الظهر » 


راع ام 


ههه تن یش ابو نكم قال حدثنا عبد الواحد بن أبن قال حدثنى أى أنه سمع عائشة قالت : 
ہ لدی ذهب پو ما تَرَكَهُما تی لی اله » وما لقيئ الله عا حى قل عن الصّلَاةٍ » وَكَانَ يُصَلّ 
كيرا ین صََاتِهِ قاعِدا - تی لر کین بعد العَضرٍ - وَكَانَ الى صل لله عَلَيْهِ وسم يُصََيهمًا » 
ولا بصليها ق امنْجومَحَافة أن يعمل عل آمو موان تب ما نحق نهم 


Û VAY COT < oY ¢ 641 7+ الطديك ۰۹۰ ت أطرافه فى‎ [ ٠ 


الحديث اوه ۵۹۳ W‏ 


او ا دد ال ا یحی قال خا هشام قال آخبرنی أى قالت عائشة 
١‏ ابن نی ما تَر الى صل الله عليه وسم السجْدَئّيْنٍ بعد العَصْرٍ عندى قط » . 

هت ا موی اع ا هيه اوا كال جا الان ول ا 
عب الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ئشة قالت  :‏ رَكعتانٍ لم یکن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ِدَعُهما سرا ولا عَلَانيَةَ : ركعتانِ قبل صلاةٍ الصبح » وركعتانِ بعد العصر» . 


مر 2 


وفة اح ورك ید ی ع ولد عن ای اسان فال راف اسرد روا 


ره م 


شهدا عَلَ عائشة قالت : ما كان الى صل الله عليه وسم ایی فى بوم بعد العضْر إلا صل رَكعتين » 


قوإه ( باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ) قال الزين بن المنير : ظاهر الترجمة إخراج 
النافلة المحضة الى لا سبب الما . وقال أيضاً : إن السر فى قوله « ونحوها » ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها . 

قوله ( وقال كريب ) يعنى. مول ابن عباس ( عن آم سلمة إلخ ) وهو طرف من حديث أورده 
المؤلف مطولا ى « باب إذا كلم وهو يصلى فأشار بيده » قبيل كتاب ا لجنائز وقال فى آخره « أتانى ناس من 
عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان » . 

قوله فى حديث عائشة ( والذى ذهب به ما تركهما حتى لى الله ) وقوها فى الرواية الأخرى : 
( ما ترك السجدتين بعد العصر عندى قط ) ون الرواية الأخرى ( لم يكن يدعهما سراً ولا علانية ) وفى الرواية 
الأخيرة ( ماكان يأنينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ) تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر 
مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس > وقد تقدم نقل المذاهب فى ذلك » وأجاب عنه من أطلق 
الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة » وأما مواظبته صلى الله 

عليه وس على ذلك فهو من خضائصه » والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه 

ر بعل يمه العصر وی عي > ويواصل ویہی eee‏ 
عن عائشة فى نحو هذه القصة وق آخره « وكان إذا صلى صلاة أثبتها ) رواه مسام »> قال البييق : 
اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة الل ل 
فى هذه القصة أنها قالت ١‏ فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال لا » . فهى رواية ضعيفة لا تقوم 
بها حجة (1) . قلت : أخرجها الطحاوى واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صل الله عليه وسل 
وفيه ما فيه . 

. (فائدة ) : روى الترمذى من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس 
قال « إنما صلى النبى صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر ؛ 


(۱) لين الأمر كا قال البيق » بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد فى المسند بإسناد جيد » وهو حجة على 
أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه صل الله عليه وسل كا قال الطحاوى » والله أعل . 


1 4 كثاب مواقيث الصلاة 


فصلاهما بعد العصر » ثم لم يعد » قال الترمذى حديث حسن . قلت : وهو من رواية جرير عن عطاء » 
وقد سمع منه بعد اختلاطه > وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة » لكن ظاهر قوله « ثم لم يعد » معارض 
لحديث عائشة المذكور فى هذا الباب » فيحمل الننى على عل الراوى فإنه لم يطلع على ذلك » وا ثبت مقدم 
على الناى . وكذا ما رواه النسالى من طريق أبى سلمة عن أم سلمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
فى بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة » الحديث » وفى رواية له عنها « م أرهيصليهما قبل ولا بعد » فيجمع ' 
بين الحديثين بأنه صل الله عليه وسم لم يكن يصليهما إلا فى بيته » فلذلك لم یره ابن عباس ولا أم سلمة » 
ويشير إلى ذلك قول عائشة ى رواية الأولى « وكان لا يصليهما فى المسجد مخافة أن يثقل على أمته » . 

قوله ( أنه “مع عائشة قالت: والذى ذهب به ) فى رواية الب من طريق إحق بن الحسن » والإسماعيل 
من طريق أبى زرعة كلاهما عن أبى نعم شيخ البخارى فيه أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت 
« والذى ذهب بنفسه » تعنى رسول الله صلى الله عليه وسم © وزاد فيه أيضاً « فقال لها أيمن : إن عمر كان 
یہی عہما ويضرب عليبما » فقالت « صدقت » ولكن كان الى صل الله عليه وسلم يصليهما » فذكره . 
والخبر بذلك عن عبر أيضاً ثابتا فى رواية كريب عن أم سلمة الى ذكرناها فى « باب إذا كلم وهو يصلى » 
فى أول احبر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرساوه إلى عائشة فقالوا : 
اقرأ عليها السلام منا جميعاً ؤسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل ها إنا أخبزنا أنك تصلينهما » وقد بلغنا 
أن النى صلى. الله عليه وسل نى عنهما » وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما » الحديث . 

( تلبيه ) روى عبد الرزاق هن حديث زيد بن خالد سبب ضرب عر الناس على ذلك فقال عن زيد 
ابن خالد : إن مر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه » فذكر الحديث وفيه « فقال عمر : يا زيد لولا 
أنى أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيبما » فلعل عمر كان يرى أن النبى عن 
الصلاة بعد العصر إما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس » وهذا يوافق قول ابن تمر المافى 
وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره » وقد روى جى بن بكير عن الليث عن أبى الأسود عن عروة عن تمم الدارى 
نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمر له وفيه « ولكنى أخاف أن يأتى بعدم قوم يصلون ما بين العصر إلى 
المغرب حى بمروا بالساعة التى نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها » وهذا أيضاً يدل لما قلناه . 
والله أعل.. ٠‏ 

ش قوله ( ما خفف عنهم ) فى رواية المستملى « ما يخفف عنم » وسيأتى الكلام على ذلك فى أعلام النبوة 

إن شاء الله تعالى . 

قوڵه ( هشام ) هو ابن عروة . 

قوله ( ابن أختى ) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف وأثبته الإسماعيى فى روايته . 

قله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » والشيبانى هو أبو إسحق » وأبو إسمق المذكور فى الإسناد الذى 
بعده هو السبيعى . 

قوله ( يدعهما ) زاد النسانى « فى بیی ١‏ . 


لحم 


الحديث 0۹4 هوم. ۷ 


( فائدة ) : فهمت عائشة رضى الله عنها من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر أن 
نبيه صلى الله عليه وسم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس محتص بن قصد الصلاة عند غروب الشمس 
لا إطلاقة » فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها » وكانت تتنفل بعد العصر . وقد أخرجه المصنف فى الحج من' 
طريق عبد العزيز بن رفيع قال اواك رار lr E‏ ش 
صلی الله عليه وسم لم يدخل بيتها إلا صلاهما . وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة ة . والله أعلم .. ! 
وقد روى النساثى أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سلمة » فذكرت ا 
الركعتين حيث شغل عنهما فرجع الأمر إلى ما تقدم . 

( تنبيه ) : قول عائشة « ما تركهما حتى لى الله عز وجل » وقولها « م يكن يدعهما » وقوطا « ما کان 
بأنينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين » مرادها من الوقت الذى شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاها 
بعد العصر » ولم ترد أنه كان يصلى بعد العصر ركعتين من أول.ما فرضت الصلوات مثلا إلى آخر عمره » 
بل فى حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما. قبل الوقت الذى ذكرت أنه قضاها فيه . 


4 پاب التَبْكِيرٍ بالصلاة ف ّم 
4 - وشا معاد بن فضالة قال حددّنا هشام عن هی | - هوابنٌ ای كثير - عن أى قلابة 


HO لى‎ 


¢ ر 3 4 ر 

أن با اليح حدثة قال « كنا مم بريد ف م فی عَم فقال : بَكُرُوا بالصلاة قَإِنْ الى صل الله 
تن رر ی 0 ا 

عليه وسلم قال : من ترك صلاة الب ع عة 


قوله ( باب التبكير بالصلاة فى يوم غم ) ورد فيه حديث بريدة الذنتى تقدم فى أوقات العصر فى 
« باب من ترك العصر » قال الإسماعيى : جعل البخارى الترجمة لقول بريدة لا للحديث » وكان حق. هذه 
الترجمة أن يورد فيها الحديث المطابق لا › ثم أورده من طريق الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير بلفظ . 
و بكروا بالصلاة ق بوم العم ٠‏ فإن:من ترك ضلاة العصيز خبط جل . قات : م ن عادة البخارى أن يترجم 
بعش نا لل عليه فاط ايب وان م بوردها بل ولر ل يكن عل شرطه » فلا إيراد عليه . وروينا 
فى سان سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع قال انان رموه اق عل اشع ريل والد, عجارا 
صلاة العصر فى يوم الغم » إسناده قوى مع إرساله » وقد ت تقدم الكلام على المآن فى « باب من ترك العصر » . 

( فائدة ) : المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة فى أول الوقت » وأصل التبكير فعل الشىء بكرة 
والبكرة أول النهار > ثم استعمل فى فعل الكو ء فى أول وقته . وقيل المراد.تعجيل العصر وجمعها مع الظهر » 
وروى ذلك عن عمر قال « إذاكان يوم غم فأخروا الظهر وعجلوا العصر » . 


موا م 


٣‏ - بسب لادان بعد ذْهَابِ الوقتِ 


٥‏ - وش ف و فصل قال حَدَتنا حصن عن عبد اله 


۸ ' 3 4-كتاب مواقيت الصلاة 


بن اق كاده ن بيد فال ليزن eS‏ : لو عرست 
بنا يا رسول الله . قال حاف أن َنَامُوا عَنٍ الصَلاة . قال يلال : e‏ افوا وا 
بال ظهرَةُ إلى راحِلَته فعلَبنْهُ عَيناه فنام . فاستيقظ 8 صل الله عليه وسم وقد طلم حاجب الشمیں » 
أبن 6 فلت فان :ما الت ل رة مثلهًا قط كال لذ انه بض رواحم 


م26 ه 


خر شا وردها عليكم حين شاء 5 بلال قم قادن بالاس بالصلاة . فتوّضاً » لما ارتفعت 
الجن واا قام ف غ() . 


. [ الحديث موه - طرفه فى : ۷٤۷۱‏ ] . 


و 


فقال 8 : يَابلّال 


قوله ( باب الأذان بعد ذهاب الوقت ) سقط لفظ « ذهاب » من رواية المستملى » قال ابن المنير : 
إتما صرح المؤلف بالحكم على خلاف عادته فى الحتلف فيه لقوة الاستدلال من الخبر على الحكم الو 

قوله ( حدثنا حصين ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى . 

له ( سرنا مع النبى صل الله عليه وس ليلة ) كان ذلك فى رجوعه من خيبر » كذا جزم به بعض 
الشراح معتمداً على ما وقع عند مسلم من حديث ألى هريرة » وفيه نظر » لما بينته فى « باب الصعيد الطيب » 
من كتاب التيمم . ولأبى نعم فى المستخرج من هذا الوجه فى أوله « كنا مع الى صلى الله عليه وسلم وهو 
يسير بنا ) وزاد مسلم من طريق عبد الله بن رباح عن أبى قتادة فى أول الحديث قصة له فى مسيره مع النى 
صل الله عليه وشل وأنه صل الله عليه وسل نخس حى مال عن راحلته » وأن أيا قتادة دحمه ثلاث مرات » 
وأنه فى الأخيرة مال عن الطريق فنزل فى سبعة أنفس فوضع رأسه ثم قال « احفظوا علينا صلاتنا » ولم يذكر 
ما وقع عند البخارى من قول بعض القوم « لو عرست بنا » ولا قول بلال « آنا أوفظكم » ولم أقف على 
0 . والتعريس نزول المسافر لغير إقامة » وأصله نزول آخر الليل . وجواب ١‏ لو » محذوف 

بره : لكان أسهل علينا . 

قوله ( أنا أوقظكم ) زاد مسلم فى رواية « فن يوقظنا ؟ قال بلال : أنا » . 

قوله ( فغلبته عيناه ) فى رواية السرحسى ١‏ فغلبت » بغير ضمير . 

قوله ( فاستيفظ انی صل الله عليه وسم وقد طلع حاجب الشمس ) فى رواية ملم ٠‏ فکان أول من 
استيقظ النى صلى الله عليه وسلم والشمس فى ظهره » . 

قوله ( یا بلال أين ما قلت ؟ ) أى أ. بن الوفاء بقولك آنا أوقظكم . 

قوله ( مثلها ) أى مثل النومة التى وقعت له . 

قوله ( إن الله قبض أرواحكم ) هو كقوله تعالى [ الله يتوى اشن ن مرا وا نى 
منامها م ولا يلزم من قبض الروح الموت » فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهراً وباطتً » والنوم انقطاعه 
عن ظاهره فقط . زاد مسل « أما أنه ليس فى النوم تفريط » الحديث . 


الحديث ههه ۸١‏ 


- قله ( حين شاء ) حين فى الموضعين ليس لوقت واحد » فإن نوم القوم لا يتفق غالباً فى وقت واحد 

بل يتتابعون » فيكون حين الأولى خبراً عن أحيان متعددة . 

قوله ( قم فأذن بالناس بالصلاة ) كذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فيهما » وللكشميينى فآذن بالمد 
وحذف الموحدة من « بالناس » . وآذن معناه أعلم وسيأتى ما فيه بعد . 

قوله ( فتوضأ ) زاد أبو نعم فى المستخرج « فتوضأ الناس » فلما ارتفعت » » فى رواية المصنف فى 
التوحيد من طريق هشم عن حصين « فقضوا حوانجهم فتوضئوا إلى أن طلعت الشمس » وهو أبين سياقاً ‏ 
ونحوه لای داود من طريق خالد عن حصين » ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت 
كان بسبب الشغل بقضاء حوانجهم » لا الخروج وقت الكراهة . 

قوله ( وابياضت ) وزنه افعال بتشديد اللام مثل احمار وابهار » أى صفت . وقيل إنما يقال ذلك 
فى كل لون بين لونين » فأما الحالص من البياض مثلا فإنما يقال له أبيض . 

قله ( فصل ) زاد أبو داود « بالناس » . وى الحديث من الفوائد جواز الاس الأتباع ما يتعلق 
بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض » وأن على الإمام أن يراعى المصالح 
الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه » وجواز التزام الحادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء 
فى الأمور المهمة بالواحد » وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ » وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالئزام » وتوجهت 
المطالبة على بلال بذلك تنبيهاً له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بها لاسما فى مظان الغلبة 
وسلب الاختيار » وإنما بادر بلال إلى قوله « أنا أوقظكم » اتباعاً لعادته فى الاستيقاظ فى مثل ذلك الوقت 
لأجل الأذان » وفيه خروج الإمام بنفسه فى الغزوات والسرايا » وفيه الرد على منكرى القدر وأنه لا واقع 
فى الكون إلا بقدز » وى الحديث أيضاً ما ترجم له وهو الأذان للفائتة » وبه قال الشافعى فى القديم وأحمد 
وأبو ثور وابن المنذر » وقال الأوزاعى ومالك والشافعى فى الجديد : لا يؤذن هما » والختار عند كير من 
أعحابه أن يؤذن لصحة الحديث . وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب » لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم 
بارتفاع الشمس » فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاة عنها . نعم يمكن حمله على المعنى اللغرى وهو 
محض الإعلام ولاسها على رواية الكشميبنى . وقد روى أبو داود وابن المنذر من حديث عمران بن حصين 
فى نحو هذه القصة « فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين > م أمره فأقام فصلى الغداة » وسيأتى الكلام على الحديث 
الذى احتج به من لم ير التأذين فى الباب بعد هذا » وفيه مشروعية الجماعة فى الفوائت وسيأتى فى الباب الذى 
بعده أيضاً » واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة لأنه لم يذ كر فيه أنهم صلوا ركعتى الفجر » 
ولا دلالة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع » لا سما وقد ثبت أنه ركعهما فى حديث أنى قتادة 
. هذا عند مس » وسيأق فى باب مفرد لذلك فى أبواب التطوع > واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى 
هى الصبح قال : لأنه صلى الله عليه وسا لم يأمر أحداً بمراقبة وقت صلاة غيرها » وفها قاله نظر لا يخنى » 
قال : ويدل على أنها هى الأمور بانحافظة عليها أنه صلى الله عليه وساي لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله 
عنها اه . وهو كلام متدافع » فأى عذر أبين من النوم » واستدل به على قبول خبر الواحد » قال ابن بزيزة 

(م - ۱۱ هج ؟ » تتح الباري ) 


AY‏ ۹ -كتاب مو اقيت الصلاة 


وليس هو بقاطع فيه لاحتّال أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول بلال بمجرده » بل بعد النظر إلى الفجر 
لو استيقظ مثلا » وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلا » وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده فى 
« باب الصعيد الطيب » من كتاب التيمم . 
“” ايا شت عن صل بالثاين: جَمَاعَة د داب اوقت 
2ا ك 7 ر 7 و ر مو © و 
١‏ ن عمرّ بن الخطًاب جاء يوم الخندق بعد ما عربت الشمسٌ » فجعل بسب كمَارَ ريش » قال : 
الم 200 أن - +6 7 ىا وو 2 
يا رسول الله ما كدت أصلى العصرّ حتى كات الشمس تَعْرُبُ . قال الى صلی الله عليه وسل : وال 
كومس و 4 وور رع OT 8» e‏ 9 
ا صلوا ن فقا إل نطحان فرصا اة وتر ماتا ها 6 فل اله بعد ما رن ا 
ثم صل بَعْدَها المغرب » . 
[ الحديث ٩٩‏ - أطراف ى : هوم > لفك 6٤‏ ۱۲ ]. 
وله ( باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ) قال الزين بن المنير : إنما قال البخارى « بعد 
. ذهاب الوقت » ولم يقل مثلا لمن صلى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتها لا كالفوائت 
الى جهل يومها أو شبرها . 
قوله ( هشام ) هو ابن أبى عبد الله الدستوائی » ويحبى هو ابن أبى كثير » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن . 
قوله ( إن عمر بن الخطاب ) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن النى صلى الله 
عليه وسل إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن على بن المبارك عن يحبى بن أبى كثير فقال فيه « عن جابر عن 
قله ( يوم الحندق ) سيأنى شرح أمره فى كتاب المغازى . 
قوله ( بعد ما غربت الشمس ) فى رواية شيبان عن يحبى عند المصنف « وذلك بعد ما أفطر الصاثم » 
والمعنى واحد. ' 
قوله ( يسب كفار قريش ) لأنهم كانوا السبب فى تأخيرهم الصلاة عن وقتها » إما الختار كا وقع 
قوله ( ماكدت ) قال اليعمرى : لفظه «كاد » من أفعال المقاربة » فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منها 
أنه قارب القيام ولم يقم ؛ قال : والراجح فيها أن لا تقرن بأن » بخلاف عسى فإن الراجح فيها أن تقرن . 
قال : وقد وقع فى مسلٍ فى هذا الحديث « حتى كادت الشمس أن تغرب » . قلت : وف البخارى فى « باب 
غزوة الحندق » أيضاً وهو من تصرف الرواة » وهل تسوغ الرواية بالمعنى فى مثل هذا أو لا ؟ الظاهر الجواز› 
لأن المقصود الإخبار عن صلاته العصر كيف وقعت » لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة . 


AY: ۵۹٦ الحديف‎ 


قال : إذا تقرر أن معنى « كاد » المقاربة فقول عمر « ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب » 
معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس » » لأن ننى الصلاة يقتضى إثباتها » وإثبات الغروب يقتضى نفيه › 
فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب اه . وقال الكرمانى : لا يلزم من هذا السياق وقوع 
الصلاة فى وقت العصر » بل يلزم منه أن لا تقع الصلاة لأنه يقتضى أن كيدودته كانت كيدودتما » قال : 
وحاصله عرفاً ما صليت حى غربت الشمس اه . ولا نى ما بين التقريرين من الفرق » وما ادعاه من 
العرف ممنوع وكذا العندية » للفرق الذى أوضحه اليعمرى من الإثبات والننى لأن كاد إذا أثبتت نفت وإذا 
نفت أثبتت كما قال فيا المعرى ملغزاً : 

إذا نقيت والله أعل أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود 

هذا إلى ما فى تعبيره بلفظ كتّدودة من الثقل والله الحادى إلى الصواب . فإن قيل : الظاهر أن عمر 
كان مع النى صلى الله عليه وسلم فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بحلاف بقية 
الصحابة » والبى صلى الله عليه وسلم معهم ؟ فالجوإب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب 
غروب الشمس » وكان عمر حينئذ متوضتاً فبادر فأوقع الصلاة » ثم جاء إلى النى صلى الله عليه وسم فأعلمه 
بذلك فى الحال الى كان البى صلى الله عليه وس فيها قد شرع يتّبياً للصلاة » ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء . وقد اختلف فى سبب تأخير النى عل الله علية وبل الصلاة ذلك ايوم > فقيل كان 
ذلك نسياناً » واستبعد أن يقع ذلك من ابجميع . وبمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث ألى جمعة 
١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل صل المغرب يوم الأحزاب »> فلما سم قال : هل علم رجل منكم أنى 
صليت العصر ؟ قالوا : لا يا رسول الله » فصلى العصر ثم صلى المغرب » اه . وف صحة هذا الحديث نظر » 
لأنه خالف ل فى الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر « والله ما صليتها » ويمكن الجمع بينهما بتكلف . 
وقيل كان عمداً لكو: نېم شغاوه فلم يمكنوه من ذلك » وهو أقرب » لاسما وقد وقع عند أحمد والنسالى من 
حديث أن :سيد أن تلك كان قبل أن رل اقالى ملا اضرف واا أو ركا؟) وقد اغات فايلا 
ل 


قله ( بطحان ) بضم أوله وسكون ثانيه : واد بالمدينة » وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه حكاه 


:قل رسن اشر وق ف رطام خرن الخرى أن ای فتن الظهر والعصر » وق حديث 
أبى سعيد الذى أشرنا إليه الظهر والعصر وا مغرب ٠‏ وأنهم صلوا بعد هوى من الليل . وى حديث ابن مسعود 
عند الترمذى والنسائى « أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسم عن أريع 
حتى ذهب من اليل ما شاء الله » وى قوله « أربع » تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت تت . قال اليعمرى : من ا 
من رجح ما فى الصحيحين » ص ف ره ل : سحن الل کت مار 
وهی العصر . قلت : ويؤيده حديث على قف ی مسلم « « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » قال : 
من جمع بأن الحندق كانت وقعته أياماً فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الأيام » قال : وهذا أولى م 


(م - دهج ۲ » تتح البادى ) 
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ويقربه أن روايتى ألى سعيد وابن مسعود ليس فما تعرض لقصة عمر » بل فبهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد 
خروج وقت المغرب , وأما رواية حديث الباب ففيما أن ذلك كان غقب غروب الشمس . قال الكرمانى : 
فإن قلت كيف دل الحديث على الحماعة ؟ قلت : إما أنه يحتمل أن فى السياق اختصاراً » وإما من إجراء . 
الراوى الفاثتة الى هى العصر والحاضرة الى هى المغرب مجرى واخداً . ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة 
ما هو معلوم من عادته اه . وبالاحتال الأول جزم ابن المنير زين الدين فقال : فإن قيل ليس فيه تصربح بأنه 
صنل فى جماعة » أجيب بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله « فقام وقتا وتوضأ وتوضأنا » . قلت : 
الاحتّال الأول هو الواقع فى نفس الأمر » فقد وقع فى رواية الإسماعيل ما يقتضى أنه صلى الله عليه وسل 
صلى بهم أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن هشام بلفظ « فصلى بنا العصر » » وف الحديث من الفوائد 
ترتيب الفوائت » والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان . وقال الشافعى : لا يحب الترتيب فيها » 
واختلفوا فما تذكر فائتة فى وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائتة ‏ وإن خرج وقت الحاضرة ‏ أو يبدأ 
بالحاضرة » أو يتخير ؟ فقال بالأول مالك » وقال بالثانى الشافعى وأصصاب الرأى وأكثر صاب الحديث » 
وقال بالثالث أشبب . وقال عياض : محل الحلاف إذا م تكثر الصلوات الفوائت » فأما إذا كثرث فلا حلاف 
أنه يبدأ بالحاضرة > واختلفوا فى حد القليل » فقيل : صلاة يوم » وقيل أربع صلوات . وفيه جواز المين 
من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو ننى ثوهم . وفيه ما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأنى مع أصحابه وتألفهم وما ينبغى الاقتداء به فى ذلك » وفيه استحباب 
قضاء الفوائت فى الجماعة وبه قال أكثر. أهل لعل إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت 
والإقامة للصلاة الفائتة » واستدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة » وأجاب من اعتبره بأن ا مغرب كانت 
حاضرة ولم يذ كر الراوى الأذان لها » وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسل الأذان للحاضرة » فدل على 
أن الراوى ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع فى نفس الأمر » وتعقب باحتال أن تكون المغرب لم يتبيأ إيقاعها 
إلا بعد خروج وقتبا على رأى من يذهب إلى القول بتضييقه . وعكس ذلك بعضهم فاستدل بالحديث على أن 
وقت المغرب متسع › لأنه قدم العصر عليبا فلو كان ضيقاً لبدأ با مغرب ولا سها على قول الشافعى فى قوله 
بتقديم الحاضرة وهو الذى قال بأن وقت المغرب ضيق فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث » وهذا فى 
خديث جابر » وأما حديث ألى سعيد فلا يتأتى فيه هذا لما تقدم أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم ضلى بعد 
مضى هوى من الليل . 
۷ - باعسبب من تى صلاة فيصل إذا ذكرّها » ولا يُعيدُ إلا تلك الصلاة 
وقال إبراهم : من ترلهٌ صلا واحدة عشرين سنة لم يوذ إلا تلك الصا الواحدة 

۷ -— شا ۴ نکم وموسی بن إسماعيل قالا حدكنا همام عن قتادة عن اتسن عن الى 
صلى الله عََيْه وسل قال : مَنْ نَيِىَّ صَلَاةَ فليْصَلَ إذا ذكرّها » لا كمًارة لها إلا ذلك وأقم الصَلَاة 
لِذِكْرى 4 . قال موسی قال همام سمعته يقو بعد ( وَأقِم الصّلَاةَ للذكرى 4 . وقال حَبّان حدّنا همام 


م و 02 اس او و 
حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبى صل الله عليه وسل نحرّه . 


الحديث ۵۹۷ م 


قوله ( باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر » ولا يعيد إلا تلك الصلاة ) قال على بن المنير : صرح 
البخارى بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله » ولكونه على وفق القياس » إذ الواجب حمس 
صلوات لا أكثر فن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به » ولكونه على مقتضى ظاهر اللحطاب لقول الشارع 
« فليصلها » ولم يذ كر زيادة » وقال أيضاً « لا كفارة ها إلا ذلك » فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير 
إعادتها . وذهب مالك إلى أن من :ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل الى قبلها فإنه يصلى التى ذكر ثم يصلى 
الى كان صلاها مراعاة للترتيب . انى . ويحتمل أن يكون البخارى أشار بقوله « ولا يعيد إلا تلك الصلاة » 
إلى تضعيف ما وقع فى بعض طرق حديث أبى قتادة عند مسلم فى قصة النوم عن الصلاة حيث قال « فإذا كان 
الغد فليصلها عند وقتها » فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من 
الوقت الآنى » ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً فى ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله « فليصلها » عند وقتها 
أى الصلاة الى تحضر لا أنه يريد أن يعيد التى صلاها بعد خروج وقتها »> لكن فى رواية أبى داود من حديث 
عمران بن حصين فى هذه القصة « من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صاحاً فليقض معها مثلها » قال الحطابى : 
لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً . قال : ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت فى 
القضاء . انتهبى . ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً » بل علةوا الحديث غلطاً من راويه . وحكى 
ذلك الترمذى وغيره عن البخارى . ويؤيد ذلك ما رواه النسائى من حديث عمران بن حصين أيضاً « أ: 
قالوا : يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا ينها کم الله عن الربا ويأخذه منكم». 

قله ( وقال إبراهم ) أى النخعى : وأثره هذا موصول عند الثورى فى جامعه عن منصور وغيره عنه . 

وله ( عن همام ) هو ابن يحبى » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( من نسى صلاة فليصل ) كذا وقع ف جميع الروايات بحذف المفعول » ورواه مسلم عن 
هداب بن خالد عن همام بلفظ « فليصلها » وهو أبين للمراد . وزاد مسلم أيضاً من رواية سعيد عن قتادة 
« أو نام عنها » وله من رواية المثثى بن سعيد الضبعى عن قتادة نحوه وسيأتى لفظه » وقد تمسك بدليل الخطاب 
منه القائل إن العامد لا يقضى الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من ل ينس لا يصلى 
وقال من قال يقضى العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم اللحطاب ٠‏ فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى › 
لأنه إذا وجب القضاء على النابى ‏ مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه ‏ فالعامد أولى . وادعى بعضهم أن 
وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله « نسى » لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا » 
ومنه قوله تعالى ل( نسوا الله فأنساهم أنفسهم - نسوا الله فنسيهم 4 . قال : ويقوى ذلك قوله « لاكفارة لها ) 
والنائم والناسى لا إثم عليه . قات : وهو بحث ضعيف » لأن الحبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه « لا كفارة 
ها » والكفارة قد تكون عن الحطأ كما تكون عن العمد ٠‏ والقائل بأن العامد لا يقضى لم يرد أنه أخف حالا 
من الناسى » بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسى سواء » والناسى غير مأثوم بخلاف العامد 
فالعامد أسوأ حالا من الناسى فكيف يستويان ؟ ويمكن أن يقال إن م العامد بإخراجه الصلاة عن وقتبا باق 
عليه ولو قضاها » بحلاف النامي فإنه لا إنم عليه مطلقاً »> ووجوب القضاء على العامد باللحطاب الأول لآنه 
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قد خوظب بالصلاة وترتبت فی ذمته فصارت دیناً عليه » والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثئم بإخراجه ها عن 
الوقت المحدود ها ويسقط عنه الطلب بأدائها » فن أفطر فى رمضان عامداً فإنه يحب عليه أن يقضيه مع 
بقاء إثم الإفطار عليه » والله أعلم . 


قوله ( قال موسی ) أى دون ابی نعم ( قال ام معته ) يعنى قتادة ( يقول بعد ) أى فى وق تآخر 
( للذكرى ) يعنى أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ ( للذكرى) بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة 
- ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهرى كان يقرأها كذلك - ومرة كان يقوها قتادة بلفظ « لذكرى » 
بلام واحدة وكسر الراء وهى القراءة المشبورة . وقد اختلف فى ذكر الآية هل هى من كلام قتادة أو هى 
من طريق ا مى عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا رقد أحدك عن الصلاة أو غفل عنما فليصلها 
إذا ذكرها فإن الله يقول ‏ أقم الصلاة لذكرى 4وهذا ظاهر أن الجميع من كلام الى صل الله عليه وسا . 
واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا » لأن الخاطب بالآية المذكورة مومى عليه الصلاة والسلام » 
وهو الصحيح فى الأصول مالم يرد ناسخ » واختلف ف المراد بقوله « لذكرى » فقيل المعنى لتذكرنى فيها . 
وقيل لأذكرك بالمدح » وقيل إذا ذكرتما » أى لتذكيرى لك إياها » وهذا يعضد قراءة من قرأ « للذكرى ». 
وقال النخعى : اللام للظرف › أى إذا ذكرتنى أى إذا ذكرت أمرى بعد ما نسيت ›۔ وقيل لا تذكر فيها 
غیری » وقيل شكراً لذكرى » وقيل المراد بقوله ذكرى ذكر أمرى » وقيل المعنى 'إذا ذكرت الصلاة 
فقد ذكرتنى فإن الصلاة عبادة لله فبتّى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة . وقال التوربشتى : 
الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث » وكأن المعنى آقم الصلاة لذكرها » لأنه إذا ذكرها ذكر 
الله تعالى » أو يقدر مضاف أى لذ كر صلاتى أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها . 

قله ( وقال حبان ) هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال » وأراد بهذا التعليق بيان “ماع قتادة له 
من أنس لتصريحه فيها بالتحديث » وقد وصله أبو عوانة فى صحيحه عن عنار بن رجاء عن حبان بن هلال وفيه 
أن هماماً سمعه من قتادة مرتين كنا فى رواية موسی . 

2 206 ما E:‏ 
8 پاس قضاء الصَلَوَات الأول فالاو 
6 - وشا مدد قال حددّنا یحی عن هشام قال حدتّنا یحی - هُوَ ابن ألى كثير - عن 
عد 8 رج ١‏ ا ا اطاشن 7 2 هم هم 5 

أنى سَلمة عن جابر قال « جَعَلَ عمر يوم الحَندق يَسُبْ كفارم وقال :ما كدت أضل العضر حن 
عْرَبَت . قال : فنزلنا بطحان فصلل بعد ما غربّت الشمس > ثم صل امغوب » . 

قوله ( باب قضاء الصلاة ) وللكشميينى الصلوات ( الأولى فالأولى ) . وهذه الترجمة عبر عنها 
بعضهم بقوله « باب ترتيب الفوائت ») وقد تقدم نقل الحلاف فى حكم هذه المسألة . ويح المذكور فيه هو 
القطان » وبقية الإسناد تقدم قبل . وأورد المتن هنا مختصراً » ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب 


الحديث هذه ۸۷ 


تريب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفعال البى صلى الله عليه وسل الجردة للوجوب ؛ اللهم إلا أن يستدل له 
بعموم قوله « صلوا كما رأيتمونى أصلى » فيقوى » وقد اعتبر ذلك الشافعية فى أشياء غير هذه . 


۹ - پا ما یکره من اسر بعد الِشّاء 
4 - وشا مسدد قال حدکنا يحبى قال حددّنا عَوف قال دنا أبو المنهال قال « انطلقت 
م ایی إلى أ ہرز الأملميّ » فقا له أي : حدذنا كيف کان رسول اللو صلی الله عليه وسلّم يصلى 
المكتوية ؟ قال : كان يصلّ الهَجيرٌ ‏ وهي الى تَدْعونّها الأو - حينَ تَدحَضُ الشمس » ويصلى 
العصر ثم برجم أحدُنا إلى هله فى أقصى الدينة والشمش حَيّةُ . ونسيتُ ما قال فى المغرب . قال : 
ركان تاس أن يؤر العشاء . .قال. : وكان يكره النوم قبلّها والحديث بعدها . وكان ينفيل من 


صلاةٍ الغداةٍ حينَ يعرف أحدنا جَلِيِسَه » ويقرأ منّ السِّينَ إلى المائة » . 


قله ( باب ما يكره من السمر بعد العشاء) أى بعد صلاتها » قال عياض : السمر رويناه بفتح الم » 
وقال أبو مروان بن سراج : الصواب سكونبها لأنه اسم الفعل > وأما بالفتح فهو اعتاد السمر للمحادثة » 
وأصله من لون ضوء القمر » لأنهم كانوا يتحدثون فيه » والمراد بالسمر فى الترجمة ما يكون فى أمر مباح 
لن المحرم لا اختصاص لكراهته با بعد صلاة العشاء بل هو حرام فى الأوقات كلها » وأما ما يكون مستحاً 
فسيأق فى الباب الذى بعده . 


قوله ( السامر من السمر إلخ ) هكذا وقع فى رواية ألى ذر وحده » واستشكل ذلك لأنه لم يتقدم 
للسامر ذكر ف الترجمة » والذى يظهر لى أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى ل( سامراً تهجرون 4 وهو المشار 
إليه بقوله ههنا أى فى الآية » والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء يسمى السمر » والسمر والسامر مشتقان 
من السمر وهو يطلق على الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هنا »> وقد أكثر البخارى من 
هذه الطريقة إذا وقع فى الحديث لفظة توافق لفظة فى القرآن يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن » وقد 
استقرئ للبخارى أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه . وقد تقدم الكلام على حديث ألى برزة 
المذكور فى هذا الباب فى « باب وقت العصر » . وموضع الحاجة منه هنا قوله « وكان يكره النوم قبلها 
والحديث بعدها » لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت الحتار » والسمر بعدها 
قد يؤدى إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها الختار أو عن قيام الليل » وكان عمر بن الحطاب يضرب الناس على 
ذلك ويقول : أسمروا أول الليل ونوما آخره ؟ وإذا تقرر أن علة البى ذلك فقد يفرق فارق بين الليالى 
الطوال والقصار » وبمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة » لأن الشىء إذا شرع لكونه مظنة 


قد يستمر فيصير مثنة » والله أعلم . 


M‏ 4 كتاب مواقيت الصلاة 


۰ - پا صب السمرٍ فى انه وَالحَيْرٍ بَعْدَ الوشَاء 

۰ - مشا عبد الو بن الصباح قال اکنا أبو على الحنفى حد5نا رة بن خالد قال : انتظرنا 
الس + وزات علا حى فر ا من وقت اة ¢ اء فقال: + كعانا جيراننا هؤلاء . ثم قال : قال 
أت د نظزنا آل سل اه عابو اوم دات ايله عى +0 شر ابل تة تجاه قصل ا“ 
خطبتا فقال : ألا إن الناسَ قَدْ صلوا ثم رقدوا وإنَكم" لم رالو فى صلاة ما انتظرتم الصلاةً » . قال 
الس يوان القومٌ لا يزاون بخير ما انتظروا الخيرٌ . قال قُرَةٌ : هو يِن حديث أنس عن الى 
صل الله عليه وسلّم . 

25 ا ان قال خر ادیب عن الزهرى قال حدثى سالم بن عبد الله بن عمرٌ 
رت اه ا ا عر وال ال اى مل لل ارو د اوو ام 
يايو » فلم سم قم الى صل الله عليه وسم فقال :تابعكم ابتكم ا ا 
ممن هُرَ الوم عَلَ ظَهْرِ الأَرضٍ أَحَدُ . فوَهِلٌ الناس ف مقالة رسُولٍ اللو صلى الله عليه وسلّم | اون 
من هذه الأحاديث عن مائةٍ سنة . ونما قأل الى صلى الله عليه وسم : « لا يبقى ممّن هو الوم عَلّ 
ظهر الأرض » برية بلك أنّهَا تخرم ذلك القردء . 

قوله ( باب السمر فى الفقه والحير بعد العشاء ) قال على بن المنير : الفقه يدخل فى عموم اير » 
لكنه خصه بالذكر تنويباً بذكره وتنبيباً على قدره » وقد روى الترمذى من حديث عمر محستآ « أن النى 


صلى الله عليه وس كان يسمر هو وأبو بكر فى الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما » . 
قوله ( حدثنا عبد الله بن صباح ) هو العطار وهو بصرى وكذا بقية رجال هذا الإسناد . 


وله ( انتظرنا الحسن ) أى ابن أبى الحسن البصرى . 

قوله ( وراث علينا ) الواو للحال وراث ثلثة غير مهموز أى أبطأ . 

قوڵه ( من وقت قيامه) أى الذى جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة فى المسجد لأخذ العلم عنه . 

قوله ( دعانا جيراننا ) بكسر الجم > كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن تخافه عن القعود 
على عادته . 

قوله ( ثم قال ) أى الحسن ( قال أنس نظرنا ) وفى رواية الكشميينى « انتظرنا » وهما بمعنى . 

قوله ( حتى كان شطر اللیل ) برفع شطر » وكان تامة » وقوله ( يبلغه ) أى يقرب منه . 

قله ( ثم خطبنا ) هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله « بعدها » أى بعد صلاتها . 


الحديث ٩۰۱‏ ظ ۸4 


وأورد الحسن ذلك لأحعابة مؤنساً للم ومعرفاً أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه ى تلك الليلة على 
ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقاً لأن منتظر المير فى خير فيحصل له الأجر بذلك » والمراد ا 
فى الجملة لا من - جميع الجهات » وبهذا يجاب عمن استشكل قوله « أنهم فى صلاة » مع أنهم جائز لم الأ كل 
والحديث وغير اا وال ادس لعل یس ان ر الله له ونلا فك ان ام حل + 
ولهذا قال الحسن بعد : وأن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا | لير . 

قله ( قال قرة : هو من حديث أنس ) يعنى الكلام الأخير » وهذا هو الذى يظهر لى > لن الكلام 
الأول ظاهر فى كونه عن النى صلى الله عليه وسلم والأخير هو الذى لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله 
فأراد قرة الذى اطلع على كونه فى نفس الأمر موصولا مرفوعاً أن يعلم من رواه عنه بذلك . 

( تلبيه ) : أخرج مس وابن خزيمة فى صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخارى بإسناده هذا 
حديثاً خالفا البخارى فيه ق بعض الإسناد والمتن فقالا « عن أبى على الحننى عن قرة بن خالد عن قتادة عن 
أنس قال ؛ نظرنا النى ‏ صلى الله عليه وضلم ليلة حتّى كان قريباً من نصف اليل » قال فجاء الننى صلى الله 

عليه وسل فصل . قال : فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة » .انتبى . وأخرجه الإسماعيل فى مستخرجه 

عن عمر بن سبل عن عيذ الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن قتادة » ولم يصب نى ذلك فإن الذى يظهر 
لى أنه حديث آخر كان عند ألى على الحننى عن قرة أيضاً وسمعه منه عبد الله بن الصباح كنا سمع منه الحديث 
الآخر عن قرة عن الحسن » ويدل على ذلك أن فى كل من الحديثين ما ليس فى الآخر » وقد أورد أبو نعه 
فى مستخرجه ال حديثين من الطريقين : فأورد حديث قرة عن قتادة من طرق منها عن يزيد بن عمر () عن 
ا ا MS‏ 
عن أنس اشترك الحسن وقتادة فى سماعه منه فاقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذ كر قصة الحم وزاد 
مع ذلك على قتادة ما لم يذكره » والله أعلم . 

له ( وأبو بكر بن أبى حثمة ) نسبة إلى جده » وهو أبو بكر بن سليان بن أب حثمة + وقد تقدم 
كذلك ف « باب السمر بالعلم » من كتاب العم > وتقدم الكلام على حديث ابن عمر هناك . 

قوله ( فوهل الناس ) أى غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسوا » والأول أقرب هنا » وقيل وهل 

بالفتح بمعنى وهم بالكسر ووهل بالكسر مثله » وقيل بالفتح غلط » وبالكسر فزع . 

قوڵه ( ف مقالة ) وف رواية المستملى والكشميينى من مقالة . : 

قوله ( إلى ما يتحدثون فى هذه ) ونی رواية الكشميينى ومن هذه ) . 

قله ( عن ماثة سنة ) لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضى مائة سنة كنا روى ذلك الطبرانى 
وغيره من خديث ألى مسعود البدرى » ورد ذلك عليه على بن أبى طالب » وقد بين ابن عمر ى هذا الحديث 
مراد النبى صلى الله عليه وسل وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخزم ذلك القرن فلا يبق 
أحد من كان موجوداً حال تلك المقالة ». وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره ممن کان موجوداً 


(۱) فى لوم الرياضس + ذيد بن عر » . 
م 


35 4 كتاب مواقيت الصلاة 


حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة » وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتاً » وغاية ما قيل 
e i‏ مائة سنة من مقالة النبى صلى الله عليه وسلم » والله أعلم . قال النووى 
: احتج البخارى ومن قال بقوله ,بهذا الحديث على موت الحضر › والجمهور على خلافه » وأجابوا 
نه بن مض كل حي من ماکی ابحر فو دعل ف ليث » ار : ومعنى الحديث لا يبق من ترونه 
أو تعرفونه » فهو عام أريد به الخصوص . وقيل احترز بالأرض عن الملائكة » وقالوا : خرج عيسى من 
ذلك وهو حى لأنه فى المماء لا فى الأرض ٠»‏ وخرج إبليس لأنه على الماء أو فى المواء » وأبعدمن قال : 
إن اللام فى الأرض عهدية والمراد أرض المدينة » والحق أنها للعموم وتتناول جميع بنى آدم » وأما من قال : 
المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة » وخرج عيسى والحضر لأنهما ليسا من أمته ؛ فهو قول 
ضعيف » لن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته » والقول فى الحضر إن كان حباً كالقول فى عيسى () › 
والله أل . 
۱ - باسيب السمَر مع الضيّف وَالأهْل 
ا ا الثعمان قال حددّنا مُعْتورٌ بن سلبان قال حدَكّنا ای حدّئنا أبو عمْانَ عن . 
عبد الرّحمن بن ای بكر ١‏ أن أصحاب الصفَةٍ كانوا أناسًا ُقراء » ون الى صل الله عليه وس قال : 
من کان عِنْدَهُ عام انين ِن قَليَدْمَْ بايث » وَإِنْ ربع فخامس أو ساد . ون أبا بكر جاء بثلاثة 
انط ای مل ال عليه ويل بتر فال + قهز أنا ران وى - فو ای قال #«وأرر اق وشام 
ا ا ع E‏ 
الیشاء » ثم رج فلب حى تی الى صل الله عليه وسم » فجاء بعد ما مضى ِن الليلٍ ما شاء الله . 
قالت له آمرأتة : وما حبّسكَ عن أضيافِكَ ‏ أو قالت ضيفيك - قال : أو ما عَشيتيهم ؟ قالت : بوا 
حَتَى تجىء » قد عُرضوا فأبّوا : قال : فذهبتٌ أنا فاختبأت . فقال : يا عُكَرٌ - فجدعَ وسّبْ - 
وقال :: كُلوا لا عَنيثًا . فقال : وال لا أطعَمّه أبدًا . ويم الله ما كتا ناخد من ثُقمة إلا ربا من 
أسفليها أكثرٌ منها . قال : يعنى حتی يعوا » وصارت أكثرٌ نيما كانت قبل ذلك . فنظرٌ إليها أبو بكر 
فإذا هى كما هی أو أكثرٌ منها . فقال لامرأنو : يا حت بنى فراس ما ذا ؟ قالت : لاوقرة عينى > 
ھی الآ ت أكثرٌ منها قبل ذلك بثلاث مرّات فال منها أبو بكر وقال : غا كان ذلك من الشيطان 


یی ب ظ يه - فم أكل منها لقم » شم متها إلى ال صل ل عليه وم فأصبحت عنته ركان 


١‏ )6 الى عليه أل تين أ احفر ف مات فل قبل بثة النبى صل الله عليه وسل لأدلة كثيرة معروفة فى لها » ولو كان حياً ق 
7 ل دعل لعل ا امفيك وكاذ من أ عليه الوت قبل راسي المائة كا ..أشار' ن افتنبه » والله آعل . 


o ٠۲ الحديث‎ 
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بيننا وبين قوم عقد » فمضى الأجل ففرقنا اثنا عشرّ رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم 
مع كل رجل فاكلوا نها أجعون : أو كما قال : 

[ الحديث ٩۰۲‏ - أطرافه فى : امه" » 14١‏ › (5(4]. 


قوله ( باب السمر مع الأهل والضيف ) قال على بن المنير ما حصله : اقتطع البخارى هذا الباب من 
« باب السمر فى الفقه والحير » لانتحطاط رتبته عن مسمى الخير » لأن الحير متمحض للطاعة لا يقع على 
غيرها 4: وهذا التوع .من السمر حارج غق أصل الضيافة والصلة الأمور. بهما » فقد يكون منتى عنه فى 
حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب . ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن 
ابن ایی بكر المذكور فى الباب اشتغال ألى بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته لبر الأضياف ' 
واشتغاله بما دار بينهم » وذلك كله فى معنى السمر » لأنه سمر مشتمل على محاطبة وملاطفة ومعاتبة . اى . 

قله ( كانوا أناساً ) للكشميينى « کانوا ناسا » . 

قوله ( فهو أنا وأبى ) زاد الكشمينى « وأى » والمستملى ١‏ فهو وأنا وأى » . 

قول ( ثم لبث حيث صليت العشاء ) فى رواية الكشمينى « حى » بدل حيث . 

قول ( ففرقنا) أى جعلنا فرقاً » وسنذ كر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها 
فى « علامات النبوة » مفصلا إن شاء الله تعالى . 

(خاتمة ) : اشتمل كتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر حديثاً » المعلق من ذلك ستة 
وثلاثون حديثاً والباق موصول » الحالص هنبا ثمانية وأربعون حديثً والمكرر منها فيه وفيا تقدم تسعة وستون 
حديثاً » وافقه مسلم على جميعها سوى ثلاثة عشر حديثاً وهی حديث أنس ف السجود على الظهائر وقد أخرج 
معناه » وحديثه ( ما أعرف شيئاً » وحديثه فى المعنى « هذه الصلاة قد ضيعت » وحديث ابن عمر « أبردوا » 
وكذا حديث ایی سعيد وحديث ابن عمر « إنما بقاؤم فيا سلف قبلكم » وحديث ألى مومى « مثل المسلمين 
والهود » وحديث أنس « كنا نصل العصر » وقد اتفقا على أصله » وحديث عبد الله بن مغفل + لا يشلبنكم 
الأعراب » وحديث ابن عباس « لولا أن أشق » وحديث سبل بن سعد « كنت أتسحر » وحديث معاوية ف 
الركعتين بعد العصر » وحديث أبى قتادة فى النوم عن الصبح » على أن مسلماً أخرج أصل الحديث من وجه 
آخر لكن بينا فى الشرح أنهما حديثان لقصتين » والله أعلم . وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار والله سبحانه 
وتعالى أعل . 
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( بسم الله الرحمن الرحم - كتاب أبواب الآذان ) الأذان لغة الإعلام » قال الله تعالى ل( وأذان من 
الله ورسوله ) . واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاسمّاع . وشرعاً الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . 
قال القرطبى وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسنائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهى تتضمن ويجود 
الله وكاله » ثم ثنى بالتوحيد وننى الشريك » ثم بإثبات الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم > ثم دعا إلى الطاعة 
اخصوصة عقب الشہادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول > ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدام 
وفيه الإشارة إلى المعاد » ثم أعاد ما أعاد توكيداً . ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت » والدعاء إلى 
الجماعة » وإظهار شعائر الإسلام . والحكمة فى اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد 
فى كل زمان ومكان » واختلفة أبما أفضل الأذان أو الإمامة ؟ الا إن عل من نفسه القيام بحقوق الإمامة 
فهى أفضل وإلا فالأذان » وق كلام الشافعى ما یوی إليه . واختلف أيضاً فى الجمع بينهما فقيل يكره › 
وف البق من حديث جابر مرفوعاً اللبى عن ذلك لكن سنده ضعيف » وصح عن تمر « لو أطيق الأذان 
مع الخلافة لأذنت » رواه سعيد بن منصور وغيره . وقيل هو خلاف الأولى » وقيل يستحب وصححه النووى . 
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اش قال J:‏ ذكروا النار والناقوس » فذكروا اليهود والتضارى »> فامر يلال ان يشفع الاذان وان 
وتر الإقامة . 
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۔ حلثنا محمودٌ بن عَیلان قال حدَثّنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال أخبرف 
نافمٌ أن ا اه كان وقول كان ارت ج قدو الدينة جود فو الاد لسن ادى 
لها . فتكلّموا يومًا فى ذلك » فقال بعضّهم : انَخِذُوا ناقوسًا مثلٌ ناقوس النصارى » وقال بعضهم : 
بل بُوقَا مغل قَرنِ اليهود . فقال عمرٌ : اول تبون رجلا يُنادِى بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : يا بلال > قم فنادٍ بالصلاة » . 


قوله ( باب بدء الأذان ) أى ابتدائه . وسقط لفظ « باب » من رواية ألى ذر » وكذلك سقطت 
البسملة من رواية القاسبى وغيره . ج' 

قوله ( وقول الله عز وجل ل وإذا ناديم إلى الصلاة 4 الآية ) يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان 
بالمدينة » وقد ذكر بعض أهل التفسير أن الود لا سمعوا الأذان قالوا : لقد ابتدعت يا محمد شيئاً لم يكن 
فيا مضى > فتزلت + وإذا ناديتم إلى الصلاة 4 الآية . 

قوأه ( وقوله تعالى ل( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ) ) يشير بذلك أيضاً إلى الابتداء » لأن ابتداء 
الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيق فى بابه . واختلف فى السنة التى فرض فما : فالراجح أن ذلك كان فى السنة 
الأولى » وقيل بل كان ف السنة الثانية » وروى عن ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الاية . أخرجه 
أبوالشيخ . 

(تنبيه ) : الفرق بين ما فى الآبتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد 
الكلام › فقصد فى الأولى معنى الانتهاء وفى الثانية معنى الاختتصاص قاله الكرمانى . ويحتمل أن تكون اللام 
بمعنى إلى أو العكس والله أعلم . وحديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب ظاهر فى أن الأذان إنما شرع بعد 
المجرة » فإنه ننى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقاً . وقوله فى آخره « يا بلال قم فناد بالصلاة » كان ذلك قبل 
رؤيا عبد الله بن زيد » وسياق حديثه يدل على ذلك كنا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إحق 
قال : حدثنى محمد بن إبراهم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثى عبد الله بن زيد » 
فذكر نحو حديث ابن عمر » وى آخره « فبا هم على ذلك أرى عبد الله النداء » فذكر الرؤيا وفيها صفة 
الأذان لكن بغير ترجيع » وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وتثنية « قد قامت الصلاة » وى آخره قوله 
صل الله عليه وسلم « إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى » فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتاً منك » وفيه 
بجىء عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك » وقد أخرج الترمذى فى ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع 
حديث عبد الله بن عمر » وإنما لم يخرجه البخارى لأنه على غير شرطه » وقد روى عن عبد الله بن زيد من 
طرق » وحكى ابن خزيمة عن الذهلى أنه ليس فى طرقه أصح من هذه الطريق » وشاهده حديث عبد الرزاق 
عن معمز عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مرضلا - ومنهم من وصله عن سعيد - عن عبد الله بن زيد » 
والمرسل أقوى إسناداً . ووقع فى الأوسط للطبرانى أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان » ووقع فى الوسيط للغزالى 
أنه رآه بضعة عشر رجلا » وعبارة الجيلى ف شرح التنبيه أربعة عشر رجلا » وأنكره ابن الصلاح ثم النووى » 
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ونقل مغلطاى أن فى بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة » ولا يثبت شىء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد » وقصة 
عمر جاءت فى بعض طرقه وفى مستد الحارث بن ألى أسامة بسند وام قال : أول من أذن بالصلاة جبريل 
فى سماء الدنيا » فسمعه عمر وبلال » فسبق عمر بلالا فأخبر الى صلى الله عليه وس » ثم جاء بلال فقال له : 
سبقك بها حمر . 

( فائدتان ) الأولى : وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة » منها للطبرانى 
من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لما أسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان 
فتزل به فعلمه بلالا . وى إسناده طلحة بن زيد وهو مثروك . وللدارقطنى فى « الأطراف » )١(‏ من حديث 
أنس أن جبريل أمر النى صلى الله عل عليه وسلم بالأذان حين فرضت الضلاة » وإسناده ضعيف أيضاً . ولابن 
مردويه من حديث عائشة مرفوعاً : لما أسرى بى أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلى بهم فقدمنى فصليت » 
وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من حديث على قال : لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة 
يقال ها البراق فركبها . فذكر الحديث وفيه : إذ حرج ملك من وراء الحجاب فقال : الله أكبر » الله أكبر » 
وى آنحره : ثم أخذ الملك بيده فأم” بأهل السماء . وفى إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضاً . 
ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة . وأما قول القرطبى : لا يلزم 
من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعاً فى حقه » قفيه نظر لقوله فى أوله : ما أراد الله أن يعلم رسوله 
الأذان » وكذا قول ا نحب الطبرى يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوى وهو الإعلام ففيه نظر أيضاً 
لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه . والحق أنه لا يصح شىء من هذه الأحاديث . وقد جزم ابن المنذر بأنه 
صلى الله عليه وسلم كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور 
فى ذلك على ما فى حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد . انتهبى . وقد حاول السهيل )١(‏ الجمع 
بنهما فتكلف وتعسف > والأخذ با صح أولى » فقال بانياً على عة (5) الحكمة فى مجىء الأذان على لسان 
الصحابى أن النى. صلى الله عليه وسلم “معه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحى » فلما تأخر الأمر بالأذان 
عن فرض الصلاة وراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابى المنام فقصما فوافقت ما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
سمعه فقال « إنها لرؤيا حق » وعلم حينئذ أن مراد الله بما أراه فى السماء أن يكون سنة فى الأرض » وتقوى 
ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه » والحكمة أيضا فى إعلام الناس به على غير لسانه صلی الله عليه 
وس التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه . انى ملخصا . والثانى : 
حسن بديع » ويؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حى أضيف عر للتقوية الى ذكرها . لكن 
قد يقال : فلم لا اقتصر على عمر ؟ فيمكن أن جاب ليصير فى معنى الشهادة » وقد جاء فى رواية ضعيفة سبقت 
ما ظاهره أن بلالا أيضاً رأى لكنبا مؤوله فإن لفظها « سبقك بها بلال » فيحمل المراد بالسبق على مباشرة 
| التأذين برؤيا عبد الله بن زيد . وما كثر السؤال عنه هل باشر النى صلى الله عليه وسل الأذان بنفسه ؟ وقد 

. » فى مخطوطة الرياض : « الأفراد‎ )١( 
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وقع عند السبيلى أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن فى سفر وصلى بأصعابه وهم على رواحلهم المماء من فوقهم 
والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذى من طريق تدور على مر بن الرماح يرفعه إلى ألى هريرة اھ . وليس هو من 
حديث أبى هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة » وكذا جزم النووى بأن النى صلى الله عليه وسار أذن 
مرة فى السفر وعزاه للترمذى وقواه » ولكن وجدناه فى مسند أحمد من الوجه الذى أخرجه الترمذى ولفظه 
« فأمر بلالا فأذن » فعرف أن فى رواية الترمذى اختصاراً وأن معنى قوله « أذن » أمر بلالا به کا يقال أعطى 
الخليفة العالم الفلانى ألفاً » وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمراً به . ومن أغرب ما وقع فى بدء 
الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال : أخذ الأذان من أذان إبراهم ل( وأذن 
فى الناس بالحج 4 الآية . قال : فأذن رسول الله صلى الله عليه وسل » وما رواه أبو نعم فى الحلية بسند فيه 
مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لأدم حين أهيط من الجنة . 

( الفائدة الثانية ) : قال الزين بن المنير : أعرض البخارى عن التصريح بحكم الأذان لعدم إفصاح 
الآثار الواردة فيه عن حكم معين 2 فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض . وقد اختلف فى ذلك » ومنشأ 
الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النى. صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتّى استقر برؤيا 
بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه » ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا أمر بتركه ولا 
رخص ف تركه كان ذلك بالواجبات أشبه . انّبى . وسيأتىبقية الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنا عبد الوارث ) هو ابن سعيد » وخالد هو الحذاء كنا ثبت فى رواية كريمة » والإسناد 
کلسه بصریون . 

قوله ( ذكروا النار والناقوس فذكروا الببود والنصارى ) كذا ساقه عبد الوارث مختصراً » ورواية 
عبد الوهاب الآنية فى الباب الذى بعده أوضح قليلا حيث قال « لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت قت الصلاة 
بشىء يعرفونه » فذكروا أن يوروا نارآ أو يضربوا ناقوساً:» وأوضح من ذلك رواية روح.بن عطاء عن 
خالد عند ألى الشيخ ولفظه « فقالوا لو اتخذنا ناقوساً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك للنصارى . 
فقالوا : لو اتخذنا بوقاً » فقال : ذاك لليبود . فقالوا : لو رفعنا ناراً » فقال : ذاك للمجوس » فعلى هذا فى 
رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فيه : ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا الهود والنصارى وا مجوس 
واللف والنشر فيه معكوس » فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق للہود . وسيأق فى حديث ابن عمر 
التنصيص على أن البوق للود . وقال الكرمانى : يحتمل أن تكون النار والبوق جميعاً للیہود جمعاً ہین حديى 
أنس وابن عمر . اہی . ورواية روخ تغنى عن هذا الاحمّال . 

قوله ( فأمر بلال ) هكذا فى معظم الروايات على البناء للمفعول > وقد اختلف أهل الحديث وأهل 
الأصول ق اقتضاء هذه الصيغة للرفع »> والختار عند محقق الطائفتين أنها تقتضيه » لأن الظاهر أن المراد 
بالأمر من له الأمر الشرعى الذى يلزم اتباعه وهو الرسول صلى الله عليه وس » ويؤيد ذلك هنا من حيث 
المعنى أن التقرير فى العبادة إنما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع جداً . وقد وقع فى رواية روح بن عطاء 
المذكورة « فأمر بلالا » بالنصب وفاعل أمر هو النبى صل الله عليه وسلم » وهو بين فى سياقه . وأصرح من 
ذلك رواية النسائى وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ « أن النبى ل اه ع رم أعر لاا 1107 و 
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صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة . قلت : ولم ينفرد به » فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان 
المروزى عن قتيبة ومحى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب » وطريق يحبى عند الدارقطنى أيضاً » ولم ينفرد 
به عبد الوهاب . وقد رواه البلاذرى من طريق ابن شباب الحناط عن ألى قلابة : وقضية وقوع ذلك عقب 
المشاورة فى أمر النداء إلى الصلاة ظاهر فى أن الآمر بذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم لا غيره كنا استدل به 
ابن المنذر وابن حبان » واستدل بورود الأمر به من قال بوجوب الأذان . وتعقب بأن الأمر إنما ورد بصفة 
الأذان لا بنفسه » وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأموراً به » قاله ابن دقيق العيد . 
وممن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعى وداود وابن المنذر وهو ظاهر قول مالك فى الموطأ وحكى عن محمد بن 
الحسن » وقيل واجب فى الجمعة فقط وقيل فرض كفاية » والجمهور على أنه من السئن المؤكدة » وقد تقدم 
ذكر منشأ الحلاف فى ذلك » وأخطأ من من استدل على عدم وجوبه بالإجماع لما ذكرناه والله أعلم . 

قله ( إن ابن عمر كان يقول ) فى رواية مسلم « عن عبد الله بن عمر أنه قال » . 

وله ( حين قدموا المدينة ) أى من مكة فى المجرة . 

قوله ( فيتحينون ') بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون » أى يقدرون أحيانما ليأتوا إليها » والحين 
الوقت والزمان . 

قوڵه ( ليس ينادي ها) بفتح الدال على البناء للمفعول » قال ابن مالك : فيه جواز استعال ليس حرفاً 
لا اسم لها ولا خبر » وقد أشار إليه سيبويه . ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر . 
قلت : ورواية مسلم تؤيد ذلك » فإن لفظه « ليس ينادى بها أحد» . 

قوڵه ( فتكلموا يوماً فى ذلك » > فقال بعضهم اتخذوا ) لم يقع لى تعين المتكلمين فى ذلك » واختصر 
الجواب فى هذه الرواية » وو وقع لابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر « أن البى صلى الله عليه وسلم استشار 
الناس لما يمجمعهم إلى الصلاة » فذكروا البوق » فكرهه من أجل الهود . ثم ذكروا الناقوس » فكرهه من 
أجل النصارى » وقد تقدمت رواية روح بن عطاء نحوه . وق الباب عن عبد الله بن زيد عند ألى الشيخ 
وعند ألى عير بن أفس عن عمومته عن سعيد بن منصور . 

قوله ( بل بوقً) أى بل اتخذوا بوق » ووقع فى بعض النسخ « بل قرنآ » وهى رواية مسلم والنسائى . 
والبوق والقرن معروفان » والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته » وهو من شعار الييود » ويسمى 
أيضاً ١‏ الشبور » بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة . 

قوله ( فقال عمر لا أو ) الهمزة للاستفهام والواو العطف على مقدر كا فى نظائره . قال الطيبى : 
الهمزة إنكار للجملة الأولى » أى المقدرة وتقرير للجملة الثانية . 

قوله ( رجلا ) زاد الكشمينى ١‏ منكم » . 

قوله ( ينادى ) قال القرطمى : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النبى صلى الله 
عليه وسلم بادر عمر فقال : أو لا تبعثون رجلا ينادى - أى يؤذن - للرؤيا المذكورة » فقال النى صلى الله 
عليه وس ٠‏ قم يا بلال » فعلى هذا فالفاء فى سياق حديث ابن عر هى الفصيحة » والتقدير فافترقوا فزأى 
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E [| 00‏ 1111 . قلت : وسياق حديث 
عبد الله بن زيد يخالف ذلك » فإن فيه أنه لا قص رؤياه على البى صلى الله عليه وسلم فقال له ألقها على بلال 
فليؤذن بها » قال فسمع عمر الصوت فخرج ج فآتی النى صلی الله عليه وسلم فقال : لقد رأيت مثل الذى رأى » 
فدل على أن عمر لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه . والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادى 
الصلاة كانت عقب المشاورة فيا يفعلونه » وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك والله أعلم . وقد أخرج 
أبو داود بسند صمبح إلى ألى عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار .قالوا داهم التي صل الله عابر رهم 
للصلاة كيف بمجمع الناس لما » فقال : انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً › 
فلم يعجبه » الحديث . وفيه « ذكروا القنع - بضم القاف وسكون النون يعنى البوق -- وذ كروا الناقوس ؛ 
فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأرى الآذان ء فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : وكان 
عمر رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً ثم أخبر به الى صلى الله عليه وسم فقال : وما منعك أن تخبر نا ؟ قال : 
سبقنى عبد الله بن زيد فاستحييت قال ازول الله عل الله عليه وم : يا بلال قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد فافعله ) تر له أبو داود «بدء الأذان» وقال أبو عمر بن عبد البر : روى قصة عبد الله 
ابن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة وهى من وجوه حسان وهذا أحسنها . قلت : 
وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لمأ قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت ٠‏ لأنه حمل 
على أنه لم يخبر بذلك عقب'إخبار عبد الله بل متراخياً عنه لقوله « ما منعك أن تخبرنا » أى عقب إخبار عبد الله 
فاعتذر بالاشتحياء » فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور » ولیس فى حديث ألى عمير التصر یح بأن عمر كان 
حاضراً عند قص عبد الله رؤياه » بخلاف ما وقع فى روايته التى ذكر بها « فسمع عمر الصوت فخرج فقال » 
فإنه صربح فى أنه لم .يكن حاضراً عند قص عبد الله » والله أعلم . 

قوله ( فناد بالصلاة ) فى رواية الإسماعيلى « فأذن بالصلاة » قال عياض : المراد العام امخض 
بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع . وأغرب القاضى أبو بكر بن العربى فحمل قوله « أذن » على 
الأذان المشروع > وطعن بى صحة حديث ابن عمر وقال : : عجباً لألى عيسى كيف حه . والمعروف أن 
شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد . انتهى . ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان 
الجمع كنا قدمناه » وقد قال ابن مندة فى حديث ابن عمر : إنه مجمع على صحته . 

قوله (يا بلال قم ) قال عياض وغيره : فيه حجة لشرع الأذان قائماً . قلت : وكذا احتج ابن خزيمة 
وابن المنذر » وتعقبه النووى بأن المراد بقوله ق أى اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك 
اناس » قال : وليس فيه تعرض للقيام فى حال الأذان . انتبى . وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ › 
فإن الصيغة محتملة للأمرين » وإن كان ما قاله أرجح . ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً 
لا يجوز » إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكى ES EE‏ نا لور 
عند الحتفية كلهم أن القيام سنة > وأنه لو أذن قاعدا صح » والصواب ما قال ابن امنقير أنهم اتفقوا على 
أن القيام من السنة . 

( فائدة ) : كان اللفظ الذى ينادى به بلال للصلاة قوله « الصلاة جامعة » أخرجه ابن سعد فى 
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الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب . وظن بعضهم أن بلالا حينئذ إنما أمر بالأذان المعهود فذ كر مناسبة 
اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام فيقول : أحد أحد » فجوزى 
بولاية الأذان المشتملة على التوحيد فى ابتدائه وانتبائه » وهى مناسبة حسنة فى اختصاص بلال بالأذان » 
إلا أن هذا الموضع ليس هو علها . وى حديث ابن عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعانى 
المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر . قاله ابن العربى » وعلى مراعاة المصالح والعمل بها > وذلك أنه لما 
شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغاهم » أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة » نظروا فى ذلك . وفيه 
مشروعية التشاور فى الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتباده » 
وفيه منقبة ظاهرة لعمر . وقد استشكل إثبات حكم الآذان برؤيا عبد الله بن زيد لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبنى 
عليها حكم شرعى » وأجيب باحتال مقارنة الوحى لذلك » أو لأنه صلى الله عليه وسل أمر بمقتضاها لينظر 
أيقر على ذلك أم لا » ولاسما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه » وهذا ينبنى على القول بجواز اجتباده 
صلى الله عليه وسلٍ فى الأحكام وهو المنصور فى الأصول » ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود فى 
المراسيل من طريق عبيد بن عير الليثى أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النى صلى الله 
عليه وسلم فوجد الوحى قد ورد بذلك فا راعه إلا أذان بلال » فقال له الى صلى الله عليه وسلم واف 
بذلك الوحى » وهذا أصح ما حكى الداودى عن ابن إسمق أن جبريل أنى البى صلى الله عليه وسار بالأذان 
قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بعانية أيام » وأشار السبيى إلى أن الحكمة فى ابتداء شرع الأذان على لسان 
غير النبى صلى الله عليه وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه » والله أعلم . 


۲ - بسب الان من مقا 
0 د 57 ت 2 2 52 
- مشا سليان بن حرب قال حدنّنا حَمَادُ بن زيدعن يماك بن عَطية عن ايوب عن 
ی Ns. o‏ ايد cA Tey oof‏ 1 

آى قلابة عن انس قال « أُيِرَ بلال أن يَشفع الأذانَ وأن يُوتِرَ الإقامة إلا الإقامة » . 
50500 - صر محمد - وهو ابن سلام ‏ قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالدٌ الحذَاء 
عن أنى قلابة عن أنس بن مالك قال : لما كثرٌ الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونّة 
fA Ê. a 0 See : 000‏ ب 254 ا 5 0 
فذّكروا أن وروا كارا أو يَضربوا ناقوسا » فير بال أن يشم الأذانَ وان يور الإقامة . 
ظ قولھ ( باب الآذان می ) فى رواية الکشمیہنی « مثنى مثنى » أى مرتين مرتين » ومثنى معدول عن 
٠‏ اثنين اثنين وهو بغير تنوين » فتحمل رواية الكشمنينى على التوكيد لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ 
الأذان والثانى. يؤكد ذلك . ّْ 

( فائدة ) : ثبت لفظ هذه الترجمة فى حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطتالسى فى مسنده 
فقال فيه « مثتى منى » وهو عند أبى داود والنسائى » وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ: 
«مرتین هرتين )۲ ۰ ۰ ا a‏ 


قوله ( عن ماك بن عطية ) هو بصرى ثقة » روى عن أيوب وهو من أقرانه » وقد روى حماد بن 
.زيد عنهما جميعاً وقال : مات سماك قبل أيوب » ورجال إسناده كلهم بصريون ٠.‏ | 

قوله ( أن يشفع ) بفتح أوله وفتح الفاء أى يأتى بألفاظه شفعاً . قال الزين بن المنير : وصف الأذان 
بأنه شفع يفسره قوله « می می » أى مرتين مرتين وذلك يقتضى أن تستوى جميع ألفاظه فى ذلك » لكن 
م يختلف فى أن كلمة التوحيد التى فى آخره مفردة فيحمل قوله « مثنى » على ما سواها » وكأنه أراد بذلك 
تأكيد مذهبه فى ترك تربيع التكبير فى أوله. » لكن لمن قال بالتربيع أن يدعى نظير ما ادعاه لثبوت الجر 
بذلك » وسيأنى ف الإقامة توجيه يقتضى أن القائل به لا يحتاج إلى دعوى التخصيص . 

قوله ( وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة ) المراد بالمننى غير المراد بالمثبت » فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ 
المشروعة عند القيام إلى الصلاة » والمراد بالمننى خصوص قوله « قد قامت الصلاة » كما سيأق ذلك صريحاً . 
وحصل من ذلك جناس تام . 

( تنبيه ) : ادعى ابن مندة أن قوله « إلا الإقامة » من قول أيوب غير مسند سما فى رواية إسماعيل 
ابن إبزاهم »> وأشار إلى أن فى رواية ماك بن عطية هذه إدراجاً » وكذا قال أبو محمد الأصيلى : قوله 
« إلا الإقامة » هو من قول أيوبٍ وليس من الحديث . وفيا قالاه نظر » لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن 
أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسراً ولفظه «كان بلال يثنى الأذان ويوتر الإقامة » إلا قوله قد قامت الصلاة » 
وأخرجه أبو عوانة فى ميحه والسراج فى مسنده وكذا هو فى مصنف عبد الرزاق » وللإسماعيل من هذا 
الوجه « ويقول قد قامت الصلاة مرتين » والأصل أن ما كان فى الحبر فهو منه حى يقوم دليل على خلافه » 
ولا دليل فى رواية إسماعيل لأنه إنما بتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها » وکل 
منهما روى الحديث عن ألى قلابة عن أنس > فكان فى رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل » والله أعلم , 
وقد استشكل عدم استثناء التكبير فى الإقامة » وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية فى تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى 
الأذان إفراد:» قال النووى : وهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد . قلت : وهذا إعا 
يتأ فى ول الأذان لا فى التكبير الذى فى آخره . وعلى ما قال النووى ينبغى للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من 
اللتين فى آخره بنفس » ويظهر بهذا التقرير ترجبح قول من قال بتربيع التكبير فى أوله على من قال بتثنيته » 
مع أن لفظ « الشفع » يتناول التثنية والتربيع » فليس فى لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه 
كلام ابن بطال . وأما الترجبح ف التشهدين فالأصح فى صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين 
ثم يرجع فيشهد كذلك ؛ فهو وإن كان فى العدد مربعاً فهو فى الصورة مثنى والله أعلم . 

قوله ( حدثى محمد وهو ابن سلام ) كذا فى رواية أبى ذر وأهمله الباقون ٠.‏ - 

قوله ( خدلنى عبد الوهاب الثقنى ) فى رواية كريمة أخبرنا »> وفى رواية الأصيل حدثنا وليس فى 
رواية كرية « الثمى » . 

قوله ( حدثنا خالد ) كذالأبى ذر والأصيل » ولغيرهما أخبرنا . 
قول ( قال با كثر الناس » قال ذكروا ) « قال » الثانية زائدة .» دک ت تأكدا: 


(م - ۷ هج ۲ » ضح البارى ) 
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قله ( أن يعلموا ) بضم أوله من الإعلام » وفى رواية كرية بفتح أوله من العلم . 

E‏ انار أل واوا قا وى زان شرحت ازيم e‏ . ووقع 
فى رواية مسلم « أن ينوروا ناراً » أى يظهروا نورها » والناقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فييخرج مها 
صوت وهو من شعار النصارى . 

. قوله ( وأن يوتر الإقامة ) احتج به من قال بإفراد قوله « قد قامت الصلاة » والحديث الذى قبله حجة 
. عليه لما قدمناه » فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث الصحيح . 


روي 52 و و دو 2ھ مس © ابر 
۳ - باص الإقامة وَاحِدَة إلا قَوْلَهُ « قَدْ قَامَتِ الصلاة » 
ع 1 2ه أ ر 52 ف ر 0 8 ع مام 5 
۷ - عرص عل بن عبد الله حدثنا إسماعيلٌ بن إبراهم حدثّنا خالد عن أ قلابة عن اتس 
357 7 2 عي 8 م و 3 4 4 5 
قال : « مر بال أن شفع الأذانَ وأن يُوتِرَ الإقامة » قال إمماعيل : فذكرت لأيوب فقال : إلا الإقامة. 


قَولهِ ( باب الإقامة واحدة ) قال الزين بن المنير : خالف البخارى لفظ الحديث نى الترجمة فعدل 
عنه إلى قوله « واحدة » لأن لفظ الوتر غير منحصر فى المرة فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك 
فيه . قلت : وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الحبر الوارد فى ذلك » وهو عند ابن حبان فى حديث 
ابن عمر الذى أشرت إليه فى الباب الماضى ولفظه «الآذان متى. والإقامة واحدة وروي الدارقطى وخسنه 
فى حديث لأ محذورة « وأمره أن يقي واحدة واحدة » . 

قوله ( إلا قوله قد قامت الصلاة ) هو لفظ معمر عن أيوب كا تقدم › قيل واعترضه الإسماعيلى بأن 
إيراد حديث ماك بن عطية فى هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية » والجؤاب أن المصنف قصد رفع 
توه من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنه أورده فى مقام الاحتجاج به » ولو كان عنده مقطوعاً لم يحتج به . 
قَولْهِ ( حدثنا خالد ) هو الحذاء كما تقدم » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( قال إسماعبل ) هو ابن إبراهم المذكور فى أول الإسناد وهو المعروف بابن علية » وليس 
هو معلقاً . 

قوله ( فذكرت ) كذا للأكثر بحذف المفعول » وللكشمينى والأصيل « فذكرته » أى حديث خالد » 
وهذا الحديث حجة على من ذنم :أن الإقامة مثنى مثل الأذان . وأجاب بعض ال حنفية بدعوى النسخ » وأن 
إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبى محذورة » يعنى الذى رواه أصعاب السان وفيه تثنية الإقامةء وهومتأخر 
عن حديث أنس فيكون ناسا . وعورض بأن فى بعض طرق حديث أ محذورة المحسنة التر بيع والترجيع فکان 
يلزمهم القول به » وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبى محذورة واحتج بأن الى صلى الله عليه 
وسل رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفر اد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كا رواه الدارقطى 
والحخام » وقال ابن عبد ألبر .: ذهب أحمد وإسحق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح » 
فإن ربع التكبير الأول فى الأذان › أو ثناه > أو رجع فى النشبد أو لم يرجع » أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها 


الحديث ۰۸ ۱۹۱ 


أو إلا « قد قامت الصلاة » فالجميع جائز . وعن ابن خزيمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا 
أفردها » وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله والله أعلم . ٠‏ 

( فائدة ) : قيل الحكة فى تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل 
إلييم » بحلاف الإقامة فإنها للحاضرين » ومن ثم استحب أن يكون الأذان فى مكان عال بخلاف الإقامة » 
وأن يكون الصوت ف الأذان أرفع منه فى الإقامة » وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة » وكرر 
« قد قامت الصلاة » لأنها المقصودة من الإقامة بالذات . قلت : توجيبه ظاهر › وأما قول اللحطالى : لو سوى 
بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت كثيراً من الناس صلاة الجماعة » ففيه نظر » لأن الأذان 
يستحب أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كا تقدم » وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير » وتؤخذ 
حكة الترجيع مما تقدم » وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان » والله أعلم . 


0 0 
اميه ا 


5 3 bh 
شا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ألى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة‎ - 4 


أن رسو اللو صل الله عليه وسم قال : « ذا تُودِىَ للصلاق أَدْبَرَ السَيْطَانُ وله ضُرَاطٌ حى لا يَسْمَم . 
النأذِينَ » قإذا تَمَى التداء أَقْبَلَ » حَتى إا َوب بالصااة أخْبرَ » حتى لذا قضى التشويب أَقْبَلَ حى 
حطر ین الرء وَتَفْسِه يقول : اذْكُرْ كُذَا » اذکُر كَذَا ‏ لا لم يكن يذكرٌ ‏ حى يل الرجل 
لا يَنِى کم صل ٠‏ . ظ 
[ الحديث ٩۰۸‏ - أطرافه فى : ۱۲۲۲ ۰ ۱۲۳۱ ۰ 8( ۰ 846" ]. 
قوله ( باب فضل التأذين ) راعى المصنف لفظ « التأذين » لوروده فی حديث الباب > وقال الزين 
ابن امير : التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة » وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك» 
كذا قال . والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان لقوله فى الحديث « حتى لا يسمع التأذين » وى رواية 
لمم « حتى لا يسمع صوته ‏ فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل ولا على هيئة » مع أن ذلك هو الأصل 
فى المصدر . 
٠‏ قوله ( إذا نودى للصلاة ) وللنسائى عن قتيبة عن مالك « بالصلاة » وهى رواية لسلم أيضاً » ويمكن 
قوله ( له ضراط ) جملة إسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط بالفيمير › وى رواية , 
الأصيل « وله ضراط » وهى للمصنف من وجه آخر فی بدء الحلق » قال عياض : يمكن حمله على ظاهره 
لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح » ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره » ويقبويه رواية لمسم « له 
حصاص » بمهملات مضموم الأول فقد فسره الأصمعى وغيره بشدة العدو . قال الطبى : شبه شغل الشيطان 
نفسه عن ماع الأذان بالصوت الذى يملا السمع وعنعه عن سماع غيره » ثم سماه ضراطا تقبيحاً له . 


۱۲ | ا ٠‏ کتاب الأذان. 


( تلبيه ) الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس » وعليه يدل كلام كثير من الشراح كنا سيأنى » ويختمل 
أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس » لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة . 

قوله ( حتى لا يسمع التأذين ) ظاهره أنه يتعمد ,إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الضوت الذى يمخرجه 
. عن مماع المؤذن » أو يصنع ذلك استخفافاً كنا يفعاه السفهاء » ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل محصل له عند سماع: 
الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها » ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة 
بالحدث » واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله « حتى لا يسمع » ظاهر فى أنه يبعد إلى 
غاية ينث فيبا سماعه للصوت » وقد وقع بیان الغاية فى رواية لمسم من حديث جابر فقال « حتى يكون مكان 
الروحاء ؛ وحكى الأعمش عن أبى سفيان راويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلا » هذه 
رواية قتيبة عن جرير عند مسلم » وأخرجه عن إسحق عن جرير ولم يسق لفظه » ولفظ إسحق فى مسئذه « حتى' 
يكون بالروحاء ؛ وهى ثلاثون ميلا من المدينة » فأدرجه فى الحبر » والمعتمد رواية قتيبة » وسيأق حديث. 
أبى سعيد فى « فضل رفع الصوت بالأذان » بعده . 

 » له ( قضى ) بضم أوله » وا مراد بالقضاء الفراغ أو الانتباء » ويروى بفتح أوله على حذف الفاغل‎ ٠ 
والمراد المنادى » واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل › خلافاً لمن شرط فى إدراك فضيلة أول‎ 
الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت‎ 

| له ( إذا لوب ) بضم الثثة وتشديد اواو المكسورة قيل هو من ثاب إذا رجع > وقيل من ثوب 
إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره » قال الجمهور : المراد بالتثويب هنا الإقامة » وبذلك جزم أبوعوانة 
فى حديحه والحطابى والبييق وغيرهم ؛ قال القرطبى الك لاد إن ا ا 
الأذان » وكل من ردد وكا فهو متوبة + ويل عليه رواية مل فى زواية إلى صالح عن أن هريزة !3 فإذا 
مع الإقامة ذهب » وزعم بعض بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة « حى على 
الصلاة ٠‏ ن على الفلاح. » قد قامت الصلاة:» وحكى ذلك ابن اندز عن أ يوسف عن أى حنيفة وذنم 
أنه تفرد به » لکن فى سنن أبى داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة » فهذا يدل على أن 
له سلفاً فى الجملة » ويحتمل أن يكون الذى تفرد به القول الخاص » وقال الحطابى : لا.يعرف العامة التثويب 
إلا قول المؤذن فى الأذان « الصلاة خير من النوم » لكن المراد به ى هذا الحديث الإقامة » والله أعلم . 

قوله ( أقبل ) زاد مسل فى رواية أبى صالح عن أن هريرة « فوسوص ؛ . 

قوله ( أقبل حتى يخطر ) بضم الطاء » قال عياض : كذا سمعناه من أكثر الرواة » وضبطناه عن 
المتقنين بالكسر » وهو الوجه » ا 0 بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه » 
وأما بالضم فن المرور أى يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله » وضعف الحجرى فى نوادره الم مطلقا 
وقال : هو يخطر بالكسر فى كل شىء . 

وله ( بين المرء ونفسه ) أى قلبه › واو ی من وعد الع وريدم لاوج قال ی 
المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته .وإخلاصه فبا . 


الحديث م" 1۰۴۳ 


قوله ( يقول : اذكر كذا اذكر كذا ) وقع فى رواية كريمة بواو العطف « واذكر كذا » وهى لسلم > 
وللمصنف نى صلاة السو « اذكر كذا وكذا » زاد مسلم من رواية عبد ربه عن الأعرج « فهناه ومناه وذكره 
من حاجاته ما لم يكن يذكر » . 
قله ( الم يكن يذكر ) أى لشیء لم يكن على ذكره قبل دخوله فى الصلاة » وف رواية مسل 
و كويد كر ی فل ا ومن ثم لبط أب جيقة ای رشك إل أنه دن نالا 2 1 ند لكانه أن 
يصلى ويحرص أن لا يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا » ففعل » فذكر مكان المال فى الحال . قيل : خصه 
ل و 1 ال و كل أنه لأعم من ذلك فيذكره بما سبق 
له به علم ليشتغل باله به وبا لم يكن سبق له ليوقعه فى الفكرة فيه » وهذا أعم من من أن يكون فى أمور الدنيا 
أو فى أمور الدين كالعلم » > لكن هل يشمل ذلك التفكر فى معانى الآيات التى يتلوها ؟ لا يبعد ذلك » لأن غر ضه 
نقص خشوعه وإخلاصه بأى وجه کاپ . 


قول (حتى يظل الرجل ) كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة » ومعنى يظل فى الأصل اتصاف 
اہر عنه بالحبر نہاراً لكنها هنا بمعنى يصير أو يبت » > ووقع عند الأصيلى « يضل » بكسر ااساقطة أى ينسى » 
ومنه قوله تعالى ل أن تضل إحداهما 4 أو بفتحها › أى بخطی ومنه قوله تعالى لا يضل ربى ولا ينسى ‏ 
والمشبور الأول . 

قوله ( لا يدرى ) ونی رواية فى صلاة السبو « إن يدرى » بكسر همزة إن وهى نافية بمعنى لا » 
وحكى ابن عبد البر عن الأكثر فى الموطأ فتح الهمزة ووجهه با تعقبه عليه جماعة » وقال القرطى : ليست 
رواية الفتح لشىء ء إلا مع رواية الضاد الساقطة فتكون أن مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول ضل أن بإسقاط 
حرف الجر أى يضل عن درايته . 

. قوله (ک صل ) وللمصنف فى بدء الحلق من وجه آخر عن أبى هريرة « حتى لا يدرى اثلاث صلی 
أم أربعآ » وسیاتی الكلام عليه فى أبواب السبو إن شاء الله تعالى . وقد اختلف العلماء فى الحكة فى هروب 
الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر فى الصلاة » فقيل برب حتی لا يشهد للمؤذن 
يوم القيامة » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شہد له كما يأنى بعد » ولعل البخارى أشار 
إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث . ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد 
به حاص » وأن الذى يشبد من تصح منه الشبادة كا سبأتی القول فيه فى الباب الذى بعده . وقيل إن ذلك 
حاص بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة » ورده لا جاء من بن اانا لان وبال الزين بن المير فى 
تقرير الأول وهو مقام احتال » وقيل .برب نفوراً عن سماع الأذان ثم يرجع موسوساً ليفسد على المصلى 
صلاته » فصار رجوعه من جنس فراره » والجامع بينهما الاستخفاف . وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة 
المشتملة على السجود الذى أباه وعصى بسببه » واعترض بأنه يعود قبل السجود › فلو كان هربه لأجاه لم يعد 
إلا عند فراغه » وأجيب بأنه يبرب عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمراً ثم يرجع ليفسد 
1 على المصلن وده الذى أباه » وقيل إنما برب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة » 


4 ۰ كتاب الآذان 


واعترض بأن الاتفاق على .ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلى » وأجيب بأن الإعلان أخص 
من الاتفاق فإن الإعلان امختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا » ولهذا قال 
لعبد الله بن زيد « ألقه على بلال فإنه أندى صوناً منك » أى أقعد فى المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول 
أمد التأذين فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من إلماء الآدنى عن إقامة الصلاة فى جماعة أو 
إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها فيفر حينئذ » وقد ييأس عن أن يردهم عا أعلنوا به ثم يرجع لما طبع عليه 
من الأذى والوسوسة . وقال ابن الجوزى : على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها » لأنه لا يكاد 
يقع فى الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به » بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيا فيفتح لما الشيطان أبواب 
الوسوسة . وقد ترنجم عليه أبو عوانة « الدليل على أن المؤذن فى أذانه وإقامته مننى عنه الوسوسة والرياء لتباعد 
الشيطان منه » وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة الى هى أفضل الأعمال بألفاظ هى من أفضل الذكر لا يزاد 
فما ولا ينقص منها » بل تقع على وفق الأمر » فيفر من سماعها . وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس 
فما من التفريط فيتمكن الحبيث من المفرط » فلو قدر أن المصلى وف بجميع ما أمر به فيها لم يقربه إذاكان وحده 
وهو نادر » وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر » أشار إليه ابن ألى جمرة نفع الله بركته : 

( فائدة ) : قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن 
من هذا المعنى » لثلا يكون متشبا بالشيطان الذى يفر عند سماع الأذان والله أعلم . 
(تبيبان) : ( الأول ) فهم بعض السلف من الأذان فى هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان وإن لم 
توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه فى الوقت وغير ذلك » فى صحيح مسلم من رواية سہيل بن أبى صالح عن 
أبيه أله قال « إذا معت صوتا فناد بالصلاة » واستدل بهذا الحديث » وروى مالك عن زيد بن أسلم نحوه . 

( الثانى ) وردت فى فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها فى مواضع أخرى › واقتصر 
على هذا هنا » لأن هذا الحبر تضمن فضلا لا ينال بغير الأذان » بخلاف غيره من الأخبار فإن الثواب المذ كور 
فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات » والله أعلم . 


ر 0 م 
٥‏ - پاب رفع الصوت پالنداء 
o‏ ا و 0 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز : أَذَنْ أَذَانًا سحا » وإِلا فاعتزلنا 
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4 وشا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن 
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عبد الرّحمن بن اى صعْصعة الأنصارى ثم المازنى عن أَبِيهِ أنه أخبره أن أبا سيد الخدرى قال له : 
#. ور ل 00100 2 22 0 5 00 هوه سه 2 الى ابن ص 
« إنى اراك تحب الخم والبادية '» فإذا كنت ف غنمك ‏ أو باديتك ‏ فاذنت بالصلاة فارفع صوتك 


9 


۶ر ن ر ا 8 8 ره 8خ - 5 ك ع جار عاهام ا 
بالنداء » فإنة لا يسع مى صَوْتٍ المؤذنٍ جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القِيامة » . قال 
: .و ا i5‏ 
أبو سويد : سمغته من رَسُول ال صلى الله عليه وسلم : 
[ الحديث ۹ - طرقاه فى : ۳۲۹۹ › ۷۰4۸ ]. 


10 ۰۹٩ الحديث‎ 


قله ( باب رفع الصوت بالنداء ) قال الزين بن المنير : لم ينص على حكم رفع الصوت لأنه من صفة 
الأذان » وهو لم ينص فى أصل الأذان على حكم كما تقدم » وقد ترجم عليه النسائى « باب الثواب على رفع 
الصوت بالأذان » . 

قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز ) وصله ابن أبى شيبة من طريق عمر عن سعيد بن ألى حسين أن مؤذناً 
١‏ أذن فطرب ف أذانه فقال له عمر بن عبد إلعزيز . . فذكره » ولم أقف على اسم هذا المؤذن وأظنه من بنى سعد 
القرظ لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميراً على المدينة » والظاهر أنه خاف عليه من التطريب 
الحروج عن الحشوع > لا أنه نباه عن رفع الصوت . وقد روى نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعاً 
أخرجه الدارقطى وفيه إسمق بن أبى حى الكعبى وهو ضعيف عند الدارقطنى وابن عدى » وقال ابن حبان : 
لا تحل الرواية عنه » ثم غفل فذكره فى الثقات . 

قوله ( عن أبيه ) زاد ابن عبينة « وكان ينها فى حجر ألى سعيد وكانت أمه عند أبى سعيد » أخرجه ٠‏ 
ابن خزيمة من طريقه » لكن قلبه ابن عيينة فقال : عن عبد الرحمن :بن عبد الله والصحيح قول مالك ووافقه 
عبد العزيز ا ماجشون . وزعم أبو مسعود نى الأطراف أن البخاري أخرج روايته » لكن لم نجد ذلك ولا ذكرها 
خلف قاله ابن عساكر: . وامم أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن 
ابن النجار » مات أبو صعصعة فى الجاهلية » وابنه عبد الرحمن صحالى » روى ابن شاهين فى الصحابة من 
طريق. قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة عن أبيه عن جده حديثاً سمعه من النى صلى الله 
عليه وس » وفى سياقه أن جده كان بدرياً » وفيه نظر لأن أصعاب المغازى لم يذكروه فيهم وإتما ذكروا 
أخاه قيس بن ألى صعصعة . 

قوڵه ( أن أبا سعيد الخدرى قال له ) أى لعبد الله بن عبد الرحمن . 

وله ( تحب الغنم والبادية ) أى لأجل الغنم لأن مها بحتاج إلى إصلاحها بالمرعى » وهو فى الغالب 
يكون ف البادية وهى الصحراء التى لا عمارة فيها . 

قوله ( فى غنمك أو باديتك ) يحتمل أن تكون «أو » شكاً من الراوى » ويحتمل أن تكون للتنويع 
لأن الغنم قد لا تكون فى البادية » ولأآنه قد يكون ف البادية حيث لا غنم . 

قله ( فأذنت للصلاة ) أى لأجل الصلاة » وللمصنف فى بدء الحلق « بالصلاة » أى أعلمت بوقتها . 

قله ( فارفع ) فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقرراً عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع 
دون أصل التأذين » واستدل به الرافعى للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد » وهو الراجح عند الشافعية 
بناء على أن الأذان حق الوقت » وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة » ومنهم من 

قوله ( بالنداء ) أى بالأذان . 

قوله (لا يسمع مدى صوت المؤذن ) أى غاية صوته » قال البيضاوى : غاية الصوت تكون أخنى 
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من ابتدائه » فإذا شېد له من بعد عنه ووصل إليه منتهبى صوته فلن يشبد له من دنا منه وسمع مبادى 
صوته أولى . 

قوله ( جن ولا إنس ولا شىء ) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات » فهو من العام بعد الخاص » ' 
ويؤيده ما فى رواية ابن خزية « لا يسمع صوته شجر ولا مدرولا حجر ولا جن ولا إنس » » ولألى داود 
والنسائى من طريق أب حى عن ألى هريرة بلفظ « المؤذن يغفر له مدى صوته » ويشهد له كل رطب ويابس » 
ووا لان وغوه من حدمت اذز اء وض بن السكن + قهلة الأحادية تين المراك من قوله فى جت 
الباب « ولا شىء » وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها فى تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره › قال القرطى : 
قوله « ولا شى ء» المراد به الملائكة . وتعقب بأنهم دخلوا فى قوله جن لأنهم يستخفون عن الأبصار » وقال 
غيره : المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات . ومنهم من حمله على ظاهره » 
وذلك غير ممتنع عقلا ولا شرعاً . قال ابن بزيزة » تقرر فى العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون 
إلا من حى » فهل ذلك حكاية عن لسا الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حاها بجلال باريها » أو هو على 
ظاهره ؟ وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام . وقد تقدم البحث فى ذلك فى قول النار « أكل 
بعضى بعضاً » وسيأى فى الحديث الذى فيه « أن البقرة قالت إنما خلقت للحرث » وف مسم من حديث جابر 
ابن سمرة مرفوعاً « إنى لأعرف حجرأ كان يسام على » اه . ونقل ابن التين عن أبى عبد الملك : إن قوله هنا 
« ولا شىء » نظير قوله تعالى لإ وإن من شىء إلا يسبح بحمده 4 وتعقبه بأن الآية مختلف فيها » وما عرفت 
وجه هذا, التعقب فإنهما سواء فى الاحّال ونقل الاختلاف » إلا أن يقول إن الآية لم مختلف فى كوا على 
عمومها » وإنما اختلف فى تسبيح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو امجاز بخلاف الحديث . والله أعلم . 

( فائدة ) : السر فى هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على 
نعت أحكام الحلق فى الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشبادة › قاله الزين بن المنير . وقال التوربشتى : 
المراد من هذه الشهادة اشتهار المشبود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة » وكا أن الله يفضح بالشهادة قوماً 
فكذلك يكرم بالشہادة آخرين . 

قوله ( إلا شېد له ) الكشميبنى إلا يشبد له » ووتوجببهما واضح . 

قوله ( قال أبو سعيد سمعته ) قال الكرمانى : أى هذا الكلام الأخير وهو قوله إنهلا يسمع إلخ . 
قلت : وقد أورد الرافعى هذا الحديث فى الشرح بلفظ « أن النى صلى الله عليه وسلم قال لأبى سعيد إنك 
رجل تحب الغنم » وساقه إلى آخره » وسبقه إلى ذلك الغزالى وإمامه والقاضى حسين وابن داود شارح الحتصر 
وغي رهم » وتعقبه النووى » وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبى سعيد « سمعته من رسول الله 
صلی الله عليه وسل » عائد على كل ما ذكر اه . ولا يخنى بعده . وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة 
ولفظه « قال أبو سعيد : إذا كنت فى البوادى فارفع صوتك بالنداء » فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : لا يسمع » فذكره » ورواه يحبى القطان أيضاً عن مالك بلفظ « أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : إذا أذنت فارفع صوتك » فإنه لا يسمع » فذكره . فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف » والله 
أعلم . وف الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشبد له ما لم يجهده أو يتأذى به » وفيه أن 
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حب الغنم والبادية ولاسها عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح » وفيه جواز التبدى ومساكنة الأعراب 
ومشا ركهم ى الأسباب بشرط حظ من العم وأمن من غلبة الحفاء . وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان 
فى قفر ولو لم يرتج حضور من يصلى معه » لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم . 
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> - پاب ما يُحْمَنْ بالأذانِ مِنَ الدماء 
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و و 2 ر 4 مم £ 
- وشا قتيبة بن سويد قال حَدَكّنا إسماعيل بن جعفر عن حُميد عن أنس بن مالك أن 


الت صلی الله عليه وسلّم کان إذّا غرًا تا قَوما م يكن يَْرُوا بتا حى يصح ويَنظُرَ » فإن سَمعَ اتا 
كف عنهم » وإن لم يَسممْ أذانًا أغار عَليهم . قال فخرجًْا إلى عير » فانتهينا إليهم لبلا » فلا 
أصبح ولم سم أذانًا ركب ورکبت خَلف أبى طلحة ؛ ون دى تمس قدم الى صل اله عليه وسلّم . 
قال : فخرجوا إلينا بمكاتلهم وتتائجنهتي: :كلما ركو النى صل الله عليه وسلم فالا" + “محمد والله + 
محمد والحَّمِيس . قال فلمًا راهم رسو ال صل الله عليه وسلم قال : الله كبر » الله أكبرٌ . خرِبت 
خَيبِرٌ . إنَا إذا نَرلنا بساحة قوم فساء صباح المُندّرين» . 


قوله ( باب ما يحقن بالأذان من الدماء ) قال الزين بن المنير : قصد البخارى بهذه الترجمة واللتين 
قبلها استيفاء ثمرات الأذان » فالأولى فيها فضل 'التأذين لقصد الاجتاع للصلاة » والثانية فما فضل أذان المنفرد 
لإيداع الشهادة له بذلك » والثالثة فا حقن الدماء عند وجود الأذان . قال : وإذا انتفت عن الأذان فائدة . 
من هذه الفوائد لم يشرع إلا فى حكايته عند سماعه » وهذا عقبه بترجمة ما يقول إذا سمع المنادى اه . 
كلامه ملخصاً . ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر » وباق المتن من متعلقات الجهاد . وقد 
أورده المصنف هناك بهذا الإسناد وسياقه أتم مما هنا » وسيأتى الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى . 
وقد روى مسام طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح » أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر » وكان يستمع الأذان » فإن سمع أذاناً أمسك 
وإلا أغار » . قال اللحطابى : فيه أن الأذان شعار الإسلام > وأنه لا يحوز تركه » ولو أن أهل بلد اجتمعوا 
على تركه كان للسلطان قتللم عليه اه . وهذا أحد أقوال العلماء كنا تقدم » وهو أحد الأوجه فى المذهب . 
وأغرب ابن عبد البر فقال : لا أعلم فيه خلافاً » ون قول أصحابنا من نطق بالتشبد فى الأذان حكم بإسلامه 
إلا إذا كان عيسوياً فلا يرد عليه مطلق حديث الباب » لأن العيسوية طائفة من اليبود حدثت فى آخر دولة 
بى أمية فاعترفوا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكن إلى العرب فقط » وهم منسوبون إلى رجل 
يقال له أبو عيسى أحدث لم ذلك . 

( تنبيه ) : وقع فى سياق حديث الباب ١‏ لم يكن يغربنا » واختلف ى ضبطه » فى رواية المستملى 
« يغر » من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله يكن » ونی رواية الكشميينى « يغد » بإسكان الغين وبالدال 
المهملة من الغدو > وى رواية كرعة « بغزو » بزاى بعدها واو من الغزو » وف رواية الأصيلى ١‏ بغر » 
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كالأول لکن بإثبات الياء » وف رواية غيرهم , بضم أوله وإسكان الغين من الإغراء » ورواية مسلم تشهد لرواية 
من رواه من الإغارة » والله أعلم . 


- باسبت ما بقول ذا سَممٌ المَتَادِى 
5١‏ وک ال ار مالك عن ابن جات عن سا من يزيد ااي 
عن ای سود الخترى أن سول الاصل الله عليه و وسم قال « إِذًا سم النداء فقولوا مل ما يفول 


ومو 


المؤذن » . 
۲ _- مس معاد بن فَضالّة قال حدَكّنا هشام عن یحی عن محمد بن ليرام ؛ بن الحارث 


کور 


قال حدثنى عيسى بن طلحة ة أنه سمع معاوية يوم فقال مله إلى قوله : « وأشهد أن محمدا رو لله » 


شا اناف بن راهويه قال حدثنا وهب بن جریر قال حدكّنا هشام عن یحی ... نحوه . 
[ الحديث ۱۲ - طرفاء فى : ٩۱4 ۰ ٩۱۳‏ ]. 


۴ - قال يحبى ودی بعض إخواينا أنه قال « لما قال حى عَلَّ الصلاة قال : لا حول 
ولا وة إلا بالله . وقال : کا سَوعَْا نيكم صل الله عليه وسلّم يقول » . 


قله ( باب ما يقول إذا مع المنادى ) هذا لفظ رواية أبى داود الطيالسى عن ابن المبارك عن يونس 
عن الزهرى فى حديث الباب » وآثر ثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الحلاف فيه "كما سيأقى . ثم ظاهر 

صنيعه يقتضى ترجيح ما عليه الجمهور › وهو أن يقول مثل ما يقول من الأذان إلا الحيعلتين > لان حديث 
ألى سعيد الذى بدأ به عام » وحديث معاوية الذى تلاه به يخصصه » والخاص مقدم على العام . 
قَولْهِ (عن عطاء بن زيد ) فى رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهرى أن عطاء بن يزيد 
أخبره » أخرجه أبو عوانة . 

( فائدة ) : اختلف على الزهرى فى إسناد هذا الحديث » وعلى مالك أيضاً » لكنه اختلاف لا يقدح 
فى صحته ‏ فرواه عبد الرحمن بن إسحمق عن الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة أخرجه النسانى وابن ماجه » 
وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذى : حديث مالك ومن تابعه أصح » ورواه يحبى القطان 
عن مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد فى مسنده عنه » وقال الدارقطنى : إنه خطأ 
والصواب الرواية الأولى » وفيه اختلاف آخر دون ما ذكر لا نطيل به . 

وله ( إذا معنم ) ظاهره اختصاص الإجابة من يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا فى الوقت 
ور :زان لحن ی بين أر سم اس دا واه الووي ی شرح اپا 
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قَولهِ ( فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) ادعى ابن وضاح أن قول « المؤذن » مدرج » وأن الحديث. 
انى عند قوله « مثل ما يقول » . وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى » وقد اتفقت الروايات فى 
الصحيحين والموطأ على إثباتها » ولم يصب صاحب العمدة فى حذفها . 


قوله ( ما يقرل ) قال الكرمانى : قال « ما يقول» ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه بجيبه بعد كل كلمة 
مثل كلمتها . قلت : والصريح فى ذلك ما رواه النسائى من حديث أم حبيبة « أنه صلى الله عليه وسل كان يقول 
كما يقول المؤذن حى يسكت » وأما أبو الفتح اليعمرى فقال : ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب 
فراغ المؤذن » لكن الأحاديث الى تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوقة » يشير إلى 
حديث عمر بن الحطاب الذى عند مسام وغيره » فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل ٠‏ 
قاله النووى فى شرح المهذب بحثاً . وقد قالوه فا إذا كان له عذر كالصلاة »> وظاهر قوله مثل أنه يقول. 
مثل قوله فى جميع الكلمات » لكن حديث عمر أيضاً وحديث معاوية الآتی يدلان على أنه يستثنى من ذلك 
« حى على الصلاة وحى على الفلاح » فيقول بدلهما « لا حول ولا قوة إلا بالله » كذلك استدل به ابن خزيعة 
وهو المشور عند الجمهور » وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا 
وتارة كذا » وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب 
إعمالهما » قال : فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة » وهو وجه عند الحنابلة . وأجيب 
عن المشبور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك السامع والمؤذن فى ثوابها » وأما الحيعلة 
فقصودها الدعاء إلى الصلاة » وذلك يحصل من المؤذن » فعوض السامع عا يفوته من ثواب الحيعلة بثواب 
الحوقلة . ولقائل أن يقول : يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمر » ويمكن أن يزداد استيقاظاً وإسراعاً 
إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه . ويقرب من ذلك الحلاف فى قول 
المأموم « مع الله لمن حمده » كما سيأق فى موضعه . وقال الطيبى : معنى الحيعاتين هلم بوجهك وسريرتك 
إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعم آجلا » فناسب أن يقول : هذا أمر عظم لا أستطيع مع ضعنى القيام به 
إلا إذا وفقنى الله بحوله وقوته . وما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت 
أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئاً إلا قالوا مثله » حتى إذا قال « حى على 
الصلاة » قالوا « لا حول ولا قوة إلا بالله » وإذا قال « حى على الفلاح » قالوا « ما شاء الله » . اتهى . وإلى 
هذا صار بعض الحنفية . وروی ابن أب شيبة مثله عن عمان » وروی عن سعيد بن جبير قال : يقول فى 
جواب الحيعلة : معنا وأطعنا . ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى » قيل لا يجيبه إلا فى التشهدين فقط » 
وقيل هما والتكبير » وقيل ضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما فى آخحره » وقيل مهما أتى به مما يدل على التوحيد 
والإخلاص كفاه وهو اختيار الطحاوى » وحكوا أيضاً خلافاً : هل يجيب فى الترجيع أو لا » وفها إذا أذن 
مؤذن آحر هل بجيبه بعد إجابته للأول أو لا . قال النووى : ل أر فيه شيئاً لأصحابنا . وقال ابن عبد السلام : 
يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب » وإجابة الأول أفضل » إلا فى الصبح والجمعة فإنهما سواء لآنهما 


١ ۱1۰‏ كتاب الأذان 


مشروعان . وف الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضى المساواة من كل جهة » لأن قوله مثل ما يقول 
لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن » كذا قيل وفيه بحث » لأن المماثلة وقعت فى القول لا فى 
صفته » والفرق بين المؤذن والمجيب فى ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج إلى رفع الصوت › والسامع 
مقصوده ذكر لله فيكتنى بالسر أو الجهر لا مع الرفع . نعم لا يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ 
لظاهر الأمر بالقول . وأغرب ابن المنير فقال : حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل 
وهيئة . وتعقب بأن الأذان مغناه الإعلام لغة > وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة فى أوقات مخصوصة فإذا 
وجدت الأذان » وما زاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مككلاته )١(‏ ويوجد الأذان من دونها . 
ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على الى صلى الله 
عليه وسلم من جملة الأذان » وليس كذلك لا لغة ولا شرعاً . واستدل به على جواز إجابة المؤذن فى الصلاة 
عملا بظاهر الأمر » .ولآن المجيب لا يقصد الخاطبة » وقيل يؤخر الإجابة حى يفرغ لأن فى الصلاة شغلا » 
وقيل يجيب إلا فى الحيعلتين لأنہما كالخطاب للآدميين والباق من ذكر الله فلا يمنع . لكن قد يقال : من 
يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع > لأنها من ذكر الله » قاله ابن دقيق العيد . وفرق ابن عبد السلام فى فتاويه بين 
ما إذا كان يقرأ الفانحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب ,» وعلى هذا إن أجاب فى الفاتحة 
استأنف » وهذا قاله بحثاً » والمشهور فى المذهب كراهة الإجابة فى الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ > وكذا فى" 
حال الجماع والحلاء » لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت كذا أطلقه كثير منهم » ونص الشافعى فى الم على عدم 
فساد الصلاة بذلك » واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن فى الإقامة » قالوا : إلا فى كلمتى الإقامة فيقول 
« أقامها الله وأدامها » وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة فى الأذان أن جىء هنا » لكن قد يفرق بأن الأذان 
إعلام عام فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة » والإقامة إعلام خاص وعدد من يسمعها محصور 
فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضاً . واستدل به على وجوب إجابة المؤذن » حكاه الطحاوى عن قوم من السلف 
وبه قال الحنفية وأهل .الظاهر وابن وهب » واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسل وغيره « إنه صلى الله 
عليه وسم مع مؤذناً فلما كبر قال : على الفطرة » فلما تشهد قال : خرج من النار » قال : فلما قال عايه 
الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن عامنا أن الأمر بذلك للاستحباب . وتعقب بأنه لزس فى الحديث أنه لم 
يقل مثل ما قال » فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوى اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد » وبأنه يحتمل أن 
يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر » ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه فى عموم من حوطب 
بذلك » قيل ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان لكن يرد هذا الأخير أن فى بعض طرقه أنه حضرته الصلاة. 

قول ( حدثنا هشام ) هو الدستوائی وبحبى هو ابن أبى كثير . 0 

قوله ( أنه سمع معاوية يوماً فقال مثله ‏ إلى قوله ‏ وأشهد أن محمداً رسول الله ) هكذا أورد المأن 


(۱) هذا فيه نظر : والصواب أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النبى صل الله عليه 
وسل بعده ‏ کا أشار إليه الشارح - بدعة يحب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل فى الأذان ما ليس .منه 3 وفيما شرعه لله غنية وكفاية 
عن المحدثات › فتنبله , 


۱۱۱ ١۳ الحديث‎ 


هنا مختصراً » وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن هشام ولفظه « كنا عند معاوية فنادى المنادى بالصلاة 
فقال مثل ما قال » ثم قال : هكذا سمعت نبيكم » ثم قال البخارى : حدثنا إسمق ألبأنا وهب بن جرير حدثنا 
هشام عن بحب نحوه . قال يحبى : وحدثى بعض إخواننا « أنه لما قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله » وقال : هكذا سمعت نبيكم يقول » . انتهى . فأحال بقوله نحوه على الذى قبله » وقد عرفت أنه لم 
يسق لفظه كله » وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاماً » منها للإسماعيل من طريق معاذ 
ابن هشام عن أبيه عن بحبى حدثنا محمد بن إبراهم حدثنا عيسى بن طلحة قال « دخلنا على معاوية » فنادى مناد 
بالصلاة » فقال : الله أكبر الله أكبر » فقال معاوية الله أكبر الله أكبر . فقال : أشبد أن لا إله إلا الله . فقال 
معاوية : وأنا أشبد أن لا إله إلا الله . فقال : أشبد أن محمداً رسول الله » فقال معاوية : وأنا أشهد أن محمداً 
رسول الله » قال بحبى فحدثنى صاحب لنا « أنه لما قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . م قال 
هكذا معنا نبيكم » . اہی . فاشتمل هذا السياق على فوائد : أحدها تصريح يحي بن ألى كثير بالسماع له من 
محمد بن إبراهم فأمن ما بخشی من تدليسه » ثانيبا بیان ما اختصر من روایتی البخارى » الما أن قوله ی 
الرواية الأولى « أنه سمع معاوية يوماً فقال مثله » فيه حذف تقديره أنه سمع معاوية يسمع المؤذن يوماً فقال 
مثله » رابعها أن الزيادة فى رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن هشام له » خامسها أن قوله 
« قال نحبى » ليس تعليقاً من البخارى كما زعمه بعضهم » بل هو عنده بإسناد إسمق . وأبدى الحافظ قطب الدين 
احټالا أنه عنده بإسنادين » ثم إن عق هذا لم ينسب وهو ابن راهويه » كذلك صرح به أبو نعم فى مستخرجه » 
وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه . وأما امهم الذى حدث يحبى به عن معاوية فلم أقف فى شىء 
من الطرق على تعيينه » وحكى الكرمانى عن غيره أن المراد به الأوزاعى » وفيه نظر » لأن الظاهر أن قائل 
ذلك ليحى حدثه به عن معاوية » .وأين عصر الأوزاعى من عصر معاوية ؟ وقد غلب على ظنى أنه علقمة . 
ابن وقاص إن کان حى بن أبى كثير أدركه » وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة » وإنما قلت 
ذلك لأننى جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة فى ذكر الحوقلة إلا من طريقين : أحدهما عن نهشل 
القيمى عن معاوية وهو فى الطبرانى بإسناد واه » والآخر عن علقمة بن وقاص عنه » وقد أخرجه النسالى 
واللفظ له » وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج أخبرنى عمرو بن يحبى أن عيسى بن عمرو أخبره عن 
عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال « إنى لعند معاوية إذ أذن مؤذن » فقال معاوية كما قال » حتى إذا 
قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » فلما قال حى على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا 
باه » وقال بعد ذلك ما قال المؤذن » ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول ذلك » ورواه 
ابن خزيمة أيضاً من طريق يحبى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال : كنت عند معاوية 
فذكر مثله » وأوضح سياقاً منه » وتبين ببذه الرواية أن ذكر الحوقلة فى جواب حى على الفلاح اختصر 
فى حديث الباب » لاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره » وأن « إلى » فى قوله فى الطريق الأولى 
١‏ فقال مثل قوله إلى أشبد أن محمداً رسول الله » بمعنى « مع» كقوله تعالى لإ ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ) . 

( تنبيه ) : أخرج مسل من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية » وإها لم يخرجه البخارى 
لاختلاف وقع فى وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطنى » ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة 


٠ ْ ۱1۲‏ كتاب الآذان 


منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذى فيها » لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوى جدا . وف 
الاب أيضاً عن الحارث بن نوفل الحاثهى وای رافع وھا ف الطبرانى وغيره - وعن أنس فى البزار 
وغيره » والله تعالى أعلم . 


۸ - بإاسبب الدعَاء عند التَّدَاء 

515 - وشا علي بن عياش قال حدَدَا شيب بن أبى حمزة عن محمد بن انکر عن جابر 
ابن عبد اله أن رَسُولَ اللو صل الله عليه وسم قال « من قال جين يسم النداء : الهم رب هذه الدعوة 
الثامة ‏ والصلاة القاتمو إت سمدا الوستيلة والفضيلة > وابعته مقا ةدا اللىئ رغه لت اله 
شفاعى يوم القيامةٍ » . 

[ الحديث ۱٤‏ - طرفه فى : ٤۷١۱۹‏ ] . 

قوله ( باب الدعاء عند النداء ) أى عند تمام النداء » وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعاً لإطلاق 
الحديث كا سيأ البحث فيه . 

وله ( حدثنى على بن عياش ) بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الحمصى من كبار شيوخ البخارى 
ولم يلقه من الأثمة الستة غيره » وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث » أخرجه أحمد فى مسنده عنه » ورواه 
على بن المدينى شيخ البخارى مع تقدمه على أحمد عنه > أخرجه الإسماعيل من.طريقه . 

قله (عن محمد بن المنكدر ) ذكر الترمذى أن شعيباً تفرد به عن ابن المنكدر فهو غريب مع صعته » 
وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق ألى الزبير عن جابر نحوه » ووقع 
فى زوائد الإسماعيق : أخبرنى ابن المنكدر . 

قوله ( من قال حين يسمع النداء ) أى الأذان » واللام للعهد » ويحتمل أن يكون التقدير : من قال 
حين يسمع نداء المؤذن . وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه » لكن يحتمل 
أن يكون المراد من النداء مامه » إذالمطلق حمل على الكامل » ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
مسلم بلفظ « قولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » "ثم سلوا الله لى الوسيلة » فنى هذا أن ذلك يقال عند فراغ 
الأذان . واستدل الطحاوى بظادر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول » بل لو اقتصر 
علىالذكر المذ كور كفاه . وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد » وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ » 
واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده ء لكن لةظ الأمر فى رواية مسل قد يتمسك به 
من يدعى الوجوب » وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية وخالف الطحاوى أصحابه فوافق الجمهور . 

وله ( رب هذه الدعوة ) بفتح الدال > زاد البييق من طريق محمد بن عون عن على بن عياش « اللهم ٠‏ 
إنى أسألك بحق هذه الدعوة التامة » والمراد بها دعوة التوحيد كقوله تعالى ل له دعوة الحق 4 وقيل: لبعوة 


۱1۳ ` ٩14 الحديث‎ 


ش التوحيد « تامة » لأن الشركة نقص . أو التامة الى لا يدخلها تغيير ولا تبديل » بل .هى باقية إلى يوم النشور : 
أو لأنها هى الى تستحق صفة.القام وما سواها فعرض للفساد . وقال ابن التين : وصفت بالتامة لأن فيها 
أتم القول وهو « لا إله إلا الله » . وقال الطيبى : من أوله إلى قوله ؛ محمد رسول الله » هى الدعوة التامة » 
والحيعلة هى الصلاة القائمة فى قوله يقيمون الصلاة » ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء. وبالقائمة الدائمة 
من قام على الشىء إذا داوم عليه » وعلى هذا فقوله ‏ والصلاة القائمة » بيان للدعوة النامة » ويحتمل أن يكون 
المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليبا حينثذ وهو أظهر . 

قله ( الوسيلة ) هى ما يتقرب به إلى الكبير » يقال توسلت أى تقربت » وتطلق على ال منز لة العلية » : 

ووقع ذلك فى حديث عبد الله بن عمرو عند مسام بلفظ « فإنها مازلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » 
الحديث » ونحوه للبزار عن أبى هريرة » ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المئزلة قريب هن الله 
فتكون كالقربة الى يتوسل با . 

قوله ( والفضيلة ) أى المرتبة الزائدة على سائر الخلائق »> ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو 
تفسيراً للوسيلة . 

قوله ( مقاماً محموداً ) أى محمد القائم فيه » وهو مطلق فى كل ما يجاب الحمد من أنواع الكرامات » 
ونصب على الظرفية » أى ابعثه يوم القيامة فأقه مقاماً محموداً » أو ضمن ابعثه معنى أتهه » أو على أنه مفعول 
به ومعنى ابعثه أعطه » ويجوز أن يكون حالا أى ابعثه ذا مقام محمود . قال النووى : ثبتت الرواية بالتنكير 
وكأنه حكاية للفظ القرآن » وقال الطيبى : إنما نكره لأنه أفخم وأجزل » كأنه قيل مقاماً أى مقاماً محموداً 
بكل لسان . قلت : وقد جاء فى هذه الرواية بعينها من رواية على بن عياش شيخ البخارى فيه بالتعريف عند 
النسائى > وهى بی صحيح ابن خزيمة وابن حبان أيضاً » وى الطحاوى والطبرانى فى الدعاء والبييق © وفيه 

تعقب على من أنكر ذلك كالنووى . 

وله ( الذى وعدته ) زاد فى رواية انى « إنك لا نخلف الميعاد » وقال الطيبى : المراد بذلك قوله 
تعالى لا عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً 4 وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله واقع كا صح عن ابن عيينة ‏ 
وغيره » والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة » ووقع فى رواية 
النساى وابن خزيمة وغيرهما « المقام المحمود » بالألف واللام فيصح وصفه بالموصول والله أعلم . قال ابن 

الجوزى : والأكثر على أنالمراد بالمقام امحمود الشفاعة » وقيل إجلاسهعلى العرش » وقيل على الكرسى » 

وحكى كلا من القولين عن جماعة » وعلى تقدير الصحة لا ينانى الأول لاحتال أن يكون الإجلاس علامة 
الإذن فى الشفاعة » ويحتمل أن يكون المراد بالمقام امحمود الشفاعة كنا هو مشبور وأن يكون الإجلاس هى 
المنزلة المعبر عنما بالوسيلة أو الفضيلة . ووقع فى صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعاً « يبعث 
الله الناس » فيكسونى ربى حلة خضراء » فأقول ما شاء الله أن أقول » فذلك المقام امحمود » ويظهر أن المراد 
بالقول المذكور هو الثناء الذى يقدمه بين يدى الشفاعة . ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما بحصل له فى 


٠ ْ 1‏ كتاب الأذان 


تلك الحالة » ويشعر قوله فى آآخر الحديث « حلت له شفاعتى » بأن الأمر المطلوب له الشفاعة » والله أعلم . 
قوله ( حلت له ) أى استحقت ووجبت أو نزلت عليه » يقال حل يحل بالضم إذا نزل » واللام بمعنى 
على » ويؤيده رواية مسم « حلت عليه » . ووقع فى الطحاوى من حديث ابن مسعود « وجبت له » ولا جوز 
أن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة . 
قوله ( شفاعتى ) استشكل .بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين » 
وأجيب بأن له صلى الله عليه وسل شفاعات أخرى : كإدخال الجنة بغير حساب » وكرفع الدرجات فيعطى 
كل أحد ما يناسبه . ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك ممن قاله مخلصاً مستحضراً 
إجلال النى صلى الله عليه وسل > لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك » وهو نحكم غير مرضى 2 
ولو كان أخرج الغافل اللاهى لكان أشبه . وقال المهلب : فى اللحديث الحض على الدعاء فى أوقات الصلوات 
لأنه حال رجاء الإجابة » والله أعلم . ٠‏ 


0 - باب الاستهام ف لادان 
لك أن اما اذا فاق ا 
ويذكر أن آقواما اختلفوا فى الاذانٍ فاقرع بينهم سعد 
سمه ٠‏ 1 0 2 5 5 ا 

6 - مشا عبد ال بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن سی مولى ایی بكر عن ای صالح عن 
IO f 1 ١‏ 6 إلى * ا إلى و2 و نه ع د ر E‏ 0-00 
: هريرة١أن‏ رسول اللو صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم 
يَجِدُوا إلا أن يَسْتهِمُوا عَلَيْهِ لاسَهمُوا » ولو يَعْلَمُونَ ما فى التَهْجيرٍ لاسبقوا إلَيِْ › وَلَوْ يعْلَمُونَ 
م » رصم ل 7 هم مه# 
ما فى العتمة والصبح لأتَوهما ولو حبوا » . 

[الحديث ٩۱۰‏ - أطرافه فى : ٥4‏ > ۷۲۱ ۰> ۲۹۸۹ ]. 

قله ( باب الاستهام فى الآذان ) أى الاقتراع » ومنه قوله تعالى لإ فساهم فكان من المدحضين 4 قال 
الخطالى وغيره : قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سام إذا اختلفوا فى الشىء فن خرج 
سهمه غلب . 

قوله ( ویذ کر أن قوماً اختلفوا ) أخرجه سعيد بن منصور والبييق من طريق أبى عبيد كلاهما عن 
هشم عن عبد الله بن شبرمة قال « تشاح الناس فى الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن ألى وقاص ». 
فأقرع بيهم . وهذا منقطع . وقد وصله سيف بن عمر ى الفتوح والطبرى من طريقه عنه عن عبد الله 
ابن شبرمة عن شفيق - وهو أبو وائل ‏ قال « افتتحنا القادسية صدر البار » فتر اجعنا وقد أصيب المؤذن » 
فذكره وزاد « فخرجت القرعة لرجل مهم فأذن » . 

( فائدة ) : القادسية مكان بالعراق معروف » نسب إلى قادس رجل نزل به » وحكى الجوهرى أن 
إبراهم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلا للحاج » وكانت به وقعة للمسلمين مشهورة مع 


الحديث 16 ا 


الفرس وذلك فى خلافة عمر سنة حمس عشرة › وكان سعد يومئذ الأمير على الناس . 

قوله ( عن مى ) بغم أوله بلفظ التصغير . 

قوله ( مولى أبى بكر ) أى ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

وله ( لو بعلم الناس ) قال الطيبى : وضع المضارع موضع الماضى ليفيد استمرار العلم . 

قوله ( ماف النداء ) أى الأذان » وهى رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج . 

قوله ( والصف الأول ) زاد أبو الشيخ فى رواية له من طريق الأعرج عن ألى هريرة « من الخير 
والبركة » وقال الطيى : أطلق مفعول يعلم وهو ما ولم يبين الفضيلة ما هى ليفيد ضرباً من المبالغة وأنه مما 
لا يدخل تحت الوصف » والإطلاق إنما هو فى قدر الفضيلة وإلا فقد بينت ف الرواية الأخرى بالحير والبركة . 

قوله ( م ل جدوا) فى رواية المستملى والحموى «.ثم لا يجدون » وحكى الكرمانى أن ف بعض 
الروايات « ثم لا يجدوا » ووجهه بجواز حذف النون تخفيفاً » ولم أقف على هذه الرواية . 

قوله ( إلا أن يستهموا ) أى لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية » أما فى الأذان فبأن يستووا فى معرفة 
الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته » وأما فى الصف الأول فبأن يصلوا دفعة 
واحدة » ويستووا فى الفضل فيقرع بينهم » إذا لم يتراضوا فما بينهم فى الحالين . واستدل به بعضهم لمن قال 
بالاقتصار على مؤذن واحد » وليس بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد فى مقابلة أكثر من واحد » ولان 
الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام لما فيه من المزية » وزعم بعضهم أن المراد بالاستبام هنا 
الترائى بالسهام » وأنه أخرج عرج المبالغة . واستأنس بحديث لفظه « لتجالدوا عليه بالسيوف » لكن الذى 
فهمه البخارى منه أولى » ولذلك استشهد له بقصة سعد » ويدل عليه رواية لمسلم « لكانت قرعة » . 

قله ( عليه ) أى على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول » وبذلك يصح تبويب المصنف . 
وقال ابن عبد البر : الماء عائدة على الصف الأول لا على النداء > وهو حت الكلام » لأن الضمير يعود 
لأقرب مذكور . ونازعه القرطبى وقال : إنه يلزم منه أن يبق النداء ضائعاً لا فائدة له » قال : والضمير 
يعود على معنى الكلام المتقدم » ومثله قوله تعالى ل ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 4 أى جميع ذلك . قلت : وقد 
رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ « لاستهموا عليهما » فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف . 

قوله ( التبجير ) أى التبكير إلى الصلاة » قال الهروى : وحمله الحليل وغيره على ظاهره فقالوا : 
المراد الإتيان إلى صلاة الظهر فى أول الوقت » لأن اللهجير مشتق من الماجرة وهى شدة الحر نصف الهار 
وهو أول وقت الظهر » وإلى ذلك مال المصنف كا سيأتى » ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد لأنه أريد 
به الرفق » وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا نى ما له من الفضل . 

قوله ( لاستبقوا إليه ) قال ابن أبى جمرة المراد بالاستباق معنى لا حساً » لأن المسابقة على الأقدام 
حساً تقتضى السرعة فى المشى وهو ممنوع منه . انى . وسيأتى الكلام على بقية الحديث فى « باب فضل صلاة 

العشاء فى الجماعة » قريباً » ويأتى الكلام على المراد بالصف الأول فى أواخر أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى . 


(م - ۸ هج ۲ » فتح البارى ) 
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٠‏ - باسب الکلام فى الأذانِ 


عر ر 


سوام فو ف ل مس ا وهار تبسر وق E‏ 

و سلوان بن صرد فى أذانه . وقال الحسن : لا باس أن يضحك وهو يؤذن ويقم 

انه و سيد فال سد ساد عل دونه وعبدٍ الحميد صاحب الزبادئ وعاصم الأول 
عن عبد الله بن الحارث قال : « حطبّنا ابن عباس فى يوم رَدْغْ » فلمًا بلع المؤذّنْ حى عل الصّلاة 
مره أن يُنَادِىَ : الصّلَاة فى الرّحال » فنَظَرَ القومٌ بعضّهم إل بَعْض » فقال : فعل هذا من هو خير 
مله » وإنها عَزّمة )6 . 


[ الحديث 51١‏ - طرفاء فى : 558 » ٩۰۱‏ ]. 


قوله ( باب الكلام فى الأذان ) أى فى أثنائه بغير ألفاظه . وجرى المصنف على عادته فى عدم الجزم 
بالحكم الذى دلالته غير صريحة » لكن الذى أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز » وحكى ابن المنذر الجواز 
مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن وقتادة » وبه قال أحمد » وعن النخعى وابن سيرين والأوزاعى الكراهة › 
وعن الثورى المنع » وعن أبى حنيفة وصاحبيه أنه حلاف الأولى » وعليه يدل كلام مالك والشافعى » وعن 
إسحق بن راهويه يكره » إلا إن كان فيا يتعلق بالصلاة » واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذ كور 
فى الباب » وقد نازع فى ذلك الداودى فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام فى الأذان » بل القول المذ كور 
مشروع من جملة الأذان فى ذلك امحل . 

قوله ( وتک سلوان بن صرد فى أذانه ) وصله أبو نعم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة له > وأخرجه: 
البخارى فى التاريخ عنه وإسناده يح ولفظه « أنه كان يؤذن فى العسكر فيأمر غلامه بالحاجة فى أذانه » . 

قله ( وقال الحسن ) لم أره موصولا » والذى أخرجه ابن أبى شيبة وغيره من طرق عنه جواز 
الكلام بغير قيد الضحاث » قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف 
مفهم أو اكير فتفسد الصلاة » ومن منع الكلام فى الأذان أراد أن يساويه بالصلاة » وقد ذهب الأ كر إلى أن 
تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف » فاستوى مع الكلام فى بطلان الصلاة بعمده . 

وله ( حماد ) هو ابن زيد » وعبد الحميد هو ابن ديئار » وعبد الله بن الحارث هو البصرى ابن 
ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعى صغير » ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران لأن الثلاثة من صغار 
التابعين » وزجال الإسناد كلهم بصريون » وقد جمعهم حماد كسدد كما هنا »> وكذلك رواه سلهان بن حرب 
عنه عند ألى عوانة وای نعم فى المستخرج › وكان حماد رجا اقتصر على بعضہم كا سیأتی قريباً فى « باب هل 
يصلى الإمام من حضر » عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى عن حماد عن عبد الحميد وعن عاصم فرقهما » 
ورواه مسلم عن الربيع عن حماد عن. أيوب وعاصم من طرق أخرى منها وهيب عن.أيوب » وحكى عن 
وهيب.أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظر » لأن فى رواية سلوان بن حرب عن حماد عن 


1۷ ٩۱٩ الحديث‎ 


أيوب وعبد الحميد قال : معنا عبد الله بن الحارث كذلك أخرجه الإسماعيلى وغيره » ولمسدد فيه شيخ آخر 
وهو ابن علية كنا سيأق فى كتاب الجمعة إن شاء الله . 

قوله ( خطبنا ) استدل به ابن الجوزى على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة » وفيه نظر , نعم وقع 
التصريح بذلك فى رواية ابن علية ولفظه « أن الجمعة عزمة » . 

قوله ( فى يوم رزغ ) بفتح الراء وسكون الزاى بعدها غين معجمة كذا للأكثر هنا » ولابن السكن 
والكشميينى وأبى الوقت بالدال المهملة بدل الزاى » وقال القرطبى » إنها أشهر » وقال : والصواب. 
الفتح فإنه الاسم › وبالسكون المصدر . انتبى . وبالفتح رواية القابسى ٠‏ قال صاحب امحكم : الرزغ 
الماء القليل فى الماد » وقيل إنه طين وحل » وف العين : الردغة الوحل والرزغة أشد مها . وى الجمهرة 
والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره . 

( تلبيه ) : وقع هنا يوم رزغ بالإضافة » وف رواية الحجى الآنية فى يوم ذى رزغ وهى أوضح › 
وف رواية ابن علية فى يوم مطير . 

قوله ( فلما بلغ المؤذن حى على الصلاة فأمره ) كذا فيه > وكأن هنا حذفاً تقديره أراد أن يقوها 
فأمره » ويؤيده رواية ابن علية « إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حى على الصلاة » وبوب عليه 
ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم الحب الطبرى حذف « حى على الصلاة فى يوم المطر » وكأنه نظر إلى المعنى لأن 
حى على الصلاة والصلاة فى الرحال وصدّوا فى بيوتكم يناقض ذلك » وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد 
الأذان » وآخر أنه يقوله بعد الحبءلتين » والذى يقتضيه الحديث ما تقدم . وقوله « الصلاة فى الرحال » 
بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة » والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه . قال 
النووى : فيه أن هذه الكلمة تقال فى نفس الأذان . وى حديث ابن عمر يعنى الآنى فى ٠‏ باب الأذان للمسافر » 
أنها تقال بعده » قال : والأمران جائزان كا نص عليه الشافعى » لكن بعده أحسن ليثم نظ الآذان . قال : 
ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ » وهو ضعيف مالف لصريح حديث ابن عباس . انى . 
وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقاً إما فى أثنائه وإما بعده » لا أا بدل من حى على الصلاة » وقد تقدم عن 
ابن خزيمة ما يخالفه » وقد ورد الجمع بينهما فى حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صمبح عن نعم 
ابن النحام قال « أذن مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم للصبح فى ليلة باردة » فتمنيت لو قال : ومن قعل 
فلا حرج . فلما قال الصلاة خير من النوم قاها » . 

قله ( فقال فعل هذا ) كأنه فهم من نظره الإنكار . وى رواية الحجى «كأنهم أنكروا ذلك » 
وى رواية ابن علية « فكأن الناس استنكروا ذلك » . 

له ( من هو خير منه ) وللكشميينى « منبم » وللحجبى « منى » يعنى النبى صلى الله عليه وسم » 
كذا فى أصل الرواية » ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن » يعنى فعله مؤذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو خير من هذا المؤذن » وأما رواية الكشمينى ففيها نظر » ولعل من أذ نكانوا جماعة إن كانت 
محفوظة » أو أراد جنس المؤذنين » أو أراد خير من المنكرين . 


٠ 18‏ کتاب الآذان 


قوله ( وإنها ) أى الجمعة كنا تقدم ( عزمة ) بسكون الزاى ضد الرخصة » زاد ابن علية « وإنى كرهت 
أن أخرجكم فتمشون فى الطين » و رواية الحجبى من طريق عاصم ١‏ إنى أؤبمك » وهى ترجح رواية من 
روى ١‏ أحرجكم » بالحاء المهملة » وى رواية جرير عن عاصم عند ابن خزيمة « أن أخرج الناس وأكلفهم 
أن يحملوا الحبث من طرقهم إلى مسجد » وسيأتى الكلام على ما يتعاق بسقوط الجمعة بعذر المطر فى كتاب 
الجمعة إن شاء الله تعالى . ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودى فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام 
فى الأذان > بل القول المذكور من جملة الأذان فى ذلك امحل » وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره فى هذا امحل 
لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود » وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته فى الأذان للحاجة 
إليه دل على جواز الكلام فى الآذان لمن يحتاج إليه . 

١‏ باسبب أَذانٍ الأَغمى دا کان له من بره 

۷ - مش عبد الله بن مََلَمَةَ عن مالك عن ابن شهاب عن سال بن عبد الله عن أيه أن 
7 5 16 0 ر نح ول 0 و ر ەر ی و م رەد 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلّم قال : ٠‏ إن بلالا يُوَذْنْ ليل » فكلُوا وَاشْرَبُوا حى بُنَادِىَ ابن أم مكتومر» 
ثم قال : وكانٌ رجلا أَعْمَى لا ینای حى يقال له امت اموت . 


[ الحديث ۱۷ - أطراف فى : 1۲۰ › ۲۳ ۰ ۱۹۱۸ ٩‏ ۲۹۹ مور ]. 


قوله ( باب أذان الأعمى ) أى جوازه . 

قله ( إذا كان له من يخبره ) أى بالوقت » لأن الوقت فى الأصل مبنى على المشاهدة » وعلى هذا 
القيد يحمل ما روى ابن أبى شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون 
المؤذن أعى » وأما ما نقله النووى عن أبى حنيفة وداود أن أذان الأعى لا يصح فقد تعقبه السروجى بأنه 
غلط على ألى حنيفة » نعم فى الحيط للحنفية أنه يكره . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى » قال الدارقطنى : تفرد القعنى بروايته إياه فى الموطأ 
موصولا عن مالك » ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر » ووافقه على وصله عن مالك - خارج 
الموطأ - عبد الرحمن :بن مهدى وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة وكاه ل بن طلحة وآخرون » ووصله 
عن الزهرى جماعة من حفاظ أضابه . 

قَولهِ ( إن بلالا يؤذن بليل ) فيه إشعار بان ذلك كان من عادته المستمرة » وزعم بعضهم أن ابتداء 
ذلك باجتهاد منه » وعلى تقدير صحته فقد أقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فصار فى حكم المأمور به ؛ 
وسيأنى الكلام على تعبين الوقت الذى كان يؤذن فيه من الليل بعد باب . 

قوله ( فكلوا ) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبين لحم أن أذان بلال 
حلاف ذلك . 

قوله ( ابن أم مكتوم ) اسمه عمرو کا سبأتى موصولا فى الصيام وفضائل القرآن » وقیل : کان اسمه 


الحديث ۱۷“ | ۱۱۹ 


الحصين فسماه النبى صلى الله عليه وسا عبد الله » ولا يمتنع أنه كان له اسمان » وهو قرشى عامرى © أسلم 
قدا » والأشهر فى اسم أبيه قيس بن زائدة . وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة » 
وشهد القادسية فى خلافة عمر فاستشهد بها > وقيل رجع إلى المدينة مات » وهو الأعمى المذكور فى سورة 
عبس » واسم أمه عاتكة بنث عبد الله انخزومية . وزع بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام 1 
نور بصره » والمعروف أنه می بعد بدر بسنتين () . 

ته ( وكان رجلا أعمى ) ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر » وبذلك جزم الشيخ الموفق فى « المغنى » 
لكن رواه الإسماعيل عن أبى خايفة والطحاوى عن يزيد بن سنان كلاهما عن القعنى: فعيّنا أنه ابن شباب » 
وكذلك رواه إسماعيل بن إسحق ومعاذ بن المثنى وأبو مسل الكجى الثلاثة عند الدارقطنى » والخزاعى عند 
أبى الشيخ » وتمام عند أبى نعم » وعمان الدارى عند البييتى » كلهم عن القعنبى . وعلى هذا فنى رواية البخارى 
إدراج . ويجاب عن ذلك بأنه لا بمنع کون ابن شاب قاله أن.يكون شيخه قاله » وكذا شيخ شيخه » وقد رواه 
البييق من رواية الربيع بن سلوان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعاً عن ابن شباب وفيه « قال سام : 
وكان رجلا ضرير البصر » فنى هذا أن شيخ ابن شباب قاله أيضاً » وسيأنى فى كتاب الصيام عن المصنف من 
وجه آخر عن ابن عمر ماايؤدى معناه » وسنذكر لفظه قريباً » فثبتت صحة وصله . ولابن شباب فيه شيخ آخر 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب وفيه الزيادة » قال ابن عبد البر : هو حديث آخر 
لابن شباب » وقد وافق ابن إسحق معمراً فيه عن ابن شباب . 

قوإه ( أصبحت أصبحت ) أى دخلت ف الصباح » هذا ظاهره » واستشكل لأنه جعل أذانه غاية 
للأكل » فلو لم يؤذن حتى يدخل فى الصباح لازم منه جواز الأ كل بعد طلوع الفجر » والإجماع على خلافه 
إلا من شذ كالأعمش . وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلى وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت 
الصباح ويعكر على هذا الجواب أن فى رواية الربيع الى قدمناها « ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين 
ينظرون إلى بزوغ الفجر : أذن » وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التى فى الصيام « حى يؤذن 
ابن أم مكتوم » فإنه لا يؤذن حى يطلع الفجر » وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام الى صلى الله 
عليه وسل » وأيضاً فقوله « إن بلالا يؤذن بليل » يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه » ولآنه لو كان قبل الصبح 
لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا مما أذن قبل الوقت » وهذا الموضع عندى فى غاية الإشكال › 
وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب » وكأنه كان له من يراعى الوقت بحيث 
يكون أذانه مقارناً لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ > وعند أخذه نى الأذان يعترض الفجر ف الأفق » 
ثم ظهر لى أنه لا يلزم من كون المراد بقوهم « أصبحت » أى قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحال 
أن يكون قوم ذلك بقع فى آخر جزء من الیل وأذانه يقع فى أول جزء من طلوع الفجر » وهذا وإن كان 
مستبعداً فى العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبى صلى الله عليه وس المؤيد بالملائكة » فلا يشاركه فيه من لم 
يكن بتلك الصفة » وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثاً فيه « وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر 

)١(‏ هذا فيه نظر » لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمى قبل الهجرة »> لأن « سورة عبس » النازلة فيه مكية » وقد وصفه 
الله فيا بأنه أعي » فتنبه , 
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فلا يخطئه » . وق هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر » وسيأتى بعد باب » واستحباب أذان واحد 
بعد واحد . وأما أذان اثنين معاً فنع منه قوم » ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية » وقال الشافعية : لا يكره 
إلا إن حصل من ذلك تبويش » واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد » قال ابن دقيق العيد : 
وأما الزيادة على الإثنين فليس فى الحديث تعرض له . انتبى . ونص الشافعى على جوازه ولفظه : ولا 
يتضيق () إن أذن أكثر من اثنين » وعلى جواز تقليد الأعى للبصير فى دخول الوقت وفيه أوجه » واختلف 
فيه الترجبح » وصحح النووى فى كتبه أن للأعى والبصير اعتّاد المؤذن الثقة » وعلى جواز شهادة الأعى » 
وسبأى ما فيه فى كتاب الشبادات . وعلى جواز العمل بر الواحد » وعلى أن ما بعد الفجر من حكم الہار » 
وعلى جواز الأكل مع الشك فى طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل » وخالف فى ذلك مالك فقال : يحب 
القضاء . وعلى جواز الاعتاد على الصوت ف الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراوى » وخالف فى 
ذلك شعبة لاحتال الاشتباه . وعلى جواز ذكر الرجل با فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه » 
وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه . 


۲ - باص الأذانٍ بعد الفَجْر 
4 ت 2 5 1 2 
6 - شنإ عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد- الله بن عمر. قال : 
9ے 5 و ت 3 أ َه ره ا ٠‏ 4# 2 - 2 
ف اخرتق بطمهة أن زمره الملا اله عَلَبِْ وسَلَمُ كَانَ إذا اعتكف المؤذن للصبح وبا الصبح 
UL‏ 5 ا 2 1 سُ 5 ع سبي 
صل ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة »۾ . 
[ الحديث ۱۸ - طرفاء فى : ۱۱۷۳ » ۱۱۸۱ ] . 
5 و كر رهم دس بير ع ر - ل إلى 
4 - يرشنا أبو نعم قال حَدثّنا شيبان عن يحبى عن. أنى سَلمة. عن عائشة و كان النى 
0 - د - +2 2 8 
صل الله عليه وسلَّم بصب ركعتين حفيفتين بين التداء والإقامة من صَلَاةٍ الصبح » . 
[ الحديث ۱۹ - طرفه فى : 9ه١١1].‏ ؛ 
4غظ) عد اله ت ف آنا مالل“ 1 f‏ 
- وشا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد اله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن 
روت لل صل الله علبو وس قال : « نيدلا ینای بل + فكوا واشریوا ہنی مُنايي :لبن آم مكتوم؛ 
قوڵه ( باب الأذان فى الفجر ) قال. الزين بن المنير : قدم: المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر. على 
ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودى » لأن الأصل فى الشرع أن لا يؤذن إلا بعد. دخول 
الوقت > فقدم تزجمة الأصل على ما ندر عنه . وأشار. ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا حلاف 
فيه بين الأثمة » وإتما لحلاف فى جوازه قبل الفجر :. والذى يظهر لى أن مراد المصنف بالترجمتين أن.يبين 
أن المعنى الذى كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذى كان يؤذن لأجله بعد الفجر ؛ وأن الأذان قبل 
الفجر لا.يكتى به عن الأذان بعده » وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر › والله عل ٠.‏ 


(1) ف مخطوطة الرهاض : « ولا يضر» . 


۱۲۱ ٠۲۰ الحديث‎ 


قوله ( كان إذا اعتكف المؤذن للصبح ) هكذا وقع عند جمهور رواة البخارى وفيه نظر » وقد 
استشكله كثير من العلماء » ووجهه بعضہم كما سيأق > والحديث ف الموطأ عند جميع رواته بلفظ «كان إذا 
سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح » وكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب » وقد أصاح فى رواية 
ابن شبويه عن الفربرى كذلك » وق رواية الممدالى « کان إذا أذن » بدل اعتكف » وهى أشبه بالرواية 
المصوبة . ووقع فى رواية النسى عن البخارى بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن وهو يقتضى أن صنيعه 
ذلك كان مختصاً حال اعتكافه » وليس كذلك » والظاهر أنه من إصلاحه . وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول 
بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخارى » ووجه ابن بطال وغيره بأن معنى « اعتكف المؤذن » 
أى لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه . قالوا : وأصل العكوف لزوم الإقامة 
بمكان واحد » وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا يصليهما إلا إذا وقع.ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرط » 
وليس كذلك لمواظبته عليهما مطلقاً » والحق أن لفظ « اعتكف » عرف من لفظ « سكت » وقد أخرجه 
المؤلف فى باب الركعتين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر ). 


. قوله ( وبدا الصبح ) بغير همز أى ظهر » وأغرب الكرمانى فصحح أنه بالنون المكسورة والهمزة 
بعد المد » وكأنة ظن أنه معطوف على قوله « للصبح » ٠‏ فيكون التقدير واعتكف لنداء الصبح » وليس كذلك 
فإن الحديث فى جميع 0 بالباء الموحدة المفتوحة وبعد الدال ألف 
مقصورة والواو فيه واو الحال لا واو العطف › وبذلك تتم مطا بقة الحديث للترجمة » وسيأتى بقية الكلام 
عليه فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالى . 

قوله ( عن بجی ) هو ابن ابی كثير . 

قوله ( بين النداء والإقامة ) قال الزين بن المنير : حديث عائشة أبعد فى الاستدلال به للترجمة من 
حديث حفصة » لأن قوها « بين النداء والإقامة » لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر . ثم أجاب عن ذلك 
ما محصله : إنها بالركعتين ركعتى الفجر . وها لا يصليان إلا بعد الفجر » فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن 
يكون الأذان وقع بعد الفجر . انتهبى . وهو مع ما فيه من التكلف غير سالم من الانتقاد 00 
المصنف جرى على عادته فى الإيماء إلى بعض ما ورد نى طرق الحديث الذى يستدل به » وبيان ذلك فيا 
أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة ولفظه « کان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل 
صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر » . 

قوله ( عن عبد الله بن دينار ) هذا إسناد آخر لمالك فى هذا الحديث » قال ابن عبد البر : لم يختلف 
عليه فيه » واعترض ابن التيمى فقال : هذا الحديث لا يدل على الترجمة » لجعله غاية الأكل ابتداء أذان 
ابن أم مكتوم » فدل على أن أذانه كان بقع قبل الفجر بقليل . وجوابه ما تقدم تقريره فى الباب الذى قبله . 
وقال الزين بن المنير : الاستدلال بحديث ابن عمر أوجه من غيره » فإن قوله « حتى ينادى ابن أم مكتوم » 
يقتضى أنه ينادى حين يطلع الفجر » لأنه لو كان ينادى قبله لكان كبلال ينادى بليل . 


( قفبيه ) : قال ابن منده حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته » رواه جماعة من أصابه عنه » 
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ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه : رواه يزيد بن هرون عنه على الشك أن بلالا كا هو المشبور » أو 
« أن ابن أم مكتوم ينادى بليل فكلوا وأشربوا حتى يؤذن بلال». قال: ولشعبة فيه إسناد آخرء فإنه رواه 
أيضاً عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على الشك أيضاً » أخرجه أحمد عن غندر عنه › 
ورواه أبو داود الطيالمى عنه جازماً بالأول » ورواه أبو الوليد عنه جازماً بالثانى » وكذا أخرجه ابن خزيمة 
وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة » وكذلك أخرجه الطحاوى والطبرانى من طريق منصور بن 
زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن » وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأثمة بأنه مقلوب وأن الصواب . 
حديث الباب » وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث فى يح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن 
عائشة » :وفى بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله « إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم » 
وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد » وأخرجه أحمد » وجاء عن عائشة أيضاً أنبا كانت تنكر حديث ابن عمر 
وتقول إنه غلط » أخحرج ذلك الببيق من طريق الدراوردى عن هشام عن أبيه عنها فذكر الحديث وزاد 
« قالت عائشة : وكان بلال يبصر الفجر » قال : وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر . انتهى . وقد جمع 
خزيمة والضبعى بين الحديثين بما حاصله : أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم » 
فكان النی صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئاً ولا يدل على دخول 
وقت الصلاة بحلاف الثانى . وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتالا » وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره » وقيل : 
لم يكن نوباً » وإتماكانت هما حالتان مختلفتان : فإن بلالا كان فى أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن 
للصبح حى يطلع الفجر » وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بنى النجار قالت « كان بلال يحلس 
على بيّى وهو أعلى بيت فى الملاينة » فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن » أخرجه أبو داود وإسناده حسن » ورواية 
حميد عن أنس « أن سائلا سأل عن وقت الصلاة » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع 
الفجر » الحديث أخرجه النسالى وإسناده ديح » ثم أردف بابن أم مکتوم وكان يؤذن بليل واستمر بلال على 
حالته الأولى » وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها » ثم فى آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به 
من يراعى له الفجر » واستقر أذانبلال بليل » وكانسبب ذلك ما روى أنهربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل 
طلوعه » وأنه أخطأ مرة فأمره الننى صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول « ألا إن العبد نام » يعنى أن غلبة النوم 
على عينيه منعته من تبين الفجر » وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعاً ورجاله ثقات حفاظ » لكن اتفق أثمة الحديث على ابن المدينى وأحمد 
ابن حنبل والبخارى والذهلى وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والآثرم والدارقطنى على أن حمادا أخطأ فى 
رفعه » ون الصواب وقفه على عمر بن اللحطاب » وأنه هو الذى وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حماداً انفرد 
برفعه » ومع ذلك فقد وجد له متابع » أخرجه البہتی من طريق سعيد بن زربى وهو بفتح الزاى وسكون الراء 
بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف . ورواه عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب أيضاً » لكنه أعضله فم بذ کر نافعاً ولا ابن عمر . وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطى وغيره 
اختلف فى رفعها ووقفها أيضاً » وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخرى 
من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس » وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً قوة 


الحديث ٠ ۳-۹۴١‏ ل 


ظاهرة » فلهذا والله أعلم استقر أن بلالا يؤذن الأذان الأول » وسنذكر اختلافهم فى تعيين الوقت المراد 
من قوله « يؤذن بليل » فى الباب الذى بعد هذا . 


۳ اسب الأذان قَبْلَ الجر 


1۲1 - شنا أحمةٌ بن بوس قال حن ير قال حتفنا سبك ال عن أب عن لهي 
عن عب ال بن مسعود عن الني صلى لله عليو وسم قال : دلا ينعن أحدكم - أو أَحَدًا منكم - أذان 
بال من سّحوره » فإنّه يدن - أو يُنايى يلي ار م » وليب نائيمكم ولي أن يقول 
افج أو الصبحٌ - وقال بأصابعو ورفعه إل قزق وطاطا إلا ا قول ھا ا 
بسبابَيُه إحداهما فوق الأخرى » ثم مها عن بمينو وثماله . 


[ الحديث ۲۱ - طرفاه فى : ۰۲۹۸ ٠‏ 75407 ]. 
۲ و ۹۲۴ - شا إسحاق قال أخبرنا أبوأسامة قالعُبِيدٌُ الله حدثنا عن ۽ القادم. بر بن محمد 


e e 
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حی يؤدن ابن أم مَكُتومر ) 


[ الحديث ۲۲ - طرفه فى : ۱۹۱۹ ] . 


قله ( باب الأذان قبل الفجر ) أى ما حكمه ؟ هل یشرع أو لا ؟ وإذا شرع هل يكتنى به عن إعادة 
الأذان بعد الفجر أو لا ؟ وإلى مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور . وخالف الثورى وأبو حنيفة ومحمد » وإلى 
الاكتفاء مطلقاً ذهب مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم > وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل 
الحديك ر فال به الفرالق.ق الإنحاء واد بعضيم أنه ل يرد ق هی عام ٠‏ الحديث ما يدل على الا كتفاء » 
وتعقب بحديث الباب » وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل » وعلى التنزل فحله فيا إذا لم يرد نطق بخلافه » 
وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة با يشعر بعدم الاكتفاء » وكأن هذا هو السر فى إيراد اببخارى لخدي ما 
فى هذا الباب عقب حديث ابن مسعود » نعم حديث زياد بن الحارث عند آل داود يدل على الاكتفاء » 
فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النى الل ا بر 
فأمره فأقام » لكن فى إسناده ضعف لل 
إنه مذهب واضح + غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه . تى . فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة 
المالكية . وادعى بعض الحنفية ‏ كا حكاه ا ادا ا 
وماکان تذكيراً أو نسحي را كا بقع للناس اليوم » وهذا مردود » لكن الذى يصنعه الناس اليوم محدث قطعاً » 


1٠ ۱۲4‏ كتاب الأذان 


وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان » فحمله على معناه الشرعى مقدم » ولأن الأذان الأول لوكان 
بألفاظ مخصوصة لا التبس على السامعين . وسياق الحبر يقتضى أنه خشى عليهم الالتباس . وادعى ابن القطان 
"أن ذلك كان ى رصان اة وفيه فغ 
٠‏ قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعنى . 
قوله (عن أف عهان ) فى رواية ابن خزية من طريق معتمر بن سلوان عن أبيه « حدثنا أبو عهان » 

ولم أن هذا الحديث من حديث ابن مسعود فى شىء من الطرق إلا من رواية أبى عيّان عنه » ولا من رواية 
آي عمان إلا من رواية سليمان التيمى عنه . واشتهر عن سليمان » وله شاهد فى صميح مسلم من حديث 
مرة بن جندب . 

قله ( حدم أو أحد منكم ) شك من الراوى وكلاهما يفيد العموم وإن اختلفت الحيثية . 

قله ( من حوره ) بفتح أوله اسم لما يؤكل فى السحر » ويجوز الضم وهو اسم الفعل . 

قوله ( ليرجع ) بفتح الياء وكسر الحم الخففة يستعمل هذا لازماً ومتعدياً » يقال رجع زيد ورجعت 
زيداً ولا يقال فى المتعدى بالتثقيل . فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ فإنه يصير من الترجيع وهو 
الترديد » وليس مرادنا هنا » وإنما معناه يرد القائم ‏ أى المبجد ‏ إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاً » 
أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ٠‏ ويوقظ النائم ليتأهب ها بالغسل ونحوه » وتمسك الطحاوى بحديث 
أبن مسعود هذا لمذهبه فقال : فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة . وتعقب بأن قوله ولا الصلاة » 
زيادة فى الحبر » ولیس فيه حصر فما ذكر ٠‏ فإن قيل تقدم فى تعريف الأذان الشرعى أنه إعلام بدخول وقت 
الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت » ليس إعلاماً بالوقت » فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من 
| أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل » وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلؤات لأن الصلاة فى 
أول وقنها مرغب فيه » والصبح يأنى غالباً عقب نوم فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها 
ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت » والله أعلم ١‏ ش 

قوله ( وليس أن يقولالفجر ) فيه إطلاق القول على الفعل أى يظهر » وكذا قوله ( وقال بأصابعه 
ورفعها ) أى أشار . وى رواية الكشمينى « بإصبعيه ورفعهما » . a‏ 

قوله ( إلى فوق ) بالضم على البناء » وكذا ( أسفل ) لنية المضاف إليه دون'لفظه نحو ل لله الأمر من 
قبل ومن بعد 4 . 

قله (وقال زهير ) أى الراوى » وهی أيضاً بمعنى أشار » وكأنه جمع بين [صبعيه ثم فرقهما ليحكى 
صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معتر ضاً م يعم الأفق ذاهباً بميناً وشمالا » بخلاف الفجر الكاذب وهو الذى 
تسميه المرب « ذنب السرحان » فإنه يظهر فى أعلى السماء ثم ينخفض » وإلى ذلك أشار بقوله رفع وطأطاً ۰ 
رأسه » وى رواية الإسماعيل من طريق عيسى بن يونس عن سلمان ٠‏ فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذا » 
ولكن الفجر هكذا » فكأن أصل الحديث كان بهذا اللفظ مقرونا بالإشارة الدالة على المراد » وبهذا اختلفت 
عبارة الرواة » وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عنء سلوان عند مسلم « وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل», 00 


1 ۰ ٠. ۳ الحديث‎ 


قوله ( حدثتى إسحق ) لم أره منسوباً » وتردد فيه الجيانى. » وهو عندى ابن إبراهم الحنظلى المعروف 
بابن راهويه كما جزم به المزى » ويدل عليه تعبيره بقوله « أخبرنا » فإنه لا يقول قط حدثنا بخلاف إسعق 
ابن منصور وإسفق بن نصر » وأما ما وقع بخط؛' الدمياطى أنه الواسطى ثم فسره بأنه ابن شاهين فليس بصوات 
لأنه لا يعرف له عن ألى أسامة شى ء » لأن أبا أسامة كوى:وليس فى شيوخ ابن شاهين أحد من أهل: الكوفة . 
قوله ( قال عبيد الله حدثنا ) فاعل قال أبو أسامة » وعبيد الله قائل حدثنا » فالتقدير حدثنا عبيد الله . 
قوله ( عن نافع ) هو معطوف على « عن القاسم بن محمد » . والحاصل أنه أخرج الحديث عن 
عبيد الله بن عمر من وجهين : الأول ذكر له فيه إسنادين نافع عن ابن عمر والقاسم عن عائشة » وأما الثانى. 
فاقتصر فيه على الإسناد الثانى . 
قله ( حتى يؤذن ) فى رواية الكشميينى « حتى ينادى » » وقد أورده فى الصيام بلفظ « يؤذن » 
وزاد فى آخره « فإنه لا يؤذن حتى يطاع الفجر » قال القاسم : لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا 
ونی هذا تقييد لما أطلق فى الروايات الأخرى من قوله « إن بلالا يؤذن بليل » » ولا يقال إنه مرسل لأن 
القاسم تابعى فلم يدرك القصة للد ك و م ف ت عند الان م روارة حفض ين غات وغد اللحاوئ. 
من رواية يحبى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القامم عن عائشة فذكر الحديث قالت « ولم يكن بينهما 
إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا » وعلى هذا فعنى قوله فى رواية البخارى « قال القاسم ١‏ أى فى روايته عن 
عائشة . وقد وقع عند مس فى رواية ابن مير عن عبيد الله بن حمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة » 
وفيا نظر أوضحته فى كتاب « المدرج ) وثبتت الزيادة أيضاً فى حديث أنيسة الذى تقدمت الإشارة إليه » 
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذى يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور » وهو أحد الأوجه فى 
المذهب واختاره السبكى فى شرح المباج وحكى تصحيحه عن القاضى حسين والمتولى وقطع به البغوى » 
وكلام ابن دقيق العيد يشعر به » فإنه قال بعد أن حكاه : يرجح هذا بأن قوله « إن بلالا ينادى بليل » خبر 
يتعاق به فائدة للسامعين قطعاً » وذلك إذا كان وقت الأذان مشتباً محتملا لأن يكون عند طاوع الفجر فبين 
صلى الله عليه وسل أن ذلك لا منم الأ كل والشرب بل الذى يمنعه طلوع الفجر الصادق » قال : وهذا يدل 
على تقارب وقت أذان بلال من الفجر . انتبى . ويقويه أيضاً ما تقدم من أن الحكمة فى مشروعيته التأهب 
لإدراك الصبح فى أول وقتبا » وصحخ النووى فى أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثانى » وأجاب عن 
الحديث فى شرح مسل فقاك :. قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه › فإڈا 
قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرق ويشرع فى الأذان مع أول 
طلوع الفجر . وهذا ‏ مع وضوح مخالفته لسياق الحديث - يحتاج إلى دليل خاص لا صححه حى يسوغ له 
التأويل : ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة فى الفقهيات . واحتج الطحاوى لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر 
. بقوله : لماكات بين أذانيهما من القرب ما ذكر فى حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتاً واحداً وهو 
طلوع الفجر فيخطثه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم . وتعقب بأنه لو كان كذلك لم أقره انى صلى الله عليه وسل 
مؤذناً واعتمد: عليه » ولو كان کا ادعى لكان وقوع ذلك منه نادرا . وظاهر حديث ابن عن يدل على أن 
ذلك كان شأنه وعادته. 2 والله أعلم ا ْ 
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٤‏ - باسبب كم بَيْنَ الأَذَانِ والإقامة » ومن يَنْتَظِرٌ الإقامة ؟ 
ا و 2 6 َ4 ور ن 5 2 0 
4 - وشا إسحاق الواسطى قال حدثنا خالد عن الجريرى عن ابن بريدة عن عبد الله بن 
%2 مه ا ت 1 o‏ 6 لها م * 0221 مام ا o‏ 
مل المرى أن وسو اله صلى الله عَلَبِْ وسل قال : « بَيْنَ کل أذَاتينِ صَلاة - ثلاثًا - لِمَنْ شَاء ». 
[ الحديث 4؟5 - طرفه فى : 591 ] . 


يد - و علد ابر 


: 0 ل ل 
6 - وشا محمد بن بَشارٍ قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال : سيعت عمرو بن عاير 
الأنصارئ عن أن بن مالك قال « كَانَ المُوَذَنُ إذا أَذّنَ ام ناس من أصحاب الى صلى الله عليه وسلّم 
ترون السَوَارِىَ حى يخر النْى صل الله عليه وسلّم وهم ار الركْعمَيْن قبل امغوب » 
ولم يكن بين الأذانِ والإقامة شىء » . قال عن بن جَبلة وأبو داود عن شعبة « لم يَكُنْ بَيَهُما إلا قليل» 
قوله ( باب م بين الأذان والإقامة ) أما « باب » فهو فى روايتنا بلا تنوين و «5 » استفهامية ومميز ها 
محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك » ولعله أشار بذلك إلى ما روى عن جابر أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال لبلال « اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا 
دخل لقضاء حاجته » أحرجه الترمذى والحاک لکن إسناده ضعيف » وله شاهد من حديث ألى هريرة 
ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات 
المسند وكلها واهية » فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت » وقال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن 
دخول الوقت واجتاع المصلين » ولم يختلف العاماء فى التطوع بين الأذان والإقامة إلا فى المغرب كا سيأتى . 
ووقع هنا فى رواية نسبت للكشميينى ١‏ ومن انتظر الإقامة » وهو خطأ فإن هذا اللفظ ترجمة تلى هذه . 
قوله ( حدثنا إنعق الواسطى ) هو ابن شاهين » ويحتمل أن يكون هو الذى عناه الدمياطى ونقلناه عنه 
فى الذى مضى » لكنى رأيته كما نقلته أولا بخط القطب الحلى » وقد روى البخارى عن إسحق بن وهب 
العلاف وهو واسطى أيضاً لكن ليست له رواية عن خالد وهو ابن عبد الله الطحان » وال جريرى سعيد بن 
أياس وهو بضم الحم كما تقدم فى المقدمة » ووقع مسمى فى رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيل 
وهى إحدى فوائد المستخرجات » وهو معدود فيمن اختلط » واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد 
اختلاطه وخالد منهم » لکن أخرجه الإسماعيل من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علية وهم من مع 
منه قبل اختلاطه » وهى إحدى فوائد المستخرجات أيضاً » وهو عند مسام من طريق عبد الأعلى أيضاً » وقد 
قال العجلى إنه من أصحهم سماعاً من الجريرى » فإنه سمع منه قبل اختلاطه بان سنين » ولم يتفرد به مع ذلك 
الجريرى بل تابعه عليه كهمس بن الحسن عن ابن بريدة » وسيأنى عند المصنف بعد باب » وفى رواية يزيد 
ابن زريع من الفوائد أيضاً تسمية ابن بريدة عبد الله والتصريح بتحديثه للجريرى . 
قوله ( بين كل أذانين ) أى أذان وإقامة » ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين 
مفروضة » والحبر ناطق بالتخيير لقوله « لمن شاء » » وأجرى المصنف الترجمة مجرى البيان للخبر زمه 


WV ۲۵ الحديث‎ 


بأن ذلك المراد » وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولم القمرين للشمس والقمر » ويحتمل أن ٠‏ 
يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة » كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت » ولا مانع . 
من حمل قوله « أذانين » على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة . 200 

قوله ( صلاة ) أى وقت صلاة » أو المراد صلاة نافلة » أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه . 
المصلى من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر . ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند 
ماع الأذان لانتظار الإقامة » لأن منتظر الصلاة فى صلاة » قاله الزين بن المنير . 

قوله ( ثلالاً ) أى قالها ثلاث > وسيأتى بعد باب بلفظ « بين كل أذانين صلاة » بین كل أذانين صلاة » 
ثم قال فى الثالثة « لمن شاء » وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا فى المرة الثالثة» بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية 
الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله « لمن شاء » . ولسم والإسماعيلى « قال فى الرابعة لمن شاء » وكأن المراد 
بالرابعة فى هذه الرواية المرة الرابعة » أى أنه اقتصر فيا على قوله « لمن شاء » فأطلق عليها بعضہم رابعة 
باعتبار مطلق القول » وببذا توافق رواية البخارى . وقد تقدم فى العلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً وكأنه قال بعد الثلاث « لمن شاء » ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب . 
وقال ابن الجوزى : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن یتوم أن الأذان للصلاة ينع أن يفعل سوى الصلاة 
التى أذن ها » فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز فى حديث أنس » وقد صح ذلك فى الإقامة كما 
سيأ . ووقع عند أحمد « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت » وهو أخص من الرواية المشهورة 
« إلا المكتوبة » . 

. قوله فى حديث أنس (كان المؤذن إذا أذن ) فى رواية الإماعيلى « إذا أخذ المؤذن فى أذان المغرب » . 

قوإه ( قام ناس ) فى رواية النسانى « قام كبار أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسم » وكذا تقدم 
المؤلف فى أبواب سير العورة . 
٠‏ قله ( ييتدرون) أى يستبقون . و ( السوارى ) جمع سارية » وكأن غرضهم بالاستباق إلا الاستتار . 
بها ممن مر بين أيديهم لكوهم يصلون فرادى . 

قوله ( وهم كذلك ) أى فى تلك الحال . وزاد مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس : 
« فيجىء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما » . 

قله ( وم يكن بينهما ) أى الأذان والإقامة . 

قوله ( شىء ) التنوين فيه للتعظم»أىلم يكن بدنْهما شىء كثير» وبهذ | يندفع قول من زعم أن الرواية 
المعلقة معارضة للرواية الموصولة » بل هى مبينة لها » ون الكثير يقتضى إثبات القليل » وقد أخرجها 
الإسماعيلى موصولة من طريق عمّان بن عمر عن شعبة بلفظ « وكان بين الأذان والإقامة قريب » ولحمد بن نصر 
من طريق أبى عامر عن شعبة نحوه » وقال ابن المنير : يجمع بين الروايتين بحمل التى المطلق على المبالغة 
مجازاً » والإثبات للقليل على الحقيقة . وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره فقال : دل قوله « وم 
یکن بينهما ثبىء » على أن عموم قوله « بين كل أذانين صلاة » مخصوص بغير المغرب » فإنهم لم يكونوا يصاون 


٠ ۸‏ كتاب الأذان 


بينهما بل كانوا يشرعون فى الصلاة فى أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه . قال : ويؤيد ذلك ما رواه البزار من 
طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث الأول > وزاد قىآخره « إلا المغرب ) اه. 
وف قوله « ويفرغون مع فراغه » نظر لأنه ليس فى الحديث ما يقتضيه » و لا يلزم من شروعهم فى أثناء الأذان 
ذلك » وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة لأنه وإن كان صدوقاً عند.البزار وغيره لكنه حالف 
الحفاظ من أصعاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه » وقد وقع فى بعض طرقه عند الإسماعيلى : وكان 
بريدة يصلى ركعتين قبل صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظاً لم حالف بريدة روايته . وقد نقل ابن الجوزى 
فى الموضوعات عن الفلاس أنه كذب حيانا المذكور » وقال القرطى وغيره : ظاهر حديث أنس أن الركعتين 
بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النى صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتی كانوا 
يستبقون إليه » وهذا يدل على الاستحباب » وكأن أصله قوله صل الله عليه وسلم : « بين كل أذانين صلاة » . 
وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فلا يى الاستحباب ٠‏ بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب . وإلى 
استحبابهما ذهب أحمد وإحق وأصعاب الحديث » وروى عن ابن عمر قال : ما رأيت أحداً يصايهما على 
عهد الى صلى الله عليه وسم » وعن الحلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصاونهما . وهو قول 
مالك والشافعى » وادعى بعض المالكية نسخهما فقال : إنما كان ذلك فى أول الأمر حيث نى عن الصلاة بعد 
. العصر حى تغرب الشمس › فبين لهم بذلك وقت الجواز » ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب فى أول وقتها » 
فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغير ها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها . وتعقب بأن دعوى 
النسخ لا دليل عليها » والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه » ورواية أنس المثبتة مقدمة 
على نفيه » والمنقرل عن الحلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهم النخعى عنهم » وهو 
منقطع » ولوثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولاالكراهة . وسيأق فى أبواب التطوع أن عقبة بن عامرسئلعن 
الركعتين قبل امغر ب فقال : كنا نفعلهما على عهد النبى صلى الله عليه وسل »> قيل له :فا بمنعك الآن ؟ قال : الشغل. 
فلعل غيره أيضاً منعه الشغل . وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبى وقاص وأبقّ بن كعب وأبى الدرداء وأى»*وسى وغير هم أنهم كانوا يواظبون عليهما . وأما قول ألى بكر 
ابن العربى : اختلف فيا الصحابة وم يفعلها أحد بعدهم » فردود بقول محمد بن نصر » وقد روينا عن جماعة 
من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب » ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى وعبد الله بن بريدة ويحين بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك » 
ومن طريق الحسن البصرى أنه سئل عنهما فقال : حسنتين والله لمن أراد الله هما . وعن سعيد بن المسيب أنه 
كان يقول : حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين . وعن مالك قول آخر باستحبابهما . وعند 
الشافعية وجه رجحه النووى ومن تبعه » وقال فى شرح مسلم : قول من قال إن فعلهما يؤدى إلى تأخير المغرب 
عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة » ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . قلت : 
ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما فى ركعتى الفجر » قيل والحكمة فى الندب إلييما رجاء إجابة 
الدعاء » لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر » 
واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب» وليس ذلك بواضح . 


۱۹ ٦۲۹ الحديث‎ 


( تنبيبان ) : ( أحده| ) مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا 
يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها فالمبادرة إلى التنقل قبل غير ها من الصلوات تقع من 
ع ا A GS‏ 

( الثانى ) : لم تتصل لنا رواية عمان بن جبلة - وهو بفتح الجم واللوحدة = إل الان .و وزعم 
مغلطاى ومن تبعه أن الإسماعيل وصلها فى مستخرجه » ولیس كذلك » فإن الإسماعيل إنما أخرجه من 
طريق عمان بن عمر » وكذلك لم تتصل لنا رواية بى داود وهو الطيالسى فيا يظهر لى » وقيل هو الحفرى 
بفتح المهملة والفاء . وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عمان بن عمر وأبى عامر ولله الحمد . 


١٠١‏ - پاب من انتظر الإقامة 
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۹ 3 | أبوال الان 1 ا E‏ عن 1 اخبری عروة ؛ بن بن ایر أن 


o لمع‎ 


ا یتین قل صلا الجر بن أن ناشب e‏ 
ايه امود ون للإقامة » . 

[ الحديث حر - أطرافه فى : ۹44 ۰ ۱1۲۳ ۰ ۱۱۹۰ ۰ ۱۱۷۰ ۳۱۰[ . 

قله ( باب من انتظر الإقامة ) موضع التر جمة من الحديث قوله « ثم اضطجع على شقه الأمن حتى 
يأنيه المؤذن » وأوردها مورد الاحتال تنبا على اختصاص ذلك بالإمام لأن ال أموم مندوب إلى إحراز الصف 
الأول » ويحتمل أن يشارك الإهام فى ذلك من كان منزله قريباً من المسجد » وقيل يستفاد من حديث الباب أن 
الذى ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد :وأها من كان يسمع الإقامة 
من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متبيئاً ها كانتظاره إياها فى المسجد» وف مقصود الترجمة أيضاً ما أخرجه 
مسلم من حديث جابر بن سمرة قال « کان بلال يؤذن ثم لا يقم حتى يرج النى صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( إذا سكت المؤذن ) أى فرغ من الآذان بالسكوت عنه » هذا فى الروايات المعتمدة بالمثناة 
الفوقانية » وحكى ابن التين أنه روى بالموحدة » ومعناه صب الأذان وأفرغه فى الآذان» ومنه أفرغ فى أذلى 
كلاماً حسناً اه . والرواية المذكورة لم تثبت فى شىء من الطرق » وإنما ذكرها الخطابى من طريق الأوزاعى 
عن الزهرى وقال : إن سويد بن نصر- راويها عن ابن المبارك عنه ‏ ضبطها بالموحدة . وأفرط الصغائى ف 
العباب فجزم أنها بالموحدة » وكذا ضبطها فى فسخته التى ذكر أنه قابلها على نسخة الفربرى» وأن الحدثين 
يقولونما بالمثناة » ثم ادعى آنا تصحيف ولیس كما قال . 

قله ( بالأولى ) أى عن الأولى » وهى متعلقة بسكت يقال سكت عن كذا إذا تركه » والمراد بالأولى 
الأذان الذى يؤذن به عند دخول الوقت » وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار الأذان الذى قبل الفجر » 
وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة التامة» ويحتمل أن يكون صفة 
نحذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى أو فى المرة الأولى 


٠ 7‏ كتاب الأذان 


( تفبيه ) : أخرج البييق من طريق مومى بن عقبة عن سالم ألى النضر « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان خرج بعد النداء إلى المسجد » فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حى يجتمعوا ثم يصلى » : وإسناده قوى 
مع إرساله» وليس بينه وبين حديث الباب تعارض لأنه حمل على غير الصبح » أو كان يفعل ذلك بعد أن 
يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد . 

قوله ( يسنبين ) بموحدة وآحره نون » وف رواية « يستنير » بنون وآنحره راء » وسيأتى الكلام على 
ركعتى الفجر فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالى . 


٦‏ - باسبب بَيْنَ كل أذَاَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شاء 
۷ - وشا عبد الله بن يريد قال حدثّنا كَهْمَس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن 
01 3 © د 1 ا 2 چ ر 
عبد الله بن مغل قال : قال النبى صلی الله عليه وسلّم : « بَيْنَ کل أذَائَيْن صَلاة » بينَ كل أذاتين 
صَلَاة ‏ ثم قال فى الثالئة ‏ : لِمَنْ شاء » . 
ش قله ( باب بين كل أذانين صلاة ) تقدم الكلام على فوائده قبل باب ٠‏ وترجم هنا بلفظ الحديث » 
وهناك ببعض ما دل عليه . 


e و22 , ك4 و‎ ea 
GEGE rS 
. ر لال عله ل ی رمن تی قاتا من رين به كل يا تیدا‎ 


ەو 


فلنااواى شوقنا إل أعاليكا قال : ايرا عكر اة فيهم وعَلموهم وَصَلُوا > فإذًا خضرت الصلاة رذن 


کم حدم > وليۇمكم ارک 


* [VY ¢ °۸ ¢ YAEA الل‎ ¢ Ao COA CTY CP : أطرافه فی‎ - ٩۲۸ الحديث‎ [ 


قوله ( باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد ) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد بح 
« أن ابن عمر كان يؤذن للصبح فى السفر أذانين ) وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر »وظاهر 
حديث الباب أن الأذان فى السفر لا يتكرر » لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها » والتعليل الماضى ى حديث 
ابن مسعود يؤيده » وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد فى السفر لأن الحضر أيضاً لا يؤذن فيه إلا واحد» 
ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد فى جهة ولايؤذنون جميعاً » وقد قيل أن أول من 
أحدث التأذين جميعاً بنو أمية . وقال الشافعى فى « الأم » : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولايؤذن جماعة 
معا ؛ وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن فى كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه فى وقت واحد . 


قله ( ف نفر ) هم من ثلاثة إلى عشرة . 


۱۳۱ ٦۳۲ 5174 الحديث‎ 


قله ( من قوی ) هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وكان قدوم وفد ببى ليث فيا ذ کره 
ابن سعد بأسانيد متعددة أن وائلة الليثى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسم وهو يتجهز لتبوك . 

قوله ( رفيقاً ) بفاء ثم قاف من الرفق » وى رواية الأصيلى قيل قيل والكشميينى بقافين أى رقيق القلب . 

له (وصلوا ) زاد فى رواية اسماعيل بن علية عن أيوب « كما ا ا 
رحمة الناس والبهائم » من كتاب الأدب > ومثله فى باب خبر الواحد من رواية عبد الوهاب الثقنى عن أ يوب 


وله ( فإذا حضرت الصلاة) وجه مطابقته للترجمة مع أن ظاهره يخالفها لقوله ‏ فكونوا فييم وعلموهم 
فإذا حضرت » فظاهره أن ذلك بعد وصولم إلى أهلهم وتعليمهم » > لكن المصنف أشار إلى الرواية الاتية فى 
الباب الذى بعد هذا فإن فيها « إذا أنَا حرجا فأذنا » » ولا تعارض بينهما أيضاً وبين قوله فى هذه الترجمة 
و مؤذن واحد » لأن المراد بقوله أذنا أى من أحب متكا أن يؤذن فليؤذن » وذلك لاستوالهما فى الفضل » 
ولا يعتبر فى الأذان المن بخلاف الإمامة » وهو واضح من سياق حديث الاب حيث قال « فليؤذن لكم أحدم 
وليؤمكم أكبرم » واستدل بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعلى وجوب الأذان » وقد تقدم القول فيه فى 
أوائل الأذان وبيان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب » وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث ى 
« باب إذا استووا فى القراءة » من أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى . 


۸ - بإسبب الأذان للمُسَافِرِين إذا كَانُوا جَمَاعَةَ والإقامة » وكذلك بعرفة وجمع 
وقول الموَذُنْ « الصّلَاةٌ فى الرّحال » ف اَل الباردة أو المُطيرة 

5 - شا ملم بن براهم قال حدئنا شعبة عن المهاجر أب الحسن عن زيا بن وهب 

عن أ َر قال ٠‏ کنا مم ال صل الله عليو وسل فى سقر » اراد ادن نيد فقال له برد 

م راد أن بدن فقال ل ا ثم اراد أن يؤْدّنَ فقال له ارد اي سارف القن لرل 2 فال 
الى صلی الله عليه وسلّم : إِنَّ شِدَة الحرّ ِن فيح جهنم » . 

"٠‏ - وشا محمد بز يوسف قال حدَئّنا سفيان عن خالد الحدّاء عن ألى قلابة عن مالك 

ابن الحُويرث قال : « أن رَجُلَانٍ الى صل الله عليه وسم بُريدانٍ السفّرٌ » فقال الى صل الله عليه 
7 


وسام : إا انما حَرَجْتمَا مادنا » ثم أقيما › ثُم لِيَؤْمَكُمَا أكبركمًا » . 


- وشا محمد بن انی قال حدثنا عَبَدُ الرهاب قال دنا ابوب عن أى قلابة قال : 
حددّنا مالك : « أَتَيْنَا إلى لل صل لله عليه وسل ونحن شبَبةمُقاربونَ فأقمنا مده عكري بوما 
لَه » وان رسن له صل الله حيو وسلم رحا رفيقاء فم ن آنا قذ اشعهينا هلا أو قد اشتقنا- 


سانا عَم تركنا بعدنا اا . قال : : ارجعوا ِل أخِْيكم فاا فيهم وعَلمُوم > ومروهم 


( م - ٩‏ هج ۲ » فع البادى) 


شل ۰ کتاب الأذان 


0 


عزةك EOE YEE‏ أصل » فإذا حَضَرَت الصّلَاةٌ فلْيُوْدّنْ لكم 
0 ره ناه و 

أحذكم وليؤمكم أكبركم «. 

قَولْه ( باب الآذان للمسافرين ) كذا للكشميينى وللباقين « للمسافر » بالإفراد » وهو للجنس . 

قله ( إذا كانوا جماعة ) هو مقتضى الأحاديث الى أوردها » لكن ليس فيا ما بمنع أذان المنفرد » 
وقد روى عبد الرزاق بإسناد ديح عن ابن عمر أنه كان يقول : إتما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى 
بالصلاة ليجتمعوا ها » فأما غير هم فإما هى الإقامة . وحكى نحو ذلك عن مالك . وذهب الأثمة الثلاثة والثورى 
وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد » وقد تقدم حديث أبى سعيد فى « باب رفع الصوت بالنداء » وهو 
يقتضى استحباب الأذان للمنفرد » وبالغ عطاء فقال : إذا كنت فى سفر فلم تؤذن ولم تق فأعد الصلاة » 
ولعله كان يرى ذلك شرظاً فى حة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها . 

قولْهِ ( والإقامة ) با حفض عطفاً على الأذان » ولم يختلف فى مشروعية الإقامة فى كل حال . 

قوله ( وكذلك بعرفة ) لعله يشير إلى حديث جابر الطويل فى صفة الحج » وهو عند مسلم » وفيه أن 
بلالا أذن وأقام لا جمع النى صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة . 
ظ قوله ( وجمع ) بفتح الجم وسكون المم هى مزدلفة » وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذى 
ذكره فى كتاب الحج وفيه : أنه صلى المغرب بأذان وإقامة. » والعشاء بأذان وإقامة » ثم قال : رأيت رسول 
لله صلى الله عليه وسم يفعله . 

وله ( وقول المؤذن ) هو بالحفض أيضاً » وقد تقدم الكلام على حديث ابی ذر مستوفى فى « باب 
الإبراد بالظهر » فى المواقيت » وفيه البيان أن المؤذن هو بلال وأنه أذن وأقام » فيطابق هذه الترجمة . 

قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وبذلك صرح أبو نعم فى المستخرج وسفيان هو الثورى 
وقد روى البخارى عن عمد بن يوسف أيضاً عن سفيان بن عبينة » لكنه محمد بن يوسف البيكندى وليست 
له رواية عن الثورى » والفريابى وإن كان يروى أيضاً عن ابن عيينة لكنه إذا أطاق «سفيان » فما يريد به 
الثورى » وإذا روى عن ابن عيينة بينه » وقد قدمنا ذلك . 

قوله (أى رجلان ) هما مالك بن الحوبرث راوى الحديث ورفيقه » وسيأتى فى « باب سفر الاثنين » 
من كتاب الجهاد بلفظ « انصرفت من عند النبى صل الله عليه وسلم آنا وصاحب لى » ولم أر فى شىء من طرقه 
تسمية صاحبه . 

قوله ( فأذنا ) قال أبو الحسن بن القصار : أراد به الفضل > وإلا فأذان الواحد يحزئ » وكأنه فهم 
منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعاً كنا هو ظاهر اللفظ » فإن أراد أنهما يؤذنان معاً فليس ذلك بمراد » وقد قدمنا 
النقل عن السلف بحلافه . وإن أراد أن كلا منبما على حدة ففيه نظر » فإن أذان الواحد يكنى الجماعة . 
نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذ » فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب » وقد تقدم له 
توجيه آخر فى الباب الذى قبله » وأن ا حامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه « فليؤذن لكم أحديم » . والطبر انی 


المديث ۳۲ ۳۳ ۱۳۳ 


من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء فى هذا الحديث « إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم › وليؤمكما 
أكبركا » واستروح القرطى فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة » وهو بعيد » وقإل الكرمانى : 
قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد > كقوله : يا حرسى اضربا عنقه » وقوله : قتله بنو عم » 
مع أن القاتل والضارب واحد . 

قوله ( ثم قا ) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى » 
وإلا فالذى يؤذن هو الذى يقم . 

(تنبيه ) : وقع هنا فى رواية أبى الوقت « حدثنا محمد بن المثى حدثنا عبد الوهاب عن أيوب » 
فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولا نحو ما مضى ف الباب قبله » وسیأتی بتّامه فى « باب خبر الواحد ) » 
وعلى ذكره هناك اقتصر باقى الرواة . 

3 لي 7 : و 1 8 0 2 

٢‏ شنا مسد قال أخبرّنا يحبى عن عُبِيدٍ الله بن عمرٌ قال حدثنى نافع قال « أَذْنَ 

و ص ۰ .5 و 0 5 3 و 1 ا 
ابر عمرٌ فى ليلة باردة بصَجْانَ » ثم قال : صَنُوا فى رحالكم . فأخبرنا أن رسُولَ اله صل الله علي 
ووو 22 يس ر 0 800 5 ت 
وسل كان يمر مدنا يدن ثم يقول على إثره. : أل صلوا فى الرّحال فى اليا الباردةٍ أو المَطِيرة 
فى السفر » . 

[ الحديث ۳۲ - طرفه ی : 55١‏ ]. 

۳ شا إسحاق قال أخبرنا جَعفرٌ بن عون قال حلکنا أبو العییں عن عَونِ بن ایی 
جحيفة عن آبيه ا ل اله عليه وَسَلّمَ بالأبُطح » فَجَاءهُ بلال فاذّنهُ بالصلاة › 
م حرج بال بالعََرَِ حنى ركرّها بن بى سول لله صلی ال عليه وسلّم بالأبطح » وأْقَامٌ الصا » . 

قله ( حدثنا بجی ) هو القطان . 

قوله ( بضجنان ) هو بفتح الضاد المعجمة وبا جم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف » قال 
صاحب الصحاح وغيره : هو جبل بناحية مكة . وقال أبو موسى فى ذيل الغريبين : هو موضع أو جبل بين 
مكة والمدينة . وقال صاحب المشارق ومن تبعه : هو جبل على بريد من مكة . وقال صاحب الفائق : بينه 
وبين مكة خسة وعشرون ميلا » وبينه وبين وادى مريسعة أميال . انتبى . وهذا القدر أكر من رین 
وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء » وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها » خلاف من تقدم 
ذكره من لم يرها أصلا . ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكرى قال : وبين قديد وضجنان يوم . 

قال معبد الخزاعى : 

له ( وأخبرنا ) أى ابن عر . 

قله (كان بأمر مؤذناً ) فى رواية مسل كان بأمر المؤذن . 


ارق ٠‏ کتاب الأذان 


قوله ( م يقرلعلى أثره ) صريح فى أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان » وقال القرطى : 
لا ذكر رواية مسلم بلفظ « يقول فى آخر ندائه » يحتمل أن يكون المراد فى آخره قبيل الفراغ منه » جمعاً بينه 
وبين حديث ابن عباس . انتّهى . وقد قدمنا فى « باب الكلام فى الأذان » عن ابن خزيمة أنه حمل حديث 
ابن عباس على ظاهره » وأن ذلك يقال بدلا من الحيعلة نظراً إلى المعنى لأن معنى « حى على الصلاة » هلموا 
إلييا »> ومعنى « الصلاة فى الرحال » تأخروا عن الجىء ولا يناسب إيراد اللفظين ٠ماً‏ لأن أحدهما نقيض الآخر 
اه.. ويمكن الجمع بينهما » ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة فى الرحال رخصة لمن أراد أن 
يترخص » ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لن أراد أن يستككل الفضيلة ولو تحمل المشقة . ويؤيد ذلك حديث 
جابر عند مسلم قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم فى سفر » فطرنا » فقال : ليصل من شاء 
منكم فى رحله . 

قؤله ( فى الليلة الباردة أو المطيرة ) قال الكرمانى فعيلة بمعنى فاعلة » وإسناد المطر إلا مجاز » ولا يقال 
إنها بمعنى مفعولة ‏ أى ممطور فيا - لوجود الماء فى قوله مطيرة إذ لا يصح ممطورة فيا اه . ملخصاً . 
وقوله ( أو ) للتنويع لا للشك » وفى صصح أبى عوانة « ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ربح » ودل ذلك 
على أن كلا من الثلاثة عذر تى التأخر عن الجماعة » ونقل ابن بطال فيه الإجماع » لكن المعروف عند الشافعية 
أن الريح عذر ف اليل فقط » وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل » لكن فى السئن من طريق ابن إسحق عن 

نافع فى هذا الحديث « فى الليلة المطيرة والغداة القرة » » وفيها بإسناد صحيح من حديث أبى الملبح عن أبيه 


٠ أنهم مطروا یوما فرخص لم » ولم أر فى شىء من الأحاديث الترخص بعذر الربح فى الہار صريحاً » لكن 1ش‎ ١ 


القياس يقتضى إلحاقه » وقد نقله ابن الرفعة وجها . 

قوله ( فى السفر ) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر » ورواية مالك عن نافع الآنية فى أبواب صلاة 
الجماعة مطلقة » وبها أخذ.الجمهور › لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضى أن يختص ذلك بالمسافر 
مطلقاً » ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة فى الحضر دون من لا تلحقه » والله أعلم . 

قوله ( حدثنا إحق ) وقع فى رواية بى الوقت أنه ابن منصور » وبذلك جزم خلف فى الأطراف » 
وقد تردد الكلاباذى هل هو ابن إبراهم أو ابن منصور » ورجح الجیانی أنه ابن منصور واستدل على ذلك 
بأن مسلماً أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد عن إسحق بن منصور . 

وله ( فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال ) اختصره المصنف » وقد أخرجه الإسماعيل من طرق عن جعفر 
ابن عون فقال بعد قوله بالصلاة « فدعا بوضوء فتوضأ » فذكر القصة . 

قوله ( وأقام الصلاة ) اختصر بقيته » وهى عند الإسماعيل أيضاً وهى ١‏ وركزها بين يديه والظعن 
مرون » الحديث » وقد قدمنا الكلام عليه فى « باب سترة الإمام سترة لمن خلفه » . 

قوله ( بالأبطح ) هو موضع معروف خارج مكة » وقد بيناه فى ذلك الباب ء وفهم بعضهم أن المراد 
بالأبطح موضع جمع لذكره لها فى الترجمة » وليس ذلك مراده » بل بين جمع والأبطح مسافة طويلة » 
ونما أورد حديث أبى جحيفة لأنه يدخل فى أصل الترجمة وهى مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين . 


7 ٠ ٦۳٤ الحديث‎ 


ر وا رکو 


9 پا صب هَل َب ادن فاه ها هنا وها هنا ؟ وَهَلْ يفيت ف الأذان ؟ 

ويُدَكَرٌ عن بلال ته جَمَلَ إطْبَعبو فى انيه . وَكَانَ ابن عُمَرَ لا َجْعلُ بيو نى تيه 

200 1 لے ٠‏ وار 5 وك ا 0 ر رو 

وقالَ إبراهم : لا باس أن بوذن على غير وُضُوء . وقال عَطاء : الوضوء حق وسنة 

وقالت عائشة : کان الى صل اله عليه وسل در الله عل کل أحيانه 

4 - وشا محمد بن يوسّف قال حدثنا سُفِيانُ عن عون بن أل جُحَيفة عن أبيه أَنْهُ رأى 
بلالا يوذ فجعلت أَتَتبَعٌ فاه ها هنا وها هنا بالأذافٍ » . 

قوله ( باب هل يترم المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ) هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات ثم عوحدة مشددة 
من التنبع > وفى رواية الأصيلى « يتبع » هضم أوله وإسكان المثناة ؤكسر الموحدة من الاتباع » والمؤذن بالرفع 
لأنه فاعل التتبع » وفاه منصوب على المفعولية » و « ههنا وههنا » ظرفا مكان والمراد بهما جهتا ايمين والشمال 
كا سيأق إن شاء الله تعالى فى الكلام على الحديث . وقال الكرمانى : لفظ المؤذن بالنصب وفاعله نحذوف 
تقديره الشخص ونحوه » وفاه بالنصب بدل من المؤذن > قال : ليوافق قوله فى الحديث « فجعلت أتتبع 
فاه » اه . وليس ذلك بلازم » لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذى يورده غالباً بل 
يترجم له ببعض ألفاظه الوإردة فيه » وكذا وقع ههنا » فإن فى رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عند 
ألى عوانة فى صميحه « فجعل يتتبع بفيه ينا وشمالا » . وف رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيل « رأيت 
بلالا يؤذن يتم بفيه » ووصف سفيان ييل برأسه ينا وشمالا » والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين » 
وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبع باعتبار . 

قوڵه ( وهل يلتفت فى الآذان ) يشير إلى ما قدمناه فى رواية وكيع وف رواية إسمق الأزرق عن 
سفيان عند النسائى « فجعل ينحرف ینا وشمالا » وسيأتى فى رواية يحبى بن آدم بلفظ « والتفت » . 

قوله ( ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه فى أذنيه ) يشير بذلك إلى ما وقع فى رواية عبد الرزاق 
وغيره عن سفيان کا سنوضحه بعد . 

له ( وكان ابن عمر إلخ ) أخرجه عبد الرزاق وابن ألى شيبة من طريق نسير وهو بالنون والمهماة 
مصغر ابن ذعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام عن ابن تمر . 

قله ( وقال إبراهم ) يعنى النخعى إلخ وصله سعيد بن منصور وابن ألى شيبة عن جرير عن منصور 
عنه بذلك وزاد « ثم يخرج فيتوضاً ثم يرجع فيقم » . 

قوله ( وقال عطاء إلخ ) وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال « قال لى عطاء : حق وسنة مسنونة 
أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضتاً » هو من الصلاة » هو فاتحة الصلاة » ولابن ألى شيبة من وجه آخر عن عطاء 
١‏ أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء » وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذى والبييق من حديث 
أني هريرة وف إسناده ضعف , 


لديل ٠‏ کتاب الأذان 


قوله ( وقالت عائشة ) تقدم الكلام عليه فى باب تقضى الحائض المناسك » من كتاب الحيض » وأن 
مسلماً وصله . وق إيراد البخارى له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعى ٠‏ وهو قول مالك والكوفيين لأن 
الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة » كما 
لا يستحب فيه الحشوع الذى ينافيه الالتفات وجعل الإصبع فى الأذن » وبهذا تعرف مناسبة ذكره هذه الآثار 
فى هذه الترجمة ولاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم . 

قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى . 

قوله ( هاهنا وهاهنا بالأذان ) كذا أورده مختصراً » ورواية وكيع عن سفيان عند مس أتم حيث قال 
« فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بمينآً وشمالا يقول : حى على الصلاة » حى على الفلاح » وهذا فيه تقييد 
للالتفات فى الأذان وأن عله عند الحيعلتين » وبوب عليه ابن خخزيمة « احراف المؤذن عند قوله حى على 
الصلاة حى على الفلاج بفمه لا ببدنه كله » قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه » م ساقه من 
طريق وكيع أيضا بلفظ « فجعل يقول فى أذانه هكذا » ويحرف رأسه ينآ وشمالا » وفى رواية عبد الرزاق 
عن الثورى فى هذا الحديث زيادتان : إحداهما الاستدارة » والأخرى وضع الإصبع فى الأذن » ولفظه عند 
الثرمذى « ریت بلالا يؤذن ويدور ویتبع فاه ههنا وههنا و[صبعاه فى أذئيه » فأما قوله « ويدور » فهو مدرج 
فى رواية سفيان عن عون » بين ذلك يحبى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه قال « رأيت بلالا أذن فأتبع 
فاه ههنا وههنا والتفت ينآ وشمالا » قال سفيان : كان حجاج - يعنى ابن أرطاة ‏ يذكر لنا عن عون أنه . 
قال « فاستدار فى أذانه » فلما لقينا عونا لم يذ كر فيه الاستدارة » أخرجه الطبرانى وأبو الشيخ من طريق 
بجی بن آدم » وكذا أخرجه البييق من طريق عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان > لکن لم يسم حجاجاً » 
وهو مشبور عن حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أب شيبة وغيرهم من طريقه ولم ينفرد به 
بل وافقه إدريس الأودى ومحمد العرزى عن عون » لكن الثلاثة ضعفاء » وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل 
وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال فى حديثه « ولم يستدر » أخرجه أبو داود » ويمكن الجمع بأن 
من أثبت الاستدارة 'عنى استدارة الرأس » ومن نفاها عنى استدارة الجس دكله . ومشى ابن بطال ومن تبعه على 
ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله » قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة المؤذنين 
للإسماع غند التلفظ بالحيعلتين » واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة ؟ 
واختلف أيضاً هل يستدير فى الخيعلتين الأوليين مرة وف الثانيتين مرة » أو يقول حى على الصلاة عن ينه 
ثم حى على الصلاة عن شماله وكذا فى الأخرى ؟ قال : ورجح الثانى لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما » 
قال : والأول أقرب إلى لفظ الحديث . وف المغنى عن أحمد: لاندور إلا إن كان علىمنارة يقصد إسماع أهل 
الجهتين . وأما وضع الإصبعين فى الأذنين فقد رواه مؤمل أيضاً عن سفيان أخرجه أبو عوانة » وله شواهد 
ذكرتها ف « تغليق التعليق » من أصفها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبى سلام الدمشتى أن عبد الله 
ال موزنى حدئه قال : قلت لبلال كيف كانت نفقة النى صلى الله عليه وسلم ؟ فذكر الحديث وفيه « قال بلال : 
فجعلت إصبعى فى أذنى فأذنت » ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرظ « أن النى صلي الله عليه وس 


الحديث ۵ ۷ 


أمر بلالا أن جعل إصبعيه فى أذنيه » وفى إسناده ضعف » قال العلماء فى ذلك فائدتان : إحداهما أنه قد يكون 
أرفع لصوته » وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشبخ من طريق سعد القرظ عن بلال » ثانيهما أنه علامة 
للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو کان به صم أنه يؤذن » ومن ثم قال بعضهم : يجعل يده فوق أذنه حسب » 
قال الترمذى : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان » قال : واستحبه الأوزاعى 
فى الإقامة أيضاً . 
( تفبيه ) : لم يرد تعيين الإصبع التى يستحب وضعها » وجزم النووى أنها المسبحة » وإطلاق الإصبع 
( تفبيه آخر ) : وقع ف المغنى للموفق نسبة حديث أبى جحيفة بلفظ « أن بلالا أذن ووضع إصبعيه 
عبد الرحمن بن مهدى وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير بيان فا أجاد » لإيهامه أنهما 
متوافقتان » وقد عرفت ما فى رواية عبد الرزاق من الإدراج » وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك » 
والله المستعان . 
>6 6 فو ر بير 
٠‏ - پاس قول الرجل فاتتنا الصلاة 
ب اظ هرو ر é‏ سا بير 
وكره ابن سيرين أن يقول : فاتتتا الصلاة » ولكن ليقل : 
و له o‏ ر 6 هة 
لم ندرك » وقول النبى صلى الله عليه وسلم أصح 
)ا دي قال حزثنا شان : ١‏ ن أن عاد ع“ اسه قال ٠‏ 
وم - ئشنا بو نعم قال حدثنا شيبان عن يحبى عن عبد الله بن لى قتادة عن أبيهِ قال : 
lse e‏ ار 58 را الى r‏ ر سر و و ممع ےکا 2 00 
الخال شرع الى عل نعلي رعلى برد حت لاي كالم الما صل لال انتم 
PR 2‏ 7 ت م ەر ت و سے صر حو سر ئ 2 2ر 0 
قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : فلا تفعلوا . إذا أنيتم الصلاة فعليّكم بالسكينة › فما اذ رکم 
ر 7 4 ع و £ ١‏ 
فصلوا » وما فاتكم فاتِموا » . 


قوله ( باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ) أى هل یکره أم لا ؟ 

قوڵه ( وكره ابن سبرين إلخ ) وصله ابن أبى شيبة عن أزهر عن ابن عون قال «كان محمد - يعنى 

ابن سيرين - یکره » فذكره . 
قله (وقول الى صل الله عليه وسلم ) هو بالرفع على الابتداء » وأصح خبره . وهذا كلام المصنف 
رادا على ابن سيرين . ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز » وابن سيرين مع كونه 
كرهه فما كرهه من جهة اللفظ لأنه قال « وليقل لم ندرك » وهذا محصل معنى الفوات » لكن قوله لم ندرك 
فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخللاف فاتتنا » فلعل ذلك هو الذى لحظه ابن سيرين . وقوله أصح معناه يح أى 
بالنسنة إلى قول ابن سيرين » فإنه غير صحيح لثبوت النص بخلافه . وعند أحمد من حديث ألى قتادة فى قصة 


1٠ ۱۴۸‏ کتاب الأذان 


نومهم عن الصلاة « فقلت يا رسول الله فائئنا الصلاة » ولم ينكر عليه البى صلى الله عليه وسلم » وموقع هذه 
الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو 
بعضها أو لا يدرك شيئ » فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية الإتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات 
البعض ونحو ذلك . 

قله ( شیبان ) هو ابن عبد الرحمن » ويحبى هو ابن ألى كثير . 

قوله ( عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه ) .فى رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحي بن 
أبى كثير التصريح بإخبار عبد الله له به وبإخبار ألى قتادة لعبد الله . 

قله ( جلبة الرجال ) وفى رواية كريمة والأصيلى « جلبة رجال » بغير ألف ولام وهما للعهد الذهنى ء 
وقد مى منهم أبو بكرة فيما رواه الطبرانى من رواية يونس.عن ال حسن عنه نجوه فى نحو هذه القصة . و«جلبة» 
م حال حركتهم . واستدل به على أن التفات خاطر المصلى إلى 
الأمر الحادث لا يفسد صلاته » وسنذكر الكلام على المن فى الباب الذى بعده . 


١‏ باسب لا تسيإ الصلدة: ولات بالسكيئة والوقاز 
وقال : ما ركم قصَلُوا» وما اكم يمو . وقاله أَبُو ا عن الى صل اله علبو وسلم 
۹ - تش آدَمْ ‏ قال حددّنا ابن ألى ذئب قال دنا :ال هري غم ا سيا بن المُسَيِب عن . 
ار . وعن الزهرئ عن أبى سَلَّمَة ا عن الثبى صل الله 
عََبه وسم قال « إا سوم لام فامْشُوا إلى الصلاةٍ وَعَلَيْ بالسكيئة والوقار » ولا تسرعُوا » قَمًا' 
آذر کم فصَلُوا ا َانَكُم ا 


[ الحديث .م5 - طرفه فى : ٩۰۸‏ ]. 


قوله ( باب لا يسعى إلى الصلاة إلخ ) سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيلى ومن رواية ألى ذر 
عن غير السرخسى » وثبوتها أصوب لقوله فيها « وقاله أبو قتادة » لأن الضمير يعود على ما ذكر فى الترجمة ٠»‏ . 
ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق فيكون ذكر ألى قتادة تكرارا بلا فائدة لأنه ساقه عنه . 
١‏ قوله ( وعن الزهری ) أى بالإسناد الذى قبله » وهو آدم عن ابن أبى ذئب عنه » أى أن ابن ألى ذئب 

. حدث به عن الزهرى عن شيخين حدثاه به عن ألى هريرة » وقد جمعهما المصنف فى « باب المثى إلى 

الجمعة » عن آدم فقال فيه « عن سعيد وأبى سلمة كلاهما عن أبى هريرة » وكذلك أخرجه مسلم من طريق 

إبراهم بن سعد عن الزهرى عنما » وذكر الدارقطى الاختلاف فيه على الزهرى وجزم بأنه عنده عنهما 

جميعاً قال : وكان رعا اقتصر على أحدهما . وأما الترمذى فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر 

عن الزهرى عن أبى سلمة وحده » ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد وحده » قال : 


٠‏ الحديث ۳٦‏ ليل 


وقول عبد الرزاق أصح » ثم أخرجه من طريق ابن عبينة عن الزهرى كما قال عبد الرزاق » وهذا عمل يح 
لو لم يثبت أن الزهرى حدث به عنهما . وقد أخرجه المصنف فى « باب المثى إلى الجمعة » من طريق شعيب 
ومسم من طريق يونس كلاهما عن الزهرى عن أبى سلمة وحده فترجح ما قال الدارقطى . 


قوله ( إذا سمعتم الإقامة ) هو أخص من قوله فى حديث أبى قتادة ‏ إذا أتيتم الصلاة » لكن الظاهر أنه ش 
من مفهوم الموافقة » لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك » ومع 
ذلك فقد نى عن الإسراع » فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها 
فينبى عن الإسراع من باب الأولى . وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال : الحكمة فى التقييد بالإقامة 
أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر فيقرأ وهو فى تلك الحالة فلا يحصل له تمام الحشوع فى 
الترتيل وغيره » لاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح . انتهى . وقضية هذا أنه 
لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة » وهو حالف لصريح قوله « إذا أتيم الصلاة » لأنه يتناول ما قبل 
الإقامة » وإنما قيد فى الحديث الثانى بالإقامة لأن ذلك هو الخامل فى الغالب على الإسراع . 

قوله ( وعليكم بالسكينة ) كذا فى رواية ألى ذر » ولغيره « وعليكم السكينة » بغير باء » وكذا فى 
رواية مسلم من طريق يونس ٠‏ وضبطها القرطبى شارحه بالنصب على الإغراء > وضبطها النووى بالرفع 
على أنها جملة فى موضع الحال » واستشكل بعضهم دخول الباء قال : لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى ¥ عليكم 
أنفسكم 4 وفيه نظر لثبوت زيادة الباء فى الأحاديث الصحيحة كحديث « عليكم برخصة الله ؛ وحديث « فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء » وحديث « فعليك بالمرأة » قاله لأبى طلحة فى قصة صفية » وحديث « عليك بعيبتك » 
قالته عائشة لعمر » وحديث « عليكم بقيام اليل » وحديث « عليك بخويصة نفسك » وغير ذلك . م إن الذى 
علل به هذا المعترض غير موف بمقصوده » إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالماء » 
وإذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين والله أعلم . 

( فائدة ) : الحكمة فى هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت فى مس من طريق العلاء عن أبيه عن 
أبى هريرة » فذكر نحو حديث الباب وقال فى آخره « فإن أحدك إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة ١‏ 
أى أنه فى حكر المصلى » فينبغى له اعّاد ما ينبغى للمصلى اعتاده واجتناب ما ينبغى للمصلى اجتنابه . 

قوله ( والوقار ) قال عياض والقرطى : هو بمعنى السكينة » وذكر على سبيل التأكيد . وقال النووى : 
الظاهر أن بينهما فرقاً » وأن السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبث » والوقار فى اليئة كغض البصر 
وخفض الصوت وعدم الالتفات . ش 

قوڵه ( ولا نسرعوا ) فيه زيادة تأكيد » ويستفاد منه الرد على من أول قوله فى حديث ألى قتادة 
« لا تفعلوا » أى الاستعجال المفضى إلى عدم الوقار » وأما الإسراع الذى لا يناف الوقار تمن خاف فوت 
التكبيرة فلا » وهذا محكى عن إسحق بن راهويه وقد تقدمت رواية العلاء الى فبا « فهو فى صلاة » قال 
النووى : نبه بذلك على أنه لم يدرك من الصلاة شيئاً لكان حصلا لمقصوده لكونه فى صلاة » وعدم الإسراع 
أبضاً يستلزم كثرة الخطا وهو می مقصود لذاته وردت فبه أحاديث كحديث جابر عند مسلم « أن بكل خطوة. 


حل [ ۱۰ کتاب الأذان 


درجة » ولأبى داود من طريق سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعاً « إذا توضأ أحدم فأحسن . 
الوضوء » ثم خرج إلى المسجد ؛ لم يرفع قدمه العنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله 
عنه سيئة » فإن أنى المسجد فصلى فى جماعة غفر له » فإن أنى وقد صلوا بعضاً وبق بعض فصلى ما أدرك وأنم 
ما بتى كان كذلك » وإن اتی المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك » . 

قوله ( فا أدركتم فصلوا ) قال الكرمانى : الفاء جواب شرط محذوف » أى إذا بينت لكم ما هو أولى 
بكم فا أدركتم فصلوا . قلت : أو التقدير إذا فعاتم فا أدركتم أى فعلتم الذى أمرتكم به من السكينة وترك 
الإسراع . واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله « فا أدركتم فصلوا» 
ولم يفصل بين القليل والكثير » وهذا قول الجمهور » وقيل : لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق 
« من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك » وقياساً على الجمعة » وقد قدمنا الجواب عنه فى موضعه وأنه ورد 
فى الأوقات » وأن فى الجمعة حديثا خاصاً بها . واستدل به أيضاً على استحباب الدخول مع الإمام فى أى حالة 
وجد عليها » وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار 
مرفوعاً ٠‏ من وجدنى راکعا أو قائماً أو ساجداً فليكن معى على حالتى الى أنا عليها » . 

قوله ( وما فاتكم فأتموا ) أى أكلوا » هذا هو الصحيح فى رواية الزهرى » ورواه عنه ابن عيينة 
بلفظ « فاقضوا » وحكم مسلم فى التبيز عليه بالوهم فى هذه اللفظة 2 مع أنه أخرج إسناده فى صميحه لكن لم 
يسق لفظه » وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة فقال « فاقضوا » وأخرجه 
مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ « فأتموا » . واختلف أيضاً فى حديث أبى قتادة » فرواية الجمهور 
« فأتموا » ووقع معاوية بن هشام عن سفيان « فاقضوا » كذا ذكره ابن ألى شيبة عنه »> وأخرج مسلم إسناده 
فى صميحه عن ابن أب شيبة فلم يسق لفظه أيضاً » وروی أبو داود مثله عن سعد بن إبراهم عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة » قال : ووقعت فى رواية أبى رافع عن أبى هريرة » واختلف فى حديث ابی ذر قال : وكذا قال 
ابن سيررين عن أبى هريرة ‏ وليقض » . قلت : ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ « صل ما أدركت» واقض 
ما سبقك » والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ « فأتموا » وأقلها بلفظ « فاقضوا » وإنما تظهر فائدة ذلك 
إذا جعلنا بين الإمام والقضاء مغايرة » لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف فى لفظه منه وأمكن رد 
الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى » وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً لكنه يطلق على 
الأداء أيضاً » ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى ل( فإذا “قضيت الصلاة فانتشروا ) » ويرد بمعان أخر فيحمل قوله 
فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا » فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن 
ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر فى الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت » 
بل هو أوها وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلا عن شىء تقدمه » وأوضح دليل على ذلك أنه 
يجب عليه أن يتشهد فى آخر صلاته على كل حال » فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة 
التشهد . وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض 
على دفع الإيراد المذكور » واستدل ابن المنذر لذلك أيضاً على نهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون 
إلا فى الركعة الأولى > وقد عمل بمقتضي اللفظين الجمهور فإنهم قالوا : إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته 


۱4١ ٠ ۳۷ الحديث‎ 


إلا أنه يقضى مثل الذى فاته من قراءة السورة مع أم القرآن فى الرباعية » لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر فى 
الركعتين الباقيتين » وكأن الحجة فيه قوله « ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من 
القرآن » أخرجه الببييق » وعن إسعق والمزنى لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس » واستدل به على أن من 
أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته » لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه » وهو قول 
أبى هريرة وجماعة » بل حكاه البخارى فى ١‏ القراءة خلف الإمام » عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة 
خلف الإمام » واختاره ابن خزيمة والضبعى وغيرهما من محدنى الشافعية » وقواه الشيخ تتى الدين السبكى من 
المتأخرين والله أعلم . وحجة الجمهور حديث أبى بكرة حيث ركع دون الصف » فقال له الى صلى الله 
عليه وس « زادك الله حرصاً ولا تعد » ولم يأمره بإعادة تلك الركعة » وسيأتى فى أثناء صفة الصلاة إن شاء 
الله تعالى . 
۲ بإاسبب مى يوم النّاس إِذَا رَأوَا الام عند الإقامة ؟ 

/ام” - وشا لم بن إبراهم قال حدَنّنا شام قال : کب إل بحي عن عبد الله بن 
ای قَتَادَةَ عن أَبِيه قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلَّم  :‏ إذَا أقِيمت الصلاة فلا تَقُومُوا 
حت تروف » . 

[ الحديث 07م - طرفاء فى : 5١9 2 ٩۳۸‏ ]. 

قول ( باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ؟ ) قيل أود الترجمة بلفظ الاستفهام لأن 
قوله فى الحديث « لا تقوموا » نهى عن القيام » وقوله « حى ترونى » تسويغ للقيام عند الرؤية » وهو مطلق 
غير مقيد بشىء من ألفاظ الإقامة » ومن ثم اختلف السلف فى ذلك كما سيأق . 

ش له ( هشام ) هو الدستوائى 2 وقد رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهم شيخ البخارى فيه هنا عن 

أبان العطار عن يحبى » فلعله له فيه شيخان . 

قوله (كتب إلى بجی ) ظاهر فى أنه لم يسمعه منه » وقد رواه إسماغيل من طريق هشم عن هشام 
وحجاج الصواف كلاهما عن حى » وهو من تدليس الصيغ وصرح أبونعم فى المستخرج من وجه آلحر عن 
هشام أن يحبى كتب إليه أن عبد الله بن ألى قتادة حدثه » فأمن بذلك تدليس بحبى . ش 

قوله ( إذا أقيمت ) أى إذا ذكرت ألفاظ الإقامة . 

قله ( حتی ترون ) أى خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن بحبى أخرجه مسلم » 
ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده ٠‏ حتى ترونی حرجت إليكم »؛ وفيه مع ذلك حذف تقديره فقومواء 
:وقال مالك فى الموطأ : لم أسمع فى .قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود » إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس » 
فإن منهم الثقيل واللخفيف . وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم فى المسجد لم يقوموا حى تفرع 
الإقامة » وعن أنس أنه كان يوم إذا قال المؤذن « قد قامت الصلاة » رواه ابن المنذر وغيره » وكذا رواه 
سيد بن منصور من طريق أبى إمفيق عن أصصاب عبد الله » وعن سعيد بن المسيب قال « إذا قال المؤذن الله أ كبر 
وجب القيام » وإذا قال حى على الصلاة عدلت الصفوف » وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام ».وعن أبى حنيفة 


١44‏ ۰ ٠-كتاب‏ الأذان: 


طريق عطاء بن يسار مرسلا آنه بل الله عليه وسل كبر ى صلاة من الصاوات ل 
ويمكن الجمع بدنهما حمل قوله «كبر كبر » على أراد أن يكبر » أو بأنبما واقعتان » أبداه عياض والقرطبى | 
وقال النووى إنه الأظهر » وجزم به ابن حبان كعادتة » فإن ثبت وإلا فا فى الصحبح أصح » ودعوى 
ابن بطال أن الشافعى احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض أصله فاحتج 
بالمرسل » متعقبه بأن الشافعى لا يرد المراسيل مطلقاً » بل يحتج منها بما يعتضد ٠‏ والأمر هنا كذلك لحديث 
ألى بكرة الذى ذكرناه . 

قوأه ( انتظرنا ) جملة حالية » وقوله ( انصرف ) أى إلى حجرته وهو جواب إذا » وقوله ( قال ) 
استئناف أو حال . 

قله ( على مكانكم ) ی كونوا على مكانكم . 

قوله ( على هيئتنا ) بفتح الحاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة » والمراد بذلك أنهم 
امتثلوا أمره فى قوله « على مكانكم » فاستمروا على اليئة ‏ أى الكيفية ‏ الى تركهم عليها » وهى قيامهم 
فى صفوفهم المعتدلة . وى رواية الكشميينى « على هيئتنا » بكسر لاء وبعد الياء نون مفتوحة › واطينة 
الرفق » ورواية الجماعة أوجه . ش 

قله ( ينطف ) بكسر الطاء وضمها أى يقطر كما صرح به نى الرواية الى بعد هذه . 

قوله ( وقد اغتسل ) زاد الدارقطنى من وجه آخر عن أبى هريرة فقال « إنى كنت جنباً فنسيت أن 
اغتسل » وى هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى فى كتاب الغسل جواز النسيان على الأنبياء فى أمر العبادة 
لأجل التشريع » وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة » لأن قوله « فصلى » ظاهر 
فى أن الإقامة لم تعد » والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت . وعن مالك إذا بعدت الإقامة من 
الإخترام باذ ٠‏ وينبتى أن جل عل ما فام يكن عدر + وفيه أنه لا جياه فى أمن الدب + وتنتيل من غلب 
أن يأى بعذر موه كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف . وفيه جواز انتظار المأموءين مجىء الإمام قياماً عند 
الضرورة › وهو غير القيام المبى عنه فى حديث ألى قتادة . وأنه لا يحب على من احتم فى المسجد فأراد 
الحروج منه أن يتيمم كما تقدم فى الغسل . وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأنى فى باب مفرد . وجواز 
تأر الخنب الل عن وفت الحدث” . 

( فائدة ) : وقع فى بعض النسخ هنا : قيل لألى عبد الله أى البخارى - إذا وقع هذا لأحدنا يفعل 
مثل هذا ؟ قال : نم . قيل : فينتظرون الإمام قياماً أو قعوداً ؟ قال : إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا » 
وان کان بعد التكبير انتظروه قياماً . ووقع فى بعضها فى آخر الباب الذى بعده .. 


٥‏ ۔ پاس إا قَالَ E‏ رجع انتظروه 
e 55 37‏ إسحاق قال حدكنا ey‏ بن توت قال حدكنا لأوزاعى عن الأهرى عن 


مم 


ا ا عن ایی هُريرة قال « أَقيمَّتٍ الصلاة فسوی الثاس صَفُوفَهِم » فخرج زول 


00 e 84١ الحديث‎ 


ا عل ال علب وسم قم وو نب . ثم قال : عل مَكَام . فرج فاغتسل » ثم حرج وراس 
يَقَطْرٌ ماء » فصل بهم » . 

قوله ( باب إذا قال الإمام مكانكم ) هذا اللفظ فى رواية يونس عن الزهرى كما مضى ف الغسل 
بلفظ « فقال لنا مكانكم » بحذف حرف الجر . 

قوله ( حتى نرجع ) بالنون للكشمينى » وبالهمزة للأصيل › وبالتحتانية للباقين . 

قوله ((حدثنا إتعق ) كذا فى جم الروايات غير منسوب » وجوز ابن طاهر والجيانى أنه إسحق بن 
منصور » وبه جزم المزى » وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته فى مسنده عن الفريالى إلى أن رأيت فى سياقه 
له مغايرة . ومحمد بن يوسف هو الفريابى وقد أكثر البخارى عنه بغير واسطة . 

قوله ( عن الزهرى عن ألى سلمة ) صرح بالتحديث ف الموضعين إسحق بن راهويه فى روايته له عن 
الفريابى » ومن طريقه أخرجه أبو نعم فى المستخرج . 

قوله ( فتقدم وهو جنب ) أى فى نفس الأمر » لا أنهم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم » وقد 
تق اسل ىا ديه ر ا ج و ودر اام 
يغتسل » » ومضت فوائده فى الباب الذى قبله . 


3 3 ر وى 

5 - پاب قول الرجل : ما صَلَيْنا 
207 ا يعر قال حتفنا شان ا کے قال تك آنا شل يفول : ا ا 
5 - ونيم #الطتا ا جعي قال سيعت با سلمة يقول خبرنا جابر 
لويد اذ ان كر ال تررس ين دز بن الخَطَّاب يوم الْحَندق فقال : يا رَسُولَ الله » 
والله ما كدت أَنْ ع[ عق کات ال ت » وذلكَ بعد ما أفطرَ الصائم . فقال النى صل الله 
ره 2 ل رت ر آذه 1١‏ ره ص م 7 عر 2 ر 
لَه وسلّم : وال ما صلیغها . فترل الى صل الله عَلَيِْ وسم إل بُطحان وأنا مَعَهُ » فتوضاً ثم صل 

- يعنى العصر - بعد ما غرَبّتٍ الشّمْس » ثم صل بعْدها المغرب » . 


قوله ( باب قول الرجل للنى صل الله عليه وسم ما صلينا ) قال ابن بطال : فيه رد لقول إبراهم 
النخعى : يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلى للحا اررافة اتوي [ للقن CE‏ 
وقد ضرع ابن بطال بلا »- ومنتظر الصلاة ي اصلاة ثبت بالنص » فإطلاق المنتظر « ما صلينا » يقتضى 
ننى ما أثبته الشارع فلذلك كرهه » والإطلاق الى ا تسرك الباب إنما كان من ناس ها أو مشتغل عنها 
بالحرب كما تقدم تقريره فى « باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت » فى أبواب المواقيت قيت » فافترق 
حكمهما وتغايرا . والذى يظهر لى أن البخارى أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن النخعى ليست على 
إطلاقها لا دل عليه حديث الباب » ولو أراد الرد على النخعى مطلقاً لأفصح به كنا أفصح بالرد على ابن سيرين 
فى ترجمة « فاتتنا الصلاة » » ثم إن اللفظ الذى أورده المؤلف وقع الننى فيه من قول النبى صلى الله عليه وسلم 
لا من قول الرجل » لكن فى بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاً » وهو عمر كا أورذه فى المغازى » 


٠ 15‏ كتاب الأذان 


وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع فى طرق الحديث الذى يسوقه ولو لم يقع فى الطريق الى 
يوردها فى تلك الترجمة » ويدخل فى هذا ما فى الطبرانى من حديث جندب فى قصة النوم عن الصلاة « فقالوا : 
يا رسول الله سهونا فلم نصل حى طلعت الشمس » وبقية فوائد الحديث تقدمت ف المواقيت . 

تله ( ما كدت أن أصلى ختى كادت الشمس تغرب ) وذلك بعد ما أفطر الصائم ٠‏ قال الكرمانى 
مستشكلا : كيف يكون انجىء بعد الغروب ؟ لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع تصريحه بأنه جاء فى اليوم » ثم 
أجاب بأن المراد بقوله يوم الحندق زمان الحندق » والمراد به بيان التاريخ لا خصوص الوقت اه . والذى 
يظهر لى أن الإشارة بقوله « وذلك بعد ما أفطر الصائم » إشارة إلى الوقت الذى خاطب به عمر الى صلى الله 
عليه وسلم لا إلى الوقت الذى صلى فيه عمر العصر » فإنه كان قرب الغروب كا تدل عليه «كاد » . وأما إطلاق 
اليوم وإرادة زمان ااوقعة لا خصوص الهار فهو كثير . 


aa‏ دم 
۷ - باص الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامةٍ 
سم .| 45 عو و لإ ي 8 4 07 عل ك ۴ 
"4 - وشا أبو مَعْمَر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حَدثنا عبد العزيز بن 
0 > مير » ثم ره إلى r‏ 3 رو 
مهت عن أنس فال e‏ الصلاة والنى صَلى الله عَليّهِ وسم .يناجى رجلا ى جانت مسجل + 
. 5 2 5 ع ا 
فما قام إلى الصلاة حى نام القَْمْ » . 
[ الحديث ٦4۲‏ - طرفاء فى : م54 55٠9526‏ ]. 


قوله ( باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ) أى هل يباح له النشاغل بها قبل الدخول فى الصلاة 
أو لا ؟ وتعرض بكسر الراء أى تظهر . 

قوله ( عن أنس ) فى رواية لمسلم « “مع أنساً » والإسناد كله بصريون . 

قله ( أقيمت الصلاة ) أى صلاة العشاء » بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسل . 

قله ( يناجى رجلا ) أى يحادثه » وم أقف على اسم هذا الرجل › وذكر بعض الشراح أنه كان كبيراً 
فى قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام » ولم أقف على مستند ذلك . قيل ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة 
جاء بوحى من الله عز وجل » ولا يحنى بعد هذا الاحيّال . ش 

قوله ( <تى نام بعض القوم ) زاد شعبة عن عبد العزيز « ثم قام فصلى » أخرجه مسلم » وهو عند 
المصنف فى الاستئذان . ووقع عند إسحق بن راهويه فى مسنده عن ابن علية عن عبد العزيز فى هذا الحديث 
« حى نعس بعض القوم » وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس » وهو يدل على أن النوم المذكور 
لم يكن مستغرقاً » وقد تقدم الكلام على هذه المسألة فى « باب الوضوء من النوم » من كتاب الطهارة » وفى 
الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة » وترجم عليه المؤلف ف الاستئذان « طول النجوى » » 
وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة » أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه » واستدل به 
للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا.قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير » قال الزين 


الحديث 4۳ 4۷ 


ابن المنير : حص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن لفظ الحبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النى 
صلى الله عليه وسلم لقوله « والنى صلى الله عليه وسلم يناجى رجلا » ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس : 
ورجل يناجى النبى صلى الله عليه وسل . انّبى . وهذا ليس بلازم » وفيه غفلة منه عا فى صحيح مسال بلفظ : 
أفيمت الصلاة » فقال رجل : لى حاجة . فقام النبى صل الله عليه وسلم يناجيه » والذى يظهر لى أن هذا 
الحكم إنما يتعلق بالإمام » لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من اللأمومين بخلاف الإمام . 
ولا أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها 
بالإمام فقال . 


۸ بإاسبب الكَلَام إذَا أقيمت الصلاة 
۴۳ - وشا عاش بن الولِيدٍ قال حدَثّنا عبد الأعلى قال حَدَئّنا حَميد قال سَأَنْتْ ثاببًا 
و“ و رمك»و رور ر ارو ارد ر 5 7 ممما 
البنانى عن الرجل يكلم بَعْدَ ما تام الصلاة » فحدتّى عن أنس بن مالك قال « أَقِيمَتِ الصلاة › 
ا 7 ل ا ر £ ا ر 3 1 9 0 #2 
فرص للنّى صل الله عََيِْ وسم جل فحبّسهُ بعد ما أَقِيمَتِ الصّلَاةٌ ». وقال الحسنُ : إن متعثه أمه 
عن الشَاء فى جماعة شّفقة عليه م يُطِعْها . 


قوله ( باب الكلام إذا أقيمت الصلاة ) وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقاً . 

قوله ( حدثنا عياش بن الوليد ) هو الرقام وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الساى بالمهملة » والإسناد 
كله بصريون أيضاً . وقول حميد « سألت ثابتاً » يشعر بأن الاختلاف فى حك المسألة كان قدياً » ثم إنه ظاهر 
فى كونه أخذه عن أنس بواسطة » وقد قال البزار : إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك » 
ورواه عامة أععاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة . قلت كذا أخرجه أحمد عن حى القطان وجماعة 
عن حميد » وكذلك أخرجه ابن حبان من طريق هشم عن حمید » لکن لم أقف فى شىء من طرقه على تصربح 
بسماعه له من أنس وهو مدلس » فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هى المتصلة . 

قوله ( فحبسه ) أى منعه من الدخول فى الصلاة » وزاد هشم فى روايته « حى نعس بعض القوم ) 
ويدخل فى هذا الباب ما سيأتى فى الإمامة من طريق زائدة عن حميد قال « حدثنا أنس قال : أقيمت الصلاة 
فأقبل علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم بوجهه » زاد ابن حبان « قبل أن يكبر فقال : أقيموا صفوفكم 
وتراصوا » » لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول أظهر فى جواز الكلام مطلقاً › 
والله أل . 

(خاتمة ) : اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً : المعلق 
منها ستة أحاديث » ال مكرر فيه وفها مضى ثلاثة وعشرون والحالص أربعة وعشرون » ووافقه مسلم على 
تخريجها سوى أربعة أحاديث : حديث ألى سعيد « لا يسمع مدى صوت المؤذن ) وحديث معاوية وجابر 
فى القول عند سماع الأذان » وحديث بلال فى جعل إصبعيه فى أذنيه . وفيه من الآثار عن الصحابة ومن 
بعدهم ثمانية آثار » والله أعلم . 


(م=1۰٭ چ۲ » فتح البارى ) 


٠ ۱٤۸‏ كتاب الأذان 


( أبواب صلاة الجماعة والإمامة ) ولم يفرده البخارى بكتاب فها رأينا من نسخ كتابه » بل أتبع به 
كتاب الأذان لتعلقه به » لكن ترجم عايه أبو نعم فى المستخرج « كتاب صلاة الجماعة » فلعلها رواية شيخه 
أن امك اراق 


٩‏ - باص وجوب صلاة الجماعَةٍ 
وقالَ الحسنٌ : إن معن أمه عن العشاء فى الجماعة شّفقةً لم بُطِمْها 

4 - شا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن انى الزّنادٍ عن الأعرج عن أنى هُريرةٌ 
أن رسو اللو صلی اله لي وسم قال : « الى نى بيده » لقد هَمَمْتْ أن مر بحطب فيُحطب » 
م آمر بالطو يون لا م آم رجلا فوم الاش ٠‏ ثم أخاليف إلى رجال فأحرق علبهم بوهم . 
وی تَْيى بيده » لو لم احم أله جد ءرقا سييًا أو مرماتين حسَتين لَه اليشاء » . 

[ الحديث ٤4‏ - أطرافه فى : ۷ه » YEY‏ < 774ل ]. 

قوله (باب وجوب صلاة الجماعة ) هكذا بت الحكر فى هذه المسألة » وكأن ذلك لقوة دليلها عنده » 
لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية » إلا أن الأثر الذى ذكره عن الحسن يشعر 
بكونه يريد أنه وجوب عين » لا عرف من عادته أنه يستعمل الآثار فى التراجم لتوضيحها وتكيلها وتعيين 
أحد الاحئّالات فى حديث الباب » وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به » ول ينبه 
أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن » وقد وجدته بمعناه وتم منه وأصرح فى كتاب الصيام للحسين 
ابن الحسن المروزى بإسناد يح « عن الحسن فى رجل يصوم ‏ يعنى تطوعاً - فتأمره أمه أن يفطر ؛ قال : 
فليفطر ولا قضاء عليه » وله أجر الصوم وأجر البر . قيل : فتنهاه أن يصلى العشاء فى جماعة » قال : ليس 
ذلك لا » هذه فريضة) وأما حديث الباب فظاهر فى کونہا فرض عين » لأنها لو كانت سنة لم یہدد تاركها 
بالتحريق » ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه . ويحتمل أن يقال : النهديد بالتحريق 
المذكور يمكن أن يقع فى حق تاركى فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركى فرض الكفاية » وفيه نظر لأن 
التحريق الذى قد يفضى إلى القتل أخص من المقاتلة » ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالا الجميع على الترك » 
وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وجماعة من محدثى الشافعية كأبى ثور وابن خزيمة 
وابن المنذر وابن حبان » وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطاً فى صحة الصلاة » وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه 
مبنى على أن ما وجب ف العبادة كان شرطاً فيا > فلما كان الم المذكور دالا على لازمه وهو الحضور » 
ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو الاشتراط » ثبت الاشتراط بہذه الوسيلة . إلا أنه لا يتم إلا بتسلم 
أن ما وجب ف العبادة كان شرطاً فيا » وقد قيل إنه الغالب . ولا كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال 
أحمد : إنها واجبة غير شرط . انتبى . وظاهر نص الشافعى أنها فرض كفاية » وعليه جمهور المتقدمين من . 
أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية » والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة » وقد أجابوا عن ظاهر 
حديث الباب بأجوبة : منها ما تقدم . ومنها وهو ثانيها ونقله إمام الحرءين عن ابن خزية » والذى نقله عنه 


الحديث 844 53 


انووى الوجوب حسها قال أبن بزيزة إن بعضنهم استيط من نفس الحديث عدم الونجوب لكوته صل اله عليه 
وسم هي بالتوجه إل المتحافين: فلو كانت الجماعه. فر ض ان ماقي بتر کا د وچ . وتعقب بأن الواجب 
ا . قلت : وليس فيه أيضاً دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها فى جماعة آخرين . 
ومنها وهو ثالها ما قال ابن بطال وغيره : لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة 
م تجزئه صلاته » لأنه وقت البيان . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة › 
فلما قال صلى الله عليه وسار « لقد ممت إلخ » دل على وجوب الحضور وهو كاف فى البيان . ومنها وهو 
رابعها ما قال الباجى وغيره إن الحبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة . وإنما المراد المبالغة . ويرشد 
إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التى يعاقب بها الكفار » وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك » 
وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار » وكان قبل ذلك جائزً بدليل حديث أبى هريرة الآثى فى 
الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه » فحمّل التهديد على حقيقته غير ممتنع . ومنها وهو نخامسها 
ا و و ل ا ا ا 1 
تبعه : ليس فى الحديث حجة لأنه عليه السلام هم" ولم يفعل » زاد التووى : ولوكانت فرض عين لا تركهم › 
وتعقبه. ابن دقيق العيدفقال : هذا شیف أله ملاعلب ولا م لا بعايجوز له فعله لو فعله » وأما الترك 
فلا يدل على عدم الوجوب لاجتال أن يكونوا انزجروا بذاك وتركوا التخلف الذى ذمهم بسبيه » على أنه قد 
جاء فى بعض الطرق بيان سبب التزك وهو فيا رواه أحمد من طريق سعيد المقبرى عن ألى هريرة بلفظ : 

د لولا ما ق- البيوث من النساء والذرية لأفت صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون » الحديث . ومنها وهو 
سادسها أن المراد بالتبديد قوم تركوا الصلاة رأسآ لا مجرد الجماعة » وهو متعقب بأن فى رواية ملم : 
ولا يشهدون الصلاة » أى لا يحضرون » وفى رواية غجلان عن أبى هريرة عند أحمد « لا يشبدون العشاء 
ل سي ال و ا م كر 
الجماعات أو لأحرقن بيوتهم » . ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد فى الحث على مخالفة فعل أهل النفاق 
والتحذير من التشبه . بهم لا الخصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل » أشار إليه الزين بن المنير » وهو قريب من 
الوجه الرابع . ومنا وهو ثاثا أن الحديث ورد فى حت امنفقين » فليس التبديد لثرك الجماعة بخصوصه 
فلا بت لديل » وتعقب باستبعاد العا بأديب المافقين على تركهم الجماعة مع العم بأ لا صلاة لم » 
وبأنه كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال « لا يتحدث الناس أن محمد يتل أععابه » 
وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقيب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجباً عليه ولا دليل 
على ذلك » فإذا ثبت أنه كان مخيراً فليس فى إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . اہی 07 
يظهر لى أن الحديث ورد فى المنافقين لقوله فى صدر الحديث الآنى بعد أربعة أبواب « ليس صلاة أثقل على 

المنافقين من العشاء والفجر » الحديث > ولقوله , لو يعم أحدهم إلخ » لأن هذا الوصف لائق بالحافقين 
لا بالمؤمن الكامل سن سا سر ل سد ولك لوقاف E‏ بره 
العشاء فى الجميع » وقوله فى حديث أسامة « لا يشهدون الجماعة » وأصرح من ذلك قوله فى رواية يزيد بن 
الأصم عن ایی هريرة عند ألى داود د ثم آفى قوماً يصلون فى بيوتهم ليست : بهم علة » فهذا يدل على أن نفاقهم 


ل ٠١‏ كتاب الأذان 


: نفاق معصية لا كفر » لأن الكافر لأيصل فى بيته إنما يصلى فى المسجد رياء وسمعة » فإذا خلا فى بيته كان كما 
وصفه الله به من الكفر والاستبزاء : نبه عليه القرطى . وأيضاً فقوله نى رواية المقبرى ١‏ لولا ما فى البيوت 
من النساء والذرية » يدل على أنهم لم يكونوا كفارآً لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقاً إلى الغلبة عليه ل 
بمنع ذلك وجود النساء والذرية فى بيته » وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق فى الحديث نفاق الكفر فلا يدل 
غلى الوجوب من جهة البالغة فى ذم من نخلف عنها » قال الطيى : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس 
من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لم التخلف عن الجماعة » بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو 
من صفات النافقين » ويدل عليه قول ابن مسعود « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق » رواه 
مسلم » انتهى كلامه . وروی ابن أب شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صرح عن ألى عمير بن أنس حدئق 
عمومتى من الأنصار قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما يشهدهما منافق » يعنى العشاء والفجر . 
ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف » وإنما ورد 
الوعيد فى حق من خلف لأنى أقول بل هذا يقوى ما ظهر لى أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق 
الكفر > فعلى هذا الذى حرج هو المؤمن الكامل لا العاصى الذى يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه 
مجموع الأحاديث . ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت فى أول الإسلام لأجل سد 
باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض » ويمكن أن يتقوى بشوت نسخ الوعيد الم كور 
فى حقهم وهو التحريق بالنار كنا سبق واضحاً فى كتاب الجهاد » وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من 
جواز العقوبة بالمال » ويدل على النسخ الأحاديث الواردة فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كا سيق 
بيانه فى الباب الذى بعد هذا » لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل الفضل » ومن لازم ذلك الجواز . 
ومنها وهو عاشرها أن المراد بالصلاة الجمعة لا باق الصلوات » ونصره: القرطى » وتعقب بالأحاديث 
المصرحة بالعشاء » وفيه بحث لأن الأحاديث اختلفت فى تعيين الصلاة التى وقع التبديد بسببها هل هى الجمعة 
أو العشاء » أو العشاء والفجر معاً ؟ فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلا وقف 
الاستدلال » لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها غير الجمعة » أشار إليه ابن دقيق العيد » ثم قال فليتأمل الأحاديث 
الواردة فى ذلك . انى . وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد فى حديث أبى هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود » 
أما حديث أبى هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يو إلى أنها العشاء لقوله فى آخره « لشهد العشاء » 
وف رواية مسلم « يعنى العشاء » ولهما من رواية أبى صالحعنه أيضاً الإيماء إلى أنها العشاء والفجر » وعينها 
السراج فى رواية له من هذا الوجه العشاء حيث قال فى صدر الحديث « أخدّر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس 
قليلا فغضب » فذكر الحديث . وف رواية ابن حبان من هذا الوجه « يعنى الصلاتين العشاء والغداة » وق 
رواية عجلان والمقبرى عند أحمد التصريح بتعيين العشاء » ثم سائر الروايات عن أبى هريرة على الإبهام . 
وقد أورده مسلم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه الترمذى 
وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة » وكذلك رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر » وخالفهم معمر عن 
جعفر فقال « الجمعة » أخرجه عبد الرزاق عنه » والبييق من طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذها » ويدل على 
وهمه فیا رواية أبى داود والطبرانى فى الأوسط من طريق يزيد بن يزيد بن جابر.عن يزيد بن الأصم فذكر 
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الحديث » قال يزيد : قلت ليزيد بن الأصم : يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمت أذناى 
إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها . فظهر أن 
الراجح فى حديث ألى هريرة أنها لا تختص بالجمعة » وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريباً وأنه موافق 
لآق هريزة: وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير 
لحديث ألى هريرة › ولا يقدح أحدهما فى الآخر فيحمل على أنهما واقعتان كما أشار إليه النووى والمحب 
الطبرى » وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء » وذلك فما أخرجه ابن خزيمة وأحمد والحا كم 
من طريقحصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
استقبل الناس فى صلاة العشاء فقال : لقد هممت أنى آتى هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم 
بيوتهم . فقام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله قد علمتما بی ؟ ولیس لی قائد- زاد أحمد - وأن بينى 
وبين المسجد شجراً ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة . قال :أتسمع الإقامة ؟ قال : نعم . قال فاحضرها . 
ا Sl‏ : نعم . قال : فأتها ولو حبواً » . 
وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بال مى وحده ككثير من العميان . واعتمد ابن خزيعة 
وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة فى الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث 
الدالة على الرخصة فى التخلف عن الجماعة ٠‏ قالوا.: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب » وفيه نظر › 
ووراء ذلك أمرآخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى » وهو أن الحديث ورد فى 
صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها » وأشار للانفصال عنه بالمسك بدلالة العموم » لكن 
نوزع ف كون القول بما ذكر أولا ظاهرية محضة )١١‏ فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه » ولا يستلزم 
ذلك ترك اتباع المعنى » لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره » أما العصران فظاهر › 
وأما ا مغرب فلأنها فى الغالب وقت‌الرجوع إلى البيت والأكل ولاسما للصاكم مع ضيق وقتها » بخلاف العشاء 
والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم » وف المحافظة عليهما فى الجماعة أيضاً انتظام الألفة 
بين المتجاورين فى طرف النهار » وليختموا الهار بالاجّاع على الطاعة ويفتتحوه كذلك . وقد وقع فى رواية 
عجلان عن أنى هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد » وسبأنى توجيه كون العشاء والفجر 
أثقل على المنافقين من غير هما . وقد أطلت فى هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض » واجتمع من الأجوبة 
من لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة فى غير هذا الشرح . 

قوله ( عن الأعرج ) فى رواية السراج من طريق شعيب عن ألى الزناد مع الأعرج . 

قولهِ ( والذى نفسى بيده ) هو قسم كان النى صلى الله عليه وسم كثيراً ما يقسم به » والمعنى أن أمر 

)١(‏ ليس هذا يجيد » والصواب ما قاله ابن خزيمة وغيره من الموجبين الجناءة فى جميع الصلوات ٠‏ وإثما يستقي حمل المطلق 
على المقيد إذا لم يوجد دليل على التعميم » وى هذه المسألة قد قام الدليل على التعمم كحديث « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من 


كون المتوعدين لم يتخلفوا إلا عنهما كا قد بين ذلك في كثير من الروايات . ولأن الحكة فى شرعية الجماعة تقتضى التعميم » والله أع . 
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نفوس العباد بيد الله » أى بتقديره وتدبيره )١(‏ . وفيه جواز القسم على الأمر الذى لا شك فيه تنبيياً على عظم 
شأنه » وفيه الرد على من كره أن بحلف بالله مطلقاً . ! 
ا قله ( لقد ممت ) اللام جوابالقسم » وام العزم وقيل دونه » وزاد مسلم فى أوله « أنه صلى الله 
عليه وسلم فقد ناسا فى بعض الصلوات فقال : لقد هممت » فأفاد ذكر سيب الحديث . 

قوله ( بحطب ليحطب ) كذا للحموى والمستملى بلام التعليل » وللكشمينى والباقين « فيحطب» 
بالفاء » وكذا هو فى الموطأ . ومعنى بحطب يكسر ليسبل اشتعال النار به . ويحتمل أن يكون أطاق عليه ذلك 
قل أن مف .به موز ميق أله حصت ي.. 

قله ( ثم أخالف إلى رجال ) أى تيم من خلفهم › وقال الجوهرى : خالف إلى فلان أى أتاه 
إذا غاب عنه » أو المعنى أخالف الفعل الذىأظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إلهم » أو أخالف ظنهم 
فى أنى مشغول بالصلاة عن قصدى إليهم » أو معنى أخالف أتخلف ‏ أى عن الصلاة ‏ إلى قصدى 
المذكورين » والتقيبد بالرجال مخرج النساء والصبيان . 

قوله ( فأحرق ) بالتشديد » والمراد به التكثير » يقال حرقه إذا بالغ فى تحريقه . 

قوله (عليهم ) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال » بل المراد تحريق المقصودين » والبيوت تبعاً 
القاطنين بها . وف رواية مسلم من طريق أبى صالح« فأحرق بيوتاً على من فيها » . 

وله ( والذى نفسى بيده ) فيه إعادة العين للمبالغة فى التأكيد . 

قله ( عرقاً ) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل : العراق العظم بلا لخم » 
وإن كان عليه لم فهو عرق » وف المحكم عن الأصمعى : العرق بسكون الراء قطعة لمم . وقال الأزهرى : 
العرق واحد العراق وهى العظام اتی يؤخذ منها هبر اللحم » ویب عايها م رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على 
العظام من لم دقيق ويتشمس العظام ١‏ يقال عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشاً » 
وف امحكم : جمع العرق على عراق بالضم عزيز » وقول الأصمعى هو اللائق هنا . 

قوله ( أو مرماتين ) تثنية مرماة بكسر المم وحكى الفتح » قال الخليل : هى ما بين ظلنى الشاة > 
وحكاه أبو عبيد وقال : لا أدرى ما وجهه . ونقله المستملى فى روايته فى كتاب الأحكام عن الفربرى قال : 
قال يونس عن محمد بن سلوان عن البخارى : المرماة بكسر المم مثل مسناة وميضاة ما بين ظلنى الشاة من 
الحم » قال عياض فالمم على هذا أصلية » وقال الأخفش : المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها 
فى كوم من تراب » فأيهم أثبتها فى الكوم غلب › وهى المرماة والمدحاة . قات : ويبعد أن تكون هذه مراد 
الحديث لأجل التثنية » وحكى الحرنى عن الأصمعى أن المرماة سهم الهدف » قال : ويؤيده ما حدثتى . . ثم 
ساق من طريق أبى رافع عن ألى هريرة نحو الحديث بلفظ « لو أن أحدهم إذا شبد الصلاة معى كان له عم 
من شاة سمينة أو سهمان لفعل » وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمى » وهو سهم دقيق مستو غير محدد » قال الزين 


69 وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها . وف ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على الوجه الذى يليق به 5 
كالقول فى سائر المفات » وهو سبحانه منزه عن مشاببهة الحلوقات فى كل ثىء » موصوف بصفات الكال اللائق به » فتنبه . 
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ابن المنير : ويدل على ذلك التثنية » فإنها مشعرة بتكرار الربى بخلاف السهام امحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها 
وقال الزعخشرى : تفسير المرماة بالسم ليس بوجيه » ويدفعه ذكر العرق معه . ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر 
العم السمين وكان ما يؤكل أتبعه بالسبمين لأنهما مما يلهى به . انى . وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة 
بالحسن ليكون ثم باعث نفسانى على تحصيلهما . وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص 
على الشى ء الحقير من مطعوم أو ماعوب به » مع التفريط فما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . وق 
الحديث من الفوائد أيضاً تقديم الوعيد والتبديد على العقوبة » وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر 
اكتى به عن الأعلى من العقوبة » نبه عليه ابن دقيق العيد » وفيه جواز العقوبة بالمال . كذا استدل به كثير من 
القائلين بذلك من المالكية وغيرهم » وفيه نظر لما أسلفناه » ولاحتال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به » إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون فى بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها 
عليهم . وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذاك فى الوقت الذى عهد منه فيه . 
الاشتغال بالصلاة بالجماعة » فأراد أن يبغتهم فى الوقت الذى يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد . وى السياق 
إشعار أنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل » وترجم عليه البخارى فى كتاب 
الأشخاص وف كتاب الأحكام « باب إخراج أهل المعاصى والريب من البيوت بعد المعرفة » يريد أن من 
طلب منہم يحق فاختنى أو امتنع فى بيته لدداً ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوضل إليه بها » كما أراد صلى الله 
عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بالقاء النار عليهم فى بيوتهم . واستدل به ابن العربى وغيره على 
مشروعية قتل تارك الصلاة متباوناً بها » ونوزع فى ذلك . ورواية أبى داود اللى فيها أنهم كانوا يصلون ف 
بيوتهم كما قدمناه تعكر عليه . نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة 
من صفات الصلاة خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلا رأساً أحق بذلك » لكن لا يلزم 
من التبديد بالتحريق حصول القتل لا دانم ولا غالباً » لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول المقصود 
منه من الزجر والإرهاب . وف قوله فى رواية أبى داود « ليست بهم علة » دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف 
عن الجماعة ولو قانا إنها فرض » وكذا الجمعة . وفيه الرخصة للإمام أو نائبه فى ترك الجماعة لأجل إخراج 
من يستخنى فى بيته ويتركها » ولا بعد فى أن تلحق بذلك الجمعة » فقد ذكروا من الأعذار فى التخلف عنها 
خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم فى حق الإمام كالغرماء . واستدل به على جواز إمامة ا مفضول مع وجود 
الفاضل إذا كان فى ذلك مصلحة » قال ابن بزيزة : وفيه نظر لأن الفاضل فى هذه الصورة يكون غائباً › 
وهذا لا يختلف فى جوازه » واستدل به ابن العربى على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك » 
وتعقب بأنه منسوخ () كما قيل فى العقوبة با مال » والله أعلم . 


)١(‏ جزم الشارح بالنسخ ليس يجيد » والصواب عدم النسخ » لأدلة كثيرة معروفة فى محلها » مها حديث الباب » وإتما 
المنسوخ التعذيب بالنار فقط © والله آعم 5 
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۰ - پا فضل صلا الْجَمَاعَةٌ 
وَكان السود إدا قائئة التكمافة ذه إل متيل 00 
لدان متيل نذامل و ا 

48ت وق عبد ا مد رسف 000 
اله صل الله عليه وسلّم قال : « صَلَاةٌ الجماعةٍ فصل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة » . 

[ الحديث ه54 -طرفه فى : 494" ] 

5 - شا عبد الله بن يوسّف أخبرّنا الل حدتى ابن الهاو عن عبد اله بن باب 
و ) ائه سَمِعٌ الى صل الله عليه وسلّم يقول : «صَلَاةٌ الجماعة تقض صلا الفد 
بخْمْس وعشرين درجة ‏ . 

۷ ری بن إسعاعيل: قال خا عد الزن قال ددا العم قال عع 
با مايقو سین با ریغو : قال رسو له صلی اله عليو وسم : «صَلَاة الرجلي فى الجَمَاعةٍ 
1 تضعف على صلاته فى بيته وف سوق حمسا وعشرين نضا » وذلك آنه إذا توضاً قاحس الوُضوء » 
ثم حرج إلى المسجد لا يُخرِجه إلا الصّلَاةٌ ٠‏ لم يَخْطُ خحطوة إلا رفت له بها درجة حط عنة بها خطية 
قدا صل لم تَرَلٍ الائِكَة تصل عليه ما دام فى مُصَلَاهِ : اللَّهُم صل عَلَيْهِ » اللَّهُم ارَحَمه . وَلَا يرال 
َحَدّكم فى صَلَاة ما انتظر الصلَاة » . 

قله ( باب فضل صلاة الجماعة ) أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافى الترجمة الى 
قبلها > ثم أطال فى الجواب عن ذلك › ويكنى منه أن كون الشىء واجباً لا ينا كونه ذا فضيلة » ولكن . 
الفضائل تتفاوت ٠‏ فالمراد منها بیان زيادة ثواب الجماعة على صلاة الفذ . ۰ 

قله (وكان السود ) أى ابن يزيد النخعى أحد كبار التابعين ¢ وأثره هذا وصله ابن أبى شيبة بإسناد 
ا از ا ا الترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما 
. ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر » كذا أشار إليه ابن المثير. » والذى 
يظهر لى أن البخارئ قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد فى أحاديث اللاب مقصور على 
من جمع فی المسجد دون من جمع فى بيته مثلا كنا سيأنى البحث فيه فى الكلام على حديث ایی هريرة » لأن 
التجميع لو لم يكن مختصاً بالمسجد لجمع الأسود فى مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولا جاء 
أن إلى جد بى زفاعة كا فيي .. 1 


وله (وجاء انس ) وصله أب بعل فی مسنده من طري انمعد أب يكف : عر بنا أنس بن مالك 
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فى مسجد بنى ثعلبة » فذكر نحوه قال : وذلك فى صلاة الصبح › وفيه « فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى 
بأصعابه » وأخرجه ابن أبى شيبة من طرق عن الجعد » وعند البهيق من طريق أبى عبد الصمد العمى عن الجعد 
نحوه وقال «مسجد بنى رفاعة » وقال « فجاء أنس فى نحو عشرين من فتيانه » وهو يؤيد ما قلناه من إرادة 
التجميع فى المسجد . 
وله ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ) بالمعجمة أى المنفرد » يقال فذ الرجل من أصحابه إذا بق 
منفرداً وحده . وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمرعن نافع وسياقه أوضح ولفظه « صلاة الرجل فى 
الحماعة تزيد على صلاته وحده » . 
٠‏ قوله ( بسبع وعشرين درجة ) قال الترمذئ عامة من رواه قالوا خساً وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال 
سبعاً وعشرين . قلت : لم يختلف عليه فى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى عن نافع فقال 
فيه خس وعشرون لكن العمرى ضعيف» ووقع عند ألى عوانة فى مستخرجه من طريق أبى أسامة عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع فإنه قال فيه بخمس وعشرين وهى شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصعاب عبيد الله وأععاب 
نافع وإن كان راويها ثقة . وأما ما وقع عند مسل من رواية الضحاك بن عمان عن نافع بلفظ بضع وعشرين 
فليست مغايرة لرواية ا حفاظ لصدق البضع على السبع » وأما غير ابن عمر فصح عن أبى سعيد وأبى هريرة 
كما فى هذا الباب » وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيعة 3 وعن أبى بن كعب عند ابن ماجه والحا م 3 
وعن عائشة وأنس عند السراج » وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن 
. ثابت وكلها عند الطبرانى » واتفق التميع على خمس وعشرين سوى رواية أبى فقال أربع أو خس على الشك » 
وسوى رواية لأبى هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وف إسنادها شريك القاضى وق حفظه ضعف » 
وق رواية لأبى: عوانة بضعا وعشرين وليست مغايرة أيضاً لصدق البضع على الحمس » فرجعت الروايات 
كلها إلى الحمس والسبع إذ لا أثر للشك + واختلف فى أيهما أرجح فقيل زواية الحمس لكثرة رواتها » وقيل 
رواية السبع لأن فيها زيادة ٠‏ من عدل حافظ + ووقع الاحتلاف فى موضع آخر من الحديث وهو مميز الغدد 
لمذ كور » فنى الروايات كلها التعبير بقوله « درجة » أو حذف المميزء إلا طرق حديث أبى هريرة فى بعضها . 
0 و ضعفاً » وى بعضها « جزءاً » وی بعضها ( درجة » وق بعضها و صلاة » ووقع هذا الأخير ی بعض طرق 
خديث انس » والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة » ويحتمل أن يكون ذلك من التفئن فى العبارة . وأما قول 
ابن الأثير : إتما قال درجة ولم يقل جزءاً ولا نصيباً ولا حظاً ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب: من جهة العلو 
والارتفاع فإن ذلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأن الدرجات إلى جهة فوق » فكأنه بناه على أن الأصل لفظ 
.درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواة » لكن نفيه ورود « الجزء » فردود » فإنه ثابت » وكذلك الضعف › 
وقداجمع بین روايى الحمس والسيع بوجوه : منها أن ذكر القليل لا يننى الكثير » وهذا قول من لا يعتبر 
مفهوم العدد > لكن :قد قال به جماعة من أصعاب. الشافعى وخكى عن نصه ء وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثانى : 
. لعله صل الله عليه وسلم أخبير بالحمسن » ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخير بالسيع > وتعقب بأنه يحتاج إلى 
٠‏ التاريخ + وبآن دخول النسخ فى الفضائل مختلف:فيه » لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الحمس على السبع .. 
من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النتقص . الا أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما » وعلى هذا ٠‏ 
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فقيل : الدرجة أصغر من الجزء » وتعقب بأن الذى روىعنه الجزء روى عند الدرجة . وقال بعضهم : 
الجزء فى الدنيا والدرجة فى الآخرة » وهو مبنى على التغاير . رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده . خامسها 
الفرق بحال المصلى كأن يكون أعل أو أخشع . سادمها الفرق بإيقاعها فى المسجد أو فى غيره . سابعها الفرق 
بالمنتظر للصلاة وغيره . ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها . تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . عاشرها 
السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر واللحمس بما عدا ذلك . حادى عشرها السبع مختصة 
بالجهرية والحمس بالسرية » وهذا الوجه عندى أوجهها لما سأبينه . ثم إن الحكمة فى هذا العدد الخاص غير 
محققة المعنى . ونقل الطيبى عن التوربشتى ما حاصله : إن ذلك لا يدرك بالرأى » بل مرجعه إلى علم النبوة 
الى قصرت علوم الألبنّاء عن إدراك حقيقتها كلها » ثم قال : ولعل الفائدة هى اجمّاع المسلمين. مصطفين 
كصفوف اللائكة > والاقتداء بالإمام » وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك . وكأنه يشير إلى ما قدمته عن 
غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذى ذكره لا يفيد المطلوب ٠‏ لکن أشار الكرمانى إلى احتال أن يكون 
أصله كون المكتوبات خساً فأريد المبالغة فى تكثير ها فضربت فى مثلها فصارت خساً وعشرين . ثم ذكر للسبع 
مناسبة أيضاً من جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبها » وقال غيره : الحسنة بعشر للمصلى منفرداً فإذا انضم 
إليه آخر بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الحمس » أو يزاد عدد أيام الأسبوع » ولا يخنى فساد هذا . 
وقيل : الأعداد عشرات ومثين وألوف وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعها » وهذا 
أشد فساداً من الذى قبله . وقرأت بخط شيخنا البلقينى فما كتب على العمدة : ظهر لى فى هذين العددين شىء 
لم أسبق إليه » لأن لفظ ابن عمر « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ » ومعناه الصلاة فى الجماعة كما وقع 
فى حديث ألى هريرة « صلاة الرجل فى الجماعة » وعلى هذا فكل واحد من الحكوم له بذلك صلى فى جماعة » 
وأدنى الأعداد الى يتحقق فيها ذلك ڈ ث حى يكون كل واحد صلى فى جماعة وكل واحد ماهم أتى بحسنة 
وهى بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون فاقتصر فى الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون 
الثلاثة انى هى أصل ذلك . انتبى . وظهر لى فى الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم » فلولا 
الإمام ما مى المأموم وكذا عكسه » فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة مس وعشرين درجة حمل 
الحبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد » والحبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل . وقد خاض 
قوم فى تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة » قال ابن الجوزى : وما جاءوا بطائل . وقال المحب 
الطبرى :. ذكر بعضهم أن فى حديث أبى هريرة ‏ يعنى ثالث أحاديث الباب - إشارة إلى بعض ذلك » 
'ويضاف إليه أمور أخرى وردت فى ذلك › وقد فصلها ابن بطال وتبعه جماعة من الشارحين » وتعقب الزين 
ابن المنير بعض ما ذكره واختار تفصيلا آخر أورده » وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا 
يختص بصلاة الجماعة : فأوها إجابة المؤذن بنية الصلاة فى الجماعة » والتبكير إليها فى أول الوقت. » والمثى 
إلى المسجد بالسكينة » ودخول المسجد داعياً » وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة فى الجماعة › 
سادسها انتظار الجماعة » سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له » ثامنها شهادتهم له » تاسعها إجابة الإقامة » 
عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة » حادى عاشرها الوقوف منتظراً إحرام الإمام أو الدخول 
معه فى أى هيئة وجده عليها » ثانى عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك » ثالث عشرها تسوية الصفوف 
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وسدا فرجها » رايع عشرها جواب الإمام عند قوله مع الله أن اھ کان عقر هال من السبو 
غالبً وتنبيه الإمام إذا سما بالتسبيح أو الفتح عليه » سادس عشرها حصول الحشوع والسلامة عا يلهى غالاً » 
سابع عشرها نحسين الحيئة غالباً » ثامن عشرها احتفاف اللائكة به » تاسع عشرها التدرب على تجويد 
القراءة وتعلم الأركان والأبعاض » العشرون إظهار شعائر الإسلام » الحادى والعشرون إرغام الشيطان 
بالاجّاع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل » الثانى والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن 
إساءة غير ه الظن بأنه ترك الصلاة رأساً » الثالث والعشرون رد السلام على الإمام » الرابع والعشرون الانتفاع 
باجتّاعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص » الحامس والعشرون قيام نظام الألفة بين 
مراع عضر للدم فى أوقات الصاوات . فهذه مس وعشرون خصلة ورد فى كل منها أمر أو 
ترغيب مخصه » وبق ۽ منبا أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستاع لها والتأمين 
E‏ ا 

( تنبيبات ) : ( الأول ) مقتضى الحصال الى ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع فى المسجد وهو 
الراجح فى نظرى كما سيأتى البحث فيه » وعلى تقدير أن لا يختص با مسجد فإنما ذكرته ثلاثة اء ھی المشی 
والدخول والتحية » فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة 
واحدة كالأخيرتين لأن منفعة الاجتّاع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص » وكذا 
فائدة قيام نظام الألفة غير فائدة حصول التعاهد » وكذا فائدة أمن المأمومين من السبو غالباً غير تنبيه الإمام 
إذا سها . فهذه ثلاثة بمكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب . 

( الثانى ) لا يرد على الحصال الى ذكرتها كون بعض الحصال يختص ببعض من صلى جماعة دون 
بعض كالتبكير فى أول الوقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك » لأن أجر ذلك بحصل 
لقاصده بمجرد النية ولو لم يقع كنا سبق '» والله أعلم . 

( الثالث ) معنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع » وقد 
أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك قال : والأول أظهر » لأنه قد ورد مبينآ فى بعض 
الروايات . انتبى . وكأنه يشير إلى ما عند مس فى بعض طرقه بلفظ و صلاة الحماعة تعدل خساً وعشرين 
من صلاة الفذ » وى أخرى « صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصايها وحده » ولأحمد من 
حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه وقال فى آآخره « كلها مثل صلاته » وهو مقتضى لفظ رواية 
أبن هريرة الآثية حيث قال « تضعف » لأن الضعف "كما قال الأزهرى المثل إلى ما زاد ليس بمقصور على 
المثلين تقول هذا ضعف الشى ء أى مثله أو مثلاه فصاعداً لكن لا يزاد على العشرة . وظاهر قوله « تضعف » 
وكذا قوله فى روايتى ابن عمر وأبى سعيد « تفضل » أى تزيد » وقوله فى رواية أبى هريرة السابقة فى « باب 


)١(‏ فى هذا الترجيح نظر » والأظهر عموم الحديث لميع الصلوات الحمس > وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر 
الصلاة فى الجماعة » والله أعلم . 
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مساجد السوق » يريد أن صلاة الجماعة تساوى صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذ كور فيكون لمصلى الجماعة 
ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد . 

قوله ( عن عبد الله بن خباب ) بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة » وهو أنصارى مدنى » ويوافقه 
فى امه وامم أبيه عبد الله بن خباب بن الأرت » لكن ليست له فى الصحيحين رواية . ٠‏ 

قوله ( بخمس وعشرين ) فى رواية الأصيل « خساً وعشرين » زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر 
عن ألى سعيد « فإن صلاها فى فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خسين صلاة » وكأن السر فى ذلك أن الجماعة 
لا تأكد فى حق المسافر لوجود المشقة » بل حكى النووى أنه لا يحرى فيه الحلاف فى وجوبها )١(‏ لكن فيه 
نظر فإنه خلاف نص الشافعى » وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال : فى هذا الحديث أن صلاة الرجل فى 
الفلاة تضاعف على صلاته فى الجماعة . انى . وكأنه أخذه من إطلاق قوله « فإن صلاها » لتناوله الجماعة 
والانفراد » لكن حمله على الجماعة أولى » وهو الذى يظهر من السياق » ويازم على ما قال النووى أن ثواب 
المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة » وقد استشكله القرافى على أصل الحديث 
بناء على القول بأنها سنة » ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض وصفته من صلاة 
الجماعة » فلا يلزم منه زياذة ثواب المندوب على الواجب . وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم 
أعاد فى جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده » والتضعيف يحصل بصلاته فى الجماعة » فبق 
الإشكال على حاله » وفيه نظر لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسيب الجماعة » إذ لو أعاد 
منفرداً لم يحصل له إلا صلاة واحدة فلا يازم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . وما ورد من الزيادة على 
العدد المذ كور ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه قال « فضل صلاة الجماعة 
على صلاة المنفرد مس وعشرون درجة . قال : فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من فى المسجد . فقال 
رجل : ون كانوا عشرة لاف ؟ قال نعم » وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأى » لكنه غير ثابت . 

( تلبيه ) : سقط حديث ألى سعيد من هذا الباب فى رواية كريمة وثبت للباقين » وأورده الإسماعيل 
قبل حديث حمر . ْ 

قله فى حديث ألى هريرة ( صلاة الرجل فى الجماعة ) فى رواية الحموى والكشميينى « فى جماعة » 
بالتنكير . 

قوأه ( خسة وعشرين ضعفاً ) كذا فى الروايات الى وقفنا علما » وحكى الكرمانى وغيره أن فيه 
خساً وعشرين درجة ٠»‏ بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة . 


(۱) ليس ما قاله النووى يجيد » والصواب وجوب الجماعة حضراً وسفراً كا يعلم ذلك من فعله صل الله عليه وسل ومواظبته 
على الجماعة وقوله صلى الله عليه وسل « صلوا كا رأيتموى أصل » . وقوله تعالى : لإ وإذا كنت فيهم فأقت همم الصلاة ) الآية . 
وأما تفضيل صلاة من صلى فى الفلاة فأتم ركوعها و جودها على صلاة من صل فى الجماعة فليس فيه حجة على عدم وجوب الجماعة فى السفر 
لأن أدلتها محكة فلا تجوز مخالفتها لثىء محتمل . وإما يحب حمل هذا النص - إن صح على من صلى فى الفلاة حسب طاقته من غير 
ترك للجماعة عند إمكانها » فأتم ركوعها وسحودها مع كونه خالياً بربه بعيداً عن الناس > فشكر الله له هذا الإخلاص والاهام بأمر 
الصلاة فضاعف له هذا التضعيف » والله أعلم . 1 
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قوله ( فى بيته وق سوقه ) مقتضاه أن الصلاة فى المسجد جماعة تزيد على الصلاة فى البيت وفى السوق 
جماعة وفرادى قاله ابن دقيق العيد » قال : والذى يظهر أن المراد بمقابل الجماعة فى المسجد الصلاة فى غيره 
منفرداً » لكنه حرج مخرج الغالب فى أن من لم بحضر الجماعة فى المسجد صلى منفرداً » قال : وبمذا يرتفع 
الإشكاك عمن استشكل تسوية الصلاة فى البيت والسوق . انتهى . ولا يازم من حمل الحديث على ظاهره 
النسوية المذكورة » إذ لا يلزم من استوائهما فى المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر › 
وكذا لا يازم منه أن كون الصلاة جماعة فى البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفرداً » بل الظاهر أن 
التضعيف المذكور مختص بالجماعة فى المسجد » والصلاة فى البيت مطلقاً أولى منها فى السوق لما ورد من كون 
الأسواق موضع الشياطين » والصلاة حاعة فى البيت وف السوق أولى من الانفراد . وقد جاء عن بعض 
الصحابة قصر التضعيف إلى حمس وعشرين على التجميع » وف المسجد العام مع تقرير الفضل فى غيره . 
وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافرى أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : أرأيت من 
توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فى بیته ؟ قال : حسن جميل . قال : فإن صلى فى مسجد عشيرته ؟ قال : 
خمس عشرة صلاة . قال : فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه ؟ قال : حمس وعشرون . انتبى . وأخرج 
حميد بن زنجويه فى « كتاب الترغيب » نحوه من حديث واثلة »> وخص الحمس والعشرون مسجد القبائل . 
قال : وصلاته فى المسجد الذى يجمع فيه .أى الجمعة ‏ بخمسمائة » وسنده ضعيف . 

قوله ( وذلك أنه إذا توضأ ) ظاهر فى أن الأمور المذكورة علة التضعيف المذكور » إذ التقدير : 
"وذلك لأنه » فكأنه يقول : التضعيف ال مذ كور سببه كيت وكيت » وإذا كان كذلك فا رتب على موضوعات 
متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبراً أو ليس مقصوداً لذاته . وهذه الزيادة 
انى فى حديث أبى هريرة «عقولة ا معنى » فالأخذ بها متوجه » والروايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقها على 
هذه المقيدة » والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة 
فى البيوت » وكذا روى عن أحمد فى فرض العين » ووجهوه بأن أصل المشروعية إنماكان فى جماعة المساجدء 
وهو وصف معتبر لا ينبغى إلغاؤه فيختص به المسجد » ويلحق به ما فى معناه ما حصل به إظهار الشعار . 

قوله ( لا يخرجه إلا الصلاة ) أى قصد الصلاة فى جماعة » واللام فيها للعهد لما بيناه . 

قوله ( لم يخط ) بفتح أوله وضم الطاء . وقوله ( خطوة ) ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح > قال 
الجوهرى : الحطوة بالضم ما بين القدمين » وبالفتح المرة الواحدة . وجزم اليعمرى أنها هنا بالفتح » ؤقال 
القرطبى : إنبا فى روايات مسلم بالضم » والله أعلم . 

قوله ( فإذا صلى ) قال ابن ألى جمرة : أى صلى صلاة تامة » لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسىء 
صلاته « ارجع فصل فإنك لم تصل » . 

قوله ( ف مصلاه ) أى فى المكان الذى أوقع فيه الصلاة من المسجد » وكأنه خرج مخرج الغالب » 
وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك . 

قله ( اللهم ارحمه ) أى قائلين ذلك » زاد ابن ماجه « اللهم تب عليه ».وف الطريق الماضية فى باب. 
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ا 


مسجد السوق « اللهم اغفر له » واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال لما ذكر من صلاة 
الملائكة عليه ودعاتهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة » وعلى تفضيل صا حى الناس على الملائكة لأنهم يكونون 
فى تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لم . واستدل بأحاديث الباب على أن 
الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة لأن قوله « على صلاته وحده » يقتضى صعة صلاته منفرداً لاقتضاء صيغة 
أفعل الاشتراك فى أصل التفاضل » فإن ذلك يقتضى وجود فضيلة فى صلاة المنفرد » وما لا يصح لا فضيلة 
فيه . قال القرطبى وغيره : ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل فى إحدى الجهتين كقوله تعالى 
ل( وأحسن مقيلا ) لأنا تقول إنما يقم .ذلك عل قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين + فإذا 
قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العدد » ولا يقال يحمل المنفرد على المعذور لأن قوله 
« صلاة الفذ » صيغة حموم فيشمل من صلى منفرداً بعذر وبغير عذر » فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل . 
وأيضاً ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتى فى هذا الكتاب من حديث ألى موسى مرفوعاً « إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقها » . وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة » 
ثم رده بحديث « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » واستدل بها على تساوى الجماعات فى الفضل سواء 
كرت الجماعة أم قلت » لأن الخديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة » 
كذا قال بعض المالكية » وقواه بما روى ابن أبى شيبة بإسناد حيح عن إبراهم النخعى قال : إذا صلى الرجل 


مزيد الفضل لا كان أكثر > لاسها مع وجود النص المصرح به وهو ما رواه أحمد وأصحاب السئن وصححه 
ابن خزيمة وغيره من حديث أ بن كعب مرفوعاً « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلاته 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وما كثر فهو أحب إلى الله » » وله شاهد قوی فى الطبرانى من 
حديث قباث بن أشم وهو بفتح القاف والموحدة وبعد الألف مثلثة 4 وأبوه بالمعجمة بعدها حتانية بوزن 
أحمر » ويترتب على الحلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقاً لتحصيل الأكثرية » 
ولم يستحب ذلك الآخرون » ومنهم من فصل فقال : تعاد مع الأعلم أو الأورع أو فى البقعة الفاضلة » ووافق 
مالك على الأخير لكن قصره على المساجد الثلاثة » والمشهور عنه بالمسجدين المكى والمدنى . وكا أن الجماعة 
تتفاوت ف الفضل بالقلة والكثر ة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها بعضاً » ولذلك عقب المصنف الترجمة 
المطلقة فى فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجر » واستدل بها على أن أقل الجماعة إمام ومأموم » 
وسیانی الكلام عليه فى باب مفرد قريباً إن شاء الله تعالى . 


١‏ - بإسبب قصل صَلَاةٍ الجر فى جْمَاعَة ظ 

۸ - شا ابو اليَمَانِ قال أخبرنا شيب عن الزهرئ قال أخبرئى سعيد بن السب وأو سمه 
ابن عبد الرحمن أن أبا هُربرة قال « سوت رسُولَ الو صلی الله علي وسم يقول : تفضل صّلَاة الجميع 
صلاةَ أح كم وحدّه بخمس وعشرين جزءاً > وتجتمع ملائكة اللْبْلِ وملائكة النهار فى صلا الفجرٍ » 
ثم قول أبو هُربرة : فاقرأوا إن شكتم : ( إن قران الفَجْرِ كان مَشْهُودًا ) . 


IN ٦۵١ 5491 الخديث‎ 


5 , 2 7 ل 2 9 2 له 2 و 
4 - قال شعيب : وحدّنّى نافع عن عبد الَو بن عُمرَ قال : تَفْضْلَهَا يسَبْع وعشرين درجة . 
+ وا عمد بن حفص قال خدتنا أ ىقال حا الأعمش فال ست سالا قال : 


ت 2 يك 2 رر رہ 1 م رار شاي ىن 000 ا ا فى 2 ل 
سيعت أم الدزداء تقول : دحل على أبو الدرداء وهو مغضب » فقلت : ما أغضبّك ؟ فقال : والله 


ا .4 f‏ 3 116 2 م »م هوه ا ورةش ع ر 2 
ما غرف يِن أُمَةٍ محمد صل الله عليه وسلم شيا إلا أنهم يُصَلون جَميعا » . 
6١‏ وشا محمد بن العَلاء قال حدكنا ار اشا عن بريد بن عبد الله عن ألى بردة عن 
fof 6 86‏ م واه 2 0001 4 1 - 7 
ای مُوسى قال : قال الثبى صلی الله عليه وسل « أَعْظَم الناس جرا ئی الصا بعد اعدم مَمشى » 
0 ا ۶ 5 لاس 07 F‏ ليم Sof‏ 0 ور وس 
والذى ينتظر الصلاة حى يصَليها مَعَ الإمام أعظم أجرا من الذِى يصَلى ثم ينام » . 


قوله ( باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ) هذه الترجمة أخص من الى قبلها » ومناسبة حديث 
ألى هريرة ها من قوله « وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر » فإنه يدل على مزية لصلاة 
الفجر على غيرها . وزعم ابن بطال أن فى قوله « وتجتمع » إشارة إلى أن الدرجتين الزائدتين على حمس وعشرين 
تؤخذ من ذلك » ولهذا عقبه برواية ابن عمر الى فيها بسبع وعشرين » وقد تقدم الكلام على الاجّاع الم كور 
فى « باب فضل صلاة العصر » من المواقيت '. 

قوأه ( بخمس وعشرين جزءاً) كذا فى النسخ التی وقفت عليها » ونقل الزركشى فى نكته أنه وقع فى 
الصحيحين « خمس » بحذف الموحدة من أوله والماء من آخره » قال : وخفض خمس على تقدير الباء كقول 
الشاعر « أشارت كليب بالا كف الأصابع » أى إلى كليب . وأما حذف الماء فعلى تأويل الجزء بالدرجة . انى . ' 
وقد أورده المؤلف ف التفسير من طريق معمر عن الزهرى بلفظ « فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 
مس وعشرون درجة ) . ۰ 

قوأه ( قال شعيب وحدثنی نافع ) أى بالحديث مرفوعاً نحوه» إلا أنه قال « بسبع وعشرين درجة › 
وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كا تقدم » وطريق شعيب هذه موصولة » وجوز الكرمانى أن تكون 
معلقة وهو بعيد » بل هى معطوفة على الإسناد الأول » والتقدير حدثنا أبو المان قال شعيب : ونظائر هذا 
فى الكتاب كثيرة » ولكن لم أر طريق شعيب هذه إلا عند المصنف » ولم يستخرجها الإسماعيل ولا أبو نعم 
ولا أوردها الطبرانى فق مسند الشاميين فى ترجمة شعيب . 

قوله ( “معت سالا ) هو ابن أبى الجعد »> وأم الدرداء هى الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لأن 
الكبرى ماتت فى حياة أب الدرداء وعاشت الصغرى بعده زماناً طويلا . وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن ألى 
الجعد لم يدرك أبا الدرداء » فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى . وفسرها الكرمانى هنا بصفات الكبرى 
وهو خطأ لقول سالم « سمعت أم الدرداء » وقد تقدم فى المقدمة أن اسم الصغرى هجيمة والكبرى خيرة . 

قوله ( من أمة محمد ) كذا فى رواية بى ذر وكربعة » وللباقين « من محمد » عزف المضاف » وعليه 


شرح ابن بطال ومن تبعه فقال : يريد من شريعة محمد شيت لم يتخير عا كان عليه إلا الصلاة فى جماعة » 
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فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . انى . ووقع فى رواية أبى الوقت « من أمر محمد » بفتح الممزة وسكون 
المم بعدها راء » وكذا ساقه الحميدى فى جمعه » وكذا هو فى مسند أحمد ومستخرجى الإسماعیلی وألى نعم 
من طرق عن الأعمش » وعندهم « ما أعرف فم » أى فى أهل البلد الذى كان فيه ».وكأن لفظ ‏ فييم » لما 
حذف من رواية البخارى دف بعض النقلة « أمر » بأمة ليعود الضمير فى أنهم على الأمة . 


قوله ( يصلون جميعاً ) أى مجتمعين > وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات » ومراد 
أبى الدرداء أن أعمال المذكورين حصل فى جميعها النقص والتغيير إلا التجميع فى الصلاة » وهو هو أمر نسبى 
لأن حال الناس فى زمن النبوة كان أثم ما صار إليه بعدها » ثم كان فى زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما 
وكأن ذلك صدر من أبى الدرداء فى أواخر عمره وكان ذلك فى أواخر خلافة عبان » فيا ليت شعرى إذا كان 
ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند ألى الدرداء فكيف يمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان ؟ 
وق هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شىء من أمور الدين » وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع 
أكثر منه » والقسم على الحبر لتأكيده فى نفس السامع . 


قوله ( أبعدهم فأبعدهم نمشى ) أى إلى المسجد » وسيأق E‏ ا 


قوله ( مع الإمام ) زاد مسم « فى جماعة » وبين ن أنها رواية a kT‏ العلام ب انرق 
أخر جه البخارى عله . 


قولْهِ ( من الذى يصلى ثم ينام ) أى سواء فوشيو ا قتاع ناورك 


( تيل ) : استشكل إيراد حديث أبى موسى فى هذا الباب » لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر » 
بل آخره يشعر بأنه فى العشاء . ووجهه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب فى زيادة الأجر وجود المشقة 
با لمشى إلى الصلاة » وإذا كان كذلك فالمشى إلى صلاة الفجر فى جماعة أشق من غيرها » لأا وإن شاركتها 
العشاء فى المشى فى الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتبى طبعاً > ولم أر أحداً من الشراح نبه على مناسبة 
حديث ألى الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير فإنه قال : تدخل صلاة الفجر فى قوله « يصلون جميعاً » وهى 
عن اسن بان لسار نب د نكر ل رف RE‏ الك 
تعالى : لإ إن قرآن الفجر كان مشبوداً 4 يشير إلى أن الاهتام بهاآ كد . وأقول : تفن المصنف بإيراد الأحاديث 
الثلاثة فى الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث ألى هريرة بطريق اللحصوص » ومن حديث أبى الدرداء بطريق 
العموم » ومن حديث أبى موسى بطريق الاستنباط . ويمكن أن يقال : لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل 
الفجر على غيرها من الصلوات » وأن يراد به ثبوت الفضل هما فى الجملة » فحديث أبى هريرة شاهد للأول » 
وحديث أبى الدرداء شاهد للثانى » وحديث أبى موسى شاهد ما » والله أعلم . 


۳ E ه١‎ ٦6 الحديث‎ 


: 5 0 04 24 
سه م 2 0 : 5 8 
۲ - وشا قتيبة عن مالك عن سمى مول ألى بكر عن أبى صالح_السمان عن ألى هريرة أن 
ا ۶ 8 رو و چ 2 س ارا ف و ت و ىر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ بيا رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق » فاخره » 
فشر الله له > فَعْفْرَ له ) 
[ الحديث ۰۲ - طرفه فى : ۲٤۷۲‏ ] . 
82 ل رگ ا * من و 2 وتا ل 
“م5 ثم قال( الشهداء خمسّة : المَطعون » والمبطون » والعْريقٌ » وصاحب الهّدم » والشهيدٌ 
AT 0 .‏ ۶ ند مر © 5 ى 2 امه 
فى سَبيل الله » . وقال « لَوْ يَعْلّمُ الثاش ما ف لدا والضف الأول »ثم لم يَجِدُوا إلا أن يَسْتهِمُوا 
لاستهموا عليه » . 
[ الحديث م55 - أطرافه فى : ۷۲۰ › ۲۸۲۹ › ۷۳۳ ]. 
رھ و مياه ور 0 ر ا . 0 2 
4 - « ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح 
کور ته 2 
توهما ولو حبوا ) . 
قوله ( باب فضل النبجير إلى الظهر ) كذا للأكثر وعليه شرح ابن التين وغيره » وى بعضها « إلى 
الصلاة. » وعليه شرح ابن بطال . وقد تقدم الكلام عليه ف « باب الاستهام فى الأذان » . 
قوله ( بيا رجل ) فى هذا المتن ثلاثة أحاديث : قصة الذى نحى غصن الشوك » والشهداء » والترغيب 
فى النداء وغيره مما ذكر . والمقصود منه ذكر التبجير » وقد تقدم الحديث الثالث مفرداً فى« باب الاستهام » 
شرحه هناك » وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعاً فلم يتصرف فيه المصنف كعادته فى الاختصار. » 
وتكلف الزين بن المنير إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دال على أن الطاعة وإن قلت فلا ينبغى أن تترك » 
قله ( فأخذه ) فى رواية الكشميينى « فأخره ) . 
قله ( فشكر الله له) أى رضى بفعله وقبل منه » وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق » وقد تقدم فى 
كتاب الإيان أنها أدنى شعب الإيعان . 
قله ( الشمبداء خمس ) كذا لأبى ذر عن الحموى » وللباقين « خسة » وهو الأصل ف المذكر » وجاز 
الأول لأن المميز غير مذكور › وسیاتی الكلام على مباحثه فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 
مم - بإاسبب احْتسّابٍ الآثارٍ 
5 مر د 0 ر ر و ر ار و فى 
٥‏ - وشا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن 


١ - ۴۲ (‏ »هج ۲ » فتح البارى) 


٠ 4‏ كياب الأذان 


- 4¢ © شه تر 4 رد ر چ و حور الا ا 2 8 
اتس قال : قال النبى صلی الله عليه وسلّم : « يا بی سَلمة ألا تَحْتَسِبُونَ آثاركم » . وقال مجاهد فى قوله 
( وتكتب ما دموا وَآنَارَهُمْ 4 . قال : خطاهم . 


[ الحديث 566 - طرفاه فى : 5م25 ۱۸۸۷ ] . 
2 مم م 0-0 ا - ١‏ 08 54 5 و 3 
56 = وقال ابن ألى مریم : أخبرنا يحبى بن أيوب حدثبى حميد عن أنس ١‏ 
8 ره رظ 7 ر 6 “1 إلى ت 5 1 ركا 
أرَادُوا أن يَتَحَولُوا عن مَنازلهم فينزلوا قريبا مِنَ النى صلى الله عليه وسلم » قال فكرِة رسول الله صل 
1 َو 8 چ 02 7 2 2 و 
لله عليه وسلم أن يُْروا المدينة فقال : ألا تَحتَسبونَ آثاركم » . قال مجاهد : خطاهم : آثارهم » وَامنى . 
٤‏ عو 
فى الآرضٍ بارجلهم . 


قوله ( باب احتساب الآثار ) أى إلى الصلاة › وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشى إلى كل طاعة . 
قَولْهِ ( حدثنا عبد الوهاب ) هو الثقنى . 
وله ( یاب سلمة ) بكسر اللام وهم بطن كبير من الأنصار ثم من اللحزرج » وقد غفل القزاز وتبعه 
الجوهرى حيث قال : ليس فى العرب سامة بكسر اللام غير هذا القبيل » فإن الأثمة الذين صنفوا فى المؤتلف 
واحختلف ذكروا عدداً من الأسماء كذلك » لكن يحتمل أن يكون أراد بقيدالقبيلة أو البطن فله بعض اتجاه . 
قله ( ألا حتسبون ) كذا فى النسخ التى وقفنا عليها بإثبات النون » وشرحه الكرمانى بحذفها » ووجهه 
بأن النحاة أجازوا ذلك - يعنى تخفيفاً - قال : والمعنى ألا تعدون خطا م عند مشيكم إلى المسجد ؟ فإن لكل 
خطوة ثواباً اه . والاحتساب وإن كان أصاه العد لكنه يستعمل غالباً فى معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة. 
قوله ( وحدثنا ابن أبى مريم ) كذا لأبىذر وحده» وى رواية الباقين « وقال ابن أى مریم ) وذكره 
ضاحب الأطراف بلفظ ر وزاد ابن ألى مر ( وقال أبو نعم فى المستخرج ذكره البخارى. بلا رواية يعى 
معلقاً » وهذا هو الصواب ٠»‏ وله نظائز فى الكتاب فى رواية يحبى بن أيوب لأنه ليس على شرطه فى الأصول . 
قوله ( عن أنس ) كذا لأبى ذر وحده أيضاً وللباقين , حدثنا أنس » وكذا ذكره أبو نعم أيضاً » وكذا 
سمعناه فى الأول من فوائد الخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن ألى مرم ولفظه « “معت أنساً » » وهذا 
هو السر فى إيراد طريق حى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب ليبين الأمن من تدليس حميد ٠‏ وقد تقدم 
نظيره ی ( باب وقت العشاء » وقد أخرجه فى الحج من طريق مروان الفزارى عن حميد وساق المأن كاملا . 
قوله ( فينزلوا قريباً ) يعنى لأن ديارهم كانت بعيدة من المسجد» وقد صرح بذلك فى رواية مسلم من 
طريق أبى الزيير قال « “معت جابر بن عبد الله يقول : كانت ديارنا بعيدة من المسجد » فأردنا أن نبتاع: بيوتآ 
فنقرب من المسجد » فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن لكم بكل خطوة درجة » وللسراج 
من طريق أبى نضرة عن جابر : أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة . ولابن مردويه من طريق أخرى عن 
أى نضرة عنه قال « كانت منازلنا بسلع » ولا يعارض هذا ما سيأتى فى الاستسقاء من حديث انس « وما بيننا 
وبين سلع هن دار ».لاحال أن تكون دبارهم كانت هن وراء سلع » وبين سلع والمسجد قدر ميل . 


الحديث ٦٥۷‏ هجا 


قوله ( أن يعروا المدينة ) فى رواية الكشميينى ١‏ أن يعروا منازهم » وهو بضم أوله وسكون العين 
المهملة وضم الراء » أى يتركونها خالية » يقال أعراه إذا أخلاه » والعراء الأرض الخالية وقيل الواسعة وقيل 
المكان الذى لا يستتر فيه بشىء . ونبه بهذه الكراهة على السبب فى منعهم من القرب من المسجد لتبى جهات 
المدينة عامرة بساكنها » واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الحطا فى المشى إلى المسجد . وزاد فى رواية 
الفزارى الى فى الحج « فأقاموا » ومثله فى رواية الخلص التى ذكرناها » وللترمذى من حديث ألى سعيد 
« فلم ينتقلوا » ولمسلم من طريق أبى نضرة عن جابر « فقالوا ما يسرنا أناكنا تحولنا » . 

قول ( وقال مجاهد خطام آثارهم والمشى ف الأرض بأرجلهم ) كذا لأبى ذر وللباقين » وقال مجاهد 
لا ونكتب ما قدموا وآثارهم 4 قال : خطاهم . وكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن ألى نجيح عنه قال 
فى قوله تعالى ل ونكتب ما قدموا ) قال : أعماهم > وف قوله لإ وآثارهم ) قال : خطاهم . وأشار البخارى ذا 
التعليق إلى أن قصة بنى سلمة كانت سيب نزول هذه الآبة » وقد ورد.مصرحاً به من طريق سهاك عن عكرمة 
عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وغيره وإسناده قوی » وفى الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب 
آثارها حسنات . وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر 
بكثرة المشى ما لم يحمل على نفسه » ووجهه أنهم طابوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذى علموه منه › 
فا أنكر علهم النى صلى الله عليه وسلم ذلك » بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة 
المذكورة » وأعلمهم بأن لم فى التر دد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكى قرف الد او يريك 
عليه . واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطا بحيث تساوى خطا من داره بعيدة هل 
يساويه فى'الفضل أو لا ؟ وإلى المساواة جنح الطبرى » وروی ابن ألى شيبة من طريق أنس قال « مشيت مع 
زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطا وقال : أردت أن تكر خطانا إلى المسجد » وهذا لا يلزم منه 
المساواة فى الفضل وإن دل على أن فى كثرة الحطا فضيلة » لأن ثواب الحطا الشاقة ليس كثواب الحطا السهلة » 
وهو ظاهر حديث ألى مومى الماضى قبل باب حيث جعل أبعده ممشى أعظمهم أجراً » واستنبط منه بعضهم 
استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان يجنبه مسجد قريب » وإتما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر 
القريب وإلا فإحياؤه بذ كر الله أولى » وكذا إذا كان فى البعيد مانع من الككال كأن يكون إمامه مبتدعاً . 

4 - پاس فضل العشاء فى الجَمَاعَةٍ 

60" - شا عمرٌ بن حفص قال حدَكّنا أنى قال حدّتّنا الأعمش قال حدثنی ابو صالح عن 
اى هُريرة قال : قال الل صل الله عليه وسل « لَيْسَ صَلَاة أنْقَلَ على المتافقينَ من الجر والوشاء ‏ 
A CE TT‏ ِم ا زجوم الناش » 
ثم آنْدَ شل من نار فأحرق على من لَا برج إلى الصلاة بعد » . 

قوله ( باب فضل صلاة العشاء فى الجماعة ) أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر › 
فبحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء فى الجملة أو إثبات أفضليتها على غير ها » والظاهر الان 
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٠ ٠ ۱۹٦‏ كتاب الأذان 


ووجهه أن صلاة الفجر ثد ET‏ تقدم » وسوی ی هذا بينها وبين العشاء » ومتساوى الأفضل 
يكون أفضل جزماً . 

قله ( ليس أثقل ) كذا للأكثر بحذف الاسم » وبينه الكشميينى فى رواية ألى ذر وكرية عنه فقال 
عن عل كل و للدي عل ١‏ لصالا كلها اي1 عل القن »ول قله توا ( و i‏ 
إلا وهم كسالى 4 وإتما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداع ى إلى تركهما » لأن العشاء وقت 
السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم . وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون با ترتب عليبما من الفضل 
لقيامهم بحقهما دون المنافقين . 

قله ( ولو يعلمون ما فيبما ) أى من مزيد الفضل ( لأتوها ) أى الصلاتين » والمراد لأتوا إلى امحل 
الذى يصليان فيه جماعة وهو المسجد . ش 

قله ( ولو حبواً) أى يزحفون إذا منعهم مانع من المشى كما يزحف الصغير » ولابن ألى شيبة من 
حديث أبى الدرداء « ولو حبواً على المرافق والركب » وقد تقدم الكلام على بای الحديث فى « باب وجوب 
صلاة الجماعة » . 
۰ قوله فى آخره ( على من لا يخرج إلى الصلاة بعد ) كذا للأكثر بلفظ « بعد » ضد قبل » وهى مبنية 

على الضم » ومعناه بعد أن يسمع النداء إليبا أو بعد أن يبلغه التهديد المذ كور » وللكشميينى بدلا « يقدر ۲ 

أى لا حرج وهو يقدر على انجى ء » ويؤيده ما قدمناه من روایة لألى داود « وليست بهم علة » ووقع عند 
الداودى الشارح هنا « لا لعذر » وهى أوضح من غيرها لکن لم نقف علہا ف شى ء من الروايات عند غيره . 


هم - باسيب اثنانٍ فما فوقهما جماعة 

4 حدثنا مدد قال حدتتا زیڈ بن زرَيع قال حدَّنا خالدٌ عن ألى قِلابةَ عن مالك بن 
الحويرث عن النى صل اله عليه وسم قال : « لذا حَضرَت الصلاة فأَذّنا وَأقما » ثم لِيَؤمكما اكب كما ». 

قوله ( باب اثنان فما فوقهما جماعة ) هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة » منها فى 
ابن ماجه من حديث ابی موسى الأشعرى ونی معجم البغوى من حديث الحكم بن عمير وى أفراد الدارقطنى 
من حديث عبد الله بن عمرو وف البييق من حديث أنس وف الأوسط للطبرانى من حديث أبى أمامة وعند 
أحمد من حديث أبى أمامة أيضاً « أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق 
عل عد فيل مع ققام وجل فصل عد + تقال :. هذان جماعة » والقصة المذكورة دون قوله « هذان 
جماعة » أخرجها أبو داود والترمذى من وجه آخر صحيح . 

قوله ( إذا حضرت الصلاة ) تقدم من هذا الوجه فى « باب الأذان للمسافر » وأوله « أتى رجلان النى 
صلى الله عليه وسام يريدان السفر فقال هما » فذكره . وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس فى حديث مالك 
ابن الحويرث تسمية صلاة الإثنين جماعة > والحواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباظ من لازم الأمر بالإمامة › 
لأنه لو استوت صلاتهما معاً مع صلاتهما منفر دين لاكتنى بأمر ها بالصلاة كأن بقول واف وضلا 


الحديث 04< 1 ظ 11۷ 


واعترض أيضاً على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصصابه » فلعل 
الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة . والجواب أنهما قضيتان كما تقدم » واستدل به على أن أقل الجماعة 
إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صبياً أو امرأة . وتكم ابن بطال هنا على مسألة أقل الجمع 
والاختلاف فيا » ورده الزين بن المنير بأنه لا يلزم من قوله « الإثنان جماعة » أن يكون أقل الجمع 
اثنين وهو واضح . 


۳۹ - باسبب من َس فى المَسْجِدٍ يَنْتَِرٌ الصَلَاة » وقضل المساجدٍ 

۹ يسنا عبد الله بن مَسلمَة عن مالك عن أل الزنادٍ عن الأَعْرّج عن أى هُريرةَ أن رسُول 
اه صل الله علية وسلّم قال : « المَلَائِكَةُ صلی على أحدكم ما دام فى مصلا ما لم يُحدث : الهم 
اغفرٌ له » اللَّهُمّ ارَحَمْه . لا يرال أحدكم ف 2 ادام الصلاة تة ل تدان يبقل 
إلى أهله إلا الصلاة » . 

قوله ( باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة ) أى ليصايها جماعة . 

قوله ( تصلى على أحدم ) أى تستغفر له » قيل عبر بتصلى ليتناسب الجزاء والعمل . 

وله ( ما دام فى مصلاه ) أى ينتظر الصلاة كما صرح به فى الطهارة من وجه آخر . 

قوله ( لا يزال أحدم إلخ ) هذا القدر أفرده مالك فالموطأ عما قبله » وأكثر الرواة ضموه إلى الأول 
فجعلوه حديثاً واحداً » ولا حجر ى ذلك . 

قوله ( فى صلاة ) أى فى ثواب صلاة لا فى حكمها » لأنه يحل له الكلام وغيره ما منع فى الصلاة . 

قوله ( ما دامت ) فى رواية الكشميينى « ماكانت » وهو عكس ما مضى فى الطهارة . 

قوله ( لا بمنعه ) يقتضى أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب الم كور ٠‏ 
وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر »> وهل يحصل ذلك لن نيته إيقاع الصلاة فى المسجد ولو ل يكن فيه ؟ 
الظاهر خلافه » لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة » لكن للمذ كور ثواب 
مخصه » ولعل هذا هن السر فى إيراد المصنف الحديث الذى يليه وفيه « ورجل قلبه معلق فى المساجد » وقد 
تقدم الكلام فى الطهارة .على معنى قوله « ما لم يحدث » وفيه زيادة على ما هنا » وأن المراد بالحدث حدث 
الفرج »› لکن يؤخد منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى » لأن الأذى مهما يكون أشد » 
أشار إلى ذلك ابن بطال . وقد تقدم الكلام على باق فوائده فى « باب فضل صلاة الجماعة » ويؤخذ من قوله 
وفى مصلاه الذى صلى فيه » أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى ٠»‏ وبتقييد الصلاة الأولى بكونما 
مجزئة » أما لو كان فيها نقص فإنها تجبر بالنافلة كنا ثبت فى الحبر الآخر . 

قوله ( اللهم اغفر له »> اللهم ارحمه ) هو مطابق لقوله تعالى ¥ والملائكة يسبحون بحمد رمم 
ويستغفرون لمن فى الأرض ) » قيل : السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بنى آدم وما فيها من المعصية والخلل 


۱۸ ْ 1 کتاب الأذان 


فى الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لم من ذلك ٠‏ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة » ولو فرض 
أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب . 


اک اض ر 3 اه ١‏ 5 ك 2 و 
6 - شا محمد بن بَشار قال حدثنا يحبى عن عَبِيدٍ الله قال حدتى خبيب بن عبدٍ 
2 . 3 04 ر1 رور*# و وو او . 
الرّحمن عن حفص بن عاص عن أنى هريرة عن النبى صَل الله عليه وسلم قال : « سبعة بظلهم الله فى 
0_1 00 3 02 2 8 رف ارا 2 ر 7 ر سه ر 7 0 
ظِلهِ يوم لا ظل إلا ظله : الإمَام العَادل » وشاب نش فى عبادة ربه » ورجل قلبه معلق فى المسّاجدٍ , 
رر Se‏ 3 ولس o2‏ 7 راه 7ن م م رع به ري ر 
وَرَجَلَانِ تحابا ىق اله أجِتمعًا عليه وتفرقا عليه > ورجل طلبتة ا ذات منصب وجمال فقال : 
8 01 ر الى ر کے وات الا ا عل 2 ل ن او دای وت ف وين ار م ۶ 
إنى أخاف الله > ورَجُل تصدق أخى حَتَى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خاليا 


ەھ 22 


فا ا 


[ الحديث .وو - أطرافه فى : ]٦۸۰٩ 2 16۷۹ 2 ۱٤۲۴۳‏ . 


قوله ( حدثنا يحبى ) هو القطان » وعبيد الله هو ابن عمر العمرى » وخبيب بضع المعجمة وهو خال 
عبيد الله الراوى عنه » وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب وهو جد عبيد الله المذكور لأبيه . 
قوله ( عن أبى هريرة ) لم تختلف الرواة عن عبيد الله فى ذلك » ورواه مالك ف الموطأ عن خبيب 
فقال « عن ألى سعيد وأبى هريرة ) على الشك » ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف فجعله عنهما 3 
وتابعه مصعب الزبيرى » وشذا فى ذلك عن أصعاب مالك » والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشلك فيه 
ولكونه من رواية خاله وجده » والله أعلم . 
قله ( سبعة ) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور » ووجهه الكرمانى بما محصله أن الطاعة 
إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الحاق » فالأول بالاسان وهو الذكر > أو بالقلب وهو المعلق 
بالمسجد » أو بالبدن وهو الناشى“ فى العبادة . والثانى عام وهو العادل » أو خاص بالقلب وهو التحاب » 
أو با مال وهو الصدقة » أو بالبدن وهو العفة . وقد نظ السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل 
فما أنشدناه أبو إسحعق التنوخى إذنا عن أبى ادى أحمد بن ألى شامة عن أبيه سماعاً من لفظه قال : 
وقال الى المصطى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله 
حب عفيف ناشى' متصدق وباك مصل والإمام بعدله 
ووقع فى صحيح مسم من حديث ألى اليسر مرفوعاً « من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله فى ظله يوم 
لا ظل إلا ظله » وهاتان الحصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدل المذكور لا مفهوم له . وقد ألقيت 
هذه المسألة على العام شمس الدين بن عطاء الرازى المعروف بالمروى لما قدم القاهرة وادعى أنه يحفظ صحيح 
مسلم » فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فا استحضر فى ذلك شيئاً » ثم تبعت بعد ذلك الأحاديث 
الواردة فى مثل ذلك فزادت على عشر خصال » وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها فى بيتين 
تذبيلا على بيتى ألى شامة وهما : 
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وزد سبعة : إظلال غاز وعونه 2 وإنظار ذى عسر وتخفيف حمله 
وإرفاد ذى غرم وعون مكاتب١‏ وتاجر صدق ى المقال وفعله 
فأما إظلال الغازى فرواه ابن حبان وغيرة من حديث عمر » وأما عون الجاهد فرواه أحمد والحا م 
من حديث سهم بن حنيف » وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه قى صحيح مسلم كما ذكرنا » وأما إرفاد الغارم 
وعون المكاتب فرواهما أحمد وا حا من حديث سهل بن حنيف المذكور »> وأما التاجر الصدوق فرواه 
البغوى فى شرح السنة من حديث سلمان وأ بو القاسم التيمى من حديث أنس + والله أعلم . ونظمته مرة أخرى 
فقلت ى السبعة الثانية : 
وتحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حى مكاتب أهله 
وحديث تحسين الخلق أحرجه الطبرانى من حديث ألى هريرة بإسناد ضعيف » ثم تتبعت ذلك فجمعت 
سبعة أخرى ونظمتها فى بيتين آخرين وهما : 
وزد سبعة : حزن ومشى لمسجد ١‏ وكره وضوء ثم مطعم فضله 
وآحذ حق باذل ثم كافل 2 وتاجر صدق ف المقال وفعله 
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى. » ولكن أحادينها ضعيفة وقلت ى آخر البيت : ١‏ تربع به 
السعات من فيض فضله » . وقد أوردت الجميع EEE‏ 
الموصلة إلى الظلال » . 


قوڵه ( فى ظله ) قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك » وكل ظل فهو ملكه . كذا قال »؛ 
وكان حقه أن يقول إضافة تشريف » ليحصل امتياز هذا على غيره » كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد 
كلها ملكه . وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان فى ظل الاك » وهو قول عيسى بن دينار وقواه 
عياض ؛ وقيل المراد ظل عرشه » ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن « سبعة يظلهم 
الله فى ظل عرشه » فذكر الحديث » وإذا كان المراد ظل العرش استازم ما ذكر من كونهم فى كنف الله 
وكرامته من غير عكس فهو أرجح »> وبه جز م القرطبى > ويؤيده أيضاً تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به . 
TT‏ لس طن اس حاب البر ساد لل للد 
اراد ظل طون أو ظل الج لان ظلهما إا يتحصل ل بعك الاستقران فى ا . ثم إن ذلك مشترك لجميع من 
يدخلها » والسياق يدل على امتياز أصعاب الحصال المذكورة » فيرجح أن المراد ظل العرش » وروى الترمذى 
ومن نخدي أي سيد رفغا انمه الاس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجاساً إمام عادل . 


قوله ( الإمام العادل ) اسم فاعل من العدل » وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه 
بنفظ + العدل » قال وهو أبلغ لأنه جمل المسمى نفسه عدلا » وامزاد به صاحب الولاية العظمى » ويلتحق به 
كل من ولى شيت من أمور المسلمين فعدل فيه » ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن مرو رفعه « أن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن بمين الرحمن » الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا » وأحسن 
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ما فسر به العادل أنه الذى ينبع أمر الله بوضع كل شىء فى موضعه من غير إفراط ولا تفريط » وقدمه فى 
الذكر لعموم النفع به . 

قوله ( وشاب ) حص الشاب لكونه مظنة غلبة الشبوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى ؛ فإن 
ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى . 

قوله ( فى عبادة ربه ) فى رواية الإمام أحمد عن يحبى القطان « بعبادة ألله » وهى رواية مسلم » وها 
يمعنى » زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر « حتى توق على ذلك » أخرجه الجوزق . وق حديث سلمان 
« أفى شبابه ونشاطه بی عبادة الله » . 

قوأه ( معلق فى المساجد ) هكذا فى الصحيحين » وظاهره أنه من التعليق كأنه شببه بالشىء المعلق فى 
المسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجاً عنه » وبدل عليه رواية الجوزق 
« كأنما قلبه معلق فى المسجد » ويحتمل أن يكون من العلاقة وهى شدة الحب » ويدل عليه رواية أحمد 
« معلق بالمساجد » وكذا رواية. سلمان « من حبها » وزاد الحموى والمستمل « متعلق » بزيادة مثناة بعد المم 
وكسر اللام » زاد سلمان « من حبها » وزاد مالك « إذا خرج منه حتى يعود إليه » . وهذه الحصلة هى 
المقصودة من هذا الحديث للترجمة » ومناسبتها للركن الثانى من الترجمة وهو فضل المساجد ظاهرة » وللأول 
من جهة ما دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض ٠.‏ 2 ' 

قله ( تحابا ) بتشديد الباء وأصله تحابباأى اشتركا فى جنس الحبة وأحب كل منهما الآخر حقيقة 
لا إظهاراً فقط » ووقع ف رواية حماد بن زيد « ورجلان قال كل منهما للآخر إنى أحبك ف الله فصدرا 
على ذلك » ونحوه ى حديث سلمان . 

قوله ( اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ) فى رواية الكشميينى « اجتمعا عليه ٠‏ وهى رواية مسلم أى على 
ا لحب المذكورء والمراد أنهما داما على الحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا 
حى فرق بینہما الموت . ووقع ف الجمع للحميدى ١‏ اجتمعا على خير » ولم أر ذلك ی شىء من نسخ 
الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات وهى عندى نحريف . 

(تنبيه ) : علكت هذه الحضلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن الحبة لاتم إلا e‏ 

المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدها مغنياً عن عد الآخر + لأن الغرض عد اللحصال لا عد جميع من 
اتصف بها . 

قوله ( ورجل طلبته ذات منصب ) بين الحذوف أحمد فى روايته عن يحبى القطان فقال « دعته امرأة.» 
وكذا فى رواية كرية » ولمسم وهو للمصنف ف الحدود عن ابن المبارك» والمراد با منصب الأصل أو الشرف ٠ ٠‏ 
وى رواية مالك « دعته ذات حسب.» وهو يطلق.على الأصل وعلى المال أيضاً » وقد وصفها بأ كل الأوصاف 
الى جرت العادة عزيد الرغبة لمن محصل فيه وهو المنصب الذى يستازمه الجاه والمال مع الجمال وقل من 
بجتمع ذلك فيها من الفساء ء زاد ابن المبارك « إلى نفسها »:وللبييق فى الشعب من طريق أهى صالح عن أبى هريرة 
« فعرضث.نفسها عليه ٠‏ والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبى ولم يحك غيره » وقال بعضهم | 
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يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها » أو خاف أن لا يقوم بحقها 
لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها » والأول أظهر » ويؤيده وجود الكناية ى قوله « إلى نفسها» ولوكان 
المراد التزويج لصرح به » والصبر عن الموصوفة بما ذكر من كمل المراتب لكثرة الرغبة فى مثلها وعسر 
محصيلها لا سما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها . ۰ 

قوله ( فقال إنى أخاف الله ) زاد فى رواية كريمة « رب العالمين » والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما 
ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها » ويحتمل أن يقوله بقلبه » قال عياض قال القرطى : إثما يصدر ذلك 
عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء . 

قوله ( تصدق أخنى ) بلفظ الماضى » قال الكرمانى هو جملة حالية بتقدير قد » ووقع فى رواية 
أحمد « تصدق فأخنى » وكذا للمصنف ف الزكاة عن مسدد عن يحبى « تصدق بصدقة فأخفاها » ومثله لمالك 
نى الموطأ » فالظاهر أن راوى الأولى حذف العاطف » ووقع فى رواية الأصبل « تصدق إخفاء.» بكسر 
الهمزة ممدوداً على أنه مصدر أو نعت لمصدر محذوف » ويحتمل أن يكون حالا من الفاعل أى في » وقوله 
« بصدقة » نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير » وظاهره أيضاً يشمل المندوبة والمفروضة » لكن 
نقل النووى عن العلماء أن إظهار المفروضة أولى من إخفاما . 

قوله ( حتى لا تعلم ) بضم المم وفتحها . 

تله ( ماله ما تنفق بمينه ) هكذا وقع فى معظم الروایات فى هذا الحديث فى البخارى وغيره » ووقع 
فى صصح مس مقلوباً « حتى لا تعلم بمينه ما تنفق شماله » وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح 
وإنكان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع فى الإسناد » ونبه عليه شيخنا فى محاسن الاصطلاح ومثل 
له يحديث « إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل » وقد قدمنا الكلام عليه فى كتاب الأذان » وقال شيخنا : ينبغى أن 
يسمى هذا النوع المعكوس . انتّبى . والأولى تسميته مقلوباً فيكون المقلوب تارة فى الإسناد وتارة فى المعن 
كما قالوه فى المدرج سواء ٠‏ وقد سماه بعض من تقدم مقلوباً » قال عياض : هكذا فى جميع النسخ الى 
وصلت إلينا من عيح مسلم وهو مقلوب أو الصواب الأول وهو وجه الكلام لأن السنة المعهودة فى الصدقة 
إعطاؤها بالمين » وقد ترجم عليه البخارى فى الزكاة « باب الصدقة بالعين » قال : ويشبه أن يكون الوهم فيه 
من دون مسام بدليل قوله فى رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال بمثل حديث عبيد الله 
فلو كانت بينهما مخالفة لبينها كنا نبه على الزيادة ف قوله « ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حى يعود 
إليه ». انتهبى . وليس الوهم فيه من دون مسلم ولا منه بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحبى القطان » 
فإن مسلماً أخرجه عن زهير بن حرب وابن مير كلاهما عن بحبى وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير » وكذأ أخرجه 
أبو يعلى تی مسنده عن زهير ». وأخرجه الجوزق فى مستخرجه عن أبى حامد بن الشرق عن عبد الرحمن 
ابن بشر بن الحكم عن جى اقطان كذلك : وعقبه بأن قال : “معت أبا حامد بن الشرق يقول يحبى القطان 
عندنا واهم فى هذا" » إنما هو ه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» قلت : وال جزم بكون يحبى هو الواهم فيه نظر › 
لأن الإمام أحمد قد رواة عنه على الضواب > وكذلك أخرجه البمخارى هنا عن محمد بن بشار وق الزكاة عن 
مسدد.؛ وكذا أخحرجه الإبماعيل من طريق يعقوب الدورق وحفص بن عمر وكلهم عن بجی » وكأن أبا حامد 
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لا رأى عبد الرحمن قد تابع زهيراً ترجح عنده أن الوهم من يحبى » وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث به 
هذين خاصة » مع احتال أن يكون الوهم منبما توارداً عليه . وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية 
المقلوبة » وليس يجيد لأن امخرج متحد ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحبى فيه ولا على شيخه 
خبيب ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه . وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه تمن دون مسام بقوله 
فى رواية مالك مثل عبيد الله فقد عكسه غيره فواخذ مسلماً بقوله مثل عبيد الله لكونهما ليستا متساويتين » 
والذى يظهر أن مسلمآ لا يقصر لفظ المثل على المساوى فى جميع اللفظ والترتيب » بل هو فى فى المعظم إذا 
تساويا فى المعنى » والمعى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة والله أعلم » ولم نجد هذا الحديث 
من وجه من الوجوه إلا عن أب هريرة » إلا ما وقع عند مالك من التر دد هل هو عنه أو عن أبى سعيد كا قدمناه 
قبل » ولم نجده عن ألى هريرة إلا من رواية حفص » ولا عن حفص إلا من رواية خبيب . نعم أخرجه الببيق 
فى الشعب من طريق مهيل بن ألى صالح عن أبيه عن ألى هريرة والراوى له عن سبيل عبد الله بن عامر 
الأسلمى وهو ضعيف لكنه ليس بمترولك » وحديثه حسن ف المتابعات » ووافق فى قوله « تصدق بيمينه ) 
وكذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمان الفارسى بإسناد حسن موقوفاً عليه لكن حكه الرفع . و 
مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعاً « إن الملائكة قالت : يارب هل من خلقك شى ء أشد من 
الجبال ؟ قال : نعم الحديد . قالت : فهل أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار . قالت : فهل أشد من النار ؟ 
قال : نعم الماء . قالت : فهل أشد من الماء ؟ قال : نعم الريح . قالت : فهل أشد من الريح ؟ قال ٠‏ نم 
ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيبا عن شماله ») 5 إن المقصود منه المبالغة فى إخفاء الصدقة بحيث أن شماله مع قربا 
من بمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت العين لشدة إخفائها » فهو على هذا من مجاز التشبيه . 
ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزق « تصدق بصدقة كأنما أخنى بمينه من شماله » ويحتمل أن يكون من 
ا ا 0 . وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه وأنه من تسمية الكل باسم 
الرء ء فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق تنفق نفسه » وقيل هو من مجاز الحذف والمراد بشهاله من على شماله 
من الناس كأنه قال مجاور شماله » وقيل المراد أنه لا يرال بصدقته فلا يكتببا كاتب الشهمال » وحكى القرطى 
عن بعض مشابخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب فى صورة الشراء لترويج ساعته أو رفع قيمتها 
واستحسنه » وفيه نظر إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة » وإن أراد أن هذا من صور 
الصدقة الخفية فسم والله أعلم . 
قوله ( ذكر الله ) أى بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر » و (خالياً) أى من اللحلو لأنه يكون 
حينئذ أبعد من الرياء والمراد خالياً من الالتفات إلى غير الله ولو كان فى ملأ » ويؤيده رواية البييق « ذكر الله 
بين يديه » ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد ٠‏ ذكر الله فى خلاء » أى فى موضع خال وهى أصح. 
قله ( ففاضت عيناه ) أى فاضت الدموع من عينيه » وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هى الى 
فاضت » قال القرطبى : وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له » فنى حال أوصاف الجلال 
يكوة البكاد من اة اوی حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه , قلت : قد خص فى 


۳ ۲ ۹۹١ الحديث‎ 


بعض الروايات بالأول » فنى رواية حماد بن زيد عند الجوزق « ففاضت عيناه من خشية الله » ونحوه فى 
رواية الييق » ويشهد له ما رواه الحا هن حديث أنس مرفوعاً « من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله 
حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة » . 

( تنبيبان ) : ( الأول ) ذكر الرجال فى هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فها ذكر » 
إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى » وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل 
فم . وتخرج خحصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من المسجد » وما عدا ذلك فالمشاركة 
حاصلة هن » حتى الرجل الذى دعته المرأة فإنه يتصور فى امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفاً من الله 
تعالى مع حاجتها » أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا فخشى أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع 
مع حاجته إليه . 

( الثانى ) استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان الفا لما شرطت لآن أليق المواضع به كتاب 
الرقاق » وقد اختصرها المصنف حيث أورده فيه » وساقه تاماً فى الزكاة والحدود » فاستوفيته هنا لأن 
للأولية وجهاً من الأولوية . 


م رشنا ُتيب قال حدنّنا إمماعيل بن حفر عن حُميدٍ قال « سيل انس : هل اتخذ 
رسو الو صل الله عليو وسلم خاتما ؟ فقال :ام عر لي صل لیت إل شر اليل » ثم أقبل 
عَلَينَا بوجهه بعد م صل فقال : صل الاش وفوا ولم تز تَرَالُوا ى صَلاة 15 انتظرتموها . قال * 


ره 


فکانی اش ِل وبيص خاتمه 2 


قله ( سئل أنس ) تقدم التصريح بسماع حميد له منه فى « باب وقت العشاء » . 
قوله ( صل الناس ) أى غير الخاطبين تمن صلى فى داره أو مسجد قبيلته » ويستأنس به لمن قال بأن 
الجماعة غير واجبة . 


قوله ( ولم تزالوا فى صلاة ) أى فى ثواب صلاة كنا تقدم . 
قَوله ( وبيص ) بكسر الموحدة وبالمهملة أى بريقه ولمعانه » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فى 
« باب وقت العشاء » ويأتى الكلام على احاتم فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 
۷ - باسبب فضل من غدا إلى المَسجِدٍ ومن راح 
65 - شا على بن عبد اله قال حدثّنا يزِيدٌ بن هارونَ قال أخبرنا محمد بن مُطرف عن 
ريد بن سل عن عطاء بن يسار عن أن هُريرة عن النبى صل الله عليه وسلّم قال : هَن عَدَا إلى المَسْجِدٍ 
وَرَاح أَعَدَ الله له نُزْلَهُ من الجَئة كلما عَدَا أو رَاحَ » . 


ين ۰ كتاب الأذان 


قوله ( باب فضل من غدا للمسجد ومن راح ) هكذا للأكثر موافقاً الفظ الحديث فى الغدو والرواح » 
ولاف ذر بلفظ « خرج » بدل غدا » وله عن المستملى والسرخسى بلفظ ‏ من يخرج » بصيغة المضارع ع 
وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع » والأصل ف الغدو المضى من بكرة النهار والرواح بعد 
الزوال + ثم قد يستعملان ی كل ذهاب ورجوع توسعا . 

له ( أعد ) أى هيأ . 

قله ( نزله ) للكشميهى « نزلا » بالتنکیر » والتزل بضم النون والراى المكان الذى بيا للتزول فيه » 
ويسكون الزاى ما يبي للقادم من الضيافة ونحوها » قعلى هذا « من » فى قوله من الجنة للتبعيض على الأول 
وللتبيين على التاق » ورواه مسلم وان خزعة وأحمد بلفظ « نزلا فى الجنة » وهو محتمل المعنيين . 

قله (كلما غدا أو راح ) أى يكل غدوة وروحة . وظاهر الحديث حصول الفضل لن أتى المسجد 
مطلقاً > لكن المقصون منه اختصاصه يمن يأنيه للعبادة » والصلاة رأمها » والله أعلم . 

۸ پا إِذَا أَقِيِمَتٍ الصلَاةٌ فد صَلَاةَ إلا المكتوية 

۳ - مشا عبد العزيز بن عبد ال قال حددّنا إبراهم بن سعد عن أبيو عن حفص بن 
عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحَينة قال « مر الى صل الله عليه وسم برَجُلٍ ... » قال : وَحَدَلَى 
عبد الرّحمن قال حلا هز بن أسَد قال حدَدّتا شعيةٌ قال أخيرق سعد بن إبراهم" قال معت حفص 
این عاصم قال : سمت وجلا من الأود يقال له مالك بن بحينة قال ٠‏ أن سول الله صلل الله عليه 
وسلّم رَأى رجلا وقد أقِيمَت الصَلاةٌ بص ركعتين » فلَما اتصرف سول الله صل الله عليه وسل لان 
به الئاس » وقال لهُ رسولٌ اف صل الله عليو وسلّم : آلصبح أرب » آلصبح ربعا » تايعة عدر معاد 
عن شعية عن مالك . وقال اين إسحاق : عن سّعد عن حفص عن عبار الله بن بُحينة . وقال حماد : 
أخيرنا سعد عن حفص عن مالك . 

قله ( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسل 
وأصعابه الستن واين خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أ هريرة » واختلف 
على مرو ن دينار ی رفعه. ووقفه » وقيل إن ذلك هو السبب فى کون البخارى لم يخرجه » ولا كان الحكم 
صرحا ذكره ف الترجمة وأخرج ف الباب ما يغنى عنه ‏ لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب لأنه 

. يشملل الصلوات كلها وحديث الباب بخص بالصبح كا سنوضحه ‏ ويحتمل أن يقال : اللام فى حديث الترجمة 
عهدية فيتَفْمَانَ ء هذا من حيث اللقظ > وأما من حيث الى فا هكم فى جميع الصلوات واحد > وقد أخرجه 

أُحمد من وجه آنعر بلقظ دفلا صلاة إلا الى أقيمت م ٠‏ : 


قله (إذا أقيمت ) أى إذا شرع ى الإقامة »> وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن ينار فا 


الحديث ٠ ٩٩۳‏ ا 


أحر جه ابن حبان بلفظ « إذا أخذ المؤذن فى الإقامة » وقوله « فلا صلاة » أى صحيحة أو كاملة » والتقدير الأول 
أولى لأنه أقرب إلى ننى الحقيقة » لكن لما لم يقطع النبى صلى الله عليه وسلم صلاة المصلى واقتصر على الإنكار 
دل على أن المراد ننى الككال . ويحتمل أن يكون الى بمعنى الہى » أى فلا تصلوا حينئذ » ويؤيده ما رواه 
اببخارى ف التاريخ والبز ار وغير هما من رواية محمد بن مار عن شريك . ن أى تر عن أنس مرقوعاً فى نحو 
حديث الباب وفيه « ونهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة » وورد بصيغة الهى أيضاً فيا رواه أحمد من وجه 
آخر عن ابن بحينة نى قصته عذه فقال ١‏ لا تجعلو! هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا ييبما فصلا » واتبى 
المذكور للتازيه للا تقدم من كونه لم يقطع صلاته . 

قله ( إلا المكتوبة ) فيه منع التنفل بعد الشروع فى إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا » لأن المراد 
بالمكتوبة المفروضة. » وزاد مسلى بن خالد عن عمرو بن دينار فى هذا الحديث « قيل يا رسول الله ولا ركعى 
الفجر ؟ قال : ولا ركعتى الفجر » أخرجه ابن عدى فى ترجمة حى بن نصر بن الحاجب وإسناده حسن » 
والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة » لكن المراد الحاضرة » وصرح بذاك أحمد والطحاوى من طريق أخرى 
عن ألى سلمة عن أبى هريرة بلفظ « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت » . 

قله ( مر البى صل الله عليه وسلم برجل ) لم يسق البخارى لفظ رواية إبراهم بن سعد » بل نحول 
إلى رواية شعبة فأوهم أمهما متوافقتان » ولیس كذاك فقد ساق «سلم رواية إبراهم بن سعد بالسئد المذ كور 
ولفظه « مر برجل يصلى وقد أقيمت صلاة الصبح » > فكلمه بشیء لا ندری ما هو » فلما انصرفنا أحطنا به 
نقول : ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قال لى : يوشك أحدم أن ؛ يصلى الصبح ربعا 
فى هذا الاق خالقة اق ق كوئه صل الله عليه ول كل ارجل وعو بل © وزو شعية قيضي 
أنه كامه بعد أن فرغ » ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولا سرا فلهذا احتاجوا أن يسألوه » ثم كامه ثانياً جهراً 
فسمعوه » وفائدة التكرار تأكيد الإنكار: . 

َه ( (حداثى عبد الرحمن ) هو ابن بشر بن الحكمكا جزم به ابن عساكر وأخرجه الموزق 
من طريقه . . 

قله ( معت رجلا الأزد ) فى رواية الأصيل أن الأمد ا يدل الزاى الساكنة 
وهى لغة صحيحة . | . 

قله ( يقال له مالك بن بحينة ) هكذا يقول شعبة فى هذا الصحابى » وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد 
ابن سلمة » وحكم الحفاظ بحي بن معين وأحمد والبخارى ومسل والنسائى والإسماعيل وابن الشرق والدارقطى 
واي مسعود وآنحرون عليهم بالؤهم فيه فى موضعين : أحدهما أن عينة والدة عبد الله لا مالك » وثائيهما 
أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك ء وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة 
عار وهر لقب واج جات ين فا نايد اله © قال أن شا فن عازف بن ات ا ين 
ى الجاهلية فحالف بنى المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها عبدة » وبحينة 
لقب » وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت » وأسل ابنها عبد الله قدا » وم يذ كر أحد مالكا فى الضحابة 


٠ ۱۷٩‏ بكتاب الأذان 


إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد من لا تمييز له » وكذا أغرب الداودى الشارح فقال : هذا الاختلاف 
لا يضر فأى الرجلين كان فهو صاحب» وحكى ابن عبد البر اختلافاً فى بحينة هل هى أم عبد الله أو أم مالك ؟ 
والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم › فينبغى أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كنا فى 
عبد الله بن أبى بن سلول ومحمد بن على بن الحنفية . 


قله ( رأى رجلا ) هو عبد الله الراوى كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عنه أن النى صلی الله عليه وسلم مر به وهو يصلى » وى رواية أخرى له « خرج وابن القشب يصلى » ووقع 
لبعض الرواة هنا « ابن أبى القشب » وهو خطأ كما بينته فى كتاب الصحابة . ووقع نحو هذه القصة أيضاً لابن 
اعباس قال « كنت أصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة » فجذبنى البى صلى الله عليه وسلم وقال : أتصلى الصبح 
أربعآ ؟ » أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار وال حا وغيره » فيحتمل تعدد القصة . 

قله ( لاث ) بمثلثة خفيفة » أى أدار وأحاط . قال ابن قتيبة : أصل اللوث الطى » يقال لاث 
عمامته إذا أدارها . 

قله ( به الناس ) ظاهره أن الضمير للبى صلى الله عليه وسلم » لكن طريق إبراهم بن سعد المتقدمة 
تقتضى أنه للرجل . 

وله ( 1 لصبح أربعاً؟ ) بجمزة ممدودة فى أوله > وبجوز قصرها » وهو استفهام إنكار > وأعاده 
تأكيداً للإنكار . والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلى الصبح ؟ وأربعاً منصوب على الحال » قاله 
ابن مالك . وقال الكرمانى على البدلية قال : ويجوز رفع الصبح أى الصبح تصلى أربعاً ؟ . واختلف فى حكمة 
هذا الإنكار فقال القاضى عياض وغيره : لثلا يتطاول الزمان فيظن وجوبما . ويؤيده قوله فى رواية إبراهم 
ابن سعد « يوشك أحدك » وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك » وهو متعقب بعموم حديث الترجمة . 
وقيل لثلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل . وقال النووى : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أوها فيشرع فيا 
عقب شروع الإمام » وامحافظة على مكدلات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة اه . وهذا يليق بقول من يرى 
بقضاء النافلة وهو قول الجمهور » ومن ثم قال من لا يرى بذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام . 
وقال بعضهم : إن كان ف الآخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة » بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم » والأول 
عن المالكية » والثانى عن الحنفية ولم فى ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره » وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر 
بتحصيل النافلة والبى عن إيقاعها ف تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك » وذهب بعضهم إلى أن سبب 
الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لثلا يلتبسا » وإلى هذا جنح الطحاوى واحتج له بالأحاديث الواردة 
بالأمر بذلك » ومقتضاه أنه لو كان فى زاوية المسجد لم يكره » وهو متعقب بما ذكر » إذ لو كان المراد تجرد 
الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلا » لأن ابن بحيئة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل فى الفرض » 
ويدل على ذلك أيضاً حديث قيس بن عمرو الذى أخرجه أبو داود وغيره « أنه صلى ركعتى الفجر بعد الفراغ 
.من صلاة الصبح » » فلما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم حين سأله لم ينكر عليه قضاءه| بعد الفراغ من صلاة 
الصبح متصلا بها فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض » وهو موافق لعموم 


۱۷۷ ٦٩۳ الحديث‎ 


حديث الترجمة . وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون فى المسجد لا خارجاً عنه » فصح عنه أنه كان 
بحسب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع فى الإقامة » وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعى 
الفجر فى بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام » قال.ابن عبد البر وغيره : الحجة عند التنازع السنة » 
فن أدلى بها فقد أفلح » وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة » 
ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله فى الإقامة « حى على الصلاة » معناه هلموا إلى الصلاة أى التى يقام ها » 
فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من ل يتشاغل عنه بغيره والله أعلم . واستدل بعموم قوله « فلا صلاة إلا 
المكتوبة » لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة » وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية » وحص آخرون 
البى عن ينشى" النافلة عملا بعموم قوله تعالى ل( ولا تبطلوا أعمالكم ) 4» وقيل يفرق بين من يخشى فوت 
الفريضة فى الجماعة فيقطع وإلا فلا » واستدل بقوله « التى أقيمت » بأن المأموم لا يصلى فرضاً ولا نفلا 
خلف من يصلى فرضاً آخر » كالظهر مثلا خلف من يصلى العصر » وإن جازت إعادة الفرض خلف من 
بعل :ذلك افر ن 

وله ( تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك) أى تابعا ببز بن أسد فى روايته عن شعبة بهذا الإسناد 
فقالا عن مالك بن بحينة » وفى رواية الكشميينى عن شعبة عن مالك أى بإسناده » والأول يقتضى اختصاص 
المتابعة بقوله عن مالك , بن بحيئة فقط » والثانى يشمل جميع الإسناد والمتن » وهو أولى لأنه الواقع فى نفس 
الأمر . وطريق غندر وصلها أحمد فى مسنده عنه كذلك » وطريق معاذ ‏ وهو | بن معاذ العنبر ى البصرى ل 
وصلها الإسماعيل من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه » وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة » 
وكذا أخرجه أحمد عن حى القطان وحجاج والنسانى من رواية وهب بن جرير والإسماعيى من رواية يزيد 
ابن هارون كلهم عن:شعبة كذلك . ) 

قله ( وقال ابن إنعق ) أى صاحب المغازى عن سعد أى ابن إبراهم » وهذه الرواية موافقة لرواية 
إبراهم بن سعد عن أبيه وهى الراجحة . 

له (وقال حماد) ب عنى ابن سلمة كا جزم به المزى وآخخرون » وكذا أخرجه الطحاوى وابن منده 
موصولا من طريقه » ووه الکرمانی فى زمه أنه حماد بن زيد » والمراد أن حماداً وافق شعبة فى قوله عن 
مالك بن بحينة » وقد وافةهما أبو عوانة فما أخرجه الإسماعيل عن جعفر الفريالى عن قتيبة عنه » لكن أخرجه 
مسلم والنسائی عن قتيبة فوقع فى روايتهما عن ابن بحينة مبهماً » وكأن ذلك وقع من قتيبة فى وقت مدا ليكون 
أقرب إلى الصواب » قال أبو مسعود : أهل المدينة يقولون عبد الله بن بحينة وأهل العراق يقولون مالك بن 
بحينة » والأول هو الصواب . انى . فيحتمل أن يكون السہو فيه من سعد بن إبراهم لما حدث به بالعر اق . 
وقد رواه القعنبى عن إبراهم بن سعد على وجه آخر من من الوهم قال عن عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه » 
ا ا : قوله عن أبيه خطأ . اہی . وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون عن مالك بن بحينة ظن 
أن رواية أهل المدينة مرسلة فوهم فى ذلك » والله أعلم 9 
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ی 


۹ - باب حَدّ المريضٍ أن يَشْهَدَ الجَمَاعَة 


14 يرشن عر بن حفص بن غياث قال حدتّى ألى قال حدّنا الأعمش عن إبراهم قال 
الأسودٌ قال « كنا عند عائشة رض اله عنها » فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظم لها قالت : لما 


ر لاس 


مرض رسول ال صل الله عليو وسلّم مرّضة الى مات فيه فحضرّت الصلاة فأذن ». فقال : مروا 
ابا کر فيصل بالّاس . فقيل له :إن أبا بكر وَل ابي إذا قم فى مقايك لم ست أ نيصل 


بالئاس . وأعاد + فأعادوا له . فأعاد الثالثة فقال “إلكن شواحي برست مرا أبا بكر فليصل 
2 ر 7 
بالّاس فخرج أبو بكر فصى ٠‏ فوجة ال صل اله علب ومام ين نفيو نة » فخرج يهاقى بين 
َجُلين » گا أن رجليه تَخْطَانِ من الوجم» فأراة أبو بكر أن يأر » فأومَاً إل الى صلّ ال 
عليه وسلّم ان مکاتك . ثم ا ا إل ا . قبل للأعمش ركان الي شل الله علد 
8 ن 2 را م 
وسلم پصلی وأَبُو بكر يُصلى بصلاته › والناش يُصَلُونَ بصلَاة ای بكر ؟ فقال برأسه : نعم . رواه 
5 2 2 7 0 5 - 0 
أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضّه . وزاد أبو معاوية : جلس عن بسار أى بكرٍ » فكان أبو بكر 
8 4 1 
يُصَل قائما . 
اه و م SATS‏ فا و 3 7 # 2 
أخبرى بي الل بن عبد اله قال : الت عائخة :ل قل اله صل ال عي ولم واد وخ 
سود زواج أن برص فى بی » فاون د . فخرج بين رجِليْن حط جاده الأَرض > وکا بين 
لبا ورجل آخر , 
قال عبيد الله : فذكرت ذلك لابن عَبّاس ما قالت عائشةٌ » فقا لى : وهل تدرى من الرجل 


اذى لم تسم عا ئشة ؟ قلت : لا . قال : هو على بن أنى طالب . 

وله ( باب حد المريض أن يشبد الجماعة ) قال ابن التين تبعاً لابن بطال : «عنى الحد هاهنا الحدة > 
وقد نقله الكساتى » ومثله قول عمر فى ألى بكر «كنت أرى منه بعض الحد » أى الحدة » قال : والمراد به هنا 
ا و ا ET‏ وهو الاجتباد فى الأمر » 
کن أحداً رواه بالجم . انی وفك اتا ان فر فول ورا لشي E‏ . وقال ابن 

_ ر ا ا . وهئاسية 
ذلك . من اللحديث خروجه صلی الله عليه وسل متوكثاً على غير ه من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه من بلغ 
إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الحروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه . وأن قوله فى الحديث الماضى 


۱1۹ | | “٦٠ الحديث‎ 


« لأتوهما واو حبواً » وقع على طريق المبالغة » قال : ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذى للمريض أن 
يأخذ فيه بالعزبمة فى شهود الجماعة . انى ملخصاً . 1 ا 

َه ( مرضه الذى مات فيه ) سيأ الكلام عليه مين آعر الغازی فى سیه ووقت تدائه وقدره » 
الاين اردرعوك وراك ارو حير E‏ ااا اند ارين بقار 
ف بيت عائشة . 

قل ادرت فد ی اکا کان زايا مرسى بن أن خافدة الأثي دتري ن٠ا‏ ج 
الإمام لثم به » وسنذكر هناك الحلاف ى ذلك إن شاء الله تعالى . 1 

قله ( فأذن ) بضم الهمزة على البناء المفعول . وف رواية الأصيلى « وأذن بالواو » وهو أوجه » 
والمراد به أذان الصلاة . ومحتمل أن يكون معناه أعلم » ويقويه رواية ألى معاوية عن الأعمش الاتية فى « باب 
الرجل يأتم بالإمام » ولفظه « جاء بلال يؤذنه بالصلاة » واستفيد منه تسمية الهم » وسيأق فى رواية موسى 
أن إن عائقة أنه مل a‏ حضون ولت الصلاة ره اراد اه تيا الخروع إل 
فأغمى عليه . . الحديث . 

قله ( مروا أبا بكر فليصل ) استدل به على أن الآمر بالأمر بالشىء دح ال 
معروفة فى أصول الفقه » وأجاب المانعون بأن المعنى بلغوا أبا بكر أنى أمرته . وفصل الراع أن النانى إن أراد 
أنه ليس أمراً حقيقة فيقة فسلم لأنه ليس n‏ 

قله ( فقيل له ) قائل ذلك عائشة كا سيأى . 

وار اس بوؤد امل وهر بع واعل من ات ور هه اعرف زاراد أنه رقن القت 
ولابئ عبات من روا تعاض عن شق عن مسروق عن خالا هذا ات عات وات د 
الرخم :»أوشآق بعد هة اراب من لدبت ابن تر فى هله القصة « فقالت له عائقة : إنه رجل رقيق » إذا 
قرأ غلبه البكاء » ومن حديث أبى موسى نحوه » ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ « قالت عائشة : 
قلت إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء فر عمر » . 

قله ( فأعادوا له ) أى من كان فى البيت » والخاطب بذلك عائشة كما ترى » لكن جمع لأنهم كانوا 
فى مقام الموافقين لها على ذلك . ووقع فى حديث ألى موسى بالإفراد ولفظه « فعادت » ولابن عمر ١‏ فعاودته » . 

قله ر فأعاد الثالثة فقال : إنكن صواحب يوسف ) فيه حذف بينه مالك فى روايته المذكورة » 
وأن الخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة » وفيه أيضاً « فر عمر » فقال : مه إنكن لأنئن صواحب 
يوسف » وصواحب جمع صاحبة » والمراد أنهن مثل صواحب يوسف ى إظهار خلاف ما فى الباطن . 
ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهى عائشة فقط » كا أن ٠‏ صواحب » ضيغة جي 
والمراد زليخا فقط » ووجه المشاببة بينهما فى ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت هن الإكرام بالضيافة 
ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها فى محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب 
إرادتبا صرف الإمامة عن أبيبا كونه لا يسمع اللأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن 
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لا یتشاءم الناس به . وقد صرحت هى فيا بعد ذلك فقالت « لقد راجعته وما حملنی على كثرة مراجعته إلا أنه 
م يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداً » الحديث . وسيأتى بتّامه فى « باب وفاة 'النى 
صل الله عليه وسلم » فى أواخر المغازى إن شاء الله تعالى . وأخرجه مسل أيضاً . وبهذا التقرير يندفع إشكال 
ا ا GIS‏ . ووقع فى مرسل الحسن عند ابن ألى 

خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة ك 
بكل طريق فل بم . ووقع ف أمالى ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفها » ومقصودهن 
سر ا N O‏ 

(.فائدة ) : زاد حماد بن ای سایان عن إبراهم فى هذا الحديث أن أبا بكر هو الذى أمر عائشة أن 
تشیر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر عمر بالصلاة » أخرجه الدورق فى مسنده » وزاد مالك 
فى روايته الى ذكرناها « فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً ) . ومثله للإسماعيل ی حديث 
م ل ا ل ل 

لا يراجع بعد ثلاث › فلما أشار إلى الإنكار عليها ما ذكر من کونہن صواحب يوسف وجدت حفصة فى 

نفسها من ذلك لكون عائشة نشة هى الى أمرتها بذلك » ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضاً فى قصة المغافير 
كا سيأق فی موضعه . 

قله ( فليصل بالناس ) فى رواية الكشميينى « للناس » . 

قله ( فخرج أبو بكر ) فيه حذف دل عليه سباق الكلام » وقد بينه فی رواية مومى بن أبى عائشة 
المذكورة ولفظه « فأتاه الرسول » أى بلال لأنه هو الذى أعلم بحضور الصلاة فأجيب بذلك » وق روايته 
أيضاً « فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلى بالناس . فقال أو بكر وكان رجلا 
زقيقاً - يا عمر صل بالناس: فقال له عمر : أنت أجق بذلك » انتبى . وقول أبى بكر.هذا لم يرد به ما أرادت 
عائشة . قال النووى : تأوله بعضهم على أنه قاله eS‏ 
رقيق القلب كثير البكاء » فخشى أن لا يسمع الناس . انّبى . ويحتمل أن يكون رضى الله عنه فهم من 
الإمامة الصغرى الإمامة العظمى وعلم ما ى تحملها من الخطر » وعم قوة حمر على ذلك » فاختاره 0 
أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح . والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة » 
وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له فى ذلك سواء باشر بنفسه أو استخاف E‏ :- ويستفاد منه 
أن المستخلف ف الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على إذن خاص له بذلك . 


قله ( فصل ) فى رواية المستملى والسرخسى « يصلى » وظاهره أنه شرع ف الصلاة » ويحتمل أن 
يكون اا راد أله یا ذا وان ی روات أبى معاوية عن الأعمش بلفظ « فلما دخل فى الصلاة » وهو محتمل 
أيضاً بن يكون المراد دخل فى مكان الصلاة » ويأق البحث مع من حمله على ظاهره إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فوجد الى صل الله عليه وسم من نفسه خفة ) ظاهره أنه صلى الله عليه وسم وجد ذلك فى 
تلك الصلاة بعينها » ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك وأن يكون فيه حذف كما تقدم مثله فى قوله « فخرج 
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أبو بكر » وأوضح منه رواية موسى بن أبى عائشة المذكور « فصلى أبو بكر تلك الأيام . ثم إن رسول الله 
صلى الله عليه وسار وجد من نفسه خحفة » وعلي هذا لا يتعين أن تكون الصلاة المذ كورة هى العشاء . 

قله ( يهادى ) بضم أوله وفتح الدال أى يعتمد على الرجلين متايلا فى مشيه من شدة الضعف » والهادى 
الغايل فى المشى البطىء » وقوله « يخطان الأرض » أى لم يكن يقدر على تمكينهما من الأرض » وسقط لفظ 
١‏ الأرض » من رواية الكشميينى » وف رواية عاص المذكورة عند ابن حبان « إنى لأنظر إلى بطون قدميه » . 

وله ( بين رجلين ) فى الحديث الثانى من حديئى الباب أنهما العباس بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب 
ومثله فى رواية موسى بن أبى عائشة » ووقع فى رواية عاص المذكورة ١‏ وجد خفة من نفسه فخرج بين 
بريرة ونوبة » ويجمع كما قال النووى بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هذين » ومن ثم إلى مقام الضلاة. 
بين العباس وعلى » أو يحمل على التعدد > ويدل عليه ما فى رواية الدارقطنى أنه حرج بين أسامة بن زيد 
والفضل بن العباس . وأما ما فى مسار أنه خرج بين الفضل بن العباس وعلى"” فذاك فى حال مجيئه إلى بيت عائشة . 

( تفبيه ) : نوبة بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم فى النساء الصحابيات فوم » وإنما هو عبد أسود 
كا وقع عند سيف فى كتاب الردة » ويؤيده حديث سالم بن عبيد ى صميح ابن خزيمة بلفظ « خرج بين بريرة 
ورجل آخسر 4 

قله ( فأراد بو بكر ) زاد أبو معاوية عن الأعمش ١‏ فلما “مع أبو بكر حسه » وى رواية أرقم بن 
شرحبيل عن ابن عباس فى هذا الحديث « فلما أحس الناس به سبحوا » أخرجه ابن ماجه وغيره بإسناد حسن . 

قله ( أن" مكانك ) فى رواية عاصم المذكورة ‏ أن اثبت مكانك » وى رواية مومى بن ألى عائشة 
فأومأ إليه بأن لا يتأخر . 

له ( ثم أن به ) كذا هنا بضم الهمزة . وفى رواية مومى بن أبى عائشة أن ذلك كان بأمره ولفظه 
« فقال أجلسالى إلى جنبه » فأجلساه » وعين أبو معاوية عن الأجمش فى إسناد حديث الباب - كنا سبق بعد 
أبواب - مكان الجلوس فقال فى روايته « حتی جلس عن يسار ألى بكر » وهذا هو مقام الإمام > وسيأق 
القول فيه . وأغرب القرطرى شارح مسلم لما حكى الحلاف هل كان أبو بكر إماما أو مأموماً ؟ فقال : لم يقع 
فى الصحيح بيان جلوسه صلى الله عليه وسم هل كان عن بمين ابی بكر أو عن يساره . ابی . ورواية 
أبى معاوية هذه عند مسلم أيضاً » فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك فى حال شرحه له . 

قله ( فقيل للأعش إلخ ) ظاهره الانقطاع » لأن الأعمش لم يسنده » لكن فى رواية أبى معاوية عنه 
ذكر ذلك متصلا بالحديث » وكذا فى رواية موسى بن أبى عائشة وغيرها . 

له ( رواه أبو داود ) هو الطيالسى . 

قله ( بعضه ) بالنصب وهو بدل من الضمير > وروايته هذه وصلها البزار قال : حدثنا أبو موسى 
عدن التق حدثنا أبو داود به ولفظه «كان رسول الله صلى الله عليه وس المقدم بين يدى أبى بكر › كذا 
رواه مختصراً »> وهو موافق لقضبة حديث الباب » لكن رواه ابن خزيمة ق صميحه عن محمد بن بشار عن 
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أبى داود بسنده هذا عن عائشة قالت « من الناس من يقول : كان أبو بكر المقدم بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الصف » ومنهم من يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم » ورواه مسلم بن 
إبراهم عن شعبة بلفظ « أن الى صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر » أخرجه ابن المنذر » وهذا عكس 
رواية أبى موسى » وهو اختلاف شديد . ووقع فى رواية مسروق عا أيضاً اختلاف فأخرجه ابن حبان 
من رواية عاصم عن شقيق عنه بلفظ «كان أبو بكر يصلى بصلاته » والناس يصلون بصلاة ای بكر » وأخرجه 
الترمذى والنسائى وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعم بن أبى هند عن شقيق بلفظ « أن الى صلى الله عليه 
وسلم صلى خلف أبى بكر » وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الحيئة المذكورة » ولكن تضافرت 
الروايات عنما بالجزم بما يدل على أن البى صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام فى تلك الصلاة » منها رواية موسى 
ابن أبى عائشة الى أشرنا إليها ففيها « فجعل أبو بكر يصلى بصلاة النى صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة 
ألى بكر » وهذه رواية زائدة بن قدامة عن موسى » وخالفه شعبة أيضاً فرواه عن موسى بلفظ « أن أبا بكر 
صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسار فى الصف خلفه » فن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية الى 
فيا أن أبا بكر كان مأموما للجزم بها » ولأن أبا معاوية أحفظ فى حديث الأعمش من غيره » ومنهم من سلك 
عكس ذلك ورجح أنه كان إماماً » وتمسك بقول أبى بكر فى « باب من دخل لیم الناس » حيث قال ١‏ ما کان 
لابن أب قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على 
التعدد . وأجاب عن قول أبى بكر كما سيأتى فى بابه . ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة » فحديث 
ابن عباس فيه أن أبا بكر كان مأموما كما سيأى فى رواية موسى بن ألى عائشة » وكذا فى رواية أرقم بن شرحبيل 
اتی أشرنا إلا عن ابن عباس » وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماماً أخرجه الترمذى وغيره من رواية 
حميد عن ثابت عنه بلفظ « آخر صلاة صلاها النى صل الله عليه وسلم خلف ألى بكر فى ثوب » وأخرجه 
النسائی من وجه آخر عن حميد عن انس فلم یذ کر ثابتاً » وسيأتى بیان ما ترتب على هذا الاختلاف من الحكم 
فى « باب إنما جعل الإمام ليؤتم به » قريباً إن شاء الله تعالى . 


وله ( وزاد أبو معاوية عن الأعمش : جاس عن یسار أبى بكر فكان أبو بكر يصلى قانماً ) يعنى روى 
الحديث المذكور أبو معاوية عن الأعمش كما رواه حفص بن غياث مطولا وشعبة مختصرا كلهم عن الأعمش 
بإسناده المذكور » فزاد أبو معاوية ما ذكر . وقد تقدمت الإشارة إلى المكان الذى وصله المصنف فيه . 
وغفل مغلطاى ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية ابن تمير عن ألى معاوية فى صحيح ابن حبان » وليس بجيد 
من وجهين : أحدهما أن رواية ابن تمير ليس فما عن يسار ألى بكر » والثانى أن نسبته إلى تخريج صاحب 
الكتاب أولى من نسبته لغيره فيه . 

قله فى الحديث الثانى ( لما ثقل على النبى صل الله عليه وسلم ) أى اشتد به مرضه » يقال ثقل فى 
مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة . 
ا قلِهِ ( فأذن له) بفتح المهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون أى الأزواج » وحكى الكرمانى أنه روى 
بضم الهمزة وكسر الذال ونخفيف النون على البناء للمجهول ©» واستدل به على أن القسم كان واجباً عليه 


الحديث 5568 ل 


صلی الله عليه وسل كنا سیاتی فى موضعه إن شاء الله تعالى . وقد تقدم حديث الزهرى هذا فى « باب الغسل 
والوضوء من المخضب » وفيه زيادة على الذى هنا » وسيأتى فى رواية ابن ألى عائشة عن عبيد الله شيخ الزهرى 
وسياقه أتم من سياق الزهرى . 

قله ( قال هو على بن أبى طالب ) زاد الإسماعيلى من رواية عبد الرزاق عن معمر « ولكن عائشة 
لا تطيب نفساً له خير » ولابن إسمق فى المغازى عن الزهرى « ولكلها لا تقدر على أن تذكره بخير » ولم يقف 
الكرمانى على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة » وفى هذا رد على من تنطع فقال لا يحوز أن يظن ذلك 
بعائشة » ورد على من زعم أنها أبهمت الثانى لكونه لم يتعين فى جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل 
وتارة على أسامة وتارة على على" » وى جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس » واختص بذلك إكراماً له » 
وهذا توهم ممن قاله والواقع خلافه » لأن ابن عباس فى جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم على" فهو 
المعتمد والله أعلم . ودعوى وجود العباس فى كل مرة والذى يتبدل غيره مردودة بدليل رواية عاصم الى 
قدمت الإشارة إليها وغير ها صريح فى أن العباس لم يكن فى مرة ولا فى مرتين منها والله أعلم . وى هذه القصة 
من الفوائد غير ما مضى تقديم أبى بكر » وترجيحه على جميغ الصحابة » وفضيلة عمر بعده » وجواز الثناء 
فى الوجه لمن أمن عليه الإعجاب » وملاطفة النى . صلى الله عليه وسلم لأزواجه وخصوصاً لعائشة » وجواز 
مراجعة الصغير الكبير » والمشاورة فى الأمر العام » والأدب مع الكبير مه أبى بكر بالتأحر عن الصف › 
وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوى مع الصف فم يتركه النى صلى الله عليه وسم يتزحزح عن 
مقامه . وفيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن عل حال أبى بكر فى رقة القلب 
وكثرة البكاء لم يعدل عنه » ولا نهاه عن البكاء » وأن الإيماء يقوم مقام النطق ٠‏ واقتصار النبى صلى الله عليه 
وسا على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته »> ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون 
فى الصلاة بالإبماء أولى من النطق ٠»‏ وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيا بالأشد وإن كان المرض 
يرخص ف تركها » ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى » وقال 
الطبرى : إنما فعل ذلك لثلا يعذر أحد من الأنمة بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن الإمامة » ويحتمل أن 
يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبى بكر كان لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه » واستدل به على جواز 
استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع ألى بكر » وعلى جواز مخالفة موقف الأموم للضرورة كمن قصد أن 
يبلغ عنه » ويلتحق به من زح عن الصف » وعلى جواز اتام بعض الأمومين ببعض وهو قول الشعبى واختيار 
الطبرى وأومأ إليه البخارى كا سيأتى » وتعقب بأن أبا بكر إنما کان مبلغاً كنا سيأقى فى « باب من أسمع إلناس 
التكبير » من رواية أخرى عن الأعمش » وكذا ذكره مس على هذا » فعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته › 
ويؤيده أنه صلى الله عليه وسا كان جالساً وكان أبو بكر قائماً فكان بعض أفعاله يخنى على بعض الأمومين 
فن ثم كان أبو بكر كالإمام فى حقهم والله أعلم . وفيه اتباع صوت المكبر » وصحة صلاة المستمع والسامع » 
ومنهم من شرط نى ته تقدم إذن الإمام » واستدل به الطبرى على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدى 
هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة . وعلى جواز إنشاء القدوة نى أثناء الضلاة » وعلى جواز تقدم إحرام 
المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دحل فى الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول الله صلى الله عليه وسلم » 


۸4 1 كتات الأذان 


وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية . ويؤيده بض أن فى رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس « فابتداً النى صلى الله 
عليه وسل القراءة من حيث انتبى أبو بكر » واستدل به على سمة صلاة القادر على القيام قائماً خلف القاعد 
خلافاً للمالكية مطلقاً ولأحمد حيث أوجب القعود على من يصلى خلف القاعد كنا سيأ الكلام عليه ى 
« باب إنما جعل الإمام ليم به » إن شاء الله تعالى . 


ا َة فى المَطر وَالعِلّة أن يُصَلَ تَصَلى ره 
- فووا اس 00 
- فى لبلة ذات برد وريحر E‏ ارا لوا هل . ثم قال : إن رسو ال صل لله علي وسلم 
کان یام الموّدّنَ - إا كانت ليله ذات برد وَمَطَرِ تقول 2 أل لوق الال 
۷ - شا إمماعيلٌ قال حدثى مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصارى 
أن تبان بن مالك كان يوم قؤمه وهو أعمئ » واه قال ارسول لل صل اله عليه وسم : يارسول الله» 
ها تكون الظلمةٌ والسيل » وأنا جل ضريرٌ البصر » فصل يا رسول اله فى بيتى مَكانًا أ تخل مصلى , 
فجاءهٌ رسولٌ الله صلی الله عليه ول فقال : أينَ تحب أن أصلٌّ ؟ فأشار إلى مكان من البِيتٍ » فصل 
فيه رسول الله صق الله عليه وسلّم . ظ 


َه ( باب الزخخصة فى المطر والعلة أن يصلى فى رحله ) ذكر العلة من عطف العام على اللحاص لأانها 
أعم من أن تكون بالمطر أو غيره » والصلاة فى الرحل أعم من أن تكون يجماعة أو منفرداً لكنها مظنة الانفراد › 
والمقصود الأصلى فى الجماعة إيقاعها فى المسجد » وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر فى كتاب الأذان » 
وعلى حديث عتبان فى « باب المساجد فى البيوت » وسياقه هناك أتم » واسماعيل شيخه هنا هو ابن أبى أويس . 


ف و ا ل سم هوض سه رموس ل و سوم له ىه 3 ١‏ 
۱ پا مَل يصلى الإِمَامم بمن حضر ؟ وهل يخطب يوم الجمعة فى المطر ؟ 
00" - شا عبد الله بن عبد الوَهاب قال حدَثّنا حمادٌ بن زيد قال حدثنا عبد الحميدٍ 
ر 2 1 اة 2 1 ۶ 7 204 و 8 ۴ e‏ : 
صاحب الزيادئ قال: : سيعت عبد الله بن الحارث قال : خطبنا ابن عباس ف يوم ذى ردغ » فام 
$e‏ م # را 00 ال 7 ۶ 3 0 01 
الوؤذْنَ لما بلغ حى على الصلاة» قال قل : الصلاة فى الرحال » فنظرٌ بعضهم إلى بعض فكانهم أنكرّوا 
5 £ ۴ ك 3 ا 2 وم و 3 4 2 8 
فقال : كأنكم أنكرتم هذا ؛ إن هذا فَعلّهُ من هُرَ خيرٌ منى - يعنى التي ضلى الله عليه وسلّم - إنها 
e‏ . 
عَزْمة م ونی كرهت أن أحرجكم . 
ك 7 ت م ه 
وعن حمّاد عن عاصمر عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نَحوّه ؛ غير أنه قال « كرهث أن. 


a‏ ال 
أو > فتجيئون تدوسون الظين إلى ركبكم » . 


1 


Mo ٩۷۰ الحديث فللا‎ 


ا و و 52-7 6 و 1 ا و و رکه و 
۹ - شا مسلم بن إبراهم قال حدثّنا هشام عن يحبى عن ألى سَلمة قال : « سّالتٍ 
٤‏ 4 00 5 ص 5 01 5 َه 0 2 ۰ 0 - 
أ ا سارى ان عات ها ف ت بن ال الق واد فق ية الل قات 
ی فز 


٠. '" 2 2‏ 7< 1 هة د .8 0 5 2 1 0 2 
الصلاة » فرآيت رسول الله صلى الله عليه وسلى يسجد ف الماء والطين > حي رأيت اثر الطين ف جبهته» 


[ الحديث وود - أطرافه فى :ام › ۸۳7 ¢ 0۰17 ۱۸ 0 ° 6°[ 


شا آدم قال حدّنا شع قال حدكّنا نش بن سِيِرِينَ قال. : سَمِعْتُ تسا يقول. : 
« قال رجلٌ من الأنصار : إنى لا أستطيع الصادة معكَ - وكان رجا ضما - فصنح للنبى صل الله عليه 
وسل طعامًا فتعاه إل مَنِِه » بسع له حصيرًا » وتضح طرف الحصيرٍ فصل عليه رَكَعَتيْن . فقال 
جل من آل الجارودٍ لأنس : أكان الى صل لله عليه وسلّم يُصِلّ الضحى ؟ قال : ما رَأيئّه صَلّاهَا' 


[ الحديث ۷۰ - طرفاه فى : ۱۱۷۹ › 5١8١٠‏ ] . 


له ( باب هل يصلى الإمام بمن حضر) أى مع وجود العلة المرخصة للتتخلف › فلو تكلف قوم الحضور 

فصلى بهم الإمام لم یکره » فالآمر بالصلاة فى الرحال على هذا للإباحة لا للندب » ومطابقة ذلك لحديث 
ابن عباس من قوله فيه « فنظر بعضهم إلى بعض » لا أمز المؤذن أن يقول « الصلاة فى الرحال » فإنه دال على 
أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر » وأما قوله « وهل مخطب-يوم الجمعة 
فى المطر » فظاهر من حديث ابن عباس- وقد تقدم الكلام عليه فى الأذان أيضاً وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة 
وأن قوله « إنها عزمة » أى الجمعة » وأما مطابقة حديث أبى سعيد فن جهة أن العادة فى يوم المطر أن يتخلف 
بعض الناس » وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك فى الجمعة فردود لأنه سبأقق. فى الاعتكاف آنا 
كانت فى صلاة الصبح » وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه . ولا يلزم أن يدل كل حديث ف الباب على 
كل ما فى الترجمة . 

له ( وعن حماد ) هو معطوف على قوله « حدثنا حماد بن زيد » ولیس بمعلق » وقد تقدم ف 
الأذان عن مسدد عن حماد عنبما جميعاً . 

قله ( نوه ) أى ععظم لفظه وجميع معناه »و ذا استنى منه لفظ « .أحرجكم » وأن فى هذا بدا 
« أؤتمكم » إلخ » ويحتمل أن يكون المراد بالاستئناء أنهما متفقان فى المعنى وف الرواية الثانية هذه الزيادة . 

له ( فتجيئون ) كذا للأكثر بإثبات النون » وهو على حذف مقدر » وللكشميبى « فتجيئوا ) 
وقد تقدمت مباحث الحديث فى كتاب. الأذان » وحديث ألى سعيد يأتى فى الاعتكاف > ومسلم شيخه فيه 
هنا هو ابن إبراهم 2 وهشام هو الدستوالى 3 ويحبى فو ان أن كبن 2 وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ؛ 
وقوله « سألت أبا سعيد » أى عن ليلة القدر . 


حي ٠‏ كتاب الآذان 


له فى حديث أنس ( قال رجل من الأنصار ) قيل إنه عتبان بن مالك » وهو محتمل لتقارب 
القصتين » لكن لم أر ذلك صريحاً . وقد وقع فى رواية ابن ماجه الاتبة أنه بعض عمومة أنس وليس عتبان 
عا لأنس إلا على سبيل الجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهى الحزرج لكن كل منبما من بطن . 

قوأه ( معك ) أى فى الجماعة ى المسجد 1 


قله ( وکان رجلا ضخماً ) أى سميناً » ونى هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه » وقد عده ابن حبان 
من الأعذار المرخصة ف التأخر عن الجماعة » وزاد عبد الحميد عن أنس « وإنى أحب أن تأكل فى ببق 
وتصلى فيه). 
قله ( فبسط له حصيراً ) سبق الكلام فيه فى حديث أنس فى أوائل الصلاة فى « باب الصلاة 
على الحصير ) . 
قله ( فصلى عليه ركعتين ).زاد عبد الحميد « فصلى وصلينا معه » . 
وله ( فقال رجل من آل الجارود ) فى رواية على بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف فى صلاة 
الضحى «١‏ فقال فلان ابن فلان ائن الجارود ) وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصرى › وذلك أن البخارى 
ابن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس » وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله 
ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس › فاقتضى ذلك أن فى رواية 
إما من المزيد فى متصل الأسانيد » وإما أن يكون فما وهم لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس لا حدث 1 
بهذا الحديث وسأله عا سأله من ذلك ٠‏ فظن بعض الرواة أن له فيه رواية . وسيأتى الكلام على فوائده فى 
« باب صلاة الضحى » ومطابقته هذه الترجمة إما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف 
عن الحضور فإن ضزورة مواظبته صلى الله عليه وسل على الصلاة بالجماعة أن يصلى يمن بتى › وإما من جهة 
ما ورد ى طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس «١‏ فصلى وصلينا معه » فإنه مطابق لقوله « وهل يصلى 
يمن حضر » والله أعل . 
ed‏ ار از ےر و ت مر ار 
۲ - باص إِذَا حَصر الطَّعَام وأقيمَت الصلاة 
وکات ابن حمر دا “بالعقاء 
وقال أبو الدرداء : من فق الرء إقباله ءَلَ حاجَيِهِ حى يقل على صَلَاتِهِ وقلبه فارع 
0 و تك e‏ ۱ کر م و ال اع 
5١‏ بوش مسدد قال حدثّنا يحبى عن هشام قال حدتّنی أى قال : سَّوِعْتْ عائشة عن النى 
کا 4 ا 2 2 
صلل الله عليه وسلم أنه قال « ذا وضع العشاء وأقيمَّت الصلاة فابدأوا بالعَسّاء » . 


[ الحدیث ۷۱ - طرفه فى : ٠4٦٠١‏ ]. 


الحديث 31/7 ٩۷٤‏ ظ ا 
یس س سر س سس یہ ہت س ت رسو ت لواجس وی ست مت ت متس اسه 
5 5 3 ماه 
۲ - وشا يحى بن بُکیر قال حدّثنا اللَْثُ عن عُقَبلِ عن ابن شهاب عن اتی بن مالك 
4 ف ر 4 01 إلى ل اع 2 أ و 207 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قدم العشاء فابدئوا به قبل أن را صلاة المغرب 
ولا تعجلوا عن عشائكم » . 


[ الحديث ٩۷۲‏ - طرفه فى : 5458# ] . 


۶ 2 1 وا و‎ 7 o 

۳۴ - مزر بيد بن إساعيل عن ألى أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : 
2 و 0 1 م 2 - سام 
قال ول الله ف الله عليه وسلم (J;‏ إذا وضع عشاءٌ اکم وأقيكك الصلاة فابدأوا بالعشاء 4 
م 5 9 5 سے 2 5 کے رد لدبي - 0 5 8 04 
ولا عجل حى برع منه » . وان ابن عَم بوص له الام َنام الصلاة » فلا ايها حى يقرع » 
0-56 - 
وَإنْه ليسم قراءة الإمام . 

[ الحديث ۷۴۳ - طرفاء ی : ٩۷4‏ 2 5454 ]. 

اه و فو لا اق 0 9 7 5 ر de‏ 

4 - وقال رُعَيرٌ وهب بن عيْانَ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال الى 
8 لهم اض ت ت 0 5 ۳ 
صل الله علب وسل : « إا كان حدم عل الام فلا َع حتى يقضى حاجته منه وإن أقيمت 
20 : - " 2 م # ر ,ل 
الصلاة » رواه إبراهم بن المنذر عن وهب بن عمان »> ووهب مليى . 

قله ( باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) قال الزين بن المنير : حذف جواب الشرط فى هذه 
الترجمة إشعاراً بعدم الجزم بالحكم لقوة الحلاف : انتبى . وكأنه أشار بالأثرين المذكورين فى الترجمة إلى 
منزع العلماء فى ذلك » فإن ابن عمر حمله على إطلاقه > وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب 
مشغولا بالأكل » وأثر ابن عمر مذكور ف الباب بمعناه » وأثر أبى الدرداء وصله ابن المبارك فى « كتاب 
الزهد » وأخرجه محمد بن نصر المروزى نى «كتاب تعظم قدر الصلاة » من طريقه . 

وله ( حدثنا بجی ) هو ابن سعيد القطان > وقد أخرجه السراج من طريق بحبى بن سعيد الأموى 
عن هشام بن عروة أيضاً لكن لفظه « إذا حضر » وذكره المصنف فى كتاب الأطعمة من طريق سفيان 
عن هشام بلفظ « إذا حضر » وقال بعده « قال يحبى بن سعيد ووهيب عن هشم إذا وضع » انتهى . ورواية 
وهيب وصلها الإسماعيل » وأخرجه مسلِم من رواية ابن تمير وحفص ووكيع بلفظ « إذا حضر » ووافق 
كلا جماعة من الرواة عن هشام » لكن الذين رووه بلفظ « إذا وضع ) كنا قال الإسماعيلى أكثر » والفرق 
بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع > فيحمل قوله « حضر » أى بين يديه لتأتلف الروايات لانحاد 
امخرج » ويؤيده حديث أنس الآتى بده بلفظ ‏ إذا قدم العشاء » ولسلم « إذا قرب العشاء » وعلى هذا فلا ينام 
الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل کا لو لم يقرب ١ ٠‏ 

قله ( وأقيمت الصلاة ) قال ابن دقيق العيد : الألف واللام فى « الصلاة » لا ينبغى أن تحمل على 
الاستغراق ولا على تعريف الماهية » بل ينبغى أن تحمل على المغرب » لقوله « فابدؤوا بالعشاء » ويترجح 
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حمله على المغرب لقوله فى الرواية الأخرى « فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب » والحديث يفسر بعضه 
بعضاً » وفى رواية صميحة « إذا وضع العشاء وأحدم صام » انتهبى . وسنذكر من أخرج هذه الرواية ف 
الكلام على الحديث الثانى . وقال الفاكهانى : ينبغى حمله على العموم نظراً إلى العلة وهى التشويش المفضى 
إلى ترك الحشوع » وذكر المغرب لا يقتضى حصراً فيا لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل 
من الصائم . انتهى . وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقاً للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء 
لا بالنظر إلى اللفظ الوارد () . 

قله ( فابدؤوا بالعشاء ) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب » ثم اختلفوا : فنهم من قيده بمن كان 
محتاجاً إلى الأكل وهو المشبور عند الشافعية » وزاد الغزالى ما إذا خشى فساد المأكول » ومنهم من لم يقيده 
وهو قول الثورى وأحمد وإسحق » وعليه يدل فعل ابن عمر الآتى » وأفرط ابن حزم فقال : تبطل الصلاة . 
ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاً نقله ابن المنذر عن مالك » وعند أععابه تفصيل 
قالوا : يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل » أو كان متعلقاً به لکن لا يعجله عن صلاته » فإن کان 
يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة . 

قله ( عن عقيل ) فى رواية الإسماعيل « حدثى عقيل » وعنده أيضاً عن ابن شہاب « أخبرنى أنس » . 

نله ( إذا قدم العشاء ) زاد ابن حبان والطبرانى فى الأوسط من رواية موسى بن أعين عن عمرو بن 
الحارث عن ابن شهاب « وأحدم صام » وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة » 
وذكر الطبرانى أن موسى بن أعين تفرد بها . انهى . وموسى 'ثقة متفق عليه . 

قله ( ولا تعجلوا ) بضم المثناة وبفتحها والجم مفتوحة فهما » ويروى بضم أوله وكسر الحم . 

قول فى حديث ابن عمر ( إذا وضع عشاء أحدم ) هذا أحص من الرواية الماضية حيث قال ١‏ إذا 
وضع العشاء » فيحمل العشاء فى تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة » فلو وضع عشاء غيرة لم يدخل 
فى ذلك » ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى : لو كان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك > 
وسبياه أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ » ويؤيد 
هذا الاحمّال عموم قوله ف رواية مس من طريق أخرى عن عائشة ١‏ لا صلاة بحضرة طعام » الحديث 2 
وقول أبى الدرداء الماضى إقباله على حاجته . 

قله ( ولا يعجل ) أى أحدم المد كور أولا » وقال الطيى : أفرد قوله « يعجل » نظراً إلى لفظ 
أحد » وجمع. قوله ٠‏ فابدؤوا ) نظراً إلى لفظ كم » وقال : والمعنى إذا وضع عشاء أحدك فابدؤوا أنتم بالعشاء 
ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم.منه . انتهبى . 

نوله ( وكان ابن عر ) هو موصول عطفاً على المرفوع » وقد رواه السراج من طريق يحبى بن سعيد 
عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال « قال نافع : وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة 

)١(‏ ليس الأمر كا قال » بل إلحاق غير المغرب بالمغرب موافق المعنى واللفظ الثابت فى حديث عائشة وما جاء فى معناه » وحديت 
عائشة رواه مس فى صحبيحه بلفظ « لا صلاة بحضرة الطعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان ۾ والله أعل . 


۱۸4 ٩۷٤ الحديث‎ 


وقراءة الإمام لم ب قم حتى يفرغ » ورواه ابن حبان من طريق ابن جريج عن نافع « أن ابن عمر کان يصلى 
a‏ . وكان أحياناً يلقاه وهو صاتم فيقدم له عشاؤه وقد نودى للصلاة ثم تقام وهو 
يسمع فلا يترك عشاءه » ولا بعجل حتى يقضى عشاءه » ثم يخرج فيصلى » انتبى » وهذا أصرح ما ورد 
عنه فى ذلك . 

. قله ( وإنه يسمع ) فى رواية الكشميينى « وإنه ليسمع » بزيادة لام التأكيد فى أوله 

قله ( وقال زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » وطريقه هذه موصولة عند ألى عوانة فى مستخرجه ٠»‏ 
وأما رواية وهب بن عمان فقد ذكر المصنف أن إبراهم بن المنذر رواها عنه » وإبراهم من شيوخ البخارى » 
وقد وافق زهيراً ووهاً أبو ضمرة عند مسلم وأبو بدر عند ألى عوانة والدراوردى عند السراج كلهم عن 
مومبى بن عقبة » قال النووى : فى هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله » لا فيه 
من ذهاب كمال اللحشوع » ويلتحق به ما فى معناه مما يشغل القلب » وهذا إذا كان فى الوقت سعة › فإن 
ضاق صل على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير » وحكى المتولى وجهاً أنه يبدأ بالأكل 
وإن حرج الوقت » لأن مقصود الصلاة اللحشوع فلا يفوته . انتبى . وهذا إنما يجىء على قول من يوجب 
المشوع » ثم فية-نظر ن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما » وخروج الوقت أشد من ترك االحشوع 
. بدليل صلاة الحوف والغريق وغير ذلك » وإذا صلى محافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة 
عند الجمهور () . وادعى ابن حزم أن فى الحديث دلالة على امتداد الوقت فى حق من وضع له الطعام ولو 
حرج الوقت المحدود » وقال مثل ذلك فى حق النائم والنابى » واستدل النووى وغيره نحديث أنس على 
امتداد وقت المغرب » واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر » 
وإن أريد به مطلق التوسعة فسم ولكن ليس محل الحلاف المشبور » فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها 
جعاه مقدراً بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقمات يكسر بها سؤرة الجوع . واستدل به القرطى على أن 
شود صلاة الجماعة ليس بواجب » لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة فى الجماعة » وفيه نظر 
لأن بعض من ذهب إلى ال رجرب كان عبان جتل طون Ea‏ فيه دياق 
على إسقاط الوجوب مطلقاً > وفيه دليل على تقديم فضيلة الحشوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت » 
واستدل بعض الشافعية وال حنابلة بقوله « فابدؤوا» على تخصيص ذلك بمن لم يشرع فى الأكل » وأما من 
شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتادى بل يقوم إلى الصلاة » قال النووى : وصنيع ابن عر يبطل ذلك » وهو 
الصواب . وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضى ما ذكروه » لأنه يكون قد 
أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به » ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور فى الباب بعده » ولعل 
ذلك هو السر فى إيراد المصنف له عقبه » وروى سعيد بن منصور وا, بن أبى شيبة بإسناد حسن عن ألى هريرة 
و بن عباس أنهما كانا يأكلان طعاماً وفى التنور شواء » فأراد المؤذن أن قم فقال له ابن عباس : لا تعجل 
لثلا نقوم وى أنفسنا منه شىء » اتارواة إن اوش نرالئل عرض انا لان يوان الحسن 


(1) الأولى عدم استحباب الإعادة > لأن من صل كا أمر فليس عليه إعادة » فقد قال الله تعالى : لز فاتقوا الله ما استطمم) , 


والله آل 1 
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ابن على قال « العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة » وى هذا كله إشارة إلى أن العلة فى ذلك تشوف النفس 
إلى الطعام » فينبغى أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيد بكل ولا بعض ٠‏ ويستثئى من ذلك 
الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام ‏ إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به » لكن إذا غلب استحب 
. له التحول من ذلك المكان . 
( فائدتان ) : ( الأولى ) قال ابن الجوزى : ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله » 
وليس كذلك » وإنما هو صيانة احق الحق ليدخل اللحلق فى عبادته بقلوب مقبلة . ثم إن طعام القوم كان شيا 
يسيراً لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا . 
( الثافية ) ما يقع ف بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء لا أصل له ى كتب 
الحديث ببذا اللفظ » كذا فى شرح الترمذى لشيخنا أبى الفضل » لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن 
ابن ألى شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحتى قال حدثنى عبد الله ابن رافع عن أم سلمة 
مرفوعاً ( إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدعوا بالعشاء » فإن كان ضبطه فذاك ء وإلا فقد رواه أحمد 
فى مسنده عن إسماعيل بلفظ « وحضرت الصلاة » ثم راجعت مصنف ابن أى شيبة فرأيت الحديث فيه كما 
أخرجه أحمد › والله أعلم . 
لز ا م AG‏ 00 
۳ - پاب إذا ذعى الإمام إلى الصلاةٍ وَبِيدِهِ ما ياكل 
¥9 - ّنا عبد العزيز بن عبد الله قال حلنا ایرام ا ا 


ۆن بر ر 


أخبرق جر بن عمرو بن أميّة أذ اة قال و انت وله الو صل الله لَه وسم اکل ذِرَاعًا حتر 
منها » فدعئ إلى الصلاةٍ فقام فطَرَحَ السكّينَ فصل ولم يتوضاً » . 


قله ( باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ) قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذى فى الباب 
قبله الندب لا للوجوب »> وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع فى الكل أو بعده › 
فيحتمل أن المصئف كان يرى التفصيل ٠‏ ويحتمل تقييده فى الترجمة بالإمام أنه كان یری نخصيصه به › 
وأما غيره: من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقاً » ويؤيده قوله فها سبق « إذا وضع 0 
تين كر SG a‏ يترصا نين لي القاة وبين SES‏ 
الزن بن المنير : لعله صلى الله عليه وسلم أخذ فى خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام » وأمر غيره 
بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشبوة قوته » وأيكم يملك أربه . انتهبى . ويعكر على من استدل به 
على أن الأمر للندب احهال أن يكون اتفق فى تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا يتم الدلالة به . 
وإبراهم المذكور ف الإسناد هو ابن سعد » وصالح هو ابن كيسان » والإسناد كله مدنيون . 


۹۱ ٩۷۷ - 1۷٦ الحدیث‎ 


کے 


٤‏ - باسبب من كان فى حَاجَة هله فَأقِيِمَتِ الصلَاة فَحَرَ فص 
٦‏ 2 نا آدم قال حدكنا شعبة قال حدكّنا الحكم عن إبراهم عن الأسودٍ قال( سات 


<2 01 


عائشة :ما کان الى صلی الله عليه وسم يصن فى بيه ؟ قالت : كان یکون فى مَهنةٍ أهله - تعنى 
خدمة أهله ‏ فإذا خضرت الصلاة حرج ل الصلاة . 

[ الحديث ٦۷۹‏ - طرفاء فى : ٥۳۹۴۳‏ › ۰۳۹ ]. 

قوله ( باب من كان فى حاجة أهله ) كأنه أشار دنه لوحي إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر 
يكون للنفس تشوف إليه » إذ لو كان كذلك ل يبق للصلاة وقت فى الغالب . وأيضاً فوضع الطعام بين يدى 
الكل فيه زيادة تشوف » وكلما تأخر تناوله ازداد » بحلاف باق الأمور . ومحل النص إذا اشتمل على وصف 
اعتباره يتعين عدم إلغائه . 

تول (فى مهنة أهله ) بفتح المي وكسرها وسكون الهاء فييما » وقد فسرها فى الحديث بالخدمة ء 
وهی من تفسير آدم , ن ألى إياس شيخ المصنف لأنه أخرجه فى الأدب عن حفص بن عمر » وف النفقات 
عن محمد بن عرعرة » وأخرجه أحمد عن يحبى القطان وغندر والإسماعيل من طريق ابن مهدى » ورواه 
أبو داود الطيالسى كلهم عن شعبة بدونها . وى الصحاح المهنة بالفتح الخدمة » وهذا موافق لما قاله > لكن 
فسرها صاحب احكم بأحص من ذلك فقال : المهنة الحذق بالخدمة والعمل . ووقع فى رواية المستملى وحده 
فى مهنة بيت أهله » وهى موجهة مع شذوذها وار ضيالا هل سه أو ماهر م بين ذلك . وقد وقع 
مفسراً فى الشمائل للترمذى من طريق عمرة عن ى عائشة ثشة بلفظ «١‏ ما كان إلا بشراً من البشر : يفلى ثوبه » ويحلب 
شاته » ويخدم نفسه » ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها « حيط ثوبه » ويخصف نعله » وزاد ابن حبان 
« ويرقع دلوه » زاد الحام فى الإكليل « ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادماً » . 

قله ( فإذا حضرت الصلاة ) فى رواية ابن عرعرة ١‏ فإذا سمع الأذان » وهو أخص . ووقع فى 
الترجمة « فأقيمت الصلاة » وهى أخص » وكأنه أخذه من حديما المتقدم فى « باب من انتظر الإقامة » فإن 
فيه « حى يأتيه المؤذن للإقامة » . واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير فى الصلاة » وأن البى 
عن كف الشعر والثياب للتئزيه » لكونما لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة » كذا ذكره ابن بطال ومن 
تبعه » وفيه نظر لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيثتان » ثم لا يلزم من نرك ذكر الأبيئة للصلاة عدم وقوعه . 
وفيه الترغيب فى التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله وترجم عليه المؤلف فى الأدب « كيف 
يكون الرجل فى أهله » . 

و عه ا 


٥‏ باسبب من صلی بالتایں ولا رد إلا أن يعلمهم 


اع ممه 7 رر 


صَلاةٌ التي الله عليه و سم وسنته 
0 ع2 2 4 
۷ - شا موسی بن إسماعيلَ قال حدتّنا ويب قال حدثّنا أيوبُ عن أى قلابة قال : 


٠ ٠ ۳‏ كتاب الأذان 


٠‏ جاعتا مالك بن الحوبرثِ فى مسجينا هذا فقال : إن لأصلى بكم وما أريذ الصلاة » أصلٌّ كيف 
أي النبى صل الله عليو وسل يُصل . فقلت لأى قلابة : كيف کان يُصلى ؟ قال : مثلّ شيخنا هذا » 
قال : وكان شيحًا جيس إذا رَفْع رأة من السجودٍ قبل أن ينض ف الركعة الأولى » . 

[ الحديث ۷۷ - أطرافه فى : ۸۰۲ > ۰۸۱۸ ۸۲٤‏ ]. 

قوله ( باب من صل بالناس إلخ ) والحديث مطابق للترجمة ٠‏ وكأنه لم جزم فيها بالحكم للا سلبينه . 

وله ( حدثنا وهيب ) هو ابن خالد » والإسناد كله بصريون . 

وله ( إن عل بع وما أريد السلا ااستشكل: تو د الإرافة. لا يار اعا من وجرد 
غير قربة ومثلها لا يصح » وأجيب بأنه م يرد : نى القربة وإتما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة فى غير 
وقت صلاة معينة جماعة » وكأنه قال ليس الباعث لى على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة 
أو غير ذلك » وإما الباعث لى عليه قصد التعلم » وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد.من خوطب بقوله 
« صلوا كما رأيتمونى أصلى » كنا سيأنى » ورأى أن التعلم بالفعل أوضح من القول » ففيه دليل على .جواز 
مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك فى العبادة . 

قله ( أصلى ) زاد ف« باب كيف يعتمد على الأرض » عن معلى عن وهيب ١‏ ولكنى أريد أن أريكم » . 

تله ( مثل شيختا ) هو عمرو بن سلمة كما سيأتى فى « باب اللبث بين السجدتين » وسياقه هناك أتم » 
ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى . 

( تنبيه ) : أخرج صاحب العمدة هذا الحديث » وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث . 


و ع 2 
5 - پاس أهل العلم والفضل أحق بالإمامةٍ 
۸ .وشا إسحاق بن تضر قال حدثدا حسين عن زائدة عن عبد اللك بن عُمير قال حدق 
١ 2‏ اه 8 0 و 0 1 0 
أبو بُردةَ عن أبى مومى قال « مَرِض النى صلی الله عليه وسلّم فاشتدٌ مرّضه » فقال : مروا أبا بَكْر 
3 _ ا - 
فيصل بالئاس ..فقالت عائشة : إِنّه رجل رقيق » إذّا قام مَقامكٌ لم يَستطعْ أن يصب بالناسي . قال : 
مروا أبا بكر فليْصلٌ بالناس . فعادت . فقال : مُرى ابا بكر فليْصل بالنّاس » فإتّكن صواحجب 
يوسف . فأَناهٌ الرسولُ » فصل بالناس فى حياة الثم صل الله عليه وسلّم » . 
[ الحديث ۷۸ - طرفه فى : ۳۳۸۰۵ ]. 
4 - شا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شام بن عُروَةَ عن أبيه عن عائسّة 
۶ 9 م ےم 2 اذى سم . ا 2 و تڪ و رس 
ا م المُؤوِينَ رن اله نها اناك إن رتركة الصل الل فلت وسلم ذلك a‏ 
صل بالتاس .:قالت عائشة : قلت إن ابا بَكْرٍ إذَا قا فى ماك لم ب يسيع الاس من البكاء فر عمرَ 


الحديث ۹۸۰ ۹۸۲ 4۳ 


فيصل للناس . فقالت عائشة : فقلثُ لحفصة قولى له إن أبا بكر إذا قا فى مُقايك م يُسمع الاس 


من البكاء ا ل لاني ع o‏ 


0 r 


لش .| 6م الم کم د ع ا 8 ا بر و فز 0 
شا أبو اليَمانٍ قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى أنس بن مالك الأنصارى 
- وكا تيع ال صل الله عليه ولم وخدمّة و وتيا با بر كان بُصلی لهم فى وَج التي 
صل الله عليه وم الى مو فب » حت إذا كان يوم اإثنين وعم سُفُوف فى الصّلاو» فكشف الى 


000 4 
ر را ۸ عر 


صلل الله علي وسلم تر الحجرة نر إلينا وهو قائم كان وجه ورقة صحف e‏ 
فهمَمْنا أن نفيَيِنَ من الفرح برؤية النبى صلى الله عليه وسم Es‏ عَقَِبَيهِ ليصل 
الصف » وطن أن الت صل الله عليه وسلَّم خارج إلى الصّلَاةٍ » فأشار إلَينا الى صلى الله عليه وَل 
أن ایوا صلاتكم » وأرخى الستر فقوف من بو » . ظ 


[ الحديث عمد - أطرافه فى : 1۸۱ › ۷۰4 › ٤٤٤۸ 2 (5١6‏ ]. 


ا 


ن 


: شا ابو مَعمرٍ قال جام ارات قال حدثنا 3 لمر عل ق قال‎ - ١ 
لم يحرج الى صل الله عليه وسم ثلانًا » فأقِيمَت الصلاةٌ #قذهت ابو نگ ر يَتقدم »فقال فى ال‎ 
فلما وَضّحَ وجه النبى صل لله عليه وسلّم ما نظرنا منظرا کان أعجب‎ SS 
إلّينا من وجه النئ صل الله عليه وسلم حين وصح لتا . فأوماً اتی صل لله عليه وسم بيد بيده إل‎ 
. » أن بُکر ان عدم » وأرخى التی صلی الله عليه وسل الحجاب فام يُقدَرْ عليه حَتى مَاتَ‎ 
شا يحبى بن سلمان قال حددّنا ابن وهب قال حدثنی يونس عن ابن شهاب عن‎ - 
حمزة بن عبلد لل أنه حبر عن أبيه فال :للا اشعدٌ برسول الل صل الله عليه وسم وجنه قيل له فى‎ 
الصلاة فقال : مروا أبا بكر فيصل بالنَّاس » قالت عائشة : إن أبا بكر رجُل رقیق إذا ار‎ 
البكاءُ . قال : روه فيصل . فعاودتة . قال : روه فيصل » إنکن صَوَاحِبُ پوسف . قاب الزبيدى‎ 
وابن أخى الزهرى وإسحاق بن د يحي الكل عن الزهرى . وقال عقيل ومعمر عن الزهرئ عن حمرّة‎ 
. عن الث صل الله عليه وسلّم‎ 


قله ( باب أهل العم والفضل أحق بالإمامة ) أى من ليس كذلك » ومقتضاه أن الأعلم والأفضل 


۱44 ۰ ش ٠‏ کتاب الأذان 


أحق من العالم والفاضل > وذكر الفضل بعد العلم من العام بعد الخاص > وسيأتى الكلام على ترتيب الأثمة 
بعد بابين . 

E‏ ل ل نيه 
هو ا. ن ألى موسى © ووهم من زعي أنه هنا أ خوه. 

قله ( رقيق ) أى رقيق القلب . 

قله ( م يستطع ) أى من البكاء . 

قله ( فأتاه الرسول ) هو بلال . 

له( فصل الاس فى حياة سول ا صل ال عدوم آی إل امات » وكذا صرح ب مو 
ابن عقبة ى المغازى 

NEN N ep E E ES وله‎ 
. مرسلا ليس فيه عائشة‎ 

وله ( مه ) هى كلمة زجر بنيت على السكون . 

فوله ( فليصل بالناس ) فى رواية الكشميينى ١‏ للناس » وقد تقدم الكلام على فوائد هذين الحديثين 
فى « باب حد المريض أن يشهد الجماعة » والظاهر أن حديث أبى موسى من مراسيل الصحابة » ويحتمل 
أن يكون تلقاه عن عائشة أو بلال » وحديث أنس من طريق الزهرى سيأتى فى الوفاة من آآخر المغازى . 

قله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو » لا إسماعيل بن إبراهم . وعبد العزيز هو ابن صبيب . 
والإسناد كله بصريون . 

قول ( ثلالاً) كان ابتداؤها من حين خرج النى صلی الله عليه وسلم فصلى بهم قاعداً كا تقدم . 

نوله ( فقال نې الله صلى الله عليه وسام بالحجاب ) هو من إجراء قال مجری فعل وهو كثير . 

قله ( ما رأینا ) فى رواية الكشميينى ١‏ ما نظرنا » وقوله « فأومأ بيده إلى أبى بكر أن يتقدم » ليس 
مخالفاً لقوله فى أوله « فتقدم أبو بكر » بل فى ااسياق حذف يظهر هن رواية الزهرى حيث قال فيا « فنكص 
أبو بكر » والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن النبى صلى الله عليه وسار خرج فتأخر › فأشار إليه حينئذ أن يرجع 
إلى مسسكانه 

( فائدة ) : : وقع فى حديث ابن عباس فى نحو هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم فى تلك الحالة 
« ألا ونی نبيت أن أقرأ را كما أو ساجداً » الحديث » أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن معبد عنه . 

0 بن عبد الله ) أى ابن عمر بن الطاب » وى كلام ابن بطال ما يوهم أنه حمزة 
ابن عمرو الأسلمى وهو خطأ 

قِلْهِ ( فعاودته ) بفتح الدال وسكون المثناة أى عائشة » وبسكون الدال وفتح النون + أئ .هن 
ومن معها من النساء . 


۱% : ١ ٩۸۳ الحديث‎ 


قله ( تابعه الزبيدى ) أى. تابع يونس بن يزيد » ومتابعته هذه وصلها الطبرالى فى مسند الشاميين 
من طريق عبد الله بن سالم الحمصى عنه موصولا مرفوعاً وزاد فيه قولها « فر عمر » وقال فيه « فراجعته 
عائشة » . ومتابعة ابن أخى الزهرى وصلها ابن عدى من رواية الدراوردى عنه » ومتابعة [سحق بن يحبى 
وصلها أبو بكر بن شاذان البغدادى فى نسخة إسحق بن يحبى فى رواية يحبى بن صالح عنه .. 

( تنبيه ) : ظن بعضهم أن قوله « عن الزهرى » أى موقوفاً عليه » وهو فاسد لما بيناه . 

تله ( وقال عقيل ومعمر إلخ ) قال الكرمانى : الفرق بين رواية الزبيدى وابن أخى الزهرى 
وإسحق بن يحبى وبين رواية عقيل ومعمر أن الأولى متابعة والثانية مقاولة اه . ومراده بالمقاولة الإتيان فيا 
بصيغة قال » وليس فى اصطلاح الحدثين صيغة مقاولة وإنما السر فى تركه عطف رواية عقيل ومعمر على 
روان يونس ومن تابعه أنهما أرسلا الحديث وأولئك وصلوه » أى أنهما خالفا يونس ومن تابعه فأرسلا 
الحديث » فأما رواية عقيل فوصلها الذهلى فى الزهريات » وأما معمر فاختلف عليه فرواه ابن المبارك عنه 
مرسلا كذلك أخخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه » ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولا لكن قال « عن 
إعائشة » بدل قوله « عن أبيه » كذلك أخرجه مسل » وكأنه رجح عنده لكون عائشة صاحبة القصة ولقاء 
حمزة لها مكن » ورجح الأول عند البخارى لأن المحفوظ فى هذا عن الزهرى من حديث عائشة روايته 
لذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عا » وما يؤيده أن فى رواية عبد الرزاق عن معمر متصلا با يت 
المذكور أن عائشة قالت « وقد عاودته » وما حملنى على معاودته إلا أنى خشيت 4 خحشيت أن يتشاءم الناس بألى بكر » 
الحديث . وهذه الزيادة إنما تحفظ من رواية الزهرى عن عبيد الله عنها لا من رواية الزهرى عن حمزة » 
وقد روى الإسماعيل هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن يحبى بن سلوان شيخ البخارى فيه مفصلا › 
فجعل أوله من رواية الزهرى عن حمزة عن أبيه بالقدر الذى أخرجه البخارى » وآخره من رواية الزهرى 
عن عبيد الله عنها » والله أعلم . 


۷ - پاب من فام إلى جنب الإمام لعل 


۳ د وش زکریاء بن يحبى قال حدكّنا ابن مير قال أخبرنا هام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت :مر رسن لله صلی الله علو وسم با بكر أن بص بلنَيى فى مرّضو » فکان يُصلى 
هم . قال عروة : فوجة نول ال صل اله يوسم فى نفسو فخرج » فإذا أبو بكر يوم الا 
فلمًا رآه أبو بكر استأَحَرٌ » فأشار إليه ن كما أنت افلس نول اله صل الله عليه وسلّم جذاء 
ای بكر إلى جَنبهِ » فكان اہو بكر يصن بصلاةٍ رسول لله صلی الله عليه وسم » والنَّاس يُصلُونَ 
بصلا ایی بكر ».. 
قله ( باب من قام ) أى صل ( إلى جنب الإمام لعلة ) أى سبب اقتضى ذلك » وقد تقدم ما فيه في 
« باب حد المريض © . 
(م - مد هج ؟ » ته البارى) 


٠ ۱4٦‏ کتاب الأذان 


له (قال عروة فوجد ) هو بالإناد المذكور » ووم من جعله معلقاً : ثم إن ظاهره الإرسال من 
قوله « فوجد إلخ » لکن رواه ابن أبى شيبة عن ابن تمير ببذا الإسناد متصلا بما قبله » وأخرجه ابن ماجه 
عنه » وكذا وصله الشافعى عن بجی بن حبان عن حماد بن سلمة عن هشام » وكذا وصله عن عروة عنها 
كنا تقدم » ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن غيرها › فلذلك قطعه عن القدر الأول الذى أخذه 
عنها وحدها » والأصل فى الإمام أن يكون متقدماً على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو ل يكن إلا مأموم 

واحد » وكذا لو كانوا عراة » وما عدا ذلك يجوز ولكن تفوت الفضيلة . 
۸ -باسسيب من دخل لِيَوْم الاس فجَاء الإمامٌ الأول فتأخرَ الأول أو م باحر جارّت صلائه . 

فيه عائشة عن الى صل الله عليه وسلّم 

5 - شا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن اى حازم بن دينارٍ عن سهلٍ بن 
سعد الماد أن رسول الو صل الله علب وسلّم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليُصلح بينهم » فحانت 
الصلاة » فجاء الوذ إلى أى بكر فقال : صل لين فأقم ؟ قال : نعم فصل نوارك چ اء 
es‏ ل ل ا 
وکان أبو بكر لا يفت فى صلاته . فلمًا أكثرٌ الناس التصفيقّ النفت فرأئ رسول الله صل الله عليه 
٤‏ ھل ل 9 ياس ده ا 7 0 را الور 5 
وسلم + فأشارٌ ليو رسول الله صل الله ليو وسلم أن امكث مكاتك » فرقم أبو بكر رضى الله عنه يديه 
فحوة اله عل ما مره بو رسو اله سل لله عليد وسلم ون ذلك شم استأخر أبو بكر حتى استوّى فى 
الصف » وَنقم رسو اللو صل لله عليه وسلم فصل » فلما اصرف قال یا آنا بكر ما منعّك أن 
تبت إذ أمرتك ؟ فقالَ أبو بكر : ما كان لابن أبى قُحاة ان صل بین ند زرل اف صل الله علي 


و . فقال رسول ل صل الله علي وسم انال رتم كردم التصفيق ؟ من راب شى؟ فى صلانة 


فسح » فإنّه إذا سبح لفت إلبه » وإِنّمًا التصفيق للنساء » 


[الديث ومح أطرافق : 14 ¢ £ 1۲° ¢ 111۸ ¢ وسعلء CTA‏ عوجر يورب ]. 


له ( باب من دخل ) أى إلى المحراب مثلا ( ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ) أى الراتب ( فتأخر 
الأول ) أى الداخل فكل منهما أول باعتبار » ؛ والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول إلا بقرينة » وقرينة 
کونہا غيرها هنا ظاهرة . . 
. قوله ( فيه عائشة ) يشير بالشتق الأول وهو ما إذا تأحر إلى رواية عروة عنها فى الباب الذى قبله حيث 
قال « فلما رآه استأخر » وبالثانى وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبد الله عنبا حيث قال «فأزاد أن يتأخر » 
وقد تقدمت ف « باب حد المريض » والجواز مستفاد من التقرير » وكلا الأمرين قد وقعا فى حديث الباب . 
وله (عن سبل بن سعد ) فى رواية النساى من طريق سفيان عن أبى حازم « معت سهلا » . 


الحديث ۹۸4 ۱4۷¥ 


قله ( ذهب إلى بنى مرو بن عوف ) أى ابن مالك بن الأوس » 5 أحد قبيلتى الأنصار 
وهما الأوس واللحزرج » وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منا زم بقباء. ٠‏ 
منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وبنو ضبيعة بن زيد وبنو تعلبة بن مرو بن عوف » 
والسبب فى ذهابه صلى الله عليه وس إليهم ما فى رواية سفيان المذكورة قال « وقع بين حبين من من الأنصار 
كلام » وللمؤلف فى الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبى حازم « أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا 
بالحجارة » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » فقال : اذهبوا بنا نصلح بينهم » وله فيه من رواية 
ای غسان عن ابی حازم « فخرج فى أناس من أصحابه » وسمى الطبرانى منهم من طريق موسى بن محمد عن 
أبى حازم أ بن كعب وسهيل بن بيضاء » وللمؤلف ق الأحكام من طريق حماد بن زيد عن أبى حازم . 
oN E Bt‏ 
وقد أذن بلال لصلاة الظهر . 

قله ( فحانت الصلاة ) أى صلاة العصر » وصرح به ى الأحكام ولفظه « فلما حضرت صلاة 
العصر أذن وأقام وأمر ابا بک ر فتقدم ٠‏ ولم يسم فاعل ذلك » وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان من 
رواية حماد المذكورة فبين الفاعل وأن ذلك كان بأمر النى مل ال عليه وسل. .رافظ « فقال لبلال إن 
حضرت العصر وم آتك فر أبا بكر فليصل بالناس » فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر 
فتقدم » ونحوه للطبرانى من رواية موسى بن محمد عن أبى حازم » وعرف بهذا أن المؤذن بلال . وأما قوله 
لأبى بكر « أتصلى للناس » فلا يخالف ما ذكر لأنه عمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر 
قليلا ليأ النبى صلى الله عليه وسلم ؟ ورجح عند أبى بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة . 

قله (فأقم ) بالنصب ويجوز الرفع . 

له (قال نعم ) زاد فى رواية عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه « إن شئت » وهو ی « باب رفع 
الأيدى » عند المؤلف » وإنما فوض ذلك له لاحتال أن يكون عنده زيادة علم من النى صلى الله عليه وسم 
فى ذلك . 

قله ( فصل أبو بكر ) أى دخل فى الصلاة ٠»‏ ولفظ عبد العزيز المذكوز «.وتقدم أبو بكر فكبر » 
وفى رواية المسعودى عن أبى حازم « فاستفتح أبو بكر الصلاة » وهى عند الطبرانى » وببذا يجاب عن الفرق 
بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إمامً وحيث استمر فى هرض موته صل الله عليه وسلم حين 
صلى خلفه الركعة الثانية” من الصبح نا صرح به موسى بن عقبة فى المغازى » فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة 

حسن الاستمرار ولا أن لم مض منها إلا اليسير لم يستمر . وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صل الى 
صلى الله عليه وسلم خلفه الركعة الثانية من الصبح فإنه استمر فى صلاته إماماً لهذا المعنى » وقصة عبد الرحمن 
عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة . 

۰ ول رفش ی روا سي و ی ن ا ر يمثى فى الصفوف يشقها 

شقا حتى قام فى الصف الأول.» ولسلم « فخرق الصفوف حى قام عند الصف المتقدم » . 


٠ ۱4۸‏ کتاب الأذان 


قله ( فصفق الناس ) فى رواية عبد العزيز « فأخذ الناس فى التصفيح . قال سبل : أتدرون ما 
التصفبح ؟ هو التصفيق » . انى . وهذا يدل على ترادفهما عنده فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك » وسيأق 
البحث فيه ى باب مفرد . ْ 

قله ( وكان أبو بكر لا يلتفت ) قيل كان ذلك لعلمه بالنبى عن ذلك ٠‏ وقد صح أنه اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتى فى باب مفرد فى صفة الصلاة « فلما أكثر الناس التصفيق » فى رواية 
حماد بن زيد « فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت » . 

قله ( فأشار إليه أن امكث مكانك ) فى رواية عبد العزيز 0000 
عمر بن على « فدفع فى صدره ليتقدم فأ » . 

توه ( فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ) ظاهره أنه تلفظ بالحمد » لكن فى رواية الحميدى عن سفيان 
« فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكراً لله ورجع القهقرى » وادعى ابن الجوزى أنه أشار بالشكر والحمد 
بيده وم يتكلم » ولیس فى رواية الحميدى ما يمنع أن يكون تلفظ » ويقوى ذلك ما عند أحمد من رواية 
عبد العزيز الماجشون عن أبى حازم « يا أبا بكر لم رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك ؟ 
قال : رفعت يدى لأنى حمدت الله على ما رأيت منك » زاد المسعودى « فلما تنحى تقدم النى صلى الله 
عليه وسلم » ونحوه فى رواية حماد بن زيد . 


قله ( أن يصلى بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية الحمادين والماجشون ١‏ أن يؤم 
انى صلى الله عليه وسلم » . 

. له ( أكثرتم التصفيق ) ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه » وسيأتى البحث فيه‎ ٠ 

قله ( من نابه ) أى أصابه . 

وله ( فليسبح ) فى رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبى حازم « فليقل سبحان الله » وسبأق 
فى باب الإشارة فى الصلاة . 

قول ( التفت إليه ) بضم المثناة على البناء للمجهول > وى رواية يعقوب المذكورة ١‏ فإنه لا سمعه 
أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت » . 

قله ( وإنما التصفيق للنساء ) فى رواية عبد العزيز « وإنما التصفيح للنساء » زاد الحميدى ١‏ والتسبيح 
للرجال » وقد روى المصنف هذه الجملة الأخيرة مقتصراً عليبا من رواية الثورى عن ابی حازم کا سيأق فى 
١ ٠‏ باب التصفيق للنساء » ووقع فى رواية حماد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه « إذا نابكم أمر فليسبح الرجال 
وليصفح النساء » . وفى هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة › 
وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك » وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه . واستنبط منه 
توجه الحا كم لسماع دعوى بعض الحصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم . وفيه جواز الصلاة الواحدة 
بإمامين أحدها بعد الآخر » وأن الإمام الراتب . إذا غاب يستخلف غيره » وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه فى 


44 0 ٩۸4 الحديث‎ 


املا رمتو ين اجا + أو يزع E a‏ أن شل اللذة واولا يلل تياء 
من ذلك ضلاة أحد من اللمأمومين . وادعى ابن عبد البر أن ذلك من ختصائص النبى صلى الله عليه وسلم › 
وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم » ونوقض بأن الحلاف ثابت » فالصحيح 
المشبور عند الشافعية الجواز » وعن ,١‏ بن القاسم فى الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويم 
الأول أن الصلاة صحيحة » وفيه جواز إحرا م المأموم قبل الإمام » وأن المرء قد يكون فى بعض صلاته إماماً 
sy,‏ ا الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع 
لصلاته » كذا استنبطه الطبرى من هذه القصة » وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما 
ذكرنا » وفيه فضل أنى بكر على جميع الصحابة . واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالرويانى 
على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره » وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم 
إذا غاب إمامهم › قالوا : ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإنام » وأن الذى ينقد م نيابة عن الإمام 
يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به » وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه 
E‏ الجماعة اه . وكل ذلك مبنى على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتباد » وقد قدمنا 
نهم إنما فعلوا ذلك بأمر النى صل الله عليه وسل > وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن › 
واه لا يقم إلا بإذن الإمام », ون فعل الصلاة - لاسا العصر ‏ فى أول الوقت مقدم على انتظار الإمام 
الأفضل » وفيه جواز التببيح والحمد فى الصلاة لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر 
منه » وسيأق فى باب مفرد » وفيه رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأق كذلك » وفيه استحباب 
حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان ى الصلاة » وفيه جواز الالتفات للحاجة وأن مخاطبة المصلى بالإشارة 
أولى من مخاطبته بالعبارة . وأنها تقوم مقام النطق لعاتبة الى صلى الله عليه وسلم أبا بكر على مخالفة إشارته . 
وفيه جواز شق الصفوف والمشى بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول لكنه مقصور على من يليق. 
ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استتخلافه أو من أراد سد فرجة فى الصف الأول أو 
ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى . قال المهلب : لا تعارض بين هذا وبين 
البى عن التخطى ؛ » لأن البى صلى الله عليه وسلم ليس كغيره فى أمر الصلاة ولا غيرها ء لأن له أن يتقدم 
بسبب ما ينزل عليه من الأحكام » وأطال فى تقرير ذلك . وتعقب بأن هذا ليس من الحصائص » وقد أشار هو 
إلى المعتمد فى ذلك فقال : ليس فى ذلك شى ء من الأذى والجفاء الذى يحصل من التخطى » وليس كن شق 
الصفوف والناس جلوس لما فية من تخطى رقابهم . وفيه كراهية التصفيق فى الصلاة وسيأقى فى باب مفرد › 
وفيه الحمد والشكر على الوجاهة فى الدين وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك 
الأمر على غير جهة اللزوم وكأن القرينة الى بينت لأبى بكر ذلك هى كونه صلى الله عليه وسلم شق الصفوف 
إلى أن انتبى إليه فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يم الناس » وأن أمره إياه بالاستمرار فى الإمامة من باب 
الإكرام له والتنويه بقدره » فسلك هو طريق الأدب والتواضع » ورجح ذلك عنده احتّال نزول الوحى 
فى حال الصلاة تفي حكم من أحكامها » وكأنه أجل هذا م يتعقب صل الله عليه وسم اعتذاره برد عليه . 
وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل » وفبه سؤال الرئيس عن سيب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك »2 وفيه 


٠۰‏ ش ٠‏ کتاب الأذان. 


إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية » واعتّاد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعال ألى بكر 
ل . إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر :. ما كان لى » فعدل عنه إلى قوله : 
ما كان لابن ألى قحافة » لأنه أدل على التواضع من الأول > وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة لار 
ألى بكر عن مقامه إلى الصف الذى يليه » وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة 
ولا ينحرف عنما : واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام » لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة 
من باب الأولى » والله أعلم . 


8 پاب إِذَا استووا فى القيراءة يوم أكبَرم 


٥‏ - شه سلبان بن خرب حَدَدَنَا حَمَادُ بن ريد عن أبوب عن ألى قِلَابةَ عن مالك بن 
لبرش قال ٠‏ يا عل اق عل یو سل وت ع يبه ين ْنَا ين عفرن لبه » 
وکانَ الئی صل الله عو وسم رَحِيما قَقَال : لو وَجَعم إل بكاوم تنوم ٠‏ مروهم لصوا 


ص لھ و e‏ مرو 


صَلَاةَ كذَا فى حِبنٍ كَذَا » وَصَلَاةَ كَذَا فى جين كَذَا » وَإِذَّا حضرت الصلاة فليؤذن لک حدم » 
ومح ميرم 0 


تله ( باب إذا استووافى القراءة فليؤمهم أكبرهم ) هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة فى بعض 
طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبى مسعود الأنصارى مرفوعاً « يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله > فإن كانت قراءتهم سواء )١(‏ فليؤمهم أقدمهم هجرة » فإن كانوا فى الهجرة سواء 
فليؤمهم أكبرهم سنآ » الحديث . ومداره على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه » وليسا جميعاً 
من شرط البخارى » وقد نقل ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف فى صعة هذا الحديث » 
ولكن هو فى الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخارى » وقد علق منه منه طرفاً بصيغة الحزم كما سيأق » 
واستعمله هنا نى الترجمة » وأورد فى الباب ما يؤدى معناه وهو حديث مالك , بن الحويرث لكن ليس فيه 
ا ا > وأجاب الزين بن امثير ا وار 
تيص بنضهم دون بنش ذال عل نترام فى القرامة واه ق الین ل 
بذلك فها رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن: خالد الحذاء عن ألى قلابة فى هذا الحديث قال 
١‏ وكنا يومئذ متقاربين فى العلم » انتبى . وأظن فى هذه الرواية إدراجاً » فإن ابن خزيمة رواه من طريق 
إسماعيل بن علية عن خالد قال « قلت لألى قلابة فأين القراءة.؟ قال : إنهما كانا متقاربين » وأخرجه مسل 
من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاء وقال فيه « قال الحذاء : وكانا متقاربين فى القراءة » . ومحتمل 


(1) هذا الفط هو [عدى زوايي عديث أي اعود الد كور . انر الرواية الثائية فى المافنية الآنية : 


۹۱ ٩۸٩ الحديث‎ 


أن يكون مستند ألى قلابة فى ذلك هو إخبار مالك بن الحويرث » كما أن مستند الحذاء هو إخبار ألى قلابة له به 
فينبغى الإدراج عن الإسناد (1) والله أعلم . 

( تنبيه ) :سجر ر و ا لم ونع ا اج ب 
الغليظ » وقوله فى حديث أبى او أقرؤهم يه الأفقه وقيل هو على ظاهره » وبحسب ذلك 
اختلف الفقهاء . قال النووى قال أصحابنا : الأفقه مقدم على الأقرأ » فإن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط 
والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط » فقد يعرض ف الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا 
كامل الفقه > وهذا قدم النى صلى الله عليه وسل أبا بكر فى الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسم نص 
على أن غيره أقرأ من » كأنه عنى حديث أقرؤك أبى . قال : وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة 
كان هو الأفقه . قلت : وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النى اق ستو عل أل اراد لق د 
كان أفقه من أبى بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبى بكر كان لأنه الأفقه . ثم قال النووى بعد ذلك : 
إن قوله فى حديث أبى مسعود « فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم 
فى الهجرة » يدل على تقديم الأقرأ مطلقاً اتبى . وهو واضح للمغايرة . وهذه الرواية أخرجها مس أيضاً 
من وجه آخر عن إسماعيل بن رجاء » ولا بخن أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعبن 
معرفته من أحوال الصلاة » فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقاً » والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا 
يعرفون معانى القرآن لكونهم أهل اللسان » فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه فى الدين من كثير من الفقهاء 
الذين جاعوا بعد 

قله ( ونحن شببة ) بفتح المعجمة والموحدتين جمع شاب » زاد فى الأدب من طريق ابن علية عن 
أيوب ١‏ شببة متقاربون » والمراد تقار بهم فى السن » لأن ذلك كان فى حال قدومهم . 

قله ( نحو من عشرين ) فى رواية ابن علية المذكورة الجزم به ولفظه « فأقنا عنده عشرين ليلة ) 
والمراد بأيامها »> ووقع التصريح بذلك فى روايته فى خبر الواحد من طريق عبد الوهاب عن أيوب ٠.‏ ' 

وله ( رحبا فقال لو رجعتم ) فى رواية ابن علية وعبد الوهاب ١‏ رحما رقيقاً » فظن أنا اشتقنا إلى 
أهلنا » وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبر ناه فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيم وعاموهم » » ويمكن الجمع 
بينهما بأن يكون عرض كاك عم علطريق الإيناس يفول« ل رجهم » إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع 
لأمكن أن يكون فيه تنفير فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنع فأمرهم حينئل بقوله « ارجعوا » » واقتصار 
الصحابى على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى أهليهم دون قصد التعلم هو لما قام عنده من القرينة 
الدالة على ذلك » وبمكن أن يكون عرف ذلك بتصرد بع اقول مه ساق a‏ إن كان نريب a‏ 
وم او اورت بجر و فهم » ولا كانت نيتهم صادقة صادف 

قهم إلى أهلهم الحظ الكامل فى الدين وهو أهلية التعلم كما قال الإمام أحمد ف احرص على طاب الحديث : 
حظ وافق حا" 


. كذا فى الأصلين » ولعل الصواب « أن لا إدراج فى الإسناد » فتأمل‎ )١( 


و 


٠ ۲‏ كتاب الأذان ` 


قله ( وليؤمكم أكبرم ) ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله » وأما من جوز أن يكون مراده 
بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم فى الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من فهم راوى الجر 
حيث قال للتابعى ‏ فأين القراءة » فإنه دال على أنه أراد كبر السن » وكذا دعوى من زع أن قوله « وليؤ 
أكبرم » معارض بقوله « يؤم القوم أقرؤهم » لأن الأول يقتضى تقديم الأكبر على الأقرأ والثانى عكسه » 
ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة للاحيّال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة 
تفيد التعميم » قال : فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه . انتهى . والتنصيص على تقاربهم . 
فى العم يرد عليه » فالجمع الذى قدمناه أولى والله أعلم . وى الحديث أيضاً فضل ال هجرة والرحلة فى طلب 
العم وفضل التعلم » وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتّام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور 
الدين » وإجازة خبر الواحد وقيام الحجة به » وتقدم الكلام على بقية فوائده فى « باب من قال يؤذن 
فى السفر مؤذن واحد » . ويأتى الكلام على قوله صلوا كما رأيتمونى أصلى فى « باب إجازة خبر الواحد » . 
٠ه‏ - پا إذَا زَارَ الإمام ف امهم / 
اوا قر 4 وکر ر 0 واه 8 2 00 
ا - وشا معَاذْ بن أَسَّدِ أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهرى قال أخيرل محتود دن 
ماه ا << هھ رتا إو رمو رر 22.ه و 
الربيع قال سمغت عِتبانٌ بن مالك الأنصارى قال : ٠‏ اسان الى صلی الله عَلَيْهِ وَس فَأَذنْتْ لَهُ » 
ا 0 gE 7 79 E‏ مو م١‏ 4 8 75 اي 
قال : أيْنَ تحب أنْ صل من بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْت لَه إل المَكَانٍ الَذِى أحب » فقام وَصَمَمْنَا عَلْفَه › 
5 نر ماوت 
اعم وبال 


قله ( باب إذا زار الإمام قوماً فأمهم ) قيل ٠‏ أشار بہذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث 
الذى أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه مرفوعاً ‏ من زار قوماً فلا يؤمهم › وليؤمهم رجل منهم ؛ محمول 
على من عدا الإمام الأعظم » وقال الزين بن المنير : مراده أن الإمام الأعظم ومن جرى مجراه إذا حضر 
بمكان ملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المتفعة » ولكن ينبغى للمالك أن بأذن له ليجمع بين الحقين حق 
الإمام فى التقدم »> وحق المالك فى منع التصرف بغير إذنه . انتبى ملخصاً . ويحتمل أنه أشار إلى ما فى 
حديث أبى مسعود المتقدم « ولا يؤم الرجل فى سلطانه > ولا مجلس على تكرمته إلا بإذنه »فإن مالك الشىء 
سلطان عليه » والإمام الأعظ سلطان على المالك » وقوله ١‏ إلا بإذنه » يحتمل عوده على الأمرين الإمامة 
والجلوس ٠‏ وبذلك جزم أحمد كها حكاه الترمذى عنه » فتحصل بالإذن مراعاة الجانيين . 

قله ( حدثنا معاذ بن أسد ) هو مروزی سكن البصرة وليس هو أخاً لمعلى بن أسد أحد شيوخ 
البخارى أيضاً » كان معاذ المذ كور كاتباً لعبد الله بن المبارك وهو شيخه فى هذا الإسناد » وقد تقدم الكلام 
على حديث عتبان مستوق فى « باب المساجد الى فى البيوت » . 


۰۳ ۹۸۸ - ٩۸۷ المديث‎ 


e‏ 00 ون له 
الاصتا ارم ليؤتم به 
ل ل لو 2 8 7 2 ر 
وصل الى صل اذا عليه وسم فى رض الى ت توفى فيه بالنام 90 وقال ابن مسعود 


ذا رفع قبل 0 غود د هکت بقدر م مَا رقع م يتبع الإمام وقالَ الحسن فيمن یرک مع م الإمام 
رکعتین ولا تدز عل الج ا للركعة الآخرة سَجْدَتِيّنِ ثم يتقضى ال ركعة الأول بسجودها . 


وفيمن نسی سجدة حَى قام : يسجدٌ 

۸ - شا أحمد بن يونس قال دنا زائدةٌ عن مومى بن أب عائشة عن عبياد اله بن 
عبد الله بن عتبة قال ٠:‏ خلت عل عَادِمَةَ قلت : ألا تُحَدئيى عن مرن رسو الله صل الله عليه 
رل ؟ فالت :بل . قل الى صل الله علب َس ققد : أصل الثاص ؟ لتا : لا » هم ينتظروتك . 


of 2‏ دق سے ا ص 
قال ارال اال . قالت : فَفَعَلَنًا فاعْسل فدهب ينوه فاغوى َيه » ثم فاق فَقَالَ 


صل الله ليه يه وسم :أمَلٌّ الاش ؟ فنا لا مم يروك يا ر سول الله . قال : ضعوا لی ما فى 
اليخضب . قالّت فَفَعَدَ فاغتَسَلَ :م کب يبثوه قاف عن ما قل : الى الاش ؟ 
قلنا : ل عر اينارو نلك يا رول الله . فقال : ضعُوا لى مّاء فى الوخْضَب . فقعدَ فاغتسلٌ ثم ذهب 
برط امي ا م أفاقّ خقال : صل الاش ؟ فقلنا لاء هم يُننظرونل با وسول اله - والثاشس 
عكوف فى المسجدٍ ينتظرون التي عدو السام لصلاة العشاء الآخرة - فأرضلٌ الى صل اله عليو دسل 
إل ای بكر بان يُصَلَّ بالثايى » فتاه الرسولٌ فقال : إن رسول الله صل الله عليه د وسلّم أن 


ل 
تصَل بالناس . فقالَ بُو بكر وَكَانَ رجلا رَقِيقا - يا عمرٌ صل بالناس » فقالَ له عمرٌ : انت أحق 
بذلك تقل اک ف ثم إن الى صل لله عليو وسل ود من نضره فة » فَخرج بن 
dE oR‏ 


رَجْليّنٍ - اهما اقباس لمك اشير وار E‏ 
وما له الى صل الله علي وسل بن لا يأر » قا : أجلسانى إل جنبه » فأَجلسَا إل جنب 


ی بكر » قال قَجَعَل أبُو بكر بص وُو انم بصلا الى صلی الله Ss‏ 

وای صل لله علو وسم قد ».قال بيد ال : فدخلتُ عل عبد اله بن عباس فقلت له : ألا 

عْرِض َلك ما حَدَنَنى عائشّة عن مُرضٍ الٿ صل الله عَلَيْهِ وَس ؟ قال: هات . فعرّضت عليه 

حديئها » قا انکر من شیا › غير َه قال : أسَمْتْ لَك الرّجُلَ الّذِى کان مع العبايس ؟ قلت : لا . 
8 


قال : هو على . 
: سه ا 0 م ا 2 0 
۸ - سسا عبد الله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


٠ 4‏ كتاب الأذان 


أم الؤينين اا ٠:‏ صل رسو افو صلی الله له وسم ف ب بجيو وَهُوَ شاك » قصل جَايسا وص 
وراءه قوم قيَامًا » شار إِلَيْهِم أن اَجْلسوا فلا انضرف قال : إِنَمَا جْعلَ الإمام ليؤتم به » فإِذا رکع 
فار کغوا » وَإِذًا رقع فارقعُوا » وَإِذَا صل جالسا فصلوا جُنُوسًا » . 

[ الحديث ٩۸۸‏ - أطرافه فى : ۱۱۱۳ ۰ ۱۲۳۹ ۰ ٥٦۰۸‏ ]. 


4 - شا عبد اله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن ابن شِھاب عن اُنیں بن مالك : 


وسار 


أ مول افو صلی لله عل ولم ركب قرسا قرع عن جوش هة أن » قل صل من 
الصلوَات وهو اعد فا وَرَاءَهُ قعُودًا » قَلَمّا انضرف قال : إِنَّمَا جم الإمام. ؤم و به » فِإذًا 
صل فائما ل قِيَآمًا ٠‏ فإذا ركم فاركعوا » وَإِذًا رفع فارقعوا » وَإِذًا قال سَوع ال ا 
فرلا ولك اكد إا صل َم شلوا َي »داص جا فصوا ُو أجتُود» . 
قال أبو عبد الله :قال الى : قوله إا صل جَاِسَا فصوا جنُوسا » هر فى مرضو القلييم ثم 
صل بَعْدَ ذلك الى صل الله عليه ومام جایتا واا خلقة ويا ل انرم بالقعود > وإنما يؤخذ 
بالآخر فالآخر من فعل النى صلى الله عليه وسلّم . 

له ( باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ) هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتى فى الباب » والمراد بها 
أن الائمام يقتضى متابعة المأموم لإمامه فى أحوال الصلاة » فتنتى المقارنة والمسابقة والخالفة إلا ما دل الدليل 
الشرعى عليه » ولهذا صدر المصنف الباب بقوله « وصلى النى صل اف عة ويل ف مرضي اذى ترق فيه 
وهو جالس » أى والناس خلفه قیاماً ولم يأمرهم بالجلوس كا سيأق » فدل على دخول التخصيص فى عموم 
قوله « نما جعل الإمام ليؤتم .به » . 

قله ( وقال ابن مسعود إلخ ) وصله ابن ألى شيبة بإسناد صحيح وسياقه أتم ولفظه « لا تبادروا. 
أنمتكم بالركوع ولا بالسجود » وإذا رفع أحدم رأسه والإمام ساجد فليسجد. » ثم لمكث قدر ما سبقه به 
ا ا . وكأنه أعذه من قوله صن الله عليه عليموسل «إغا جغل الإمام ليع 4 ومن و وا فاج 
فأتموا » . وروی عبد الرزاق عن حمر نحو قول ابن مسعود ولفظه « أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام ف ركوع 
أو جود فليضع زاس بقدر رفعه إيأه ) وإسناده صحيح »> قال الزين بن المنير : إذا كان الرافع المذكور 
يؤمر عنده بقضاء القدار الذى خرج فيه عن الإمام فأولى أن يتبعه فى جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد » 
وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة . 

له ( وقال الحسن إلخ ) فيه فرعان : أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر فى كتابه الكبير ورواه 
فلا يقدر على السجود - قال. ‏ فإذا فرغوا من صلاتهم سعد جدتين لركعته الأولى ثم يقوم فيصلى ركعة 


الحديث ٩۸٩‏ ش 0 


وسجدتين » ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان > فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة › 
ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعاً فى صلاته الى اختل بعض 
أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد فراغ الإمام . وأما الفرع الثانى فوصله ابن بى شيبة وسياقه أتم ولفظه « فى 
رجل نسى جدة من أول صلاته فلم يذكرها حتّى كان آخر ركعة من صلاته قال يسجد ثلاث سمدات » فإن 
ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة » وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة » وقد تقدم الكلام 
على حديث عائشة الأول فى « باب حد المريض أن يشهد الجماعة » وقد ذكرنا مناسبته للترجمة قبل » وقوله 
فيه « ضعونى ماء » كذا للمستملى والسرخسى بالنون وللباقين « ضعوا لى » وهو ر 
مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخارى فيه » والآول كا قال الكرماى محمول على تضبين الوضع معن 
الإعطاء أو على نزع الحافض أى ضعونى فى ماء . والمخضب تقدم الكلام عليه فى أنؤات الرضوء وات 
الماء الذى اغتسل به كان من سبع قرب » وذكرت حكة ذلك هناك . 


قله ( ذهب )فى رواية الكشمينى « ثم ذهب » . ( لينوء ) بضم النون بعدها مدةء أى لينبض يجهد 
قله ( فأغمى عليه ) فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم » قال النووى : جاز عليهم 
لأنه 'مرض من الأمراض جلاف الجنون فلم يجز عليهم لأنه نقص . 
قله ( ينتظرون النى عليه السلام لصلاة العشاء ) كذا للأكثر بلام التعليل » وفى رواية المستملى 
والسرخسى ) « لصلاة العشاء الآخرة » » وتوجيهه أن الراوى كأنه فسر الصلاة المسؤول عنها فى قوله 
صل الله عليه وسلم « أصلى ااناس » فذكره » أى الصلاة المسئول عنها هى العشاء الآخرة . 
قله ( فخرج بين رجلين ) كذا للكشمينى وللباقين « وخرج » بالواو . 
وله ( لصلاة الظهر ) هو صربح فى أن الصلاة المذكورة كانت الظهر » وزعم بعة بعضهم أنها الصبح › 
واستدل بقوله فى رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن بن عباس « وأخحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة من 
حيث بلغ أبو بكر» هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن » لکن فى الاستدلال به نظر لاحټال أن يكون صلى الله 
عليه وسلم “مع لا قرب من أبى بكر الآية الى كان انتبى إليها خاصة » وقد كان هو صلى الله عليه وسلم يسع 
Ra‏ مشر ا REE E‏ ىمار دان فيه دليل على أنها الصبح بل يحتمل 
أن تكون المغرب » فقد ثبت ثبت فى الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث قالت « معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقرأ فى المغرب بالمرسلات عرفا » ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله » وهذا لفظ البخارى » 
وسیأتی فى باب الوفاة من آنحر المغازى » لكن وجدت بعد فى النسائى أن هذه الصلاة الى ذكرتها أم الفضل 
كانت فى بيته » وقد صرح الشافعى بأنه صلى الله عليه وسم لم يصل بالناس فى مرض موته فى المسجد إلا مرة 
واحدة » وهى هذه التى صلی فيها قاعداً » وكان أبو بكر فيها أولا إماماً ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير . 
قله ( فجعل أبو بک ر يصلى وهو قاثم ) كنذا للأكر » وللمسثملى والسرخسى « وهو يأتم » من 


)0 فى مخطوطة الرياض : « والكشمييق » . 
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الائتّام » واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعداً › 
لأنه صلى الله عليه وس استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غير مرة واحدة » واستدل به على صحة إمامة 
القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاً » وخالف نى ذلك مالك فى المشبور عنه ومحمد بن الحسن فيا حكاه 
الطحاوى » ونقل عنه أن ذلك خاص بالنى صلى الله عليه وسلم واحتج بحديث جابر عن الشعبى مرفوعاً 
« لا يؤمن أحد بعدى جالساً » واعتر ضه الشافعى فقال : قد عل من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل » 
ومن رواية رجل يرغب أهل العم عن الرواية عنه يعنى جابرأ الجعنى » وقال ابن بزيزة : لو صح لم يكن 
فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجإلس » أى يعرب قوله جالساً مفعولا لا حالا . وحكى 
ع ب E‏ ا UR‏ 

وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاربخ خ » وهو لا يصح . لكنه زعم أنه تقوى بأن الحلفاء الراشدين لم 
يفعله أحذ منهم » قال : والنسخ لا يثبت بعد النبى صلى الله عليه وسلم > لكن مواظبنهم على ترك ذلك تشهد 
لصحة الحديث المذكور . وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع › ثم لو سل لا يلزم منه عدم 
الجواز لاحتّال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة 
بالنسبة إلى صلاة القام بمثله » وهذا كاف فى بيان سبب تركهم الإمامة من قعود » واحتج أيضاً بأنه صلى الله 
عليه وسلم إنما صلى بهم قاعداً لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهى الله عن ذلك ولأن الآئمة شفعاء ولا يكون 
أحد شافعاً له » وتعقب بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف › وهو ثابت بلا خلاف . 
وصح أيضاً أنه صلى خلف أبى بكر كما قدمناه . والعجب أن عمدة مالك فى منع إمامة القاعد قول ربيعة : 
أن النبى مل اله عله وبل كان TEDE‏ جلف إلى كر او إنكار» آنا eS‏ لاط ودر 
أم فى مرض موته قاعداً كما حكاه عنه الشافعى فى الأم » فكيف 8 فكيف يدعى أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموماً ؟ 
وكأن حديث إمامته المذ كور لا كان فى غاية الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا فى الانتصار وجوها مختلفة ‏ 
وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع لتقدم بين يديه فى غير الإمامة ء وأن المراد 
بكون الأنمة شفعاء أى فى حق من يحتاج إلى الشفاعة .مم لو سل أنه لا يجوز أن يؤمه أحد م يدل ذلك على 
منع إمامة القاعد » وقد أم قاعداً جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم منهم أسيد بن حضير وجابر 
وقيس بن قهد وأنس بن مالك » والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وابن ألى شيبة وغيرهم » بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحعة إمامة القاعد كما سيأق . وقال 
أبو بكر . بن العرلى : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النى بل اد عليه ول علص عند السبلك: / 
رامع الة ل ا يثبت بالاحّال . قال : إلا أنى سمعت بعض الأشياخ يقول : الحال أحد 
وجوه التخصيص » وحال النبي صل الله عليه وسم واتبرك به وعدم العوض عنه يقتضى الصلاة ممه على 
أى حال كان عليها » ولیس ذلك لغيره . وأيضاً فنقص صلاة القاعد عن القام لا يتصور فى حقه » ويتصور 
فى حق غيره . والجواب عن الأول رده بعموم قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتمونى أصلى » › 
وعن الثانى بأن النتقص إنما هو نى حق القادر فى النافلة » وأما المعذور فى الفريضة فلا نقص فى صلاته عن 
القام » واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعداً إذا صلى الإمام قاعداً لكونه صلى الله عليه وسلم أقر 
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الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد » هكذا قرره الشافعى ٠»‏ وكذا نقله المصنف ف آخر الباب عن شيخه 
الحميدى وهو تلميذ الشافعى » وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعى > وحكاه الوليد بن مسل 
عن مالك » وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتتزيلهما على حالتين : إحداهما 
إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعوداً » ثانيتهما إذا ابتدأ 
الإمام الراتب قائمً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيامً سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعداً أم لا كما فى 
الأحاديث التى فى مرض موت الى صل الله عليه وسلم » فإن تقريره لم على القيام دل على أنه لا يلزمهم 
الجلوس فى تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائماً وصلوا معه قياماً » بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى 
الله عليه وسل ابتدأ الصلاة جالساً فلما صلوا خلفه قياماً أنكر عليهم . ويقوى هذا الجمع أن الأصل عدم 
النسخ » لا سها وهو فى هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين » لأن الأصل فى حك القادر على القيام أن 
لا يصلى قاعداً » وقد نسخ إلى القعود فى حق من صلى إمامه قاعداً » فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضى 
وقوع النسخ مرتين وهو بعيد » وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض فإنه يقتضى وقوع النسخ ثلاث مرات » 
وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثئى الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان » وأجابوا عن حديث 
الباب بأجوبة أخرى منها قول ابن خزيمة : إن الأحاديث التى وردت بأمر المأموم أن يصلى قاعداً تبعاً لإمامه 
م ختلف فى صحتبا ولا ئی سياقها » وأما صلاته صلى الله عليه وسا قاعداً فاختلف فيا هل كان إماماً أو مأموماً . 
قال : ومالم يختلف فيه لا ينبغى تركه مختلف فيه . وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إماماً مرة 
ومأموماً أخرى . ومنها أن بعضبم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب » وتقريره قيامهم 
خلفه كان لبيان الجواز » فعلى هذا الأمر من أم قاعداً لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام » والقعود 
أولى لثبوت الأمر بالائام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك . وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من 
استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبى صلى الله عليه وسلم بذلك واستمر عليه عمل الصحابة فى حياته 
وبعده » فروى عبد الرزاق بإسناد صمح عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الاء الأنصارى « أن إماماً 
هم اشتكى لم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس » . وروی 
ابن المنذر بإسناد صحبح عن أسيد بن حضير ١‏ أنه كان يؤم قومه > فاشتكحى > فخرج إليهم بعد شكواه › 
فأمروه أن يصلى بهم فقال : إنى لا أستطيع أن أصلى قائماً فاقعدوا » فصلى بهم قاعداً وهم قعود » . وروی 
أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال « يا رسول الله إن إمامنا مريض » قال : إذا صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً » ونی إسناده انقطاع . وروی ابن ألى شيبة بإسناد مح عن جابر « أنه اشتكى » فحضرت 
الصلاة فصلى بهم جالساً وصلوا معه جلوساً » وعن ألى هريرة أنه أقى بذلك وإسناده صحيح أيضاً » وقد 
ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابى أعلم بتأويل ما روى بأن يقؤل بذلك لأن أبا هريرة وجابراً رويا الأمر 
المذكور » واستمرا على العمل به والفتيا بعد انبى صلى الله عليه وسم » ويلزم ذلك من قال إن الصحابى 
إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى لأنه هنا عمل بوفق ما روى . وقد ادعى ابن حبان 
الإجماع على العمل به وكأنه أراد السكوت » لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذکرهم وقال : 
إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه لا من طريق صحيح ولا ضعيف . وكذا قال ابن حزم 
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إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك » ثم نازع فى ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه صلى الله عليه 
وسل وهو قاعد قياماً غير ألى بكر » قال : لأن ذلك لم يرد صريحاً » وأطال فى ذلك با لا طائل فيه . والذى 
ادعى نفيه قد أثبته الشافعى وقال : إنه فى رواية إبراهم عن الأسود عن عائشة » ثم وجدته مصرحا به أيضاً 
فى مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عطاء فذكر الحديث ولفظه « فصلى النبى صلى الله عليه وسلم 
قاعداً وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قياماً » وهذا مرسل يعتضد بالرواية الى 
علقها الشافعى عن النخعى » وهذا هو الذى يقتضيه النظر » فإنهم ابتدؤا الصلاة مع أبى بكر قياماً بلا نزاع » 
فن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان . ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانول قياماً 
مما رواه من طريق أَبى الزبير عن جابر قال « اشتكى رسول الله صلی الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد 
وأبو بكر يسمع الناس تكبيره » قال فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا . فلما سلم قال : إن كدتم 
لتفعلون فعل فارس والروم » فلا تفعلوا » الحديث . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم » لكن ذلك لم يكن 
فى مرض موته » وإنما کان ذلك حيث سقط عن الفرس كنا فى رواية ألى سفيان عن جابر أيضاً قال « ركب 
رسول الله صلى الله عليه وس فرساً بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه » الحديث أخرجه أبو داود 
وابن خزيمة بإسناد صصيح » فلا حجة على هذا لما ادعاه » إلا أنه تمسك بقوله فى رواية ألى الزبير « وأبو بكر 
يسمع الناس التكبير » وقال إن ذلك لم يكن إلا فى مرض موته لأن صلاته فى مرضه الأول كانت فى مشربة 
عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم تكبيره بخلاف صلاته فى مرض موته فإنها كانت فى 
المسجد يجمع كثير من الصحابة فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير . انتهبى . ولا راحة له فيا تمسك به 
لأن إسماع التكبير فى هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحد » وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر 
التكبير فى تلك الحالة لأنه حمل على أن صوته صلى الله عليه وسلم كان خفيا من الوجع » وكان من عادته 
أن يجحهر بالتكبير فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك . ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله 
الحبر الصريح بأنهم صلوا قياماً کا تقدم فى مرسل عطاء وغيره » بل فى مرسل عطاء أنهم استمروا قياماً 
إلى أن انقضت الصلاة . نعم وقع فى مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله : وصلى الناس وراءه قياماً 
«.فقال البى صلى الله عليه وسلم : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً » فصلوا صلاة 
إمامكم ما كان » إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً » وهذه الزيادة تقوى ما قال ابن حبان 
أن هذه القصة كانت فى مرض موت النبى صل الله عليه وسلم » ويستفاد مها نسخ الأمر بوجوب صلاة 
الأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعدا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره, فى هذه المرة الأخيرة بالإعادة » 
لكن إذا نسخ الوجوب يبتى الجواز » والجواز لا يناف الاستحباب فيحمل أمره الأخير بأن يصاوا قعوداً 
على الاستحباب لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة . هذا مقتضى الجمع بين الأدلة 
ش وبالله التوفيق والله أعلم . وقد تقدم الكلام على باق فوائد هذا الحديث فى « باب حد المريض أن يشبد الجماعة» 
2< قله ( ف بهه) أى ف المشربة التى فى حجرة عائشة كا بينه أبو سفيان عن جابر » :وهو دال على 
أن تلك الصلاة لم تكن فى المسجد » وكأنه صلى الله عليه وسلم عجز عن الصلاة بالناس فى المسجد فكان يصلى 
فى يته من حضر ء لكنه لم ينقل أنه استخلف ء ومن ثم قال عياض : أن الظاهر أنه صلى فى حجرة عائشة 
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وائتم به من حضر عنده ومن كان فى المسجد » وهذا |الذى قإله محتمل > ويحتمل أيضاً أن يكون استخلف 
وإن لم ينقل › ويلزم على الأول صلاة الإمام أعلى من المأمومين ومذهب عياض خلافه » لكن له أن يقول 
محل المنع ما إذا لم يكن مع. الإمام فى مكانه العالى أحد وهنا كان معه بعض أصحابه . 

قله ( وهو شاك ) بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهى المرض » وكان سبب ذلك ما فى 
حديث أنس المذكور بعده أنه سقط عن فرس , 

نله ( فصل جالساً ) قال عياض : يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض فى الأعضاء منعه من 
القيام . قلت : وليس كذلك » وإتما كانت قدمه صلى الله عليه وسم انفكت ما فى رواية بشر بن المفضل عن 
حميد عن أنس عند الإسماعيل » وكذا لأبى داود وابن خزيعة من رواية ألى سفيان عن جابر كنا قدمناه . 
وأما قوله فى رواية الزهرى عن أنس بن مالك « جحش شقه الأيمن » وى رواية يزيد عن حميد عن أنس 
و جحش ساقه » أو « كتفه » كما تقدم فى « باب الصلاة على السطوح ) فلا ینای ذلك کون قدمه انفكت 
لاحتّال وقوع الأمرين » وقد تقدم تفسير الجحش بأنه الحدش والحدش قشر الجلد »: ووقع عند المصنف 
فى « باب يهوى بالتكبير » من رواية سفيان عن الزهرى عن أنس قال سفيان : حفظت من الزهرى شقه 
الأمن » فلما حرجنا قال ابن جريج : ساقه الأيمن . قلت : ورواية ابن جريج أخرجها عبد الرزاق عنه › 
. وليست مصحفة كما زعم بعضهم لموافقة رواية حميد المذكورة ها » وإما هى مفسرة حل الحدش من الشق 
الأيمن لأن الحدش لم يستوعبه . وحاصل ما فى القصة أن عائشة أبهمت الشكوى » وبين جابر وأنس السبب 
وهو السقوط عن الفرس » وعين جابر العلة فى الصلاة قاعداً وهى انفكاك القدم » وأفاد ابن حبان أن هذه 
القصة كانت نى ذى الحجة سنة حمس من المهجرة . 

قوِلِهِ ( وصلى وراءه قوم قياماً ) ولمسلم من رواية عبدة عن هشام « فدخل عليه ناس من أصحابه 
يعودونه » الحديث » وقد مى منهم فى الأحاديث أنس كما فى الحديث الذى بعده عند الإسماعيل » وجابر 
كنا تقدم » وأبو بكر كما فى حديث جابر » وعمر كما فى رواية الحسن مرسلا عند عبد الرزاق . 

قله ( فأشار إلييم ) كذا للأكثر هنا من الإشارة » وكذا لجميعهم فى الطب من .رواية يحبى القطان 
عن هشام » ووقع هنا للحموى « فأشار عليهم » من المشورة » والأول أصح فقد رواه أيوب عن هشام 
بلفظ « فأومأ إلييم ) ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بافظ « فاخلف بيده یوی بها el‏ ) وق مرسل 
الحسن « ولم يبلغ بها الغاية » . 

قله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) قال البيضاوى وغيره : الائتام الاقتداء والاتباع » أى جعل الإمام 
إماماً ليقتدى به ويتبع » ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه فى موقفه » بل يراقب 
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أحواله ويأق على أثره بنحو فعله » ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شىء من الأحوال . وقال النووى وغيره : 
متابعة الإمام واجبة فى الأفعال الظاهرة » وقد نبه عليها فى الحديث فذ كر الركوع وغيره » بحلاف النية 
فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر » وكأنه يعنى قصة معاذ الآتية . ويمكن أن يستدل من هذا الحديث 
على عدم دخوها لأنه يقتضى الحصر فى الاقتداء به فى أفعاله لا فى جميع أحواله كما لو كان محدثاً أو حامل 
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نجاسة فإن الصلاة خلفه تصح لن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء » ثم مع وجوب المتابعة ليس شىء 
منها شرطا فى صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام » واختلف ف الائتام () والمشور عند المالكية اشتراطه مع 
الإحرام والقيام من النشهد الأول » وخالف الحنفية فقالوا : تكنى المقارنة » قالوا لأن معنى الائّام الامتثال 
ومن فعل مثل فعل إمامه عد ممتثلا:» وسيأنى بعد باب الدليل على تحريم التقدم على الإمام فى الأركان . 

قؤله ( فإذا ركع فاركعوا) قال ابن المنير : مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام إما بعد 
تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يشرع » قال : وحديث أنس أتم من حديث عائشة 
لأنه زاد فيه المتابعة فى القول أيضاً . قلت : :قد وقعت الزيادة المذكورة وهى قوله « وإذا قال سمع الله لمن 
حمده » فى حديث عائشة أيضاً » ووقع فى رواية الليث عن الزهرى عن أنس زيادة أخرى فى الأقوال 
وهی قوله فى أوله « فإذا كبر فكبروا » وسيأتى فى « باب إيجاب التكبير » وكذا فيه من رواية الأعرج عن 
ألى هريرة » وزاد فى رواية عبدة عن هشام فى الطب « وإذا رفع فارفعوا » وإذا عبد فاسمدوا » وهو 
يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات » وكذا وردت زيادة ذلك فى حديث أنس 
الذى فى الباب » وقد وافق عائشة وأنساً وجابراً على رواية هذا الحديث دون القصة الى فى أوله أبو هريرة » 
وله طرق عنه عند مس » منها ما اتفق عليه الشيخان من رواية همام عنه كما سبأتى فى « باب إقامة الصف » 
وفيه جميع ما ذكر فى حديث عائشة وحديث أنس بالزيادة » وزاد أيضاً بعد قوله ليؤتم به : «فلا تختلفوا عليه » 
وم يذكرها المصنف فى رواية أبى الزناد عن الأعرج عنه من طريق شعيب عن ابی الزناد فى « باب إيجاب 
التكبير » لکن ذكرها السراج والطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فى المستخرج عنه من طريق ألى المان شيخ 
البخارى فيه وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب عن أبيه شيخ أبى امان ومسلم من رواية مغيرة بن عبد الرحمن 
والإسماعيل من رواية مالك وورقاء كلهم عن ألى الزناد شيخ شعيب . وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع 
بو ميم المأمومين ولا يكنى فى تحصيل الائهام اتباع بعض دون بعض » واسلم من رواية الأحمش عن 
أبى صالح عنه « لا تبادروا الإمام » إذا كبر فكبروا » الحديث » وزاد أبو داود من رواية مصعب بن محمد 
عن ابی صالح ١‏ ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد » وهى زيادة حسنة تننى احمّال إرادة 
المقارنة من قوله إذا كبر فكبروا . 

( فائدة ) : جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء فى قوله « فكبروا » للتعقيب » 
قالوا ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام » لكن تعقب بأن الفاء النى للتعقيب هى العاطفة › 
وأما التى هنا فهى للربط فقط لأنها وقعت جوابا للشرط ٠‏ فعلى هذا لا تقتضى تأخر أفعال المأموم عن 
الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء » وقد قال قوم إن الجزاء يكون مع الشرط › فعلى هذا 
لا تنتتى المقارنة » لكن رواية أبى داود هذه صريحة فى انتفاء التقدم والمقارنة » والله أعلم . . 

وله ( فقولوا ربنا ولك الحمد ) كذا لجميع الرواة فى حديث عائشة بإثبات الواو » وكذا لم ف 
حديث ألى. هريرة وأنس إلا فى رواية الليث عن الزهرى فى « باب إيجاب التكبير » فللكشميينى بحذف الواو 
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ورجح إثبات لواو بأن فا معنى زائداً لكونبها عاطفة على محذوف تقديره ربنا استجب أو ربنا أطعناك 
ولك الحمد فيشتمل على الدعاء والثناء معاً > ورجح قوم حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة 
على كلام غير تام > والأول أوجه كما قال ابن دقيق العيد . وقال النووى : ثبتت الرواية بإثبات الواو 
وحذفها » والوجهان جائزان بغير ترجيح » وسيأق فى أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة « اللهم » قبلها » 
ونقل عياض عن القاضى عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله « سمع الله لمن حمده » 
وأن المأموم يقتصر على قوله « ربنا ولك الحمد » وليس فى السياق ما يقتضى المنع من ذلك لأن السكوت 
عن الشىء لا يقتضى ترك فعله » نعم مقتضاه أن المأموم يقول « ربنا لك الحمد » عقب قول الإمام « مع الله 
من حمده ) فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشىء لأنه ثبت أن النى صلى الله عليه وسم کان 
جح بینہما كما سيأق فى « باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع » ويأقى باق الكلام عليه هناك . 

قله ( عن أنس ) فى رواية شعيب عن الزهرى « أخبرنى أنس » . 

قله (فصلى صلاة من الصلوات ) فى رواية سفيان عن الزهرى « فحضرت الصلاة » وكذا فى رواية 
حميد عن أنس عند الإسماعيل » قال القرطبى : اللام للعهد.ظاهراً » والمراد الفرض » لآنها الى عرف 
من عادتهم أنهم يجتمعون ها بخلاف النافلة . وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا » وتعقب بأن فى 
رواية جابر عند ابن خزيمة وأبى داود الجزم بأنها فرض كا سبأق » لکن لم أقف على تعيينبا » إلا أن فى 
حديث أنس « فصلى بنا يومئذ » فكأنها نهارية » الظهر أو العصر . 

وله ( فصلينا وراءه قعوداً ) ظاهره يخالف حديث عائشة » والجمع بينهما أن فى رواية أنس هذه 
اختصاراً » وكأنه اقتصر على ما آل إليه الخال بعد أمره لهم بالجاوس » وقد تقدم فى « باب الصلاة ف 
السطوح » من رواية حميد عن أنس بلفظ « فصلى بهم جال وهم قيام » فلما سم قال : إا جعل الإمام ) 
وفيا أيضاً اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم «اجاسوا» » والجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً فأومأ 
الم بأن يقعدوا فقعدوا » فنقل كل من الزهرى وحميد أحد الأمرين » وجمعتبما عائشة » وكذا جمعهما 
جار عند مسلم > وجمع القرطى بين الحديثين باحتال أن يكون بعضهم قعد من أول الخال وهو الذى حكاه 
أنس > وبعضہم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهذا الذى حكته عائشة . وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير 
إذنه صل الله عليه وسل لأنه يستلزم النسخ بالاجتباد لأن فرض القادر فى الأصل القيام . وجمع آخرون 
بينهما باحتال تعدد الواقعة وفيه بعد » لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكرنا من 
النسخ بالاجتهاد » وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول « إا جعل الإمام ليؤتم به إلخ » لأنهم قد امتثلوا 
أمره السابق وصلوا قعوداً لكونه قاعداً .' ش 

(فائدة ) : وقع فى رواية جابر عند أبى داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين فصلى بهم فيهما » لکن بين 
أن الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالس » والثانية كانت فريضة وابتدؤوا قياماً فأشار إلييم 
بالجلوس . وى رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلى نحوه . ٠‏ 

قله ( وإذا صلى جالساً ) استدل به على صعة إمامة الجالس كا تقدم . وادعى بعضهم أن المراد 
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بالأمر أن يقتدى به فى جلوسه فى التشبد وبين السجدتين > لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع منه 
والسجود » قال : فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظها له فأمرهم بالجلوس تواضعاً » وقد نبه على 
ذلك بقوله فى حديث جابر « إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم » يقومون عل قار كهم وه و 
فلا تفعلوا » وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد » وبأن سياق طرق الحديث تأباه » وبأنه لو كان المراد 
الأمر بالجلوس ف الركن لقال وإذا جلس فاجاسوا ليناسب قوله وإذا جد فاسجدوا » فلما عدل على ذلك إلى 
قوله « وإذا صلى جالساً » كان كقوله وإذا صلى قابا » فالمراد بذلك جميع الصلاة . ويؤيد ذلك قول أنس 
« فصلينا وراءه قعوداً » . 
قله ( أجمعرن ) كذا فى جميع الطرق فى الصحيحين بالواو » إلا أن الرواة اختلفوا فى رواية همام 
ن أب هريرة كا سيأق فى ر باب إقامة الصف » فقال بعضهم « أجمعين. » بالياء والآول تأكيد لضمير 
ا ا لو 
اول .الاد لر کر متصوب کال : أعنيك أجمعين . وف الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
مشروعية ركوب الحيل والتدرب على أخلاقها والتأسى لمن يحصل له سقوط ونحوه با اتفق للبى صلى الله 
عليه وسلم فى هذه الواقعة وبه الأسوة الحسنة . وفيه أنه جوز عليه صلى الله عليه وسم ما يجوز على البشر من 
الأسقاغ و رها ع خين تفصق مقذاره بذاك > بل لز داد وة رفم وة 


oro‏ مارو 


۲ - پا صب می يَسْجد مَنْ خَلْف الإمّام ؟ قال ان : فإذًا سجد فاسجدوا 

4 حا مسدد قال حدَنا يحبى بن سعيد عن سيان قال حدكّى أبو | إميحاق قال جي 
عبد اللو بن يزيد قال حدبّى البرك وهو غيرٌ كذوب قال ٠‏ کان رسو الو صلی اله علي وسم ذا 
قَالَ سَمَ | له ن وده م ن أحَد ونا هره ڪت بقع ال صل لله علي وسم ساجدًا » كم تق 
ودا دو 

حدثنا أَبُو نعم عن سفيان عن أَنى إسحق نحوّةُ هذا . 

[ الحديث ٩4۰‏ = طرقاء فى : ۷٤۷‏ »> ۸۱۱ ]. 

وله ( باب متى يسجد من خلف الإمام ) أى إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين . 

قله ( وقال أنس ) هو طرف من حديثه الماضى ف الباب قبله » لكن فى بعض طرقه دون بعض » 
وسيأق فى « باب إيحاب التكبير » من رواية الليث عن الزهرى بافظه » ومناسيته لحديث الباب مما قدمناه 
أنه يقتضى تقديم ما يسمى ركوعاً من الإمام بناء على تقدم الشرط على الجزاء وحديث الباب يفسره . 

وله ( عن سفيان ) هو الثورى » وأبو إسمق هو السبيعى » وعبد الله بن يزيد هو الحطمى ع كذا 
SS‏ 
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« باب رفع البصر فى الصلاة » أن أبا إسمق قال « “معت عبد الله بن يزيد يخطب ٠٠»‏ وأبو إحق معروف 
بالرواية عن البراء بن عازب لكنه مع هذا عنه بواسطة . وفيه لطيفة وهى رواية ععابى ابن صعابى عن صعابى 
ابن صحالى من الأنصار ثم من الأوس وكلاهما سكن الكوفة . 

تله ( وهو غير کذوب ) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جرى الحميدى فى جمعه 
وضاحب العمدة » لکن روى عباس الدورى فى تاريخه عن يحبى بن معين أنه قال : قوله « هو غير كذوب » 
إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوى عن البراء لا البراء . ولا يقال لرجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسار غير كذوب » يعنى أن هذه العبارة إنما تحسن فى مشكوك فى عدالته والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون 
إلى تزكية . وقد تعقبه الحطابى فقال : هذا القول لا يوجب تهمة فى الراوى إثما يوجب حقيقة الصدق له › 
قال : وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العم بالراوى والعمل بما روى » كان أبو هريرة يقول « سمعت خليل 
الصادق المصدوق » . وقال ابن مسعود « حدثى الصادق المصدوق » وقال عياض وتبعه النووى : لا وصم 
فى هذا على الصحابة لأنه لم برد به التعديل » وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم » 
ومثل هذا قول ایی مسل اللدولانى : حدٹی الحبيب الأمين . وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما . 
قال : وهذا قالوه تنب على صحة الحديث لا أن قائله قصد به تعديل راويه . وأيضاً فتئزيه ابن معين للبراء 
عن التعديل لأجل عصبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لاوجه له » فإن عبد الله بن يزيد معدود ی 
الصحابة . انى كلامه . وقد علمت أنه أخذ كلام الحطابى فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخير » وليس 
بوارد لأن يحبى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد » وقد نفاها أيضاً مصعب الزبيرى وتوقف فيها 
أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود وأثبتها ابن البرق والدارقطنى وآخرون . وقال النووى : معنى الكلام 
حدثى البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبرم به عنه » وقد اعترض بعض التأخرين على التنظير 
المذكور فقال : كأنه لم يلم بشىء من علم البيان » للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب 
لأن فى الأول إثبات الصفة للموصوف » وف الثانى ننى ضدها عنه فهما مفترقان . قال : والسر فيه أن نى 
الضد كأنه بقع جوابآ لمن أثبته يخالف إثبات الصفة . انتبى . والذى يظهر لى أن الفرق بينهما أنه يقع فى 
الإثبات بالمطابقة وف الى بالالتزام » لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين » لأن كلا منهما 
برد عليه أنه تزكية فى حق مقطوع بتزكيته فيكون من نحصيل الحاضل » ويحصل الانفصال عن ذلك عا 
تقدم من أن المراد بكل منهما تفخم الأمر وتقويته فى نفس السامع . وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل 
على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبى إسحق فى بعض طرقه : معت عبد الله بن يزيد وهو يخطب قول 
« حدثنا البراء وكان غير كذوب » قال وهو محتمل أيضاً . قلت : لكنه أبعد. من الأول . وقد وجدت 
الحديث من غير طريق ألى إسحمق عن عبد الله بن يزيد وفيه قوله أيضاً « حدثنا البراء وهو غير كذوب » 
أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق محارب بن دثار قال : سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول ... 
فذكره . وأصله فى مسر » لکن ليس فيه قوله « وكان غير كذوب » وهذا يقوى أن الكلام لعبد الله 
ابن يزيد » والله أل . 


( فائدة ) : روى الطبرانى فى مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئاً يدل على سبب روايته لهذا الحديث » 


لبرش ٠‏ کتاب الذان 


فإنه. أخرج من طريقه أنه كان يصلى بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رعومهم قبل أن يضع رأسه 
ويرفعون قبل أن يرفع رأسه » فذكر الحديث فى إنكاره عليهم . 

قله ( إذا قال مع الله لمن حمده ) فى رواية شعبة « إذا رفع رأسه من الركوع » ولمسلم من رواية 
محارب بن دثار « فإذا رفع رأسه من الركوع فقال “مع الله لمن حمده لم نزل قياماً » . 

قله ( م بحن ) بفتح التحتانية وسكون المهملة أى لم يئن » يقال حنيت العود إذا ثنيته . وى رواية 
لمسلم « لا بحنو » وهى لغة صحيحة يقال حنيت وحنوت بعنى . 

قله ( حتى يقع ساجداً ) فى رواية إسرائيل عن أبى إسحق « حى يضع جبهته على الأرض » وسيأق . 
فى « باب بود السبو » » ونحوه لمسلم من رواية زهير عن أبى إسمق » ولأحمد عن غندر عن شعبة « حتى 
يسجد ثم يسجدون » واستدل به ابن الجوزى على أن اللمأموم لا يشرع فى الركن حتى يتمه الإمام » وتعقب 
أنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذى ينتقل إليه بحيث يشرع المأفوم بعد شروعه وقبل 
اغراغ منه . ووقع فى حديث عمرو بن حريث عند مسلم « فكان لا يحنى أحد منا ظهره حتى يستم ساجداً » 
ولأبى يعلى من حديث أنس « حتى يتمكن البى صلى الله عليه وسل من السجود » وهو أوضح فى انتفاء 
المقارنة . واستدل به على الطمأنينة وفيه نظر » وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه فى انتقالاته . 
ظ له ( حدلنا أبو نعم حدثنا سفيان ... نحوه ) هكذا فى رواية المستملى وكريمة » وسقط للباقين . 
وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغانى وغيره عن أى نعم ولفظه «كنا إذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه وسلم 
م بحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جببته » . 

۳ - پار سبب إل من رفع رَأْسَُ قبل الإمامر 

۱ - شا حَجاج بن ينال قال حدتنا شعبة عن محمّدٍ بن زياد قال سَمِعْتُ أبا هريرة 
عن البى صل الله عليه وسل قال : « أما يَخْنَى أحَدُكم - اؤ لا يَخْنَى حدم - إذا رفع رَأسَهُ قبل 
الإمام أن يَجْمَلَ الله رَأْسَهُ رأس حِمَار » أو يَجْعَلٌ الله صورته صُورَة حِمَارٍ » . 

وله ( باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ) أى من السجود كا سيأتى بيانه . 

قله ( عن محمد بن زياد ) هو الجمحى مدنى سكن البصرة وله فى البخارى أحاديث عن أبى هريرة » 
وف التابعين أيضاً محمد بن زياد الا هانى الحمصى وله عنده حديث واحد عن أبى أمامة فى المزارعة . 

قله ( أما يخشى أحدم ) فى رواية الكشميينى ١‏ أو لا يخشى » ولألى داود عن حفص بن عمر عن 
شعبة ‏ أما يخشى أو ألا بخشى » بالشك . و ٠‏ أما » بتخفيف المم حرف استفتاح مثل ألا » وأصلها النافية 
دخلت عليها همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ . 
| قله ( إذا رفع رأسه قبل الإمام ) زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد « فى 
صلاته » » وفى رؤاية حفص بن عمر المذكورة « الذى يرفع رأسه والإمام ساجد » فتبين أن المراد الرفع 


الحديث ٩4۱‏ ۵ا۲ 


من السجود ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص ف المنع من تقدم المأموم على الإمام فى الرفع من الركوع 
والسجود معاً » وإنما هو نص ف السجود » ويلتحق به الركوع لكونه فى معناه » ويمكن أن يفرق بينهما بأن 
السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه لأنه غاية الحضوع المطلوب منه » فلذلك خص 
بالتنصيض عليه » ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء » وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين فى الحكم إذا كان 
للمذكور مزية » وأما التقدم على الإمام فى الحفض ف الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى » 
لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل » والركوع والسجود من المقاصد » وإذا دل الدليل 
على وجوب الموافقة فيا هو وسيلة فأولى أن يحب فيا هو مقصد » ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح لأن الرفع 
من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كاله > ودخول النقص ف المقاصد أشد من دخوله فى الوسائل › 
وقد ورد الزجر عن الحفض والرفع قبل الإمام فى حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح () بن عبد الله 
السعدى عن أبى هريرة مرفوعاً « الذى يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان » . وأخرجه عبد الرزاق 
من هذا الوجه موقوفاً وهو الحفوظ . 

قوله ( أو يجعل الله صورته صورة حمار) الشك من شعبة » فقد رواه الطيالسى عن حماد بن سلمة 
وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد 
بغير تردد » فأما الحمادان فقالا « رأس » وأما يونس فقال ( صورة » وأما الربيع فقال « وجه » » والظاهر 
أنه من تصرف الرواة . قال عياض : هذه الروايات متفقة لأن الوجه فى الرأس ومعظم الصورة فيه . قلت : 
لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً » وأما الرأس فرواتما أكثر وهى أشمل فهى المعتمدة » وخص وقوع 
الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهى أشمل » وظاهر الحديث يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد 
عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات » وبذلك جزم النووى فى شرح المهذب » ومع القول بالتحريم فالجمهور 
على أن فاعله يأثم وتجرئ صلاته » وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد فى رواية وأهل الظاهر بناء على أن 
البى يقتضى الفساد » ؤف المغنى عن أحمد أنه قال فى رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث » 
قال : ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم خش عليه العقاب . واختلف فى معنى الوعيد الم كور فقيل : 
يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوى » فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب 
عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام » ويرجح هذا الجازى أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين » لكن 
ليس ف الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولابد » وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك وكون فعله مکنا 
لأن يقع عنه ذلك الوعيد » ولا يلزم من التعرض للشىء وقوع ذلك الشىء › قاله ابن دقيق العيد . وقال 
ابن بزيزة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الحيئة الحسية أو المعنوية أو هما معاً . وحمله آخرون 
على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك » وسيأق فى كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ ف 
هذه الأمة » وهو حديث أبى مالك الأشعرى ف المغازى فإن فيه ذكر الحسف وف آخره ( ويمسخ آخرين 
قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) وسيأنى مزيد لذلك فى تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . ويقوى حمله 
على ظاهره أن فى رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد « أن يحول الله رأسه رأس كلب » فهذا يبعد 


)60 في مخطوطة الرياض : « فليح » . 


م ٠‏ كتابٍ الأذان 


اجاز لانتفاء المناسبة الى ذكروها من بلادة الحمار . وما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ 
الدال على تغيير الهيئة الحاصلة » ولو أريد تشبيبه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار » وإنما 
قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهى البلادة حاصلة فى فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا بحسن أن يقال له 
شى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً » مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . وقال ابن الجوزى فى الرواية 
الى عبر فما بالصورة . هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار فى البلادة » ولم يبين وجه المنع . 
وف الحديث کال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه لم الأحكام وما يترتب عايها من الثواب والعقاب » 
واستدل به على جواز المقارنة » ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على eS ٠‏ 
وأما المقارنة ففسكوت عنها . وقال ابن بزيزة : استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ . قلت 
وهو مذهب ردىء مبنى على دعاوى بغير برهان » والذى استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ 
لا خصوص هذا الحديث 

( لطيفة ) : قال صاحب « القبس » : ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال » ودواؤه 
أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل فى هذه الأفعال » والله أعلم . 


4ه - بإاسبب إمامة العبد وَالوْلَ 
وكانت عائشة يَوْمُها غيثها د كران تالصخ 1 ووكل اة ى؟ والأعراف 
والغْام اذى لم يحتلم ؛ لقول الى صل الله عليو وسلّم ١‏ يَؤمهم ام لب لو 
۲ - ا إبراهم بن الددر قال حدگنا. أن بن عياض عن بيد اللو عن نافع عن ابن 
عمر قال : هلما قم مهارو الأوُونَ المضبة - مَوْضِع بقباء - قَبْلَ مَقْدَم رَسُولٍ الله صل الله عليه 
وسلّم كان يؤمهم سالم مول أى حُذيفة وَكَانَ أَكْتََمْ رانا » . 


[ الحديث ۹۲ - طرفه فى : ۷۱۷۰ ] . 


“56 حرشا محم بن شار حذلّنا بح حدئّنا شةُ قال حدکنی أبو الاح عن أنّس عن 
#2 


الث صل اله عليه وسل قال اسشا وَأطكرا وق اسل ی ا راز زبيبة . 


[ الحديث ۹۳ - طرفاه ی : ]۷۱٤۲ ۰ 1۹٩‏ , 


قله ( باب إمامة العبد والمولى ) أى العتيق » قال الزين بن المنير : لم يفصح بالجواز لكن لوح به 
لإيراده أدلته . 


قله ( وكانت عائشة إلخ ) وصله أبو داود )١‏ فى « كتاب المصاحف » من طريق أيوب عن ابن 
أبى مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان فى المصحف » ووصله ابن أبى شيبة قال حدثنا وكيع عن 


. » فى مخطوطة الرياض : « ابن أف داود‎ )١( 


الحديث 4۳< ينف 


كاه الوسر هن أن رين أن رك مو رانس أن القت عتقت غلاماً لما عن دبر » فكان يؤمها فى رمضان 
فى المصحف . ووصله الشافعى وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن ألى مليكة أنه كان يأتى عائشة بأعلى 
الوادى - هو وأبوه وعبيد بن عير والمسور بن رمة وناس كثير - فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو 
يومئذ غلام لم يعتق > وأبو عمرو المذكور هو ذكوان » وإلى حة إمامة العبد ذهب الجمهور . وخالف 
مالك فقال : لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارثاً وهم لا يقرءون فيؤمهم › إلا فى الجمعة لآنها لا تجب عليه . 
وخالفه أشبب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها . 

قله (فى المصحف ) استدل به على جواز قراءة المصلى من المصحف › ومنع منه آخرون لكونه 
عملا كثيراً فى الصلاة )١(‏ . 

قوله ( وولد البغی ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أى الزانية > ونقل ابن التين أنه رواه 

بفتح الموحدة وسكون المعجمة والنخميف » والأول أولى » وهو معطوف على قوله « والمولى » لكن فصل 
ع وير فى مختصر البخارى فجعله من بقية الأثر المذكور » وإلى عة 
إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضاً > وكان مالك يكره أن يتخذ إماماً راتباً » وعلته عنده أنه يصير معرضاً 
لكلام الناس فيأئمون بسيبه » وقيل لأنه ليس فى الغالب من يفقهه (') فيغلب عليه الجهل . 

قله ( والأعرالى ) بفتح الحمزة أى ساكن البادية » وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضاً » وخالف 
مالك وعلته عنده غلبة الجهل على سكان البوادى » وقيل لأنهم يديمون نقص السان وترك حضور الجماعة غالباً 

ْ توه ( والغلام الذى لم يحتلم ) ظاهره أنه أراد المراهق » ويحتمل العم لكن يخرج منه من كان دون 
سن المييز بدليل آآخحر » ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد فى النبى عن ذلك وهو فيا رواه عبد الرزاق 
من حديث ابن عباس مرفوعاً « لا يؤم الغلام حتى يحتلم » وإسناده ضعيف » وقد أخرج المصنف فى غزوة 
الفتح حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه کان يم قومه وهو ابن سبع سنين » وقيل إتما لم يستدل به هنا 
لأن أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل : لأنه ليس فيه اطلاع انی صل الله عليه وسلم على ذلك » وقيل لاحټال 
أن يكون أراد أنه كان يؤمهم فى النافلة دون الفريضة » وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحى لا يقع فيه 
لأحد من الصحابة 'التقرير على ما لا يجؤز فعله » وهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا 
يعزلون والقرآن ينزل كما سيأق فى موضعه » وأيضاً فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من 
الصحابة » وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم هم فى ذلك الف منهم . وعن الثانى بأن سياق رواية المصنف تدل 
على أله كان امهم ی اتر اتن اقول الاصارا اد كذ فى مين ا جر 
وفى رؤاية لألى داود قال مرو « فا شبدت مشهداً فى جرم 7) إلا كنت إمامهم » وهذا يعم الفرائض والنوافل 


)١(‏ الصواب الجواز كما فعلت عائشة رضى الله عا »> لأن الحاجة قد تدعو إليه . والعمل الكثير إذا كان لحاجة ولم يتوال 
م يضر الصلاة لحمله صلى الله عليه وس أمامة بنت زينب فى الصلاة » وتقدمه وتأخره فى صلاة الكسوف » ولأداة أخرى مدونة فى موضعها . 
والله أعل . 

. » كذا » ولعله : « ممن يفقه‎ )١( 

() جرم بالجيم والراء الساكنة : هى قبيلة عمرو بن سلمة المذكور . 


٠ ْ ۸‏ كتاب الأذان 


واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمهم قرؤمر قال : فعلى هذا إنما يؤم 
من يتوجه إليه الأمر » والصبى ليس بأمور لأن القلم رفع عنه فلا يوم » كذا قال » ولا يخنى فساده لأنا نقول : 
المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنہم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآثاً فبطل ما احتج به » 
وإلى صحة إمامة الصبى ذهب أيضا لحن البصرى والشافى وإسحق » وكرهها مالك والثورى » وعن ألى حنيفة 
وأحمد روايتان والمشبور عنهما الإجزاء فى النوافل دون الفرائض . 

قله ( لقول الى صل الله عليه وسل يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ) أى فكل من اتصف بذلك جازت 
إمامته من عبد وصبى وغيرهما » وهذا طرف من حديث أبى مسعود الذى ذكرناه فى « باب أهل العلم أحق 
بالإمامة » وقد أخرجه مسل وأصحاب السئن بلفظ « يق م القوم أقرؤهم. لكتاب الله » الحديث وق حديتك 
مرو ونل الد کر عن أيه عن ابي امل للد عله وسل 08 رارک آم قرا رن ديت 
ألى سعيد عند مسلم أيضاً « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحده › وأحقهم بالإمامة أقرؤهم » واستدل بقو له 
أقرؤهم على أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له . 

وله ( ولا بمنع العبد من الجماعة ) هذا من كلام المصنف » وليس من الحديث المعلق . 

قله ( بغير علة ) أى بغير ضرورة لسيده » فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم يكن له 
ذلك » وسنذكر مستنده فى الكلام على قصة سام فى أول حديى الباب . 

وله ( عن عبيد الله ) هو العمرى . 

قؤله ( لما قدم المهاجرون الأولون ) أى من مكة إلى المدينة وبه صرح فى رواية الطبرانى . 

قله ( العصبة ) بالنصب على الظرفية لقوله « قدم » كذا فى جميع الروايات » وف رواية أبى داود 
« نزلوا العصبة » أى المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة » واختلف فى أوله 
فقيل بالفتح وقيل بالضم > ثم رأيت فى الهاية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين » قال أبو عبيد 
البكرى : لم يضبطه الأصيل فى روايته » والمعروف « المعصب » بوزن محمد بالتشديد وهو موضع بقباء . 
| قله ( وكان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة ) زاد فى الأحكام من رواية ابن جريج عن نافع ١‏ وفيهم 
أبق بكر ور وأب و سلمة ب آأى :ابن اد الأسند ج وزيد أى إن رة وعامر بخ ربيعة + واستشكل ذكر 
ألى بكر فيهم إذ فى الحديث أن ذلك كان قبل مقدم البى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رفيقه » ووجهه 
البييق باجتّال أن بكون سام المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر ألى بكر › ولا يخنى ما فيه . ووجه 
الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم علييم > وكان سام المذكور مولى امرأة من الأنصار 
فأعتقته » وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق » وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف « ولا ملع العبد » . 
وإتما قيل له مولى أبى حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه » فلما نبوا عن ذلك قيل 
له مولاه كما سيأق فى موضعه . واستشبد سالم بالعامة فى خلافة ألى بكر رضى الله عنهما . 

قله ( وكان أكثرهم قرآناً) إشارة إلى سبب تقدرمهم له مع كونهم أشرف منه » وى روابة الطبراق 
« لأنه كان أكثرهم قرآناً » . 


4 ٦۹٤ الحديث‎ 


له ( حدثنا بجی ) هو القطان . 

قوله ( اسمعوا وأطيعوا ) أى فيا فيه طاعة لله . 

قوله ( وإن استعمل ) أى جعل عاملا » وللمصنف فى الأحكام عن مسدد عن يحبى ١‏ وإن استعمل 
عليكم عبد حبشى » وهو أصرح فى مقصود الترجمة » وذكره بعد باب من طريق غندر عن شعبة بلفظ 
« قال الننى صلى الله عليه وسم لأبى ذر : اسمع وأطع » الحديث » وقد أخرجه مسلم من طريق غندر أيضاً 
لکن بإسناد له آخر عن شعبة عن أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال « إن خليل صلی 
الله عليه وسل أوصانى أن امع وأطع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف » . وأخرجه الحاكم والبييق من هذا 
الوجه » وفيه قصة أن أبا ذر انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم » قال فقيل : هذا أبوذر » 
فذهب يتأخر» فقال أبو ذر : « أوصانى خليل صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث . وأخرج مسل أيضاً من 
طريق غندر أيضاً عن شعبة عن يحبى بن الحصين سمعت جدتى تحدث أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسل 
بخطب فى حجة الوداع يقول « ولو استعمل عليكم عبد يقودم بكتاب الله » وى هذه الرواية فائدتان : 
تعيين جهة الطاعة » وتاريخ الحديث وأنه كان نى أواخر عهد النى صل الله عليه وسلم . 

قله (كأن رأسه زبيبة ) قيل شبهه بذلك لصغر رأسه » وذلك معروف ف الحبشة > وقيل لسواده » 
وقيل لقصر شعر رأسه وتفافله . ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة 
خلفه قاله ابن بطال . ويحتمل أن يكون مأخوذاً من جهة ما جرت به عادتهم أن الأمير هو الذى يتولى الإمامة 
بنفسه أو نائبه » واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا لأن القيام علييم يفضى غالباً إلى 
أشد مما ينكر علييم > ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشى والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق 
فى قريش فيكون غیرھ متغلباً > فإذا أمر بطاعته استلزم الى عن مخالفته والقيام عليه . ورده ابن الجوزى 
بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلى الإمامة العظمى » وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيا وافق 
الحق . انتهبى . ولا مانع من حمله على أع, من ذلك » فقد وجد من ولى الإمامة العظمى من غير فريش 
من ذوى الشوكة متغلباً » وسبأتى بسط ذلك فى كتاب الأحكام . وقد عكسه بعضهم فاستدل به على جواز 
الإمامة فى غير قريش » وهو متعقب » إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز » والله أعلم . 
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وسلّم قال : « يُصَلُونَ لكم ‏ فن أَصابوا فلكم » وإن أخطاوا فلكم وعليهم » . 

قله ( باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ) يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره كما سيأ . 

قوله ( حدثنا الفضل بن سبل ) هو البغدادى المعروف بالأعرج من صغار شيوخ البخارى ومات 


قوله ( يصاون ) أى الأثمة » واللام فى قوله « لكم » للتعليل . 

قوله ( فإن أصابوا فلكم ) أى ثواب صلاتكم » زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند « وهم » 
أى ثواب صلاتهم » وهو يغنى عن تكلف توجيه حذفها » وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فز 
أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت » واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعاً « لعلكم تدركون أقواماً يصلون 
الصلاة لغير وقتبا » فإذا أدركتموهم فصلوا فى بيوتكم فى الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة » وهو حديث 
حسن أخرجه النسائى وغيره » فالتقدير على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخخطؤوا الوقت فلكم يعنى الصلاة 
الى فى الوقت . انتهى . وغفل عن الزيادة انى فى رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند 
الانفراد » وكذا أخرجه الإسماعيى وأبو نعم فى مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى » وقد أخرج 
ابن حبان حديث أبى هريرة من وجه آخر أصرح فى مقصود الترجمة ولفظه « يكون أقوام يصلون الصلاة » 
فإن أتموا فلكم وهم » وروى أبو داود من حديث عقبة بن عافر مرقؤعاً « من أم الناس فأصاب الوقت فله 
وم ) . وفى رواية أحمد فى هذا الحديث « فإن صلوا الصلاة لوقتا وأتموا الركوع والسجود فهى لكم 
ولم ٠‏ فهذا يبين أن المراد ماهو أعم من ترك إصابة الوقت » قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم 
أن صلاة الإمام إذا فسلات فسدت صلاة من خلفه . 

قوله ( وإن أخطؤوا) أىارتكبوا الحطيثة » ولم يرد به الحطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه . قال المهلب : 
فيه جواز الصلاة خلا البر والقاجر إذا خيف منه . ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم 
إذا كان صاحب شوكة . وقال البغوى فى شرح السنة : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثاً أنه تصح صلاة 
المأمومين وعليه الإعادة . واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة. الائهام من محل بشىء من الصلاة 
ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم » وهو عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الحليفة أو نائبه » والأصح 
عندهم عة الاقتداء من علٍ أنه ترك واجباً . ومنهم من استدل به على الجواز مطلقاً بناء على أن المراد باللحطأ 
ما يقابل العمد » قال : ومحل الحلاف فى الأمور الاجنهادية كن يصلى خلف من لا يرى قراءة البسملة 
ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها قال : فإن صلاة المأموم 
تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام نى هذه الحالة أن يكون أخطأ . وقد دل الحديث على أن خطاً 
الإمام لا يؤثر فى صحة صلاة المأموم إذا أصاب . 

( تنبيه ) : حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال » وقد ذكرنا 
له شاهداً عند ابن حبان » وروی الشافعى معناه من طريق صفوان بن سلم عن سعيد بن المسيب عن الى هريرة 
مرفوعاً بلفظ ٠‏ بآتی قوم فيصلون لكم » فإن أتموا کان لهم ولكم » وإن نقصوا كان عليهم ولكر » . 
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وقال الحسن : ف وعليه بدعئة 
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قال أبو عبد الله : وقال لنا فول بن 27 حدثنا الاوزاعى حدثنا الز هری عن‎ 6 


الحديث ۹٩‏ مف 


حميل بن عبد الرحمن عن عبد اللو بن عى بن خيار : « أنه دحل على عن بن عفان رض الل عنه 
وخ محصور فقال : إِنّكَ إمام عَامة بوكرل يلك عا درق » ويْصل لنا إِمام فتنة ونتحرجٌ . فقال : 
الصَلَاةٌ أحسنُ ما يَعملٌ الاش » فإذا أحس الاس فأَحين معهم » وإِذًا سوا فاجعيِب إساءتهم » . 
وقال الرييدى :فال ازھری :لا ری أن می خلف المُّكَدّثِ إلا ين ضرورة لا بدّ منها ٠‏ . 
206 حرشا محمد بن بان حدئّا غندر عن شعبة عن أب التیاح أنه سح انس بن مالك 


رور 


قال : قال ال صل الله علیہ وسل لای در : « اسمع وَأَطِعْ وَلَوْ لِحبثِئ كان رأسه زبيبة » . 


قوله ( باب إمامة المفتون ) أى الذى دخل ف الفتنة فخرج على الإمام » ومنهم من فسره بما هو 
أعم من ذلك . 

قله ( والمبتدع ) أى من اعتقد شيئاً مما يخالف أهل السنة والجماعة . 

له ( وقال الحسن صل وعليه بدعته ) وصله سعيد بن منصور عن E E‏ 
أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن « صل خلفه وعليه بدعته » . 

قوله ( وقال لنا محمد بن يوسف ) هو الفريالى » قبل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه فى 
المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا > وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض » وقيل : هو متصل 
من حيث اللفظ منقطع من حيث المعى . والذى ظهر لى بالاستقراء خلاف ذلك » وهو أنه متصل لكنه 
لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المنن موقوفاً أو کان فيه راو ليس على شرطه » والذى هنا من قبيل الأول » 
وقد وصله الإسماعيل من رواية محمد بن حى قال “عمدت عبد ن دز ار ای 

وله ( عن حميد بن عبد الرحمن ) أى ابن عوف » وفى رواية الإسماعيل « أخبرلى حميد » . 
وأخرجه الإسماعيل من طريق أخرى عن الأوزاعى » وخالفه يونس بن يزيد فقال : عن الزهرى عن عروة 
أخرجه الإسماعيى أيضاً ». وكذلك رواه معمر عن الزهرى أخرجه عمر بن شبة فى « كتاب مقتل عمان » 
عن غندر عنه » ويحتمل أن يكون للزهرى فيه شيخان . 

قله ( عن عبيد الله بن عدى ) فى رواية ابن المبارك عن الأوزاعى عند الإسماعيل وألى نعم « حدثتنى 
عبيد الله بن عدى بن ا حيار من بنى نوفل بن عبد مناف » وعبيد الله المذكور تابعى كبير معدود فى الصحابة 
لكونه ولد فى عهد النی صلى الله عليه وسلم وكان عمان من أقارب أمه كما سيأق فى موضعه . 

قله ( إنك إمام عامة ) أى جماعة » وف رواية يونس « وأنت الإمام » أى الأعظٍ . 

قوله ( ونزل بك ما نرى ) أى من الحصار . 

قوله ( ويصلى لنا ) أى يؤمنا . 

قله ( إمام فتنة ) أى رئيس فتنة » واختلف ف المشار إليه بذلك فقيل : هو عبد الرحمن بن عديس 
البلوى أحد رءوس المصريين الذين حصروا عمان » قاله ابن وضاح فيا نقله عنه .ابن عبد البر وغيره › 


قف ٠‏ کتاب الأذان 


وقاله ابن الجوزى وزاد : إن كنانة بن بشر أحد رعوسهم صلى بالناس أيضاً . قلت : وهو المراد هنا » 
فإن سيف بن عمر روى حديث الباب فى « كتاب الفتوح » من طريق أخرى عن الزهرى بسنده فقال فيه 
« دخلت على عمان وهو-محصور وكنانة يصلى بالناس فقلت كيف ترى » الحديث . وقد صلى بالناس يوم 
حصر عمان أبو أمامة بن سبل بن حنيف الأنصارى لكن بإذن عمان » وروأه عر بن شبة بسند سميح » 
ورواه ابن المدينى من طريق أبى هريرة . وكذلك صلى بهم على بن ألى طالب فما رواه اسماعيل اللحطى فى 
« تاريخ بغداد » من رواية تعلبة بن يزيد الحمانى قال : فلما كان يوم عيد الأضحى جاء على" فصلى بالناس . 
وقال ابن المبارك فيا رواه الحسن الحلوانى : لم يصل بهم غيرها . وقال غيره : صلى بهم عدة صلوات وصلى 
بهم أيضاً سبل بن حنيف » رواه عمر بن شبة بإسناد قوى . وقيل صلى بهم أيضاً أبو أيوب الأنصارى 
وطلحة بن عبيد الله » وليس واحد من هؤلاء مراداً بقوله إمام فتنة . وقال الداودى : معنى قوله « إمام 
فتنة » أى إمام وقت فتنة » وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجى . قال : ويدل على صحة ذلك أن عمان لم 
يذكر الذى أمهم بمكروه بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال . انتهى . وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته › 
ولو كان کا قال لم يكن قوله « ونتحرج » مناسباً . 

قله ( ونتحرج ) فى رواية ابن المبارك « وأنا لنتحرج من الصلاة معه » والتحرج التأثم » أى نخاف 
الوقوع ف الإثم » وأصل الحرج الضيق » ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه . 

قول ( فقال الصلاة أحسن ) فى رواية ابن المبارك « أن الصلاة أحسن » وفى رواية معقل بن زياد 
عن الأوزاعى عند الإسماعيل « من أحسن 0 . 

قوله ( فإذا أحسن الناس فأحسن ) ظاهره أنه رخص له فى الصلاة معهم كأنه يقول لا يضرك كونه 
مفتوناً » بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به » وهو المطابق لسياق الباب » وهو الذى فهمه 
الداودى حى احتاج إلى تقدير حذف فى قوله إمام فتنة » وخالف ابن المنير فقال : يحتمل أن يكون رأى 

٠‏ أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن » لأن الصلاة التى. هى أحسن هى. الصلاة 

الصحيحة » وصلاة الحارجى غير سحيحة لأنه إما كافر أو فاسق . انتهبى . وهذا قاله نصرة لمذهبه فى عدم 
صحة الصلاة خلف الفاسق » وفيه نظر لأن سيفاً روى فى الفتوح عن سمل بن يوسف الأنصارى عن أبيه قال : 
كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عمان إلا عمان فإنه قال : من دعا إلى الصلاة فأجيبوه . انى . 
فهذا صريح فى أن مقصوده بقوله « الصلاة أحسن » الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه » وفيه تأبيد لما فهمه 
المصنف من قوله إمام فتنة » وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال : قالوا لعمان إنا نتحرج أن 
نصلى خلف هؤلاء الذين حصروك .» فذكر نحو حديث الزهرى . وهذا منقطع إلا أنه اعتضد . 
قوله ( وإذا أساؤوا فاجتذب ) فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من قول أو 
فعل أو اعتقاد » وى هذا الأثر الحض على شود الجماعة ولا سما فى زمن الفتنة لثلا يزداد تفرق الكلمة » 
وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة » وفيه رد على زعم أن الجمعة لا يحزئ 
أن تقسام بغير إذن الإمام . ٠ ٠‏ ْ 
قله ( وقال الزييدئ ) بضم الراى هو محمد بن الوليد . 


الحديث ۹۷ ٠‏ ريف 


قله ( الخنث ) رويناه بكسر النون وفتحها » فالأول المراد به من فيه تكسر وتان وتشبه بالنساء . 
والثانى المراد به من يؤتى » وبه جزم أبو عبد الملك فيا حكاه ابن التين محتجاً بأن الأول لا مانع من الصلاة 
خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته . ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة » وهذا 
جوز الداودى أن يكون كل منبما مراداً . قال ابن بطال : ذكر البخارى هذه المسألة هنا لأن الخنث مفتتن 
فى طريقته. 

قوله ( إلا من ضرورة ) أى بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه » وقد رواه 
معمر عن الزهرى بغير قيد أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه « قلت : فامنخنث ؟ قال : لا ولا كرامة » لا يتم 
به ) وهو محمول على حالة الاختيار . 

قوله ( حدثنا محمد بن أبان ) هو البلخى مستملی وكيع » وقيل الواسطى وهو محتمل لكن لم نجد 
للواسطى رواية عن غندر حلاف البلخى »> وقد تقدم عنه بموضع آحر فى المواقيت وهذا جميع ما أخرج 
عنه البخارى . 

قله ( امع وأطع ) تقدم الكلام عليه قبل بباب » قال ابن المنير : e a O‏ 
الصفة المذ كورة إنما توجد غالباً فى عجمى حديث عهد بالإسلام لا يخلو من جهل بدينه » وما محلو من هذه 
صفته ارتكاب البدعة » ولو م يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها . 


۷ - باسبب يَقومٌ عن مين الإمام بِحِدَائِهِ سوا إِذَا كاتا ائنين 
۷ - شا سبد بن رب فال حاکن شم عن الحگر قال سینت سی بن مير عن 
ابن عباس رَضِی اله عَنهما قال  :‏ بت فی بت حَالتى مِيْمُوتة قصل وَسُولُ الله صلی اله عليه وسم 
اليه » ثم جا قعل أريع كعات »فم َا ثم فام » فجذث فقت عَن يسارو قجَلَّى عَن ييه ؛ 
قصل حَنْسَ کات » فم صل رَكْعَيْنِ » فم تام حى سمغت غَطِيطَهُ - أو قال طبع - ثم 
حرج إل الصاة » . 


:1 اتشر الحديث ٠١١‏ وأطرافه ] : 


عا سا لتك ا 
OT‏ لاي . وقوله ( سواء ) أخرج به من كان إلى جنبه لكن على 
بعد عنه » كذا قال الزين بن المنير » والذى يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضاً . وقوله سواء أى لا يتقدم 
ولا يتأخر. ». وف انتزاع هذا من الحديث الذى أورده بعد : وقد قال أصحابنا : يستحب أن يقف ال أموم 
دونه قليلا » وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع فى بعض طرقه » فقد تقدم فى الطهارة من رواية محرمة 
.غن كريب عن .ابن عباس بلفظ « فقمت إلى جنبه » وظاهره المساواة . وروى عبد الرز زاق عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس نحواً من هذه القصة » وعن ابن جريج قال قلت لعطاء : الرجل يصلى مع الرجل 


٠ r4‏ كتاب الأذان 


أين يكون منه ؟ قال : إلى شقه الأبمن . قلت : أيحاذى به حى يصف معه لا يفوت أخدها الآخر ؟ قال : 
نعم . قلت : أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة ؟ قال : نعي . وف الموطأ عن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود قال « دخلت على عمر بن الحطاب بالماجرة فوجدته يسبح » فقمت وراءه فقربنى حتى جعلنى 
حذاءه عن ينه ) . 

قله ( إذا كانا ) أى إماماً ومأموماً › بحلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام فلهما حكر آخر . 

( تبيه ) : هكذا فى جميع الروايات « باب » بالتنوين « يقوم إلخ » » وأورده الزين بن المنير بلفظ 
« باب من يقوم » بالإضافة وزيادة من » وشرحه على ذلك » وتردد بين كونها موصولة أو استفهامية ثم 
أطال فى حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلفاً فيا . والواقع أن من محذوفه والسياق ظاهر فى أن المصنف 
جازم بحكر المسألة لا متردد والله أعلم . وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن مين 
الإمام إلا النخعى فقال « إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام » فإن ركع الإمام قبل أن جىء أحد 
قام عن ينه » أخرجه سعيد بن منصور » ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتاع فاعتبرت فى موقف 
الأموم حتى يظهر خلاف ذلك » وهو حسن لكنه مخالف للنص » وهو قياس فاسد . ثم ظهر لى أن إبراهم 
إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظناً قوياً مجىء ثان » وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عنه قال « رعا قت 
خلف الأسود وحدى حتى يجىء المؤذن » وذكر الب أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم على 
الإمام خلافاً مالك » لا فى رواية مسلم « فقمت عن يساره فأدارنى من خلفه حى جعلنى عن بمينه » وفيه نظر . 


سه سدسم 


الى 2 
مه - باسبب اذا قام الرجل عَنْ يسار الإمّام 
١‏ ا وس ل 37 2 o‏ ا ا 

فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 
سوا د ا EE 0 e A‏ 
۸ ¬ شا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة 
و > ھر 1١‏ ر AS‏ مع رق e‏ 
ابن سلهان عن كريب مول ابن عباس عن ابن عباس رَضى الله عنهما قال : « نمت عند ميمونة والنى 
١‏ لھ رده رة ص وا لومم ا ا بود بره اباس ا مم 
صل الله عليه وسم عندها تلك الليْلّة » فتَوضاً ثم قام يَصَل » ققدت عَلَ يَسَارِهِ » فاخذنى فجَعَلّى 

A 4ه‎ 


و 
ثم أتاه المؤذن 
م ر 2را رر * 1 ىو ل ص س کر دن ي ا 
فخرج فصل ولم يتوضا » . قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال : حدثنى كريب بذلك . 


قوله ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إلخ ) وجه الدلالة من حديث ابن عباس المد كور أنه 
صلى الله عليه وسلم لم ببطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا » وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله 
عليه وسم لم يقره على ذلك » والأول هو قول الجمهور » بل قال سعيد بن المسيب : إن موقف اللأموم 
الواحد يكون عن يسار الإمام » ولم يتابع على ذلك . 

قله ( حدثنا أحمد ) لم أره منسوباً فى شىء من الروايات » لكن جزم أبو نعم فى المستخرج بأنه 
ابن صالح وأخرجه من طريقه . 


و ر ا اموس ل إن م سكم ره 
عن يمِينِهِ » فصلى ثلاث عشرة ركعة » ثم نام حى نفخ > وكان إذا نام نفخ , 


الحديث 44٩‏ يلف 


قله ( عمرو ) هو ابن الحارث المصرى ٠»‏ وكذا وقع عند ألى نعم . 

قوله ( عن عبد ربه ) بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخو يحبى بن سعيد الأنصارى » وف الإسناد 
ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق 

قوله ( نمت ) فى رواية الكشميينى « بت ) . 

قوله ( فأخذنى فجعلنی ) قد تقدم أنه أداره من خلفه » واستدل به على أن مثل ذلك من العمل 
لا يفسد الصلاة كنا سيأق . 

قوله ( قال عمرو ) أ ان انارت المذكور بالإسناد المذكور إليه » ووهم من زعم أنه من تعليق 
البخارى » فقد ساقه أبو نعم مثل سياقه » وبکیر المذكور فى هذا هو ابن عبد الله بن الأشج » واستفاد 
عمرو بن الحارث ببذه الرواية عنه العلو برجل . 


4 - اسب إِذَا لم نو الإِمَامُ أن 


8 رشن مسدد قال دنا | ل عن ايوب عن عبد اله بن مهيل بن 


جْبَيْرٍ عن أبيه عن ابن عَبّاس قال :يت عنة عا » فقام الى صلی الله عليه وسلم بُصلى من اليل 
اذل أل مرك قم عو كارف e‏ سی فاقامّی عَن بمينه » . 

قله ( باب إذا ل ينو الإمام أن يؤم إلخ ) لم يحرم بحكم المسألة لا فيه من الاحمال » لأنه ليس فى 
حديث ابن عباس التصريح بأن البى صلى الله عليه وس لم ينو الإمامة » كما أنه لیس فيه أنه نوی لا فى ابتداء 
صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه » لکن فى إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثانى » وأما 
الأول فالأصل عدمه » وهذه المسألة مختلف فا » والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء 
أن ينوى الإمام الإمامة » واستدل ابن المنذر أيضاً بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى 
شبر رمضان قال و فجئت فقمت إلى جنبه » وجاء آخر فقام إلى جنبى حتى كنا رهطأ » فلما أحس الى 
بل احا وجل وا عر ل واد ابكار وهو ظاهر فى أنه لم ينو الإمامة ابتداء » واوا م 
ولع و أخرجه مسلم وعلقه التخارق کا ساف فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . 
وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوى نى الفريضة دون النافلة » وفيه نظر لحديث 
أبى سعيد « أن البى صلى الله عليه وسم رأى رجلا يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه » 
أخرجه أبو داود وحسنه الترمذى وصححه ابن خزية وابن حبان والحا م . 

قوڵه ( عن عبد الله بن سعيد بن جبير ) هو من أقران أيوب الراوى عنه » ورجال الإسناد كلهم 
بصريون » وسيأتى الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور فى هذه الأبواب الثلاثة تاماً فى كتاب 
الوتر إن شاء الله تعالى . 


٠ ۲۳۹‏ كتاب الأذان 


٠٠‏ باسسبب إذا طول الإِمَامُ كان للرَجل حاجَةٌ فخرّج فصل 
¥ 2 طشنا مسلم قال حذئّنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد اله : « أن ماد بن جب 
ےر ا # ره هاو 
کان بُصل مََ الى صل الله عليه ومام ثم يرجم فيم قَومَهُ » . 


[ الحديث ۷۰۰ - أطرافه فى : ۷۰ > ۷۰١‏ »؛ ۷۱ ۰۹ ]. 


عو وض محمد بن بشار قال دشنا ددر قال حدَكنا شعي عن عمرو قال بت 
جابرَ بن عبد الله قال : و کان E‏ ر بل مح الى صلى الله عليه وسلم ثم ر جع يوم ل 
العشاء قرا بالبقرة » فانصرف اَل كما ناون نه ق الى صل اله علب وسلم فقال : 
0 : فاتَمًا » فاتِمًا » فاتِئًا . مره بسورتين ون أُوسّطٍ الفصل . 


قال رد : لا أحفظهمًا ف 


قله ( باب إذا طول E‏ المأموم ( حاجة فخرج وصلى ) والكشمينى « فصلى » 
بالفاء » وهذه الترجمة عكس الى قبلها › > لأن فى الأولى جواز الاتهام بمن لم ينو الإمامة » وف الثانية جواز 
قطع الاثهام بعد الدحول فيه » وأما قوله فى الترجمة « فخرج » فيحتمل أنه حرج من القدوة » أو من 
الصلاة رأساً » أو من ن المسجد » قال ابن رشيد : الظاهر أن المراد حرج | لی منزله فصلى فيه » وهو ظاهر قوله فی 
الحديث « فانصرف الرجل » . قال : وكان سبب ذلك قوله صلى الله عليه وسم الذى رآه يصلى « أصلاتان 
معأ » كنا تقدم . قلت : وليس الواقع كذلك » فإن فى رواية النسانى « فانصرف الرجل فصلى فى ناحية 
المسجد » وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو و 
واعم أن هذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومحارب ,بن دثار وأ بو الزبير وعبيد الله بن مقسم » 
فرواية عمرو للمصنف هنا عن شعبة وى الأدب عن سلم بن حيان ولمسم عن ابن عيينة لاتم عنه » ورواية 
محارب تأتى بعد بابين > وهى عند النساى مقرونة بأبى صالح ور وىة أن الزبير عند مسلم » ورواية 
عبيد الله عند ابن خزيمة » وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما يحتاج إليه منها معزواً » وإنما قدمت ذكر 
هذه لتسبل الحوالة عليها . 

قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم » والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا وكذلك أخرجها 
اتی من طريق محمد بن أيوب الرازى عنه . وقال الكرمانى : الظاهر من قوله « فصلى العشاء إلخ » داخل 
نحت الطريق الأولى » وكان الحامل له على ذلك أنبا لو حلت عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهراً . لكن لقائل 
أن يقول : إن مراد البخارى بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته » واستفاد بالطريق الأولى علو 
الإسناد » كما أن فى الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عمرو من جابر . ١‏ 


المت لع ا لل اللا رع E‏ منصور عن مرو « عشاء الآخرة » 
فكأن العشاء هي الى كان يواظب فيا على الصلاة مرتين . 


۷ 1. ۷٠١١ الحديث‎ 


١‏ وله ( ثم يرجع فيؤم قومه ) فى رواية منصور المذكورة ١‏ فيصلى بهم تلك الصلاة » وللمصنف فى 
الأدب « فيصلى بهم الصلاة » أى المذكورة » وفى هذا رد على من زعي أن المراد أن الصلاة التى كان يصليها 
مع النى ا ل ا ل ل ا 
صلى الله عليه وسل العشاء ثم أنى قومه فأمهم » وفى رواية الحميدى عن ابن عيينة « ثم يرجع إلى بنى سلمة 
فيصليها بهم » ولا مخالفة فيه لأن قومه هم بنو سلمة ء وى رواية الشافعى عنه « ثم يرجع فيصابها بقومه فى 
بنى سلمة » ولأحمد « ثم يرجع فيؤمنا ) . 


قله ( فصل العشاء ) كذا فى معظم الروايات ٠‏ ووقع فى رواية لأبى عوانة والطحاوى من طريق 
عارب « صلى بأصحابه المغربٍ » وكذا لعبد الرزاق من رواية أبى الزبير » فإن حمل على تعدد القصة كما 
سيأتى أو على أن المراد با مغرب المشاء مجاز؟ * تم » وإلا فا فى الصحيح أصح 
قر زرا لوی ل س سن يكر» أن يقول ور ل متو ال كن ا رواية 
الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه «.فقرأ سورة البقرة » ولمس عن ابن 
عيينة نحوه » وللمصنف ف الأدب « فقرأ . بهم البقرة » فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة » والمراد أنه 
ابتدأ فى قراءتها » وبه صرح مسل ولفظه و قافسيم” سورة البقرة » وى رواية محارب « فقرأ بسورة البقرة 
أو النساء » على الشك » وللسراج من رواية مسعر عن محارب « فقرأ بالبقرة والنساء » كذا رأيته بخط الزكى 
البرزالى بالواو » فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ فى الأولى بالبقرة وى الثانية بالنساء » ووقع عند 
أحمد من حديث بريدة بإسناد قوى « فقرأ اقتربت الساعة » وهى شاذة إلا إن حمل على التعدد » ولم يقع 
فى شىء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل » لكن روى أبو داود الطيالسى فى مسنده والبزار من طريقه 
عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال « مر حزم بن ألى بن كعب عاذ بن جبل وهو | 
يصلى بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له » الحديث . قال البزار : لا نعلم أحداً 
سماه عن جابر إلا ابن جابر اه :اوقد واه أبو کاود لان من و شر عن الي چا عن ان جاب 
عن حزم صاحب القصة .. وابن جابر لم يدرك حزما . ووقع عنده ١‏ صلاة المغرب » وهو نحو ما وين 
الاختلاف فى رواية محارب » ورواه ابن لطيعة عن ألى. اأزبير عن جابر فسهاه حازماً وكأنه صصفه أخرجه 
ابن شاهين من طريقه » ورواه أحمد والنسائى وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صبيب 
عن أنس قال «كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يستى نخله » الحديث كذا فيه براء بعدها آلف » 
وظن بعضهم أنه حرام: بن ملحان خال أنس وبذلك جزم اللخطيب فى الجهمات » لكن م أره منسوباً فی 
الرواية » ويحتمل أن يكون تصحيفاً من حزم فتجتمع هذه الرو ابات » وإلى ذلك يوی صنيع ابن عبد البر 
فإنه ذكر فى الصحابة حرام بن أىّ بن كعب وذكر له هذه القصة » وعزا تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس ؛ وم أقف فى رواية عبد العزيز على تسمية أبيه وكأنه بنى على أن اسمه تصحف والأب واحد » 
سماه جابر ولم يسمه أنس » وجاء فى تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضاً من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل 
من بنى سلمة يقال له سلم أنه « أتى النى صلى الله عليه وسلم فقال : يانى الله » أنا نظل فى أعمالنا فنأأى 
حين تملبى فنصلى › > فبأق معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فتأتيه فيطول علينا » الحديث » وفيه أنه استشهد 
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بأحد » وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة م يدركه »> وقد رواه الطحاوى والطبرانى من هذا الوجه عن معاذ 
ابن رفاعة أن رجلا من بى سلمة فذكره مرسلا » ورواه البزار من وجه آخحر عن جابر وسماه سلما أيضاً » 
لكن وقع عند ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سل بفتح أوله وسكون اللام وكأنه تصحيف والله أعلم . 
وجمع بعضمم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان » وأيد ذلك بالاختلاف فى الصلاة هل هى العشاء أو المغرب 
وبالاختلاف فى السورة هل هى البقرة أو اقتربت » وبالاختلاف فى عذر الرجل هل هو لأجل التطويل 
فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يستى نخله إذ ذاك أو لكونه خاف على الماء فى النخل 
كما فى حديث بريدة . واستشكل هذا الجمع لأنه لا يظن بمعاذ أنه صلى الله عليه وسل يأمره بالتخفيف ثم 
يعود إلى التطويل » ويجاب عن ذلك باحال أن يكون قرأ أولا بالبقرة فلما نماه قرأ اقتربت وهى طويلة بالنسبة 
إلى السور التى أمره أن يقرأ بها کا سيأتى » ويحتمل أن يكون النهى أولا وقع لما بخشى من تنفير بعض من 
يدخل فى الإسلام » ثم لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت لأنه مع الننى صلى الله 
عليه وسل يقرأ فى المغرب بالطور فصادف صاحب الشغل » وجمع النووى باحتال أن يكون قرأ فى الأولى 
بالبقرة فانصرف رجل » ثم قرأ اقتربت ف الثانية فانصرف آخر . ووقع فى رواية أبى الزبير عند مس « فانطلق 
رجل منا » وهذا يدل على أنه كان من بى سلمة ء ويقوى رواية من سما سليا » والله أعلم . 

قوأه ( فانصرف الرجل ) اللام فيه للعهد الذهنى » ويحتمل أن يراد به الجنس » فكأنه قال واحد من 
الرجال » لأن المعرف تعريف الجنس كالنكرة فى مؤداه . ووقع فى رواية الإسماعيلى « فقام رجل فانصرف » 
وف رواية سلم بن حيان « فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة » ولابن عيينة عند مسلم « فاتحرف رجل فسلم 
م صلى وحده » وهو ظاهر فى أنه قطع الصلاة » لكن ذكر التق أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن 
ابن عيينة بقوله « ثم سل » » وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة وكذا من أصعاب شيخه عمرو بن دينار وكذا 
من أصحاب جابر لم يذكروا السلام » وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام 
يتحلل به من الصلاة .»> وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يرج من الصلاة بل استمر فيا 
منفرداً . قال الرافعى فى « شرح المسند » فى الكلام على رواية الشافعى عن ابن عيينة فى هذا الحديث ١‏ فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحده ) . هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته 
واستأنفها لنفسه » لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه . انتهى . وهذا استدل به 
الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً . ونازع النووى فيه فقال : لا دلالة فيه لأنه 
ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته » بل فى الرواية التى فيبا أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم 
استأنفها » فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر . 

نله ( فكأن معاذ ينال منه ) وللمستملی « تناول »نه » وللكشميينى « فكأن ‏ ببمزة ونون مشددة ‏ 
معاذاً تناول منه » والأولى تدل على كثرة ذلك منه بخلاف الثانية » ومعنى ينال منه أو تناوله : ذكره بسوء » 
وقد فسره فى رواية سلمم بن حيان ولفظه « فبلغ ذلك معاذاً فقال إنه منافق » وكذا لأبى الزبير » ولابن عيينة 
« فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا » بوالله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسل فلأخبرنه » وكأن 
معاذاً قال ذلك أولا ثم قاله أصصاب معاذ للرجل . 
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قله ( فبلغ ذلك النى صل الله عليه وس ) بين ابن عبينة ى روايته وكذا محارب وأبو الزبير أنه 
الذى جاء فاشتكى من معاذ » وى رواية النسائى « فقال معاذ : لن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسل » فذكر ذلك له » فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذى صنعت؟ فقال : يا رسول الله 
عملت على ناضح لى » فذكر الحديث » وكأن معاذاً سبقه بالشكوى » فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ . 

قوله ( فقال فتان ) فى رواية ابن عبيئة « أفتان أنت » زاد محارب « ثلاثاً » . 

قوله ( أو قال فاتناً) شك من الراوى » وهو منصوب على أنه خبر كان المقدرة » وى رواية أبى الزبير 
« أتريد أن تكون فاتنا » ولأحمد فى حديث معاذ بن رفاعة المتقدم « يا معاذ لا تكن فاتنا » وزاد فى حديث 
أنس « لا تطول بهم » ومعنى الفتنة هاهنا أن التطويل يكون سبباً روجهم من الصلاة والتكره للصلاة ى 
الجماعة » وروی البييق فى الشعب بإسناد يح عن عمر قال ولا تبغضوا إلى الله عباده(١)‏ يكون أحدم 
إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى ييغض إليهم ما هم فيه » وقال الداودى : يحتمل أن يريد بقوله « فتان » 
أى معذب لأنه عذبهم بالتطويل › ومنه قول الله تعالى ل إن الذين فتنوا المؤمنين 4 قيل معناه عذبوهم . 

قوله ( وأمره بسورتين من أوسط المفصل » قال عمرو ) أى ابن دينار ( لا أحفظهما ) وكأنه قال 
ذلك فى حال تحديثه لشعبة » وإلا فنى رواية سلم بن حيان عن عمرو « اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم 
ربك الأعلى ونحوها » :ولاك eae e e‏ يكذ وائرا eS‏ : فقلت 
لعمرو إن أبا الزيير حدثنا عن جابر أنه قال « اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا ب يغشى وبسبح امم ربك 
الأعلى » فقال عمرو نحو هذا وجزم بذلك محارب فى حديثه عن جابر » وى رواية الليث عن ألى الزبير 
عند مسلم مع الثلائة « اقرأ باسم ربك » زاد ابن جريج عن أبى الزبير « والضحى » أخرجه عبد الرزاق » 
وف رواية الحميدى. عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول « والسماء ذات البروج والسماء والطارق » وق المراد 
بالمفصل أقوال ستأتن فى فضائل القرآن أصحها أنه من أول ق إلى آخر القرآن . 

قوله ( أوسط ) يحتمل أن يريد به المنوسط والسور الى مثل بها من قصار المتوسط » ويحتمل أن 
يريد به المعتدل أى المناسب للحال من المفصل » والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنتفل » بناء على: أن معاذاً كان ينوى بالأولى الفرض وبالثانية النفل » ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق 
والشافعى والطحاوى والدارقطنى وغيرهم من طريق ابن جريج عن مرو بن دينار عن جابر ى حديث الباب 
زاد ١‏ هى له تطوع ولم فريضة » وهو حديث ععيح رجاله رجال الصحيح » وقد صرح ابن جريج ف 
رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه » فقول ابن الجوزى إنه لا يصح مردود › وتعليل الطحاوى 
له بأن ابن عيينة ساقه عن مرو أتم من سباق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح فى صمته » لأن 
ابن جريج أسن وأجل” من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن مرو منه » ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة 
ت ی روا عن بعر ا ا ترقت ل للك بيد . وأما رد 
الطحاوى لا باحيّال أن تكون مدرجة فجوابة أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل » ففهما كان 
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مضموما إلى الحديث فهو منه ولا سما إذا روى من وجهين » والأمر هنا كذلك » فإن الشافعى أخرجها من 
وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه 3 وقول الطحاوى هو ظن من جابر مردود لأن جابراً كان 
ممن يصلى مع معاذ فهو محمول على أنه مع ذلك منه ولا يظن يجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد 
إلا بأن يكون ذلك الشخص أطاعه عليه . وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » فليس يجيد » لأن حاصله النبى عن التلبس بصلاة غير الى أقيمت من غير 
تعرض لنية فرض أو نفل » ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلى الثانية بقومه لأنها ليست حينثذ 
فرضاً له » وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن بتر ك فضيلة الفرض خلف أفضل الأثمة فى المسجد الذى 
هو من أفضل المساجد » فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول : إذا كان ذلك بأمر الى 
صل الله عليه وسم لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع > وكذلك قول اللحطالى إن العشاء فى قوله « كان 
يصلى مع النبى صلل الله عليه وسا العشاء » حقيقة فى المفروضة » فلا يقال كان ینوی بها التطوع لأن 
تخالفه أن يقول : هذا لا ینای أن ينوى بها التنفل . وأما قول ابن حزم : إن الخالفين لا يجيزون لمن عليه 
فرض إذا أقم أن يصليه متطوعاً فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا جوز عندهم ؟ فهذا إن کان كما قال نقص قوی » 
وأسلم الأجوبة المّسك بالزيادة المتقدمة . وأما قول الطحاوى : لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر الى صلى الله 
عليه وسلم ولا تقريره » فجوابه أنهم لا يختلفون فى أن رأى الصحابى إذا لم يخالفه غيره حجة » والواقع هنا 
كذلك » فإن الذي ن كان يصلى بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبياً وأربعون بدرياً » قاله ابن حزم » قال : 
ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس 
وغيره . وأما قول الطحاوى : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحّال أن ذلك كان ف الوقت الذى 
كانت الفريضة فيه تصلى مرتين » أى فيكون منسوخاً » فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ 
بالاحال وهو لا يسوغ » وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة اه . وكأنه لم يقف على 
كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه « لا تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين » ومن وجه 
آخر مرسل « إن أهل العالية كانوا يصلون فى بيوتهم ثم يصلون مع البى صل الله عليه وسلم فبلغه ذلك فنباهم » 
فى الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر » لاحمّال أن يكون النبى عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة › 
وبذلك جزم البييق جمعاً بين الحديثين » بل لو قال قائل : هذا النبى منسوخ بحديث معاذ » لم يكن بعيداً › 
ولا يقال القصة قديمة لأن صاحبها استشهد بأحد لأنا نقول : كانت أحد فى أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون 
النبى فى الأولى والإذن فى الثالثة مثلا » وقد قال صلى الله عليه وسم للرجلين اللذين لم يصليا معه « إذا صليتّا 
فى رحالكما ثم تيا مسجد جماعة فصليا معهم فإنها نافلة » أخرجه أععاب السئن من حديث يزيد بن الأسود 
العامرى وصححه ابن خزيمة وغيره ء وكان ذلك فى حجة الوداع فى أواخر حياة النى صلى الله عليه وسلم » 
ويدل على الجواز أيضاً أمره صلى الله عليه وسم لمن أدرك الأتمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن 
ميقاتها أن « صلوها فى بيوتكم فى الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة » . وأما استدلال الطحاوى أنه صلى الله عليه 
وسلم نبى معاذاً عن ذلك بقوله فى حديث سلم بن الحارث « إما أن تصلى معى وإما أن تخفف بقوملك » 
ودعواه أن معناه إما أن تصلى معى ولا تصل بقومك وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معي » ففيه نظر لأن 
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مخالفه أن يقول : بل التقدير إما أن تصلى معى فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلى معى » وهو 
أولى من تقديره » لا فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه هو المسثول عنه المتنازع فيه » وأما تقوية 
بعضهم بكونه منسوخاً بأن صلاة اللحوف وقعت مراراً على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية فى حال 
الأمن » فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبى صلى الله عليه وس بهم مرتين على وجه لا تقع 
فيه منافاة » فلما لم يفعل دل ذلك على المنع » فجوابه أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الحوف 
مرتين كما أخرجه أبو داود عن أبى بكرة صرحا » ولمسم عن جابر نحوه » وأما صلاته بهم على نوع من 
الحخالفة فلبيان الجواز . وأما قول بعضهم كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء فى ذلك الوقت فهو ضعيف كنا قال 
ابن دقيق العيد » لأن القدر المجزئ من القراءة فى الصلاة كان حافظوه كثيراً » وما زاد لا يكون سبباً 
لارتكاب أمر ممنوع منه شرعاً فى الصلاة . وى حديث الباب من الفوائد أيضاً استحباب تخفيف الصلاة 
مراعاة لحال المأمومين » وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد ١‏ 
لا عل حال من يأتى فيأتم به بعد دخوله فى الصلاة كما فى حديث الباب » فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً 
إلا إذا فرض فى مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل فى مكان لا يدخله غير . وفيه أن الحاجة من 
أمور الدنيا عذر فى تخفيف الصلاة » وجواز إعادة الواحدة فى اليوم الواحد مرتين (1) وجواز خخروج المأموم 
من الصلاة لعذر » وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب » وقال ابن المنير : لو كان كذلك لم يكن لأمر 
الأنمة بالتخفيف فائدة » وفيه نظر لأن فائدة الأمر بالتخفيف الحافظة على صلاة الجماعة » ولا يناى ذلك جواز 
الصلاة منفرداً » وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحو هذا النظر . وفيه جواز 
صلاة المنفرد فى المسجد الذى يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر . وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة 
الاستفهام » ويؤخذ منه تعزيز كل أحد بحسبه » والاكتفاء فى التعزيز بالقول » والإنكار فى المكروهات › 
وأما تكراره ثلاثاً فللتأكيد » وقد تقدم فى العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاث لتفهم عنه . 
وفيه اعتذار من وقع منه خطأ فى الظاهر > وجواز الوقوع فى حق من وقع فى محذور ظاهر وإن كان له عذر 
باطن للتنفير عن فعل ذلك » وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولا » وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق . 
١‏ پاسصب تخفييض الإمامفى القيام ٠‏ وَإنْمَام ال روع والسجود 

= وشا أحمدُ بر يونس قال حدثنا زُهيرٌ قال حدَنّنا إسماعيلٌ قال سیعْت قَيْسّا قال : 
آخبرنی أبو مُسعود : و أن رجلا قال : وال يا رَسُولَ الله » تى لأتَأَحْرٌ عن صَلَاةٍ القَدَاةِ ِن أجل فلان 
ما يُطِيلُ با . قا رَآَيْتُ رَسُولَ الله صل الله عليه وسم فى موعظة هد عَضبًا من يومذ . ثم قال : 
© قم و بك 


١‏ 2 7 082 ر را IES‏ 5 إن 2 س يس ا 
إن نكم مُنفَرِينَ » فأبكم ما صل بالتاي فَليَتَجَوزْ » فَِنْ فيهم الضويف والكبيرٌ ودا الحاجَةٍ » . 


- 


قوله ( باب نخفيف الإمام فى القيام وإتمام الركوع والسجود ) قال الكرمانى : الواو بمعنى مع كأنه 


)١(‏ ليس هذا عل إطلاقه » بل إنما يجوز ذلك لسوغ شرعى كن صل وحده فى جماعة ثم حضر جماعة أخرى شرع له أن يميد 
الصلاة معهم لصحة الأحاديث بالأمر بذاك » ومثل ذلك لو كان إماماً راتباً الجماعة الثانية كقصة معاذ » واه أعل . 


٠ ۳۲‏ كتاب الأذان 


قال باب التخفيف ميث لا يفوقه شىء من الواجبات » فهو تفسير لقوله فى الحديث « فليتجوز » لأنه 
لا يأمر بالتجوز المؤدى إلى فساد الصلاة » قال ابن المتير وتبعه ابن رشيد وغيره : خض التخفيف ف الترجمة 
بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال « فليتجوز » لأن الذى يطول ف الغالب إنما هو القيام » وما عداه 
لا يشق إتمامه على أحد » وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ » فإن الأمر بالتخفيف فما مختص بالقراءة . 
الى ملا والذى بظهر ی أن الفارى أشار ال إلى بعش ا ورد ق عقن طرق اديت ماده 
وأما قصة معاذ ففغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانت فى العشاء وكان الإمام فيها معاذاً وكانت فى مسجد 
نى سلمة » وهذه كانت فى الصبح وكانت فى مسجد قباء » ووهم من فسر الإمام امهم هنا بمعاذ » بل المراد 
به أن بن كعب "كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجم عن جابر قال : 
« كان أي بن كعب يصلى بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة » فدخل معه غلام من الأنصار فى الصلاة » فلما 
سمعه استفتحها انفتل من صلاته » فغضب أن فأتى النى صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام » وأتى الغلام يشكو 
أبياً » فغضب النى صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب فى وجهه ثم قال : إن منكم منفرين » فإذا صليتم 
فأوجزوا » فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة » فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله فى حديث 
الباب « مما يطيل بنا فلان » أى فى القراءة » واستفيد منه أيضاً تسمية الإمام وبأى موضع كان . وف الطبرانى 
من حديث عدى بن حاتم « من أممّنا فليم الركوع والسجود » . وف قول ابن المنير إن الركوع والسجود 
لا يشق إنمامهما نظر » فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لابد منه » وإن أراد غاية العام فقد يشق » 
فسيأق حديث البراء قريباً أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وجو ده قريباً من السواء . ش 

قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » وإسماعيل هو ابن ألى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم » 
وأبو مسعود هو الأنصارى البدرى » والإسناد كله كوفيون . 
ش قوله ( أن رجلا ) لم أقف غلى امه » ووهم من زعم أنه حزم بن أ بن كعب لأن قصته كانت مع 
ٍ معاذ لا مع آل بن كعب . 

قوله ( إنى لأتأخر عن صلاة الغداة ) أى فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل » وفى رواية ابن 
المبارك فى الأحكام ٠‏ والله إنى لأتأخر ؛ بزيادة القسم » وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه » وتقدم فى 
كتاب العلم فى « باب الغضب ف العلم » بلفظ « إنى لا أكاد أدرك الصلاة » وتقدم توجيهه . ويحتمل أيضاً أن 
ايكون المراد أن الذى ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن المجىء فى أول الوقت وثوقاً بتطويله » بخلاف 
ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول الوقت » وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض 
شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدزكه وتارة لا يدركه فلذلك قال « لا أكاد أدرك مما يطول بنا » أى بسبب 
تطويله . واستدل به على تسمية الصبح بذلك » ووقع فى رواية سفيان الآنية قريباً « عن الصلاة فى الفجر » 
وإنما حصا بالذكر لأنما تطول فما القراءة غالباً » ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها . 

قوله ( أشد ) بالنصب وهو س لكر عدوت أى هه أهذه ٤‏ وة إا خالفة ار غطة أو 
للتقصير فى تعلم ما ينبغى تعلمه » كذا قاله ابن دقيق العيد » وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمرى بأنه يتوقف 
على تقدم الإعلام بذلك » قال : ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتام بما يلقيه لأصحابه 


الحديث ٠ . ۷٠۴‏ يرف 


ليكونوا من سماعه على بال لثلا يعود من فعل ذلك إلى مثله . وأقول : هذا أحسن فى الباعث على أصل إظهار 
الغضب » أما كونه أشد فالاحّال الثانى أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور . 

قوله ( إن منكم منفرين ) فيه تفسير للمراد بالفتنة فى قوله فى حديث معاذ « أفتان أنت » ويحتمل أن 
تكون قصة أي هذه بعد قصة معاذ » فلهذا أتى بصيغة الجمع . وى قصة معاذ واجهه وحده بالحطاب » 
وكذا ذكر فى هذا الغضب ولم يذكره فى قصة معاذ » وبهذا يتوجه الاحّال الأول لابن دقيق العيد . 

قوله ( فأيكم ما صل ) ما زائدة » ووقع فى رواية سفيان « فن أم الناس » . 
قوله ( فليخفف ) قال ابن دقيق العيد : التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشىء 
خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين . قال. : وقول الفقهاء لا يزيد الإمام فى الركوع. 
والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن 
رغبة الصحابة تى الخير تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا . قلت : وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث 
الذى أخرجه أبو داود والنساتى عن عمان بن ألى العاص أن النى صلى الله عليه وسل قال له « أنت إمام 
قومك » وأقدر القوم بأضعفهم » إسناده حسن وأصله فى مسلم . 

قولْهِ ( فإن فيهم ) فى رواية سفيان «فإن خلفه» وهو تعليل الأمر المذكور » ومقتضاه أنه مى لم يكن 
فيم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل » وقد قدمت ما يرد عليه فى الباب الذى قبله من إمكان 
مجىء من يتصف بإحداها » وقال اليعمرى : الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة » فينبغى للأئمة 
التخفيف مطلقاً . قال : وهذا كما شرع القصر فى صلاة المسافر وعلل بالمشقة » وهو مع ذلك يشرع ولو لم 
يشق عملا بالغالب » لأنه لا يدرى ما يطرأ عليه » وهنا كذلك . 

قوله ( الضعيف والكبير ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية سفيان فى العم « فإن فيهم المريض والضعيف » 
وكأن المراد بالضعيف هنا المريض وهناك من يكون ضعيفاً فى خلقته كالنحيف والمسن » وسیأتی فى الباب 
الذى بعده مزيد قول فيه . ٠‏ 

ers. 


اه مه E‏ 
۲ - پاب لذا صل لته فليطول ما شَاءً 


۴ - شا عبد الله بن يُوسّف قال أخبرنا مالك عن أَى الزّنادٍ عن الأعرج عن ألى هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « إا صل حدم للنّا فَلْيْحَقّفْ » فإِنّ منهم الصيف 
والسّقم والكَبِيرَ . وإذّا صل حدم لنفيه فليُطوّل ما شَاء » . 

قوله ( باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ) يريد أن عموم الأمر بالتخفيف: مختص بالأنمة » فأما 
ا منفرد فلا حجر عليه ف ذلك . لكن اختلف فما إذا أطال القراءة حتى خرج الوقت كما سنذكره . 

قله ( فإن فیہم ) كذا للأكثر » وللكشميينى ١‏ فإن منهم » . 

٠‏ قوله ( الضعيف والسقم ) المراد بالضعيف هنا ضعيف الحلقة وبالسقم من به مرض » زاد مسلم 


لون : ٠‏ کتاب الأذان 


من وجه آخر عن ألى الزناد « والصغير والكبير » وزاد الطبرانى من حديث عمّان بن ألى الغاص « والحامل . 
والمرضع 6 وله فن خديث عدى بن جام و والعابر السييل » وقوله فى حديث أن غود المأغتى /ووذا الحاجة» 
وهى أشمل الأوصاف المذكورة . : 

قله ( فليطول ما شاء ) ولسل « فليصل كيف شاء » أى عخففاً أو مطولا واستدل به على جواز إطالة 
القراءة ولو خرج الوقت ٠‏ وهو المصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر » لأنه يعارضه عموم قوله فى حديث 
أبى قتادة « إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى » أخرجه مسلم > وإذا تعارضت مصلحة 
المبالغة فى الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى » واستدل 
بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين . 


۳ - اسب من شكا مامه إذا طول 
وقال أبو سید طولت بنا يا بتى 

4 شا محمد بن يوست حدئنا سيان عن إمماعيلَ بن أنى خالد عن قيس بن أبى 
حازم عن ایی مسعود قال : قال رجل يا رسول اله إنى لأَنأَعُرٌ عن الصلاةٍ فى الفجر مما يُطيلُ بنا. 
فلا فيها . فخضب رسو الله صل الله عليو وسل ما رأيته عضب فى موضعر كان اكد عفنا كله 
يومكذ ف قاك 1 يا انها ناش رة ی کی »قبن أ ا ف و کله ابن 
والكَبيرَ وذا الحاجة » . 

6 - مشا آدَمْ بن أى إياس قال حدثنا شعبة قال حدثّنا مُحارب بن دثار قال سمعت 
E‏ اا نال ر ر این جار ت ان قافن مادا بل :+2 
فرك ناضِحَهُ وَأقبلَ إلى مُعاذ » فقراً بسورة البقرة ‏ أو النساء ‏ فانطاق الرّجلُ » وبلقه أن مُعاذا 
نال منه » فق ال صل الله علي وم فشكا إل لاء فقال الني صل لله عليه ولم : يا معاد » 
افا فان أنت - أو أفاتن - ( ثلاث يرار ) : فلولا صليت بسبّح امم رَبك والشمیں وضحاها واللّبل 
ا ي وه ل ور ا وات وها :اح هذا ل الس 

قال أبو عبد الله : وتابعه سعيدٌُ بن مُسروق ور والشييال . 

قال عمرو. وعبيد الله بن مقسم _ وأبو الزبير عن جابر  :‏ قرا معاد فى الوشاء بالبقرة » وتاب 
الأعمش عن مُحارب . 

. له ( باب من شكا إمامه إذا طول ) فيه حديث أبى مسعود وهو ظاهر فی الترجمة » وكذا حديث. 
حا العليق عن ان اب وش الأتسازى ولان ان شية من رر ار بن ابی أسيد قال «كان 


r ۷٠١ الحديث‎ 


ألى يصلى خلى » فر با قال : يا بنى طولت بنا اليوم » واستفيد منه تسمية الابن المذكور »› وفيه حجة على 
من كره للرجل أن يوم أباه كعطاء > ورأيت خط البدر الزركشى أنه رأى فى بعض نسخ البخارى « وكره 
عطاء أن يؤم الرجل أباه » فإن ثبت ذلك فقد وصل ابن أبى شيبة هذا التعليق » وكأن المنذر كان إماماً 
راتباً فى المسجد . 

( تفبيه ) : وقع فى رواية المستملى « أبو أسيد » بفتح الهمزة والصواب الضم كا للباقين . 

قوله فى حديث مارب عن جابر ( أقبل رجل بناضحين ) الناضح بالنون والضاد المعجمة والحاء 
المهملة ما استعمل من الإبل فى سق النخل والزرع . ش 

قوله ( وقد جنح الليل ) أى أقبل بظلمته » وهو يؤيد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء كما تقدم . 

قوله ( بسورة البقرة أو النساء ) زاد أبو داود الطيالسى عن شعبة شك محارب » وق هذا رد على 
من زعم أن الشك فيه من جابر . 

قوله ( فلولا صليت ) أى فهلا صليت . 

قوله ( فإنه يصلى وراءك ) تقدم شرحه ف الباب الذى قبله فكان هذا هو الحامل لمن وحد بين القصتين › 
لكن فى ثبوت هذه الزيادة فى هذه القصة نظر » لقوله بعدها ( أحسب هذا فى الحديث ) يعنى هذه الجملة 
الأخيرة « فإنه يصلى إلخ » > وقائل ذلك هو شعبة الراوى عن محارب » وقد رواه غير شعبة من أضماب 
محارب عنه بدونها » وكذا أععاب جابر . ٠‏ 

قوله ( تابعه سعيد بن مسروق ) هو والد سفيان الثورى » وروايته.هذه وصلها أبو عوانة من طريق 
أبى الأحوص عنه » ومتابعة مسعر وصلها السراج من رواية أبى نعم عنه > ومتابعة الشيبانى وهو أبو إسحق 
وصلها البزار من طريقه كلهم عن حارب » والمراد أنهم تابعوا شعبة عن حارب فى أصل الحديث لا فى 
جميع ألفاظه . 00 ) ش 

قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار وقد تقدمت روايته قبل ببابين » ورواية عبيد الله بن مقسم وصلها 
ابن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه وهى عند أبى داود باختصار › ورواية أى الزبير وصلها عبد الرزاق 
عن ابن جريج عنه وهی عند مسلم من طريق الليث عنه لكن لم يعين أن السورة البقرة . 

قوله ( وتابعه الأعءش عن محارب ) أى تابع شعبة » وروايته عند النسالى من طريق محمد بن فضيل 
عن الأعمش عن محارب وأبى صالح كلاهما عن جابر بطوله وقال فيه « فيطول بهم معاذ » ولم يعين السورة . 


54 - لأسيب الإيجاز فى الصلاةٍ وإكماها 
- وشا أبو مُعمر قال حدّدّنا عبد الوارث قال حدّثّنا عبد العزيز عن أنس قال : 
وآ سلا ال عند ر يويد الف را 0 
قزل ( باب الإيجاز فى الصلاة وأكافا ) ثبتت هذه الترجمة عند المستمل وكريعمة » وكذا ذكرها 
الإسماعيل » وسقطت الباقين » وغلى تقدير سقوطها فناسبة حديث أنس للترجمة من جهة أن من سلك طريق 


٠ ۳١‏ كتاب الأذان 


انی صل الله عليه وسلم فى الإيجاز والإتمام لا يشكى منه منه تطويل » وروی ابن أب شيبة من طريق ألى مجلز 
قال « كانوا - أى الصحابة - يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة » فبين العلة فى تخفيفهم » ولهذا عقب 
المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة 
بل كان حفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبى . 

قوڵه ( عبد العزيز ) هو ابن صبيب » والإسناد كله بصريون . والمراد. بالإيجاز مع الإ كمال الإتيان بأقل 
ما يمكن من الأركان والأبعاض . 

ه5 يا محا تن اعفن الصلاة -غند بُكاء الصو 
ا و و 1 5 7 0 2 01 

007 - شا إبراهم بن موسی قال أخبرّنا الوليدٌ قال حدثّنا الأوزاعى عن يحبى بن أنى 
كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه ای قتادة عن ا هل ال عليه ويم 0 إفى لأقوم فى الصلاة 
ری أن أل فبها ۰ فس بكاء الم قاور فى صلاق كراية أن أن اث شق عل آم ع . تابعه شر 
ابن بكر وابن المبارك وبقية عن اوا 

[ اليك ا ل و كا 

-_ و خالدٌ بن مَخْلد قال حدثنا سهان بن بلال قال حدكنا شرك بن عبد الله 
قال سَمعيُ أنس بن مالك يقول « ما صَلَيت وراء إمامر قل ا صلاة ولا اتم من ال ا 


و2 وام 3 عه ر م 


عليو وسلم » وإ كان ليسم بكاء ال فيح تخافة ن تفتن أمه » . 
7ع هنا علي بن عبد اله قال حدكنا يزيد بن ري فال اتنا شعيد قال خدكنا قتادة 
أن اس بن مالك حدّه أن الب صل الله علي وسلّم قال , إنى لأدخلُ فى الصلاة ونا أريد إطالتها : 


فاسمع بُكَاء الصبى فأنجورٌ فى صَلَاق مما أعلمُ من شِدَة وَجِدٍ أُمُو من بُكائو » . 
[ الحديث ۷۰٩‏ - طرفه فى : ۷٠١‏ ]. 


117ب عقن بحن بن بقار هال ع ابن أن عرى عن تيد عن قنادة عن انیں بن 
٠‏ ملك عن الى صل الله عليه وسلّم قال ) إى لأدعُلٌ فى الصّلاةٍ قاري إطالتها ا فاسع بُكَاه الصا 


2 
اجوز مما أعلم من كدو ود این كانه .وال مون اا انان اا قاو حدقا ا 


عن الى صل اله عليه وسام مله 
ع ب 0 0 00 السابقة بالتخفيف 
ل 


الحديث 1۰( ۳۷ 


قوڵه ( عن يحى بن أبى كثير ) فى رواية بشر بن بكر الاتية عن الأوزاء ی ١‏ حدثى نحى » . 

قوله ( عن عبد الله بن ألى قتادة) فى رواية ابن سماعة عن الأوزاعى عند الإسماعيل « حدثنى عبد الله 
ابن الى قتادة ) . 

قوله ( إنى لأقرم فى الصلاة أريد ) ى رواية بشر بن بكر « لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد » . 

قوله ( تابعه بشر بن بكر ) هى موصولة عند المؤلف فى « باب خروج النساء إلى المساجد » قبيل 
كتاب الجمعة » ومتابعة ابن المبارك وصلها النسائى » ومتابعة بقية وهو ابن الوليد لم أقف علا » واستدل 
بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد » وفيه نظر لاحّال أن يكون الصى كان مخلفاً فى بيت 
يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه » . وعلى جواز صلاة النساء فى الجماعة مع الرجال » وفيه شفقة النى 
صلى الله عليه وساي على أععابه » ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير . 

قله ( حدثى شريك بن عبد الله ) أى ابن ابی نمر » والإسناد كله مدنيون غير خالد فهو كوق 
سكن المدينة . 

قوله ( أخف صلاة ولا أتم ) إلى هنا أخرج مس من هذا الحديث » من رواية إسماعيل بن جعفر 
عن شريك » ووافق سلمان بن بلال على تككلته أبو ضمرة عند الإسماعيل . 

له ( فيخفف ) بين مسلم فى رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه « فيقرأ بالسورة القصيرة » » 
وبين ابن أبى شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه « أنه صلى الله عايه وسلم قرأ فى الركعة 
الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبى فقرأ بالثانية بثلاث آيات » وهذا مرسل . 

قله ( أن تفتن أمه ) أى تلتبى عن صلاتها لاشتغال قابها ببكائه » زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء 
« أو تتركه فيضيع » . 

توه ( حدثنا سعيد ) هو ابن أبى عروبة » والإسناد كله بصريون » وكذا ما بعده موصولا ومعلقاً . 

قله ( وأنا أريد إطالتها ) فيه أن من قصد ف الصلاة الإتيان [بشىء مستحب لا يحب عليه ألوفاء به 
خلافاً لأشبب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائماً ليس له أن يتمه جالساً . 

قوله فى روانة ابن ألى عدى ( ما أعلم ) وى رواية الكشميينى « لا أعلم » . 

قوله ( وجد أمه ) أى حزنها . قال صاحب « امحكم » وجد يجد وجداً - بالسكون والتحريك - 
حزن » وكأن ذكر الأم هنا حرج مخرج الغالب » وإلا فن كان فى معناها ملتحق بها . 

قوله ( وقال مومى ) أى ابن إماعيل وهو أبو سلمة التبوذكى » وأبان هذا ابن يزيد العطار ‏ والمراد 
ببذا بيان ماع قتادة له من أنس » وروايته هذه وصلها السراج عن عبيد الله بن جرير وابن المنذر عن محمد 
ابن إسماعيل كلاهما عن أبى سلمة . ووقع التصريح أيضاً عند الإماعيلى من رواية خالد بن الحارث عن سعيد 
عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه . قال ابن بطال : احتج به من قال يحوز للإمام إطالة الركوي, إذا مع 

بحس داخل ليدركه › وتعقبه تعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه ؟ قال : ثم إن فيه 

يرة للمطلوب » لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد . انتبي . ويمكن أن يقال : محل ذلك 


۳۸ ۱۰ کناب الأذان 


ما يدق عل اللماغة > بلاق عيذ الخد وى راو رر + وا وك ان وال هغه إل فان 
ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز » 

تعقبه القرطى بأن فى التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة غير مطلوب » بخلاف التخفيف فإنه مطلوب » 
0 .وني هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل » وأطلق النووى عن المذهب استحباب ذلك » 
e NR sS‏ 
محمد بن الحسن : أخشی أن يكون شركاً . 


eT 
شا سان بن حرب و التعمان قالا حدّثنا حماد بن زيد ا عن عم رو‎ — ۹4 
ابن دينار عن جابر قال و كان معاد صل م التي صل اله علي ونل قم جال قوم قصل ب‎ 


قوله ( باب إذا صلى ثم أم قوماً ) قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب إذا جريا على عادته فى ترك 
الجزم بالحكم الخلف فيه » وقد تقدم البحث فى ذلك قريباً » وتقدم الحديث من وجه آخر عن عمرؤ . 


۷ - پاب من اسم الناش تكبِيرَ الإمام ‏ 

۲ = اشا مسدد قال حدثّنا عبد الله بن داو قال حدَئّنا الأعمش عن إبراهم عن السود 

عن عائشة رض ال عنها قالت ١‏ لا مرضٌ الى صل ال عليو وسل مر الذى مات فيو أناة بلال 

ونه بالصلَاة فقال : مروا ہا بکر قصل . قلت إن آبا کر رجل أبييف ؛ إن يَقَمْ مقَامَكٌ يبكى 

فلا يقدِرٌ على القِرَاءةٍ . قال : مروا أبا بكر فيصل . فقلت مثله . فقال فى الثالثة - أو الرابعق ‏ : 

إنكن صَوَاحِبُ يُوسف » مروا با بكر صل . قصل . وخرج انى صل اله علي ولم يُهَادَى بين 

رَجلّین » کی قار ا الأرض د فلا راه أبو بكر ذهب يَتَأَحرُ » فأشارٌ إليه أن 

صل » فتآخر أبو بكر رضى ال عنه وقء3 الت صل اله علیو وسل إل جنب وأبو بكر بسع ال 
التكبير 4 اانه ماف عق الا 


قوله ( باب من أسمع ا ا 1 
يشبد الجماعة » والشاهد فيه قوله : وأبو بكر يُسمع الناس التكبير » وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد 
بقوله ى الرواية الماضية « وكان أبو بكر يصلى بصلاة النبى صلى الله عليه وسلوالناس يصاون بصلاة أبى بكر » 
وقد ذكر البخارى أن محاضراً تابع عبد الله بن داود على ذلك » وسيأق البحث فى ذلك فى الباب الذى بعده » 
قال ابن مالك : ووقع فى بعض الروايات ها إن يعم مقامك يبكى » ومروا أبا بكر يصلى » بإثبات الياء 


الحديث ۷۱۴ ۳4 


فہما 4 وهو من قبيل إجراء المعتل لمجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ ل إنه من 
( تنبيه ) : سقط فى رواية أبى زيد المروزى من هذا الإسناد « إبراهم » ولا بد منه . 


8 يسبب الرَجُلَ ينم بالمام » ويأئم الناش بالتأموم. 
ي ل و شمو لى ٤‏ ولام بكم من بعذكم » 

“مع - وشا قتيبة بن سعيد قال حدَدّنا أبو مُعاوية عن الأعمش عن إبراهم عن الأسود 
عن عائفة قات الما فق رسول اله صل لل علي وسل جاء كان يُؤدِئّه باللا فقال : مروا أبا بكر 
أن تفل بالا . فقلثُ : يا رسول اللو » إن أبا بكر رجُل أسيف ٠‏ وَإِنهُ مى ما يقم مقاقك 
َم يسم الفا » فلو أمرت عمر “قعل :روا اک ل الا < فلت لخم رل زد 
أبا بكر رجُل أسيف » وَإِنَّه مى يقم مَقَانَكَ لا يُسممُ الس » فاو أمرت اع :قال + نكن لان 
واس و موا أبا بکر أن يُصَلٌّ بالنايس اعلا دعل فى الصا وجتاررمول اله شل الله عليه 
سل فى نفو خم » فقام يُهادى بين رَجُلينِ وَِجِلام قطان فى الأرضٍ حتى دحل المسجدّ » فلمًا 
e‏ ؛ فجاة رسول الله 
عل اھ علو ول ی حلش عن ينار أى بكر > فكانّ أبو بكر بص قائمًا » وكان رسول الله 
صل الله عليو وسلم بص قاعدًا يَقتايى أبو بكر بصلَاةٍ رسول الله صل الله عليه وسلّم » والناش 
عدون بصلا أبى بكر رض اله عنه » . 


قله ( باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ) قال ابن بطال : هذا موافق لقول مسروق 
والشعبى إن الصفوف يؤم بعضها بعضاً خلافاً للجمهور › قلت : وليس المراد أنهم يأنمون بهم فى التبليغ 
فقط كا فهمه بعضهم بل الحلاف معنوى ٠»‏ لأن الشعبى قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذى يليه 
رعوسهم من الركعة : إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك » لأن بعضهم لبعض أنمة . اتبى . فهذا 
يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام » وأثر الشعبى الأول وصله عبد الرزاق ؛ 
والثافى وصله ابن أبى شيبة » ولم يفصح البخارى باختياره فى هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن 
المراد بقوله « ويأتم الناس بألى بكر » أى أنه فى مقام المبلغ > ثم نى ببذه الرواية التى أطلق فيا اقتداء الناس 
بألى بكر » ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعاق » فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبى ويرى أن قوله 
فى الرواية الأولى « يسمع الاس التكبير» لا ينى كونهم بأتمون به لأن إسماعه للم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون 
به فيه » وليس فيه نى لغيره . ويؤيد ذلك رواية الإسماعيل من طريق عبد الله بن داود المد كور ووكيع جميعا 
عن الأعمش ببذا الإسناد قال فيه « والناس يأتمون بأبى بكر وأبو بكر يسمعهم » . 


٠ 4‏ كتاب الأذان 


وله ( ويذكر عن عن النى صل الله عليه وسم ) هذا طرف من حديث أبى سعيد الحدری قال « رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه تأخرا فقال : تقدموا وائموا بى وليأتم بكم من بعدم » الحديث 
أخرجه مسلم وأصعاب السئن من رواية ألى نضرة عنه . قيل : وإتما ذكره البخارى بصيغة المريض لأن 
أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه » وهذا عندى ليس بصواب » لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه 
أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به » بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده ولیس هو على شرط صحيحه الذى 

هو أعلى شروط الصحة . والحق أن هذه الصيغة لا تخقص بالضعيف بل قد تستعمل فى الصحيح أيضاً » 
بحلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا فى الصحيح » وظاهره يدل لمذهب الشعبى . وأجاب النووى بأن 
معنى « وليأتم بكم من بعدم » أى يقتدى بكم من خلفكم مستدلين على أفعالى ل بأفعالكم » قال : وفيه جواز 


اعيّاد الأموم فى متابعة الإمام الذى لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابا للإمام » وقيل : 
معناه تغلموا منى أحكام الشريعة وليتعم منكم التابعون بعدم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا . 

قله ( مروا أبا بكر يصلى ) كذا فيه بإثبات الياء » وقد تقدم توجيه ابن مالك له . ووقع فى رواية 
الكشديق « أن يصلى » . 

قله ( متى يقوم ) كذا وقع للأكثر فى الموضعين بإثبات الواو » ووجهه ابن مالك بأنه شبه متى 
ع سي ا سا . ووقع 

OES u‏ . وقد تقدمت بقية مباحث الحديث 
) باب حد المريض » وقوله فى اسند « الأعنان. هن إبراهم عن الأسود » كذا الجميع وهو الصواب » 
وسقط إبراههم بين الأعمش والأسود من رواية أبى زيد المروزى وهو وهم قاله الجيانى . 


e Po‏ 8 2 َه 
۹ - پاب هل ياخذ الإمَام إذا شك بقول الناس 

4 - شا عبد ال بن مَْلمةَ عن مالك بنٍ أنس عن يوب بن أن تَمِيمةَ السختيانى عن محمد 

بن يرين عن أ مُربرة؛ أ رسو ال صل لله علو وسلم انصركة ين التعين » فقال له ذو لين 

صرت الصلاة آم سیت يا رسول لل ؟ فقا رسولٌ اله صل الله عليه وسم : أصدق ذو اليَديِنِ ؟ 

فقا الاش : نم . فقام رسول اله صلى الله عليه وسلّم فصل اثنتين أُخرَيين » ثم سَلَم ا 
فسَّجَدَ مثلَ سُجِودِهِ أو أَطول » . 

0 وړ ا ل 


ت 


سے 
5 ا 


1 


۲4١ ۷۱١ الحديث‎ 


قوأه ( باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ) أورد فيه قصة ذى اليدين فى السبو » وسيأق 
الكلام عليها فى موضعه . قال الزين بن المنير : أراد أن محل الحلاف. فى هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام 
شاكاً » أما إذا كان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد . انتهى . وقال ابن التين : 
بحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم شك بأخبار ذى اليدين فسأهم إرادة تيقن أحد الأمرين » فلما صدقوا 
ذا اليدين علي عة قوله » قال : وهذا الذى أراد البخارى بتبويبه . وقال ابن بطال بعد أن حكى اللحلاف 
فى هذه المسألة : حمل الشافعى رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه تذكر فذكر ء وفيه نظر » لأنه 
لو كان كذلك لبينه هم ليرتفع اللبس » ولو بينه لنقل » ومن ادعى ذلك فليذكره . قلت : قد ذكره أبو داود 
من طريق الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد وعبيد الله عن ألى هريرة بمذه القصة قال « ولم يسجد هدق 
السبو حتى يقنه الله ذلك » . 

۰ بإسبب اذا بکی الإِمَامُ ف الصلاة 

وقال عبد الله بن شداد : سَمعتٌ نشج عمرٌ وأنا فى آخر ات 
وح إلى الله ) . 

5 - شا إسماعيل قال حدتنا مالك بن اتس عن هِشام بن عُروةً عن بيه عن عائشة 
ام امؤمنينَ « ان رسول الہ صلی الله عليه وسلّم قال فى مَرضه : مروا أبا بكر صلی بالنَّاس . قالت 
عائشةٌ : قلت إِنَّ أبا بكر إذا قام فى مَقايكَ لم يُسمع الناس من البُكاء فر عمر فيصل . فقال : 
مروا أبا بكر فلْيُصل للناس . قالت عائشة لحفصة : قولى له إن أبا بكر إذا قام فى مقايك لم يسع 
الاس من البُكاء » فمُرْ عمر فليصل للناس . ففعلت حفصة » فقالَ رسول اله صل الله عليه وسلّم : 
دقع إنكن لای جرا يوست مروا آنا بك فلل للا فلت حفص لان ا يت 
اا ا . 

قله ( باب إذا بكى الإمام فى الصلاة ) أى هل تفسد أو لا ؟ والأثر والخبر اللذان فى الباب يدلان 
على الجواز » وعن الشعبى والنخعى والثورى أن البكاء والأنين يفسد الصلاة . وعن المالكية والحنفية إن كان 
لذكر النار والحوف لم يفسد » وفى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه أصمها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا . 
ثانييا وحكى عن نصه فى الإملاء أنه لا يفسد مطلقاً لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف 
محقق فأشبه الصوت الغفل . ثالئها عن القفال إن كان فه مطبقاً لم يفسد وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان » وبه 
قطع المتولى . والوجه الثانى أقوى دليلا . 

( فائدة ) : أطلق جماعة النسوية بين الضحك والبكاء » وقال المتولى : لعل الأظهر فى الضحك 
البطلان مطلقاً لما فيه من هتك حرمة الصلاة » وهذا أقوى من حيث المعنى » والله أعلم . 

قوله ( وقال عبد الله بن شداد ) أى ابن الماد » وهو تابعى كبير له رؤية ولأبيه صحبة . 
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21111 - بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم قال ابن فارس : 

نشج الباكى ينشج نشيجاً إذا غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب . وقال المروى : النشيج صوت معه 
وام بكاءه فى صدره . وف ١‏ المحكم » تقر a Ua E E‏ 
منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد مع عبد الله بن شداد بهذا وزاد « فى صلاة الصبح » . 
وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه » وقد تقدم الكلام على حذيث أب بكر وقوله فيه 
« من البكاء » أى لأجل البكاء . وفى الباب حديث عبد الله بن الشخير « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى بنا وق صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء » رواه أبو داود والنسائى والترمذى فى الشمائل 
وإسناده قوى + وصصحه ابن خزيمة وابن حبان والحام ».ووم من زعم أن مسلما أخرجه . والمرجل بكسر 
المم وفتح الجم القدر إذا غلت . والأزيز بفتح ال همزة بعدها زاى ثم تحتانية ساكنة ثم زاى أيضاً وهو صوت 
القدر إذا غلت » ونی لفظ «١‏ كأزيز الرحى » . 


١‏ - باص تسوية الصفوف عِنْدَ الإقامَةٍ وبَعْتَمَا 
٩‏ = شا أبو الوليد عشام بن عبد الل قال حدنا شعبة قال أخبرئي عمرو بن مرة 
قال سَوِعْتَ سالم بن بى الجَعدٍ قال سمعث النعمانَ بن بشير يقول : قال النى صل الله عليه وسل : 
ُو رقم » أو حن ل ص ردم 1 
۷ - شا أبو م معمر قال حددّنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنسر أن الى صلى 
اله عليه وسلم قال * أقيموا الصفوف فإلى أراكم خَلفَ ظهرى ( 


[ الحديث ۷۱۸ - طرفاء فى : ۷۱۹ » ۷۲١‏ ]. 


و تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ) ليس فى حديى الباب دلالة على تقييد النسوية 
ما ذكر » لكن أشار بذلك إلى ما فى بعض الطرق كعادته » فنى حديث النعان عند مسل أنه صلى الله عليه وسل 
قال ذلك عندما كاد أن يكبر » وفى حديث أنس فى الباب الذى بعد هذا « أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال » . 

قوله ( لتسون ) بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون » وللمستملى « لتسوون » 
بواوين . قال البيضاوى : هذه اللام هی الى يتلق بها ال سم » والقسم هنا مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة . 
الس وسبأق من رواية أبى داود قري راز اقسم فى هذا اديك . ش | 

قوله ( أو ليخالفن الله بين وجوهكم, ) ) أى إن لم تسووا » والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين 
بها على سمت واحد » أو يراد بها سد الحلل الذى فى الصف كما سيأتى . وأختاف ف الوعيد المذ كور فقيل : 
هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله «وضع القفا أو نحو ذلك » فهو نظير 
ما تقدم من اأوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار » وفيه من اللطائف وقوع 
الوعيد من جنس الجناية وهى-الخالفة » وعلى هذا فهو واجب » والتفريط فيه حرام » وسيأتى البحث فى 


8۳ . ۷١4 الحديث‎ 


221111111111100 
أو لتطمس: ن الوجوه » أخرجه أحمد وى إسناده ضعف » وهْذا قال ابن الجوزى : الظاهر أنه مثل الوعيد 
او و ی وجيت أن ا 
وق إسناده ضعف > ومهم من حمله على احجان > قال التووئ : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف 
القلوب > كما تقول : تغير وجه فلان عل › أى ظهر لى من وجهه كراهية 3 لأن مخالفتهم فى الصفوف ٠‏ 
مخالفة فى ظواهرهم > واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن . ويؤيده رواية أبى داود وغيره بلفظ 
أو ليخالفن الله بين قلوبكم كما سیأتی قريباً . وقال القرطبى : معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذى 
أخذ صاحبه » لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعى إلى القطيغة . والحاصل أن 
المراد بالوجه إن حمل على العضو الخصوص فالخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام 
وراء » وإن حمل على ذات الشخص فالخالفة بحسب المقاصد ا . ويتمل أن يراد 
بامخالفة فى الجزاء فيجازى المسوى عبر ومن لا يسوى بشر . 

له فى حديث أنس ( أقيموا ) أى عدلوا » يقال أقام العود إذا عدله وسواه . 

قله ( فإ رام ) فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك » أى إنما أمرت بذلك لأنى تحققت من 
خلافه . وقد تقدم القول فى المراد بهذه الرواية فى « باب عظة الإمام الناس فى إتمام الصلاة » وأن الختار 
حملها على الحقيقة حلاف لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضرورى له بذلك . ونحو ذلك قال الزين بن المنير 
لا حاجة إلى تأويلها لأنه فى معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة . وقال القرطبى : بل حملها على 
ظاهرها أولى لأن فيه زيادة فى كرامة الى صلى الله عليه وسلم . 

١‏ - باسبب إقبال الإمامر عل التايں عند تَسْويَةٍ الصقوف 

- شا احم بن اى رجاء فال دا تغارية ين خرو فال دتنا زائدة ين قدامة 
قال حدَدّنا حُميد الطُويلٌ حدئنا نس قال « أَقِيِمَتِ الصّلَاةٌ فأقبلَ عَلينا رسول الله صل الله عليه وسلم 
بوجهه فقال : أقيموا صَفُوفَكم ا » فإنى أراكم من وراء ظهرى » . 

قله ( باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ) أورد فيه حديث أنس الذى فى الباب 
قبله » وقد تقدم الكلام عليه فيه : 

وله ( حدثنا معاوية بن عمرو ) هو من قدماء شیوخ البخارى » وروی له هنا بواسطة » فكأنه لم 
يسمعه منه وإنما نزل فيه لما وقع فى الإسناد من تصريح حميد بتحديث أنس له فأمن ع بذلك تدليسه . 

قله ( وتراصوا ) بنشديد الصاد المهملة أى تلاصقوا بغير خلل » ويحتمل أن يكون تأكيداً لقوله 
هوا ».والمراد بأقيموا سووا كا وقع فى رواية معمر عن حميد عند الإسماعيل بدل أقيموا واعتدلوا » 
وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول فى الصلاة » وقد تقدم فى باب مفرد » وفيه ٠راعاة‏ الإمام أرعيته 


والشفقة عليهم ونحذيرهم من احالفة . ش 
(م - ١,‏ » ج ۲ » فتح البارى ) 
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GE 2 ¢‏ 
۳ - پاس الصف الأول 
- وشا أبو عاص عن مالك عن سم عن ألى صالح عن ألى هریرة قال : قال ال“ 
ْ حرا أبو عاصم عن مالك عن سمىٌ عن ألى صالح عن أنى هريرة قال : قال النبى 
إلى رر ر و و و 
صل الله عليه وسلَّم ٠‏ الشهداء : الغرق » والمطعون » والميطون > والفلام ) . 
67م < 5 5 e‏ ص - 5« 2 2 
١‏ 9 وقال « ولَوْ يَعلمونَ ما فى التَهْجِيرٍ لاستبقوا » ولو يَعلمونَ ما فى العَتَمَةِ والصبح 
0 اي 2 : 6 2 
لأتؤهما ولو حَبوَا » ولو يَعلمون ما فى الصف المقدّم لاسْتَهُموا » . 
قوله ( باب الصف الأول ) والمراد به ما يلى الإمام مطلقاً » وقيل أول صف تام بلى الإمام » لا ما 
نخاله شىء كقصورة . وقيل المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف قاله ابن عبد البر واحتج 
بالاتفاق على أن من. جاء أول الوقت ولم يدخل فى الصف الأول فهو أفضل ممن جاء فى آخره وزاحم إليه » 
.ولا حجة له فى ذلك کا لا عى 3 قال النووى القول الأول هو الصحيح انختار وبه صرح المحققون ¢ 
والقولان الآحران غلط صريح . انتبى . وكأن صاحب القول الثانى لحظ أن المطاق ينصرف إلى الكامل » 
وما فيه خلل فهو ناقص » وصاحب القول الثالث لحظ المعنى فى تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه » 
وإلى الأول أشار البخارى لأنه ترجم بالصف الأول وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذى لا يتقدمه 
إلا الإمام » قال العلماء : فى الحض على الصف الأول المسارعة إلى حلاص الذمة » والسبق لدخول المسجد » 
والقرب من الإمام » واستّاع قراءته والتعلم منه » والفتح عليه » والتبليغ عنه » والسلامة من اختراق المارة 
بين يديه » وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه » وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين . 
٤‏ - باص إقامة الصف يِن تَمَام الصْلَاة 
9- شا عبد الله بن محمّد قال حدَدّنا عبد الرراق قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمَامِ عن 
و م ©» 8. ١‏ 0 0 کے و بير انوت ع د 
ألى هريرة عن النبى صل الله عليه وسم أنه قال « إِنَمَا جيل الإمَام يتم بو » فلا تختلفوا عليه » 
فإذا ركم فاركعوا » وإذا قال سمع الله لمن حيده فقولوا ربا لك الحم » وإذا سَّجَّدَ فاسجُدُوا » 
ها هس ارم وه ٤‏ 8 07 0 
وإذا صل جالسًا فصَلوا جُلوسًا أجمعونَ » وأقيموا الصف فى الصلاة » فإِنَّ إقامة الصف ين خسن 
الصلاة 2( . ش 
[ الحديث ۷۲۲ - طرفه فى : ۷۳٤‏ ] . 
سه ا 5 0 3 4 2 4 5 5 2 0 9 
۳ 5 وشا بو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن الى صلى الله عليه وسلم 
ك 9 2 0 
قال « سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامةٍ الصلاة » . 
قوله ( باب إقامة الصف من تمام الصلاة ) أورد فيه حديث. أبى هريرة « إنما جعل الإمام ليؤتم به » 
وسیانی الكلام عايه ی ٠‏ باب إيجاب التكبير » ,قريباً وى آخره هنا « وأقيموا الصفوف إلخ » وهو المقصود 
بهذه الترجمة » وقد أفرده مسا وأحمد وغيرهما من طريق عبد الرزاق المذكورة عا قبله فجعلوه حديثين . 


الحديث ۷۲4 4 


قوله ( من حسن الضلاة ) قال ابن رشيد : إنما قال البخارى فى الترجمة « من تمام الصلاة » ولفظ 
الحديث « من حسن الصلاة » لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا » وأنه لا يعنى به الظاهر المرثى من ' 
الترتيب » بل المقصود منه الحسن الحكمى بدليل حديث أنس وهو الثانى من حديى الباب حيث عبر بقوله 
« من إقامة الصلاة » . 

قل ف خت نتن رف رة قفر ررق رو أل امت اراد واد 
به الجنس . 

قَوله ( من إقامة الصلاة ) هكذا ذكره البخارى عن ألى الوليد » وذكره غيره عنه بلفظ « من تام 
الصلاة » كذلك أخرجه الإسماعيل عن ابن حذيفة () والبييق من طريق عمان الدارمى كلاهما عنه » وكذلك 
أخرجه أبو داود عن ألى الوليد وغيره وكا ميل واعيره من طرين جبماعة عن شه ٠‏ وراد الإسماعيل 
من طريق ألى داود الطيالسى قال « سمعت شعبة يقول : داهنت فى هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من 
أنس آم لا ؟ انتبى . ولم أره عن قتادة إلا معنعنا » ولعل هذا هو السر فى إيراد البخارى لحديث ألى هريرة 
معه فى الباب تقوية له . واستدل ابن حزم بقوله « إقامة الصلاة » على وجوب تسوية الصفوف قال : لأن 
إقامة الصلاة واجبة . وكل شىء من الواجب واجب ٠‏ ولا يخنى ما فيه » ولا سما وقد بينا أن الرواة لم 
يتفقوا على هذه العبارة . وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث ألى هريرة فاستدل به على أن النسوية سنة 
٠‏ قال : لأن حسن الشىء زيادة على تمامه » وأورد عليه رواية ‏ من تام الصلاة » . وأجاب ابن دقيق العيد 
فقال : قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب لأن تام الشىء فى العرف أمر زائد على حقيقته الى 
لا يتحقق إلا بها » وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به » كذا قال » وهذا الأخذ 
بعيد لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع فى اللسان العربى » وإنما يحمل على العرف إذا 
ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث . 

( تلبيه ) : لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر . 


Zo 


- پاب اث مَنْ َم يم الصفوفٌ 
6 ا معاد بن اشد فال ارتا القفل بن عوسی قال ارتا مید بن غد الطائق 
عن بشير بن يسار الأنصارى عن اني بن مالك « أنهُ قم المدينة » فقيل له :نا کرت هنا مدذ 
يد 0 ا ميد 


ار 


e قال ان رشا 5100 أنس‎ 53001 eT 
» إلا أنك لا تفيمون الصفوف » وتعقب بأن اإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإم‎ 


. » فى مخطوطة الرياض : « عن أي خليفة‎ )١( 
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وأجيب بأنه لعله حمل الأمر فى قوله تعالى لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره 4 على أن المراد بالأمر الشأن 
والحال لا مجرد الصيغة » » فيلزم منه أن من خالف شی من الحال التى كان عليها صلى الله عليه وسلم أن يام 
لا يدل عليه الوعيد المد كور فى الآية » وإنكار أنس ظاهر فى أنهم خالفوا ما كانوا عليه فى زمن رسول الله 
عل الل عليه وسل من إا العنفوفة + قعل هذا تارم فاق انأ . انهبى كلام ابن رشيد ملخصاً . 
وعد تيت ا یی إل أذ لا يق فى > مون 6 ا لما عن ترك واجب . وأما قول 
ابن بطال : إن تسوية الصفوف لما كانت من السئن المندوب إليها التى يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن 
تاركها يستحق الذم » فهو متعقب من جهة أنه لا يازم من ذم تارك السنة أن يكون ۲ا . سلمنا » لكن يرد 
.عليه التعقب الذى قبله . ويحتمل أن يكون البخارى أخذ الوجوب من صيغة الأمر فى قوله « سووا صفوفكم » 
ومن جموم قوله « صاوا كما رأیتمونی أصلى » ومن ورود الوعيد على تركه ١‏ رجح عندة هذه القرائن أن 
إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السئن » ومع القول بأن النسوية 
واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صميحة لاختلاف الجهتين » ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم 
بإعادة الصلاة . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان » ونازع من ادعى الإجماع ار 
عمر أنه ضرب قدم أبى عبان اللبدى لإقامة الصف » وبما صح عن سويد بن غفلة قال « كان بلال يسوى 
مناكبنا ويضرب أقدامنا فى الصلاة » فقال : ماكان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير الواجب وفيه 
نظر » الجحواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة . 


وله ( بشير ) هو بالمعجمة مصغر . 

قوله ( ها أنكرت منذ يوم عهدت ) فى رواية المستملى والكشميبنى « ما أنكرت منا منذ عهذت » . 

قوله ( وقال عقبة بن عبيد ) هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة وهو أخو سعيد بن عبيد 
راوى الإسناد الذى قبله » وليس لعقبة فى البخارى إلا هذا الموضع المعلق » وأراد به بيان “ماع بشير بن 1 
يسار له من أنس » وقد وصله أحمد فى مسنده عن حى القطان عن عقبة بن عبيد الطائى « حدثى بشير بن 
يسار قال : جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا .من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ما أنكرت 
متكي شیا غير أنكم لا تقيمو ن الصفوف » . ش 

٠‏ ( قنبیه ) : هذه القدمة لأنس غير القدمة التى تقدم ذكرها فى « باب وقت العصر » › فإن ظاهر 
الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضى »> وهذا الإنكار أيضاً غير الإنكار الذى 
تقذم ذكره فى « باب تضييع الصلاة عن وقتها » حيث قال « لا أعرف شيئ ما كان على عهد النى صلى الله 
عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت » فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة » وهذاً يدل على أن أهل المدينة كانوا 
ف ذلك الزمان أمثل من غي نه فى السك بالسان . 
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- يسبب إلزاق المنكب بالمنكب والقتم. بالقدم فى الصف 
وقال الثعمان بن بير : ريت الرجل من باق كب بكعبو صاحبه 
6 - شا عمرو بن خالد قال حدكّنا َير عن حُمِيد عن نس عن الى صلى الله عليه 
وس انه اويثوا مفرتع #قن و كبري كن ا ری مك بتكن مامه 


مسافئىل الى مس 
وقدمه بعلمة 4 . 


قوله ( باب إلزاق المنكب با منكب والقدم بالقدم فى الصف ) المراد بذلك المبالغة فى تعديل الصف 
وسد خلله » وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه فى أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند 
أب داود وصححه ابن خخزبمة والحاك ولفظه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقيموا الصفوف وحاذوا 
بين المناكب وسدوا الحلل ولا تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صفاً وصله الله » ومن قطع ضفاً 
قطعه الله ») . 

قوله ( وقال النعان بن بشير ) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصصحه ابن خزيمة من رواية 
أبى القاسم الجدلى واسمه حسين بن الحارث قال « معت النعان بن بشير يقول : أقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسار على الناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ثلاث » والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . 
قال : فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بکعبه » واستدل بحديث النعان هذا على أن 
المراد بالكعب فى آية الوضوء العظ. النا فى جانى الرجل - وهو عند ملت الساق والقدم - وهو الذى 
بمكن أن يلزق بالذى بجنبه » خلافآ لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم » وهو قول شاذ ينسب إلى 
بعض الحنفية ولم يثبته محققوم وأثبته بعضهم فى مسألة الحج لا الوضوء > وأنكر الأصمعى قول من زعم 
أن الكعب فى ظهر القدم . 

قله (عن أنس ) رواه سعيد بن منصور عن هشم فصرح فيه بتحديث أنس لحميد وفيه الزيادة الى 
فى آخره وهی قوله « وكان أحدنا إلخ » وصرح بأنها من قول أنس . وأخرجه الإسماعيل من رواية معمر عن 
حميد بلفظ « قال أنس : فلقد رأيت أحدنا إلخ » وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان فى زمن الى 
صلى الله عليه وس » وببذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته » وزاد معمر فى روايته 
١‏ ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس » . 


۷ - باسبب إذَا قَامّ الرجلٌ عن يَسَارٍ الإمام. 
زل الإمام خلفة إلى بمينه تحت صلاته 


5 5 نے گے ر ا 
الو ل ور فتيبة بن سعيد قال حدتّنا داودٌ عن عمرو بن دينار عن كريب مولى 

رك EEE‏ ةو ر م6 2 L2‏ ا 9 سے ت 
ابن عاس عن ابن عباس رَخِىَ الله عَنهما قال : « صَلَّيْتُ مَعّ الى صل الله عليه وسلم ذات ليلة 
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قت عن يسارو » فأَحَدَ رَسول الله صلی ال عليه وسلّم برأسى من ورائى فجعلنى عن يوين » فصل 
ورك :قجاعة لذن فقام و ول ا 

قوله ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام خلفه إلى مينه تمت صلاته ) تقدم أكثر 
لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين باباً لكن ليس هناك لفظ « خلفه » وقال هناك « لم تفسد صلاتهما » 
بدل.قوله « تمت صلاته » وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا لکن من وجه آخر » ولم ينبه أحد من الشراح 
على حكمة هذه الإعادة » بل أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب . والذى يظهر لى أن حكهما مختلف 
لاختلاف الجوابين » فقوله « لم تفسد صلاتهما » أى بالعمل الواقع مما لكونه خفيفاً وهو من مصلحة 
الصلاة أيضاً » وقوله « تمت صلاته » أى المأموم ولا بضر وقوفه عن يسار الإمام أولا مع كونه فى غير موقفه » 
ولأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم . ويحتمل أن يكون الضمير للإمام وتوجيبه أن الإمام وحده فى مقام 
الصف » ومحاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه ولكن ليس تركاً لإقامة الصف للمصلحة المذكورة » 
فصلاته على هذا لا نقص فيا من هذه الجهة والله أعلم . وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون الضمير للرجل 
لأن الفاعل وإن تأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة فلكل منبما قرب من وجه . قلت : لكن إذا عاد الضمير للإمام 
أفاد أنه احترز أن وله من بين يديه لثلا يصير کال مار بين بديه . 


9 
الاح E‏ تكون عننا 
ا و لي ال يف A‏ 2 ا 5 

"لا - وشا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال : 
o‏ چ 2 1 1 . ٍ- و ا 1 3 

قوله ( باب المرأة وحدها تكوّن صفاً ) أى فى حكم الصف » وبهذا يندفع اعتراض الإسماعيل حيث 
قال : الشخص الواحد لا يسمى صفاً » وأقل ما يقوم الصف باثنين . ثم إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعاً « والمرأة وحدها صف » . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعنى » وإن كان عبد الله بن محمد بن ألى شيبة قد روى هذا 
الحديث أيضاً عن سفيان وهو ابن عبينة . 

قوله ( عن إنعق عن أنس ) فى رواية الحميدى عند أبى نعم وعلى” بن المدينى عند الإسماعيل كلاهما 
عن سفيان « حدثنا إسحق بن عبد الله بن ألى طلحة أنه سمع أنس بن مالك » . 

قله ( صليت آنا ويم ) كذا للجميع > وكذا وقع ف خبر بجی بن حى المشهور من روايته عن 
ابن عيينة . ووقع عند ابن فتحون فها رواه عن ابن السكن بسنده فى الجير المذكور « صليت أنا وسلم » 
بسين مهملة ولام مصغراً فتصحفت على الراوى من لفظ « يتم » ومشى على ذلك ابن فتحون فقال فى ذيله 
على الاستيعاب : سلم غير منسوب وساق هذا الحديث . ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوله 
مالك انا تقدم فى « باب الصلاة على الحصير » وأستدل بقوله « فصففت أنا واليتتم وراءه » على أن السنة فى 
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موقف الإثنين أن يصفا خلف الإمام > خلافاً لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن بميئه والآخر عن 
يساره » وحجتهم ی ذلك حديث ابن مسعود الذى أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه 
والأسود عن شماله » وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان » رواه الطحاوى 

قوله ( وأى أم سلم خلفنا ) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال › وأصله ما بخثى من الافتتان بها 
فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور › وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة » وهو عجيب وف توجيبه 
تعسف حيث قال قائلهم : دليله قول ابن مسعود « أخروهن من حيث أخرهن الله » والأمر الوجوب » 
وحيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل 
لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها » وحكاية هذا تغنى عن تكلف جوابه » والله المستعان . فقد ثبت الہى 

عن الصلاة نى الثوب المغصوب وأمر لابسه أن ينزعه » فلو خالف فصل فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته › 
فلم لا يقال فى الرجل الذى حاذته المرأة ذلك ؟ وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها 
شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنما إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صت صلاته وأثم » وكذلك 
الرجل مع المرأة الى حاذته ولا سما إن جاءت بعد أن دخل ف الصلاة فصلت يجنبه . وقال ابن رشيد : 
الأقرب أن البخارى قصد أن يبين أن هذا مستشى من عموم الحديث الذى فيه « لا صلاة لمنفرد خلف الصف » 
يعنى أنه مختص بالرجال » والحديث المذكور أخرجه ابن حبان من حديث على" بن شيبان » وى صعته نظر 
كنا سنذكره فى « باب إذا ركع دون الصف » واستدل به ابن بطال على حة صلاة المنفرد خلف الصف 
خلافاً لأحمد » قال : لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى » لكن خخالفه أن يقول : إنما ساغ ذلك 
لامتناع أن تصف مع الرجال » بحلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يحذب رجلا من 
حاشية الصف فيقوم معه )١(‏ فافترقا . وباق مباحثه تقدمت فى « باب الصلاة على الحصير » . 
9- پاس ميمنة المسجدٍ والإمام. 

9 وشا موسی حدّكّنا ثاب بن يزيد حدَنّنا عاص عن الشعبي عن ابن عباس رضى 
اله عنهما قال قمث ليلة صل عن يسار التي صلى الله عليه وسلم ا ات E E‏ 
حى أقامتى. عن يميئه ».وقال بيده فن وراتق 6+ 

قوله ( باب ميمنة المسجد والإمام ) ) أورد فيه حديث ابن عباس مختصراً » وهو موافق للترجمة : 
أما للإمام فبالمطابقة » وأما للمسجد فباللزوم . وقد تعقب من وجه آخر » وهو أن الحديث إتما ورد فها 
إذا كان المأموم واحداً > أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد . وكأنه أشار إلى ما أخرجه 


النسالى بإسناد صحيخ عن البراء قال « كنا إذا صلينا خلف النى صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن بمينه » » 
ولق داود بإسناد حسن عن عائشة ئشة مرفوعاً ) أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ( . وأما ما رواه 


)١(‏ فى جواز الجذب المذكور نظر » لأن الحديث الوارد فيه ضعيف » ولان الجذب يفضى إلى إيجاد فرجة فى الصف والمشروع 
سد الخلل » فالأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعاً فى الصف أو يقف عن مين الإمام » والله أعل . 
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ابن ماجه عن ابن عمر قال «قيل للنى صلى الله عليه وسلم : إن ميسرة المسجد تعطلت » فقال : من عر 
ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر » فى إسناده مقال . وإن ثبت فلا يعارض الأول لأن ما ورد لمعنى 


عارض يزول بزواله . 
قول ( حدثنا مومی ) هو ابن إسماعيل التبوذكى ‏ وعاصم هو ابن سلوان . 
ئۆله ( وقال بيده ) أى تناول ؛ ويدل عليه رواية الإساعیلی « فأخذ بيدى » . 
وله ( من ورا ) فى رواية الكشمينى « من ورائه » وهو أوجه . 
م پا إِذًَا كان بين الإمام وَبَيْنَ الوم حاط أو سترة 
قال القن نه نات أن تصل وتيك e‏ 
٠. - 2 2 3 TT‏ م م 
وقال أبو مجلّز : يانم بالإمام - وإن کان بيئهما طريق أو جِدَارٌ - إذا سممَ تكبيرٌَ الإمام 
۹ - شا محمّد قال أخبرنا عبدةٌ عن بحي بن سعيد الأنصارئ عن عَمرةَ عن عائشة 
قال + كان رسو اف صلى الله علي وسَلم صلی ين الى حجرت وجدار ا قصير ؛ 
فرأى الناش شخص النى صل الله عليه و وسم ٠‏ فقام انان ا 
بذلك » فقام ليله الثانية فقام مَعَهُ أناس يُصَلُون بصلاته » صنعوا ذلك لَبَْتيْنِ أو نانا » حى إذا 
كان بعد ذلك جلس رسول اله صلى الله عليو وسل فلم يحرج » فلا أصبح ذكرَ ذلك الاس » فقال : 
إن شيت أن تكب عَليكم صله اللَّيْل » . 
[ الحديث ۷۲۹ - أطرافه فى : ۷۴۰ > ٩۲4‏ ۰ 1۱۲۹ ۰ ۲۰۱۱ 2252 ۱ ]. 
وله ( باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ) أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا ؟ 
والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية » والمسألة ذات خلاف شير » ومنهم من فرق بين 
المسجد وغيره . 
قله ( وقال الحسن ) لم أره موصولا بلفظه » وروی سعيد بن منصور بإسناد تيح عنه فى الر 
يصلى خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به : لا بأس بذلك . 
قوله ( وقال أبو مجلز ) وصله ابن ألى شيبة شيبة عن معتمر عن ليث , بن ای سلم عنه بمعناه » وليث 
ضعيف » لكن أخرجه عبد الرز اق عن ابن ال و ر ا ا ادا 
إسناد صحيح . 
قله (حدثى محمد ) هو ابن سلام » قاله أبو نعم وبه جزم ابن عساكر فى روايته » وعبدة هو 
ابن سليمان . 
قوله ( فى حجرته ) ظاهره أن المراد حجرة بيته » وبدل عليه ذكر جدار الحجرة » وأوضح منه 
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رواية حماد بن زيد عن يحبى عند أبى نعم بلفظ « کان يصلی فى حجرة من حجر أزواجه » ويحتمل أن المراد 
الحجرة التى كان احتجرها فى المسجد بالحصير كما فى الرواية الى بعد هذه » وكذا حديث زيد بن ثابت 
الذى بعده » ولأبى داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبى سلمة عن عائشة أنها هی الى نصبت له 
الحصير على باب بيتها » > فإما أن يحمل على التعدد » أو على الجاز فى الجدار وفى نسبة الحجرة إليها . 

له ( فقام ناس ) فى رواية الكشمينى ١‏ فقام أناس » وهذا موضع الترجمة لأن مقتضاه أنهم كانوا 
يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها . 

قوله ( فقام ليلة الثانية ) كذا للأكثر » وفيه حذف تقديره ليلة الغداة الثانية » وفى رواية الأصيل 
« فقام الليلة الثانية » . 

قله ( فلما أصبح ذكر ذلك الناس ) أى له › وأفاد عبد الرزاق أن الذى خاطبه بذلك تمر رضى الله 
عنه » أخرجه عن معمر عن الزهرى عن عروة عنما . 

قوله ( أن تكتب عليكم ) أى تفرض + وهی رواية حماد بن زيد عند أبى نعم » وكذا رواه عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن الزهرى عن عروة عنها » وستأتى بقية مباحثه فى كتاب التبجد إن شاء الله تعالى . 
ا ١‏ باسبب صلاة الليْل 

- وشا إبراهم بن المنذِرٍ قال حدثّنا ابن ای الفديك قال حدثّنا ابن أى ذئب عن 

ا رس E‏ ا 
ل وير يبط بلنهار حر بلي > فشاب إليه وكا اقرا ورا 

e Sr -_ 1‏ بن حَمّاد قال حَدَثنا وهب قال حا مربى بين عفية عن 
سال أ افر عن ُتر من سد عن زیو بن قات ٠‏ نوو ل مل ل علو وس لع حبر 
ال انه قال : : من حصير - فى رمضان فصل فيها لَّالَ فصل بِصَلَايِ ناس من أصحابع 
ا بيه كن يعلد فض إليهم تقال : قد عرفت الذى رأيت من صَنيوكم » ل 
انش فى مركم ٠‏ فن أنفن اللاو صَلاة اراي اللا . 
لله عليو وسلم 

[ الحديث ۷۴۱ - طرفاء فى : ٩۱۱۴۳‏ ۰› ۷۲۹۰ ]. 


قوأه ( باب صلاة الليل ) كذا وقع فى رواية المستملى وحده » ولم يعرج عليه أكثر الشراح ولا ذكره 
الإسماعيل » وهو السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها » ولا كانت الصلاة بالخائل قد يتخيل . 
أنها مانعة من إقامة الصف . ترج لها وأوردها ما عنده فيها > فأما صلاة الليل بخصوصبها فلها كتاب مفرد 
سيأ فى أواخر الصلاة » وكأن النسخة وقع فيبا تكربر لفظ « صلاة الليل » وهى الجملة اتی فى آخر الحديث 


٠ Yo‏ -كتاب الأذان 


الذى قبله فظن الراوى أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ « باب » وقد تكلف ابن رشيد توجيبها بما حاصله : 
إن من صلى بالليل مأموما فى الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل . وأبعد منه من قال : يريد أن من 
صل بالليل مأموماً فى الظلمة كان كن صلى وراء حائط . ثم ظهر لى احتال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة 
فحذف لفظ جماعة . والذى يأنى فى أبواب التبجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها فى عدد الركعات أو 
فى المسجد أو البيت ونحو ذلك . ! 


قوڵه ( عن المقبرى ) هو سعيد » والإسناد کله مدنيون . 

قله ( ويحتجزه ) كذا للأكثر بالراء أى يتخذه مثل الحجرة » وفى رواية الكشميينى بالزاى بدل 
الراء أى عله حاجزاً بينه وبين غيره . 

قوله ( فئاب ) كذا للأكثر مثلثة ثم موحدة أى اجتمعوا » ووقع عند الحطالى « آبوا » أى رجعوا » 
وف رواية الكشميبنى والسرخسى « فثار » بالمثلثة والراء أى قاموا . 

قوله ( فصلوا وراءه ) كذا أورده مختصراً > وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة فى الرواية الى 
قبل هذه كانت حصيراً . وقد ساقه الإسماعيل من وجه آخر عن ابن ألى ذئب تاماً » وسنذكر الكلام على 
فوائده فى كتاب التّبجد إن شاء الله تعالى . 

قوله ( عن سالم أبى النضر ) كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة » وخالفهم ابن جريج عن موسى 
فم يذكر أبا النضر فى الإسناد أخر جه النسائى » ورواية الجماعة أولى Oa‏ 
يرفعه فى الموطأ » وروى عنه خارج الموطأ مرفوعاً ٠‏ وفيه ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق أولهم 
مومى المذكور . 

قوله ( حجرة ) كذا للأكثر بالراء » وللكشميينى أيضاً بالزاى . 

قوله ( من صنيعكم ) كذا للأكثر وللكشميى بضم الصاد وسكون النون › وليس المراد به صلائهم 
فقط » بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إلهم »> وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه ناكم كنا ذكر 
المؤلف ذلك فى الأدب وفى الاعتصام » وزاد فيه وحتى خشيت أن يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قَتم به » 
وقد استشكل الحطالى هذه الحشية كنا سنوضحه فى كتاب البجد إن شاء الله تعالى . 


قله ( أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة ) ظاهره أنه يشمل جميع النوافل » لآن المراد 
بالمكتوبة المفروضة › لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع > وكذا ما لا بخص المسجد كركعتى التحية › 
كذا قال بعض أتمتنا . ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع فى البيت وف المسجد معاً فلا تدخل تحية 
المسجد لأنها لا تشرع ف البيت ء وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة > وهل يدخل ما وجب 
بعارض كالمنذورة ؟ فيه نظر ٠‏ والمراد بالمكتوبة الصلوات الحمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة » والمراد 
بالمرء جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وساي « لا تمنعوهن المساجد وبيوتن 
خير لمن » أخرجه مسم ء قال النووى : إنما حث على النافلة فى البيت لكونه أخنى وأبعد من الرياء » وليتبرك 


e ۷۴۳۴٤-۷۳۲ الحديث‎ 


البيت بذلك فتئزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان » وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله « فى بيته » بيت غيره 
ولو أمن فيه من الرياء . 

قله ( قال عفان ) كذا فى رواية كريمة وحدها » ولم يذكره الإسماعيلى ولا أبو نعم » وذكر خلف 
فى الأطراف فى رواية حماد بن شاكر « حدثنا عفان » وفيه نظر لأنه أخرجه فى كتاب الاعتصام بواسطة 
بينه وبين عفان . ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع موسى بن عقبة له من ألى النضر . والله أعلم . 

( خاتهة ) : اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مائة واثنين وعشرين 
حديثاً » الموصول منها ستة وتسعون » والمعلق ستة وعشرون » المكرر منها فيه وفما مضى تسعون حديثاً » 
الخالص اثنان وثلاثون ٠‏ وافقه مسلم على تخريحها سوى تسعة أحاديث وهى : حديث ألى سعيد فى فضل 
الجماعة » وحديث أبى الدرداء « م#أعرف شياً » » وحديث أنس « كان رجل من الأنصار ضخماً » » 
وحديث مالك ٠‏ بن الحويرث ى صفة الصلاة » وحديث ابن عمر « لا قدم المهاجرون » وجات أل هة 
و يصلون قان أضارو ا 6.وحديت النعان الى ى الصفوك + وخديت ان :« كان أحدنا ارق كه + 
وحديثه فى إنكاره إقامة الصفوف . وفيه من الاثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثراً كلها معلقة 
إلا أثر ابن عمر أنه « كان يأكلى قبل أن يصلن » > وأثر عمان « الصلاة أحسن ما يعمل الناس » فإنهما موصولان 
والله سبحانه وتعالى أعلى . 


۲ - بإاسبب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 
1 2 € ر ع ك ر 3 E‏ و 
۲ = ورظنا أبو اليّمان قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخمبرنى أنس بن مالك 
e ٤‏ ركم 1 ر ته 0 3 فم ا 
عله - فصل نا يو صلا من اللاو وهو اع » لين وا ودا ثم قال لذ سم : إِنَمَا 


جل الإمام لیوتم به ا » وإذًا ركع فاركمُوا » وإذًا رُم فارقعوا » وإذا 
سَجَدَ فاسّجِدُوا » وإذا قال سَمِعْ ونان لمر حه فك ازا ترك ولك الد 6 


له 


۴ - يشا قتيبة بن سعيد ال ليك عن ابن شهاب عن انس ين الك أنه قال ودر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرّس فجُحش » فصلى لنا قاعدًا > فصلّينا معه قعودًا . ثم انصرّفٌ 
فقال : إِنَّمَا الإمام - أو إِنّمَا جُعل الإمام ‏ ليُؤتم به » فإذا كبر فكبرُوا » وإذا ركع فاركعوا » وإذا 
رفع فارقعوا » وإذا قال سمح اله لمن حَودّه فقولوا ربّنا لَك الحمدٌُ » وإذا سّجِدَ فاسجدوا» . 


3 


که 03 7 03 د و ا ر 3 م 2 

4 - وش أبو اليمانٍ قال أخبرنا شعيب قال حدثى أبو الزناد عن الاعرج عن ألى 

و ري 5 24é‏ ا إلى کر حم و وه تي 50 كر ارتو 1 
هريرة قال : قال البى صلى الله عليه وسلم « إنما جعل الإمام ليؤتم به > فإذا كبر فكبروا »> .وإذا 


١٠١ ot‏ کتاب الأذان 


رك فاركعوا » وإذا قال سمع اله لمن حَوده فقولوا رَبْنَا ولك الحمدٌ » وإذا سَجَدَ فاسجدوا » وإذا 
م 3 و 2 
صلى جالسًا فصلوا جُلوسًا أجمعونٌ » . 


( أبواب صفة الصلاة ) . وله ( باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ) قيل : أطلق الإيجاب والمراد 
الوجوب تجوز » لأن الإيجاب خطاب الشارع » والوجوب ما يتعاتق با مكاف وهو المراد هنا . ثم الظاهر 
أن الواو عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب وإما على المضاف إليه وهو التكبير » والأول أولى إن كان المراد 
بالافتتاح الدعاء لكنه لا يحب » والذى يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع » وأن المراد بالافتتاح الشروع 
فى الصلاة . وأبعد من قال إنها بمعنى الموحدة أو اللام » وكأنه أشار إلى حديث عائشة « كان النى صلى الله 
عليه وسا يفتتح بالتكير » وسیاتی بعد بابين حديث ابن عمر ‏ رأيت النى صلى الله عليه وسال افتتح التكبير 
فى الصلاة » واستدل به وبحديث عائشة على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظم > وهو قول 
الجمهور » ووافقهم أبو يوسف . وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظم . ومن حجة الجمهور 
حديث رفاعة فى قصة المبىء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ « لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع 
الوضوء مواضعه ثم يكبر » ورواه الطبرانى بلفظ « ثم يقول الله أكبر » وحديث ابی حميد « کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال : الله أكبر » أخرجه ابن ماجه وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان » وهذا فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول « الله أكبر » . وروى البزار بإسناد صحيح 
على شرط مسم عن عل وأن البى صلى الله عليه وسم كان إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر » ولأحمد 
والنساثى من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « الله أكبر 
كلما وضع ورفع » ثم أورد المصنف حديث أنس « إئما جعل الإمام ليؤتم به » من وجهين ثم حديث ألى هريرة 
فى ذلك » واعترضه الإسماعيل فقال : ليس فى الطريق الأول ذكر التكبير ولا فى الثانى والثالث بیان جاب 
التكبير وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام قال : ولو كان ذلك إيجاباً للتكبير لكان قوله « فقولوا ربنا 
ولك الحمد » إيجاباً لذلك على المأموم . وأجيب عن الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث أنس من 
الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه الليث » وإنما احتاج إلى ذكر الطريق الختصرة لتصريح الزهرى فيا 
بإخبار أنس له » وعن الثانى بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك » وفعله بيان لمجمل الصلاة » وبيان الواجب 
واجب » كذا وجهه ابن رشيد » وتعقب بالاعتراض اثالث ولیس بوارد على البخارى لاحټال أن يكون 
قائلا بوجوبه كما قال به شيخه إسحق بن راهويه . وقيل فى الجؤاب أيضاً » إذا ثبت إيجاب التكبير فى حالة 
من الأحوال طابق الترجمة » ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث » وأما الإمام ففسكوت عنه . ويمكن 
أن يقال : فى السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره بإذا التى تختص با يجزم بوقوعه . وقال الكرمانى : الحديث 
دال على الجزء الثانى من الترجمة لأن لفظ « إذا صلى قائماً » متناول لكون الافتتاح فى حال القيام فكأنه قال : 
إذا افتتح الإمام الصلاة قائماً فافتتحوا أنتم أيضاً قياماً . قال : ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع والمعنى باب 
إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة » فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل . انتبى . ومحصل كلامه أنه لم يظهر 
له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث » والله أعلم . وقال فى قوله « فقولوا ربنا ولك الحمد » لولا الدليل 


الحديث وناب هه" 


الخارجى وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضاً واجباً . انتبى . وقد قال بوجوبه جماعة من السلف 
منهم الحميدى شيخ البخارى ٠‏ وكأنه لم يطلع على ذلك . وقد تقدم الكلام على فوائد المن المذكور مستوق 
فى « باب إنما جعل الإمام ليؤتم به » . ووقع فى رواية المستملى وحده فى طريق شعيب عن الزهرى « وإذا 
جد فاسجدوا » . ووقع فى رواية الكشميينى فى طريق الليث « ثم انصرف ) بدل قوله « فلما انصرف » 
وزيادة الواو فى قوله « ربنا لك الحمد » وسقط لفظ « جعل » عند السرخسى فى حديث ألى هريرة من قوله 
« إنما جعل الإمام ليؤثم به » . 

( فائدة ) : تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور » وقيل شرط وهو عند الحنفية » ووجه عند الشافعية › 
وقيل سنة وال انوا الاو لين E ERE RR‏ عر معد ين N‏ رالا وراعي 
ومالك ولم بُ يشبت عن أحد منهم تصريحاً » وإنما قالوا في فيمن أدرك الإمام راكعاً تجزثه تكبيرة الركوع .نم 
تكله اکر من اکن زر الع بن خلية وات كل اه > ومخالفتهما للجمهور كثيرة . 

( تبيه ) : الم يختلف فى إيجاب النية فى الصلاة » 5 إليه المصنف فى أواخر الإبمان حيث 
قال : « باب ما جاء فى قول النى صلى الله عليه وسلٍ الأعمال بالنية » فدخحل فيه الإيمان والوضوء والصلاة 
والزكاة إلى آخر كلامه . 


8 - پا رفع اليدّين فى التكبيرة الأولى مع الافيتاح, سوا٤‏ 
هما - مشا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عباد الله عن أبيه 
١‏ أن رسول اله صل اله عليو وسل كان برقع ييو حَدْوَ مكو إذا اتح الصلاة ‏ وإذا كير للركوع + 
وإذا رقع أسَهُ من الركوع رفتهما كذلك أيضًا وقال : سم الله ل ك راولت الخد ب ركان 
ليقع ذلك ال 


[ الحديث ۷۳١‏ أطرافة فى : ۷۳۹ › ۷۳۸ › ۷۳۹ ]. 


له ( باب رفع ١‏ ليدين فى التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ) هو ظاهر قوله ىق حديث الباب 
« يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » وفى رواية شعيب الآتية بعد باب « يرفع يديه حين يكبر » فهذا ذليل المقارنة . 
وقد ورد تقديم الرفع على التكيير وعكسه أخرجهما مسل > فى حديث الباب عنده من رواية ابن جريج 
وغيره عن ابن شہاب بلفظ « رفع يديه ثم كبر » وى حديث مالك بن الحويرث عنده ١‏ دكبر ثم رفع يديه ) 
وف المقارنة وتقديم الرفع على التكبير حلاف بين العلماء » والمرجح عند أصحابنا المقارئة » وم أر من ٠‏ قال 
بتقديم التكبير على الرفع » ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبى داود بلفظ « رفع يديه مع التكبير ( 
وقضية المعية أنه ينتهبى بانتهائه » وهو الذى صححه النووى فى شرح المهذب ونقله عن نص الشافعى » وهو 
المرجح عند المالكية . وصمح فى الروضة - تبعاً لأصلها - أنه لا حد لانتبائه . وقال صاحب المداية من 
الحنفية : الأصح يزفع ثم يكبر » لأن الرفع ننى صفة الكبرياء عن غير الله > والتكبير إثبات ذلك له › 
والننى سابق على الإثبات كما فى كلمة الشبادة . وهذا مبنى على أن الحكمة فى الرفع ما ذكر . وقد قال فريق 
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من العلماء : الحكمة فى اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعى . وقد ذكرت فى ذلك مناسبات أخر فقيل : 
معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة » وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله 
الله أكبر . وقيل إلى استعظام ما دخل فيه » وقيل إشارة إلى تمام القيام » وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعبود » وقيل ليستقبل يجميع بدنه » قال القرطبى : هذا أنسبها . وتعقب . وقال الربيع قلت للشافعى : 
ما معنى رفع اليدين ؟ قال : تعظم الله واتباع سنة نبيه . ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال : رفع اليدين 
من زينة الصلاة . وعن عقبة بن عاهر قال « بكل رفع عشر حسنات » بكل إصبع حسنة ) . 

قله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنی » وی روايته هذه عن مالك خلاف ما فى روايته عنه 
فى الموطأ » وقد أخرجه الإسماعيلى من روايته بلفظ الموطأ . قال الدارقطنى : رواه الشافعى والقعنى » 
وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع . قال : وحدث به عن مالك فى غير 
ا مهد والقطان وخرمم بإثباته . وقال ابن عبد البر كل من رواه عن ابن شهاب أثبته 
غير مالك فى الموطأ خاصة » قال النووی فى شرح مسل : أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام » ثم قال بعد أسطر : أجمعوا على أنه لا يجب شىء ء من الرفع » إلا أنه حكى وجوبه عند 
تكبيرة الإحرام عن داود » وبه قال أحمد بن سيار من أععابنا اه . واعترض عليه بأنه تناقض » وليس كما 
قال المعترض » فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده عنما أو لأن الاستحباب لا يناف 
الوجوب » وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه أن مالکاً قال فى روايته عنه إنه لا يستحب » 
نقله صاحب التبصرة مذ منهم » وحكاه الباجى عن كثير من متقدميهم . وأسلم العبارات قول ابن,المنذر : لم 
فوا أن رسول اله صل الله عليه وسل کان برقع يلكيه إذا افتتخ اعد . وقول ابن عبد البر : أجمع العلماء 
على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . ومن قال بالوجوب أيضاً الأوزاعى والحميدى شيخ البخارى 
وابن خزيمة من أصعابنا نقله عنه الحا فى ترجمة محمد بن على العلوى » وحكاه القاضى حسين على الإمام , 
حون وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجحاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعى 
والحميدى . قلت : ونقل بعض الحنفية عن ألى حنيفة يأم تاركه » وأما قول النووى فى شرح المهذب أجمعوا 
على استحبابه ونقله ابن المنذر ونقل العبدرى عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم » ونقل القفال عن 
أحمد بن سيا رأنه أوجبه » وإذا لم يرفع لم تصح صلاته » وهو مردود بإجماع من قبله » وفى نقل الإجماع نظر 
فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه ونقله القفال فى فتاويه عن أحمد بن سيار الذى مضى ونقله 
القرطى فى أوائل تفسيره عن بعض الالكية وهو مقتضى قول ابن خزيمة إنه ركن » واحتج ابن حزم 
بعواظبة النى صلی الله عليه وس على ذلك وقد قال « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وسيأتى ما يرد عليه فى ذلك 
فى الباب الذى يليه » ويأتى الكلام على نماية الرفع بعد بباب . 


٤‏ - باسبب رفع اليّدينِ إذا كبر » وَإذا ركم » وَإذا رفع 
I: 01 > 33 : 5‏ فى 
65 وشا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخيرتا يونس عن الزهرى 


ت 1 1 7 1 ٤‏ م ل اال 
أخبرنى سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرٌ رضى الله عنهما قال « رأيت رسول اله صل الله عليه 


الحديث ¥۴۷ 2 . | YoY‏ 
a 9‏ ف ا “ا 8 0 ا رن 2 و 3 
وسلّم إذا قامّ فى اللاو رفم يديه حتى يكونا حَذُوَ مََكبَيهِ » وكان يفعلٌ ذلك حين يُكبر للركوع » 
ا 0 ;3 کر مي 1 
ويفعلٌ ذلك إذا رفع رأسة من الركوع ويقول : سمع الله لمن حَيِدَه » ولا يفعلٌ ذلك فى السجود » . 
95 2 8 2 11 7 1 - 0 
۷ - رش إسحاق الواسطى قال حدّنا خالد بن عبد اله عن خاليد عن ألى قلابة « أنه 
رأى مالك بن الحُوَيِرثُ إذا صل كبرَ ورقم يديو » وإذًا أرادٌ أن يركع رفع يديه » وإذا رفع رأْسَهُ 
5 ل و 5 أ 1 02 
منّ الركوع رَفمَ يده » وحدّث أن رسول اله صل الله عليه وسلّم صَنَمَ هكذا ». 


قله ( باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ) قد صنف البخارى فى هذه المسألة جزءاً 
منفرداً » وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال البخارى : ولم يستان 
الحسن أحداً . وقال ابن عبد البر : كل من روى عنه ترك الرفع فى الركوع والرفع منه روى عنه فعله 
إلا ابن مسعود . وقال محمد بن نصر المروزى : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . 
وقال ابن عبد البر() : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا.ابن القاسم . والذى نأخذ به الرفع على 
حديث ابن جمر » وهو الذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك » ولم يحك الترمذى عن مالك غيره » ونقل 
الحطابى وتبعه القرطبى ف المفهم أنه آخر قولى مالك وأصحهما » ول أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكاً 
إلا بقول ابن القاسم . وأما الحنفية. فعوّلوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك . 
وأجيبوا بالطعن فى إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخره » وعلى تقدير كته فقد أثبت ذلك 
سام ونافع وغيرهما عنه » وستأتى رواية نافع بعد بابين » والعدد الكثير أولى من واحد › لاسها وهم مثبتون 
وهو ناف » مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجباً ففعله تارة وتركه أخرى : وما يدل 
على ضعفه ما رواه البخارى فى « جزء رفع اليدين » عن مالك أن ابن عمر کان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه 
إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا » واحتجوا بحديث ابن مسعود « أنه رأى البى صلى الله عليه وسلم يرفع 
يديه عند الافتتاح ثم لا يعود » أخرجه أبو داود » ورده الشافعى بأنه لم يثبت » قال : ولو ثبت لكان المثبت 
مقدماً على الناى » وقد صححه بعض أهل الحديث » لكنه استدل به على عدم الوجوب » والطحاوى إنما 
نصب الحلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعى وبعض أهل الظاهر › ونقل البخارى عقب حديث ابن تمر 
فى هذا الباب عن شيخه على بن المدينى قال .: حق على المسلمين أن يرفعوا يديهم عند الركوع والرفع منه 
لحديث ابن عمر هذا » وهذا فى رواية ابن عساكر . وقد ذكره البخارى فى « جزء رفع اليدين » وزاد : 
وكان على" أعلم أهل زمانه . ومقابل هذا قول بعض الحنفية إنه يبطل الصلاة . ونسب بعض متأخرى المغاربة 
فاعله إلى البدعة » ولهذا مال بعض محققيهم كا حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءاً هذه المفسدة . وقد قال 
البخارى فى « جزء رفع اليدين » : من زع أنه بدعة فقد طعن فى الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه . 
قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع . انتبى . والله أعلم . وذكر البخارى أيضاً أنه رواه سبعة عشر 


. » فى مخطوطة الرياض : ر ابن عبد الحكم‎ )١( 
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رجلا من الصحابة » وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده من رواه العشرة المبشرة » وذكر شيخنا أبو الفضل 
الحافظ أنه تنيع من رواه من الصحابة فبلغوا خسين رجلا . 


قؤله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . وأفادت هذه الطريق تصريح 
الزهرى بإخبار سالم له به . 

قله ( عن أبيه ) سماه غير أبى ذر فقالوا « عن عبد الله بن عمر » . 

له (حين يكبر للركوع ) أى عند ابتداء الركوع » وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكورة 
.ف الباب حيث قال « وإذا أراد أن يركع رفع يديه » وسيأتى فى « باب التكبير إذا قام من السجود ) من 
حديث أبى هريرة « ثم يكبر حين يركع » . 

قله ( ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ) أى إذا أراد أن يرفع . ويؤيده رواية أبى داود من 
طريق الزبيدى عن الزهرى بلفظ « ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه » ومقتضاه 
أنه يبتدئ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع » وأما رواية ابن عيينة عن الزهرى الى أخرجها عنه أحمد 
وأخرجها عن أحمد أبو داود بافظ « وبعد ما يرفع رأسه من الركوع » فعناه بعد ما يشرع فى الرفسع 
لنتفق الروايات . 

قوله ( ولا يفعل ذلك فى السجود ) أى لا فى الهوى إليه ولا فى الرفع منه كما فى رواية شعيب فى 
الباب الذى بعده حيث قال « حين يسجد ولا حين يرفع رأسه » وهذا يشمل ما إذا نض من السجود إلى 
الثانية والرابعة والتشمدين » ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضاً لكن بدون تشہد لكونه غير واجب () وإذا 
قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على ننى ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة » لكن قد 
روى بحي القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً هذا الحديث وفيه « ولا يرفع بعد ذلك » أخرجه 
الدارقطنى. فى الغرائب بإسناد حسن . وظاهره يشمل الى عما عدا المواطن الثلائة » وسيأق إثبات ذلك فى 
موطن رابع بعد بباب . ۴ 

قوله ( عن خالد ) هو الحذاء » وف رواية المستملى والسرخسى « حدثنا خالد » .. 

. قله ( إذا صلی كبر ورفع يديه ) فى رواية مسار « ثم رفع » وزاد مسلم من رواية نصر بن عاصم عن 
مالك بن الحويرث « حتى يحاذى بهما أذنيه » ووه الحب الطبرى فعزاه للمتفق . 

وله ( وحدث ) أى مالك بن الحويرث ٠»‏ وليس معطوفاً على قوله « رأى » فيبى فاعله أبو قلابة 
فيتصير مرسلا . 


)١(‏ مراده عند الشافعية وجماعة من أهل الم > والصواب وجوبه كا هو مذهب أحمد وجماعة » لكونه صل الله عليه وسل 
فعله وداوم عليه و جد السو لما تركه سبوا » ولمموم قوله صل الله عليه وسل : « صلوا کا رأيتموفى أصلى » والله أعلٍ . 


الحديث ۷۳۸ ۷۳۹ ٠‏ لمن 


1o 28 


ل 
+7 - شا بو البمان قال حرا عب عن الزهرئ قال أخبرنا مالم بن عبد أن عب اله 
ادن عمر رضي الله عنهما قال « رابت الننبى صل اله علي وسم افتتح التكبيرَ فى الصلاة ق فرقع يديه 
ین کر کے اا کار سكي وو کر ركو فعل مثلّه » وإذا قال سمع الل لمن حَمِدَه 
فعل مِثِلّهُ وقال : ربنا ولّك الحمدٌ e Ty‏ 
قوله ( باب إلى أبن يرفع يديه ) لم جزم المصنف بالحكم كنا جزم به قبل وبعد جرياً على عادته فما إذا 
قوی الحلاف > لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليله . 


CE INE E COE E 
. وسنذ كر هناك من عرفنا اسمه من أصحابه المذكورين إن شاء الله تعالى‎ 

قله ( حذو منكبيه ) بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة أى مقابلهما » وا منكب مجمع عظ العضد 
والكتف » وبهذا أخذ الشافعى والجمهور . وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند 
مسلم ء وى لفظ له عنه حتى يحاذى بهما فروع أذنيه » وعند أب داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه 
عن وائل بن حجر بلفظ « حتى حاذتا أذنيه » ورجح الأول لكون إسناده أصح . وروى أبو ثور عن الشافعى 
أنه جمع بينهما فقال : يحاذى بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين . ويؤيده رواية أخرى عن وائل 
عند ألى داود بلفظ « حتى كانتا حيال منكبيه » وحاذى بإبباميه أذنيه » وبهذا قال المتأخرون من المالكية 
فيا حكاه ابن شاس ف الجواهر لکن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه فى 
الافتتاح » وى غيره.دون ذلك » أخرجه أبو داود . ويعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع أكان ابن عمر 
يجعل الأولى أرفعهن ؟ قال : لا : ذكره أبو داود أيضاً وقال : لم يذ كر رفعهما دون ذلك غير مالك فيا أعلم . 

قله ( وإذا قال مع الله لمن حمده فعل مثله ) ظاهره أنه يقول التسميع فى ابتداء ارتفاعه من الركوع › 
وسيأق الكلام عليه بعد أبواب قليلة . 

( فائدة ) : لم يرد ما يدل على التفرقة فى الرفع بين الرجل والمرأة » وعن الحنفية يرفع الرجل إلى 
الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها . والله أعلم . 


5 پا رفع اليدّين إذا قام من الركعتين 
4 - مش عیاش قال حدَنّنا عبد الأعلى قال حدّئنا عُبَيدٌ الل عن نافع « أن ابن عمرٌ 


کان إذا دحل فى الصّلاةٍ ة كبر ورفم يد بهو » وإذًا ركع رفع يديه » وإذا قال سمح الله لمن حيدّه رفع 


( م“ ۱۷ « ج ۲ + فتح البارى ) 
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يديه و » وإذا قام من الركتتين رفع ييه . ورفمَ ذلك ابن عمر إلى نب الو صل الله علي ولم ؛ . 


واه حن ب سلب عن یوب عن نانع عن ابن عمر عن اله صل لله عليه وس E‏ ابن طُهمان 
ل 
عن يوب وموسى بن عقبة مختصراً . 


وله ( باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ) أى بعد النشہد ء فيخرج ما إذا تركه ونهض فاا 
من السجود لعموم قوله فى الرواية الى قبله « ولا حين يرفع رأسه من السجود » » ويحتمل حمل الى هناك ٠‏ 
على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوى قائماً . وأبعد من استدل بقول سالم فى 
روايته « ولا يفعل ذلك فى السجود » على موافقة رواية نافع فى حديث هذا الباب حيث قال « وإذا قام من 
الركعتين » لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه أثبته بل هو ساكت عنه . وأبعد أيضاً من استدل برواية سالم على 
ضعف رواية نافع » والحق أنه ليس بين روايتى نافع وسالم تعارض » بل فى رواية نافع زيادة لم ينفها 
سام » وستأنى الإشارة إلى أن سالا أثبتها من وجه آخر . 

قله ( حدثنا عياش ) هو بالمثناة التحتانية وبا معجمة وهو ابن الوليد الرقام » وعبد الأعلى هو ابن 
عبد الأعلى » وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص . 

له ( ورفع ذلك ابن عر إلى انى صل الله عليه وسل ) فى رواية ألى ذر « إلى نی الله صلى الله 

عليه وسلم » قال أبو داود : رواه الثقنى يعنى عبد الوهاب عن عبيد الله فم يرفعه وهو الصحيح ء وكذا رواه 

الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعنى عن نابج موقوفاً » وحكى الدارقطنى فى العلل الاختلاف فى وقفه 
ورفعه وقال : الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى . وحكى الإسماعيل عن بعض مشاه الف اوها إلى أن 
عبد الأعلى أخطأ فى رفعه » قال الإسماعيى : وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقنى والمعتمر يعنى 
عن عبيد الله فرووه موقوفاً عن ابن عمر . قلت : وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كنا قال » 
لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أخرجهما البخارى فى « جزء رفع اليدين » وفيه 
الزيادة » وقد تود بع نافع على ذلك عن ابن عمر » وهو فا رواه أبو داود وصححه البخارى فى الجزء المذ كور 
: من طريق محارب بن دثار عن ابن تمر قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام فى الركعتين كبر ورفع 
يديه » وله شواهد منها حديث أبى حميد الساعدى وحديث على بن ألى طالب أخرجهما أبو داود وصمحهما 
ابن خزيمة وابن حبان » وقال البخارى فى الجزء المذكور : ما زاده ابن عمر وعلى وأبو حميد فى عشرة 
من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح » لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد 
بعضهم على بعض ٠‏ والزيادة مقبولة من أهل العم . وقال ابن بطال : هذه زيادة يحب قبوها لمن يقول بالرفع . 
وقال الحطابى : ل يقل به الشافعى » وهو لازم على أصله فى قبول الزيادة . وقال ابن خزيعة : هو سنة » 
وإن لم يذكره الشافعى فالإسناد ميح » وقد قال : قولوا بالسنة ودعوا قولى )١(‏ . ؤقال ابن دقيق العيد : 
قياس نظر الشافعى أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائذاً على من اقتصر 


)۱( قد أحسن ابن خزمة فى هذا قدس الله روحه » وهذا هو اللائق به رحمه الله , 
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عليه عند الافتتاح » والحجة و فى ا موضعين واحدة » وأول راض سيرة من يسيرها قال + والضوات إثباته » 
وأما كونه مذهباً للشافعى لكونه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبى ففيه نظر . انتتبى . ووجه النظر أن 
محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعى » أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده 
أو تأوله بوجه من الوجوه فلا » والأمر هنا محتمل . واستنبط اليبيق من كلام الشافعى أنه يقول به لقوله فى 
حديث أبى حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها : وبهذا نقول . وأطلق النووى ف الروضة أن الشافعى 
نص عليه » لكن الذى رأيت فى الأم خلاف ذلك فقال فى « باب رفع اليدين فى التكبير فى الصلاة » بعد أن 
أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتکلم عليه : ولا نأمره أن يرفع يديه فی شىء ء من الذكر فى الصلاة الى 
لها ركوع وعجود إلا فى هذه المواضع الثلاثة . وأما ما وقع فى أواخر البويطى : يرفع يديه ق كل خفض 
ورفع » > فيحمل الحفض على الركوع والرفع على الاعتدال » وإلا فحمله على ظاهره يقتضى استحبابه ق 
السجود أيضاً وهو خلاف ما عليه الجمهور » وقد نفاه ابن عمر . وأغرب الشيخ أبو حامد فى تعليقه فنقل 
الإجماع على أنه لا يشرع الرفع فى غير المواطن الثلاثة » وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس 
وطاوس ونافع وعطاء ء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية » وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة 
وابن المنذر وأبو على الطبزى والببيق والبغوى وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ . وأصح ما وقفت 
عليه من الأحاديث ف الرفع فى السجود ما رواه النسائى من رواية سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن بن الحويرث ٠‏ أنه رأى انی صل الله عليه وسل يرفع يديه فى صلاته إذا ركع > وإذا 
رفع رأسه من ركوعه » وإذا جمد » وإذا رفع رأسه من جوده حتى يحاذى بهما فروع أذنيه » وقد أخرج 
مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير (1) كما ذكرناه فى أول الباب الذى قبل هذا » ولم ينفرد به سعيد فقا تابعه 
مام عن قتادة عند ألى عوانة فى عيحه . وق الباب عن جماعة من الصحابة لا محلو شىء منها عن مقال › 
وقد روى البخارى فى « جزء رفع اليدين » فى حديث على المرفوع « ولا يرفع يديه ف شىء من صلاته 
وهو قاعد » وأشار إلى تضعيف ما ورد فى ذلك . 
( تنبيه ) : روى الطحاوى حديث الباب فى مشكله من طريق نصر بن على عن عبد الأعلى بلفظ 
٠‏ كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع وركوع وحجود وقيام وقعود وبين السجدتين وبذكر أن التي صلى الله 
نه ع اك الم امور اد 1 
نصر بن على المذكور بلفظ عياش شيخ البخارى » وكذا رواه هو وأ بو نعم من طرق أخرى عن عبد الأعلى 
كذلك . 
قله ( رواه حماد بن سلمة عن أيوب إلخ ) وصله البخارى فى الجزء ء المذ كور عن موسى بن إسماعيل 
عن حماد مرفوعاً ولفظه «كان إذا كبر رفع يديه » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع » . 
قله ( ورواه ابن طهمان ) يعنى إبراهم عن أيوب وموسی بن عقبة » وهذا وصله البييق من طريق 
عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهم بن طهمان بهذا السند موقوفاً نحو حديث حماد وقال فى آخره « وكان 


(1) مراده بذلك قوله : « حى يحاذى. بهما فروع أذنيه » , 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك » . واعترض الإسماعيلى فقال : ليس فى حديث حماد ولا ابن 
طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب » قال : فلعل الحدث عنه دخل له باب فى باب » يعنى أن 
هذا التعليق يليق بحديث سالم الذى فى الباب الماضى . وأجيب بأن البخارى قصد الرد على من جزم بأن 
رواية. نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف فى ذلك سالا كما نقله ابن عبد البر وغيره » وقد تبين بهذا 
التعليق آنه اختلف على نافع فى وقفه ورفعه لا خصوص هذه الزيادة » والذى يظهر أن السبب فى هذا 
الاختلاف أن نافعاً كان يرويه موقوفاً ثم يعقبه بالرفع ؛ فكأنه كان أحياناً بقتصر على الموقوف أو يقتصر 
عليه بعض الرواة عنه » والله أعلم . 


ش ۷ - باص وضع اليمى. عل اليُسرَى 

6 وا عبد الله بن مسلمة عن م من أل عن تیل بن ید ال اح 
اناس يُؤْمرُونَ أن بضع الرجل اليد الى َل داعم البُسرَى فى الصلاة . قال أب بو حازمر لا أعلمة 
إلا ينی ذلك إلى النبى صل الله عليه وسل » . قال إسماعيل « ينمى ذلك » ولم يقل ٠‏ نوی » . 


قله ( باب وضع الى على اليسرى فى الصلاة ) أى فى حال القيام . 
تله (كان الناس يؤمرون.) هذا حكنه الرفع لأنه محمول على أن الآمر هم بذلك. هو النبى صلى الله 
عليه وسل کا سیاتی . 


قله ( على فراعه ) أبهم موضعه من الذراع » وفى حديث وائل عند ألى داود والنساثى « ثم وضع 
بده ابعنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد » وصححه ابن خزيمة وغيره » وأصله فى صبيح مسلم بدون 
الزيادة » والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف » وسيأتى 
ْ أثر على نخوه فى أواخر الصلاة » وم يذ كر أيضاً محلهما من الجسد . وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل 
أنه وضعهما على صدره » والبزار عند صدره » وعند أحمد فى حديث هلب الطائى نحوه . وهلب بضع الماء ٠‏ 
وسكون اللام بعدها موحدة » وفى زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف . 
. واعترض الدانى فى أطراف الموطأ فقال : هذا معلول » > لأنه ظن من أبى حازم » ورد بأن أبا حازم لو لم 
بقل لا أعلمه إلخ لكان فى حكم المرفوع » لأن قول الصحابى كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر 
وهو النى صلى الله عليه وسل > لن الصحابى فى مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع » 
ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النى صلى الله عليه وسلم . 
وأطلق اليتق أنه لا حلاف فى ذلك بين أهل النقل والله أعلم وق ررق مان د 
ابن السكن شىء يستأنس به على تغيين الآمر والمأمور » فروى عن ابن مسعود قال « رآنى الى صلى الله 
عليه وسل واضعاً يدى اليسرى على بدى المى فنزعها ووضع الى على اليسرى.» إسناده حسن › قيل : 
لو کان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلخ > وال جواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح » فالأول 
لا يقال له مرف وان يقال له عكر ارق الى aS a‏ بده لمر أنه عفة الماان الذليل ا 
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وهو أمنع من ن العبث وأقرب إلى اللحشوع » وكأن البخارى لحظ ذلك فعقبه بباب الجشوع . ومن اللطائف قول 
بعضهم : القلب موضع النية » والعادة أن من احترز على حفظ شىء جعل يديه عليه . قال ابن عبد البر : 0 
م بات عن انی ا ا a U‏ 
وعان لاک أصابه » وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة نكيم من کا . ونقل ابن خا 
أن ذلك حيث عسك معتمداً لقصد الراحة . 

قله ( قال أبو حازم ) يعنى راويه بالسند المذكور إليه ( لا أعلمه ) أى سبل بن سعد ( إلا ينمى ) 
بفتح أوله وسكون النون وكسر الم »> قال أهل اللغة : نميت المديث إلى غيرى رفعته وأسندته وصرح 
بذلك معن بن عيسى وابن يوسف الإسماعيلى والدارقطى » وزاد ابن وهب : ثلاثهم عن مالك بلفظ « يرفع 
ذلك » » ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوى ينميه فراده يرفع ذلك إلى النى صلى الله عليه وسل 
ولو لم يقيده » . 

قله ( وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمى ) الأول بضم أوله وفتح المع بلفظ المجهول ؛ والثانى 
وهو المننى كرواية القعنى » فعلى الأول الماء ضمير الشأن فيكون مرسلا لأن أبا حازم لم يعين من ماه له » 
وعلى رواية القعنى الضمير لسبل شيخه فهو متصل . وإسماعيل هذا هو ابن أبى أويس شيخ البخارى كنا جزم 
به الحميدى فى الجمع . وقرأت خط مغلطاى هز إسماعيل بن إسحق القاضى » وكأنه رأى الحديث عند 
الجوزق والببيق وغيرهما من روايته عن القعنى فظن أنه المراد » وليس كذلك لأن رواية إسماعيل بن إسحمق 
موافقة لرواية البخارى » ولم یذ گر أحد أن البخارى روى عنه وهو أصغر سنا من البخارى وأحدث مماعاً ؛ 
وقد شاركه فى كثير من مشايحه البصريين القدماء : ووافق إمماعيل بن آبى أويس على هذه الرواية عن مالك 
ابن سويد بن سعيد فيا أخرجه الدارقطى فى الغرائب 

( تنبيه ) : حكى ف المطال لع أن رواية القعبى بضم أوله من أنمى » قال : وهو غلط ؛ وتعقب بأن 
الوٌجاج ذكر فى « كتاب فعلت ACNE‏ حكاه ابن دريد وغيره . ومع ذلك 
فالذى ضبطناه فى البخارى عن القعنى بفتح أوله من الثلاتى › ذ فلعل الضم رواية القعنبى ف الموطأ » والله أعلم . 

8 - باسبب الخشوع فى الصلاة 

- رشا إسماعيل .قال حدثنى مالك عن ای الزناد عن الأعرج عن اى هُريرة أن رسول 
الو صل الله عليه وسلم فال ة عل ترون قبلى ها هنا ؟ وال ما ين عَل زکوځکی ولا خشوشكم + ونی 
لأراكم من وراء ظهرى . 

۲- ا E‏ ا نا 
E e‏ 
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قوأه ( باب الحشوع فى الصلاة ) سقط لفظ « باب » من رواية ألى ذر . واللحشوع تارة يكون من 
فعل القلب كاللحشية » وتارة من فعل البدن كالسكون » وقيل : لا بد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازى فى 
تفسيره . وقال غيره :. هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون فى الأطراف يلاثم مقصود العبادة . ويدل 
على أنه من عمل القلب حديث على « الحشوع ف القلب » أخرجه الحا . وأما حديث « لو خشع هذا خشعت 
. جوارحه » ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن . وحديث ألى هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه ى 
« باب عظة الإمام الناس فى إتمام الصلاة » من أبواب القبلة . وأورد فيه أيضاً حديث أنس من وجه آخر 
ببعض مغايرة . 

قوله ( عن أنس ) عند الإسماعيل من رواية أبى موسى عن غندر التصريح بقولى قتادة « سمعت 
أنس بن مالك » . 8 

وله ( أقيموا الركوع والسجود ) أى أكلوهما > وى رواية معاذ عن شعبة عن الإسماعيل « أتموا » 
بدل أقيموا. 

قله ( فوالله إنى لأزاكم من بعدى ) تقدم الكلام على معنى هذه الرواية . وأغرب الداودى الشارح 
فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة ؛ يعنى أن أعمال الأمة تعرض عليه » وكأنه لم يتأمل سياق حديث 
ألى هريرة حيث بين فيه سبب: هذه المقالة » وقد تقدم فى الباب المذكور ما يدل على أن حديث ألى هريرة 
وحديث أنس فى قضية ؤاحدة » وهو مقتضى صنيع البخارى فى إيراده الحديثين فى هذا الباب » وكذا 
أوردهما مس معآ . واستشكل إيراد البخارى لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه الخشوع الذى ترجم له > 
وأجيب بأنه أراد أن يبه على أن الحشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن . وروى البييق 
بإسناد تيح عن مجاهد قال « كان ابن الزبير إذا قام فى الصلاة كأنه عود » وحدث أن أبا بكر الصديق كان 
كذلك . قال وكان يقال : ذاك اللحشوع فى الصلاة . واستدل بحديث اباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم 
بالإعادة » وفيه نظر . نعم فى حديث ألى هريرة من وجه آخر عند مسلم « صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوما ثم انصرف فقال : يا فلان ألا تحسن صلاتك » وله فى رواية أخرى « أتموا الركوع والسجود » وق 
أخرى « أقيموا الصفوف » وفى أخرى ١‏ لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود » وعند أحمد « صلى بنا الظهر 
وى مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة » وعنده من حديث أبى سعيد الحدرى أن بعض الصحابة تعمد 
المسابقة لينظر هل بعلم به رسول الله صلى الله عليه وس أو لا ؟ فلما قضى الصلاة :باه عن ذلك . واختلاف 
هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة فى صلاة واحدة أو فى صلوات » وقد حكى التووى 
الإجماع على أن الحشوع ليس بواجب ٠‏ ولا يرد عليه قول القاضى حسين : إن مدافعة الأخبثين إذا ابت 
إلى حد يذهب معه الحشوع أبطلت الصلاة » وقاله أيضاً أبو زيد المروزى » لجحواز أن يكون بعد الإجماع 
| السابق أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه » وكلاهما (1) فى أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك 
المشوع » وفيه تعقب على من نسب إلى القاضى وأبى زيد أنهما قالا أن الحشوع شرط فى صعة الصلاة › 


(0) كذا » ولمله : « وكلامهما » , 
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وقد حكاه المحب الطبرى وقال : هو محمول. على أن يحصل فى الصلاة فى الجملة لا فى جميعها » والحلاف 
فى ذلك عند الحنابلة أيضاً » وأما قول ابن بطال : فإن قال قائل فإن اللمشوع فرض ف الصلاة » قيل له 
بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له بما اعترضه من 
الحواطر . فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذى يجب من اللحشوع > وما زاد على ذلك فلا . وأنكر 
ابن المنير إطلاق الفرضية وقال : الصواب أن عدم المشوع تابع لما يظهر عنه من الآثار وهو أمر متفاوت ¢ 
فإن أثر نقصاً فى الواجبات كان حراماً وكان المشوع واجباً وإلا فلا . وقد سئل عن الحكة فى نحذيرههم من 
النقص ف الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لم » وهو مقام الإحسان المبين فى سؤال جبريل 
كنا تقدم فى كتاب الإيمان « اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فأجيب بأن فى التعليل برؤيته 
صلى الله عليه وسلم تنبييآ على رؤية الله تعالى لم » فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون الى صلى الله عليه وسلم براهم 
أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له صلى الله عليه وسلم بذلك » ولكونه 
يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا فى عبادتهم ليشهد للم بحسن عبادتهم . 
8 - بإاسبب ما يقول بعد التكبيرٍ 
9 و و اس 2 3 2 5 f‏ ر ١‏ ا 
۴۳ - وشا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نس « ن النى صلى الله 
- - - - 7 2 ئ ر - 

عليه وسلّم وَأبا بكر وعمرٌ رضي اله عَنهما كانوا يفمَِحُونَ الصَلَاة بالحمدٌ لله رَب العالينَ » . 

4 9 وشا موس بز اساعيل قال حدَدّنا عبد الواح بن زياد قال حدتنا عمارة بن 
02 4 2 4 واه RO EE‏ > رە 
القَْقاع قال حدَدّنا أبو زرعة قال حدَتّنا أبو هُريرةَ قال « كان رسو اله صلى الله عليه وسلم يسكت 
بين التكبيرٍ وبين القراءة إسّكاتةً - قال أحسية قال ية -فقلت : بأ وأىيا رسول اله » إسكاتك 
بِينَ التكبير والقراءةٍ ما تقول ؟ قال أقول : اللهم باعِدْ بينى وبينَ خطاياى كما باعدت بين المشرق 

1 5 7 2 و ها و و 2 ره مر اه 2 

والمغرب » اللَهّم نقّى من الخَطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنّس » اللَهُم أغسل خطايائ بالماء 
والثلج والبرّد @ . 

ةله ( باب ما يقول بعد التكبير ) فى رواية المستملى « باب ما يقرأ » بدل « ما يقول » وعليها اقتصر 
الإسماعيل . واستشكل إيراد حديث أبى هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه » وقال الزين بن المنير : ضمن قوله 
ما يقرأ ما يقول من الدعاء قولا متصلا بالقراءة » أو لما كان الدعاء والقراءة يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى 
استغی بذكر أحدها عن الآخر كما جاء « علفتها تبناً وماء بارداً » . وقال ابن رشيد : دعاء الافتتاح يتضمن 
مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال » وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنى » فظهرت الناسبة بين الحديثين . 

قله (كانوا يفتتحون الصلاة ) أى القراءة فى الصلاة »> وكذلك رواه ابن المنذر والجوزق وغيرهما 
من طريق أبى عمر الدورى وهو حفص بن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ « كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله 
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رب العالمين ٠‏ وكذلك رواه 'البخاري ‏ جزء القراءة خلف الإمام » عن عمرو بن مرزوق عن شعبة وذكر 
أنها أبين من رواية حفص بن عمر . 

قول ( بالحمد لله رب العالمين ) بضم الدال على الحكاية . واتعلق فق امراك يداك فقيل : الى 
كانوا يفتتحون بالفاتحة » وهذا قول من أثبت كر ا ا اا 
وأجيب بمنع الحصر » ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهى « ال حمد لله رب العالمين » فى صحيح البخارى 
أخرجه فى فضائل القرآن من حديث أب سعيد بن المعلى ٠‏ « أن الى صلى الله عليه وسلم قال له : ألا أعلمك 
أعظ سورة فى القرآن » فذكر الحديث وفيه قال « الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى » وسيأق الكلام 
. عليه إن شاء الله تعالى . وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكاً بظاهر الحديث » وهذا قول من نى 
قراءة البسملة » لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرؤوا بسم الله الرحمن ن الرحم سرا » وقد 
أطلق أبوهريرة السكوت على القراءة سرا كا فى. الحديث الثانى من الباب » وقد اختلف الرواة عن شعبة فى 
لفظ الحديث : أفرواه جماعة من أضحابه عنه بلفظ «دكانوا يفتتحون بالحمد لله رب الغالمين » ورواه آخرون 
عنه بلفظ « فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن ن الرحم » كذا أخرجه مسلم من رواية ألى داود الظيالسى 
ومحمد بن جعفر » وكذا أخرجه الحطيب من رواية أبى عمر الدوزى شيخ البخارى فيه » وأخرجه ابن خزيمة 
من رواية محمد بن جعفر باللفظين » وهؤلاء من أثبت أصعاب: شعبة » ولا يقال هذا اضطراب من شعبة لأنا 
نقول قد رواه جماعة من أصعاب قتادة عنه باللفظين > فأخرجه البخارى فى. ١‏ جزء القراءة » والنسائى 
وابن ماجه من طريق أيوب وهؤلاء والترمذى من طريق أبى عوانة والبخارى فى « جزء القراءة » وأبو داود 
من طريق هشام الدستوائى والبخارى فيه وابن حبان من طريق حماد بن سلمة والبخارى فيه والسراج من 
طريق همام كلهم عن قتادة باللفظ الأول » وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعى عن قتادة بلفظ « م يكونوا 
يذكرون a‏ ا اك ا ا 
وفيه نظر فإن الأوزاعى لم يتفرد به فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورق والسراج عن يعقوب الدورق 
ا ا نهم عن أبى داود الطيالسى عن شعبة بافظ « فلم يكؤنوا يفتتخون 
القراءة بيسم الله الرحمن الرحم » ل عا ل ما ا ل ؟ قال : نحن سألناه . لكن هذا 
الى عتتول عل .ما دماج أن امراك اال يسم تدا > فيحتمل أن يكونوا يقرءونها سرا » ويؤيده 
رواية من رواه عنه بلفظ « فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحم » كذا رواه سعيد بن ألى عروبة 
عند النسائى وا بن حبان وهمام عند الدارقطنى وشيبان عند الطحاؤى وابن حبان وشعبة أيضاً من طريق وكيع 
عنه عند أحمد أربعتهم عن قتادة a‏ : قد رواه جماعة من أصماب 
أنس عنه كذلك : فرواه البخارى فى « جزء القراءة » والسراج وأبو عوانة في صميحه من طريق إحق بن 
ألى طلحة والسراج من طريق ثابت البنانى والبخارى فيه من طريق مالك بن دينار كلهم عن أنس باللفظ 
او لاوس ا ل ا 
طريق منصور :بن زاذان وابن حبان من طريق أبى قلابة والطبرانى من طريق أبى نعامة كلهم عن أنس باللفظ 
E‏ > فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل : نى القراءة على نتى السهاع ون السماع على نتن الجهر » 
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ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان « فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحم » » وأصرح من ذلك 
رواية الحسن عن أنس عند ابن خزية بلفظ « كانوا يسرون بسم الله الزحمن الرحم » فاندفع بهذا تعليل 
من أعله بالاضطراب كابن عبد البر » لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه . وأما من قدح فى صعته بأن 
أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنساً عن هذه المسألة فقال « إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظه ولا سألنى عنه 
أحد قبلك » ودعوى أبى شامة أن أنساً سثل عن ذلك سؤالين فسؤال ألى سلمة « هل كان الافتتاح بالبسملة 
أو الحمدلة » وسؤال قتادة « هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها ؛ قال : ويدل عليه قول قتادة فى صحيح مسال 
و نحن سألناه » انتهبى . فليس يجيد » لأن أحمد روى فى مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير 
سؤال أبى سلمة » والذى فى مسلم إنما قاله عقب رواية بى داود الطيالسى عن شعبة » ولم يبين مسل صورة 
المسألة » وقد بينها أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد فى رواياتهم الى ذكرناها عن ألى داود أن السؤال 
كان عن افتتاح القراءة بالبسملة » وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر عن طريق ألى جابر عن شعبة عن قتادة 
قال « سألت أنسا : أيقرأ الرجل فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحم ؟ فقال : صليت وراء زسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر وعمر فم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحم » فظهر اتحاد سؤال أبى سلمة وقتادة 
وغايته أن أنساً أجاب قتادة بالحكر دون أنى سلمة » فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله فى رواية ألى سلمة 
« ما سألى عنه أحد قبلك » أو قاله هما معا فحفظه قتادة دون ألى سلمة فإن قتادة أحفظ من أبى سلمة بلا نزاع » 
وإذا انتتبى البحث إلى أن محصل حديث أنس ننى الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف 
الروايات عنه فى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه » لا جرد تقديم رواية المثبت على الناق 
لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب النى صلى الله عليه وسلم مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعمان 
خساً وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها فى صلاة واحدة » بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم 
كأنه لبعد عهده به » ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهراً وم يستحضر الجهر بالبسملة » فيتعين الأخذ 
بحديث من أثبت ال مجهر() . وسيأتى الكلام على ذلك فى « باب جهر المأموم بالتأمين » إن شاء الله قريباً . 
وثرجم له ابن خزيمة وغيره ١‏ إباحة الإسرار بالبسملة فى الجهرية » وفيه نظر لأنه لم يختلف فى إباحته » 
بل فى استحبابه » واستدل به المالكية على ترك دعاء الافتتاح » وحديث ألى هريرة الذى بعده يرد عليه › 
وكأن هذا هو السر فى إيراده » وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة » فليس فيه 
تعرض لنى دعاء الافتتاح . 1 

( تبيه ) : وقع ذكر عمان فى حديث أنس ف رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند البخارى ى 
« جزء القراءة » وكذا فى رواية حجاج بن محمد عن شعبة عند أبى عوانة » وهو فى رواية شيبان وهشام 
والأوزاعى . وقد أشرنا إلى روايتهم فها تقدم . 


. هذا فيه نظر » والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته فى هذه المسألة‎ )١( 
وكونه نسى ذلك ثم ذكره لا يقدح ف روايته کا عل ذلك فى الأصول والمصطلح . وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النببى‎ 
صل الله عليه وسل کان يجهر بها فى بعض الأحيان ليعل من وراءه أنه يقرأها'ء وبهذا تجتمع الأحاديث . وقد وردت أحاديث صصحيحة‎ 
. تؤيد ما دل.عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة » واه آعل‎ 
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قله ( حدثنا أبو زرعة ) هو ابن عمرو بن جرير البجلى . 
قله ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسكت ) ضبطناه بفتح أوله من السكوت » وحكى 
الكرمانى عن بعض الروايات بضم أوله من الإسكات › قال الجوهرى : يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير 
ألف » فإذا انقطع كلامه فم يتكلم قلت أسكت . 

له ( إسكاتة ) بكسر أوله بوزن إفعالة من السكوت » وهو من المصادر الشاذة نحو أثبته إثباتة » 
قال اللحطابى : معناه سكوت يقتضى بعده كلاماً مع قصر المدة فيه » وسياق الحديث يدل على أنه أراد 
السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول » أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر . 

له ( قال أجسبه قال هنية ) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن » ورواه جرير عند مسلم وغيره 
وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ « سكت هنية » بغير تردد » وإنما اختار البخارى رواية عبد الواحد 
لوقوع التصريح بالتحديث فيا فى جميع الإسناد » وقال الكرمانى : المراد أنه قال بدل إسكاتة ‏ هنية : 
قلت : وليس بواضح » بل الظاهر أنه شك هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لا » وهنية بالنون بلفظ 
التصغير » وهو عند الأكثر بتشديد الياء » وذكر عياض والقرطى أن أكثر رواة مسلم قالوه با همزة › 
وأما النووى فقال : الهمز خطأ . قال : وأصله هنوة فلما صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت . قال غيره : لا بمنع ذلك إجازة المحمز » فقد تقلب الياء 
همزة . وقد وقع فى رواية الكشميئى هنيبة بقلبها هاء » وهى رواية إسمق والحميدى فى مسنديهما عن جرير . 

قله ( بأبى وأ ) الباء متعلقة محذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدى أو أفديك » واستدل به 
على جواز قول ذلك » وزع, بعضهم أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.. 

قوله ( إسكاتك ) بكسر أوله وهو بالرفع على الابتداء > وقال المظهرى شارح المصابيح : هو 
بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر أى أسألك إسكاتك » أو على نزع اللحافض . انتبى . والذى فى روايتنا 
بالرفع للأكر > ووقع فى رواية المستملى والسرخسى بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام » وى رواية 
الحميدى « ما تقول فى سكتتك بين التكبير والقراءة » ولمسم « أرأيت سكوتك » وكله مشعر بأن هناك قولا 
لكونه قال ما تقول » ولم يقل هل تقول ؟ نبه عليه ابن دقيق العيد قال : ولعله استدل على أصل القول بحركة 
الفم كنا استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية . قلت : وسيأق من حديث خباب بعد باب » ونقل 
ابن بطال عن الشافعى أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة » ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك 
لقال فى الجواب : أسكت لكى يقرأ من خلنى . ورده ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه أخبره بصفة ما يقول 
أن لا يكون سبب السكوت ما ذكر . انّبى . وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعى ولا عن أصعابه › 
إلا أن الغزالى قال فى الإحياء : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح . وخولف فى ذلك ؛ 
بل أطلق المتولى وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام . وى وجه إن فرغها قبله بطلت صلاته » 
والمعروف أن المأموم يقرئؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة » وهو الذى حكاه عياض وغيره عن 
الشافعى » وقد نص الشافعى على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام » والسكتة الى بين الفاتحة 
والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبى داود وغيره , 


الحديث ٠ | ۷٤٤‏ لكف 


قله ( باعد ) المراد بالمباعدة حو ما حصل منها والعصمة عا سيأتى منها » وهو مجاز لأن حقيقة 
المباعدة إنما هى فى الزمان والمكان » وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل فكأنه أراد أن لا يبق 
لها منه اقتراب بالكلية . وقال الكرمانى : كرر لفظ « بين » لأن العطف على الضمير الجرور يعاد فيه اللحافض . 


قله ( نقی ) مجاز عن زوال الذنوب وعو أثرها » ولا كان الدنس فى الثوب الأبيض أظهر من 
غيره من الألوان وقع التشبيه به » قاله ابن دقيق العيد . 

قله ( بالماء والفلج والبرد ) قال الحطابى : ذكر الثلج والبرد تأكيد » أو لآنهما ما آن لم تمسہما 
الأيدى ولم يمتبنبما الاستعال . وقال ابن دقيق العيد : عبر بذلك عن غاية الحو › فإن الثوب الذى يتكرر عليه 
ثلائة أشياء منقية يكون فى غاية النقاء » قال : ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز 
عن صفة يقع بها الحو وكأنه كقوله تعالى ف واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ‏ وأشار الطيبى إلى هذا بمثاً فقال : 
بمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة 
عذاب النار الى هى فى غاية الحرارة » ومنه قولم برّد الله مضجعه أى رحمه ووقاه عذاب النار . انتبى . 
ويؤيده ورود وصف الاء بالبرودة فى حديث عبد الله بن ألى أوفى عند مسل > وكأنه جعل اللحطايا بمنزلة 
جهنم لكونها مسببة عنها » فعبر عن إطفاء حرارتما بالغسل وبالغ فيه باستعال المبردات ترقياً عن الماء إلى 
أبرد منه . وقال التوربشتى : حص هذه الثلاثة بالذكر لأنها منزلة من السماء . وقال الكرمانى : يحتمل أن 
يكون فى الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة « فالمباعدة للمستقبل » والتنقية للحال » والغسل للماضى » 
انتبى . وكأن تقديم المستقبل للاهتام بدفع ما سيأتى قبل رفع ما حصل . واستدل بالحديث على مشروعية 
الدعاء بين التكبير والقراءة خلافاً للمشبور عن مالك » وورد فيه أيضاً حديث « وجهت وجهى إلخ » وهو 
عند مسلم من حديث عل لكن قيده بصلاة الليل () . وأخرجه الشافعى وابن خزيمة وغيرهما بلفظ « إذا صلى 
المكتوبة » واعتمده الشافعى فى الأم > وف الترمذى وصعيح ابن حبان من حديث ألى سعيد الافتتاح بسبحانك 
اللهم » ونقل الساجى عن الشافعى استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة 
من الشافعية وحديث ألى هريرة أصح ما ورد فى ذلك » واستدل به على جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس ى 
القرآن خلافاً للحنفية . ثم هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة فى إظهار العبودية » 
وقيل قاله على سبيل التعلم لأمته » واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به » وأجيب بورود الأمر بذلك فى 
حديث سمرة عند البزار » وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النى صلى الله عليه وسلم ف 
حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدین » واستدل به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد 
مطهران » واستبعده ابن عبد السلام » وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل . 


)00 هذا وهم من الشارح رحمه الله » وليس فى رواية مسلم تقييد بصلاة اليل » فتنبه » والله أعلم . 


٠ ۷‏ تاب الأذان 


ea 


6 - رشا ابن أنى مریم قال أخبرناء نافع بن عمر قال حدئنى ابن أي مُليكة عن أساء 

بنت أنى بكر « أن الي صلى الله عليه وسم لم صل صلاة الكُوفي » فقا فاطال ليام ثم ركم فأَطالَ 
E 32‏ ماد u‏ 

ي £ 

قي ؛ ان ركع فأطال الكو ار نسم فأ اسر تررق مدا در 
ثم انصرف فقال : قد كنت مى الجنةٌ حتى لو اجترأت ت غا ل بيطات فن انها 
می النارٌ حى قلت ای رب وأنا معهم ؟ فإذا اا د د قال د تخلشها و > قلت : 
. ما شان هو © قالوا تھا حتى ماقت جوعًا > لا اطمَتنها » ولا أَرسَلَيْها تأكل - قال نافع حَسِبْتٌ 
أنه قال - : من خشیش أو خشاش الأرض . 

[ الحديث ۷۰ - طرفه فی : ۲۳٣۲‏ ]. 

قله ( باب ) كذا فى رواية الأصيلى وكريمة بلا ترجمة » وكذا قال الإسماعيل « باب » بلا ترجمة » 
وسقط من رواية أبى ذر وأبى الوقت » وكذا لم يذكره أبو نعم . وعلى هذا فناسبة الحديث غير ظاهرة 
للترجمة » وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذى قبله كنا قررناه غير مرة فله به تعلق 
اھا قال الكرماق :الا أن دعاك لے مدر رل لام + ويخ الكسوف فيه تطويل 
القيام فتناسبا . وأحسن منه ما قال ابن رشيد : يحتمل أن تكون المناسبة فى قوله « حتى قلت أى رب أو أنا 
معهم » لأنه وإن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف » فيجمعه مع الذى قبله جواز دعاء الله ومناجاته 
بكل ما فيه خضوع » ولا يختص با ورد فى القرآن خلافاً لبعض الحنفية . 

قله ( أو آنا معهم ) كذا لل كبر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهى على مقدر » وى رواية 
كريمة بحذف الهمزة وهى مقدرة . 

ْله ( حسبت أنه قال تخدشہا ) قائل ذلك هو نافع ورا ESE‏ 
فى « أنه » لابن ألى مليكة . 

قله ( لا هى أطعمتها ) سقط لفظ « هى » من رواية الكشميينى والحموى . 

وه ( تأكل من خشيش ‏ أو خشاش - الأرض ) كذا فى هذه الرواية على الشك » وكل من 
0 الأول والمراد حشرات الأرض » وأنكر اللحطابلى رواية خشيش » e‏ 
أوله على التصغير من لفظ خشاش » فعلى هذا لا إنكار »> ورواها بعضهم بحاء مهملة » وقال عياض 
هو تصحيف . وسيأتى الكلام على بقية فوائده فى كتاب الكسوف » وعلى قصة المرأة صاحبة الهرة فى كتاب 
بدء الحلق إن شاء الله تعالى , 


01۱٠ ۷٤۹ /45 الحديث‎ 


١‏ - باص رفع البَصر إلى الإمام فى الصلَاةٍ 
وقالت عائشة : قال النبى صل اله عليو وسل فى صلاق الكسوف ٠‏ فرآيتُ جهنم يحم 
ا م حين رأيتموق تاخرات 


5 - مشا موسى قال حدَدّنا عبد الواحدٍ قال حدثنا الأعمش عن عُمارة بن عُمَير عن 
أ مغر قال « قلنا لحبّاب : كان رسول اله صل الله عليه وسلّم يقرأ فى الظهر والعصر ؟ قال : نعم . 
قلنا : بم كنم تعرفون ذاك ؟ قال : باضطراب لِحيته » . 

[ الحديث ۷4٩‏ - أطرافه فى : ۷۹١ › ۷٦۰‏ › لالزلا ]. 

3 - رش حَجَاج حدنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال : معت عبة ال بن يزيد 
يطب قال د حدئّنا ابراه وكان غير کوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبى صق الله عليه وسم فرفع 
زا من الركزع: قافرا اما کی ونه و كلدم .+ 

۸ - مشا إمماعيلٌ قال حدثنى مالك عن زي بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
ابن عباس رضئ ال عَنهما قال 0 حسفي الشّنْس على عهلد رسولو الي صلى الله عليه ومام > فصلل 
قالوا : يا رسول الله رأيناك تناو شيمًا فى مُقامك » ثم رأَيناكَ تَكَمْكَعْتَ . قال : إفى اريت الجنة 
فتناولت منها عُنقوداً ولو أخذئهُ لأكلثم منه ما بِقِيتٍ الدنيا » . 


48 م ی بن سنان قال حدكّنا ی قال حدكنا هلال بن علي عن اُنیں بن مالك 
قال « صلی لنا النی صلی الله عليه ولم ثم رقا انبر فأشارٌ بيتيو يل َل السجاد شم قال : لقد 
رایت الآنَّ - منذ صليت لك الصلاة - الجنة والثَارَ مثلتين فى قبل هذا الجدار » فلم أرَ كاليوم 
ف الخير والشرٌ . ثلَانًا » . 

قله ( باب رفع البصر إلى الإمام فى الصلاة ) قال الزين بن المنير : نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد 
الاثتهام > فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته . وقال ابن بطال : فيه حجة مالك 
فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة » وقال الشافعى والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى موضع جوده 
لأنه أقرب للخشوع » وورد فى ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله 
ثقات » وأخرجه الببيق موصولا وقال : المرسل هو الحفوظ . وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى لإ الذين 
هم فى صلاتهم خاشعون 4 . ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود > 
وكذا للمأموم. إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه » وأما المنغرد فحكمه حكم الإمام ¢ والله أعلم . 


٠ NY‏ كتاب الأذان 


ؤه ( وقالت عائشة إلخ ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف فى « باب إذا انفلتت الدابة » 
وهو فى أواخر الصلاة ؟ وموضع الترجمة منه قوله « حين رأيتمونى » . 

وله ( حدثنا مومى ) هو ابن اسماعيل » وعبد الواحد هو ابن زياد . 

له ( عن عمارة ) فى رواية حفص بن غياث عن الأعمش « حدثنا عمارة » وسبأتى بعد أربعة أبواب » 
ويأتى الكلام على اتن قريباً » وموضع الترجمة منه قوله « باضطراب لحيته » . 

قله ( حدثنا حجاج ) هو ابن منبال » ولم يسمع البخارى من حجاج بن محمد . وقد تقدم الكلام على 
حديث البراء فى « باب متى يسجد تمن خلف الإمام » ووقع فيه هنا فى رواية كريمة وأبى الوقت وغيرهما 
«حبّى يرونه قد جد » بإثبات النون » وفى رواية أبى ذر والأصيل بحذفها وهو أوجه » وجاز الأول على 
إرادة الحال . وحديث ابن عباس ياتى فى الكسوف » وهو ظاهر المناسبة . وحديث أنس بأنى فى الرقاق 
وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس . واعترض الإسماعيى على إيراده له هنا فقال : ليس فيه نظر المأمومين 
إلى الإمام . وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع بصره إلى ما أمامه » وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم . والذى 
يظهر لى أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباس » وأن القصة فيهما واحدة » فسيأى فى حديث 
ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال « رأيت ال نة والنار » كما قال فى حديث أنس » وقد قالوا له فى حديث 
ابن عباس « رأيناك تكعكعت » فهذا موضع الترجمة » ويحتمل أن يكون مأخوذاً من قوله « فأشار بيده قبل 
قبلة المسجد » فإن رؤيتهم الإشارة تقتضى أنهم كانوا يراقبون أفعاله . قلت : لكن يطرق هنا احتال أن 
يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منه » لا أن الرفع كان مستمراً . ويحتمل أن يكون المراد 
بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع وده لأنه المطلوب فى الحشوع إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله 
الإمام ليقتدى به مثلا > والله أعلم . 


۲ - باص رفع البَصَرٍِ إلى السماء فى الصلاة 
حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدلّهم قال : قال النبى صلی الله عليه وسل « ما بال أقوام: يرفعون . 
أبصارّم إلى السماء فى صلاتهم ؟ فاشتد قوله فى ذلك حتى قال : لَينتهن عن ذلك أو لتخطفن آبصارُم» ظ 
قله ( باب رفع البصر إلى السماء فى الصلاة ) قال ابن بطال : أجمعوا على كراهة رفع البصر فى 
الصلاة » واخحتلفوا فيه خارج الصلاة فى الدعاء > فكرهه شريح وطائفة » وأجازه الأكترون لأن السماء 
قبلة الدعاء كنا أن الكعبة قبلة الصلاة )١(‏ . قال عياض : رفع البصر إلى السماء فى الصلاة فيه نوع [عراض 
عن القبلة » وخروج عن هيئة الصلاة . ٠‏ 


)00 هذا فيه نظر . والصواب أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاة لوجوه : أوها أن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة » 
ولا يعرف عن سلف الأمة . الثانى أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يستقبل القبلة فى دعائه كا ثبت ذلك عنه فى مواطن كثيرة . الثانث 
أن قبلة الثىء هي ما يقابل لا ما يرقع إليه بسنرء كا أوضيح ذلك شارخ الطحاوية ( ص ۲۲۹ بتحقيق أحمد محمد شاكر ).. : 


الحديث ١6لا‏ اهلا ٠‏ يفف 


وله ( حدثنا قتادة ) فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدى ف الكامل فأدخل بين سعيد بن ألى عروبة 
وقتادة رجلا » وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد ‏ وهو من أثبت 
أصعابه ‏ وزاد فى أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه « صلى رسول الله صلى الله عليه وسا یوما بأصعابه » 
فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه » فذكره » وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا لم يذكر 
أنساً » وهى علة غير قادحة لأن سعيداً أعلم بحديث قتادة من معمر » وقد تابعه مام على وصله عن قتادة 

له (ف صلاتهم ) زاد مسلم من حديث ألى هريرة « عند الدعاء » فإن حمل المطلق على هذا المقيد 
اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع فى الصلاة . وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر 
بغير تقييد ولفظه « لا ترفعوا أبصارك إلى السماء » يعنى فى الصلاة » وأخرجه بغير تقييد أيضاً مسلم من 
حديث جابر بن سمرة والطبرانى من حديث ألى سعيد الحدرى وكعب بن مالك » وأخرج ابن ألى شيبة من 
رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين « کانوا يلتفتون فى صلاتهم حتى نزلت لا قد أفلح المؤمنون الذين 
هم فى صلاتہم خاشعون ) فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم » وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم 
موضع حبوده » . ووصله الحا بذكر ابی هريرة فيه » ورفعه إلى انى صلى الله عليه وسلم وقال فى آخره 
« فطأطأ رأسه » . 


قله ( لينتيين ) كذا للمستملى والحموى بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة والحاء والياء وتشديد النون 
على البناء للمفعول والنون لاتأكيد » وللباقين « لينتهن » بفتح أوله وضم الماء على البناء للفاعل . 

قوله ( أو لتخطفن أبصاره, ) ولمسلم من حديث جابر بن سمرة « أو لا ترجع إليهم » يعنى أبصارهم . 
واختلف ف المراد بذلك : فقيل هو وعيد » وعلى هذا فالفعل المذكور حرام » وأفرط ابن حزم فقال : 
ببطل الصلاة . وقيل المعنى أنه خشى على الأبصار من الأنوار التى تنزل بها الملائكة على المصلين كنا فى 
حديث أسيد بن حضير الآنى فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى » أشار إلى ذلك الداودى » ونحوه فى جامع 
حماد بن سلمة عن أبى مجاز أحد التابعين . و «"أو » هنا للتخبير نظير قوله تعالى ل( تقاتلونهم أو يسلمون 4 
أى يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام » وهو خبر فى معنى الآمر . 


۴۳ - باسبب الاليفات ف الصلاة 
و وہ ا 


5 طحق 5-020 ر مم هم ع 
١‏ وشا مسدد قال حددّنا أبو الأَحْوَصٍ قال حدتنا أشعث بن سلم عن 


2 


بيه عن 

مُسروق عق عائقة قال وسال رسول الله صل الله عليه وسلم عن الاليفات فى الصلاةٍ فقال : هو 
سے لو 7 00 و 3 

اختلاس يَختلسه الشيطان من صلاة العبد » . 


[ الحديث ۷۰۱ - طرفه فى : ۳۲۹۱ ] . 


ل 3 0 2 و 2 مه e‏ هه 0 
او َم قتيبة قال حدثنا عبان عن الزهرى عن عروة عن عائشة « أن الى صلى 


٠ Vt‏ کتاب الأذان 


لله عليه وسلّم صل فى خميصة لھا اعلام فقال : شغلتنى أعلام هذه 2 اذهبوا ما إل ای جهم وأتوفی 


قله ( باب الالتفات فى الصلاة ) لم يبين المؤلف حككه» لكن الحديث الذى أورده دل على الكراهة 
وهو إجماع » لكن الجمهور على أنها للتئزيه . وقال المتولى : يحرم إلا للضرورة » وهو قول أهل الظاهر . 
وورد فى كراهية الالتفات صريحاً على غير شرطه عدة أحاديث » مها عند أحمد وابن خزيمة. من حديث 
أ ذر رفعه « لا يزال الله مقبلا على العبد فى صلاته ما لم يلتفت » فإذا صرف وجهه عنه انصرف » وءن 
حديث الحارث الأشعرى نحوه وزاد «١‏ فإذا صايتم فلا تلتفتوا » وأخرج الأول أيضاً أبو داود والنسائى . 
والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله . وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون 
لنقص الخشوع » أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن . 

قوله ( عن أبيه ) هو أبو الشعثاء امحاربى » ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان عند ابن خزيمة 
وزائدة عند النسائى ومسعر عند ابن حبان » وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث شعث عن أي عطية عن مسروق . 
ووقع عند الببيق من رواية مسعر عن أشعث عن أنى وائل » فهذا اختلاف على أشعث » والراجح رواية 
م O‏ ا ا ال ب ولط 
ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان » أبوه وأبو عطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق 
م تى عائشة فحمله عنها . وأما الرواية عن أ وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه واه أعل . 


قوله ( هو اختلاس ) أى اختطاف بسرعة » ووقع فى الهاية : والاختلاس افتعال من اللحلسة وهى 
ما يؤخذ سلباً مكابرة » وفيه نظر . وقال غيره : الختلس الذى يخطف من غير غلبة ويبرب ولو مع معاينة 
المالك له والناهب يأخذ بقوة » والسارق يأخذ فى خفية . فلما كان الشيطان قد يشغل المصلى عن صلاته 
بالالتفات إلى شىء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . وقال ابن بزيزة : أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً . 
من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه . وقال الطيى : سمى اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة با ختلس » لأن 
المصلى يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى » والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه » فإذا التفت اغتم 
الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة . 

قوله ( يختلس ) كذا للأكر بحذف المفعول » وللكشمينى « يختلسه » وهى رواية أبى داود عن مسدد 
شيخ البخارى . قيل : الحكمة فى جعل جود السبو جابراً للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص 
الممشوع لأن السبو لا يؤاخذ به المكلف »> فشرع له البر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه . ثم أورد 
المصنف حديث عائشة فى قصة أنبجانية ألى جهم » وقد تقدم الكلام عليه فى « باب إذا صلى فى ثوب له 
أعلام » فى أوائل الصلاة . ووجه دخوله فى الترجمة أن أعلام اللحميصة إذا لحظها المصلى وهى على عاتقه 
٠‏ كان قريباً من الالتفات ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها ومماة شغلا عن صلاته » وكأن 
المصنف أشار إلى أن علة كراهة الااتفات كونه يؤثر فى الحشوع كما'وقع في قصة الحميصة . ويحتمل أن 


1۷ 0 ۷٥٤ ۷٥۴ الحديث‎ 


يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه › لأن لمح العين يغلب الإنسان وهذا لم يعد النى صلى الله عليه 
وسل تلك الصلاة . ٠‏ 


وله ( شغلنى ) فى رواية الكشميبنى « شغلتى 5-5 > وكذا اختلفوا. فى « اذهبوا ما » 


أو «به). 


قله ( إلى أنى جهم ) كذا للأكثر وهو الصحيح › وللكشمييى جهم بالتصغير . 


3 


٤‏ - باسبب هل يلتفيث لأمر بزل به » أو يرى شيئًا أو بُصاقا فى القبلة 
وقالَ سَهِلّ : التفت أبو بكر رضى الله عنه فرأى النى صل الله عليه وسَلم 

۴ - شا قتيبة بن سعيد قال حلا ليث عن اني عن ابن عم أنه قال « رأى النبى 
صل اله عليو وسل تخا فى كيل المسجدٍ وهو صل بين بت الاين فحنها ثم قال خينَ انصرف : 
9 أحدكم إِذَا ل فان الله َل وجهه » فلا بتنخمن أحد قِبَلَ وجوه فى الصلاة ا 


موسى بن عُقبة وابن ألى رَوّاد عن نافع . 

4 - مشا بحي بن بير قال حدڌنا ليٿ بن سعد عن عُقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرتى نس قال « بينا السلمون فى صَكَاٍ الفجر لم يجام إلا رسو لله صق اله عليو وسل كف 
بتر جرة عائشة فنظر إليهم وه سُفوف + فتبسم حك » ونك أبو يكربرض عنعن 
عيبيو ليل له ا > فظن أنه ت الخروج اقم ا بفتتنوا فى صَلاتِهم > فأشارَ 
إلَيْهِم اموا صلاتکم 2 فأرخى السترَ 2 زوف > من خر ذلك اليوم ) . 

قوله ( باب هل يلتفت لامر يال به أو يرى شيئاً أو بصاقاً فى القبلة ) الظاهر أن قوله « فى القبلة » 
يتعلق بشوله و رصان + وأمة قوله وشينا + فأعي من للك SE a‏ فى الرجيمة بحصوك 
التأمل المغاير للخشوع وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة . 

له (وقال سبل ) هو ابن سعد » وهذا طرف من حديث تقدم موصولا ف ١‏ باب من دخل 


ليؤم الناس » » ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة » بل أشار إ إليه أن ادى 
على إمامته وكان التفاته لحاجة . 

قوله فى حديث ابن عمر ( بين يدى الناس ) يحتمل أن يكون متعلقاً بقو له « وهو يصلى » أو بقوله 
ورأى نخامة » . 

قوله ( فحتها ثم قال حين انصرف ) ظاهره أن الحت و وقع ماد حل Ss‏ 
مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة » وسبق الكلام على فوائده فى أواخر أبواب القبلة » وأورده هناك 
أيضاً من رواية أبى هريرة وأبى سعيد وعائشة وأنس من طرق كلها غير مقيدة بحال الصلاة . 


(م - ۱۸ هج ۲ » فتح البارى ) 


٠١ ٠ ۷1٦‏ کتاب الأذان 


قوله ( رواه موسی بن عقبة ) وصله مسم من طريقه . 

قله ( وابن أبى رواد ) اسم أبى رواد ميمون » ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز 
ابن ألى رواد المذكور وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة » فالغرض منه على هذا المتابعة فى أصل 
الحديث . ثم أورد المصنف حديث أنس المتقدم فى « باب أهل العم والفضل أحق بالإمامة » قال ابن بطال : 
وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة ا ب و اا ل 
« فأشار إلهم » ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته اه . ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة فالناظر إلى 
إشارة من هو فيها يحتاج ل أ يفت ا هدم صل اله ةدلبل رم عل ساد 
بالإشارة المذكورة » والله أعلم . 


3 6 9 
۹° - بابب وت القراءة للإمام والماموم ف الصلوات كلها 
فى الْحَّضر والسفر » وما يجهر فيها وما بُخافت 
ا ا e E‏ ر ا مدي 
ههلا - وسا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد اللك بن عمير عن جابر بن 
سَمْرةَ قال « شكا أهلُ الكوفة سّعداً إلى عمرَ رضى الله عنه » فَعَرَلَهُ » واستعمل عليهم عَماراً » فشّكوا 
لے ص ع £ 4 م عن سلس و 
حتى ذكروا أنه لا بُحين يُصل . فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق إن هؤلاء يَرعُمونَ أنك لا تحين 
f vu 2‏ 58 
تصل . قال أبو إسحاق : أَمَا آنا والله فإفى كنت أصل بهم صلاة رسول اللو صل اله عليه وسم 
ما أخرمٌ عنها ؛ أصل اة الان فار ف الأُوَيْنِ راخف ف الأخريين قال 3ك الظن بك 
آنا اتاق ا ر ا حر روي عه امل اعرف و مُسجداً 
ال عو ا حل ب و عنمن و ا 
فاده پک أبا سعدة تال ال : أما إذ تشتنا ف سعدا كان لا يَسيرُ الي » ولا يقيم ا 
ولا تذل فى القفسة.. فال امعد 4 أما وال لاون اث :- الهم إن كان عبد هذا كاذبًا قام ريا 
وَسمعة فأَِلْ عمرَةُ » وَأَطِلْ فقرهُ » وعَرضه بالف RE‏ ل کک 
لاحل كر سعد الا رمنعياة الال ابروانات ا يدا N IE PE‏ 
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لم 1 . 8 5 2 
ليتعرض للجوارى ف الطرق يغوزهن » . 


0 الحديث 0 ل طرفاه ی Vo:‏ ¢ ا ٠‏ 


5 م 0 2 ا 2 6 4 ك 
5 - شا على بن عبد اله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهرى عن محمود بن الربيع 
عن عبادة ب الصامت أ أن سيول الله غيل الله عليه و وسم قال « لا صلاة لمن لم د بفاتحة الكتاب ». 


525 


و 


۷ - رشا محمد بن بشار قال حدثنا یحی عن عُبِيدٍ اله قال حدَتَى سعيدٌ بن أبى 


الحديث ۷٥۸‏ ون 


سعيد عن بيه عن أنى هُريرة أن رسول اله صل الله عليه وسلم دخل المسجة » فدخل رجُل فصَل » 
بره ”ردنا 5 ١#‏ إلى ل ةة 0 E:‏ ا 7 ع ج 2 2 
فسَلَم عَلَ النبى صلى الله عليه وسلم فرد وقال : ارجِع فصل فإنك لم تصل » فرّجمَ يُصلى كما صلى » 
35 ر ۶ ل ب 5 2 ر ا 50 ا 0-2 
ثم جاء فسلم عَلى النى صلى الله عليه وسلم » فقالَ : ارجع فصّل فإنك لم تصّل ( ثلاثا ) . فقال : 
الع حك وال ا اج عبرم فلي ٠‏ ان إا فت إل الصا ك ف را ا م 
ار اك 3 0 3 َ‫ 3 ات 2 2 4 0 8 
مَك من القرآنٍ » ثم ارکع حتى تطمئن راكعا › ثم ارفع حتى تَعَدِلَ قائِما » ثم اسجذٌ حتى تطمئن 

04 © 5 ت ۶ ل اين 0 ام 
ساجداً » ثم ارفع حى تطمئن جالساً » وافعل ذلك فى ضَّلاتِكَ كلها » . 

[ الحديث ۷ه - أطرافه فى : ۷۹۳ › 50١‏ › ۲۲ › ۷ ]. 


4 03 2 م 03 ا و گے 
وش أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن عبد الك بن عمير عن جابر بن سمرة 
و 0 ار ار 1 ل 3 - نك 2 03 4 
قال : قال سعد « كنت أَصلٌ ہم صلا رسول الہ صلی اللہ عليه وسلّم صلاتى العَثِى لا أخرم عنها : 
ر الس كم قد ي ل 0 
ركد فى الأَوليينِ وأَحذِفٌ فى الأخرَبين . فقال عمرٌ رضى اله عنه : ذلك الظن بك » . 


قوله ( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها نى الحضر والسفر ) لم يذكر المنفرد 
لأن حكمه حكم الإمام > وذكر السفر لثلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كا رخص فيه ملف 
بعض الركعات . 

قوله ( وما يجهر فیا وما بخافت ) هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول > وتقدير الكلام 
وما جهر به وما يخافت » لأنه لازم فلا يبنى منه » قال ابن رشيد : قوله « وما يجهر » معطوف على قوله 
نى الصلوات » لا على القراءة » والمعنى وجوب القراءة فما يجهر فيه ويخافت » أى أن الوجوب لا يختص 
بالسرية دون الجهرية خلافاً لمن فرق فى الأموم . انتبى . وقد اعتنى البخارى ببذه المسألة فصنف فيها 
جزءاً مفرداً سنذكر ما يحتاج إليه فى هذا الشرح من فوائده إن شاء الله تعالى . 

قله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل . 

قوله ( عن جابر بن مرة ) هو الصحابى » ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضاً . وقد صرح ابن عيينة 
باع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره . 

قله ( شكا أهل الكوفة سعداً ) هو ابن ألى وقاص › وهو خال ابن سمرة الراوى عنه » وى رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال «كنت جالساً عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون 
إليه سعد بن أبى وقاص حتى قالوا إنه لا بحسن الصلاة » انتهى . وى قوله أهل الكوفة مجاز » وهو من 
إطلاق الكل على البعض » لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم ؛ فى رواية زائدة عن عبد الملك 
فى صصيح ألى عوانة ١‏ جعل ناس من أهل الكوفة » » ونحوه لإسمق بن راهويه عن جرير عن عبد المللك 
وسمى منهم عند سيف والطبرانى الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون » وذكر العسكرى فى الأوائل 
أن منهم الأشعث بن قيس . 


٠ ۲۷۸‏ كتاب الأذان 


قله ( فعزله ) كان عمر بن الطاب أمّر سعد بن أبى وقاص على قتال الفرس فى سنة أربع عشرة 
ففتح الله العراق على يديه » ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر علها أميراً إلى سئة إحدى وعشرين 
فى قول خليفة بن خياط » وعند الطبرى سنة عشرين » فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر . 

وله ( واستعمل علييم عماراً ) هو ابن ياسر » قال خليفة : استعمل عماراً على الصلاة وابن مسعود 
على بيت المال وعمان بن حنيف على مساحة الأرض . انى . وكأن تخصيص عمار بالذكر لوقوع التصربح 
بالصلاة دون غيرها ثما وقعت فيه الشكوى . ش 

قَوله ( فشكوا ) ليست هذه الفاء عاطفة على قوله « فعزله » بل هى تفسيرية عاطفة على قوله شكا 
عطف تفسير » وقوله «١‏ فعزله واستعمل » اعتراض إذ الشكوى كانت سابقة على العزل »2 وبينته 
رواية معمر الماضية . 


قله ( حتى ذكروا أنه لا بحسن يصلى ) ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة » ومنها قصة 
الصلاة . وصرح بذلك فى رواية آبى عون () الآنية قريباً » فقال عمر : لقد شكوك فى كل شىء حتى ف 
الصلاة . وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حاب فى بيع خمس باعه . وأنه صنع على داره باب مبؤباً 
من خشب » وكان السوق مجاوراً له فكان يتأذى بأصواتهم » فزعموا أنه قال : انقطع التصويت . وذكر 
سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الحروج فى السرايا . وقال الزبير بن بكار فى «كتاب النسب » : 
رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة اه . ويقويه قول عمر فى وصيته « فإنى لم أعزله من 
عجز ولا خيانة » وسيأق ذلك فى مناقب عمان . 

قوله ( فأرسل إليه فقال ) فيه حذف تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمر » وسيأتى تسمية الرسول . 

قله ( يا أبا إنعق ) هی كنية سعد » كنى بذلك بأكبر أولاده » وهذا تعظم من عمر له » وفيه دلالة 
على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده . 

وه ( أما أنا والله ) أما بالتشديد وهى للتقسم » والقسم هنا محذوف تقديره وأما هم فقالوا ما قالوا . 
وفيه القسم فى الحبر لتأكيده فى نفس السامع > وجواب القسم يدل عليه قوله « فإنى كنت أصلى بهم » . 

قؤله ( صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بالنصب أى مثل صلاة . 
| قوله ( ما أخرم ) بفتح أوله وكسر الراء أى لا أنقص » وحكى ابن التين عن بعض الرواه أنه بضم 
أوله ففعله من الرباعى واستضعفه . 

له ( أصلى صلاة العشاء ) كذا هنا بالفتح والمد للجميع > غير الجرجانى فقال « العشى » » وى 
الباب الذى بعده « صلانى العثبى » بالكسر والتشدید لم إلا الكشميينى » ورواه أبو داود الطيالبى فى مسنده 
عن أبى عوانة بلفظ « صلاتى العشى » وكذا فى رواية عبد الرزاق عن معمر وكذا لزائدة فى صصيح أبى عوانة 
وهو الأرجح > ويدل عليه التثنية » والمراد بهما الظهر والعصر ولا يبعد أن تقع التثنية فى الممدود ويراد 


. هو محمد بن عبيد الله النقفي‎ )١( 
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بهما ا مغرب والعشاء » لكن يعكر عليه قوله الأخريين 'لأن المغرب إنما ها أخرى واحدة والله أعلم . 
وأبدى الكرمانى لتخصيص العشاء بالذكر حكة » وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التى وقتها وقت الإستراحة 
كان ذلك فى غيرها بطريق الأولى وهو حسن ٠»‏ ويقال مثله فى الظهر والعصر لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة 
والمعاش . والأولى أن يقال : لعل شكواهم كانت فى هاتين الصلاتين خاصة فلذلك خصبما بالذكر . 


قله ( فأركد فى الأوليين ) قال القزاز : أركد أى أقم طويلا » أى أطول فيهما القراءة . قلت : 
ويحتمل أن يكون التطويل با هو أعم من القراءة كالركوع والسجود » لكن المعهود فى التفرقة بين الركعات 
إنما هو فى القراءة » وسيأتى قريباً من رواية أنى عون عن جابر بن سمرة « أمد فى الأوليين » والأوليين 
بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين . 

قله ( وأخف ) بضم أوله وكسر الحاء المعجمة » وف رواية الكشمينى وأحذف بفتح أوله وسكون 
المهملة » وكذا هو فى رواية عبان بن سعيد الدارى عن موسى بن إسماعيل شيخ البخارى فيه أخرجه التي › 
وكذا هو فى جميع طرق هذا الحديث الى وقفت عليها » إلا أن فى رواية محمد بن كثير عن شعبة عند 
الإسماعيق بام بدل الفاء » والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف أصل القراءة فكأنه قال أحذف الركود . 


قله ( ذلك الظن بك ) أى هذا الذى تقول هو الذى كنا نظنه » زاد مسعر عن عبد الملك وابن عون 
معاً « فقال سعد أتعلمنى الأعراب الصلاة » أخرجه مس › وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من 
أهل العلم » وكأنهم ظنوا مشروعية النسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة » فيستفاد منه ذم القول 
بالرأى الذى لا يستند إلى أصل » وفيه أن القياس فى مقابلة النص فاسد الاعتبار » قال ابن بطال : وجه 
دخول حديث سعد فى هذا الباب أنه لما قال «أركد وأخف » عا أنه لا يتر ك القراءة فى شىء من صلاته » وقد قال 
إنها مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسم » واختصره الكرمانى فقال : ركود الإمام يدل على قراءته عادة . 
قال ابن رشيد : وهذا أتبع البخارى ف الباب الذى بعده حديث سعد بحديث ألى قتادة كالمفسر له . قلت : 
وليس فى حديث أبى قتادة هنا ذكر القراءة فى الأخريين . نعم هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب » 
وإنما تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله صلى الله عليه وسم « صلوا كما رأیتمونی أصلن » 
. فيحصل التطابق بهذا لقوله « القراءة للإمام » وما ذكر من الجهر والخافتة » وأما الحضر والسفر وقراءة 
المأموم فن غير حديث سعد مما ذكر فى الباب » وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله صلى الله عليه وسم 
فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر » وأما وجوب القراءة على الإمام فمن حديث عبادة فى الباب ٠‏ ولعل 
البخارى اكتنى بقوله صلى الله عليه وسلم للمسى ء صلاته وهو ثالث أحاديث الباب « وافعل ذلك فى صلاتك 
كلها » » وببذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيل وغيره حيث قال : لا دلالة فى حديث سعد على وجوب 
القراءة » وإتما فيه تخفيفها فى الأخربين عن الأوليين . ش 

قوله ( فأرسل معه رجلا أو رجالا ) كذا لم بالشك » وق رواية ابن عيينة « فبعث عمر رجاين » 
وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من التهمة » لكن كلام 
سيف يدل على أن عمر إنما سأله عن مسألة الصلاة بعد ما عاد به محمد بن مسامة من الكوفة . وذكر سيف 
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والطبرى أن رسول عر بذاك عمد بن مسلمة قال : وهو الذى كان يقتص آثار من شكى من العمال ى 
زمن عمر . وحكى ابن التين أن عمر أرسل فى ذلك عبد الله بن أرقم » فإن كان محفوظاً فقد عرف الرجلان . 
وروی ابن سعد من طريق مليح بن عوف السلمى قال : بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرنى بالمسير معه وكنت 
دليلا بالبلاد » فذكر القصة وفيا « وأقام سعدا فى مساجد الكوفة يسأهم عنه » وى رواية إسمق عن جرير 
« فطيف به فى مساجد الكوفة ) . 


له ( ويثنون عليه معروفاً ) فى رواية ابن عبينة ‏ فكلهم يثثى عليه خيراً » . 
و 0 
۰ قله ( أبا سعدة ) بفتح ال عدها مهملة ساكنة » زاد سيف فى روايته « فقال محمد بن مسلمة : 

نشد اله رجلا بعل حقا لا اء . 

وله ( أما ) بتشديد ا مم » وقسيمها محذوف أيضاً » قوله « نشدتنا » أى طلبت منا القول . 

له ( لا يسير بالسرية ) الباء للمصاحبة والسرية بفتح المهماة وكسرااراء الحففة قطعة من الجيش › 
وبحتمل أن يكون صفة لمحذوف أى لا يسير بالطريقة السرية أى العادلة » والأول أولى لقوله بعد ذلك : 
« ولا يعدل » . والأصل عدم التكرار » والتأسيس أولى من التأكيد . ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ 
« ولا ينفر فى السرية » . 

وله ( ف القضية ) أى الحكومة » وفى رواية سفيان وسيف ١‏ ف اارعية » . 

وله ( قال سعد ) فى رواية جرير « فغضب سعد » . وحكى ابن التين أنه قال « أعلى“ تسجع » . 

قله ( أما والله ) بتخفيف المم حرف استفتاح . 

قله ( لأدعرن بثلاث ) أى عليك » والحكمة فى ذلك أنه نى عنه الفضائل الثلاث وهى الشجاعة 
حيث قال ١‏ لا ينفر » والعفة حيث قال « لا يقسم » والحكمة حيث قال ١‏ لا يعدل » فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس 
والمال والدين » فقابلها يمثلها : فطول العمر يتعلق بالنفس > وطول الفقر يتعلق با مال » والوقوع فى الفتن 
يتعلق بالدين » ولا كان فى الثنتين الأوليين ما بمكن الاعتذار عنه دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة 
بأمر دينى » وبيان ذلك أن قوله « لا ينفر بالسرية » بمكن أن يكون حقاً لكن رأى المصلحة فى إقامته ليرتب 
مصالح من يغزو ومن بشع » أو كان لمعا كا وق نوس ل الاد روو لا يقسم بالسوية » يمكن أن 
يكون حقاً فإن للإمام تفضيل أهل الغناء فى الحرب والقيام بالمصالح › وقوله ولا يعدل فى القضية » هو أشدها 
لأنه سلب عته العدل مطاقاً اا وذلك قدح فى الدين » ومن أعجب العجب أن سعداً مع كون هذا الرجل واجهة 
بهذا وأغضبه حى دعا عليه فى حال غضبه راعى العدل والإنصاف ف الدعاء عليه » إذ عاقه يشرط أن يكون 

كاذياً وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوى . 

قله ( رياء وسمعة ) أى ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر » وسيأق 

مزيد فى ذلك فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى , ْ . 
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قله ( وأطل فقره ) فى رواية جرير ١‏ وشدد فقره » وفى رواية سيف « وأكر عياله » قال الزين 
ابن المنير : فى الدعوات الثلاث مناسبة للحال » أما طول عمره فليراه من مع بأمره فيعلم كرامة سعد » 
وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه لأن حاله يشعر بأنه طلب أمراً دنيوياً » وأما تعرضه للفئن فلكونه قام فيها 
ورضيها دون أهل بلده » . 


قله ( فكان بعد ) أى أبو سعدة » وقائل ذلك عبد الملك بن عمير بينه جرير ى روايته . 

قله ( إذا سثل ) فى رواية ابن عيينة « إذ قيل له كيف أنت » . 

قله ( شيخ كبير مفتون ) قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهى الفقر لكن عموم قوله « أصابتى دعوة 
سعد » يدل عليه . قلت : قد وقع التصريح به فى رواية الطبرافى من طريق أسد بن موسى » وف رواية 
أبى يعلى عن إبراهم بن الحجاج كلاهما عن لى لى عوانة ولفظه « قال عبد اللاك : فأنا رأيته يتعرض للإماء ف 
السكك » فإذا سألوه قال : كبير فقير مفتون ) ا ام كه 
« فعمى واجتمع عنده عشر بنات » وكان إذا مع بحم بحس المرأة تشبث بها » فإذا أنكر عليه قال : 
المبارك سعد » وفى رواية الى عبينة « ولا تكون فتنة إلا وهو فيها » وق رواية محمد بن جحادة عن مصعب 
ابن سعد نحو هذه القصة قال « وأدرك فتنة امختار فقتل فا » رواه احلاص فى فوائده . ومن طريقه ابن عساكر » 
وفى رواية سيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم وكانت سنة ثلاث وتمانين » وكانت فتنة الحتار حين غلب على 
الكوفة من سنة خمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وستين . 

أ ( دعوة سعد ) أفردها لإرادة الجنس وإن كانت ثلاث دعوات » وكان سعد معروفاً بإجابة 
الدعوة » روى الطبرانى من طريق الشعبى قال « قيل لسعد متّى أصبت الدعوة ؟ قال : يوم بدر » قال النى 
صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد » وروی الترمذى وابن حبان والحام من طريق قيس بن أبى حازم 
عن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اللهم استجب لسعد إذا دعاك ) . وف هذا الحديث من الفوائد 
سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكى إليه وإن م بات عاي إذا اف ذلك الا 
قال مالك : : قد عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأق بده إلى يرع القيامة . والذى يظهر أن عمر عزله حسما 
لمادة الفتنة » فى رواية سيف « قال عمر : لولا الاحتياط وأن لا يتق من أمير مثل سعد لما عزلته ) . وقيل 
وك قر MACRO‏ حب لفل cm‏ 
سنين » وقال المازرى : اختلفوا هل يعزل القاضى بشكوى الواحد أو الإثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكر 
على الشكوى منه ؟ وفيه استفسار العامل عما قيل فيه » والسؤال عمن شكي فى موضع عله » والاقتصار 
فى المسألة على من يظن به الفضل . وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون من بجاوره » وأن تعريض 
العدل للكشف عن حاله لا ينای قبول شهادته فى الحال . وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته » والاعتذار لمن 
مع فى حقه كلام يسوؤه . وفيه الفرق بين الافتراء الذى يقصد به السب » والافتراء الذى يقصد به دفع 
الضرر »© فيعزر قائل الأول دون الثانى . ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا علهم واكتى 
بالدعاء على الذى كشف قناعه فى الافتراء عليه دون غيره فإنه صار كالمنفرد بأذيته . وقد جاء فى احبر 
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« من دعا على ظال مه فقد انتصر » فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة فى الدنيا » فانتصر لنفسه وراعى 
حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة . ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه انّبك حرمة من صحب صاحب 
الشريعة » وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة . وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص فى دينه » 
وليس هو من طلب وقوع المعصية » ولكن من حيث أنه يؤدى إلى نكاية الظالم وعقوبته . ومن هذا القبيل 
مشروعية طلب الشبادة وإن كانت تستازم ظهور الكافر على المسلم > ومن الأول قول موسى عليه السلام : 
لإربنا اطمس على أموالم واشدد على قلوبهم 4 الآية . وفيه سلوك الورع فى الدعاء » واستدل به على أن 
الأوليين من الرباعية متساويتان نى الطول » وسيأتى البحث فى ذلك فى الباب الذى بعده . 

. قوله ( عن محمود بن الربيع ) فى رواية الحميدى عن سفيان « حدثنا الزهرى سمعت محمود بن الربيع » 
ولابن ألى عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيلى « سمعت عبادة بن الصامت » ولمسم من رواية صالح بن 
كيسان عن ابن شباب أن محمود بن الربيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره » » وبهذا التصريح بالإخبار 
يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهى رواية ضعيفة عند 
الدارقطنى . 

تله ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب ) زاد الحميدى عن سفيان « فا » كذا فى مسنده . وهكذا 
رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدى » أحرجه البييق . وكذا لابن أبى عمر عند الإسماعيل » ولقتيبة وعهان 
ابن ألى شيبة عند أبى نعم فى المستخرج » وهذا يعين أن المراد القراءة ثى نفس الصلاة » قال عياض : قيل 
يحمل على نى الذات وصفاتها » لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارج » ونوزع فى نسلم عدم نى 
الذات على الإطلاق لأنه إن ادعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوى فغير مسل » لأن ألفاظ الشارع محمولة 
على عرفه لأنه امحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة » وإذا كان المننى الصلاة 
الشرعية استقام دعوى نى الذات » فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال » لأنه يؤدى إلى 
الإجمال كما نقل عن القاضى ألى بكر وغيره حتى مال إلى التوقف » لأن ننى الكمال يشعر بحصول الإجزاء 
فلو قدر الإجزاء منتفياً لأجل العموم قدر ثابتاً لأجل إشعار ننى الكمال بثبوته فيتناقض » ولا سبيل إلى إضهار هما 
معأ لأن الإضار إنما احتيج إليه للضرورة » وهى مندفعة بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه » ودعوى إضار 
أحدهما ليست بأولى من الآخر » قاله ابن دقيق العيد » وى هذا الأخير نظر لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على 
الحقيقة فالحمل على أقرب الجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما » وى الإجزاء أقرب إلى نى 
الحقيقة وهو السابق إلى الفهم » ولأنه يستلزم ننى الكمال من غير عكس فيكون أولى » ويؤيده رواية 
الإسماعيل من طريق العباس بن الوليد الترسى أحد شيوخ البخارى عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ « لا تجحرى 
صلاة لا يقرأ فما بفاتحة الكتاب » وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات أخترجه الدارقطنى ٠»‏ وله شاهد 
٠‏ .من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ » أخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
وغي رهما » ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيرى عن رجل عن أبيه مرفوعاً « لا تقبل صلاة لا يقرأ 
فيها بأم القرآن » وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشى عن سفيان حديث الباب بلفظ « لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب » فلا يمتنع أن يقال إن قوله « لا صلاة » تى بمعنى النبى أى لا تصلوا إلا بقراءة 
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فاتحة الكتاب » ونظيره ما رواه مسلم من طريق القامم عن عائشة مرفوعاً « لا صلاة بحضرة الطعام » فإنه 
فى صحيح ابن حبان بلفظ « لا يصلى أحدك بحضرة الطعام » أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل وغيره 
عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم » وابن حبان من طريق حسين بن على وغيره عن يعقوب به » وأخرج له 
ابن حبان أيضاً شاهداً من حديث ألى هريرة ببذا اللفظ » وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة الحنفية 
لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطاً فى صحة الصلاة لأن وجوبما إنما ثبت بالسنة » والذى 
لا تتم الصلاة إلا به فرض » والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن » وقد قال تعالى ل[ فاقرؤا 
ما تيسر من القرآن 4 فالفرض قراءة ما تيسر » وتعبين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجباً بأم من يتركه 
وتجزئ الصلاة بدونه » وإذا تقرر ذلك لا ينقضى عجبى من يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة 
فيصل صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فا مبالغة فى تحقيق مخالفته لمذهب 
غيره » واستدل به غلى وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو جردت » 
وفيه نظر لأن قراءتها فى ركعة واحدة من الرباعية مثلا يقتضى حصول امم قراءتها فى تلك الصلاة » والأصل 
عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة » والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض » لأن الظهر مثلا كلها 
صلاة واحدة حقيقة كنا صرح به فى حديث الإسراء حيث مى المكتوبات خساً » وكذا حديث عبادة و خس 
صلوات كتبين الله على العباد » وغير ذلك » فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازاً » قال الشيخ تى الدين : 
وغاية ما فى هذا البحث أن يكون فى الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفانحة فى كل ركعة واحدة 
مہا » فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها فى كل ركعة كان مقدماً . انتبى . وقال بمقتضى هذا البحث 
الحسن البصرى. رواه عنه ابن المنذر بإسناد صصح » ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم « وافعل ذلك 
فى صلاتك كلها » بعد أن أمره بالقراءة » وى رواية لأحمد وابن حبان « ثم افعل ذلك فى كل ركعة » ولعل 
هذا هو السر نى إيراد البخارى له عقب حديث عبادة « واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم 


مه فم ود 


محديث « من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة » لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ » وقد استوعب 
طرقه وعلله الدارقطنى وغيره » واستدل من أسقطها عنه فى الجهرية كالمالكية بحديث « وإذا قرأ فأنصتوا » 
وهو حديث صتيح أخرجه .لم من حديث أبى موسى الأشعرى » ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين : 
فينصت فيا عدا الفاتحة » أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت » وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت 
فى الجهرية ليقرأ المأدوم لثلا يوقعه فى ارتكاب النبى حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام » وقد ثبت الإذن بقراءة 
المأموم الفاتحة فى الجهرية بغير قيد » وذلك فما أخرجه البخارى فى « جزء القراءة » والترمذى وابن حبان 
وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة « أن الى صلى الله عليه وسا ثقلت عليه القراءة 
فى الفجر » فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » » والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكان هذا سببه والله أعلم . وله 
شاهد من حديث ألى قتادة عند ألى داود والنسانى » ومن حديث أنس عند ابن حبان » وروی عبد الرزاق 


٠ 4‏ کتاب الأذان 


عن سعيد بن جبير قال : لا بد من أم القرآن » ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ 
المأموم بأم القرآن . 

( فائدة ) : زاد معمر عن الزهرى فى آآخر حديث الباب « فصاعداً » أخحرجه النسائى وغيره » واستدل 
به على وجوب قدر زائد على الفانحة . وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة » قال البخارى 
فى « جزء القراءة » : هو نظير قوله « تقطع اليد فى ربع دينار فصاعداً » وادعى ابن حبان والقرطبى وغيرهما 
الإجماع على عدم وجوب قدر زائد علا » وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن عدم الود 
ابن المنذر وغيره » ولعلهم أرادوا أن الأمر استة وغل ذلك ومان بعد ا وات ديت أن هريرة 
« وإن لم ترد على أم اران ارا ا من ت إن ساس وی ل 
فصلى ركعتين لم يقرأ فيبا إلا بفاتحة الكتاب » ثم ذكر البخارى حديث ألى هريرة فى قصة المسىء صلاته 
وسيأنى الكلام عليه بعد أربعة وعشرين باباً » وموضع الحاجة منه هنا قوله ١ ٠‏ ثم اقرأما تيسر معك من القرآن ) 
وراك اح ع وا أ لاي را و e‏ 
عليه » وأن إطلاق القراءة فى حديث ألى هريرة مقيد بالفانحة كا فى حديث عبادة والله أعلم . قال اللتطالى : 
قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ظاهر الإطلاق التخيير »› لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن اا 
بدليل حديث عبادة » وهو كقوله تعالى لإ ها استيسر من الهدى 4 ثم عينت السنة المراد وقال التووى: 
قوله « ما تيسر » محمول على الفانحة فإنها متيسرة » أو على ما زاد من الفاتحة بعد أن يقرأها » أو على من عجز 
عن الفاتحة . وتعقب بأن قوله « ما تيسر » لا إجمال فيه حتى يبين بالفاتحة » والتقييد بالفاتحة ينافى التيسير 
ا فلا يصح حماه عليه . وأيضاً فسؤرة الإخلاص متيسرة وهى أقصر من الفاح هم 

ينحصر التيسير فى الفاتحة » وأما الحمل على ما زاد فبنى على تسلم تعين الفانحة وهى محل الزاع .وها جمله 
ا SEN‏ المسبىء صلاته تفسير ما تيسر بالفانحة 
كنا أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه « وإذا قت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء 
لله أن تقرأ » وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك » الحديث . ووقع فيه فى بعض طرقه « ثم اقرأ إن كان 
معك قرآن > فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهال » فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفانحة هو الأصل 
من معه قرآن » فإن عجز عن تعلمها وكان معه شی ء ء من القرآن قرأ ما تيسر » وإلا انتقل إلى الذكر . ويحتمل 
الجمع أيضاً أن يقال ٠‏ : المراد بقوله « فاقرأ ما تيسر معك من القرآن » أى بعد الفانحة ».ويؤيده حديث 
أبى سعيد عند أبى داود بسند قوى « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » . 


45 - بإسبب التيرّاءة فى الظّهر 


5 
03 


e hs‏ شيبالٌ عن يحبى عن عباد لله بن أبى قَتادة عن أبيه قال 
« کان البق صل الله عليه و وسلم د فى الركعقين الارن م ن صلاة الظهر بفاتحة الكتاب ۽ وسورتين 
ظا ف الأول و فى الثانية ويسويع الب خا يوكان قرا فى العصر بفاتحة الكتاب 


۲۸۵ ۷٣١ الحديث‎ 


- 5 غ ٍِ 
ووز وكان يطول فى ال ركعة الاولى من صلاة الص و : فى الثانية ). 
ين ك ا ك و دعصر 


[ الحديث ۹ - أطرافه فى VY ¢ Y۲:‏ ¢ ملالا < ¥4[ . 


4 و 021 3 13 عو ر 7 A‏ 3 
ر طم فال عدت" أن قال ج ی دن عار عن أن 
١‏ په 6ل ڪے 2 ال ا 5 9 
مَعْمّر قال « متنا حَبَابًا أكانَ النى صلى الله عليه وسلّم يقرأ فى الظهر والصر ؟ قال : نعم . قلنا : 


0 


بای شیءٍ كنتم تعرفونَ ؟ قال : باضطراب لحييّه » . 

قله ( باب القراءة فى الظهر ) هذه الترجمة والنى بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة 
فيهما وأنبا تكون سراً إشارة إلى من خالف فى ذلك كابن عباس كا سيأتى البحث فيه بعد ثمانية أبواب » 
ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعينه » والأول أظهر لكونه لم يتعرض ف البابين لإخراج شىء مما يتعلق 
بالاحّال الثانى » وقد أخرج مسم وغيره فى ذلك أحاديث متلفة سيق بعضها » وجمع بياها بوقوع ذلك ف 
أحوال متغايرة » إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب » واستدل ابن العربى باختلافها على عدم مشروعية 
سورة معينة فى صلاة معينة » وهو واضح فما اختلف لا فا لم يختلف كتازيل وهل أتى فى صبح الجمعة . 

قوله ( حدثنا شييان ) هو ابن عبد الرحمن › وبحبى هو ابن أبى كثير . 

قله ( عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه ) فى رواية الجوزق من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان 
التصريح بالإخبار ليحى من عبد الله ولعبد الله من أبيه » وكذا للنسالى من رواية الأوزاعى عن يحبى لكن 
بلفظ التحديث فما » وكذا عنده من رواية ألى إبراهم القناد عن حى حدثنى عبد الله فأمن بذلك 
تدليس بجی . 

قله ( الأوليين ) بتحتانيتين تثنية الأولى . 

قوله ( صلاة الظهر ) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها . 

قله ( وسورتين ) أى فى كل ركعة سورة هما سيق صرعاً فى الباب الذى بعده » واستدل به على 
أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله النووى » وزاد البغوى : ولو قصرت السورة عن 
المغروء » كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل » لأنها تدل على الدوام أو الغالب . 

قله ( يطول فى الأول ويقصر ف الثانية ). قال الشيخ تت الدين : كان السبب فى ذلك أن النشاط ف 
الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف نى الثانية حذراً من الملل . انى . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
حى فى آخر هذا الحديث ١‏ فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة » » ولألى داود وابن خزعة نحوه 
من .زواية أى الك عن سقياك عن مغر + وروی عبد الاق عن ان جرج عن عظاء قال إن لأحب 
أن يطول الإمام ااركعة الأولى من كل صلاة حى يكثر الناس » واستدل به على استحباب تطويل الأولى 
على الثانية وسيأق فى باب مفرد » وجمع بينة وبين حديث سعد الماضى حت قال « أمد فى الأوليين © أن 
المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما نى الطول . وقال من استحب استواءها : إنما طالت الأولى 


حل ٠‏ كتاب الأذان 


بدعاء الافتتاح والتعوذ » وأما فى القراءة فهما سواء » ويدل عليه حديث أبى سعيد عند مسلم «كان يقرأ فى 
الظهر تى. الأوليين فى كل ركعة قدر ثلائين آية » وى رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين 

من الصحابة » وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة فى الترتيل فيها مع استواء المقروء 
ا را رو عن لح لقا الع رد جرال انر سق كرد ار لين 
أطول منها » » واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام فى الركوع لأجل الداخل » قال القرطبى : 
ولا.حجة فيه » لأن الحكة لا بعال بها لكفائها أو لعدم انضباطها » ولأنه لم يكن يدخل فى الصلاة بريد 
تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآنى » وإتما كان يدخل فيما ليأق بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى » 
فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق . انى . وقد ذكر البخارى فى ٠‏ جزء القراءة » كلاما معناه أنه لم 
يرد عن أحد من السلف ف انتظاز الداخل فى الركوع شىء والله أعلم . ولم يقع فى حديث ألى قتادة هذا هنا 
ذكر القراءة فى الآخريين » فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيبما » لكنه ثبت فى حديثه من وجه آخر 
كا سيأق من حديثه بعد عشرة أبواب . 


قله ( ويسمع الآية أحياناً ) فى الرواية الآنية « ويسمعنا » وكذا أحرجه الإسماعيل من رواية شيبان » 
والنسائى من حديث البراء « كنا نصلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم الظهر فتسمع منه الآية بعد الابة من 
سورة لقمان والذاريات » ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال بسبح اسم ربك الأعلى وهل أناك 
sS‏ ان لم با ريز ب حو لبتي و ل ا 
من الحنفية وغير هم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمداً لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق فى التدبر » وفيه حجة 
على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية . وقوله « أحياناً » يدل على تكرر ذلك منه . وقال 
ابن دقيق العيد : فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال فى الأخبار دون التوقف على اليقين » لأن الطريق 
إلى العلم بقراءة السورة فى السرية لا يكون إلا بسماع كلها » وإنما يفيد يقين ذلك لو كان فى الجهرية » وكأنه 
مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها قيا . ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يخبرهم عقب الصلاة ذااً أو غالباً بقراءة السورتين » وهو بعيد جداً والله أعلم . 

وله (حدثنا عر ) هو ابن حفص بن غياث . 

له ( حدٹی عمارة ) هو ابن عمير كما فى الباب الذى بعده . 

قله (عن ألى معمر ) هو عبد الله بن تخيرة بة بفتح المهملة والموحدة بينبما خاء معجمة ساكنة الأزدى » 

وأفاد الدمياطى أن لأبيه صحبة > ووهمه بعضهم ى ذلك فإن. الصحابى ارج حديثه الترمذئ وقال فى سياقه 
« عن حبرة ولیس بالأزدى » . قلت : لكن جزم البخارى وابن أبى خيثمة وابن حبان بأنه الأزدى » 
والعلم عند الله . 


وله ( باضطراب يته ) فيه الحكم بالدليل لأنهم حکوا باضطراب يته على قراءته » لکن لابد 
من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا لأن اضطراب اللحية محصل بكل منهما » وكأنهم نظروه 
بالصلاة الجهرية لأن ذلك امحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء » وإذا انضم إلى ذلك ا ألى قتادة 


AY ۷۹٤ ۷٦١ الحديث‎ 


٠‏ كان يسمعنا الآية أحياناً » قوى الاستدلال » والله أعلم . وقال بعضهم : احتال الذكر ممكن لكن جزم 

الصحابى بالقراءة مقبول » لأنه أعرف بأحد الحتملين فيقبل تفسيره » واستدل به المصنف على مخافتته 

القراءة فى الظهر والعصر كما سيأق > وعلى رفع بصر الأموم إلى الإمام كنا مضى > واستدل به البييق على أن 

الإسرار بالقراءة لا بد فيه من لماع المرء نفسه »> وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين » حلاف 

EE‏ الزن لا عرب را ملت اليك قا 0 اا اتا 
۷ - پاس القسراءة فى الْعَضْرٍ 

١‏ - شا محمد كا ل وي 
أى مَعْمر قال « قلت لِخباب بن الأرت ET‏ فى الظّهر والعصر ؟ 
قال : نعم . قال قلت الور ديات جد : باضطراب لِحيتّه ) . 

ع ينا اللكى بن إبراهم ا عن يحى بن أنى كثير عن عبد الله بن ألى قتادة 
عن أبيو قال « كان انبى صل الله علب وسم يقرأ فى الركعينٍ من الظهر والعصر بغائحة الكتاب 
وسورة سورة » وا الآية ااا 4 

قله ( باب القراءة فى العصر ) أورد فيه حديث خباب المذكور قبله » وكذا حديث ألى قتادة 
مختصراً » وقد تقدم الكلام عليهما.فى الباب الذى قبله وعلى ما يؤخذ من الترجمة تصريحاً أو إشارة . 

وله ( قلنا ) فى رواية الحموى والمستملى « قلت لحباب » . 

وله ( ابن الأرت ) بفتح الراء وتشديد المثناة الفوقانية . 

نوله ( هشام ) هو الدستوالى . 

۸ - باص القسراءةٍ فى المغرب 

6 - وشا عبد اله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عُبيد الله بن 
عبد الله بن مُتبةَ عن ابن عباس رضى اله عنهما قال ١‏ إن أم الفضل سمعتة وهو يقرأ ل( والمرسّلات 
ُرْقَا 4 فقالت : بابب » والله لقد ذكُرْتَى بقيراءتكَ هلو السورة إنها لأر ما سمعثُ من رسول الله 
صل الله عليه وسَلّم يقرأ ما فى المغرب » . 

[ الحديث ۷٩۳‏ - طرفه فى : ٤٤۲۹‏ ]. 

4 - ڪش ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن أى مُليكة عن عُروةَ بن الزبير عن مروا 
ابن الحكم, قال « قال لى زيدٌ بن ثابت : ما لك تَقرأ فى المغرب بقِصارٍ » وقد سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقرأ بطولى الطولَيَينِ ( 


٠ ٠ A۸‏ كتاب الأذان 


نله ( باب القراءة فى ا مغرب ) المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية » بحلاف ما تقدم فى ١‏ باب 
القراءة فى الظهر » من أن المراد إثباتها . 

قله ( أن أم الفضل ) هى والدة ابن عباس الراوى عنها » وبذلك صرح الترمذى فى روايته فقال 
« عن أمه أم الفضل » وقد تقدم فى المقدمة أن اسمها لبابة بنت الحارث اللالية » ويقال إنها أول امرأة 
أسلمت بعد خديحة » والصحيح أخحت عر زوج سعيد بن زيد لما سبأنى فى المناقب من حديثه « لقد رأيتتى 
وعمر موثتى وأخته على الإسلام » واسمها فاطمة . 

له ( سمعته ) أى معت ابن عباس » وفيه التفات لأن السياق يقتضى أن يقول سمعتنى . 

وله ( لقد ذكرتى ) أى شيئاً نسيته » وصرح عقيل فى روايته عن ابن شہاب أنها آحر صنوات النى 
صلى الله عليه وسا ولفظه « ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله » أورده المصنف فى « باب الوفاة » وقد تقدم 
فى « باب إنما جعل الإمام ليثم به » من حديث عائشة أن الصلاة التى صلاها النبى صلى الله عليه وسل بأكدابه 
فى مرض موته كانت الظهر » وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة الى حكتبا 
عائشة كانت فى المسجد » والتى حكتها أم الفضل كانت فى بيته كما رواه النسانى » لكن يعكر عليه رواية 
ابن إسمق عن ابن شهاب فى هذا الحديث بافظ « خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسا وهو عاصب رأسه 
فى مرضه فصلى المغرب » الحديث أخرجه الترمذى » ويمكن حمل قوها « خرج إلينا » أى من مكانه الذى 
كان راقداً فيه إلى من فى البيت فصلى بهم ٠‏ فتلتثم الروايات . 

قول ( يقرأ بها ) هو فى موضع الحال أى سمعته فى حال قراءته . 

نوله (عن ابن أ مليكة ) فى رواية عبد الرزاق عن ابن جريج « حدثى ابن أبى مليكة » ومن 
طريقه أخرجه أبو داود وغيره . 

قله (عن عروة ) فى رواية الإجماعيل من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج « “معت ابن ألى 
مليكة أخبرنى عروة أن مروان أخبره » . 

قله ( قال لى زيد بن ثابت مالك تقرأ ) كان مروان حينئذ أميراً على المدينة من قبل معاوية . 

قله ( بقصار ) كذا للا كر بالتنوين وشتمو عوض عن المضاف إليه » وفى رواية الكشميينى « بقصار 
المفصل » وكذا للطبرانى عن ابی مسام الكجى » وللبييتى من طريق الصغانی كلاهما عن أبى عاصم شيخ البخارى 
فيه 2 وكذا ی جميع الروايات عند ألى داود والنسائى وغيرهما 4 لكن فى رواية النسائى ) ( 
وعند النسانى من رواية أبى الأسود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان ١‏ أبا عبد الملك » أتقرأ فى 
حت يش عر انه اعد ورا لسك ی کچ ا ری هذا رجه لوال ين ر 
فكأن عروة معه من مروان عن زيد ثم لتى زيداً فأخبره . 


وله ( وقد معت ) استدل به ابن المنير على أن ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم نادراً » قال : 
لأنه لو لم يكن كذلك لقال كان يفعل يشعر بأن عادته كانت كذلك . انتبى ل NIE‏ 


۲۸۹ ١ ۷٦٥ الحديث‎ 


طريق ابی عاصم شيخ البخارى فيه بلفظ « لقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ » » ومثله فى رواية 
حجاج عن ابن جريج عند الإسماعيل . 

قله ( بطوى الطوليين ) أى بأطول السورتين الطويلتين وطولى تأنيث أطول » والطوليين بتحتانيتين 
تثنية طولى » وهذه رواية الأكر . ووقع فى رواية كرية « بطول » بضم الطاء وسكون الواو » ووجهه 
الكرمانى بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف أى كان يقرأ بمقدار طول الطوليين وفيه نظر لأنه يلزم منه أن 
يكون قرأ بقدر 0 > ولیس هو المراد كما سنوضحه . وحكى اللحطالى أنه ضبطه عن بعضهم بكسر 
الطاء وفتح الواو . قال : وليس بشىء » لأن الطول الحبل ولا معنى له هنا . انّبى . ووقع فى رواية 
الإسماعيلى « بأطول الطوليين » بالتذكير › ول يقع تفسيرهما فى رواية البخارى . ووقع فى رواية ألى الأسود 
المذكورة « بأطول الطوليين المص » وفى رواية أبى داود « قال قلت وما طولى الطوليين ؟ قال : الأعراف » 
وبين النسائى فى رواية له أن التفسير من قول عروة ولفظه « قال قلت يا أبا عبد الله » وه ىكنية عروة . 
SS‏ . وى رواية الإسماعيل « قال ابن ألى مليكة وما طولى الطوليين » زاد 
أبو داود « قال . يعنى ابن جريج - وسألت أنا ابن أبى مليكة فقال لى من قبل نفسه المائدة والأعراف ٠»‏ 
كذا رواه عن ال#سن بن على عن عبد الرزاق . وللجوزق من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق 
مثله لکن قال ١‏ الأنعام ) بدل المائدة وكذا فى رواية حجاج بن محمد والصغانى المذكورتين > وعند ألى مسا 
کي عن ألى عاصم بدل الأنعام يونس أخرجه الطبرانى وأبو نعم فى المستخرج » فحصل الاتفاق على 

تفسير الطولى 0 > وق تفسير الأخرى ثلاثة أقوال الحفوظ مها الأنعام » قال ابن بطال : البقرة 
أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى الطوال »> فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف لأنها أطول 
السور بعد البقرة . وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف » وليس هذا التعقيب بمرضى لأنه اعتير عدد 
الآيات وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة والمتعقب اعتبر عدد 
الكلمات لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بائتى كلمة . وقال ابن المنير : تسمية الأعراف 
والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فما لا أنهما أطول من غيرهما والله أعلم . واستدل بهذين الحديثين على امتداد 
قت المغرب » وعلى استحباب القراءة فيبا بغير قصار المفصل » وسيأتى البحث فى ذلك ف الباب الذى بعده . 


4 اسب الجهر ف الملخرب 
س مھ مھ ۶ 0 و و هو ا 0 7 5 2 

56 - وسا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير 
ابن مُطم انت قال ( سوت عو الله صل الله عليه وسَلّم قرأ فى المغرب بالطوق . 

[ الحديث وجب أطرافه فى : .م.م YY‏ ¢ 4هم؛ ] . 

قله ( باب الجهر فى المغرب ) اعترض الزين بن المنير على هذه الترجمة وال بعدها بأن الجهر 
نوا علاناات ورك يي اااي رت ا 
على الحلافيات . 


قا ۰ کتاب الأذان 


وله ( عن محمد بن جبير ) نى رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن الزهرى « حدثى محمد 
ابن جبسير ) . 


قله ( قرأ فى المغرب بالطور ) فى رواية ابن عساكر « يقرأ » وكذا هو فى الموطأ وعند مسلم » زاد 
المصنف ف الجهاد من طريق محمد بن عمرو عن الزهرى « وكان جاء فى أسارى بدر » ولابن حبان من طريق 
محمد بن عمرو عن الزهرى « فى فداء أهل بدر ) وزاد الإسماعيل من طريق معمر « وهو يومئذ مشرك » 
وللمصنف ف المغازى من طريق معمر أيضاً فى آخره قال « وذلك أول ما وقر الإيمان فى قلى » وللطبرائى 
٠‏ من رواية أسامة بن زيد عن الزهرى نحوه وزاد « فأخذنى من قراءته الكرب » ولسعيد بن منصور عن هشم 
عن الزهرى « فكأنما صدع قى حين سمعت القرآن » واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوى فى حال 
الكفر » وكذا الفسق إذا أداه فى حال العدالة . وستأتى الإشارة إلى زوائد أخرى فيه لبعض الرواة . 


قله ( بالطور ) أى بسورة الطور » وقال ابن الجوزى : يحتمل أن تكون الباء بمعنى من كقوله تعالى 
ل عيناً يشرب بها عباد الله وسنذ كر مافيه قريباً . قال الترمذى : ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ فا مغرب 
بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات . وقال الشافعى : لا أكره ذلك بل أستحبه . وكذا نقله البغوى فى شرح 
السنة عن الشافعى » والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية فى ذلك ولا استحباب . وأما مالك فاعتمد العمل 
بالمدينة بل وبغير ها . قال ابن دقيق العيد : استمر العمل على تطويل القراءة فى الصبح وتقصيرها فى المغرب » 
والحق عندنا أن ما صح عن الننبى صل الله عليه وسلم فى ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب › وما لم 
تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه . قلت : الأحاديث ااتى ذكرها البخارى فى القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير 
لأن الأعراف من السبع الطوال » والطور من طوال المفصل » والمرسلات من أوساطه . وى ابن حبان 
من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم فى المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه 
التنصيص على القراءة فيا بشبىء من قصار المفصل إلا حديثاً فى ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون 
والإخلاص » ومثله لابن حبان عن جابر بن مرة . فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معاول » 
قال الدارقطنى : أخطأ فيه بعض رواته . وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك › 
والمحفوظ أنه قرأ بهما فى الركعتين بعد المغرب واعتمد بعض أصصحابنا وغيرهم حديث سلهان بن يسار عن 
ألى هريرة أنه قال « ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان » قال سايان : فكان 
يقرأ فى الصبح بطوال المفصل وف المغرب بقصار المفصل » الحديث أخرجه النساثى وصمحه ابن خزعة 
وغيره . وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك » لکن فى الاستدلال به نظر يأتى مثله فى « باب جهر الإمام بالتأمين » 
بعد ثلاثة عشر باباً . نعم حديث رافع الذى تقدم فى المواقيت أنهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب يدل 
على تخفيف القراءة فيها » وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يطيل القراءة 
فى المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأموءين » وليس فى حديث جبير بن مطعم دليل 
على أن ذلك تكرر منه » وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على 
القراءة بقصار المفصل » واو كان مروان يعلم أن البى صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على 


الحديث ۷٦١‏ 0 الف 


زيد » لكن لم يرد زيد منه فما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال » وإتما أراد منه أن يتعاهد ذلك كا رآه من 
انى صلى الله عليه وسا . وفى حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الصحة بأطول 
من المرسلات لكونه كان فى حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف » وهو يرد على ألى داود ادعاء نسخ 
. التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ فى المغرب بالقصار » قال : 
وهذا يدل على نسخ حديث زيد » ولم بين وجه الدلالة » وكأنه لما رأى عروة راوى الخبر عمل بحلاف 
حمله على أنه اطلع على ناه » ولا بحن بعد هذا الحمل » وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول : 
إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات . قال ابن خزيمة فى صصيحة : هذا م و الخدت الح ار 
للمصلى أن يقرأ نى المغرب وق الصلوات كلها بما أحب » إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يفف ق 
القراءة كما تقدم اه . وهذا أولى من قول القرطى : ما ورد ی مسلم وغيره من تطويل القراءة فيا استقر 
عليه التقصير أرق ليرد وك راوع عدوي أنه لا دلالة ى ثبىء من الأحاديث الثلاثة على تطويل 
القراءة » لاحتّال أن يكون المراد أنه قرأ ب بعض السورة . ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشم عن الزهرى 
فى حديث جبير بلفظ : فسمعته يقول ل إن عذاب ربك لواقع 4 قال فأخبر أن الذى سمعه من هذه السورة 
هى هذه الاية خاصة اه . وليس ف السياق ما يقتضى قوله « خاصة » مع كون رواية هشم عن الزهرى 
بخصوصها مضعفة » بل جاء فى روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها » فعند البخارى فى التفسير 
« سمعته يقرأ فى المغرب بالطور » فلما بلغ هذه الآبة ل أم خلقوا من غير شىء أم هم اللحالقون 4 الآيات إلى 
قوله لإ المصيطرون ع كاد قلبى بطير » ونحوه لقاسم بن أصيغ » وفى رواية أسامة ومحمد بن حرو المتقدمتين 
« سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور » ومثله لابن سعد » وزاد فى أخرى فاستمعت قراءته حتى حرجت 
من المسجد . ثم ادعى الطحاوى أن الاحيّال المذكور يأتى فى حديث زيد بن ثابت » وكذا أبداه اللحطابى 
احتالا » وفيه نظر لأنه لو كان قرأ بشىء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لا كان لإنكار زيد معنى . 
وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن عن أبيه عنه أنه قال لمروان « إنك لتخف القراءة فى الركعتين من 
ا مغرب فوالله لقد كان رسول موا ع بن مسرن N‏ 
ابن خزيمة . واختلف على هشام فى صحابيه والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت » وقال أكثر الرواة : 
ل 
واستدل به الحطابى وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق » وفيه نظر لأن من قال إن ها وقتاً 
واحداً لم يحده بقراءة معينة بل قالوا : لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس » وله أن بعد القراءة فيها 
ولو غاب الشفق . واستشكل المحب الطبرى إطلاق هذا » وحمله الحطالى قبله على أنه يوقع ركعة فى أول 
لوقت ويديم الباق ولو غاب الشفق + ولا يخنى ما فيه » لآن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع › 
ولو أجزأت فلا حمل ما ثبت عن الى صل الله عايه وسار على ذلك . واختلف فى المراد بالمفصل مع الاتفاق 
على أن مناه آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو الجائية أو لقتال أو الفح أو الحجرات أو ق أو الصف 
أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن أقوال أكثرها مستغرب اقتصر فى شرح إلهذب على أربعة من 
الأول بسوى 1 الأول والرابع »> وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبى الصيف الى » وحكى الرابع 


(م- ۱۹ ۰ج ؟ه ضح البارى ) 


٠ 4Y‏ كتاب الأذان 


والثامن الدزمارى ف « شرح التنبيه » وحكى التاسع المرزوف فى شرحه » وحكى اللحطالى والماوردى العاشر » 
والراجح الحجرات )١(‏ ذكره النووى . ونقل الحب الطبرى قولا شاذاً أن المفصل جميع القرآن » وأما 
ما أخرجه الطحاوى منطريق زرارة بن أو قال : أقرأنى أبو موسى كتاب عمر إليه : اقرأ فى المغرب 
آخر المفصل . وآخر المفصل من ل لم يكن 4 إلى آخر القرآن فليس تفسيراً المفصل بل لآخره » فدل على 
أن أوله قبل ذلك . 


٠‏ 2 باص الجهر فى العِشَاء 
- شا أبن الان الا مُعدور عن بيه عن بكر عن أبى راقع قال + صَلَيْ 
اال ET‏ 0 : سجدت خلف أنى القايم 


.مده 


ع فقراً لإ إا السَمَاء أَنْشْقََتْ 
صل الله عليه وسلَّم فلا أزال ا ا 2 


[ الحديث ۷٩٩‏ - أطرافه فی : ۷۹۸ ٩‏ ۱۰۷4 ۰ ۱۰۷۸ ] . 
2 ت ك ا 7 ¢ ت 
الح عرق" أب الوليق “قال حدقا ی "كو غد فال ميض اا أن التو ها 
0 ا ESS‏ قا يرم ٍ 0 
لله عليه وسلّم كان فى سفر » فقراً فى الوشاء فى إحدى الرَكعتَينٍ بالتين والزّيتونٍ » . 


[ الحديث ۷۹۷ - أطراف فى : ۷۹۹4 ۰ رمغ 6 كوما]. 


تله ( باب الجهر فى العشاء ) قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع فى المغرب ثم 
الصبح 34 والذى ف المغرب او ولعاه من النساخ . 

وله ( حدثنا معتمر ) هو ابن سلبان التيمى » وبكر هو ابن عبد الله المزنى ٠‏ وأبو رافع هو الصائغ > 
وحراوس كله من رجات ااه Op‏ وذو ان SANE‏ اوساطيع e OE‏ 

قله ( فقلت له ) أى فى شأن السجدة يعنى سألته عن حكمها » وى الرواية التى بعدها ٠‏ فقلت 
ما هذه ؟ ) . 

قله ( جدت ) زاد غير ألى ذر « مہا ) أى بالسجدة > أو الماء الارف أى فما د بعنى السورة » وق 
الرواية الاتية لغير الكشميهنى « سجدت فيا ) 

قله ( خلف أن القاسم صل الله عليه وسلم ) أى فى الصلاة ٠‏ وبه يتم استدلال المصنف هذه الترجمة 
والتى بعدها » ونوزع فى ذلك لأن سجوده فى السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها فلا ينبض 
الدليل » وقال ابن المنير : لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة فى الفريضة يعنى ف المشبور عنه » 
لأنه ليس مرفوعاً » وغفل عن رواية ألى الأشعث عن معتمر بهذا الإستاد بلفظ « صليت خلف أبى القاسم 


CM ECS 6020)‏ ۳۰ »> ويدل على ذلك حديث أوس بن حذيفة فى تحزيب 
الصحابة القرآن . أخرجه أحمد وأبو داود وآخرون » والله أعل . 


4۳ ۷۷۰ - ۷٦۸ الحديث‎ 


فسجد بها » أخرجه ابن خزية » وكذلك أخرجه الجوزق من طريق يزيد بن هارون عن سلمان التيمى بلفظ 
و صليت مع ابی القاسم فسجد فيها » . 
قله ( حتى ألقاه ) كناية عن الموت > وسيأنى الكلام على بقية فوائده فى أبواب ود التلاوة 
قله ( عن عدى ) هو ابن ثابت كما فى الرواية الآتية بعد باب . 
له ( فى سفر ) زاد الإساعيلى « فصل العشاء ركعتين » . 
قله ( فى إحدى الركعتين ) فى رواية النسائى « فى الركعة الأولى » . ٠‏ 
قله ( بالتين ) أى بسورة التين » ونى الرواية الآنية « والتين » على الحكاية » وإنما قرأ فى العشاء 
بقصار المفصل لكونه كان مسافراً والسفر يطلب فيه التخفيف ›» وحديث ألى هريرة محمول على الحضر 
فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصل . 
١‏ - باإسبب الترَاءة فى العِشَاء بِالسَجْدَةٍ 
ا ا" 1 ل و اق - أن از 
0ش وشا مسدد. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثى التيمى عن بكر بن فى رافع 
قال : « صَلَّيتُ مح أى عُريرةً الحم »فقرًاً ( إا السّمَاهُ الْمََتْ ) فسجد » فقلت : ما هذو ؟ قال : 
سَجذت ما خلف ای القاسم صلی الله عليه ول فلا ازال أسَجدٌ ہا حى ألقاه » . 
قله ( باب القراءة فى العشاء بالسجدة ) تقدم ما فيه قبل » والقول فى إسناده كالذى قبله » والتيمى 
هو سلمان بن طرخان والد المعتمر . 
۲ بإسبب القراءة فى العشاء 
0 ا و 1 و 2 2 2 2 2 
4 ۔ وشا علا بر یحی قال حدثنا مِسْعَرٌ قال حدتّنا عدى بن ثابت سمع البّراء 
رضى اله عنه قال « سمعت النىّ صل الله عليه وسلّم يقرأ ( والثين والزبتونِ ) فى العشاء » وما سمعت 
ادا ا مروت يها أو قراءةٌ » . 
قوله ( باب القراءة فى العشاء ) تقدم أيضاً » وقوله فيه (وما معت أحداً أحسن صوتاً منه ) يأتى 
الكلام عليه فى أواخر كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 
و 1 ا ا اشر 
۳ - پاب يطول فى الاوليّين » ويحذف ف الاخريين 
VV‏ — ركنا اظيا بن عر عل جلك ا بوسر 
قال # قال اعد لا لد شكرل ای کل شی ی الصلاة “فال + أا آنا فامد ى الأوليين رمدت 


١ ٠ "44‏ کتاب الأذان 


ف لحرن » ولا آلو ما اديت به ين صلق وسول ال صل اله عليو وسم . قال : صدقت » ذاه 


اظن بك 4 أو ظَنَى بك » 5 

قله ( باب يطول فى الأوليين ) أى من صلاة العشاء »> ذكر فيه حديث سعد » وقد تقدم الكلام 
عليه مستوق فى ١‏ باب وجوب القراءة » » ووجهه هنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين فى قوله « صلاق 
العشاء أو العشى ) وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل منبن رباعية . 


٤‏ 9 بإسبب القراءة فى الفجر 
7 2 ٍ< 8 ل ا إلى هه 0 
وقالت أم سلمة : قرأ النبى صلى الله عليه وسلم بالطور 
8 5 ر 7 000 2 0 رما 
١‏ - وشا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سّلامة قال « دخلتث أنا وأى عل 
و 0 53 2 2 !1 َ 00 
أى بَرْزةَ ال O‏ 
ر 4 ث2 ا 9 3 و 2 
حين تزول الشمش ٠‏ والعصرٌ وير جع الرّجِلُ إلى أقصى المدينة والشمس حية » ونسيت ما قال فى 
3 و 0 - - 57 0 
لغرب . ولا يُبالى بتأخير العشاء | لى ثلث اليل العم سود سان 
ا وکن قرأ فى الركعتين أو إحداهما ما بينَ الستين إلى المائة 
۲ = ورش مسدد قال حدّثّنا إساعيل بن إبراهم قال أخبرنا ابن جريج قال ا 
عطاك أنه الس م اله OS‏ ا سول اف ل 
ر أسمعناكم 7 أخفى عتا أخفينا عنكم . وإن لم تَرِذ عَلَ أم القرآن أجرأت » وإِنْ 
زوت اف ر ا 
قله ( باب القراءة فى الفجر ) يعنى صلاة الصبح . 
قله ( وقالت أم سلمة قرأ النى صلى الله عليه وسم بالطور ) يأنى الكلام عليه نى الباب الذى بعده . 
قله ( عن وقت الصلاة ) فى رواية غير أبى ذر « الصلوات » والمراد المكتوبات » وقد تقدم الكلام 
على حديث أبى برزة المذكور ف المواقيت » وقوله هنا ( وكان يقرأ فى الركعتين أو إحداها ما بين الستين 
إلى المائة ) أى من الآيات ٠‏ وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبى الابال والشك فيه منه » وقد تقدم عن 
رواية الطبرانى تقديرها بالحاقة ونحوها » فعلى تقدير أن يكون ذلك فى كل الركعتين فهو منطبق على حديث 
أبن عباس فى قراءاته فى صبح الجمعة تنزيل السجدة وهل أت » وعلى تقدير أن يكون فى كل ركعة فهو 
منطبق على حديث جابر بن مرة ف قراءاته ف الصبح ب« ق » ار مدل + :وف .زواية له بالضنافات + 
وق أخرى عند الحا بالواقعة . وكأن المصنف قصد بإيراد حدیی أم سلمة وأبى برزة فی هذا الباب بيان 


حالتى السفر والحضر ٠‏ ثم ثلث يحديث أبى هريرة الدال ل على عدم اشتراط قدر معين 


الحديث ۷۷۳ 4۵ 


قوإه ( إسماعيل بن إبراهم ) هو المعروف بابن علية » وقد تکل يحبى بن معين ى حديثه عن ابن 
جريج خاصة لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحبى بن أبى الحجاج عند ألى عوانة وغندر عند 
أحمد وخالد بن الحارث عند النسانى وابن وهب عند ابن خزيمة ستتهم عن ابن جريج » مهم من ذكر الكلام 
الأخير ومنهم من لم يذكره . وتابع ابن جريج حبيب المعلم عند مسلم وألى داود » وحبيب بن الشهيد عند 
مسلم وأحمد » ورقية بن مصقلة عند النسائى » وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند أبى داود » وحسين 
امعم عند أب نعم ف المستخرج ستتهم عن عطاء » مهم من طوله ومنهم من اختصره . 
قله (ى كل صلاة يقرأ) بض أوله على البناء المجهول » ووقع فى رواية الأصيل « نقرأ » بنون 
مفتوحة فى أوله كذا هو موقوف » وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشهيد فرواه مرفوعاً بلفظ 
ولا صلاة إلا بقراءة » هكذا أورده مسار من رواية أبى أسامة عنه » وقد أنكره الدارقطنى على مسم وقال : 
إن المحفوظ عن أبى أسامة وقفه كما رواه أععاب ابن جريج » وكذا رواه أحمد عن يحبى القطان وأبى عبيدة 
الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفاً » وأخرجه أبو عوانة من طريق بحبى بن ألى الحجاج عن ابن جريج 
كرواية الجماعة لكن زاد فى آخره « وسمعته يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وظاهر سياقه أن ضمير 
« سمعته » للنى صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعاً » بخلاف رواية الجماعة . : قوله ( ما أسمعنا وما أخنى 
عنا 6 يشعر بأن جميع ما ذكره متلتى عن النى صلى الله عليه وسلم فيكون للجميع حكم الرفع . 
قله ( وإن ل تزد) بلفظ الحطاب ٠‏ وبينته رواية مسلم عن أبى خيثمة وعمرو الناقد عن إسماعيل 
« فقال له رجل إن لم أزد » » وكذا رواه يحبى بن محمد عن مسدد شيخ البخارى فيه أخرجه البق » وزاد 
أبو يعلى فى أوله عن أبى خيثمة بهذا السند « إذا كنت إماماً فخفف » وإذا كنت وحدك فطول ما بدا لك » 
وق كل صلاة قراءة » الحديث . 
قله (أجرأت ) أى كفت › وحكى ابن التين رواية أخرى.« جزت » بغير ألف وهى رواية القابسى 
واستشكله » ثم حكى عن الحطالى قال : يقال جزى وأجزى مثل وى وأوق قال : فزال الإشكال . 
قله (فهو خير ) فى رواية حبيب العم « فهو أفضل » وف هذا الحديث أن من لم يقرأ الفانحة لم 
تصح صلاته » وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم . وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفانحة وهو قول 
الجمهور فى الصبح والجمعة والأوليين من غير هما » وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم وهو عمان 
ابن ألى العاص » وقال به بعض الحنفية وابن كتانة من المالكية » وجكاه القاضى الفراء الحنبلى ف الشرح 
16 پاس الجهر بقراءة صلاة الفجر 
م ر ت و و 2 1 1 و ع 
وقالت أم سَلمة : طفت وراء الناس والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى ويقرا بالطور 
hs‏ 0 6م بخ ر ١‏ £ 0 7 ور ت 
۴ - شا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أنى بشر عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس 
ا 56 9 @ ٤ Ié‏ 5-8 £ 7 ل لص 
رضي الله عنهما قال « انطّلق النبى صلى الله عليه وسلم فى طائفة من أصحابه عاورين إلى سوق عكاظ » 


وقد جيل بين الشياطين وبين خير السهاه » وأرسِلَّت عليهم الشهِيُ » فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا :ما لكم ا فالا حي ا خبر السماء » وأَرسِلَتْ علينا الشهية . قالوا : ما حال بينكم 
وبين خبر السّماء إل كن ف دك .+ فاضريوا ر الأرضِ ومَغاربَها اظ واا هذا الذى يم 
وبين حبر النماء . فانصرّف أولغك الزين توجهوا نحو تهامة إل النبى صلى الله عليه وسلّم وهو بنخلّة 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو بعل ا صَلاة الفجر ؛ فلمًا سَيعوا القران استمعوا له قارا + 

هذا واللّه الذى حال بینم وبين خبر ا اك جين 6 إلى قويهم وقالوا ل[ يا قَوْمَنا إِنَا 


او 5 


سَيْعنا فرانًا جا بيد إلى اله فامنا به وَلَنْ شرك بربتا أَحَدَا ) . فأنزل اله على نبيّه صل الله 
عليه وسم ( قل أ وحى إ إِلَّ 4 ونا أوحىّ إليو قول الجن » . 


[ الحديث ۷۷۳ - طرفه فى : 4۹۲۱ ]. 


لاله ا سناد قال عا اع “كال ا یرت عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قرا النبى صل الله عليه وسلّم فیا ار وسكت فبا أو ك ر( كان ق 
زسول الله أسوة حستةً 4 . 


قله ( باب الجهر بقراءة صلاة الصبح ) ولغير أبى ذر « صلاة الفجر » وهو موافق للترجمة الماضية > 
وعلى رواية أبى ذر فلعاه أشار إلى أنها تسمى بالأمرين . 

ش له ( وقالت أم سلمة إلخ ) وصله المصنف فى « باب طواف النساء » من كتاب الحج من رواية مالك 
عن ألى الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة قالت « شكوت إلى النبى صلى الله عليه وسل أنى أشتكى 
سداق آنا مرا - فقال : طوف وراء الناس وأنت راكبة . قالت : فطفت حينئذ والنى صلى الله عليه 

وسلم يصلى » الحديث » وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح » ولكن تبين ذلك من رواية أخرى 

أوردها بعد ستة أبواب من طريق يحبى بن أبى زكريا الغسانى عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه « فقال : 

إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوق ( وهكذا أخرجه الإسماعيلى من رواية حسان ل إراض عن فقا ع رأنا 

ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ان وهب عن مالك زان عة تنمدا عن أن الأسرد فى هذا اديت فال 
فيه « قالت وهو يقرأ فى العشاء الآخرة » فشاذ » وأظن سياقه لفظ ابن يعة » لأن ابن وهب رواه فى الموطأ 
عن مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك كلهم أخرجه الدارقطنى فى الموطآت له من طرق كثيرة عن 

مالك » منها رواية ابن وهب المذكورة . وإذا تقرر ذلك فابن لميعة لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف » 

وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذى حكاه ابن التين عن بعض الالكنة حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة 

صلاة الصبح فقال : ليس فى الحديث بيانها » والأولى أن تحمل على النافلة لأن الطواف بمتنع إذا كان الإمام 
فى صلاة الفريضة . انى . وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة ٠‏ بل يستفاد من هذا الحديث جواز 


الحديث ۷۷4 4¥ 


ما منعه » بل يستفاد من الحديث التفصيل فنقول : إن كان الطائف بحيث يمر بين يدى المصلين فيمتنع كما قال 
وإلا فيجوز » وحال أم سلمة هو الثانى لأنها طافت من وراء الصفوف . ويستنبط منه أن الجماعة فى الفريضة 
ليست فرضاً على الأعيان » إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهى معذورة » أو الوجوب يختص 
بالرجال . وسيأنى بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وقال ابن رشيد : ليس ى 
حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة » إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث أن قوها « طفت 
وراء الناس » يستازم الجهر بالقراءة لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورائهم إلا إن كانت جهرية » قال : 
ويستفاد منه جواز إطلاق « قرأ » وإرادة جهر . والله أعلم . ثم ذكر البخارى حديث ابن عباس فى قصة 
ماع الجن القرآن › وسيأتى الكلام عليه فى موضعه من التفسير › وبأنى بیان عكاظ فى كتاب الحج فى شرح 
حديث ابن عباس أيضاً « كانت عكاظ من أسواق الجاهلية » الحديث . والمقصود منه هنا قوله « وهو يصلى بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له » وهو ظاهر فى الجهر ‏ ثم ذكر حديث ابن عباس أيضاً قال 
1 قرأ النى صلی الله عليه وسل فما أمر وسكت فوا أمر » لإ وما كان ربك نسياً) » ل لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة 4 ) ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق « قرأ » على جهر › لكن كان يبتى خصوص تناول ذلك 
لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذى قبله » فكأنه يقول : هذا الإجمال هنا مفسر بالبيان فى الذى قبله » 
لأن الحدث بهما واحد » أشار إلى ذلك ابن رشيد . ويمكن أن يكون مراد البخارى بهذا ختم تراجم القراءة 
فى الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد فى ذلك هو فعل البى صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينبغى لأحد أن يغير 
شيئاً ما صنعه . وقال الإسماعيى : إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة فى الصلوات » 
لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة فى السرية . وأجيب بأن الحديث الذى أورده البخارى ليس فيه 
دلالة على الترك » وأما ابن عباس فكان ايشك فى ذلك تارة ويننى القراءة أخرى وربا أثبتها » أما نفيه فرواه 
أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه « أمهم دخلوا عليه فقالوا له : هل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقرأ فى الظهر والعصر ؟ قال : لا . قيل : لعله كان يقرأ فى نفسه ؟ قال : هذه 
شر من الأولى » كان عبداً مأموراً بلغ ما أمر به » وأما شكه فرواه أبو داود أيضاً والطبرى من رواية حصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال « ما أدرى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر أم لا ) 
انتهى . وقد أثبت قراءته فييما خباب وأبو قتادة وغيرهما كا تقدم » فروايتهم مقدمة على من ننى » فضلا 
على من شك . ولعل البخارى أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه » لأنه احتج بقوله تعالى لإ لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة 4 فيقال له قد ثبت أنه قرأ فيازمك أن تقرأ » والله أعلم . وقد جاء عن ابن عباس 
إثبات ذلك أيضاً رواه أيوب عن ألى العالية البراء قال « سألت ابن عباس : أقرأ فى الظهر والعصر ؟ قال 
هو أمامك اقرا منه ما قل أو كثر » . أخرجه ابن المنذر والطحاوى وغيرهما . 

قله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن إبراهم المعروف بابن علية . 

قول (وما كان ربك نسیاً - و - لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) قال اللحطالى : مراده 
أنه لو شاء الله أن ينزل بيان أحوال الصلاة حتی تكون قرآناً يتلى لفعل ولم يتركه عن نسيان » ولكنه وکل 


٠ ۹۸‏ كتاب الأذان 


الأمر فى ذلك إلى بيان نبيه صلى الله عليه وسلم » ثم شرع الاقتداء به . قال : ولا حلاف فى وجوب أفعاله 
الى هى لبيان مجمل الكتاب . وقوله لإ أسوة 4 بكسر الهمزة وضمها أى قدوة . 


5 - باسبب الجمع بين السورتين فى الركعة 
والتيراءة بالخواتِم » وبسورة قبل سورة ؛:وبأول وة : 

oT‏ وسلم امأمنونٌ فى الصبح, > حتى إذا 
جاء ذكر موسى وهارونٌ أو ذكرٌ عيسى أخذته سعلة فركم » . 

وقرأ عمرٌ فى الرّكعة الأولى بائة وعشرين آي من البقرة » وف الثانية بسورة من المّثاق . 

وقراً الأحنفُ بالكهئب فى الأول وف الثانية بيوسف أو ا . وذكرٌ أنه 18 مع عمر 
رضى الله عنه الصبح مهما . 

وقراً ابن متعود بأربعين آيَةٌ من .الأنفال » وى الثانية يبور من لاقل : 

وقالَ قتادةُ ‏ فيمن يقرأ سورةً واحدةً فى ركعتين » أو ردد سُورةٌ واحدةً فى ركعتين .- 8 
کل كناب الله . ظ 

4 م - وقال عبد الله بن عمرّ عن ثابت عن أنس رضى الل عنه « كان رجل من الأنصارٍ 
ا ل ع ين مل راك لاير 
ال أحد حتى يقرع منها م يقرأ سُورةٌ أخرى معها » وكان يَصتَمُ ذلك فى كل ركعة ؛ فلم أصحابُة 
فقالوا : نك تفتيح بهذه ارت لذ فرق انيا تجزئك حى تقر بأُعرى » ف أن تقراً ما 
ا أ ته ورا ری فك م أن يدر + اسيم أن الك بذاك قيلت > وإن 
كرهم تركتكم . وكانوا يرون ا أفضلهم وكرهوا أن ومهم E‏ الى صل الله 
علبو وسلّم أخبروءٌ الخبر ‏ فقال : يا فلان » ما نك أن تفعل ما مر بو أصحابُكَ » ونا حولك 
على زوم هلو السورة فى كل ركعة ؟ فقال : إنى أُحِبّها . فقال : حبك إِّاها أدحَلَكَ الجنةَ » . 

0 - شا کم قال دنا شُعبةٌ عن عمرو بن مره قال : سمعت أبا وائل قال « جاء 
رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت المفصّل اللّيلة فى ركعة . فقال : هذا كيذ الشعر . لقد عرفت 
النظائ یہ اتی كان انی صق اله حلي وسلم يقر بيهن . فذّكرٌ عِشْرِينَ سورة من الفصل » سورتين 


من آل حاميم فى کل ركعة » . 
[ الحديث ١۷ل‏ - طرفاه فى : [oir » 44۹٩‏ . 


الحديث لاهلا ۳۹4 


قله ( باب الجمع بين السورنين ف فى ركعة » والقراءة بالحواتم > وبسورة قبل سورة » وبأول سورة ) 
اشتمل هذا الباب على أربع مسائل : فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث 
أنس أبضا » وأا لقراءة الوا فيؤخذبالإحاق من اقرا بالأوائل والجامع ينا أن كلا ميم بض سورة» 
ss‏ و ا كل كتاب الله » وأما تقديم السورة 
على السورة على ما فى تر تيب المصحف فن حديث أنس أيضا ومن فعل عبر فى رواية الأحنق: عنه + وأما 
اا ا هرد أيضا : 

وله ( ويذكر عن عبد الله بن السائب ) أى ابن أبى السائب بن صينى بن عابد بموحدة ابن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم » وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج قال « سمعت محمد بن عباد بن جعفر 
يقول أخبرنى أبو سامة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدى كلهم عن عبد الله 
ابن السائب قال : صلى لنا النى صلى الله عليه وسم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر 
موسی وهار ون يت أن ذكر عيسى ¢ شك محمد بن عباد - أخذت النى صلى الله عليه وسم سعلة فركع ( 
وق رواية بحذف « فركع » . وقوله « ابن عمرو بن العاص »وهم من بعض أععاب ابن جريج » وقد رويناه 
فى مصنف عبد الرزاق عنه فقال « عبد الله بن عمرو القارئ » وهو الصواب . واختلف فى إسناده على 
ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه » وقال أبو عاصم 
عنه عن محمد بن عباد عن أب سلمة بن سفيان ‏ أو سفيان بن أبى سلمة ‏ وكأن البخارى علقه بصبغة 
« ويذكر » لهذا الاختلاف » مع أن إسناده مما تقوم به الحجة . قال النووى : قوله « ابن العاص » غلط 
عند الحفاظ » فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحانى المعروف » بل هو تابعى حجازى » قال : 
وی الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة » وكرهه مالك . انتبى . وتعقب بأن الذى 
كر هه مالك أن يقتصر على بعض السورة تارا » والمستدل به ظاهر نى أنه كان لاضرورة فلا يرد عليه » 
وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الاية أخذاً من قوله « حتى جاء ذكر موسی وهرون 
أو ذكر عيسى » » لأن كلا من الموضعين بقع فى وسط آية وفيه ما تقدم ار اهة لا تثبت ت إلا بدليل › 
وأدلة الجواز كثيرة » وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف ف الركعتين وم 
يذ كر ضرورة ففيه القراءة بالاو وبالأضين > وروی عبد الرزاق م في عن ألى بكر الصديق أنه 
ام ا صلذة الصيع ر E‏ . وروی محمد بن عبد السلام 
الحشى - بضم الحاء المعجمة بعدها معجمة ار م ونا مر ج الس لير قال اشرو 
E‏ فكان الرجل منهم يصلى بنا فيقرأ الايات من السورة ثم يركع » أخرجه 
ابن حزم محتجاً به » وروی الدارقطنى بإسناد قوى عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة فى كل 
0 


(1) ويدل على ما ذكره الشارح من جواز قراءة بعض السورة ما رواه البخارى عن ابن عباس أن النبى صل الله عليه وسل 
قرأ فى ركمتى الفجر بالآيتين من البقرة وآل عمرانٌ : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) الآية و لإ قل يا أهل الكتاب ثعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبيدكم ) الآية . وما جاز فى النافلة جاز في الفريضة ما لم يرد مخصص » وال أعلم . 


٠ ٠ 1‏ كتاب الأذان 


قله ( أخذت النى صل الله عليه وسلم سعلة ) بفتح أوله من السعال » ويجوز الضم » ولابن ماجه 
١‏ شرقة » بمعجمة وقاف . وقوله فى رواية مسلم « فحذف » أى ترك القراءة . وفسره بعضهم برى النخامة 
الناشئة عن السعلة » والأول أظهر لقوله « فركع » ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتّادى فيا . واستدل 
به على أن السعال لا يبطل الصلاة » وهو واضح فبا إذا غلبه . وقال الرافعى فى شرح المسند : قد يستدل به 
على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثر » قال : ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله « بمكة » 
أى ف الفتح أو حجة الوداع . قلت : قد صرح بقضية الاحتال المذكور النسائى فى روايته فقال « فى فتح 
مكة » ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من القادى فى القراءة مع السعال والتنحنح » 
ولو استازم تخفيف القراءة فما استحب فيه تطويلها . 

قله ( وقرأ عمر إلخ ) وصله ابن أبى شيبة من طريق أبى رافع قال « كان عمر يقرأ فى الصبح ائة 
من البقرة ويتبعها بسورة من المثانى » . انتهبى . والمثانى قيل ما لم يبلغ مائة آية أو بلغها () وقيل ما عدا السبع 
الطوال إلى المفصل » قيل ميت مثانى لأنها ثنيت السبع » وسميت الفانحة المثانى لأنها تثنى فى كل صلاة . 
وأما قوله سبحانه وتعالى ¥ ولقد آنيناك سبعاً من المثانى » فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك . 

قله ( وقرأ الأحنف ) وصله جعفر الفريابى فى «كتاب الصلاة » له من طريق عبد الله بن شقيق قال 
« صلى بنا الأحنف » فذكره وقال ‏ ف الثانية يونس » ولم يشك . قال : وزع أنه صلى خاف عمر كذلك . 
ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعم فى المستخرج . 

قله ( وقرأ ابن مسعود إلخ ) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن. بن يزيد النخعى عنه › 
وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق () بلفظ « فافتتح الأنفال حتى بلغ ونم 
النصير ». انتبى . وهذا الموضع هو رأس أربعين آية » فالروايتان متوافقتان» وتبين هذا أنه قرأ بأربعين 
من أوهٰا » فاندفع الاستدلال به على قراءة جاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل . قال ابن التين 
إن لم تؤخذ القراءة بالحواهم من أثر عمر أو ابن مسعود وإلا فلم بأت البخارى بدليل على ذلك » وفاته ما قدمناه 
من أنه مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة . 

له ( وقال قتادة ) وصله عبد الرزاق » وقتادة تابعى صغير يستدل لقوله ولا يستدل به » وإنما 
أراد البخارى منه قوله ( كل كتاب الله ) فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر ف الترجمة » وأما قول 
قتادة فى ترديد السورة فلم يذكره المصنف ف الترجمة » فقال ابن رشيد : لعله لا يقول به » لما روى فيه 
من الكراهة عن بعض العلماء . قلت : وفيه نظر » لأنه لا يراعى هذا القدر إذا صح له الدليل . قال الزين 
ابن المنير : ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلى فى كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر : لكل سورة حظها من 
الركوع والسجود . قال : ولا تقسم السورة فى ركعتين » ولا يقتصر على بعضها ويترك الباق » ولا يقرأ 
بسورة قبل سورة حالف ترتيب المصحف » قال : فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته » بل هو خلاف الأولى . 


(0) هذه الكلمة سقطت من الخطوطة ٠‏ ولعل سقوطها أولى » والله أعل . 
(۲) ف الحطوطة : «٠‏ عبد الرحمن » . 


الحديث ۷۷ 3 


قال : وجميع ما استدل به البخارى لا يخالف ما قال مالك » لأنه محمول على بيان الجواز . انتبى . وأما 
حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأنى فى الكلام عليه . وقد نقل البييق 
فى مناقب الشافعى عنه أن ذلك مستحب » وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الأولى هو مذهب الشافعئ أيضاً » 
وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف » واختلف هل رتبه الصحابة 
بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم أو باجتهاذ منم ؟ قال القاضى أبو بكر : الصحيح الثانى » وأما ترتيب 
الآبات فتوقينى بلا خلاف . ثم قال ابن المنير ؛ والذى يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة فى ركعتين 
انتهبى . وسبب الكراهة فما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض فأى موضع قطع فيه لم يكن كانتبائه إلى 
آخر السوزة » فإنه إن قطع فى وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة 2 وإن قطع فى وقف تام فلا بخن أنه 
خلاف الأولى . وقد تقدم فى الطهارة قصة الأنصارى الذى رماه العدو بسہم فلم يقطع صلاته وقال « كنت 
فى سورة فكرهت أن أقطعها » وأقره النى صلى الله عليه وسلٍ على ذلك )١(‏ . 


قله ( وقال عبيد الله بن عمر ) أى ابن حفص بن عاصم » وحديثه هذا وصله الترمذى والبزار عن 
البخارى عن إسماعيل بن ألى أويس » والبييق من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردى 
عنه بطوله » قال الترمذى : حسن صديح غریب من حديث عبيد الله عن ثابت » قال : وقد روى مبارك 
ابن فضالة عن ثابت فذكر طرفاً من آخره » وذكر الطبرانى فى الأوسط أن الدراوردى تفرد به عن عبيد الله » 
وذكر الدارقطنى فى العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله فى إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة 
مرسلا قال : وهو أشبه بالصواب » وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم فى حديث ثابت » لكن عبيد الله 
ابن عمر حافظ حجة » وقد وافقه مبارك فى إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان . 

قله (كان رجل من الأنصار يؤمهم فى مسجد قباء ) هو كلثوم بن المدم » رواه ابن منده فى كتاب 
التوحيد من طريق أبى صالح عن ابن عباس » كذا أورده بعضهم . والهدم بكسر الماء وسكون الدال » وهو 
من بنی عمرو بن عوف سكان قباء » وعليه نزل الى صلى الله عليه وسلم حين قدم فى الهجرة إلى قباء . 
قبل وفى تعيين المبهم به هنا نظر » لأن فى حديث عائشة فى هذه القصة أنه كان أمير سرية . وكلثوم بن الهدم 
مات فى أوائل ما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فما ذكره الطبرى وغيره من أعحاب المغازى › وذلك 
قبل أن يبعث السرايا . ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم بن زهدم وعزاه لابن منده » 
لكن رأيت أنا خط الحافظ رشيد الدين العطار فى حوائى مببمات الحطيب نقلا عن صفة التصوف لابن 
طاهر : أخبرنا عبد الوهاب بن أبى عبد الله بن منده عن أبيه فسماه كرز بن زهدم » فالله أعلم . وعلى هذا 
فالذى كان يؤم فى مسجد قباء غير أمير السرية » ويدل على تغايرهما أن فى رواية الباب أنه كان يبدأ بقل 
هو الله أحد وأمير السرية كان يتم بها » وى هذا أنه كان يصنع ذلك فى كل ركعة ولم يصرح بذلك فى قصة 
الآخر » وى هذا أن النى صلى الله عليه وسل سأله وأمير السرية أمر أححابه أن يسألوه » وى هذا أنه قال 
إنه يحبها فبشره بالجنة وأفير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه . والجمع بين هذا التغاير كله 


, لكن سبق قريباً ما يدل على عدم كراهة قسم السورة فى ركعتين » فتنبه‎ )١( 


٠ ¥‏ كتاب الأذان 


ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا » وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان 
فأبعد جد » فإن فى قصة قتادة أنه كان يقرؤها فى اليل يرددها » ليس فيه أنه أم بها لا فى سفر ولاق حضر» 
ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر . وسيأق ذلك واضحاً فى فضائل القرآن . وحديث عائشة الذى أشرنا إليه 
أورده المصنف فى أوائل كتاب التوحيد كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 


قوله ( ما يقرأ به ) أى من السورة بعد الفاتحة . 

قوله ( افنتح بقل هو الله أحد ) تمسك به من قال : لا يشترط قراءة الفاتحة » وأجيب بأن الراوى 
لم يذ كر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة » أو كان ذلك قبل ورود 
الدليل الدال على اشتراط الفاتحة . 

قوله ( فكلمه أصحابه ) يظهر منه أن صنيعه ذلك حلاف ما ألفوه من النى صلى الله عليه وسلم : 

قَولِهِ (وكرهوا أن يؤمهم غيره ) إما لكونه من أفضلهم كنا ذكر فى الحديث » وإما لكون النى 
صلى الله عليه وسلم هو الذى قرره . 

قوله ( ما يأمرك به أصعابك ) أى يقولون لك » ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير 
الذى ذكرو هكأنهم قالوا له افعل كذا وكذا . 

قوله ( ما يمنعك وما يحملك ) سأله عن أمرين فأجابه بقوله : إنى أحبها » وهو جواب عن الثانى 
مستلزم للأول بانضام شىء آخر وهو إقامة السنة المعهودة فى الصلاة » فالمانع مركب من الحبة والأمر 
المعهود » والحامل على الفعل الحبة وحدها » ودل تبشيره له بالحنة على الرضا يفعله » وعبر بالفعل الماضى ف 
قوله « أدخلك » وإن كان دخول الجنة مستقبلا نحقيقاً لوقوع ذلك » قال ناصر الدين بن المنير : فى هذا 
الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا حفظ غير ها لأمكن 
أن يأمره بحفظ غير ها » لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه . قال : وفيه دليل على جواز نخصيص 
بعض القرآن ميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجراناً لغيره » وفيه ما يشعر بأن سورة 
الإخلاص مكية. 

قوله ( جاء زجل إلى ابن مسعود ) هو :بيك بفتح النون وكسر الماء ابن سنان البجلى » ساه منصور 
فى روايته عن أبى وائل عند مس > وسیأتی من وجه آخر . 

قول ( قرأت المفصل ) تقدم أنه من ق إلى آخر القرآن على الصحيح » وسمى مفصلا لكثرة الفصل 
بين سوره بالبسملة على الصحيح . ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب ينه مسلم فى أول حديثه من 
رواية وكيع عن الأعمش عن ألى وائل قال : جاء رجل يقال له نيك بن سنان إلى عبد الله فقال : يا أبا 
عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف لا من ماء غير آسن 4 أو غير ياسن ؟ فقال عبد الله : كل القرآن أحصيت 
غير هذا » قال : إنى لأقرأ المفصل فى ركعة . 

تله ( هذا ) بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة » أى سردا وإفراطاً فى السرعة » وهو منصوب على 
المصدر ‏ وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام » وهى ثابتة فى رواية منصور عند مسلم وقال ذلك لأن 


الحديث ۷۷۵ ۴ 


تلك الصفة كانت عادتهم فى إنشاد الشعر . وزاد فيه مسلم من رواية وكيع أيضاً أن أقواماً يقرؤون القرآن 
لا يحاوز تراقيهم » وزاد أحمد عن أبى معاوية وإسحق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه « ولكن 
إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع » وهو فى رواية مسلم دون قوله نفع( . 

قله ( لقد عرفت النظائر ) أى السور المتائلة فى المعانى كالموعظة أو الحكم أو القصص » لا المعاثلة 
فى عدد الآى » لا سيظهر عند تعيينها . قال المحب الطبرى : كنت أظن أن المراد أنها منساوية فى العد » 
حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئاً متساوياً . 

قوله ( يقرن ) بضم الراء وكسرها . 

قوله ( عشرين سورة من المفصل وسورتين من آل حم فى كل ركعة ) وقع فى فضائل القرن من 
رواية واصل عن أذ فى وائل « انى عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم » وبين فيه من رواية ألى حمزة 
عن الأعمش أن قوله عشرين سورة إنما سمعة أبو وائل من عاقمة عن عبد"الله ولفظه « فقام عبد الله ودخل 
علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال : عشرون سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن حم 
الدخان وعم يتساءلون » ولابن خزيمة من طريق أى خالد الأحمر عن الأعمش مثله وزاد فيه « فقال الأعمش : 
أولمن الرحمن وآخرهن الدخان » ثم سردها . وكذلك سردها أبو إسحق عن علقمة والأسود عن عبد الله 
فما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله « كان يقرأ اانظائر السورتين فى ركعة : الرحمن والنجم 
فى ركعة واقتربت والحاقة فى ركعة والذاريات والطور فى ركعة والواقعة ونون فى ركعة وسأل والنازعات 
فى ركعة وويل للمطففين وعبس ف ركعة والماثر والمزمل فى ركعة وهل أنى ولا أقسم فى ركعة وعم يتساءلون 
والمرسلات فى ركعة وإذا الشمس كورت والدخان فى ركعة » هذا لفظ أبى داود والآخر مثله إلا أنه لم يقل 
« فى ركعة » فى شىء منها » وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة والعاشرة قبل التاسعة ولم يخالفه فى الاقتران » 
وقد سردها أيضاً محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبى وائل فيا أخرجه الطبرانى لكن قدم وأخر فى بعض 
وحذف بعضها » ومحمد ضعيف . وعرف بهذا أن قوله فى روأية واصل « وسورتين من لج اص 
لأن الروايات لم تختلف أنه ليس فى العشرين من الحوامم غير الدخان فيحمل على التغليب . أو فيه حذف 
كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حم » > وكذا قوله فى رواية ألى حمزة « آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون » 
مشكل لأن حم الدخان آخرهن فى جميع الروايات . وأما عم فهى فى رواية ألى خالد السابعة عشرة وى 
رواية أن إعي الاس عشرة فكأن فيه تجوز » لآن حم وق ف الركدين الأخيرين فى اكملة » ويلين 
بهذا أن فى قوله فى حديث الباب « عشرين سورة من المفصل » تجوزاً لأن الدخان ليست منه » ولذلك فصلها 

من المفصل فى رواية واصل ال اد عع ONE‏ 

فى فضائل القرآن . وفى هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط فى سرعة التلاوة لأنه بنا المطلوب من التدبر 
والتفكر فى معانى القرآن » ولا خلاف فى جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظٍ أجراً » وفيه 

)١(‏ قوله : « دون قوله نفع » . هذا هومن الشارح رحمه الله » بل هذا اللفظ موجود فى صحيح مسل » ولفظه : « ولكن إذا 
وقم فى القلب فرسخ فيه نفع » انى ء والله أعلم . 
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جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها »> وهذا الحديث أول حديث موصول أورده فى هذا الباب » 
فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه » وفيه ما ره الجمع بين السور لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ 
الى ب لاح فعيايا٠‏ لقاع التق اوقد ار وى ( راز وار تيج أن a‏ ادس لايق 
قال « سألت عائشة ثشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور ؟ قالت : نعم من المفصل » 
ولا مالف هذا ما سيأق ى فى التبجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال ا . وقال 
عياض ی حديث ابن مسعود هذا اس مي ف ا ا 
التدبر والترتيل » وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها فى ركعة فكان نادراً . لك لفن ي 
م موك و ا محر لو ل رو 
وفيه موافقة لقول عائشة وابن عباس : إن صلاته بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر » وفيه ما يقوى قول 
القاضی ألى بكر المتقدم : إن تأليف السور كان عن اجتباد من الصحابة › لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير 
لتأليف مصحف عبان » وسبأى ذلك فى باب مفرد فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . 
٠7‏ - باسبب يقرأ فى اشرق بفاتحة الكتاب 

۷۷٦‏ - شنا مومى بن إسماعيل قال دنا همام ا د 
آبيه ١‏ أن الى الله عليه و وسلم كان يقرا فى اهر فى وبين 1 الكتاب وور و 
ال ركعتتين الأخريين 7 الات + ا E‏ ف ار كعة الأوى ما لا يطول ف ار 
الثانية » وهكذا فى العصر » وهكذا فى الصبح » . 

ا الي ل ا ا N‏ 
للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الآخربين من الرباعية » ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من 
طريق الصناحى آنه “مع أبا بكر الصديق يقرأ فيا ل ربنا لا تزغ قلوبنا ¢ الآية . 

قوله ( عن بجی ) هو ابن أبى كثير . 

قۆله ( بأم الكتاب ) فيه ما ترجم له » وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة فى كل ركعة » وقد تقدم 
البحث فيه . قال ابن خزعة : قد كنت زماناً أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحبى غير مام وتابعه أبان » 
إلى أن رأيت الأوزاعى قد رواه أيضاً عن يحبى يعنى أن أعحاب حب اقتصروا على قوله « كان يقرأ فى 
الأوليين بأم الكتاب وسورة » كا تقدم عنه من طرق » وأن هماما زاد هذه الزيادة وهى الاقتصار على الفاتحة 
فى الأخريين » فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكر » > لكن أصعاب الأوزاعى لم يتفقوا 
على ذكرها كما سيظهر ذلك بعد باب . 

قوڵه ( ما لا يطيل ) كذا للأكرء ولكرية « ما لا يطول » وان رمه رح 
وى رواية المستملى والحموى « عا لا يطيل » واستدل به على تطويل الركعة الأولى على الثانية » وقد تقدم 
البحث فى ذلك فى « باب القراءة فى الظهر » وسيأتى أيضاً . 


r 
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أى مَعْمر « قلت لحَبَاب : کان رسول الہ صل الله عليه وسم يقرأ ى الظّهرٍ والعصر ؟ قال و 
قلنا : من أين عَلمت ؟ قال : باضطراب لحيته ) . 
وله ( باب من خافت القراءة ) أى أمن نو و ى « حافت بالقراءة ) کو اود 
ودلالة حديث خباب للترجمة واضحة » وقد تقدم الكلام على بقية فوائده قريباً . 
۹ 9 پاس إذا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآية 
لهذا - 0 ل 0 يوسف خدثنا ارا Eu‏ 0 دن آی كين حدتى 
ا £ < 0 3 2 ك ١‏ 8 
عبد الله بن أ قتادة عن أبيه أن النى صل الله عليه وسل كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها 
ف الر كعتّين الأُولَبَين من صلاة الظهر وصلاة العصر 4 وتسيكنا الآية اانا 4 کان يُطيل ف 
١ 3‏ 
الركعة الآولى ) . 
قله ( باب إذا ع ) وللكشميبى ( إذا سمع » بتشديد الم ( الإمام e‏ ا 
وقد تقدم الكلام عليه أيضاً . 
و و ت £ ل 
e ۱۰‏ يطول الاولى 
انيد أن 500 0 کان يطو ی ر ا اشر E‏ 
ويفعلٌ ذلك فى صلاة الصبح » . 
قوله ( باب يطول ف الركعة الأولى ). أى فى جميع الصلوات › وهو ظاهر الحديث المذكور فى 
لباب » وقد تقدم البحث فيه أيضاً » وعن ألى حنيفة يطول فى أولى الصبح خاصة » وقال الببيق فى الجمع 
بين أحاديث المسألة : يطول فى الأولى إن كان ينتظر أحداً وإلا فليسرٌ بين الأوليين . وروى عبد الرزاق 
نحوه عن ابن ES‏ عن عطاء قال 3 إلى لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حى یکر الناس 4 
فإذا صليت لنفسى فإنى أحرص على أن أجعل الأوليين سواء . وذهب بعض الأثمة إلى استحباب تطويل 
الأولى من الصبح دائماً » وأما غير ها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا . 
وذكر فى حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة ونى ذلك ااوقت يواطئ السمع 
واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه » والعلم عند الله . 


٠ ٠ 32‏ کتاب الأذان 


( تلبيه ) : أبو يعفور المذ كور فى السند هو الأكبر ¢ واسمه واقد بالقاف وقيل وقدان 4 وجرم 
النووى فى شرح مسلم بأنه الأصغر واسمه عبد الرحمن بن عبيد » وبالأول جزم أبو على الجيانى والمزى 
وغيرهما وهو الصواب 


١‏ - باص جهر الإمام بالعامين 
CT‏ ارين ور امسق Il‏ 
وكان أبو هریرة يُنادى الإمام اى اين 
وقال نافع : كان ابن عُمرٌ لا يَدَعه » ويّحضهم » وسَّمِعْتُ من فى ذلك خيرًا 
١‏ - وشا عبد اله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب کی ا ابن ا 
وى سَلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراة عن ای 0 أن التق صل الله عليه و وسأم قال « إذا آم 
الإمام فامنوا » فإنه ن وافق ا تأمينَ الملائكة عفر له ما تقَدمٌ من ذنبه » . وقال ابن شهاب : 
« وكان رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول مدن 36 


[ الحديث ۷۸۰ - طرفه فى : 54١9‏ ] . 


قوله ( باب جهر الإمام بالتأمين ) أى بعد الفاتحة فل أو > والتأمين مصدر أُمّن بالتشديد أى قال 
آمين وهی بالمد والتخفيف ؛ فى جميع الروايات وعن جميع القراء » وحكى الواحدى عن حمزة والكسالى 
الإمالة » وفيا ثلاث لغات أخرى شاذة : القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهداً » وأنكره ابن درستويه وطعن 
فى الشاهد بأنه لضرورة الشعر » وحكى عياض ومن تبعه عن علب أنه نما أجازه فى الشعر نداصة . والتشديد 
مع المد والقصر . وخطأهما جماعة من أهل اللغة . وآمين من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت » وتفتح فى 
الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف » وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء ومعناها اللهم استجب عند 
الجمهور » وقول غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى > قول من قال : معناه اللهم آمنا یر » وقيل 

کک کر وليل دوج ف اة ع ف وار دن ا 4 اا ل یه اس 
من أسماء الله تعالى رواه عبد الرزاق عن أنى هريرة بإسئاد ضعيف وعن هلال بن ل 
كرا ؛ وقال من هد وشدد : معناها قاصدين إليك ونقل ذلك عن جعفر الصادق ؛ وقال من 
قصر وشدد : هى كلمة عبرانية أو سريانية . وعند ألى داود من حديث ألى زهير الغيرى الصحابى أن آمين 
مثل الطابع على الصحيفة » ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم « إن ختم بآمين فقد أوجب » . ْ 
قوله ( وقال عطاء إلى قوله بآمين ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج ع عن عطاء قال :قلت له أكان 

ابن الربير يؤهسن على أثر م القرآن ؟ قال : : نعم ويؤمن من وراءه ؛ حتى إن للمسجد للجة . ثم قال : | 

آمين دعاء . قال : وكان أبو هريرة ة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول : لا تسبقنى بآمين 00 
حتى إن بكسر الهمزة المسجد أى. لأهل المسجد للجة اللام للتأكيد والاجة قال أهل اللغة : الصوت المرتفع › 


¥ VA الحديث‎ 


وروى ١‏ للجبة » بموحدة وتخفيف الجيم حكاه ابن التين » وهى الأصوات الحتلطة . ورواه البييى « لرجة » 
بالراء بدل اللام كنا سيأتى . 


قله ( لا تفتى ) بضم الفاء وسكون المثناة » وحكى بعضبم عن بعض النسخ بالفاء والشين المعجمة 
وم أر ذلك فى شی ء من الروايات » وإنما فيها بالمثناة من الفوات وهى بمعنى ما تقدم عند عبد الرزاق من 
السبق » ومراد أبى هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة » وقد تمسك به بعض المالكية فى أن الإمام 
لا يؤمن وقال : معناه لا تناز عنى بالتأمين الذى هو من وظيفة الأموم » وهذا تأويل بعيد » وقد جاء عن 
ألى هريرة من وجه آخر أخرجه البييى من طريق حماد عن ثابت عن أبى رافع قال : كان أبو هريرة يؤذن 
لمروان » فاشتر ط أن لا يسبقه بالضالين حى يعلم أنه دحل فى الصف » وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل 
الصفوف » وكان مروان يبادر إلى الدخول فى الصلاة قبل فراغ أبى هريرة وكان أبو هريرة يناه عن ذلك » 
وقد وقع له ذلك مع غير مروان : فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان 
مؤذناً بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين » والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرب ٠‏ بينه 
عبد الرزاق من طريق أبى سلمة عنه » وقد روى نحو قول ألى هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق 
أبى عمان عن بلال أنه قال « يا رسول الله » لا تستبقنى بآمین » ورجاله ثقات. لکن قيل إن أبا عمان لم يلق 
بلالا » وقد روى عنه بافظ « أن بلالا قال » وهو ظاهر الإرسال » ورجحه الدارقطنى وغيره على الموصول › 
وهذا الحديث يضعف التأويل السابق لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام ألى هريرة عليه » وتمسك 
به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل فى الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة » وفيه نظر لآنها واقعة عين وسبما 
محتمل فلا يصح السك بها » قال ابن المنير : مناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى 
ذلك أن يقوله الإمام لأنه فى مقام الداعى ٠‏ بخلاف قول المانع إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم » وجوابه 
أن التأمين قائم مقام اللخيض بعد البسط » فالداعى فصل المقاصد بقوله لا اهدنا الصراط المستةم 4 إلى آخره » 
والمؤمن أنى بكلمة تشمل تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم مجملا . 


قلْهِ ( وقال نافع إلخ ) وصله عبد الرز زاق عن ابن جريج أخبرنا نافع أن ابن عمر كان ذاعم 
أم القرآن قال آمين لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قوها » موود ل الل 1 
وقوله ( ويحضهم ) بالضاد المعجمة » وقوله ( خيراً ) بسكون التحتانية أى فضلا وثواباً وهى رواية الكشميهنى » 
ولغيره « خبراً » بفتح الموحدة أى حديثاً مرفوعاً » ويشعر به ما أخرجه البييى «كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهم ويرى ذلك من السنة » . ورواية عبد الرزاق مثل الأول » وكذلك رويناه فى فوائد حى بن معين 
وذلك أعم م د كر I‏ 
قوله ( عن ابن شهاب ) فق اترمنى من طريق ويد بن الحباب عن مالك « أعيرنا أبن شباتٍ > : 
قله ( أنهما أخبراه ) ظاهره أن لفظهما واحد » لكن سيأق فى رواية محمد بن عمرو عن أبى سامة 
مغايرة يسيرة للفظ الزهرى . 2 
(م - ۲۰ هج ۲ » فتح البارى ) 


٠١ ۳۹۸‏ کتاب الأذان 


قوله ( إذا أمّن الإمام فأمنوا ) ظاهر فى أن الإمام يؤمن » وقيل معناه إذا دعا » والمراد دعاء الفاتحة 
من قوله لإ اهدنا ) إلى آخره بناء على أن التأمين دعاء » وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو 
قوله ‏ ولا الضالين ‏ ويرد ذلك التصريح بالمراد فى حديث الباب » واستدل به على مشروعية التأمين للإمام > 
قبل وفيه نظر لكونها قضية شرطية » وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع » وخالف مالك فى إحدى 
الروايتين عنه وهى رواية ابن القاسم فقال : لا يؤمن الإمام فى الجهرية » وفى رواية عنه لا يؤمن مطلقاً » 
وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره فى حديث غيره » وهى علة غير قادحة فإن ابن شباب إمام 
لا يضره اتفرد » مع ما سيذكر قريباً أن ذلك جاء فى حديث غيره » ورجح بعض الالكية كون الإمام 
لا يؤمن من حيث المعى بأنه دا اع فناسب أن يختص الأموم بالتأمين > وهذا بي ىء على قوم إنه لا قراءة 
على المأموم + وأما من أوجبها عليه فله أن يقول : كما اشتركا فى القراءة فينبغى أن يشتركا فى التأ تأمين » وهنم 
من أل قوله « إذا أمن الإمام » فقال : معناه دعا » قال وتسمية الداعى مؤمناً سائغة لأن المؤمن يسمى داعاً 
كنا جاء فى قوله تعالى لا قد أجيبت دعوتكما 4 وكان موسی داعياً وهرون مؤمناً کا رواه ابن مردويه من 
حديث أنس » وتعقب بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمن داعياً عكسه قاله ابن عبد البر » على أن 
الحديث فى الأصل لم يصح » ولو صح فإطلاق كون هرون داعياً إنما هو لاتغليب » وقال بعضهم : معنى قوله 
« إذا أمن » بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد إذا باغ نجداً وإن لم يدخلها » قال ابن العربى : هذا بعيد لغة 
وشرعاً . وقال ابن دقيق العيد : وهذا مجاز » فإن وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدهه .قات : 
استدلوا له برواية ألى صالح عن ألى هريرة الآثية بعد باب بلفظ « إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » 
قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضى حمل قوله « إذا أمن » على الجاز . وأجاب الجمهور - على تسام انجاز 
المذكور ‏ بأن المراد بقوله إذا أمن أى أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معاً » ولا يلزم من ذلك 
أن لا يقوها الإمام » وقد ورد التصريح بأن الإمام يقوها وذلك فى رواية > ويدل على خلاف تأويلهم رواية 
معمر عن ابن شباب فى هذا الحديث بلفظ «١‏ إذا قال الإمام ولا الضالين فقالوا آمين فإن الملائكة تقول آمين 
إن الإمام يقول آهين » الحديث » أخرجه أبو داود والنسانى والسراج وهو صريح فى كون الإمام يؤمن 
0 بينهما : المراد بقوله « إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين ١‏ أى ولو لم بقل | الإمام آمين » وقيل 

خذ من الحبرين تخيير الأموم فى 5 رخا كم الإمام أو بعده قاله الطبرى . وقيل الأول من قرب من الإمام 
وای أن تعد عه : أن جهر الإمام امن اميق ن من جهره بالقر اءة > فقد يسمع قر اءثه م٠‏ ن لا يسمع 
ام « من مع تأميته أمن معه . وإلا يؤمن إذا سمعه يقّول ولا الضالين لأنه وقت 1 قاله الحطالى . 
وهذه الوجوه كلها حتملة وليست بدون الوجه الذى ذكروه » وقد رده ابن شہاب بقوله « وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسم يقول آمين » كأنه استشعر التأويل المذكور فبين أن المراد بقوله ‏ إذا أمن » حقيقة التأمين » 
وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بصنيع أبى هريرة راويه كما سیأتی بعد باب » وإذا ترجح أن الإمام يؤمن 
فيجهر به فى الجهرية كنا ترجم به المصنف وهو قول الجمهور ‏ خلافاً الكوفيين ورواية عن مالك فقال : 
يسر به مطلقاً . ووجه الدلالة من الحديث أنه لو م يكن التأمين مسموعاً للمأموم م ل رد کی اه 
اا رار سا مره ري رار جع ا 


الحديث ۷۸۰ ۳4 


وقد روى روح بن عبادة عن مالك فى هذا الحديث قال ابن شاب « وكان رسول الله صلى الله عليه وسم 
إذا قال ولا الضالين جهر بآمين » أخرجه السراج » ولابن حبان من رواية الزبيدى فى حديث الباب عن 
ابن شباب « كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين » وللحميدى من طريق سعيد المقبرى 
عن أبى هريرة نحوه بلفظ « إذا قال ولا الضالين » ولأبى داود من طريق ألى عبد الله ابن عم ألى هريرة عن 
أبى هريرة مثله وزاد « حى يسرع من يليه من الصف الأول » ولأبى داود وصتحه ابن حبان من حديث وائل 
ابن حجر نحو رواية الزبيدى » وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال : إتما كان صلى الله عليه وسلم يجهر 
بالتأمين فى ابتداء الإسلام ليعلمهم فإن وائل بن حجر إما أسلم فى أواخر الأمر . 

قوله ( فأمنوا ) استدل به على تأخير تأمين الأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء » لكن 
تقدم فى الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور ٠‏ وقال الشيخ أبو محمد الجوينى : 
لا تستحب مقارنة الإمام فى شىء من الصلاة غيره » قال إمام الحرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة 
الإمام لا لتأمينه » فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح . ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب » وحكى ابن 
بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر » قال : وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم ف 
مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة » وبه قال أكثر الشافعية . ثم اختلفوا هل 
تنقطع بذلك الموالاة ؟ على وجهين : أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة » بخلاف الأمر 
الذى لا يتعلق بها كالحمد للعاطس() والله أعلم . 

قوله ( فإنه من وافق ) زاد يونس عن ابن شباب عند مس « فإن الملائكة تؤمن » قبل قوله ١‏ هن 
وافق » وكذا لابن عيينة عن ابن شباب كما سيق فى الدعوات » وهو دال على أن المراد الموافقة فى القول 
والزمان » خلافاً لمن قال المراد الموافقة فى الإخلاص واللحشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال : يريد 
موافقة الملائكة فى الإخلاص بغير إعجاب » وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة > 
أو فى إجابة الدعاء » أو فى الدعاء بالطاعة خاصة » أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين . وقال 
ابن المنير : الحكمة فى إيثار الموافقة فى القول والزمان أن يكون الأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة فى محلها » 
لأن الملائكة لا غفلة عندهم » فن وافقهم كان متيقظاً . ثم إن ظاهره أن المراد با ملائكة جميعهم ¢ واختاره 
ابن بزيزة . وقيل : الحفظة منم » وقيل الأدين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة . والذى يظهر أن 
المراد هم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة من فى الأرض أو ف السماء . وسيأتى فى رواية الأعرج بعد باب 
ر وقالت الملائكة فى السماء آمين » وى رواية محمد بن عمرو الآتية أيضاً « فوافق ذلك قول أهل السماء » 
ونحوها أسهيل عن أبيه عند مسام . وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال « صفوف أهل الأرض على صفوف 
أهل العا فإ ااوافق هن ى الأرضى أشني الاه عفر ك اننيق. - وله لا يقال بالرأى :فا لر 
إليه ول . 


قوڵه ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية » وهو محمول عند العلماء 


)00 الصواب أن تأمين ا مأموم وحمده إذا عطس لا يقطع عليه قراءته لكونه شيثاً يسيراً مشروعاً » والله أعل . 


٠ ۳۱۰‏ كتاب الأذان 


على الصغائر » وقد تقدم البحث فى ذلك فى الكلام على حديث عبان فيمن توضأ كوضوئه صلى الله عليه وسل 
فى كتاب الطهارة . 


( فائدة ) : وقع فى أمالى اللجرجانى عن أب العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس 
ف آخر هذا الحديث ( وما تأخر » وهى زيادة شاذة فقد رواه ابن الجارود فى المنتق عن بحر بن نصر بدوها » 
وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى كلاثما عن ابن وهب وكذلك فى جميع 
الطرق عن ألى هريرة إلا أنى وجدتهقى بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وألى بكر بن ألى شيبة 
كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها 3 ولا يصح 3 لآن أبا نک قد وواه فى مده وة 2 »> وكذلك حفاظ 
أعحاب ابن عيينة الحميدى وابن المدينى وغيرهما . وله طريق أخرى ضعيفة من رواية ألى فروة محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه عن عمان والوليد ابنى ساج عن سهيل عن أبيه عن ألى هريرة . 

قله ( قال ابن شهاب ) هو متصل إليه برواية مالك عنه » وأخطأ من زعم أنه معلق . ثم هو من 
مراسيل ابن شباب » وقد قدمنا وجه اعتضاده . وروی عنه موصولا أخرجه الدارقطنى فى الغرائب والعلل 
من طريق حفص بن عر العدلى عن مالك عنه > وقال الدارقطی : تفرد به حفص بن عر وهو ضعيف » 
وفى الحديث حجة على الإمامية )١(‏ ف قولم إن التأمين يبطل الصلاة » لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر » 
ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين أى قاصدين إليك ¢ وبه تمسلك من قال 
إنه بالمد والتشديد » وصرح اللمتولى من ااشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته . وفيه فضيلة الإمام لأن 
تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة » وهذا شرعت للمأموم موافقته . وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن 
إذا أمن الإمام لا إذا ترك ؛ وقال به بعض الشافعية كنا صرح به صاحب ١‏ الذخائر » وهو مقتضى إطلاق 
الرافعى الحلاف . وادعى النووى فى « شرح المهذب » الاتفاق على خلافه » ونص الشافعى فى ١‏ الأم » 
على أن المأموم يؤمن ولو تركه الإمام عمداً أو سهواً » واستدل به القرطبى على تعيين قراءة اافاتحة للإمام > 
وعلى أن الأموم ليس عليه أن يقرأ فما جهر به إمامه » فأما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختص بالفاتحة 
فظاهر السياق يقتضى أن قراءة الفاتحة كانت أمراً معلوماً عندهم » وأما الثانى فقد يدل على أن المأموم لا يقرأ 
الفانحة حال قراءة الإمام ها لا أنه لا يقرؤها أصلا . 


۲ - اسب فضل التأمين 
١‏ - رشا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبى الرّناد عن الأعرج عن أى هُريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال ١‏ إذا قال أحدُكم آمينَ » وقالت الملائكة فى السهاء 
آمينٌ » فوافقت إحداهما الأخرى # قر ل ا تفا ون دنه 


(1) ما كان بحسن من الشارح أن يذكر خلاف الإمامية » لأها طاثفة ضالة » وهى من أخبث طوائف الشيعة . وقد سبق 
للشارح أن خلاف الزيدية لا يعتبر » والإمامية شس من الزيدية » وكلا هما من الشيعة وليسوا أهلا لأن يذ كر خلافهم فى مسائل الإجماع 
والخحلاف » وال أعل . ٠‏ 


الحديث ۷۸۲ ۳۱ 


قوله ( باب فضل التأمين ) أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة بحال الصلاة . قال ابن 
انير : وأى فضل أعظم من كونه قولا يسيراً لا كلفه فيه » ثم قد ترتبت عليه المغفرة اه . ويؤخذ منه 
. مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله « إذا قال أحدم » لكن فى 
رواية مس من هذا الوجه « إذا قال أحدم فى صلاته » فيحمل المطلق على المقيد . نعم فى رواية مام عن 
ألى هريرة عند أحمد ‏ وساق مسل إسنادها ‏ « إذا أمن القارئ فأمنوا » فهذا يمكن حمله على الإطلاق 
فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقاً لكل من سمعه من مصل أو غيره . ويمكن أن يقال : المراد بالقارئ 
الإمام إذا قرأ الفاتحة . فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه . واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل 
من الآدميين » وسيأتى البحث فى ذلك ف « باب الملائكة » من بدء الحلق إن شاء الله تعالى . 


۴اس جهن الامو امان 

- شا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن مالك عن سی مول ایی بكر عن أنى صالح عن ای 
مُرِيِرةَ أن رسول اله صل الله عليه وسلم قال « إذا قال الإمامٌ 3 غير الغضوب عليهم ولا الضَالّينَ ) 
فقولوا : آمينَ » فإنه من واقَقَ قولّه قول الملائكة غَِِرَ له ما تدم ِن ذنبه » . تابه محمد بن عمو 
عن أن سَلمةَ عن أ هُريرةٌ عن النى صل الله عليه وسلّم . ونْعَم المجمرٌ عن أنى هريرة رضى اله عنه . 

[ الحديث ۷۸۲ - طرفه فى : ]٤٤١۷١‏ . 

قله ( باب جهر المأموم بالتأمين ) كذا للأكثر » وى رواية المستملى والحموى « جهر الإمام بآمين » 
والأول هو الصواب ثلثلا يتكرر . 

قله ( مولى أبى بكر ) أى ابن عبد الرحمن بن الحارث . 

قله ( إذا قال الإمام إلخ ) استدل به على أن الإمام لا يؤمن » وقد تقدم البحث فيه قبل » قال 
الزين بن المنير : مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن فى الحديث الأمر بقول آمين » والقول إذا وقع به 
الحطاب مطلقاً حمل على الجهر › ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك . وقال ابن رشيد : 
تؤخذ المناسبة منه من جهات : منبها أنه قال « إذا قال الإمام فقولوا » فقابل القول بالقول » والإمام إما قال 
ذلك جهراً فكان الظاهر الاتفاق فى الصفة . ومنها أنه قال « فقولوا » ولم بقيده يجهر ولا غيره » وهو مطلق 
فى سياق الإثبات » وقد عمل به فى الجهر بدليل ما تقدم يعنى فى مسألة الإمام » والمطلق إذا عمل به ف صورة 
لم يكن حجة ى غير ها باتفاق . ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام » وقد تقدم أن الإمام بجهر 
فلزم جهره يجهره اه . وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال » وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر الأموم بالقراءة لأن 
الإمام جهر بها »> لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نى عنه » فب التأمين 
داخلا نحت عموم الأمر باتباع الإمام > ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا 
يؤمنون جهراً » وروی البييق من وجه آآخر عن عطاء قال « أدركت مائتين من أععاب رسول الله صلى الله 
عليه وس فى هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت فم رجة بآمين » . والجهر للمأموم ذهب إليه 


٠ ۴1۲‏ كتاب الأذان 


الشافعى فى القديم وعليه الفتوى » وقال الرافعى : قال الأكثر فى المسألة قولان أصحهما أنه جهر . 

قوله ( تابعه محمد بن عمرو ) أى ابن علقمة الى » ومتابعته وصلها أحمد والدارى عن يزيد بن 
هارون وابن خزيعة من طريق إماعيل بن جعفر والببيق من طريق النضر بن شميل لاتم عن محمد بن 
مرو نحو رواية سمى عن أبى صالح » وقال فى روايته « فوافق ذلك قول أهل السماء » . 

قله ( ونعم الجمر ) بالرفع عطفاً على محمد بن عمرو » وأغرب الكرمانى فقال : حاصله أن سمياً 
ومحمد بن مرو ونعما ثلاثثهم روى عنهم مالك هذا الحديث » لكن الأول والثانى رويا عن ألى هريرة بالواسطة 
و وهذا جرع مندنتى + 1 يذله عليه ا »توغ وو ريق نعم بول طريق عنمد بن برو 
أصلا » وقد ذكرنا من وصل طريق محمد » وأما طريق نعم فرواها النسائى وابن خزيمة والسراج وابن حبان 
مر اك اي ال ماطر ا ا رتت دين 
و قام ET‏ قال الله اکر 4 وقول إذا سام ul E‏ بيده إلى لأشبيكم 3 
برسؤل ل ع ( باب النسائى عليه ( اھر يندم اله رن الرح< حم 4 وهو أصح حديث 
ورد ق ذلك » وقد تعقب تعقب استدلاله باحتال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله « أشبيكم » أى فى معظم الصلاة 
لا فى جميع أجزائها » وقد رواه جماعة غير نعم عن ألى هريرة بدون ذكر البسملة کا سيأتى قريباً » الات 
أن نعما ثقة فتقبل زيادته » والخبر ظاهر فى جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه . 

( تلبيه ) : عرف مما ذكرناه أن متابعة نعم فى أصل إثبات التأمين فقط » بخلاف متابعة محمد بن 
عمرو ء والله ألم . 

٤‏ - بإسبت إذا ركع دون الصف 
5 و 20 00 3 2 ور أو 
3 - وشا موسى بن إسماعيل قال ا ا - وهو زياد عن الحسن 
عن أبن بكرة و أنه انتوى إل ادى صل علي اول ومر راكع فركم قبل أن يل إل الصف › 

فذّكرٌ ذلك للنى صل الله عليه وسل فقال : زاك الله حرصا ء ولا تعد » . 

وله ( باب إذا ركع دون الصف ) كان اللائق إيراد هذه الترجمة فى أبواب الإمامة > وقد سبق 
هناك ترجمة « المرأة وحدها تكون صفاً » وذكرت هناك أن ابن بطال استدل بحديث أنس المذكور فيه ى 
صلاة أم سلم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقاً للرجل بالمرأة » ثم وجدته مسبوقاً بالاستدلال به 
عن جماعة من كبار الأنمة » لكنه متعقب » وأقدم من وقفت على كلامه ممن تعقبه ابن خزية فقال : لا يصح 
الاستدلال به لأن صلاة المرء خلف الصف وحده مهى عنها باتفاق ممن يقول. نجزئه أو لا تجزئه » وصلاة 
المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق » فكيف يقاس مأمور على منبى ؟ والظاهر 
أن الذى استدل به نظر إلى مطلق الجواز حملا للنبي على التنزيه والأمر على الاستحباب > وقال ناصر الدين 


الحديث ۷۸۳ ۳1۴۳ 


ابن المنير : هذه الترجمة ما نوزع فيا البخارى حيث لم يأت بجواب « إذا » لإشكال الحديث واختلاف 
العلماء فى أأراد بقوله « ولا تعد ) . 

قوله ( عن الأعلم هو زياد ) فى رواية عن عفان عن همام حدثنا زياد الأعلم أخرجه ابن ألى شيبة » 
وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهلى من صغار التابعين » قيل له الأعلم لأنه كان مشقوق الشفة » والإسناد 
كله بصريون . 

قَوإه ( عن اسن ) هو البصرى . 

قوأه ( عن ألى بكرة ) هو القن » وقد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه » وقيل إنه لم يسمع من أبى بكرة 
وإنما يروى عن الأحنف عنه » ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبى عروبة عن الأعلم قال « حدثى الحسن 
أن أبا بكرة حدثه » أخرجه أبو داود والنسالى . 

قوله ( أنه اننبى إلى الى صل الله عليه وسلم ) نى رواية سعيد المذكورة « أنه دحل المسجد » زاد 
الطبرانى من رواية عبد العزيز بن ألى بكرة عن أبيه « وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى » ولاطحاوى من 
رواية حماد بن سلمة عن الأعلم « وقد حفزه النفس » . 

قول ( فذكر ذلك ) فى رواية حماد عند الطبرانى « فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
أيكم دخل الصف وهو راكع » . 

قوأه ( زادك الله حرصاً ) أى على اللحير » قال ابن المنير صوب النى صلى الله عليه وسلم فعل أ بكرة 

من الجهة العامة وهى الحرص على إدراك فضيلة الجماعة » وخطأه من الجهة الحاصة . 

قوله ( ولا تعد ) أى إلى ما صنعت من السعى الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشى إلى الصف » 

وقد ورد ما يقتضى ذلك صرعاً فى طرق حديثه كنا تقدم بعضها » وى رواية عبد العزيز المذكورة « فقال 
من الساعى » وق رواية يونس بن عبيد عن الحسن عند الطبر ئی « فقال أيكم صاحب هذا النفس ؟ قال : 

خشيت أن تفوتنى الركعة معك » وله من وجه آخر عنه فى آخر الحديث ١‏ صل ما أدركت واقض ما سبقك » 
وف رواية حماد عند لى داود وغيره ١‏ أيكم الراكع دون الصف » وقد تقدم من روايته قريب « أيكم دخل 
الصف وهو راكع » وتمسك المهلب بمذه الرواية الأخيرة فقال : إنما قال له « لا تعد » لأنه مثل بنفسه فى 
مشيه راكعاً لأنها كشية الام اه . ولم ينحصر الى فى ذلك كنا حررته » ولو كان منحصراً لاقتضى ذلك 
عدم الكراهة فى إحرام المنفرد خلف الصف » وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته » وذهب إلى تحريعه 
أحمد وإحمق وبعض محدلى الشافعية كابن خزيمة » واستدلوا بحديث وابصة بن معبد « أن الى صلى الله عليه 
وسم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ) أخر جه أصعاب الس وة أحيد 
وابن خزيمة وغيرهما . ولابن خزيمة أيضاً من حديث على بن شيبان نحوه وزاد « لا صلاة لنفرد خلف 
الصف » واستدل الشافعى وغيره بحديث أنى بكرة على أن الأمر فى حديث وابصة للاستحباب لكون 
ألى بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة » لكن نهى عن العود إلى ذلك © فكأنه 
أرشد إلى ما هو الأفضل . وروى البهيق من طريق المغيرة عن إبراهم فيمن صلى خلف الصف وحده فقال : 


باق ظ ٠‏ كتاب الأذان 


صلاته تامة وليس له تضعيف » وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر » وهو أن حديث ألى بكرة 
مخصص لعموم حديث وابصة » فن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل فى الصف قبل القيام من 
الركوع لم نجب عليه الإعادة كنا فى حديث ألى بكرة » وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلى بن شيبان . 
واستنبط بعضهم من قوله « لا تعد » أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد الہى عنه بقوله لا تعد » فلا يجوز 
العود إلى ما نى عنه البى صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة البخارى فى SS El‏ 
مما حررته جواب من قال دعا ن الجوى إل ذلك ا بزيادة ر ؟ وأجاب بأنه جوز 
ارا باحر ايز بكرن ابعل من إدراك أول الصلاة اه “وهو ف عل ا لين إئما وقع عن عن التأخير 
ES‏ عله و لور يلك a‏ 
بعض شراح المصابيح أنه روى بضم أوله وكسر العين من الإعادة »> ويرجح الرواية المشبورة ما تقدم من 
الزيادة فى آحره عند الطبر انى « صل ما أدركت واقض ما سبقك » وروى الطحاوى بإسناد حسن عن ألى هريرة 
مرفوعاً « إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف » واستدل بهذا الحديث على 
استحباب موافقة الداخل للإمام على أى حال وجده علا » وقد ورد الأمر بذلك صريحاً فى سان سعيد بن 
منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النى صلى الله عليه وسلم قال « من وجدنى 
قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معى على ا حال الى أنا عليها » وف الترمذى نحوه عن على ومعاذ بن جبل 
مرفوعاً وى إسناده ضعف » لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة . 
2 
٥‏ - باس إتام التکبیر ف ال رکو 
و » و ال 5 ق و و 
قاله ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلى . وفيه مالك بن الحويرث 
7 1 1 2 گے 3 رر 0 7 م 
4 - وشا إسحاق الواسرطى قال حدثّنا خالد عن الجِرَيرِئ عن ألى التلاء عن مطرف 
57 1 ا 9 بعالم 2 رر ا عبرم ر 
و 2 15 إلى > ۴ قو اث 1# عورم ا 
: نُصليها مع رسول اله صل الله عليه وسلّم » فذّكرٌ أنه كان يكبرٌ كلما رَفمَ وكلما وضع » . 
[الحديث ۷۸4 - طرفاء فى : ۷۸٩‏ ۰ ۸۲۹ ]. 
اه وال و ا کے u‏ 
6 شنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ألى سّلمة عن 
أى هريئرة « آنه كان صل مهم 8 فيُكبْرٌ كلّما خفض ورَفعَ » فإذا انصَرّف قال : إفى لاش صلاة 
رفوك ا ل أن عليه وسل » . 


[ الحديث ۵ - أطرافه فى ب كملا )؛ ¥40 ¢ [AF‏ . 


قله ( باب إتمام التكبير ف الركوع ) أى مده بحيث ينتبى بتّامه » أو المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة 
بالتكبير فى الركوع قاله الكرمانى . قلت : ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود 


الحديث ۷۸۵ ۴16 


من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال « صليت خلف الى صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير » وقد نقل 
البخارى فى التاريخ عن ابی داود الطيالسى أنه قال : هذا عندنا باطل » وقال الطبرى والبزار : تفرد به 
الحسن بن ران وهو مجهول » وأجيب على تقدير صمته بأنه فعل ذلك لببان الجواز » أو المراد لم يتم الجهر 
به أو لم بمده. 

قله ( قاله ابن عباس عن البى صلى الله عليه وسلم ) أى الإتمام ومراده أنه قال ذلك بالمعنى » لأنه 
أشار بذلك إلى حديثه الموصول فى آخر الباب الذى بعده وفيه قوله لعكرمة لما أخبره عن الرجل الذى كبر 
فى الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة « إنها صلاة النى صلى الله عليه وسم » فيستازم ذلك أنه نقل عن النى 
صلى الله عليه وسلم إتمام التكبير » لأن الرباعية لا يقع فيا لذائها أكثر من ذلك » ومن لازم ذلك التكبير فى 
ااركوع . وهذا يبعد الاحتال الأول . 

قله ( وفبه مالك بن الحويرث ) أى يدخل فى الباب حديث مالك » وقد أورده المؤلف بعد أبواب 
فى « باب المكث بين السجدتين » ولفظه « فقام ثم ركع فكبر » . 

قوإه ( أخبرنا خالد ) هو الطحان » والجريرى هو سعيد › وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير 
أحو مطرف الذى روى هذا الحديث عنه » والإسناد كله بصريون وفيه رواية الأقران والإخوة . 

قوله ( صلی ) أى عمران ( مع على ) أى ابن أبى طالب ( بالبصرة ) يعنى بعد وقعة الجمل . 

قله ( ذكرنا ) بتشديد الكاف وفتح الراء » وفيه إشارة إلى أن التكبير الذى ذكره كان قد ترك » 
وقد روى أحمد والطحاوى بإسناد صحيح عن أبى موسى الأشعرى قال « ذكرنا عل“ صلاة كنا نصليها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل إما نسيناها وإما تركناها عمداً » ولأحمد من .وجه آخر عن مطرف قال : 
قلنا ‏ يعنى لعمران بن حصين ‏ يا أبا نجيد > هو بالنون والجم مصغر » من أول من ترك التكبير ؟ قال : 
عنان بن عفان حين كبر وضعف صوته . وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر . وروى الطبرانى عن أبى هريرة 
أن أول من ترك التكبير معاوية . وروی أبو عبيد أن أول من تركه زياد . وهذا لا يناق الذى قبله لأن زياداً 
تركه بترك معاوية » وكأن معاوية تركه بترك عمان . وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء › 
ويرشحه حديث ایی سعيد الآتى فى « باب يكبر وهو ينبض من السجدتين » » لکن حكى الطحاوى أن قوماً 
كانوا يتركون التكبير ى الحفض دون الرفع » قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعل » وروى ابن المنذر نحوه 
عن ابن عمر وعن بعض اللس.لف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام » وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره › 
ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد : لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير 
فى الخفض والرفع لكل مصل » فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام . وعن أحمد وبعض أهل العم 
-بالظاهر يجب كله(١)‏ قال ناصر الدين بن المثير : الحكمة فى مشروعية التكبير فى الحفض والرفع أن المكلف 


› وهذا القول أظهر من حيث الدليل » لأن الرسول صلى الله عليه وسل حافظ عليه وأمر به » وأصل الأمر الوجوب‎ )١( 
وقد قال صل الله عليه وسل : « صلوا كا رآیتمونی أصلى » . وأما ما روي عن عمّان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول علىعدم‎ 
الجهر بذاك لا أنهما تركاه إحساناً للظن بهما » وعلى تسلم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة‎ 
1 . أجمعين » والله أعل‎ 


باس ۰ کتاب الأذان 


أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير » وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة » فأمر أن جدد 
العهد فى أثنائها بالتكبير الذى هو شعار النية() . 

قوله ( كلما رفع وكلما وضع ) هو عام فى جميع الانتقالات فى الصلاة » لكن خحص منه الرفع 
من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد » وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضاً من حديث ألى هريرة فى الباب » 
ومن حديث ألى موسی الذى ذكرناه عند أحمد والنسائى » ومن حديث ابن مسعود عند الدارى والطحاوى » 
ومن حديث ابن عباس فى الباب الذى بعده » ومن حديث ابن عمر عند أحمد والنسائى » ومن حديث 
عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور ء ومن حديث وائل بن حجر عند ابن حبان » ومن حديث جابر عند 
البزار » وسيأق مفسراً من حديث ألى هريرة فيه . 


قله فى حديث أبىهريرة ( يصلى بهم ) فى رواية الكشميينى « يصلى لم » . 
م 
۱۱۹ - اس سب تام التكبير فى السجود 


- وشا أبو النعمان lS‏ 
قال « صَلَّيتُ حَلْف على بن أنى طالب رضى اله عنه أنا وعِمران بن حُصَينِ فكان إذا سجد كَبْرَ » 
وإذّا رفع رأَسَهُ كبر » وإذا تَهَضَ من الركعتين كبر . فلمًا قَضى الصلَاة أخدّ بى عِمرانَ بن حُصَينٍ 
فقال : قد ذكرّنى هذا صلاة محمد صلی الله عليه وسل - أو قال - لقد صل بنا صلاةٌ محمد صل 
الله عليه وسلّم » . 

الملا ب نا عدر بن عون قال حدنّنا هسم عن أنى بشر عن عكرمة قال « ريت رجلا 
عند المقام يُكبرٌ فى كل فض ورفع » وإذا قام وإذا وضع . فأخبرت ابن عَبّاس رضى اله عنه قال : 
أوَ ليس تلك صلاة النى صل الله عليه وسلَم لا أم لك » ؟ . 

[ الحديث ۷۸۷ - طرفه فى : ۷۸۸ ] . 

قوله ( باب إتمام التكبير فى السجود ) فيه ما تقدم فى الذى قبله . 

قوله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد . 

قله ( صليت خلف على بن أبى طالب أنا وعمران ) استدل به على أن موقف الإثنينيكون خلف الإمام 


خلافاً لمن قال يجعل أحدهما عن عينه والآخر عن ماله » وفيه نظر لأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما غيرهما : 
وقد تقدم أن ذلك كان بالبصرة وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران » ووقع 


0 ولو قيل إن الحكة فى شرعية تكرار التكبير تنبيه ا مصلل على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعنظم من كل عظم فلا ينبغى 
التشاغل عن طاعته بثىء من الأشياء » بل ينبفى الإقبال عليها بالقلب والقالب » وا تعظيماً له سبحائه وطلباً لرضاه » 
لكان ذلك متوجها » والله أعلمى . 


۴۹۷ ٠ ۷۸۸ الحديث‎ 


لأحمد من طريق سعيد بن أبى عروبة عن غيلان بالكوفة » وكذا لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير واحد 
عن مطرف » فيحتمل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين » وقد ذكره فى رواية ألى العلاء بصيغة العموم 
وهنا بذكر السجود والرفع واللبوض من الركعتين فقط ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هى الى كان 
ترك التكبير فيها حى تذكرها عمران بصلاة على . 

لے ( قد ذكرنى ) فى رواية الكشمينى « لقد ذكرى ) . 

قوڵه ( أو قال ) هو شك من أحد رواته » ويحتمل أن يكون من حماد فقد رواه أحمد من رواية 
سعيد بن أبى عروبة بلفظ « صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يشك ٠‏ وف رواية 
قتادة عن مطرف قال عمران « ما صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسم 
من هذه الصلاة » قال ابن بطال : ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن 
من الصلاة » وأشار الطحاوى إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة » وفيه نظر لما تقدم عن 
أحمد » واللحلاف ف بطلان الصلاة بتركه ثابت نى مذهب مالك إلا أن يريد إجماعاً سابقاً . 

قوله ( عن ألى بشر ) صرح سعيد بن منصور عن هشم بأن أبا بشر حدثه . 

قوله ( رأيت رجلا عند المقام ) فى رواية الإسماعيل « صليت خلف شيخ بالأبطح » والأولى أصح » 
إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء ء الى تفرش نى المسجد » وسيأتى فى أول الباب الذى بعده بلفظ « صليت 
خلف شيخ بمكة » وأنه سماه فى بعض الطرق أبا هريرة » واتفقت ت هذه الروايات على أنه رآه بعكة » 
وللسراج من طريق حبيب بن الزبير عن عكرمة « رأيت رجلا يصلى فى مسجد الى ول المي وك 
فإن لم حمل على التجوز وإلا فهى شاذة . 

قوله ( أو ليس تلك صلاة النى صلى الله عليه وسار ) هو استفهام إنكار للإنكار المذكور » ومقتضاه 
الإثبات لأنه نى الى . 

قله ( لا أم لك ) هى كلمة تقوها العرب عند الرجر » وكذا قوله فى الرواية التى بعدها « ثكلتك: 
أمك ‏ فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه » لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته . واستحق 
عكرمة ذلك عند ابن عباس لكونه نسب ذلك الرجل الجايل إلى الحمق الذى هو غاية الجهل وهو برىء 
من ذلك . 


6 ا ر ك 
١١١‏ بإسبب التكبير إذا قامّ من السجود 
5 9 أي 2 رت ت ر 

- وشا موسى بن إساعيلَ قال أخبرنا هَمام عن قتادة عن عكرمة قال « صليت 
مھ ر ت ےر 7 5 ۶ 3 عرص اش 
خلف شيخ عكة »فكب نين وعشرين تكبيرة » فقلتُ لابن عباس : إنه أحمق » فقال : كلتك 
م 4 1 
امك » سئه أنى القاسم صلى الله عليه وسلّم . 

۱ 04 و 520 و‌ 03 و 
وقال موسى : حدئّنا أبان حدئّنا قتادة حدثنا عكرمة » . 


٠ ۴۳1۸‏ كتاب الأذان 


4 - مشا بحي بن بُکیر قال حدئنا اللّثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب قال أخبرّق 
أبو بكر بن عبد لحن بن الحارث أنه سح أب ُريرة يقول ٠‏ كان رول لله صل الله عليه وس 
لام يُكبر حن بوم » ثم يكبر حين يرك ؛ > ثم يقول : سمح الله لِمَنْ حه جين 
برقع صلب ِن الركعة » ثم يقولُ وهو قائم ENS‏ - قال عبد الله بن صالح عن الليث : 
ولك الحمدٌ يطعن ا عر كلد 3 بر 
حينَ يرفعٌ راه » ثم بعل لك فى اللاو كلها حى يَعضِيّها » ويب حي يقم من اَن 
بعد الحلوين 6 


قله ( باب التكبير إذا قام من السجود ) . 
قله ( صليت خلف شيخ ) زاد سعيد بن ابی عروية عن قتادة عند الإسماعيل « الظهر » وبذلك 
يصح عدد التكبير الذى ذكره › لأن فى كل ركعة حمس تكبيرات فيقع ى ف الرباعية عشرون تكبيرة مع 
تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول » ولأحمد والطحاوى والطبرانى من طريق عبد الله الداناج 
وهو بالنون والجم الحفيفتين عن عكرمة قال « صلى بنا أبو هريرة » . 
قوله ( وقال مرمى ) هو ابن إسماعيل راوى الحديث عن همام » وهو عنده متصل عن مام وأبان 
كلاهما عن قتادة » وإنما أفردهما لكونه على شرطه نى الأصول » بخلاف أبان فإنه على شرطه فى المتابعات . 
وأفادت زواية أبان تصربح قتادة بالتحديث عن عكرمة » وقد وقع مثله من رواية سعيد بن ألى عروبة 
المذكورة عند الإسماعيلى . وقوله ( سنة ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره تلك سنة » وثبت ذلك فى رواية 
عبيد الله بن موسى عن همام عند الإسماعيل . 
قوله ( أخبرنى أبو بكر بن عبد الرحمن ) كذا قال عقيل » وتابعه ابن جريج عن ابن شباب عند 
مسم » وقال مالك عن ابن شهاب عن أب سلمة بن عبد الرحمن كنا تقدم قبل بباب مختصراً » وكذا أخرجه 
مسلم والنسانى مطولا من رواية يونس عن ابن شاب » وتابعه معمر عن ابن شاب عند السراج » وليس 
هذا الاختلاف قادحاً بل الحديث عند ابن شہاب عنہما معا كا سيأق فى « باب يبوى بالتكبير » من رواية 
شعيب عنه عنهما جميعاً عن ألى هريرة . 
قوله ( يكبر حين يقوم ) فيه التكبير قائماً » وهو بالاتفاق فى حق القادر . 
قله ( ثم يكبر حين يركع ) قال النووی : فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه علا » 
فيبدأ بالككبير حين يشرع ف الانتقال إلى الركوع » وبمده حتى يصل إلى حد الراكع . انى . ودلالة هذا 
اللفظ على البسط الذى ذكره غير ظاهرة . 
وله ( حين برفع إلخ ) فيه أن التسميع ذكر البوض » وأن التحميد ذكر الاعتدال » وفيه دليل 
على أن الإمام يجمع بينهما خلافاً مالك » لأن صلاة الى صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة 
لكون ذلك هو الأ كر الأغلب من أحواله » وسيأتى البحث فيه بعد خسة أبواب . 


الحديث 4۰ ۳4 


قوله ( قال عبد اله بن صالح عن الليث : ولك الحم ) ؛ عن أن ابن صالح زاد فى روايته عن الليث 
الواو فى قوله دولك الحمد » » وأما باق الحديث فاتفقا فيه » وإتما لم يسقه عنهما معأ وما شيخاه لأن يحبى 
من شرطه فى الأصول » وابن صالح إنما يورده فى المتابعات وسيأنى من رواية شعيب أيضاً عن ابن شباب 
بإثبات الواو » وكذا فى رواية ابن جريج عند مسام ويونس عند النسانى » قال العلماء : الرواية بثبوت الواو 
أرجح » وهى زائدة وقيل عاطفة على محذوف وقيل هى واو الحال قاله ابن الأثير وضعض ما عداه . 


قوھ ( ثم يكبرحين يبوى ) يعنى ساجداً » وكذا هو فى رواية شعيب › و ١‏ يهوى » ضبطناه بفتح 
أوله » أى سقط . 


وله ( يكبر حين يقوم من الثنتين ) أى الركعتين الأوليين » وقوله ( بعد الجلوس ) أى فى التشهد 
الأول . وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها « كان يكبر فى كل خفض ورفع » . 


4 - باسبب وضع الأكفة عل اركب ف الركوع 
وقال أبو حُمّيد فى أصحابه : أمكنّ النى صل الله عليه وسلّم دب ِن رُكبعيه 
a‏ مشا أبو اللي قال حدنّنا شعبة عن أنى يَعفور قال سمعثُ مُصعْبَ بن سعد 
م أن نَضْمَ أيدينا على الركب » . 


قله ( باب وضع الأكف على الركب ف الركوع ) أى كل كف على ركبة . 

قله ( وقال أبو حميد ) سبأق موصولا مطولاً فى « باب سنة الجاوس ف التشهد » والغرض منه هنا 
بيان الصفة المذكورة فى الركوع . يةويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق . 

قوله ( عن أب يعفور ) بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الأكبر كنا جزم به المزى وهو مقتضى 
صنيع ابن عبد البر » وصرح الدارى فى روابته من طريق اسرائيل عن ألى يعفور بأنه العبدى والعبدى هو 
الأكبر بلا نزاع » وذكر النووى فى شرح مسل أنه الأصغر › وتعقب › وقد ذكرنا اسمهما فى المقدمة . 

قوله ( مصعب بن سعد ) أى ابن أبى وقاص . 

قوله ( فطبقت ) أى ألصقت بين باطنى كنى فى حال الركوع . 

قوله ( كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا ) استدل به على نسخ التطبيق المذكور بئاء على أن المراد بالامر 
والناهى فى ذلك هو النى صلى الله عليه وسل »> وهذه الصيغة تلف فيها » والراجح أن حكمها الرفع » 
وهو مقتضى تصرف البخارى . وكذا مس إذ أخعرجه فى صميحه . وف رواية إسرائيل المذكورة عند الدارنى 
ل ا لو ل 
الحديث » فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب فى فعل ذلك » وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبيهم . قال ٠‏ 
الترمذى : التطبيق منسوخ عند أهل العم لا حلاف بين العلماء فى ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض 


٠ 0‏ كتاب الأذان 


أحصابه أنهم كانوا يطبقون . انى . وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلا ی صحيح مسلم وغيره من طريق 
إبراهم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال « فوضعنا أيدينا على ركبنا » فضرب 
أيدينا ثم طبق بين يديه م جعلهما بين فخذيه » فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ . وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوى قال « إنما فعله 
الى صل اش او مر ی ای وروی إن ر من بوه اکر عن عا عن 2 ا كال 
و علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع > فبلغ ذلك سعداً 
فقال : صدق أخى » كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا » يعنى الإمساك بالركب . فهذا شاهد قوى لطريق مصعب 
ابن سعد . وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعد » أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال 
« صلينا مع عبد الله فطبق > ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا » فلما انصرف قال : ذلك شىء كنا نفعله ثم 
ترك » وف الترمذى من طريق أَبى عبد الرحمن السلمى قال « قال لنا جمر بن الخطاب إن الكوسية 
فخذوا بالركب » ورواه البييق بلفظ «كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا » فقال عمر : إن من السنة الأخذ 
بالركب » وهذا أيضاً حكمه حكم الرفع لأن الصحالبى إذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك 
إلى سنة النبى صلى الله عليه وس ولا سما إذا قاله مثل حمر 

قله ( فنهينا عنه ) استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز » وفيه نظر لاحتّال حمل الہی 
على الكراهة » فقد روى ابن ألى شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال إذا ركعت فإن شئت قلت 
هكذا ‏ يعنى وضعت يدياك على ركبتيك - وإن شئت طبقت » وإسناده حسن » وهو ظاهر فى أنه كان 
يرى التخيير » فإما أنه لم يباغه اأنہى و! ما حماه على كراهة التنزيه عل أنه ليس برام كود تمن ور 
ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة . 

( فائدة ) : حكى ابن بطال عن الطحاوى وأقره أن طريق النظر يقتضى أن تفريق اليدين أولى من 
تطبيقهما » لأن السنة جاءت بالتجافى فى ااركوع والسجود ٠‏ وبالراوحة بين القدمين » قال : فاما اتفقوا 
على أولوية تفريقهما فى هذا واختافوا نى الأول اقتضى النظر أن بلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه » قال : 
فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين . انى كلامه . وتعقبه اأزين بن المنير بأن الذى 
ذكره معارض بالمواضع الثى سن فيا الضم كوضع الى على اليسرى نى حال القيام » قال : وإذا ثبت 
مشروعية الضم فى بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور . نعم لو قال أن الذى ذكره ما (1) 
يقتضى مزية التفريج على التطبيق لكان له وجه . قلت : وقد وردت الحكمة فى إثبات التفريج على التطبيق 
عن عائشة رضى الله عنبا » أورد سيف ف الفتوح من رواية مسروق أنه سأنها عن ذلك فأجابت بما محصله : 
أن التطبيق من صنيع اليبود » وأن النبى صل الله عليه وسلم نى عنه لذلك » وكان النبى صلى الله عليه وسم 
يعجبه موافقة أهل الكتاب فما لم ينزل عليه » ثم أمر فى خر الأمر بمخالفتهم » والله أعلم . 

قله ( أن نضع أيدينا ) أى أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزء > ورواه مسلم من طريق أبى عوانة 
عن أبى يعفور بلفظ « وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب » وهو مناسب للفظ الترجمة . 


. » كذا فى الأصلين » ولمله : « إنما‎ )١( 


الحديث ۷۹۱ ۳۲۱ 


1 7 
89 - بإسبب إذا لم يتم الركوع 
o ES Qe‏ ا 
5١‏ وشا حفص بن عمرّ قال حدثنا شعبة عن سلمان قال سمعت زيد بن وهب قال 
3 ونوا دالاه» لور م 2 7 : 1 
« رى حُذَيفَةٌ رجلا لا يم الركوع والسجود قال : ما صَلَّيتَ » ولو مُت مُت على غير الفيطرة الى 
قطرَ اله محمدًا صل الله عليه وسلّم » . 


قله (باب إذا لم + تم الركوع ) أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأقى » 
اي ا ا 
صلى الله عليه وس الذى لم يم ركوعه بالإعادة . 

قله ( عن سلبان ) هو الأعمش . 

تله (رأى حذيفة رجلا) لم أقف على اسمه لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق الثورى عن 
الأعمش أنه كان عند أبواب كندة » ومثله لعبد الرزاق عن الثورى . 

تول ( لا يم الركرع والستجود) فى رواية عبد لرزاق ٠‏ فجمل يتقر ولا يم كوعه ۲ زاد أحمد عن 
محمد بن جعفر عن شعبة « فقال : منذ م صليت ؟ فقال : منذ أربعين سنة » ومثله فى رواية الثورى » وللنساق 
من ط ريق طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب مثله » وفى حمله على ظاهره نظر » وأظن ذلك هو السبب . 
ا ذلك » وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة ` 
المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر ولعل #الصلاة 0 كن فرت بعد + فافله أطلق وأراه الال 
أو لعله ممن كاد يصلى قبل إسلامه ثم أسم فحصلت المدة المذ كورة من الأمرين . 

قوله (ما صليت ) هو نظلير قرله صلی لله عليه وسام للمسى ء صلاته « فإنك لم تصل » وسبأقى بعد باب . 

وله ( فطر الله محمد ) زاد الكشميينى ١‏ عايبا » واستدل به على وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود 
رع أ لمحلا وا فطل العاف ,ارزع اتاو a‏ لأن ظاهره أن حذيفة تنى الإسلام عمن أخل 

ببعض أركانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى » وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين » وقد أطلق 
الك عل من اھر تنا رو مل ١‏ جر اا عل ت ند قوم وإمااعل الا ی ازعو ع ارين + 
قال الحطابى : الفطرة الملة أو الدين » قال : ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء « خمس من الفطرة » 
الحديث » ويكون حذيفة قد أراد توب بيخ الرجل ليرتدع فى المستقبل » ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ 
وس عو شان شد طون ا رع سم من تارك ال أ المسسا[ .ا نالا سشاعده ار 
فطرته كان حديثاً مرفوعاً » وقد خالف فيه قوم والراجح الأول . 


)۱( ولفظه « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » انبى . وقد ورد فى معناه أحاديث » والصواب حمل الكفر. 
فا على الحقيقة وأن من ترك الصلاة خرج من الإسلام . وقد حكاه عبد الله بن شقيق العقيل عن جميع الصحابة رضى الله عم وأدلته 
من الكتاب والسنة كثيرة » والله أعل . 7 


YY‏ ۰ کتاب الأذان 


1 0 « 
٠٠‏ ابإسيت اسیواء الظهر فى الركوعر 
eT‏ 8 ل ررر عيبي 
وقال أبو حْمَيد فى أصحابهِ : ركع النبى صل الله عليه وسلّم ثم مَصَرٌَ ظَهرَه 
وله ( باب استواء الظهر فى الركوع ) أى من غير ميل فى الرأس عن البدن ولا عكسه . 
قوله ( وقال أبو حميد ) هو الساعدى . 
قوله ( هصر ظهره ) بفتح الماء والصاد المهملة أى أماله » وق رواية الكشميينى « حى » بالمهملة 
والنون الحفيفة وهو بمعناه » وسيأق حديث ألى حميد هذا موصولا مطولا فى « باب سنة الجلوس ف التشهد » 
بلفظ « ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره » زاد أبو داود من وجه آحر عن أبى حميد ١‏ ووتر 
يديه فتجاق عن جنبيه » وله من وجه آحر « أمكن كفيه من رکبتیه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير 
مقنع رأسه ولا صافح بحده 0 . 


ا ەر 
۲١‏ - باص حد إتمام الركوع والاعتدال فيه » والاطمانينة 
2 0 2 00 م هھ ت 9 رر £ o‏ 
۴ - وش بَدَلَ بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرنى الْحَكُمْ عن ابن ألى ليل عن 
١ 7 9‏ 2 مل و 0 02 5 24 ا 6 7 - 8 
البراء قال كان ركوع النبى صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين | لسجدتين وإذا رقع من الر كوع 
- ما علا القيامٌ والقعودٌ - قريبًا من السواء » . 
[ الحديث ۷۹۲ س طرفاء فى : ۸۰۱ 2 ۸۲۰ ]. 


قله (وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه ) وقع فى بعض الروايات عند الكشميينى وهو للأصيلى هنا 
) باب عام الركوع ( ففصله عن الباب الذى قبله يباب ٠»‏ وعلد الباقين الجميع ى ثر جمة واحدة إلا أنهم 
جعاوا التعليق عن ألى حميد فى أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى » ودلالة حديث البراء على ما بعدها » 
ومبذا جاب عن اعثر اذى ناصر الدين 2 المنير حيث قال : حديث البراء ل يطابق التر جمة للاستواء ۴ 
الركوع السلم من الزيادة فى حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس » والحديث فى تساوى الركوع مع السجود 
وغيره فى الإطالة والتخفيف اه . وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبى حميد من بقية الترجمة » ومطابقة حديث 
البراء لقو له ) حد إنمام الركوع ( من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين 
السجدتين » وقد ثبت فى بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع » والله أعلم . 

قله ( والاطمأنينة ) كذا للأكثر بكسر الهمزة » ويجوز الضم وسكون الطاء » وللكشميينى : 
٠‏ « والطمأنينة » بضم الطاء وهى أكثر فى الاستعال » والمراد بها السكون » وحدها ذهاب الحركة الى قبلها 
۰ قوله ( أخبرنا الحكم ) هو ابن عتيبة (عن ابن أبى ليل ) هو عبد الرحمن » ووقع التصريح بتحديثه 

له عند مسل © 


قوله ( ما خلا القيام والقعود ) بالنصب فما » قيل المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين 


الحديث ۷۹۳ ۳۳ 


السجدتين » وجزم به بعضهم » وتمسك به فى أن الاعتدال والجاوس بين السجدتين لا يطولان » ورده 
ابن القم فى كلامه على حاشية السئن فقال : هذا سوء فهم من قائله » لأنه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثيهما ؟ 
وهل بحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبکر وخالد إلا زيداً وعمراً » فإنه متى أراد تى النجىء عنهما كان 
تناقضاً اه . وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها فى الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة › 
وقال بعض شيوخ شيوخنا : معنى قوله « قريباً من السواء » أن كل ركن قريب من مثله » فالقيام الأول 
قريب من الثانى والركوع ف الأولى قريب من الثانية » والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس 
بين السجدتين ولا نى تكلفه . واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سما قوله فى حديث أنس 
« حتى يقول القائل قد نسی » وق الجواب عنه تعسف والله أعلم . وسيأتى هذا الحديث بعد أنواب بغير 
استثناء » وكذا أخرجه مس من طرق » وقيل المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجاوس للتشبد لأن القيام 
للقراءة أطول من جميع الأركان فى الغالب » واستدل به على تطويل الاعتدال والجاوس بين السجدتين 
كا سيأتى فى « باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع » مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


۲ پا سب مر انی صل الله عايه ۾ وسم الذى لا بم روه بالإعادةٍ 

4۴ _ طشنا سد قال أخبرى بجي بن سعيد عن بيار الله قال دنا سعيد امقر 
عن أبيه عن أب مُيرة ٠‏ أن لب صل لله عليو وسم تخل لمسجد فدخل جل فصل ثم جا فلم 
على النبى صل الله عليه ولم ؛ فرد الب صل لله عليه وسم عليه التلام فقال : ارج فصل فإك 
م تصلّ قصل ثم جاه فسلّم على النبى صلى اله عليه وسل فقال :ارج فصل إِنَّكَ لم تصل (ثلانًا) . 
قال ق ك بال فا أحين غ فل ال داف اا ا 
م O‏ 
نمق ا 

قله ( باب أمر البى صلى الله عليه وسلم الذى لا يتم الركوع بالإعادة ) قال الزين بن المنير : هذه 

م لارنج القع اوداك ان ال ع فيه بان ما نقصه المصلى المذكور » لكنه صلى الله عليه وسم 

لا قال له « ثم اركع حتی تطمئن راكع » إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها فى الحكم 
لتناول الأمر كل فرد منها » » فكل من ل يتم ركوعه أو بوده أو غير ذلك ما ذكر مأمور بالإعادة . قلت : 
ووقع فى نخدي رفاعة إن رافع عند أبن أن شنبة فى .هذه القصة و دخلبوجل فصل ضلاة حفيفة م بم 
ركوعها ولا سمودها ) فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك . 

وله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( عن أبيه ) قال الدارقطنى : خالف يحبى القطان أععاب عبيد الله كلهم فى هذا الإسناد ٠‏ 


(م- ۲۱ ٭ ج ١ه‏ ضح البارى ) 


٠ ۳4‏ كتاب الأذان 


فإنهم لم يقولوا عن أبيه ؛ ويحبى حافظ قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين . وقال البزار : 
م يتابع يحبى عليه » ورجح الترمذى رواية بحجى قلت 2 لك من الروايتين وجه مرجح » أما رواية جى 
فلازيادة من الحافظ » وأما الرواية الأخرى فللكثرة » ولأن سعيداً لم يوصف بالندليس وقد ثبت ثبت ماعه من 
ای هريرة + ومن ثم أخرج الشيتخان الطريقين . فأخرج البخارى طريق حى هاوق وباب وچ 
وأخرج فى الاستئذان طريق عبيد الله بن مير » وف الإبمان والنذور طريق أي أسامة كلاهما عن عبيد الله 
ليس فيه عن أبيه » وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة . وللحديث طريق أخرى من غير رواية ألى هريرة 
أخرجها أبو داود والنسائى من رواية إحق بن ألى طلحة ومحمد بن إسحق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان 
وداود بن قيس كلهم عن على بن بحبى بن خلاد بن رافع الزرق عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع > مہم 
من لم يسم رفاعة قال « عن عم له بدرى » ومنهم من لم يقل عن أبيه » ورواه النسائى والترمذى من طريق 
حى بن على بن بحى اولواح عاج جور كن E‏ 
نذكره قريباً . 

eT AE EAS OES, 
٠ وللنسائى من رواية إحتق بن أبى طلحة « بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله » وهذا الرجل‎ 
هو خلاد بن رافع جد على بن بحبى راوى الحبر » بينه ابن اى شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو‎ 
عن على بن يحبى عن رفاعة أن خلاداً دحل المسجد . وروى أبو موسى ف الذيل من جهة ابن عيينة عن ابن‎ 
عجلان عن على بن بجی بن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جده أنه دحل المسجد اه . وفيه أمران : زيادة‎ 
عبد الله فى نسب على بن يحبى » وجعل الحديث من رواية خلاد جد على . فأما الأول فوهم من الراوى عن‎ | 
ابن عيينة » وأما الثانى هن ابن عيينة لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه كذلك لكن بإسقاط عبد الله » والمحفوظ‎ 
أنه من حديث رفاعة » كذلك أخرجه أحمد عن يحبى بن سعيد القطان وابن أبى * شيبة عن ألى خالد.الأحمر‎ 
إذ جاء رجل كالبدوى فصلى فأحف صلاته ؛‎ ٠ كلاهما عن محمد بن عجلان . وأما ما وقع عند الترمذى‎ 
۰ . فهذا لا منع تفسيره بخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوى لكونه أخخف الصلاة أو لغير ذلك‎ 

قوله ( فصلى ) زاد النسانى من رواية داود بن قيس « ركعتين » وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . والأقرب 
نها تحية المسجد » وف الرواية المذكورة « وقد كان النى. صلى الله عليه وسلم يرمقه فى صلاته » زاد فى 
رواية إسحق , بن ألى طلحة « ولا ندرى ما يعيب منها » وعند ابن أبى شيبة من رواية ألى خالد « يرمقه وحن 
لا نشعر » وهذا محمول على حالم فى المرة الأولى » وهو مختصر من الذى قبله كأنه قال : ولا نشعر بما 
يعيب منبا. 

قله ( ثم جاء فسلم ) فى زواية ألى أسامة « فجاء فسلم » وهى أولى لأنه لم يكن بين صلاته ومجیئه تراخ . 

فوله ( فرد النبى صلى الله عليه وسم ) فى رواية مسل وكذا فى رواية ابن تمير فى الاستئذان « فقال 
وعليك السلام » وى هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه : أن الموعظة فى وقت الحاجة أهم من رد السلام » 
ولأنه لعله ! برد عليه السلا م تأديباً على جهله فيؤخذ منه التأديب با هجر ورك لدم ام . والذى وقفنا عليه 


۴ 
من نسخ الصحيحين بوت الرد .فى هذا الموضع وغيره 4 إلا الذى ى الأعان والنذور وقد ساق الحديث 


الحديث ۷۹۴۳ ام 


صاحب « العمدة » بلفظ الباب إلا أنه حذف منه « فرد النى صلى الله عليه وساي » فلعل ابن المنير اعتمد على 
النسخة الى اعتمد عليبا صاحب العمدة . 
قوله ( ارجع ) فى رواية ابن عجلان فقال « أعد صلاتك » . 
قله ( فإنك لم تصل ) قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل ف العبادة على غير علي لا نجزئ » وهو مبنى 
على أن المراد بالننى ننى الإجزاء وهو الظاهر » ومن حمله على ننى الكال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يأمره بعد التعلم؛ بالإعادة فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان » كذا قاله بعض المالكية وهو المهاب ومن 
تبعه » وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسا قد أمره فى المرة الأخيرة بالإعادة » فسأله التعلم فعلمه » فكأنه 
قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية » أشار إلى ذلك ابن المنير » وسيأتى فى آخر الكلام على .الحديث 
مزيد بمحث فى ذلك . ٠‏ 
قوله ( ثلاث ) فى رواية ابن مير « فقال فى الثالثة أو فى التى بعدها » وى رواية أبى أسامة « فقال فى 
الثانية أو الثالثة » وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيا ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال 
الثلاث فى تعليمه غالباً . 
قله (فعلمنى ) فى رواية يحبى بن على () « فقال الرجل فأرنى وعلمنى فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ 
فقال : أجل »)2 
. له (إذا قت إلى الصلاة فكبر ) فى رواية ابن مير « إذا قت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل 
. القبلة فكبر » وى رواية يحبى بن على « فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم ».. وى رواية إسحتق بن ألى طلحة 
عند النسائى إنها لم تتم صلاة أحدك حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
رأسه ورجليه إلى الکعبین ثم يكبر الله ويحمده وبمجده » وعند أى داود « ويثنى عليه » بدل وبمجده . 
له ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) لم تختلف الروايات فى هذا عن أي هريرة »> وأما رفاعة 
فنى رواية إسحق المذكورة « ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله ؛ وى رواية حى بن على « فإن كان معك 
قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهاله » . وفى رواية محمد بن عمرو عند أبى داود « ثم اقرأ بأم القرآن 
أو بما شاء الله » . ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه « ثم اقرا بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت» ترج له ابن حبان 
بباب فرض المصلى قراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة . 
قله ( حتى تطمئن راكعاً ) فى رواية أحمد هذه القريبة « فإذا ركعت فاجعل زاحتيك على ركبتيك 
وامدد ظهرك وتمكن لركوعك » . وى رواية إححق بن ألى طلحة « ثم يكبر فيركع حتّى تطمئن مفاصله 
ويسترخى ) . 
قوله ( حتى تعتدل قائهً ) فى رواية ابن مير عند ابن ماجه « حتى تطمتن قائمآً » أخرجه ابن ألى شيبة 
عنه » وقد أخرج مسلم إسناده بعينه ى هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فهو على شرطه » وكذا أخرجه إحق 
ابن راهويه فى مسنده عن أبى أسامة » وهو فى مستخرج أبى نعم من طريقه » وكذا أخرجه السراج عن 


(۱) كذا ف النسخ ء ولعله : « عل بن یی » . 


فض ٠‏ كتاب الأذان 


يوسف بن موسی أحد شيوخ البخارى عن أبى أسامة » فثبت ذكر الطمأنينة فى الاعتدال على شرط الشيحن: 
ومثله فى حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان » وف لفظ لأحمد « فأقم صابك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها » 
وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين : فى القلب من إيجابها ‏ أى الطمأنينة فى الرفع من الركوع - شى ء لأنها 
لم تذكر فى حديث المسى ء صلاته » دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . 

قوإه ( ثم اجد ) فى رواية احق بن أبى طلحة « ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جببته حتى تطمان 

قوله ( ثم ارفع ) فى رواية إححق المذكورة ١‏ ثم يكبر فيركع حتى يستوى قاعداً على مقعدته ويقم 
صلبه » + وفى رواية محمد بن عمرو « فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى » . وى رواية إسمق 
« فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمكن جالساً ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد » . 

قوله ( ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها ) فى رواية محمد بن عمرو « ثم اصنع ذلك فى كل ركعة وسجدة ). , 

( تفبيه ) : وقع فى رواية ابن تمير فى الاستئذان بعد ذكر السجود الثانى « ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً » . وقد قال بعضهم : هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد ٠‏ وأشار البخارى إلى 
أن هذه اللفظة وهم > فإنه عقبه بأن قال « قال أبو أسامة فى الأخير حتى تستوى قابا » ويمكن أن يبحمل 
إن كان محفوظاً على الجاوس للتشهد » ويقويه رواية إحق المذكورة قريباً »> وكلام البخارى ظاهر فى أن 
أبا أسامة خالف ابن تمير » لكن رواه إسححق بن راهويه فى مسنده عن ألى أسامة كما قال ابن نير بلفظ : 
« ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » ثم اقعد حتى تطمان قاعداً » ثم اسجد حتى تطمن ساجداً » ثم اقعد حتى 
تطمان قاعداً » ثم افعل ذلك فى كل ركعة » . وأخرجه التي من طريقه وقال : كذا قال إسحق بن راهويه 
عن ألى أسامة» والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبى قدامة ويوسف بن موسى عن أبى أسامة بلفظ 
و ثم امد حتى تطمئن ساجداً » ثم ارفع حتى تستوى قائماً » ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك . 
واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة فى أركان الصلاة » وبه قال الجمهور » واشتهر عن الحنفية أن 
الطمأنينة سنة » وصرح بذلك كثير من مصنفيهم » لكن كلام الطحاوى كالصريح ف الوجوب عندهم »؛ 
فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود » ثم ذكر الحديث الذى أخرجه أبو داود وغيره فى قوله « سبحان رلى 
العظم ثلاثاً فى الركوع وذلك أدناه » . قال : فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجرئ 
أدنى منه » قال : وخالفهم آخرون فقالوا : إذا استوى راكعاً وأطمأن ساجداً أجزأ » ثم قال : وهذا قول 
أل حدفة وأى يوت وعحمد.." فال :ان دق اليك د كرو مز" الفقهاء الالال ذا الخدت عل وخرت 
ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب مالم يذكر » أما الوجوب فلتعلق الأمر به » وأما عدمه فليس نجرد كون 
الأصل عدم الوجوب » بل لكون الموضع تعلم وبيان للجاهل » وذلك يقتضى انحصار الواجبات فها ذكر . 
ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلى وما لم تتعلق به » فدل على 
أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة . قال : فكل موضع اتل الها ء ف و جرب ركان مد كور 
فى هذا الحديث فلنا أن نتمسك به فى وجوبه » وبالعكس . لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث 
وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد » ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه 


الحديث ۷۹۳ ۷ 


عمل به » وإن جاءت صیغة الأمر فى حديث آخر بشىء لم یذ کر فى هذا الحديث قدمت . قلت : قد امتثلت 
ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية ألى هريرة ورفاعة » وقد أمليت الزيادات الى اشتملت علها . 
فما لم يذكر فيه صريحاً من الواجبات المتفق عليه : النية » والقعود الأخير ومن الختلف فيه التشمد الأخير . 
والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم فيه > والسلام ى آخر الصلاة . قال النووى : وهو محمول على أن 
ذلك كان معلوماً عند الرجل اه . وهذا يحتاج إلى تككلة » وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كنا تقدم › 
وفيه بعد ذلك نظر . قال : وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين فى الإحرام وغيره 
ووضع المنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد 
على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر فى الحديث ليس بواجب اه . وهو فى معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر 
فى بعض الطرق كما تقدم بيانه » فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه کا تقدم تقريره . 
واستدل به عل تعيّن. لفظ التكبير » خلافاً لمن قال جزى بكل لفظ يدل على التعظم » وقد تقدمت هذه 
المسألة فى أول صفة الصلاة . قال ابن دقيق العيد : ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات » ولأن رتب هذه 
الأذكار مختلفة » فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى . ونظيره الركوع » فإن المقصود به التعظم 
بالحضوع » فلو أبدله بالسجود لم جزئ » مع أنه غاية ا لحضوع . واستدل به على أن قراءة الفائحة لا تتعين » 
قال ابن دقيق العيد : ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فق رأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة » قال : 
والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد المطلق فى هذا الحديث » وهو متعقب » لأنه ليس بمطلق. 
من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخيير › وإنما يكون مطلقاً لو قال : اقرا قرآناً » ثم قال : 
اقرأ فاتحة الكتاب . وقال بعضهم : هو بيان للمجمل › وهو متعقب أيضاً » لأن الجمل ما لم تتضح دلالته » 
وقوله « ما تيسر » متضح لأنه ظاهر فى التخيير » قال : وإنما يقرب ذلك إن جعلت« ما » موصولة » وأريد 
بها شىء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها » فهى المتيسرة . وقيل هو محمول على أنه عرف من 
حال الرجل أنه لا بحفظ الفاتحة ومن كان كذاك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر . وقيل : محمول على أنه 
منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة » ولا يخنى ضعفهما . لكنه محتمل » ومع الاحمال لا. يترك الصريح وهو 
قوله « لا تحزئ صلاة لا يقرأ فيا بفاتحة الكتاب » وقيل : إن قوله « ما تيسر» محمول على ما زاد على الفانحة 
جمعاً بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة . ويؤيده الرواية الى تقدمت لأحمد وابن حبان حيث: قال فيا « اقرأ 
بأم القرآن » ثم اقرأ بما شئت » واستدل به على وجوب الطمأنينة فى الأركان . واعتذر بعض من لم يقل به 
بأنه زيادة غل. الل لآن المأمور به فى القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة » فالطمأنينة زيادة 
والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر . وعورض بأنها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسجود » وأنه خالف 
السجود اللغوى لأنه جرد وضع الجببة فبينت السنة أن السجود الشرعى ما كان بالطمأنينة . ويؤيده أن الآية 
نزلت تأكيداً لوجوب السجود » وكان الى صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك » ولم يكن الى 
صلى الله عليه وسلم يصلى بغير طمأنينة . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : وجوب الإعادة على 
من أخل بشىء من واجبات الصلاة . وفيه أن الشروع ف النافلة ملزم » لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة 
كانت فريضة فبقف الاستدلال . وفيه الأمر بالمعروف والبي عن المنكر » وحسن التعلم بغير تعنيف » 


٠ ۲۸‏ کتاب الأذان 


وإيضاح المسألة » وتخليص المقاصد » وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه . وفيه تكرار السلام ورده وإن لم 
. حرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال . وفيه أن القيام فى الصلاة ليس مقصوداً لذاته » وإنما يقصد 
لقراءة فيه . وفيه جلوس الإمام فى المسجد وجلوس أصحابه معه . وفيه التسلم للعالم والانقياد له والاعتراف 
بالتقصير والتصريح بحكم البشرية فى جواز الخطأ وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن 
لا ما زادته السنة فيندب() . وفيه حسن خلقه صل الله عليه وسلم ولطف معاشرته » وفيه تأخير البيان فى 
امجلس للمصلحة . وقد استشكل تقرير البى صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهى فاسدة على القول بأنه 
أخل ببعض الواجبات » وأجاب المازرى بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحيّال أن يكون فعله 
ناسياً أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعلم » وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ » بل من باب تحقق 
الحطأ . وقال النووى نحوه » قال : وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ فى تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة 
الجزئة . وقال ابن الجوزى : يحتمل أن يكون ترديده لتفخم الأمر وتعظيمه عليه » ورأى أن الوقت لم يفته » 
فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك . وقال ابن دقيق العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاً » بل لا بد من 
انتفاء الموانع . ولا شك أن فى زيادة قبول المتعلم لل يلتى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله 
مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعلم » لا سها مع عدم خوف الفوات » إما بناء على ظاهر الخال » 
أو بوحى خاص . وقال التوربشتى : إنما سكت عن تعليمه أولا لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد 
الوحی › وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجراً له وتأديياً وإرشادا إلى استكشاف ما استيهم 
عليه » فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه . انى . لكن فيه «ناقشة » لأنه إن تم له فى الصلاة 
الثانية والثالثة ل يتم له فى الأولى » لأنه صلى الله عليه وسلم بدأه لما جاء أول مرة بقوله « ارجع فصل فإنك 
مم تصل » فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأول كيف لم نكر عليه فى أثنائما ؟ لكن الجواب يصلح 
بياناً الحكمة فى تأخير البيان بعد ذلك » والله أعلم . وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس 
بلسان العرب لا يسمى قرآناً » قاله عياض . وقال النووى : وفيه وجوب القراءة فى الركعات كلها » وأن 
المنى إذا سئل عن شىء وكان هناك شبىء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له ون ل يسأله عنه 
ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فما لا معنى له . وموضع الدلالة منه كونه قال « علمنى » أى الصلاة 
فعلمه الصلاة ومقدماتها . 
1 2 0 
1 - باسيب الدعاء فى ال رکوع 

46 - مشا حَفصٌ بن عر قال حدَدّنا شعبةٌ عن منصور عن أنى الضحى عن مسروق 
عن عائشة رَخِىَ ال عنها قالت ٠‏ كان النبى صل الله عليه وسلّم يقول فى رُكوعه وَسجودو : سبحاك 
الهم ريا وك + اللي اش ل . 

[الحديث يوب - أطرافه فى : لازم ء AA : AY £ TAY‏ ] 

69 فى هذا نظر . والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق » لأن السنة تفسر القرآن وما 
أمر به الرسول صل الله عليه وس فهو ما أمر الله به لقولة تعالى : (( من يطع الرسول فقذ أطاع اله ) الآية » والله أعل . 


الحديث ۷۹۵ ۳۹ 


قوله ( باب الدعاء ق الركوع ) ترج بعد هذا بأبزات اليح والدعاء ى جود » وساق فيه حديث 
الباب » فقيل : الحكمة فى تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح - مع أن اديت واحدات أنه قطيد الإشارة 
إلى الرد على من كره الدعاء فى الركوع كمالك > وأما التسبيح فلا خلاف فيه › فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك . 
وحجة الخالف الحديث الذى أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعاً وفيه « فأما الركوع فعظموا فيه الرب › 
وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن أن يستجاب لكم » لكنه لا مفهوم له » فلا يمتنع الدعاء فى الركوع 
53 لا يمتنع التعظم فى السجود . وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله فى الركوع وكذا فى 
السجود » وسيأنى بقية الكلام عليه فى الباب المذكور إن شاء الله تعالى . 


« 


964 پاب ما يقول الإمام ومن خلفة إذا رفع ا الركوع 


46 — وا قال حدئّنا ابن ی ذئب عن سعيد القبری عن أنى ا قال « کان 

اننى صل الله عليه وسلّم إذا قال سمح الله لمن حَيده قال : اللّهم ربّنا ولك الحم . وكان النبى صل الله 
عليه وسلّم إذا ركع وإذا رفع رأَسَهُ يُكبّرٌ » وإذًا قام من السجْدَنَينٍ قال : الله أكبرٌ » . 

قله( باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ) . وقع فى شرح ابن بطال هنا 
١‏ باب القراءة فى الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه إلخ » وتعقبه بأن قال : لم يدخل فيه حديثاً 
لجواز القراءة ولا منعها . وقال ابن رشيد : هذه الزيادة لم تقع فما رويناه من نسخ البخارى . انى . 
وكذلك أقول » وقد تبع ابن المنير ابن بطال » ثم اعتذر عن البخارى بأن قال : يحتمل أن يكون وضعها 
للأمرين فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضاً لیذ کر فيه ما يناسبه » ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث . 
وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون ترجم بحديث مشيراً إليه ولم بخرجه لأنه ليس على شرطه لأن فى إسناده 
.اضطراباً » وقد أخرجه مسم من حديث ابن عباس فى أثناء حديث » ونی آخره « ألا وإفى نبيت. أن أقرأ 
القرآن راكع أو ساجدا ٠‏ ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث الع . قال : 
أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة » وهو أعم من الجواز أو المع > وقد اختلف السلف فى 
جوازاً ومنعاً فلعله كان یری الجواز لأن حديث الہى لم يصح عنده . انتهبى ملخصاً eT‏ 
إلى هذا الأخير » لكن حمله على وجه أخص منه فقال : لعله أراد أن الحمد فى الصلاة لا حجر فيه » وإذا 
ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك فى الركوع وغيره بأى لفظ كان » فيدخل فى ذلك آيات الحمد کفتتح 
الأنعام وغير ها . فإن قيل : ليس فى حديث الباب ذكر ما يقوله المأموم » أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى 
التذ كير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عينى المستنبط » فقد تقدم حديث « إما جعل 
الإمام ليم به » وحديث « صلوا كا رأيتمونى أصلى » . قال : ويمكن أن يكون قاس الملأموم على الإمام 
لكن فيه ضعف .قلت : وقد ورد ى ذلك حديث عن أنى هريرة أيضاً أخرجه الدارقطى بلفظ « كنا إذا 
صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال “مع الله لمن حمده » قال من وراءه مع الله لمن حمده » 


ولكن قال الدارقطنى : الحفوظ فى هذا « فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد » وسنذكر الاختلاف فى هذه 
المسألة فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 

ۆه ( إذا قال مع الله لمن حمده ) فى رواية أبى داود الطيالسى عن ابن أب ذئب « کان إذا رفع 
رأسه من الركوع قال اللهم زبنا لك الحمد » ولا منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر . 

وله ( اللهم ربنا ) ثبت ثبت فى أكثر الطرق هكذا » وفى بعضها بحذف « اللهم » وثبوتها أرجح ء وكلاهما 
جائر » وف ثبوتها تكرير النداء كأنه قال با الله با یا ربنا . 

قله ( ولك الحمد ) كذا ثبت زيادة الواو فى طرق كثيرة » وى بعضها كما فى الباب الذى يليه يحذفها » 
قال النووى : الختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر . وقال ابن دقيق العيد : كأن إثبات الواو کک 
زائد » لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد » فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى اللخير . 
وهذا وم سي إذا قام ا 0 
وأن الأكثر رجحوا ثبوتها . وقال الأثرم : معت أحمد شت يشبت الواو فى « ربنا ولك الحمد » ويقول : ثبت 
فيه عدة أحاديث . 


ات ا ل ع ON‏ ا 
أبو يعلى من طريق يق شبابة وأوله.عنده عن ألى هريرة وقال « أنا أشبيكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كان يكبر إذا ركع » وإذا قال سمع الله لمن حمده قال e‏ 
رفع زاأسة وإذا قام من السجدتين » ورواه الإسماعيل من وجه آخر عن ابن أبى ذئب بلفظ « وإذا قام من 
الثنتين كبر » ورواه الطيالسبى بلفظ « وكان يكبر بين السجدتين » والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان » 
والمعنى أنه كان يكبر إذا قام إلى الثالثة'» ويؤيده الرواية الماضية فى « باب التكبير إذا قام من السجود » بلفظ 
« ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس » وأما رواية الطيالسى فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية » وكأن 
بعض الرواة ذكر مالم يذكر الآخر . 

له (قال الله أكبر ) کذا وقع مغير الأسلوب إذ عبر أولا بلفظ « ؛ يكبر » قال الكرمانى : هو للتفئن 
أو لإرادة التعمم » لأن التكبير يتناول التعريف ونحوه . انى . والذى يظهر أنه من تصرف الرواة » فإن 
الروايات الى أشرنا إليها جاءت كلها على أسلوب واحد » ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون 
غيرة من ألفاظ التعظم » وقد تقد م الكلام على بقية فوائده فى ٠‏ باب التكبير إذا قام من السجود » ويأقى 
الكلام على محل التكبير عند القيام من التشبد الأول بعد بضعة عشر باباً . 

٥‏ - پاس فضل ١‏ الهم ربنا لك الحمدٌ ؛ 
5 - شنا عب الو بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سی عن أب صالحر عن ألى هُريرة 


رضى الله عنه ن رسول اله صلى الله عليه وسلّم قال » ذا قال الإمام سم اله لمن حَوده فقولوا : الهم 


ربنا لك الحمدٌ » فإنه من واف قولهُ قول الملائكة غير لهُ ما ققدم من ذَنْبوِ » . 
[ الحديث كول - آطرافه فى : ۲۲۲۸ ] . 


الحديث ۷۹۷ ۳۳۱ 


قله ( باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ) فى رواية الكشميينى « ولك الحمد » بإثبات‌الواو » وفيه رد 
على ابن القم حيث جزم بأنه لم برد الجمع بين اللهم والواو فى ذلك .وثبت لفظ « باب » عند من عدا أبا ذر 
والأصيل » والراجح حذفه كما سيأق . 


له ( إذا قال الإمام إلخ ) استدل به على أن الإمام لا يقول ١‏ ربنا لك الحمد » وعلى أن الأموم 
لا يقول « مع الله لمن حمده ) لكون ذلك لم يذكر فى هذه الرواية كما حكاه الطحاوى > وهو قول مالك 
وأبى حنيفة » وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على الننى » بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب 
قول الإمام سمع الله لمن حمده » والواقع فى التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع فى حال انتقاله والمأموم 
يقول التحميد فى حال اعتداله » فقوله بقع عقب قول الإمام كما فى الحبر » وهذا الموضع يقرب من مسألة 
التأمين كنا تقدم من أنه لا يلزم من قوله « إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين » أن الإمام لا يؤمن بعد قوله 
ولا الضالين » وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس فى هذا أنه يقول ربنا لك الحمد » لكنهما مستفادان 
من أدلة أخرى صعيحة صربحة كا تقدم فى التأمين وکا مضى ف الباب الذى قبله وفى غيره ويأنى أنه صلی الله 
عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد . وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن 
حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام » وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد ويقويه حديث 
ألى موی الأشعرى عند مسام وغيره > ففيه « وإذا قال مع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع 
لله لكر . فجوابه أن يقال لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد » إذ لا عتنع أن يكون 
طالاً ومجيباً » وهو نظير ما تقدم فى مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعياً والمأموم مؤمناً أن 
لا يكون الإمام مؤمنآً » ويقرب منه ما تقدم البحث فيه فى الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن » 
وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد والجمهور »› والأحاديث 
الصحيحة تشد له » وزاد الشافعى أن المأموم يجمع بينهما أيضاً لكن لم يصح فى ذلك شىء ولم يثبت عن 
ابن المنذر أنه قال إن الشافعى انفرد بذلك لأنه قد نقل فى الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول 
بالجمع بينهما المأموم > وأما المنفرد فحكى الطحاوى وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما » وجعله 
الطحاوى حجة لكون الإمام مجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد » لكن أشار صاحب اهداية 
إلى خلاف عند ف المتفرد . 


قوله ( فإنه من وافق قوله ) فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون » وقد تقدم باق البحث 
فيه فى « باب التأمين » . 
ولا - شن معاد بن قَضالة قال حدَنّنا شام عن يحي عن أن سَلمة عن ألى شُريرة قال 


لر راہ و ال 2 ع - 00 را ا 3 1 
٠ ٠‏ لأقرّن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم . فكان أبو هريرة رضي الله 'عنة بيقنت فى ركعة الأخرى 


٠ PY‏ کتاب الأذان 


3 م ل ت ص 
من صلاة الظهرٍ . صلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول سمح الله لمن حيده . فيدعو للمؤمنين 
رر A‏ 
ويلعن الكفار » . 


[At YAY CAY ¢ OA, < foe FFA < TAFT < 1°۰7 ¢ الحديث ۹۷ - أطرأفه فى : وعم‎ [ 


200 ا £ ع 5 2 و 1 ل ا 5 
4 وشا عبد الله بن الى الاسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن ألى قلابة 


رم ٠‏ ى ا و 
عن انس رضی الله عنه قال ر« كان القنوت ف المغرب والفجر » . 
[ الحديث ۷۹۸ - طرفه فى : ۱۰۰4] . 


4 خا عبد اف بن سلمة عن مالك عن تع ربن عبد اله احور عن على بن بي 
ابن خَلّاد رق عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرق قال ه كنا يوما نصل وراء الى صلى الله عليد 
سل » فلما رقع رأسَهُ من الركعة قال « سَممٌ الله لمن حَدِدَه أغال رخل ورا 5 ولك الحيد 
نخدا کیا طا ار کا فيه فلن انف قال : من المتكدّم ؟ قال : أنا . قال : ريت بضعة 
وثلائين ملكا يَبِتَدِروتها أيهم يكتبها أُول » . 


قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيل فحذفه » وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه » 
والراجح إثباته كنا أن الراجح. حذف باب من الذى قبله » وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها 
على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف » فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذى قبله كنا تقدم فى 
عدة مواضع » وذلك أنه لما قال ولا « باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع )وذكر 
فيه قوله صلى الله عليه وسلم « اللهم ربنا ولك الحمد » استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه » ثم فصل 
بلفظ « باب » لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال فى الاعتدال كالقنوت وغيره . 
وقد وجه الزن بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة نحت ترجمة فضل « اللهم ربنا لك الحمد » فقال : وجه دخول 
حديث ألى هريرة أن القنوت لما كان مشروعاً فى الصلاة كانت هى مفتاحه ومقدمته » ولعل ذلك سبب 

خصيص القنوت ما بعد ذكرها . انی . ولا حى ما فيه من التكلف › وقد تعقب من وجه آخر وهو 
أ الخبر المدكور ف اباب لم يقع فيه قول ٠‏ ربنا لك الحمد » لكن له أن يقول وقع فى هله الطريق اختصار 
وهى مذكورة فى الأصل » ولم يتعرض لحديث أنس > لكن له أن يقول إنما أورده استطراداً لأجل ذكر 
المغرب . قال : وأما حديث رفاعة فظاهر فى أن الابتدار الذى تنشأ عنه الفضيلة إتماكان لزيادة قول الرجل » 
لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة فى التحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سبباً أو سبباً السبب 
فثبتت بذلك الفضيلة › والله أعلم . وقد ترجم بعضهم له يباب القنوت ولم أره فى شىء من روايتنا . 

قول ( حدثنا هشام ) هو الدستوانى ويحبى هو ابن ألى کشر . 

قله ( عن أبى سلمة ) فى رواية مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن بحبى «حدثنى أبو سلمة ؛ . 


r ۷۹۹ الحديث‎ 


قله ( لأقرّبن صلاة النى صل الله عليه ك 
« إلى لأقربك, صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

له ( فكان أبو هريرة إلى آخره ) قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه فى 
الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبى هريرة » ويوضحه ما سيأ فى تفسير النساء من رواية شيبان عن 
حى من تخصيص المر فوع يصلؤة المقاء ».ولاو دود ی روا ا عن کی و كنت رسرل الله صل 
الله عليه وسل فى صلاة العتمة شهرآ » ونحوه لمسم > لکن لا ینای هذا کونه صل الله عليه وسل قنت فى غير 
العشاء. » والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع ولعل هذا هو السر فى تعقب المصنف لد شايت أن 
إشارة إلى أن القنوت نى النازلة لا يختص بصلاة معينة » واستشكل التقييد. فى رواية الأوزاعى بشبر لأن 
المحفوظ أنه كان فى قصة الذين قتلوا أصعاب بر معونة كما سيأق فى آخر أبواب الوتر » وسيأق فى تفسير 
آل عمران من رواية الزهرى عن ألى سلمة فى هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسوراً بمكة » 
وبالكافرين قريش » وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشبر فى حديث أبى هريرة يتعلق 
بصفة من الدعاء مخصوصة وهى قوله « اشدد وطأتك على مضر » . 
قوله ( فى الركعة الأخرى ) فى رواية الكشمينى « الآخرة » وسيأنى بعد باب من رواية الزهرى 
عن أنى سلمة أن ذلك كان بعد الركوع » وسيأى فى تفسير آل عمران بيان الحلاف فى مدة الدعاء علهم 
والتنبيه على أحوال من مى منهم . وقد اختصر حى سياق هذا الحديث عنألى سلمة وطوله الزهرى كما 
سیأتی بعد باب » وسيأتى فى الدعوات بالإسناد الذى ذكره المصنف أتم مما ساقه هنا إن شاء الله تعالى . 

قوأه ( إسماعيل ) هو المعروف بابن علية » والإسناد كله بصريون » وعبد الله بن أبى الأسود نسب 
إلى جد أبيه » واسم أبيه محمد بن حميد . 

قله (كان القنوت ) أى فى أول الأمر › واحتج بهذا على أن قول الصحابى كنا نفعل كذا له حكم 
الرفع وإن لم يقيده بزمن ن النبى صلى الله عليه وسلم كما هو قول الحا » وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا 
الحديث ف المسند الصحيح وليس فيه نقييد » وسنذكر اختلاف النقل عن أنس ف القنوت فى عله من الصلاة 
وفى أى الصلوات شرع » وهل استمر مطاقاً أو مدة معينة أو فى حالة دون حالة حيث أورد المصنف بعض 
ذلك فى آخر أبواب الوتر إن شاء الله تعالى . 


قله ( امجمر ) بالمفض وهو صفة لنعم ولأبيه . 

قولٰه ( عن على بن بجی ) فى رواية ابن خزيمة أن على بن حى حدثه » والإسناد کله مدنيون »© وفيه 
رواية الأكابر عن الأصاغر لأن نا أكبر سنا من على بن يحبى وأقدم سماعاً » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق 
وهم من بين مالك والصحابى » هذا من حيث الرواية وأما من حيث شرف الصحبة فيحيى بن خلاد والد على 
مذكور فى الصحابة لأنه قبل إن النبى صلى الله عليه وساي حنكه لما ولد . 

قوأه ( فلما رفع رأسه من الركعة قال : مع الله لمن حمده ) ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع 
الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال » وقد مضى فى حديث أبى هريرة وغيره ما يدل على أنه ذكر 
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الانتقال وهو المعروف » ويمكن الجمع بينبما بأن معنى قوله ١‏ فلما رفع رأسه » أى فلما شرع فى رفع 
رأسه ابتداء القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل . 

قۆله ( قال رجل ) زاد الكشميبى : «ؤراءعه» قال ابن بشكوال:.: هذا الرجل. هو رفاعة بن راقع 
راوى الخبر » > ثم استدل على ذلك با رواه النسائى وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن : بحى الزرق عن عم أبيه 
معاذ بن رفاعة عن أبيه قال « صليت خلف النى صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت ا 
ونوزع تفسيره به لاختلافسياق السبب والقصة » والجواب أنه لا تعارض بينهما بل يحمل على أن عطاسه 
ل ا ل ل 
عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه » وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوى اختصرها 
كنا سنبينه » وأفاد بشر بن عمر الزهرانى فى روايته عن رفاعة بن يحبى أن تلك الصلاة كانت المغرب . 


وله ( مباركاً فيه ) زاد رفاعة بن يحبى ١‏ مباركاً عليه كنا يحب ربنا ويرضى ) فأما قوله « مباركاً عليه ) 
فيحتمل أن يكون تأكيداً وهو الظاهر » وقيل الأول بمعنى الزيادة والثانى بمعنى البقاء » قال الله تعالى : 
ل وبارك فيا وقدر فيها أقواتها ) فهذا يناسب الأرض لأن المقصود به الفاء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغير . 
وقال تعالى لإ وباركنا عليه وعلى إحتق 4 فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم » ولا كان الحمد يناسبه 
المعنيان جمعهما > كذا قرره بعض الشراح ولا حى ما فيه . وأما قوله كنا يحب رينا ويرضى ففيه من حسن 
التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية فى القصد . 


قله ( من المتكلم ) زاد رفاعة بن بحي فى الصلاة « فلم يتكلم أحد » ثم قاها الثانية فلم يتكلم أحد » 
ثم قاطا الثالثة فقال رفاعة بن رافع : أنا . قال : كيف قلت ؟ فذكره . فةال : والذى نفسبى بيده » الحديث . 

وه ( بضعة وثلاثين ) فيه رد على من زعم كالجوهرى أن البضع يختص بما دون العشرين 

قوله ( أ يهم يكتبها أول ) فى رواية رفاعة بن يحبى المذكورة « أيهم يصعد بها أول » وللطبرانى من 
حديث أن ابوب » لهم ها م قل اسيل روى ول لضم عل انه لان طرف قطع من ن الإضافة » 
وبالنصب على الخال . E‏ و ا NE‏ 
انا رتك ليك ايو رن لي ل e E‏ 
والعامل فيه ما دل عليه لإ يلقون م وأى استفهامية » والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبها » ويجوز فى أيهم النصب 
بأن يقدر الحذوف فينظرون أيهم » وعند سيبويه أى موصولة » والتقدير يبتدرون الذى هو يكتبها أول » 
رأاك وطق ل لسر ين نك :وج رس نوراق EE E‏ أن لكر 
م يصعدون بها » والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة » ويؤيده ما فى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعاً 
« إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر » الحديث . واستدل به على أن بعض الطاعات قد 
يكتبها غير الحفظة » وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النى صلى الله عليه وسم حين كرر سؤاله ثلاثاً مع أن 
إجابته واجبة عليه » بل وعلى كل من مع رفاعة » فإنه لم يسأل المتكلم وحده . وأجيب بأنه لما لم يعين واحداً 
.بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه » فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب » وحملهم 
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على ذلك خشية أن يبدو فى حقه شىء ظناً منهم أنه أخطأ فيا فعل » ورجوا أن يقع العفو عنه . وكأنه صلى الله 
عبد وس او کے قوع ذلك رم أل | هل ا یلاع تا ل روا تي بن هيد ا 
لعو ال ار لس يو ا ا 0 
و تلك الصادة ؛ . ولأبى داود من حديث عامر بن ربيعة قال « من القائل الكامة ؟ فإنه لم يقل بأساً . 
فال : : أنا قلتها »لم أرد بها إلا خيراً » وللطبرانى من حديث أبى أيوب « فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شى ء كرهه . فقال : من هو ؟ فإنه لم يقل إلاصواباً . فقال الرجل : 
أنا يا رسول الله قلتها » أرجو بها الحير » ويحتمل أيضاً أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه إما لإقبالم على صلاتهم 
وإما لكونه فى آخر الصفوف فلا يرد السؤال فى حقهم » والعذر عنه هو ما قدمناه » والحكمة فى سؤاله 
صلى الله عليه وسم له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله . واستدل به على جواز إحداث ذكر 
فى الصلاة غير مأثور إذا كان مخالف للمأثور )١(‏ » وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من 
معه » وعلى أن العاطس نى الصلاة يحمد الله بغير كراهة » وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت 
العاطس (') وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما سيأ البحث فيه فى الباب الذى بعده . واستنبط منه ابن بطال 
جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام » وتعقبه الزين بن المنير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل 
لا يستلزم الرجل رفعه لصوته كرفع صوت الملغ > وى هذا التعقب نظر » لأن غرض ابن بطال إثبات 
جواز الرفع فى الجملة » وقد سبقه إليه ابن عبد البر واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنى يبطل عمده 
الصلاة ولو كان سرا » قال : وكذلك الكلا م المشروع فى الصلاة لا يبطلها ولو كان جهراً 0 
الكلام على مسألة المبلغ فى « باب من أسمع ا ا (. 
( فائدة) : قيل الحكمة فى اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق 
للعدد المذكور » فإن البضع مع الثلاث إلى التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون حرفاً » ويعكر على 
هذا الزيادة المتقدمة فى رواية رفاعة بن يحبى وهى قوله « مباركاً عليه كنا بحب ربنا ويرضى » بناء على أن 
القصة واحدة . وبمكن أن يقال : المتبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتاد وهو من قوله « حمداً كثيراً إلخ » 
دون قوله « مباركاً عايه » فإنه كنا تقدم للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفاً » وأما ما وقع عند مسلم من 
حديث انس ١‏ لقد رأيت اثنی عشر ملكا يبتدرونها » وى حديث ألى أيوب عند الطبرافى « ثلاثة عشر » 
فهو مطابق لعدد الكلمات المذكورة فى سياق رفاعة بن يحجبى ولعددها أيضاً نى سياق حديث الباب لكن 
على اصطلاح النحاه » والله أعلم . ۰ 

» هذا فيه نظر » ولو قيده الشارح بزمن النبى صل الله عليه وسل لكان أوجه » لأنه فى ذلك الزمن لا يقر على باطل‎ )١( 
خلان الال بعد موت النبى صلى الله عليه وسل > فإن الوحى قد انقطع والشريعة قد كلت ولله الحمد ؛ فلا يحوز أن يزاد فى العبادات‎ 
. ما لم يرد به الشرع » والله عل‎ 

(۲) هذا فيه تسامح » والصواب أن يقال لا يحوز » لأن التشميت من كلام الناس » والمصل ممنوع منه كما فى حديث معاوية 
ابن الح أنه مت إنساناً وهو يصلى وأنكر عليه الناس » ونا فرغ قال له النبى صلى الله عليه وسل : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها ثيء 
من كلام الناس » . الحديث أخرجه مسل . 
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۷- پاصب الاطمانينة حين رفع رأْسَهُ من الركوع 

وقال أبو حُميد : رقم النی صلی الله عليه وسل واستَرّى حتى يَعود کل قار مكانّة 

١٠م‏ د وش اوا قال حدَنّنا شعبة عن ثابت قال « كان أنس يَنْعَتُ لنا صلا الو 
E EG Su‏ 

[ الحديث ۸۰۰ - طرفه فى : ]۸۲١‏ . 

١‏ - شا أبو الوَلِيدٍ قال حدثنا شعبة عن الحم عن ابن أى لي عن البّراء رضى اله 
عنهُ قال « کان رُكُوعٌ النى صلی الله عليه وسلَم وَسّجُودُه وإذًا رفع رأْسَهُ من الركوع وَبَينَ السَجْدَتَينِ 
قرِيبًا من ا . 

5 - وش سلوان 'بن حرب قال حدَتّنا حمّادٌ بن زيد عن ايوب عن اى قلابة قال 
SS‏ > وذاك فى غير وقتِ 

: فقام فأمكن القيام » ثم ركع فأمَكَنَ ال ركوع > ثم رفع رأْسَهُ فأنصت هُنيّة . قال : فصلى 
e E sS‏ 


قله ( باب الاطمأنينة ) كذا للأكثر » وللكشمينى « الطمأنينة » وقد تقدم الكلام عليها فى « باب 
استواء الظهر » . 

قله ( وقال أبو حميد ) بی موصولا مطولا فى « باب سنة الجاوس ف التشمد» . وقوله « رفع » 
أى من الركوع « فاستوى » أى قائاً كنا سبأتی بيانه هناك » وهو ظاهر فا ترجم له . ووقع فى رواية كريمة 
« جالساً » بعد قوله «.فاستوى » فإن كان محفوظاً حمل على أنه عبر عن السكون بالجاوس وفيه بعد » أو لعل 
المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين بجامع كون كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة . 

قوله ( ينعت ) بفتح المهملة » أى يصف . وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصراً » ورواه عنه 
حماد بن زيد مطولا كما سيأق فى « باب المكث بين السجدتين » فقال فى أوله « عن انس قال : إنى لا آلو 
SS‏ 

عليه وسلم بالفعل » وقوله « لا آلو » بهمزة ممدودة بعد حرف الى ولام مضمومة بعدها واو خفيفة أى 
لا أقضر . وزاد حماد ين ريد أيضا و قال ايت الكاواضن يفم E‏ ازا © بساح بن وق [شمار 
با نهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال » وقد ت تقدم حديث أنس وإنكاره عليهم ی أمر الصلاة فى أبواب المواقيت 
وقوله « حتی نقول » بالنصب . وقوله « قد نسبى » أى نسى وجوب الموى إلى السجود قاله الكرمانى » 
ويحتمل أن يكون المراد أنه نسى أنه فى صلاة » أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا أو وقت التشهد 
حيث كان جالساً . ووقع عند الإماعيلى من طريق غندر عن شعبة « قلنا قد نسى من طول القيام » أى لأجل 


rv ۸۰۲ الحديث‎ 


طول قيامه . وحديث البراء تقدم التنبيه عليه فى « باب استواء الظهر » . وقوله « قريباً من السواء » فيه إشعار 
بأن فيها تفاوتاً لكنه لم يعينه » وهو دال على الطمأنينة فى الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل 
الركوع والسجود . 

قله (وإذا رفع ) أى ورفعه إذا رفع » وكذا قوله « وبين السجدتين » أى وجلوسه بين السجدتين » 
والمراد أن زمان ركوعه وسعوده واعتداله وجلوسه متقارب > ولم يقع فى هذه الطريق الاستثناء الذى مر نى 
« باب استواء الظهر » وهو قوله ماعلا السام والفعرة ) ووقع فى رواية سم « « فوجدت قيامه فركعته 
فاعتداله » الحديث » وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن توم 
الراوى الثقة على خلاف الأصل » ثم قال فى آخر كلامه : فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو 
سا عا كو رد ررد سو نر عل ا أو لا ل 
الرواية التى فا زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن ألى حميد عنه » ولم يذكره الحكم عنه ولیس بينهما 
اختلاف فى سوى ذلك » إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله « ما خلا القيام والقعود » 
وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثتى م للقراءة » وكذا القعود 
والمراد به القعود للتشمد كما تقدم » قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل » 
وحديث أنس يعنى الذى قبله أصرح ف الدلالة على ذلك > بل هو نص فيه فلا ينبغى العدول عنه لدليل 
ضعيف وهي قرم : لم يسن فيه تكرير التسبیحات كالركوع والسجود . ووجه ضعفه أنه قياس فى مقابلة 
النص وهو فاسد » وأيضاً فالذكر المشروع ف الاعتدال أطول من الذكر المشروع فى الركوع » فتكرير 
سبحان رَبى العظم ثلاثاً يجىء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » وقد شرع ق 
الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسل من حديث عبد الله بن ألى أوفى وأبى سعيد الحدرى وعبد الله بن عباس 
بعد قوله حمداً كثيراً طيباً « ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد » زاد فى حديث 
ابن أبى أوفى « اللهم طهرنى الثلج إلخ ١‏ وزاد فى حديث الآخرين « أهل الثناء والجد إلخ » وقد تقدم فى 
الحديث الذى قبله ترك إنكار النى صلى الله عليه وسلم على من زاد فى الاعتدال ذكرأً غير مأثور + ومن ثم 
اختار النؤوى جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافاً للمرجح فى المذهب » واستدل لذلك أيضاً بحديث 
حذيفة فى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ نى ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحوا ما قرأ تم قام بعد أن قال 
« ربنا لك الحمد » قياماً طويلاً قريباً ما ركع . قال النووى : الجواب عن هذا الحديث صعب » والأقرى 
جواز الإطالة بالذكر اه . وقد أشار الشافعى فى الام إلى عدم البطلان فقال نى ترجمة « كيف القيام من 
الركوع » : ولو أطال القيام بذ كر الله أو يدعو أو ساهياً وهو لا ينوى به الةنوت كرهت له ذلك ولا إعادة › 
إلى آخر كلامه فى ذلك . فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال » وتوجيبهم ذلك 
أنه إذا أطيل انتفت الموالاة معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها » 
وما ورد به الشرع لا يصح نی كونه مہا منها » والله أعلم . وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله 
ا بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد أن صلاته كانت قريباً 
معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا أخفها أخحف بقية الأركان » فقد ثبت أنه قرأ فى 
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الصبح بالصافات وثبت ف السئن عن أنس أنهم حزروا فى السجود قدر عشر تسبيحات فيحمل على أنه قرأ 
بدون الصافات اقتصر على دون العشر » وأقله نا ورد فى السئن أيضاً ثلاث تسبيحات . 

وله ( كان مالك بن الحويرث ) فى رواية الكشميينى « قام » والأول يشعر بتكرير ذلك منه وقد 
تقدم بعض الكلام عليه فى « باب من صلى بالناس وهولا يريد إلا أن يعلمهم » وبأتى بقية الكلام عليه ف 
« باب المكث بين السجدتين » . 

قله ( فأنصت ) فى رواية الكشمينى ,همزة مقطوعة وآخره مثناة خفيفة . وللباقين بألف موصولة 
وآخره موحدة مشددة » وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثناة المشددة بدل الموحدة » ووجهه بأن 
أصله انصوت فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت إحدى التاءين فى الأخرى » وقياس إعلاله إنصات تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها فانقابتٍ ألفاً »> قال : ومعنى إنصات استوت قامته بعد الانحناء كأنه أقبل شبابه » 

قال الشاعر : 

وعمرو بن دهمان المنيدة عاشا وتسعين عاماً ثم قوم فأنصاتا 
وعاد سواد الاس بعد ابيضاضه وعاوده شرخ الشباب الذى فاتا 

اه . وعرف بهذا أن من نقل عن ابن التين - وهو السفاقسى - أنه ضبطه بتشديد الموجدة فقد صحف › 
ومعنى رواية الكشمينى أنصت أى سكت فلم يكبر للهوى فى الحال : قال بعضهم : وفيه نظر » والأوجه 
أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه : عبر عن عدم حركتها بالإنصات وذلك دال على الطمأنينة . وأما 
الرواية المشبورة بالموحدة المشددة انفعل من الصب كأنه كى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام 
بالانصباب » ووقع عند الإسماعيلى « فانتصب قائماً » وهى أوضح من الجميع . 

قله ( هنية ) أى قليلا » وقد تقدم ضبطها فى « باب ما يقول بعد التكبير ١‏ 

قوله ( صلاة شيخنا هذا ألى يزيد ) هو عمرو بن سلمة الجرى . واختلف فى ضبط كنيته » ووقع 
هنا للا كثر بالتحتانية والزاى » وعند الحموى وكرية بالموحدة والراء مصغراً وكذا ضبطه مس فى الكنى » 
وقال عبد الغنى بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاى لكن مسل أعلم » والله أعلم . 


2 باسيت يَهوى بالتكبير حين يَسجد 

وقال نافع : كان ابن عمرَ يَضِعْ يديه قبل ركبتَيهِ 
*.م ‏ يشا أبو اليَمانٍ قال حدتنا عيب عن الزهرى قال أخبرف أبوبكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام وأَبو سَلمةَ بن عبد الرّحمن اَن أبا مُرِيرَةَ كان يُكبّرٌ فى كل صلاة من 
المكتوبة وغيرها فى رمضانَ وغيره فَبُكبرٌ حين قوم , ثم يكبرٌ حين يرك » ثم يقولٌ سَمعَ الله لمن 
حَيِدّه » ثم يقول ربنا ولك الحمدٌ قبل أن يَسِجُدَ ثم يقول الل أكبرٌ حين يَهِرى ساجدا » ثم يكب 
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.كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر » ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التى وقع الترغيب فيها 
وأنها إذا انقضت طوت اللائكة الصحف كا سيأق قريباً »> وهذا من أحسن التعويضات وأرشق الكنايات » 
وفهم مان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر . 

قوله ( إلى شغلت ) بضم أوله »> وقد بين جهة شغله فى رواية عبد الرحمن بن مهدى حيث قال 
« انقلبت من السوق فسمعت النداء » والمراد به الأذان بين يدى الخطيب كا سيأ بعد أبواب . 

قوله ( فلم أزد على أن توضأت ) لم أشتغل بشى ء بعد أن “معت النداء إلا بالوضوء » وهذا يدل 
على أنه دخل المسجد فى ابتداء شروع عمر فى الخطبة . 

له ( والوضوء أيضاً ؟ ) فيه إشعار بأنه قبل عذره فى ترك التبكير لكنه استنبط منه معنى آخر انجه 
له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول » وقوله « والوضوء » فى روايتنا بالنصب » وعليه اقتصر النووى . 
فى شرح مسلم » أى والوضوء أيضاً اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل ؟ والمعنى ما اكتفيت يتأخير الوقت 
وتفويت الفضيلة حى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء ؟ وجوز القرطبى الرفع على ,أنه مبتدأ وخبره 
محذوف أى والوضوء أيضاً يقتصر عليه » وأغرب السهيل فقال : اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه 
إلى معنى الإنكار » يعنى والوضوء لا ينكر ».وجوابه ما تقدم . والظاهر أن الواو عاطفة . وقال القرطى 
هى عوض عن همزة استفهام كقراءة ابن كثير « قال فرعون وآمنتم به » وقوله « أيضاً » أى ألم يكفك أن 
فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه ؟ ولم أقف فى شىء من الروايات 
على جواب عبان عن ذلك » والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا 
عن الوقت » وأنه بادر عند ماع النداء » وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الحطبة والاشتغال ٠‏ 
بالغسل وکل منهما مرغب فيه فآثر “ماع الحطبة » ولعله كان یری فرضيته فلذلك آثره » والله أعلم . 

قوله ( كان يأمر بالغسل ) كذا نى جميع الروايات لم يذكر الأمور ؛ إلا أن فى رواية جويرية عن 
نافع بلفظ « كنا نؤمر » وى حديث ابن عباس عند الطحاوى فى هذه القصة « أن مر قال له : لقد علم أنا 
أمرنا بالغسل . قلت : أنتم المهاجرون الأولون آم الناس جميعاً ؟ قال : لا أدرى » رواته ثقات » إلا أنه 
معلول' . وقد وقع فى رواية ألى هريرة فى هذه القصة « أن عمر قال : ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله 

عليه وسل قال : إذا راح أحدم إلى الجمعة فليغتسل » كذا هو فى الصحيحين وغيرهما » وهو ظاهر ف عدم 

التخصيص بالمهاجرين الأولين . وى هذا الحديث من الفوائد القيام فى الحطبة وعلى المنبر » وتفقد الإمام 
رعيته » وأمره فم بمصالح ديبم » وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظم امحل » ومواجهته بالإنكار 
ليرتدع من هو دونه بذلك » وأن الأمر بالمعروف واللبى عن المنكر فى أثناء يد > وسقوط 
منع الكلام عن الت بذلك . وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر » وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل 
النداء ولو أفضى إلى ترك فضياة البكور إلى الجمعة » لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة . واستدل 
به مالك على أن السوق لا مع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت فى زمن عمر » ولكون الذاهب إليها مثل . 
عمان . وفيه شبود الفضلاء السوق » ومعاناة المتجر فيا . وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما نحصل قبل 
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التأذين . وقال عياض : فيه حجة لأن السعى إنما يحب بسماع الأذان » وأن شهود الخطبة لا يحب » وهو 
مقتضى قول أكثر المالكية . وتعقب بأنه لا يازم من التأخير إلى سماع النداء فوات الحطبة » بل تقدم ما يدل 
على أنه لم يفت عمان من الحطبة شی ء . وعلى تقدير أن يكون فاته منها شی ء فليس فيه دليل على أنه لا يجب 
شبودها على من تنعقد به الجمعة . واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على 
عمان تركه » وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهى التبكير إلى االجمعة فيكون الغسل كذلك » 
وغل "أن الل لسن قرط لف اه :.وساق ات فة ف الخدت ب 

| الحديث الثالث : حديث مالك أيضاً عن صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد اللحدرى » لم 
تختاف رواة الموطأ على مالك فى إسناده » ورجاله مدنيون كالأول » وفيه رواية تابعى عن تابعى صفوان عن 
عطاء ؛ وقد تابع مالكاً على روايته الدراوردى عن صفوان عند ابن حبان » وخالفهما عبد الرحمن بن إسمق 
فرواه عن صفوان بن سام عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة أخرجه أبو بكر المروذى فى كتاب الجمعة له . 

وله ( غسل يوم الجمعة ) استدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه » وقد تقدم ما فيه » واستنبط 
منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلا مخصوصاً حى لو وجدت صورة الغسل فيه لم جز عن غسل الجمعة إلا بالنية » 
وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة « إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر 
للجمعة » أخرجه الطحاوى وابن المنذر وغيرهما . ووقع فى رواية مسم فى حديث الباب الغسل يوم الجمعة 
وكذا هو فى الباب الذى بعد هذا » وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كنى لكون اليوم جعل ظرفاً للغسل » 
ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايتان . 

قوله ( واجب على كل محتلم ) أى بالغ » وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب » واستدل به على دخول 
النساء فى ذلك ما سيأنى بعد ثمانية أبواب » واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة » وقد حكاه 
ابن المنذر عن ألى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما » وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد » 
وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم » ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيا عن أحد 
منهم التصريح بذلك إلا نادراً » وإنما اعتمد فى ذلك على أشياء محتملة كقول سعد « ما كنت أظن «سلماً يدع 
غسل يوم الجمعة ) » وحكاه ابن المنذر والحطابى عن مالك » وقال القاضى عياض وغيره ايس ذلك بمعروف 
فى مذهبه » قال ابن دقيق العيد. : قد نص مالك على وجوبه فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى 
ذلك أصحابه اه . والرواية عن مالك بذلك فى القهيد . وفيه أيضاً من طريق أشبب عن مالك أنه سثل عنه 
فقال : حسن وليس بواجب . وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصعابنا > وهو غلط عليه فقد 
صرح فى صويحه بأنه على الاختيار » واحتج لكونه مندوباً بعدة أحاديث فى عدة تراجم . وحكاه شارح 
الغنية لابن ريج قولا للشافعى واستغرب » وقد قال الشافعى فى الرسالة بعد أن أورد حديثى ابن عمر 
وألى سعيد : احتمل. قوله واجب معنين » الظاهر منهما أنه واجب فلا نجرى الطهارة لصلاة الجمعة إلا 
الل واكتيل أنه واجي ىن الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة . ثم استدل للاحمال الثانى بقصة عهان 
مع عمر التى .تقدمت قال : فلما لم يترك عمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالحروج للغسل دل ذلك على أنهما 
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قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار اه . وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين فى هذه المسألة كابن خزيمة 
والطبرى والطحاوى وابن حبان وابن عبد البر وهم جرا » وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة 
وافقوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً فى صصة الصلاة وهو استدلال قوى » وقد 
نقل الخطابى وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة » لكن حكى الطبرى عن قوم أنهم 
قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة 
الروائح الكريمة التى يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس » وهو موافق لقول من قال : يحرم أكل 
اوم على من قصد الصلاة ف الجماعة ء ويرد عليم أنه يلزم من ذلك تنم عذان » وابمواب أنه كان لور 
لأنه إنما تركه ذاهلا عن الوقت » مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل فى أول الهار » لم ثبت فى صحيح مسل 
عن حمران أن عهان لم يكن بمضى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » وما لم يغتذر بذلك لعمر كما اعتذر 
عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كنا هو الأفضل » وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذى 
النظافة وغيره » فيجب على الثانى دون الأول نظراً إلى العلة » حكاه صاحب المدى » وحكى ابن المنذر 
عن إسحق بن راهويه أن قصة عمر وعمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك حمر 
الحطبة واشتغاله بمعاتبة عمان وتوبيخ مثله على رءوس الناس » فلو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك » وإتما 
لم يرجع عمْان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم . قال ابن دقيق 
العيد : ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر » 
وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كنا يقال : إكرامك على" واجب » وهو تأويل 
ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعازض راجحاً على هذا الظاهر . وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث 
« من توضأ يوم الممعة فها ونعمت » ومن اغنسل فالغسل أفضل » ولا يعارض منده سند هذه الأحاديث » 
قال : وريا تأولوه تأويلا مستكرهاً كن حمل لفظ الوجوب على السقوط . انتهى . فأما الحديث فعوّل 
على المعارضة به كثير من المصنفين » ووجه الدلالة منه قوله « فالغسل أفضل » فإنه يقتضى اشتر اك الوضوء 
والغسل فى أصل الفضل » فيستلزم إجزاء الوضوء . ولهذا الحديث طرق أشبرها وأقواها رواية الحسن عن 
سر ة أخرجها أصعاب السئن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان » وله علتان : إحداهما أنه من عنعنة الحسن » 
والأخرى أنه اختلف عليه فيه . وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس » والطبرانى من حديث عبد الرخمن 
ابن سمرة » والبزار من حديث أبى سعيد » وابن عدى من حديث جابر وكلها ضعيفة . وعارضوا أيضاً 
بأحاديث » منها الحديث الآتى ف الباب الذى بعده فإن فيه « وأن يسن » وأن يمس طيباً » قال القرطى : 
ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكره.ا بالعاطف » فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك › 
قال : وليسا بواجبين اتفاقاً » فدل على أن الغسل ليس بواجب » إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع 
الواجب بلفظ واحد . انتبى . وقد سبق إلى ذلك الطبرى والطحاوى » وتعقبه ابن الجوزى بأنه لا يمتنع 
عطف ما ليس بواجب على الواجب » لا سيا ولم يقع التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير 0-00 
إن سم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لآن للقائل أن يقول : اخحرج 
بدليل فبتى ما عداه على الأصل » وعلى أن دعوى الإجماع فى الطيب مردودة ٠‏ فقد روى سفيان بن عيينة - 
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فى جامعه عن أبى هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وإسناده صحبح » وكذا قال بوجوبه بعض أهل 
الظاهر . ومنها حديث أبى هريرة مرفوعا « من توضأ فأحسن الوضوء ثم نى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له » 
أخرجه مسم . قال القرطى : ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضى للصحة » فدل على أن 
الوضوء كاف . وأجيب بأنه ليس فيه ننى الغسل . وقد ورد من وجه آخر ى الصحيحين بلفظ « من اغتسل » 
فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء . ومنها حديث ابن 
عباس أنه « سثل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا » ولكنه أطهر لمن اغتسل » ومن لم يغتسل 
فليس بواجب عليه . وسأخبرم عن بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون » وكان 
مسجد ضيقاً › فلما آذى بعضهم بعضاً قال النبى صلى الله عليه وسلم : أيها النامن » إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا » قال ابن عباس « ثم جاء الله بالحير » ولبسوا غير الصوف » وكفوا العمل » ووسع المسجد » . 
أخرجه أبو داود والظحاوى وإسناده حسن » لکن الثابت عن ابن عباس خلافه کا سیتی قريباً . وعلى تقدير 
الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب .» وأما ننى الوجوب فهو موقوف لأنه من 
استنباط ابن عباس » وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كا فى الرمل والجمار » على تقدير 
تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريبة أن يتمسك به . ومنها حديث طاوس « قلت لابن عباس : 
زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم إلا أن تكونوا جنباً» الحديث . 
قال ابن حبان بعد أن أخرجه : فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة » وأن غسل الجمعة ليس بفرض » 
إذ لو كان فرضاً لم يجزعنه غيره . انتّبى . وهذه الزيادة « إلا أن تكونوا جنباً » تفرد بها ابن إسمق عن 
الزهرى » وقد رواه شعيب عن الزهرى بلفظ « وأن تكونوا جنباً » وهذا هو المحفوظ عن الزهرى كما سيأق 
بعد بابين . ومنها حديث عائشة الآتى بعد أبواب بلفظ « لو اغتسلم » ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب » 
وأجيب بأنه ليس فيه نى الوجوب » وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه . ونقل الزين بن المنير 
بعد قول الطحاوى لا ذكر حديث عائشة : فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب » وإنما كان لعلة 
ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل » وهذا من الطحاوى يقتضى سقوط الغسل أصلا فلا يعد فرضاً ولا مندوبا 
لقوله زالت العلة إلخ » فيكون مذهباً ثالثاً فى المسألة . انتهبى . ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبداً » 
ولاسها مع احتّال وجود العلة المذكورة . ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لا دلت إلا على ننى اشتراط 
الغسل لا على الوجوب الجرد() كنا تقدم . وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل 
مستكره فقد نقله ابن دحية عن القدورى من الحنفية وأنه قال : قوله واجب أى ساقط » وقوله على بمعنى 
عن » فيكون المعنى أنه غير لازم » ولا يخنى ما فيه من التكلف . وقال الزين بن المنير : أصل الوجوب فى 
اللغة السقوط » فلما كان فى اللحطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجباً كأنه 
سقط عليه » وهو أعم من كونه فرضاً أو ندباً . وهذا سبقه ابن بزيزة إليه » ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعى خاص 
بمقتضاه شرعا لا وضعاً » وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح 


, » ولعله : « لا على نى الوجوب المجرد‎ ٠ كذا فى الأصلين‎ )١( 
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حادث . وأجيب بأن « وجب » ف اللغة لم ينحصر فى السقوط » بل ورد بمعنى مات » وبمعنى اضطرب » 
وبمعنى لزم وغير ذلك . والذى يتبادر إلى الفهم منها فى الأحاديث أنها بمعنى لزم » لاسا إذا سيقت لبيان 
الحم . وقد تقدم فى بعض طرق حديث ابن عمر « الجمعة واجبة على كل محتلم » وهو بمعنى اللزوم قطعاً 
ويؤيده أن فى بعض طرق حديث الباب « واجب كغسل الجنابة » أخرجه ابن حبان من طريق الدراوردى 
عن صفوان بن سلم » وظاهره اللزوم » وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن النشبيه فى الكيفية لا فى 
الحم > وقال ابن الجوزى : يحتمل أن تكون لفظة « الوجوب » مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ 
الوجوب » ورد بأن الطعن فى الروايات الثابتة بالظن‌الذى لا مستند له لا يقبل » والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل » 
ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم » فإن فى حديث عائشة أن ذلك كان فى أول الحال حيث كانوا 
مجهودين » وأبو هريرة وابن عباس إنما صحبا النى صلى الله عليه وسل بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ماكانوا 
فيه أولا » ومع ذلك فقد مع كل منهما منه صلى الله عليه وسم الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه 
فكيف يدعى النسخ بعد ذلك ؟ . ْ 
( فائدة ) : حكى ابن العرلى وغيره أن بعض أصحابهم قالوا : يحزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب 
لأن المقصود النظافة . وقال بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد ونحوه » وقد عاب 
ابن العربلى ذلك وقال : هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين » والجمع بين التعبد والمعى 
أولى . انتهى . وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم »> فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى » أما الاكتفاء 
بغير الماء المطلق فردود لأا عبادة لثبوت: الترغيب فيها فيحتاج إلى النية ولو كان محض النظافة لم تكن 
كذلك » والله أعلم . 


م - پا سپ الطيب للجمعةٍ 

الا بشن عل الا حر بين عُمارةً قال حدئنا شُعبةُ عن أب بكر بن المنكثير 
ال خد عمرو بن سلم الأنصارى قال : أشهدُ على ایی سعيد قال نهد عل رشول : الراضل الله 
عليه وملّم قال : الل يوم الجُمعةٍ واجب على كل مُحتام» وأن بسن » وَأ مَس طِيبا إن وَج » . 
قال و أن العمل فأشهدُ أنه واج » وما الإسعنان الِب فال أعلم أواجب هو أم لا » ولكن 
مكذا فى الحديث . قال اہو عبد الہ : هو أخو محمد بن المنكدير » ولم يسم أبو بكر هذا . روء عنه 
ُكيرٌ بن الاش وسعيدٌ بن أى هلال وَعِدَّة . وكان محمد بن انكر کی بای بكر وآ عباد اللو . 

قوله ( باب الطيب للجمعة ) لم يذ كر حك أيضاً لؤقوع الاحمال فيه ها سبق . 

قله ( حدثنا على بن عبد الله بن جعفر ) كذا فى رواية ابن عساكر » وهو ابن المدييى » واقتصر 
الباقؤن على « حدثنا على » . 

قول ( قال أشبد على أبى سعيد ) ظاهر فى أنه سمعه منه » قال ابن التين : أراد بهذا اللفظ التأكيد ‏ 
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للروابة . انتبى . وقد أدخل بعضهم بين عمرو بن سلم القائل « أشهد » وبين أبى سعيد رجلا کا سبأتی . 

قوله ( وأن يستن ) أى يدلك أسنانه بالسواك . 

قوله ( وأن يمس ) بفتح المم على الأفصح . 

قله ( إن وجد ) متعلق بالطيب » أى إن وجد الطيب مسه » ويحتمل تعاقه بما قبله أيضاً . وفى رواية 
مسلم « ويمس من الطيب ما يقدر عليه » وف رواية « ولو من طيب المرأة » قال عياض : يحتمل قوله : 
« ما يقدر عليه » إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه » ويحتمل إرادة الكثرة » والأول أظهر . ويؤيده قوله : 
« ولو من طيب المرأة » لأنه يكره استعاله للرجل » وهو ما ظهر لونه وخنى ره » فإباحته للرجل لأجل 
عدم غيره يدل على تأكد الأمر فى ذلك . ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف فى ذلك . قال الزين 
إن ا ف ا الزن وغل اتسين اا وات ,أن يكو الع مکی فت ا 
من غير تناول قدر ينقصه تحريضاً على امتثال الأمر فيه . 

قله ( قال مرو ) أى ابن سلم راوى الحبر » وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . 

تله ( وأما الاستنان والطيب فالله أعلم ) هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضى التشريك من 
جميع الوجوه ؛ وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلائة » وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح 
به فى الحديث » وتوقف فيا عداه لوقوع الاحّال فيه . قال الزين بن المنير : يحتمل أن يكون قوله « وأن 
يستن » معطوفاً على الجملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجبآ أيضاً » ويحتمل أن يكون مستأنفاً فيكون 
التقدير وأن يستن ويتطيب استحباباً » ويؤيد الأول ما سبأتى فى آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن 
يزيد حيث قال فيها « إن الغسل واجب » ثم قال « والسواك وأن يمس من الطيب » ويأق فى شرح «١‏ باب 
الدهن يوم الجمعة » حديث ابن عباس « وأصيبوا من الطيب » وفيه تردد ابن عباس فى وجوب الطيب » 
وقال ابن الجوزى : يحتمل أن يكون قوله « وأن يستن إلخ » من كلام ألى سعيد خلطه الراوى بكلام الى 
صلى الله عليه وسلم . انتبى . وإنما قال ذلك لأنه ساقه بلفظ « قال أبوسعيد وأن يستن » وهذا لم أره فى شىء 
من نسخ الجمع بين الصحيحين الذى تكلم ابن الجوزى عليه . ولا فى واحد من الصحيحين ولا قى شىء 
من المسانيد والمستخرجات ٠»‏ بل ليس فى جميع طرق هذا الحديث ١‏ قال أبو سعيد » فدعوى الإدراج 
فيه لا حقيقة لها » ويلتحق بالاستنان والتطيب التزين باللباس » وسيأق استعال الحمس التى عدت من الفطرة » 
وقد صرح ابن حبيب من المالكية به فقال : يازم الأتى الجمعة جميع ذلك » وسيأق فى « باب الدهن للجمعة ) 
« ويدهن من دهنه ويمس من طيبه » والله أعلم . 

قله ( قال أبن عند اقم الى خارف را ا ذكر أن محمد بن المنكدر وإن کان يكنى أيضاً 
أبا بكر لكنه من كان مشبورا باسمه دون كنيته » لاف أخيه ایی بكر رواى هذا الخبر فإنه لا اسم له 
إلا كنيته » وهو مدنی تابعى كشيخه . 

قله ( روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبى هلال ) كذا فى رواية أبى ذر » ولغيره « رواه عنه ) 
وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة فى موضع من 
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الإسناد » فرواية بكير موافقة لرواية شعبة ورواية سعيد أدخل فيها بين عمرو بن سلم وأبى سعيد واسطة 
كنا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طريق عرو , بن الحارث أن سعيد بن أبى هلال وبكير بن الأشج 
حدثاه عن أبى بكر بن المتكدر عن عمرو بن سم عن عبد الرحمن بن ألى سعيد الخدرى عن أبيه فذ كر 
الحديث وقال فى آخره « إلا أن كيرا لم يذكر عبد الرحمن » وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن لهيعة عن 
بكير ليس فيه عبد الرحمن » وغفل الدارقطنى ف « العلل » عن هذا الكلام الأخير فجزم بأن بكيراً وسعيداً 
خالفا شعبة فزادا ى الإسناد عبد الرحمن وقال : إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح » وليس "ما قال » 
بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن ألى هلال » وقد وافق شعبة وبكيراً على إسقاطه محمد بن المنكدر 
أخو أبى بكر أخرجه ابن خزيمة من طريقه » والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد . والذى بظهر أن عمرو 
ابن سلم سمعه من عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه » ثم تی أبا سعيد فحدثه » وسماعه منه ليس نكر لأنه 
قديم ولد فى خلافة عمر بن الحطاب ولم يوصف بالتدليس . وحكى الدارقطبى فى « العلل » فيه اختلافا آخر 
على ع بن المدينى شيخ البخارى فيه » فذكر أن الباغندى حدث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضاً » وخالفه 
نمام عنه فلم يذكر عبد الرحمن » وفيا قال نظر » فقد أخر جه الإسماعيلى عن الباغندى بإسقاط عبد الرحمن > 
وكذا أخرجه أبو نعم فى المستخرج عن أبى إسمق بن حمزة وألى أحمد الغطريق بی كلاهما عن الباغندى » 
فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندى فلم يذكروا عبد الرحمن ف الإسناد » فلعل الوهم فيه تمن 
حدث به الدارقطنى عن الباغندى » وقد وافق البخارى على ترك ذكره محمد بن يحبى الذهلى عند الجوزق 
ومحمد بن عبد الرحم صاعقة عند ابن خزيمة وعبد العزيز بن سلام عند الإسماعيلى وإسماعيل القاضى عند ابن 
منده فى « غرائب شعبة » كلهم عن على" بن المدينى » ووافق عل“ بن المدينى على ترك ذكره أيضاً إبراهم 
ابن محمد وإماعيل بن عرعرة عن حرى بن عمارة عند أبى بكر المروذى فى «كتاب الجمعة » له وم أقف عليه من 
حديث شعبة إلا من طريق حر وأشار ابن منده إلى أنه تفرد به عنه . 

( تنبيه ) : ذكر ازى فى « الأطراف » أن البخارى قال عقب رواية شعبة هذه : وقال الليث عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن أبى بكر بن المتكدر عن عمرو بن سام عن عبد الرحمن بن أبى 
سعيد عن أبيه » ولم أقف على هذا التعليق فى شى ء من النسخ الى وقعت قعت لنا من الصحيح » ولا ذكره أبو مسعود 
ولا خلف » وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد والنسائى وابن خزعة بلفظ « أن الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل حتلم » والسواك » وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه » . 


٤‏ - پاس فضل الجمعةٍ 
3س جرش ة] عند این رست فال عن نالك عق سی فول ای بكر بن عبد الرحمن 
عن أنى صالح السمانٍ عن أن هُريرة رضى الله كد أن سول لله صل الله عليه وسم قال و من اغتسل 
يوم م الجمعة عسل الْجَنابةِ ثم راح فكانمًا قرب بدنة > ومّن راح فى الساعة الثانية فكاما قرب بقرة » 
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ومن راح و فى الساعة الثالئة فكأما قرب كبشا أقرّن » ومن راح فى السّاعةٍ الرابعة فكأما قرب دجاجة 6 
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ومن راح فى السَاعةٍ الخامسة فكأها قرب بيضة . فإذا خرج الإمامٌ حَضَرت الملائكة يُستمعونٌ الذكرٌ» . 

قوله ( باب فضل الجمعة ) أورد فيه حديث مالك عن سمى عن ألى صالح عن ألى هريرة « من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح » الحديث . وإسناده مدنيون » ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من 
مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرب بالمال فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية » وهذه خصوصية الجمعة 
م تنبت لغير ها من الصلوات . 

له ( من اغتسل ) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنى حر أو عبد 

قوله ( غسل الجنابة ) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أى غسلا كغسل الجنابة » وهو كقوله 
تعالى ل[ وهى تمر مر السحاب )وى رواية ابن جريج عن سمى عند عبد الرزاق « فاغتسل أحدم كما يغتسل 
من الجنابة » وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر » وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم 
الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة » والحكمة فيه أن تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شى ء 
يراه » وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم » وعليه حمل قائل ذلك حديث « من غسل واغتسل » 
ارج ف السئن على رواية من روى غسل بالتشديد » قال النووى : ذهب بعض أصابنا إلى هذا وهو 
ضعيف أو باطل » والصواب الأول . انتبى . وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد » وثبت أيضاً عن 
جماعة من التابعين » وقال القرطى : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح () 
ولعله عنى أنه باطل فى المذهب . 

قله ( ثم راح ) زاد أصعاب الموطأ عن مالك « فى الساعة الأولى » . 

قوله ( فكأنما قرب بدنة ) أى تصدق بها متقرباً إلى الله » وقيل المراد أن للمبادر فى أول ساعة نظير 
ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان » لأن القربان لم يشرع هذه الآمة على الكيفية التى كانت 
للأم السالفة . وى رواية ابن جريج المذكورة « فله من الأجر مثل الجزور » وظاهره أن المراد أن الثواب 
لو نمجسد لكان قدر الجزور () . وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة » وأن 
نسبة الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدنة فى القيمة مثلا » ويدل عليه أن فى مرسل طاوس عند عبد الرزاق 
«كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة » ووقع فى رواية الزهرى الآتية فى « باب الاستّاع إلى الحطبة » 
بلفظ « كثل الذى يبدى بدنة » فكأن المراد بالقربان فى رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . قال الطيبى : فى 
لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظم للجمعة » وأن المبادر إلا كن ساق المدى » والمراد بالبدنة البعير ذكراً 
عن ا او اناد قا لويس OSES‏ . وحكى ابن التين عن مالك أنه كان 
يتعجب ممن مخص البدنة بالأنى > وقال الأزهرى فى شرح ألفاظ الختصر : البدنة لا تكون إلا من الإبل » 


)0 فى مخطوطة الرياض : « راجحا » . 
69 ليس هذا بشىء > والصواب أن معنى رواية أبن جريج موافق لعي بقية الروايات » وأن المراد بذلك بيان فضل المبادر 
للا وأنه بمنزلة من قرب بدنة .. . الخ . وات أعل . 
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وصح ذلك عن عطاء » وأما المدى فن الإبل والبقر والغنم .+ هذا لفظه . وحكى النووى عنه أنه قال : 
البدئة تكون من الإبل والبقر والغم » وكأنه خطأ نشأ عن سقط . وق الصحاح ل 
بمكة » سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونما . انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف » واستدل به على 
أن البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق » وقسم الى ء ء لا يكون قسيمه » أشار إلى ذلك 
ابن دقيق العيد . وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل ثم الشرع قد بقع مقامها البقرة وسبعاً من الغنم . 
وتظهر ثمرة هذا فما إذا قال : لله على بدنة » وفيه خلاف » الأصح تعين الإبل إن وجدت » وإلا فالبقرة 
أو سبع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقاً » وقيل يتخير مطلقاً . 
قوله ( دجاجة ) بالفتح » ووز ز الكسر » وحكى الليث الضم أيضاً . وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح 
من الحيوان وبالكسر من الناس . واستشكل التعبير ى الدجاجة والبيضة بقوله فى رواية الزهرى « كالذى 
Ek‏ أن الى ES‏ عافن Ob N‏ ان لا e‏ قله أعطاه 
حکه فى اللفظ فيكون من الاتباع كقوله « متقلداً سيفاً ورمحاً » . وتعقبه ابن المنير فى الحاشية بأن شرط 
الاتباع أن لا يصرح باللفظ ف الثانى فلا يسوغ أن يقال متقلداً سيف ومتقلداً رعا . والذى يظهر أنه من باب 
المشاكلة » وإلى ذلك أشار ابن العرلى بقوله : هو من تسمية الشىء عا ري . وقال ابن دقيق العيد : 
قوله « قرب بيضة » وف الرواية الأخرى «كالذى يبدى » يدل على أن المراد بالتقريب الهدى » وينشأ منه 
أن الهدى يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه ذلك أو لا ؟ انتبى . والصحيح عند الشافعية 
الثانى » وكذا عند الحنفية والحنابلة » وهذا ينبنى على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه ؟ 
فعلى الأول يكنى أقل ما يتقرب به » وعلى الثانى يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس © ويقوى 
الصحبح أيضاً أن المر اد بالهدى هنا التصدق كا دل عليه لفظ التقرب › والله أعلم . 
وله ( فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) استنبط منه الماوردى أن التبكير 
ا ا سس ار ا ا ظاهر لإمكان أن 
ييجمع الأمرين بأن يبكر ولا بخرج من المكان المعد له ى الجامع إلا إذا حضر الوقت » أو بحمل على من ايس 
له مكان معد . وزاد فى رواية الزهرى الآتية « طووا صمفهم » ولمسم م من طريقه « فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجاءوا ستمعون الذكر ) وكأن ابتداء طى الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانټاءه يجلوسه 
على المنبر » وهو أول سماعهم للذكر » والمراد به ما فى الخطبة » ن المواعظ وغيرها . وأول حديث الزهرى 
١‏ إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول » ونحوه فى رواية ابن عجلان 
عن سمى عند النساثى » وى رواية العلاء عن أبيه عن ألى هريرة عند ابن خزيمة « على كل باب من أبواب 
المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول » فكأن المراد بقوله فى رواية الزهرى « على باب المسجد » جنس الباب » 
ويكون من مقابلة ال مجموع بالمجموع > فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الإثنين بلفظ الجمع . ووقع فى 
درت ا حر صق ایت ال کرو + أعرية أو ندم ف اط موسا اول وم ت 
بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور » الحديث > وهو دال على أن الملائكة المد كورين غير 
الحفظة » والمراد بطى الصحف طى صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الحطبة 
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وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والحشوع ونحو ذلك » فإنه يكتبه الحافظان قطعاً » ووقع فى رواية ابن عيينة 
عن الزهرى فى آآخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه « فن جاء بعد ذلك فإنما يجىء لحق الصلاة » وفى رواية 
ابن جريج عن سمى من الزيادة فى آخره « م إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام » . 
وى حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خز يمة « فيقول بعض اللملائكة لبعض : ما حبس فلات ؟ 
فتقول : اللهم إن كان ضالا فاهده » وإن کان فقيراً فأغنه » وإن کان مريضاً فعافه » . ونی هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله » وفضل التبكير إليها » وأن الفضل المذكور 
إنما بحصل لمن جمعهما . وعليه يحمل ما أطلق فى باق الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقبيد 
بالغسل . وفيه أن مراتب الناس فى الفضل بحسب أعالم » وأن القليل من الصدقة غير محتقر فى الشرع › 
وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق فى الهدى › واختلف فى الضحايا » والجمهور 
على أنها كذلك . وقال الزين بن المنير : فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين › لأن أصل مشروعية 
الأضحية التذ كير بقصة الذبيح » وهو قد فدى بالغنم . والمقصود بالهدى التوسعة على المساكين فناسب 
البدن . واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كا سيأتى نقل الحلاف فيه بعد أبواب » ووجه الدلالة 
منه تقسم الساعة إلى خمس . ثم عقب بخروج الإمام » وخروجه عند أول وقت الجمعة › فيقتضى أنه خرج 
فى أول الساعة السادسة وهى قبل الزوال . والجواب أنه ليس فى شىء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان 
من أول النهار » فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره » ويكون مبدأ الجىء من أول الثانية 
فهى أولى بالنسبة للمجىء ثانية بالنسبة للنهار » وعلى هذا فآخر الحامسة أول الزوال فير تفع الإشكال » وإلى 
هذا أشار الصيدلانى شارح المختصر حيث قال : إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار » وهو أول الضحى › 
وهو أول الحاجرة . ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة . ولغيره من الشافعية فى ذلك وجهان اختلف 
فييما الترجبح ٠‏ فقيل : أول التبكير طلوع الشمس » وقيل طلوع الفجر » ورجحه جمع » وفيه نظر إذ 
يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر » وقد قال الشافعى : يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعر 
بأن الأولى أن يقع بعد ذلك . ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوى › وقد وقع فى رواية 
ابن عجلان عن سمى عند النسالى من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهى العصفور › 
وتابعة صفوان بن عيسى عن ابن عجلان » أخرجه محمد بن عبد السلام الحشنى » وله شاهد من حديث 
أي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه فى الترغيب له بلفظ « فككهدى البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير 
إلى العصفور » الحديث » ونحوه فى مرسل طاوس عند سعيد بن منصور » ووقع عند النسانى أيضاً فى حديث 
الزهرى من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة.البطة بين الكبش والدجاجة » لكن خالفه عبد الرزاق » وهو 
أثبت منه فى معمر فلم يذكرها » وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتباء السادسة »> وهذا كله مبنى على 
أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيما » وفيه نظر إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر 
فى اليوم الشاتى والصائف » لأن الہار ينتبى فى القصر إلى عشر ساعات وى الطول إلى أربع عشرة ؛ وهذا 
الإشكال للقفمّال » وأجاب عنه القاضى حسين بأن المراد بالساعات ما لا ختلف عدده بالطول والقصر ء 
فالابار اثنتا عشرة ساعة لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك » وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل 
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الميقات وتلك التعديلية » وقد روى أبو داود والنسائى وع#حه الحا من حديث جابر مرفوعاً « يوم الجمعة 
اثننا عشرة ساعة » وهذا وإن لم يرد فى حديث التبكير .فيستأنس به فى المراد بالساعات » وقيل المراد 
بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول الار إلى الزوال وأنها تنقسم إلى خمس ٠‏ وتجاسر الغزالى فقسمها 
برأيه فقال : الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » والثانية إلى ارتفاعها » والثااثة إلى انبساطها » 
والرابعة إلى أن ترمض الأقدام » واللحامسة إلى الزوال . واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة 
أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لأن المراتب متفاوتة جداً » وأولى الأجوبة الأول إن لم 
تكن زيادة ابن عجلان محفوظة » وإلا فهى العتمدة . وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن 
الإشكال بأن المراد بالساعات اللحمس لحظات لطيفة أوهما زوال الشمس وآخرها قعود اللحطيب على الممبر » 
واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود » تقول جئت ساعة كذا » وبأن قوله 
فى الحديث « ثم راح » يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال » لأن حقيقة الرواح من الزوال 
إلى آخر النهار » والغدو من أوله إلى الزوال . قال المازرى : تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز ف الساعة 
وعكس غيره . انی . وقد أنكر الأزهرى على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال » ونقل أن 
العرب تقول « راح ) ى جميع الأوقات بمعنى ذهب » قال : وهى لغة أهل الحجاز »> ونقل أبو عبيد فى 
« الغريبين » نحوه . قلت : وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل فى المضى فى أول 
النهار بوجه » وحيث قال إن استعال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولاثبت ما يدل عليه . م إفى لم أر التعبير 
بالرواح ف شى ء من طرق هذا الحديث إلا فى رواية مالك هذه عن سمى » وقد رواه ابن جريج عن سمى 
بلفظ « غداً » ورواه أبو سلمة عن أبى هريرة بلفظ « المتعجل إلى الجمعة كالمهدى بدنة » الحديث وعضحه 
ابن خزيمة » وق حديث سمرة ٠‏ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجمعة فى التبكير كناحر (1) 
البدنة » الحديث » أخرجه ابن ماجه » ولأبى داود من حديث على" مرفوعاً ( إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين 
براياتها إلى الأسواق » وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من 
ساعتين » الحديث » فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب » وقيل : النكتة فى التعبير 
بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال » فيسمى الذاهب إلى الجمعة رانحاً وإن ل جى 
وقت الرواح » كما سمى القاصد إلى مكة حاجاً . وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن 
مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة وقال أحمد : هذا حلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
واحتج بعض الالكية أيضاً بقوله فى رواية الزهرى « مثل المهجر » لأنه مشتق من التبجر وهو السير فى 
وقت الهاجرة » وأجيب بأن المراد بالتبجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الحليل فى المواقيت » وقال ابن المنير 
فى الحاشية : يحتمل أن يكون مشتقاً من الهجير بالكسر وتشديد الجم وهو ملازمة ذكر الشىء » وقيل : 
هو من هجر المتزل وهو ضعيف لأن مصدره المجر لا البجير . وقال القرطبى : الحق أن التبجير هنا من 
الهاجرة وهو السير وقت الحر » وهو صالح لا قبل الزوال وبعده » فلا حجة فيه مالك . وقال التوربشتى : 
جعل الوقت الذى يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر فى الازدياد من الماجرة تغليباً » مخلاف ما بعد زوال الشمس 


(1) ف مخطوطة الرياض : « كأجر » . 
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فإن الحر يأخذ فى الانحخطاط › وما يدل على استعمالم البجير فى أول البار ما أنشد ابن الأعرالى فى نوادره 
لبعض العرب « تهجرون تهجير الفجر )١(‏ » . واحتجوا أيضاً بأن الساعة لو لم تطل للزم تساوى الانين فيها › 
والأدلة تقتضى رجحان السابق » بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة . وال جواب ما قاله النووى فى شرح المهذب 
تبعاً لغيره . أن النساوى وقع فى مسمى البدنة والتفاوت فى صفاتها » ويؤيده أن فى رواية ابن عجلان تكرير 
كل من المتقرب به مرتين حيث قال « كرجل قدم بدنة » وكرجل قدم بدنة » الحديث ولا يرد على هذا أن 
فى رواية ابن جريج () « وأول الساعة وآخرها سواء » لأن هذه النسوية بالنسبة إلى البدنة كنا تقرر . واحتج 
من كره التبكير أيضاً بأنه يستلزم تخطى الرقاب فى الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لا ثم رجع 2 
وتعقب بأنه لا حرج عليه فى هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه » وإنما الحرج على من تأخخر عن الجىء 
م جاء فتخطى » والته سبحانه وتعالى أعلم . 


ه - باب 
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7 - مشا ابو نعم قال حددّنا شيبان عن یحی عن ای سَلمةَ عن ألى هُريرةً « أن عمر 

رضى الله عنه ينما هو يحْطّبُ يوم الجُمعة إذ دحل رجلّ » فقال عمرٌ : لم تَحْتبسونَ عن الصلاة ؟ 
و راك ع و fs‏ 1 

فقال الرجل : ما هو إلا أن سمعث النداء توضأت . فقال : ألم تسمعوا النبى صلى الله عليه وسلّم قال : 
إذا راح أحذكم إلى الجمعة فليغتسل » . 

قله ( باب ) كذا فى الأصل بغير ترجمة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » ووجه تعلقه به أن 
فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة لأن عمر أنكر عدم التبكير 
بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة . ووجه دخوله فى فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر 
على الداخل احتباسه مع عظمٍ شأنه » فإنه لولا عظ الفضل فى ذلك لما أنكر عليه » وإذا ثبت الفضل فى 
التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل ها . 

قوله ( إذ دخل رجل ) ماه عبيد الله بن موسی فى روايته عن شيبان « عمان ,ن عفان » أخرجه 
الإسماعيل ومحمد بن سابق عن شيبان عند قامم بن أصبغ > وكذا ماه الأوزاعى عند مسلم وحرب بن شداد 
عند الطحاوى كلاهما عن ی بن ابی كثير > وصرح مسلم ی روايته بالتحديث فى جميع الإسناد . وقد 
تقدمت بقية مباحثه فى « باب فضل الغسل يوم الجمعة » . 


8 
5 - بابب الدهن للجمعة 
۳ - شا آم قال حددّنا ابن ای ذئب عن سعيد المقبُرىّ قال أخبرّنى أنى عن ابن 


. » ف الحطوطة : و« جير العرب‎ )١( 
, (؟) ف الحطوطة : م ابن عجلان ۾‎ . 


٤۴۱ ۸۸٩ - 884 الحديث‎ 


ودين عو سياه N‏ الال ي ل خو و ولا عضول ر يز اج ر 
ما امتطاع ين طهر E‏ من طيب بيته ثم يخرج فلا يُفرق بين انين » 
نه يفل ما كين له ل بوت إذا تكله الإمام > إلا شر له ماب وبين الجمعة الالعرى ٠‏ 


[ الحديث ۸۸۳ - طرفه فى : ٩۱۰‏ ]. 


٤ 000‏ ىام 0000 ر 7 0 
رشنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال طاوس « قلت لابن عباس : 
- م« هه ا إلى ی 8 ر 
ذكروا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اغتميلوا يوم الجمعة واغسلوا روسكم وإن لم تكونوا جنبا 
ر ره عه الع و ي 
وأصيبوا من الطّيب . قال ابن عباس : أما الغسلٌ فنع » وأما الطَيبُ فلا أدرى » . 
[ الحديث ۸۸4 - طرفه فى : ۸۸٩‏ ] 


هلد - وشا إبراهم بن موسى قال أخبرَنا هشام أن ابن جُريج أيهم قال: أخبرّى إبراهم 
ابن یسر عن طاویں: عن ابن عباس رغى اف عنهما أنه ذكر قول النى صل الله عليه وسل فى 
الغسل يوم الجمعةٍ » فقلتُ لابن عباس : امس طيباً أو دُهناً إن کان عند أهله ؟ فقال : لا أعلمه » . 


قله ( باب الدهن للجمعة ) أى استعال الدهن » ويحوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج إلى تقدير . 

قله (عن ابن وديعة) هو عبد الله » ماه أبو على الحننى عن ابن ألى ذئب بهذا الإسناد عند الدارى » 
ولیس له فى البخارى غير هذا الحديث » وهو تابعى جليل » وقد ذكره ابن سعد ی الصحابة » وكذا 
ابن منده » وعزاه لأبى حاتم . ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين النبى صل الا عليه ومن 
هذا الحديث أحداً » لكنه لم يصرح بسماعه » فالصواب إثبات الواسطة . وهذا من الأحاديث البّى تتبعها 
الدارقطنى على البخارى وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبرى فرواه ابن ألى ا 
ابن عجلان عنه فقال كز اناري سليات »وأرسله !وسار عن ال باكر سلما رولا !باخ نوكه 
عبيد الله العمرى عنه فقال : عن ألى هريرة اه . ورواية ابن عجلان المذكور عند ابن ماجه ورواية ألى معشر 
عند سعيد بن منصور ورواية العمرى عند ألى يعلى »> فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبى ذئب ثى الحفظ 
فروايته مرجوحة » مع أنه بحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من أبى ذر وسلمان جميعاً » ويرجح كونه عن 
سلمان وروده من وجه آخر عنه » أخرجه النسانى وابن خزيعة من طريق علقمة بن قيس عن قرئع الضى › 
وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة » قال : وكان من القراء الأولين » وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات › 
وأما أبو معشر فضعيف » وقد قصر فيه بإسقاط الصحانى » وأما العمرى فحافظ وقد تابعه صالح بن كيسان 
عن سعيد عند ابن خزيمة » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد » وأخرجه ابن 
السكن من وجه آخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع ألى هريرة عمارة بن عامر الأنصارى اه . وقوله « ابن 
عامر » خطأ » فقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد فقال « عمارة بن عمرو بن حزم » أخرجه ابن خزيمة » 


£۳۴ ش ١‏ كتاب الجمعة 


وبين الضحاك بن عمان عن سعيد أن عمارة إنما سمعه من سلمان ذكره الإسماعيل . وأفاد فى هذه الرواية 
أن سعيداً حضر أباه لا سمع هذا الحديث من ابن وديعة » وساقه الإسماعيل من رواية حماد بن مسعدة 
وقاسم بن يزيد الجرمى كلاهما عن ابن ألى ذئب عن سعيد عن ابن وديعة ليس فيه عن أبيه » فكأنه سمعه مع 
أبيه من ابن وديعة » ثم استثبت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين . وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريق التى 
اختارها البخارى أتقن الروايات » وبقيتبا إما موافقة لما أو قاصرة عنها أو يمكن الجمع بينهما . وى الإسناد 
ثلاثة من التابعين فى نسق » فإن ثبت أن لابن وديعة صحبة ففيه تابعيان وصحابيان كلهم من أهل المدينة . 

قله ( ويتطهر ما استطاع من الطهر ) فى رواية الكشميينى « من طهر » والمراد به المبالغة فى التنظيف » 
ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكنى فى حصول الغسل » أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب 
والظفر والعانة » أو المراد بالغسل غسل الجسد » وبالتطهير غسل الرأس . 

وله ( ويدهن ) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى الزين يوم الجمعة . 

قله ( أو يمس من طيب بيته ) أى إن لم يحد دهناً » ويحتمل أن يكون « أو » بمعنى الواو » وإضافته 
إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيباً ويجعل استعاله له عادة فيدخره فى البيت . كذا قال بعضهم 
بناء على أن المراد بالبيت حقيقته » لكن فى حديث عبد الله بن عمرو عند ألى داود « أو يمس من طيب 
امرأته » فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته » وهو موافق لحديث ألى سعيد 
الماضى ذكره عند مسام حيث قال فيه « ولو من طيب المرأة » . وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرأته . 
وى حديث عبد الله بن عمرو المذكور من الزيادة « ويلبس من صالح ثيابه » . وسيأتى الكلام عليه فى 
الباب الذى بعد هذا . 

وله ( ثم برج ) زاد فى حديث أبى أيوب عند ابن خزيمة « إلى المسجد » ولأحمد من حديث 
أبى الدرداء « ثم بعشى وعليه السكينة » . 

قوله ( فلا يفرق بين اثنين ) فى حديث عبد الله بن عمرو المذكور « ثم لم بتخط رقاب الناس » . 
وى حديث أبى الدرداء « ولم تخط أحداً ولم يؤذه » . 

قوله ( ثم يصلى ما كتب له ) فى حديث ألى الدرداء « ثم يركع ما قضى له ) ونی حديث ابی أيوب 
« فيركع إن بدا له » . 

قوله ( ثم ينصت إذا تكلم الإمام ) زاد فى رواية قرئع الضبى « حى بقضى صلاته » ونحوه فى 
حديث ا ابوب 

قله ( غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) فى رواية قاسم بن يزيد « حط عنه ذنوب ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى » والمراد بالأخرى التى مضت » بينه الليث عن ابن عجلان فى روايته عند ابن خزيعة 
ولفظه « غفر له ما بينه وتين الجمعة الى قبلها » » ولابن حبان من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن 
ألى هريرة « غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التى بعدها » وهذه الزيادة أيضاً 
فى رواية سعيد عن عمارة عن سلمان » لكن لم يقل من الى بعدها » وأصله عند مسلم من حديث ألى هريرة 


الحديث ۸۸0 . رفن 


باختصار وزاد ابن ماجه فى رواية أخرى عن أبى هريرة « ما لم يغش الكبائر ) وحوه. لمسلم, . وق هذا 
الحديث من الفوائد أيضاً كراهة التخطى يوم الجمعة » قال الشافعى : أكره التخطى إلا لمن لا يجد.السبيل 
إلى المصلى إلا بذلك اه . وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف النقطع إن أبى السابق من ذلك 
ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذى قام منه لضرورة كما تقدم » واستثتى المتولى من الشافعية من يكون 
معظماً لدينه أو علمه أو ألّف () مكاناً مجلس فيه أنه لا كراهة فى حقه » وفيه نظر » وكان مالك يقول : 
لا يكره التخطى إلا إذا كان الإمام على المنبر . وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله « صلى ما كتب 
له » ثم قال « ثم ينصت إذا تكل الإمام » فدل على تقدم ذلك على الخطبة » وقد بينه أحمد من حديث نبيشة 
الهذلى بلفظ « فإن لم جد الإمام حرج صلى ما بدا له » وفيه جواز النافلة نصف اهار يوم الجمعة » واستدل. 
به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال لأن خروج الإمام يعقب الزوال فلا يسع وقتاً يتنفل فيه . وتبين 
بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميم ما تقدم من غسل 
وتنظف. وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشى بالسكينة وترك التخطى والتفرقة بين الإثنين وترك 
الأذى والتنفل والإنصاث وترك اللغو . ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو « ن تخطى أو لغاكانت له ظهراً » 
ودل التقيبد بعدم. غشيان الكبائر على أن الذى يكفر من الذنوب هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا 
المقيد » وذلك أن معنى قوله «ما لم تغش الكبائر » أى فإنها إذا غشيت لا تكفر » وليس المراد أن تكفير 
الصغائر شرطه اجتناب.الكبائر (1) إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن » ولا يلزم من ذلك 
أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر » وإذا لم يكن للمرء صغائر تكنى رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من 
الكبائر » وإلا أعطى من الثواب بمقدار ذلك » وهو جار فى جميع ما ورد فى نظائر ذلك » والله أعلم . 

قوله ( ذكروا) لم يسم طاوس من حدثه بذاك . والدی يظهر أنه أبو- هريرة فقد رواه ابن خزيمة 
وابن حبان والطحاوى.من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن ألى هريرة نحوه »> وثبت ذكر الطيب أيضاً 
ی حديث ألى سعيد وسلمان وای ذر وغيرهم کا تقدم . 

قوله ( اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنباً ) معناه اغتساوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً للجنابة » 
وإن ل تكونوا جنباً للجمعة . وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجحزى عن الجمعة سواء نواه للجمعة 
أم لا ء وف الاستدلال به على ذلك بعد . نعم روى ا. بن حبان من طريق ابن إسحق عن الزهرى فى هذا الحديث 
« اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنباً » وهذا أوضح فى الدلالة على المطلوب > لكن رواية شعيب عن 
الزهرى أصح . قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء عن أكر أهل العلل م ن الصحابة والتابعين اه . واللحلاف 
فى هذه المسألة منتشر فى المذاهب » واستدل به على أنه لا يجزئ قبل طاوع الفجر لقوله « يوم الجمعة » 
وطلوع الفجر أول اليوم شرعاً . 

قوله ( واغسلوا رعوسكم ) هو من عطف الحاص على العام للتنبيه على أن المطلوب الغسل التام لثلا 


+ ف الحطوطة : « إذا الع‎ )١( 
هذا فيه نظر » وظاهر الحديث المذكور أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر » ويدل عليه ماثبت فى صميح مسل عن‎ )۲( 
. أن هريرة مرفوعاً « الصلوات الحمس والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان كفارات لما بيهن ما اجتنبت الكبائر » والله أعلم‎ 


١ 44‏ كتاب الجمعة 


يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا مجزئ فى غسل الجمعة » وهو موافق لقوله فى حديث أى هريرة 
« كغسل الجنابة » ويحتمل أن يراد بالثانى البالغة فى التنظيف . 

قوله ( وأصيبوا من الطيب ) ليس فى هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به » لكن لا كانت العادة 
تقتضى استعال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به » كذا وجهه الزين بن المنير جواباً لقول الداودى : 
ليس فى الحديث دلالة على الترجمة » والذى يظهر أن البخارى أراد أن حديث طاوس عن ابن عباس واحد 
ذكر فيه إبراههم بن ميسرة الدهن ولم يذكره الزهرى ٠»‏ وزيادة الثقة الحافظ مقبولة . وكأنه أراد بإيراد 
حديث ابن عباس عقب حديث سامان الإشارة إلى أن ما عدا الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها 
ليس هو ف التأكد كالغسل » وإن كان الترغيب ورد فى الجميع › لكن الحكم يختلف إما بالوجوب عند 
من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض . 

قله ( قال ابن عباس : أما الغسل فنعم » وأما الطيب فلا أدرى ) هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق 
عن ابن عباس مرفوعاً « من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه » أخرجه ابن ماجه من 
رواية صالح بن ألى الأخضر عن الزهرى عن عبيد » وصالح ضعيف » وقد خالفه مالك فرواه عن الزهرى 
عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلا » فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه 
أو عكس ذلك » وهشام المذكور فى طريق ابن عباس الثانية هو ابن يوسف الصنعانى . 

٠‏ - پاب يَلبَس أَحسَنَ ما يَجِدُ 

5 - ورش عبد اله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد اله بن عمر « أن 
عمر بن الطاب ران له راء عد ات السخن فال ا ومول اله أن اريت عدو فلا 
يوم الجُمعةٍ وللوّفدٍ إذا قدموا عليك . فقال رسول اله صلى الله عليه وسلّم : إنّما يلبش هذه من 
0 8 7 ل 528 1 Li‏ 0 2 تو 3 ١‏ 
لاخلاق له فى الآخجرة . ثم جاءت رسول اله صلى الله عليه وسلم منها خلل » فأعطى عمر بن الخطاب 

سے الى و ب أن ا وه 

رضى الله عنه منها خلة » فقال عمرٌ : يا رسول الله » كسوتذيها وقد قلت فى حُلَّةٍ عُطارد ما قلت . 
قال رسول اله صل الله عليه وسم : إفى لم أكسكها لتلبسّها . فكساها عمرٌ بن الخطاب رضى اله 
عنه خا له بمكة مش رگا » . 

[VAN ¢ OQAAY ORY Coo +114 ¢ IY < ۲1° 4 ¢ 44۸ : أطراف فى‎ - ۸۸٩ الحديث‎ [ 

وله ( باب يلبس أحسن ما جد ) أى يوم الجمعة من الجائز . أورد فيه حديث ابن عمر « أن عمر 
. رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة » الحديث . 
ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة » وقصر الإنكار 
على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريراً . وقد تعقبه الداودى بأنه ليس فى الحديث دلالة على الترجمة . 


Poo 1 ا‎ ٩1۸-۸1۷ الحليث‎ 


وغيره من بنى أمية يسرونه کا تقدم فى « باب إتمام التكبير فى الركوع » وكان أبو هريرة يصلى بالناس فى 
إمارة مروان على المدينة . وأما مقصوذ الباب فالمشبور عن ألى هريزة أنه كان يكبر جين يقوم ولا يؤخره 
: حتى بتري ابا کا قم عن الوا +.وأما ما تقدم .و باب ما يقول الإمام ومن خخلفه ۽ من جديته بلفظ 
٠‏ وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر » فيحمل على أن المعنى إذا شرع فى القيام » قال الزين بن المنير : 
أجرى البخارى الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديتى الباب »> لأنہما ليسا صرعين فى اا 
يكون مع أول البوض ..:وقال ابن رشي: : فى هذه الترجمة إشكال » لأنه ترجم فما مضى « باب التكبير 
ا ام بن جرد )+ أورد فيد بیت ابن ابن زان هريرةأوفيبا التنصيعن على أنه يكير فى حالة 
النبوض » وهو الذى اقتضته هذه الترجمة » فكان ظاهرها التكرار ويحمل قوله : من السجدتين » على أنه 
أراد من الركعتين. ‏ .لأن الركعة تسمى سعدة مجازً » ثم استبعده » ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل 
التكبير حين ينهض من السجدة الثانية بأنه إذا قعد على الوتر .يكون تكبيره فى الرفع إلى القعود ولا يؤخره 
إلى ما بعد القعود » ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجاوس » ثم بيان الاعّاد » فبين 
فى هذه الثالثة محل التكبير اه ملخصاً . ويحتمل أن يكون مراده بقوله « من السجدتين » ما هو أعم من ذلك . 
فيشمل ما قيل أولا وثانياً » ويؤيد ذلك اشتَال حديثى الباب على ذلك » فنى حديث ألى سعيد « حين رفع 
رأسه من السجود وحين قام من الركعتين » وفى حديث عمران بن حصين « وإذا رفع كبر وإذا نمضن من 
الركعتين كبر » وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين لأن النبضة تحتملهما » لکن استعاها فى القيام أكثر_ 5 
وهذا يرجح الحمل الأول الذى استبعده ابن رشيد » ولا بعد فيه فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو ى 
البوض من الركعتين بعد التشہد الأول ,:والكلام عل بعديث خخران ين نين قد تقدم فى و بات هام 
التكبير فى الركوع » . 


6 - باسيب سه الجلوين فى التشَهد 

وكانت أم الدَرْداءِ تيش فى صلاتها جنّسة الرّجُّلٍ » وكانت فقيهة 
۷ -- مََش) عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرّحمن بن القاسم عن عبد اله بن 
عبد ال أنه حبر د أنه كان یری عبة اله بن عم رض ال عنهما يربح فى الصلاة إذا ج ؛ 
ففعلته | ا > فئهانى عبد الله بن عمرٌ وقإل : إنما سئة الصّلاةٍ أن تنصب رجلك 

الي تفي اليُسرَّى » فقلت : إنك تفعلٌ ذلك » فقال : إن جل لا تحولانى » . 
a ES OC Ur‏ 
ابن حَلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء . وحدتّنا اللّيثُ عن يزيد بن ألى حبيب ويزيد بن محمدٍ 
عن محم بن عمرو بن لله عن محمد بن عمرو بن عطام : أنه كان جالمًا مع قر من أصحاب 


النې صل الله عليه وسلّم » فذكرنا صلاة البى صل الله عليه وسلّم فقالَ أبو حُمّيد الساعدئ و آنا كنت 
(م- ۲۳ هج ۲ « فتح البارى ) 
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أت نسل رول لله سل له علي دسم رأ ذا عير جل تيو نه ء مَنكِبَيّه » وإذا ركع 


ن يديه من رکبتیه » ثم هَصَرٌ ظهرَهُ » فإذا رفح رأَسَهُ استوى حتى يعو كل فقار مَكانَهُ » فإذا 
RE‏ اسان بيه و 
فى الركعتين جلس عَلَّ رجله اليسرى ونصب اليمنى » وَإذا جلس فى الركعة الآخجرة قم رجله 
ارق رقي ادر ونم عل E‏ . شِع الل بزية بن أ حَبيب وريد هن محيد 
لوحلح رابو عله من ابن عطاع E‏ عن اليش ٠‏ كل فقارٍ » . وقال ابن المبارّك 
عن تی ابن ابوت فال د ر بن آي حَبیب أَنَّ محمد بن عمرو حدّثه « کل قار » . 


قوله ( باب سنة الجلوس فى التشميد ) أى السنة فى الجاوس افيثة الآتى ذكرها » ولم يرد أن نفس 
ا لوس سنة . ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التى هى أهم من الواجب والمندوب . 
وقال الزين بن المنير : ضمن هذه الترجمة ستة أحكام » وهى أن هيئة الجلوس غير مطلق الجاوس » والتفرقة 
بين الجاوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين » وأن ذلك كله سنة » وأن لا فرق 
بين الرجال والنساء » ون ذا العم بحتج بعمله اه . وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة » 
وقد تقدم تقرير ذلك » وأثر 1 الدرداء المذكور وصله المصنف ف التاريخ الصغير من طريق مكحول . 
باللفظ المذكور » وأخحرجه ابن ألى شيبة ٠ر‏ هنا ارج الكل E e‏ 
فقبية » فجزم بعض الشراح بأن ذلك م من كلام البخارى لا من كلام مكحول » > فقال مغلطاى : القائل : 
« وكانت فقيبة » هو البخارى فها أرى . وتبعه شيخنا ابن الملقن فقال : الظاهر أنه قول البخارى اه . 
ولیس كأ الا » ققد رويناه تام فى مسند الفريابى أيضاً بسنده إلى مكحول » ومن طريقة البخارى أن الدليل 
ذا كان عاماً وعمل بعمومه بعض العاماء رجح به وإن لم يحتج به بمجرده » وعرف من رواية مكحول أن 
المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى » وعمل التابعى 
E‏ ل ا ل ل اق 
أثر آم الدرداء ليحتج به به بل للتقوية . 
قوأه ( عن عبد الله بن عبد الله ) أى ابن مر » وهو تابعى ثقة سهى باسم أبيه وکنی بکنته . 
قوله ( أنه أخبره ) صريح فی فى أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة » وقد اختلف فيه 
الرواة عن مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه NEE‏ وعد الدرت 
لقانم إن عداو اللا عبد ارسدين ؛ بين ذلك الإمماعيل وغيره » فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه » 
م لقيه أو سمعه منه معه وثبته فيه أبوه . 


قوله ( وت فى اليسرى )لم بيين فى هذه الرواية ما يصنع بعد ثيها هل يجاسن فوقها أو يتورك » ووقع 
فى الموطأ عن يحبى بن سعيد أن القامم بن محمد أراهم الجاوس فى التشهد فنصت رجاه النى وثى اليسرى 
وجلس على وركه الیسری فى ولم بجلس على قدهه ثم قال : أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثنى أن 
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أباه كان يفعل ذلك . فتبين من رواية القاسم ما أجمل فى رواية ابنه » وإنما اقتصر البخارى على رواية عبد 
الرحمن لتصريحه فيا بأن ذلك هو السنة لاقتضاء ذلك الرفع » بخلاف رواية القاسم » ورجح ذلك عنده 
حديث ألى حميد المفصل بين الجلوس الأول والثانى » على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث 
أبى حميد لأن فى الموطأ أيضاً عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان فى التشبد 
الأخير > وروی النسائى من طريق عمرو بن الحارث عن بجی بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال « من سنة الصلاة أن ينصب العنى ويجلس على اليسرى » فإذا حملت هذه الرواية 
على التشهد الأول ورواية مالك على التشمد الأخير انتنى عنما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور فى 
حديث أبى حميد ؛ والله أعلم , 

قله ( فقلت إنك تفعل ذلك ) أى التربع قال ابن عبد البر : اختلفوا فى التربع فى النافلة وفى الفريضة 
للمريض » وأما الصحيح فلا يجوز له التربع فى الفريضة بإجماع الا عد قال رولف ان ف 
عن ابن مسعود قال « لأن أقعد على رضفتين أحب إل من أن أقعد متربعاً فى الصلاة » وهذا يشعر بتحريعه 
عدو ولكن المشبور عن كر العلماء أن هيئة الجلوس ف التشهد سنة » فلعل ابن عبد البر أراد بننى الجواز 
إثبات الكراهة . 

قله ( إن رجلى ) كذا للأكر كر » ونی رواية حكاها ابن التين « أن رجلای »ووجهها على أن«إن» 
معن نعم ء ثم استأئف فقال د رجلاى لا تحبلانى » أو على الغة الشبورة لغة نى الحارث » وهأ وجه آخبر 
لم يذكره » وقد ذكرت الأوجه فى قراءة من قرأ ل( إن هذان لساحران 4 : 

قوله ( لا تحملانى ) بتشديد النون ويجوز التخفيف . ٠‏ 

قله ( عن خالد ) هو ابن يزيد الجمحى المصرى › وهو من أقران سعيد بن ابی هلال شيخه فى 
هذا لدت 

قوله ( قال حدثنا الليث ) قائل ذلك هو يحبى بن بكير الم كور ر . والحاصل أن بين الليث وبين محمد 
ابن عمرو بن حلحلة فى الرواية الأولى اثنين » وبينما فى الرواية الثانية واسطة واحدة » ويزيد بن أبى حبيب 
مصرى معروف من صغار التابعين » ويزيد بن محمد رفيقه نى هذا الحديث من بى قيس بن مخرمة بن المطلب 
مدنی سكن مصر » وکل من فوقهم مدلى أيضاً › فالإسناد دائر بين مدنى ومصرى . وأردف الرواية النازلة 
باارواية العالية على عادة أهل الحديث » وربا وقع لها ضد ذلك لحى مناسب . 

قوله ( أنه كان جالساً فى نفر من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية كرعة « مع نفر » 
وكذا اختلف على عبد الحميد بن جعفر عن عمام ين روا a‏ عض و صا a‏ 
وغيره « “معت أبا حميد فى عشرة » » وى رواية هشم عنه عند سعيد بن منصور « رأيت أبا حميد مع عشرة ؛ 
ولفظ « مع » يرجح أحد الاحتالين فى لفظ « فى » لأنها محتملة لأن يكون أبو حميد ٠‏ ن العشرة أو زائداً 
علييم » » ثم إن رواية إلليث ظاهرة فى اتصاله بين محمد بن مرو وأبى حميد ‏ ورواية عبد الحميد صريحة 
في ذلك ٠‏ وذعم انف القطان ا الفلحاوى أنه غر عضيل لامرن ¿ : أحدهما أن عيسى بن عبد الله بن مالك 
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رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سبل أخرجه أبو داود وغيره » انما 
أن فى بعض طرقه تسمية ألى قتادة فى الصحابة المذكورين وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو 
ابن عطاء عن إدراكه . والجواب عن ذلك : أما الأول فلا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين 
شيخه واسطة » إما لزيادة فى الحديث » وإما ليثبت فيه » وقد صرح محمد بن عمرو المذكور بسماعه فتكون 
رواية عيسى عنه من المزيد فى متصل الأسانيد » وأما الثانى فالمعتمد فيه قول بعض أهل التاريخ إن أبا قتادة 
مات فى خلافة على وصلى عليه على وكان قتل على سنة أربعين وأن محمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سنة 
عشرين ومائة وله نيف وثمانون سنة فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة » والجواب أن أبا قتادة اختلف فى وقت 
موته » فقيل مات سنة أربع وخسين وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن » وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار 
عمره أو وقت وفاته وهم » أو الذى سمى أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم فى تسميته » ولا يلزم من 
ذلك أن يكون الحديث الذى رواه غلطأ لأن غيره من رواه معه عن محمد بن عمرو بن عطاء أو عن عباس 


ابن سبل قد وافقه . 


( فائدة ) : مى من النفر المذكورين ق رواية فليح عن عباس بن سبل مع أبى حميد أبو العباس 
سهل بن سعد وأبو أسيد الساعدى ومحمد بن مسلمة أخرجها أحمد وغيره » وسمى منهم فى رواية عيسى 
أبن عبد الله عن عباس المذكورون سوى محمد بن مسلمة فذكر بدله أبو هريرة أخرجها أبو داود وغيره » 
وسمى منهم فى رواية ابن إسححق عن عباس عند ابن خزيمة » وفى رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن 
عمرو بن عطاء عند ألى داود والترمذى أبو قتادة » وى رواية عبد الحميد المذكورة أنهم كانوا عشرة کا 
تقدم »> ولم أقف على تسمية الباقين . وقد اشتمل حديث أبى حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة > 
وسأبين ما فى رواية غير الليث من الزيادة ناسباً كل زيادة إلى مخرجها إن شاء الله تعالى . وقد أشرت قبل إلى 
مخارج الحديث » لكن سياق الليث فيه حكاية ألى حميد اصفة الصلاة. بالقول » وكذا فى رواية كل من 
رواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة ؛ ونحوه رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء » 
ووافقهما فليح عن عباس بن سبل » وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
عباس فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل ولفظه عند الطحاوى وابن حبان « قالوا فأرنا ام بضل دمر 
ينظرون » فبدأ فكبر ) الحديث . ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل » 
وهذا يؤيد ما جمعنا به أولا » فإن عيسى المذكور هو الذى زاد عباس بن سبل بين محمد بن عرو بن عطاء 
وأ حميد » فكأن محمد شبد هو وعباس حكاية ألى حميد بالقول فحملها عنه من تقدم ذكره » وكأن 
عباساً شہدها وحده بالفعل فسمع ذلك منه محمد بن عطاء فحدث با كذلك » وقد وافق عيسى أيضاً عنه 
عطاف بن خالد لكنه أبهم عباس بن سهل أخرجه الطحاوى أيضاً » ويقوى ذلك أن ابن خزيعة أخرج من 
طريق ابن إسحق أن عباس بن سبل حدثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضاً » والله أعلم . 


قوله ( آنا كنت أحفظكم ) زاد عبد الحميد « قالوا فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعاً ‏ وف رواية 
الترمذى إتياناً - ولا أقدمنا له حبة » > وف رواية عيسى بن عبد الله « قالوا فكيف ؟ قال : اتبعت ذلك 
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منه حتی حفظته » زاد عبد الحميد « قالوا فاعرض » وفى روايته عند ابن حبان « استقبل القبلة ثم قال : 
الله أكبر » » وزاد فليح عند ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء . 
وله ( جعل يديه حذو منكبيه ) زاد ابن إحق « ثم قرأ بعض القرآن » ونحوه لعبد الحميد + 
قله ( ثم هصر ظهره ) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين » أى ثناه فى استواء من غير تقويس ذكره 
. الحطابى » وى رواية عيسى « غير مقنع رأسه ولا مصوبه » ونحوه لعبد الحميد » وى رواية فليح عند ألى 
داود « فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما « ووتر يديه فتجانی عن جنبيه » وله ى رواية ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبى حبيب « وفرج بين أصابعه » . 
قوله ( فإذا رفع رأسه استوى ) زاد عيسى عند أبى داود « فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمد » ورفع يديه » » ونحوه لعبد الحميد وزاد « حتى يحاذى ببما منكبيه معتدلا ) . 
قوله ( حتى يعودكل فقار ) الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهى عظام الظهر » وهى العظام 
الى يقال لها خرز الظهر قاله القزاز . وقال ابن سيده : هى من الكاهل إلى العجب » وحكى ثعلب عن 
نوادر بن الأعرابى أن عدتها سبعة عشر. وف أمالى الزجاج : أصوها س غير التوابع وعن الأصمعى : 
هئ خس وخشروك »انيع الى التق يوس ف علب وجا ف أطراف الأضلاع » وحكى ف المطالع أنه 
وقع فى رواية الأصيلى بفتح الفاء ولابن السكن بكسرها » والصواب بفتحها ا لت 
والمراد بذلك كمال الاعتدال . وى رواية هشم عن عبد الحميد « ثم يمكث قابا حتى بقع كل عظم موقعه » م 
قوله ( فإذا جد وضع يديه غير مفترش ) أى هما > ولابن حبان من رواية عتبة بن ألى حكم عن 
عباس بن سهل « غير مفترش ذراعيه ) . 
قوله ( ولا قابضبما ) أى بأن يضمهما إليه » وى رواية عيسى « فإذا جد فرج بين فخذيه غير حامل 
بطنه على شى ء منهما » وى رواية عتبة المذكورة « ولا حامل بطنه على شىء من فخذيه » وف رواية عبد الحميد 
« جاق يديه عن جنبيه » وى رواية فليح « ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكيه » وق رواية 
ابن إسحق « فاعلولى على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه › 
ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه » ثم رفع رأسه فاعتدل » وى رواية عبد الحميد « ثم يقول الله أكبر ويرفع 
را وتي وله الحري فی اما سح يزع كل عق إل موصعة ا وعو ) رواية عيسى بلفظ 
« ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد » وهذا حالف رواية عبد الحميد فى صفة 
الجلوس » ويقوى رواية عبد الحميد ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ « كان إذا جلس بين السجدتين افترش 
رجله اليسرى وأقبل بصدر المنى على قبلته » أورده مختصراً هكذا فى كتاب الصلاة له » وف رواية ابن إسمق 
خلاف الروايتين ولفظه « فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه » فإن لم حمل على التعدد وإلا فرواية عبد 
الحميد أرجح . 


قله ( فإذا جلس ف الركعتين ) 5 الأوليين ليتشهد » وى رواية فليح « ثم جلس فإفترش رجله 
اليسرى وأقبل بصدر الى عل ا المنی على ركبته ای وكفه اليسرى على ركبته البسرى وأشار 
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بإضبعه » وى رواية عيسى بن عبد الله « ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينبض إلى القيام قام 
بتكبيرة » وهذا حالف نى الظاهر رواية عبد الحميد حيث حيث قال « إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كنا كبر 
عند افتتاح«الصلاة » وء فك الخمع جا بان افيه واقم حل هة انکر لال غل کرد می قزل 
« إذا قام » أى أراد القيام أو شرع فيه . 

وله ( وإذا جلس ف الركعة الآخرة إلخ ) فى رواية عبد الحميد « حتى إذا كانت السجدة الى يكون 
فیا النسلم » وف. روايته عند ابن حبان « الى تكون خانة الصلاة أخرج رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه 
الأيسر » زاد ابن إسحق فى روايته ٠‏ ثم سل » وى رواية عيسى عند الطحاوى « فلما سلم سل عن بمينه سلام 
عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك » وف رواية أبى عاصم عن عبد الحميد عند أب داود وغيره « قالوا 
- أى الصحابة المذكورون - ضدقت » هكذا كان يصلى » وى هذا الحديث حجة قوية للشافعى ومن قال 
بقوله فى أن هيئة الجلوس ف التشهد الأول مغايرة فيئة الجلوس فى الأخير » وخالف فى ذلك المالكية 
والحنفية فقالوا : يسوى بينهما » لكن قال المالكية : يتورك فما كما جاء فى التشهد الأخير »> وعكسه الآخرون . 
وقد قيل فى حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتهاه عدد الركعات » ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف 
ثانى » ولأن المسبوق إذا رآه عم قدر ما سبق به » واستدل به الشافعى أيضآ على أن تشهد الصبح كالتشيد 
الأخير من غيره لعموم قوله « فى فى الركعة الأغيرة » » واختلف فيه قول أحمد » والمشبور عنه اختصاص 
التورك بالصلاة التى فيها تشهدان . وفى الحديث من الفوائد أيضاً جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من 
غيره إذا أمن. الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه لا فى التعلم والأخذ عن الأعلم من الفضل . وفيه 
أن « کان » تستعمل فبا مضى وفيا يأ لقول أبى حميد كنت أحفظكم وأراد استمراره على ذلك أشار إليه 
ابن التين . وفيه أنه كان بخنى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاه عن النى صلى الله عليه وسلم 
ل . وى الطرق التى أشرت إلى زيادتها جملة من صفة الصلاة ظاهرة لمن تدبر 
ذلك وتفهمه 

50 الليث إلخ ) إعلام منه بأن العنعنة الواقعة ى إسناد هذا الحديث بمازلة السماع » وهو 
كلام المصنف ء ووهم من جزم بأنه كلام يحي بن بكير » وقد وقع التصريح بتحديث ابن حلحلة ليزيد قف 
رواية ابن المبارك كا سيأق . 

قله ( وقال أبو صالح عن الليث ) يعنى بإسناده الثانى عن اليزيدين » كذلك وصله الطبرانى عن 
GCG EC TEAS‏ 
ووهم.من جزم بأن أبا صالح هنا هو ابن عبد الغفار ال حرانى . 

قوله (كل قفار ) ضبط فى روايتنا بتقديم القاف على الفاء » وكذا للأصيل › وعند الباقين بتقديم 
الفاء كرواية يحبى بن بكير » لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء » وجزم جماعة من الأتمة بأن 
تقديم القاف تصحيف » وقال ابن التين : لم يتبين لى وجهه . 

وه ( وقال ابن المبارك إلخ ) وصله الجوزق فى جمعه وإبراهم الحربى فى غريبه وجعفر الفريانى 
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فى صفة الصلاة كلهم من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد » ووقع عندهم بلفظ « حتى يعود كل فقار مكانه » 
وهى نحو رواية يحبى بن بكير » ووقع فى رواية الكشمينى وحده «كل فقاره » واختلف ى ضبطه فقيل 
بهاء الضمير وقيل بہاء التأنيث أى حى تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانما > والأول معناه حى يعود 
جميع عظام ظهره . وأما رواية يحي بن بكير ففيها إشكال > وكأنه ذكر الضمير لأنه أعاده على لفظ الفقار › 
والمعنى حتى يعود كل عظام مكانها » أو استعمل الفقار للواحد تجوزاً . 
5 5 وہ كسس ٤‏ 
957 پاس من لم ير التشهد الأول واجبا 
٤‏ 1 1 هه« 5 5 7 2 0 
لأن النى صل الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع 
4 - وشا أبو اليمان قال أخبرّنا شعيب عن الزهرئ قال حلثنى عبد الرحمن بن 
هرم موك بنى عبد المطلب - وقال مرة : مول ربيعة بن الحارث ‏ أن عبد الله بن بُحَيئة وهو من 
أزة فرقة ره کات عد شاف وان ب أمحات الى ميل لله عليه وسلّم : « أن البى 
>1 ل ق 2 e‏ نے .2 ٤‏ ْ : 5 0 2 و رر 5 
صلى الله عليه وسلم صلى هم الظهر » فقام فى الركعتين الأوليين لم يجلس » فقام الناس معه » حى | 
إذا تف الصّلَاةٌ وانتظ الناش تسليمة كبر وهر جايس » فسجد سجتئين قبل أن يُسَلّمَ » ثم سَلُمٌ , 
[ الحديث ۸۲۹ - أطرافه فى : ° 774( ¢ 1576 ع ° [IY‏ . 
قوله ( باب من لم ير التشهد الأول واجبآ لأن النى صلى الله عليه وساي قام من الركعتين ولم برجع ) 
قال الزين بن المنير : ذكر فى هذه الترجمة الحكم ودليله » ولم يثبت الحكم مع ذلك كأن يقول باب لا يحب 
التشبد الأول » وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحّال . وقد أشار إلى معارضته نى الترجمة الى تلى 
هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به الترجمة الى بعدها » وى لفظ حديث الباب فما ما يشعر بالوجوب 
حيث قال « وعليه جلوس » وهو محتمل أيضاً » وسيأق الكلام على حديث التشبد » وورد الأمر بالتشهد 
الأول أيضاً . ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبآ لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيق 
لو كان واجباً لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك » غفلة عن الرواية المنصوص فيا على أنهم 
سبحوا به » قال ابن بطال : والدليل على أن جود السبو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسى تكبيرة الإحرام 
لم تجبر فكذلك النشهد » ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يحب كدعاء الافتتاح » واحتج غيره بتقريره صلى الله 
عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن عل أنهم تعمدوا تركه » وفيه نظر . وممن قال بوجوبه الليث وإسمق 
وأحمد فى المشبور وهو قول للشافعى » وى رواية عند الحنفية . واحتج الطبرى لوجوبه بأن الصلاة فرضت 
أولا ركعتين وكان التشهد فيا واجباً فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب . وأجيب بأن الزيادة 
لم تتعين فى الأخيرتين بل يحتمل أن يكوناءهما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشبدهما » ويؤيده 
استمرار السلام بعد التشبد الأخير كنا كان » واحتج أيضاً بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته » 
وهذا لا يرد لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه . 
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قوله ( النشبد ) هو تفعل من تشہد » سمى بذلك لاشتاله على النطق بشبادة الحق تغليباً لها على بقية 
أذكاره لشرفها. 
قوله ( حدثى عبد الرحمن بن هرمز ) هو الأعرج المذكور ف الإسناد الذى بعده . 
له ( مولى. بى عبد المطلب وقال مرة ) أى الزهرى( مولى ربيعة بن الحارث ) ولا تناى بينهما 
لأنه مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » فذكره أولاً يحد مواليه الأعلى وثانياً بمولاه الحقيق . 
قله ( أزد شنوءة ) بفتح الهمزة وسكون الزاى بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون مضمومة 
وهمزة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مشبورة . 
قوله ( حليف لبنى عبد مناف ) صواب لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف » قاله ابن سعد 
وغيره » وسیأتی ما فيه فى أبواب جود السبو إن شاء الله تعالى . 
له (فقام فى الركعتين الأوليين لم يجلس) أى للنشبد » ووقع فى رواية ابن عساكر « ولم يجلس » 
بزيادة واو » وى صحيح مسل « فلم يجلس » بالفاء » وسيأق فى السو كذلك › قال ابن رشيد : إذا أطلق 
فى الأحاديث الجلوس فى الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشبد » وبهذا يظهر وجه مناسبة 
١0#‏ 
1417 - بإسبب التَشْهدٍ فى الأولى 
8١‏ - وشا قتيبة بن سعيد قال حدَدّنا بكر عن جعفرٍ بن ربيعة عن الأعرج عن عبد اله 
نے ل 4 3 رد ١‏ 3 0 0 25 0 واس 
ابن مالك بن بِحَيْنَة قال :«صَلَى بنا رسول اللو صلى الله عليه وسلم الظهُرَ » فقام وعليه جلوس فلما 
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كان فى آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس » . 


قله ( باب التشهد فى الآولى ) أى الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية » قال الكرمانى : الفرق بين 
هذه الترجمة والى قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول » والثانية لبيان مشروعيته » أى والمشروعية 
أعم من الواجب والمندوب . 

قله ( بكر ) هو ابن مضر » وعبد الله بن مالك بن بحينة هو عبد الله بن بحينة المذكور فى الإسناد 
الذى قبله » وبحينة والدة عبد الله على المشبور فينبغى أن تثبت الألف فى ابن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب 
إعراب عبد الله . 

( فائدة ) : لا حلاف نى أن ألفاظ التشبد فى الأولى كالتى فى الأخيرة » إلا ما روى الزهرى عن 
سالم قال : وكان ابن عمر لا يسل فى التشهد الأول » كان يرى ذلك نسخاً لصلاته . قال الزهرى : فأما أنا 
فأسلم » يعنى قوله « السلام عليك أيها النى - إلى - الصالحين » هكذا أخرجه عبد الرزاق . 


۳۹۳ ۸۳١ الحديث‎ 


ره نہ ے 
بإسبب التشّهدٍ فى الآخرة 
ْ . ا 5-0 5 ع 27 ر ل 
3١‏ - وا أبو نعم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال : قال عبد الله : 
وه 0000 »ع و 1 7 0 
« كنا إذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام على جبريل وميكائيلَ » السلام على 
ae Ri SRS‏ * ان ر 0 
فلان وفلان . فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : إن الله هو السلام » فإذا صلى أح دكم 
° > 14 2 و و و 5 2 همك ھر اھ وی س 
5 6 ج 9 ا 5 3 ١ 1 ١‏ 3 
علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح فى السماء والأرض - 
9 ار »م ل 2 39 
أَشْهَد أن الا إل لكالل + وأشهد أن سيدا غه ورل 
[ الحديث ۸۳ - أطراف فى : ۳ ¢ 1۲۰۴ ¢ 11۳° ¢ 111° 591842 5411ل ]. 


قله ( باب التشيد فى الآخرة ) أى ال جلسة الآخرة » قال ابن رشيد : ليس فى حديث الباب تعيين 
محل القول » لكن يؤخذ ذلك من قوله « فإذا صلى أحد؟ فليقل » فإن ظاهر قوله « إذا صلى » أى أتم صلاته » 
لكن تعذر الحمل على الحقيقة لأن التشبد لا يكون بعد السلام » فلما تعين الجاز كان حمله على آخر جزء من 
الصلاة أولى لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة . قلت : وهذا التقرير على مذهب الجمهور فى أن السلام جزء من 
الصلاة » لا أنه للتحلل منب' فقط » والأشبه بتصرف البخارى أنه أشار بذلك إلى ما ورد ى بعض طرقه من 
تعیین محل القول كما سيأنى قريباً . 

قله ( عن شقيق ) فى رواية بحبى الآنية بعد باب « عن الأعمش حدئى شقيق » . 

. له ( كنا إذا صلينا ) فى رواية يحي المذكورة « كنا إذا كنا مع البى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة » 
ولأبى داود عن مسدد شيخ البخارى فيه « إذا جلسنا » ومثله للإسماعيلى من رواية محمد بن خلاد عن جى » 
وله من رواية على بن مسهر » ولابن إحتق فى مسنده عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش نحوه . 

قله ( قانا السلام على جبريل ) وقع فى هذه الرواية اختصار ثبت فى رواية يحبى الك كورة وهو 
« قلنا السلام على الله من عباده » كذا وقع للمصنف فيها » وأخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخارى فيه 
فقال « قبل عباده » وكذا للمصنف ف الاستئذان من طريق حفص بن غياث عن الأعمش وهو المشبور ف 
أكثر الروايات وبهذه الزيادة بتبين موقع قوله صلى الله عليه وساي « إن الله هو السلام » ولفظه فى رواية 
يحبى المذكورة « لا تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام » . 

قله ( السلام على فلان وفلان ) فى رواية عبد الله بن مير عن الأعمش عند ابن ماجه يعنون الملائكة » 
وللإسماعيل من رواية على بن مسهر « فنعد الملائكة » ومثله للسراج من رواية محمد بن فضيل عن الامش 
بلفظ « فنعد من الملائكة ما شاء الله » . ٠‏ 

قله ( فالتفت ) ظاهره أنه كلمهم بذلك فى أثناء الصلاة » ونحوه فى رواية حصين عن أبى وائل 
وهو شقيق عند المصنف » فى أواخر الصلاة بلفظ « فسمعه النى صلى الله عليه وسلم فقال : قولوا » لكن 
بين حفص بن غياث فى روايته المذكورة الحل الذى خاطهم بذلك فيه وأنه بعد الفراغ من الصلاة ولفظه 
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« فلما انضرف النبى صل الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه » وفى رواية عيسى بن يونس أيضاً « فلما انصرف 
من الصلاة قال ».. ش 


قله ( إن الله هو السلام ) قال البيضاوى ما حاصله : أنه صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله . 
. وبين أن ذلك عكس ما يحب أن يقال » فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها . وقال التوربشتى : 
وجه الى عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالى عن المعانى المذكورة فكيف يدعى له وهو 
المدعو على الحالات . وقال اللحطابى : المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على الله فإن السلام منه 
بدأ وإليه يعود » ومرجع الأمر فى إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب . ويحتمل أن يكون مرجعها 
إلى حظ العبد فيا يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك . توقال النووى. : معناه أن السلام امم من ياء لله 
تعالى > یع السام من النقائص » ويقال : المسلم أولياء وقيل المسلم علهم » قال ابن الانبارى امرحم ان 
يصرفوه إلى الحلق الحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى غنها . 
قله ( فإذا صلى أحدم فليقل ) بين حفص ف روايته المذكورة محل القول ولفظه « فإذا جلس أحدك 
فى الصلاة » وف رواية حصين المذكورة « إذا قعد أحدك فى الصلاة » وللنسائى من طريق أبى الأحوص عن 
عبد الله « کنا لا ندرى ما نقول فى كل ركعتين » وأن محمداً عم فواتح الحير وخواتمه فقال : إذا قعدتم فى 
كل ركعتين فقولوا » وله من طريق الأسود عن عبد الله « فقولوا فى كل جاسة » ولابن خزية من وجه 
آخر عن الأسود عن عبد الله « على رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبد فى وسط الصلاة وق آخرها ) 
وزاد الطحاوى من هذا الوجه فى أوله « وأخذت النشبد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة 
كلمة » وللمصنف ف الاستئذان من طريق أبى معمر عن ابن مسعود « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسل 
التشہد وكنى بين كفيه كنا يعلمنى السورة من القرآن » واستدل بقوله « فليقل » على الوجوب خلافاً لمن لم يقل 
به كمالك » وأجاب بعض الالكية بأن التسبيح فى الركوع والسجود مندوب » وقد وقع الأمر به فى قوله 
صلى الله عليه وسلم لا نزلت ل فسبح باسم ربك العظم 4 « اجعلوها فى ركوعكم » الحديث فكذلك التشهد › 
وأجاب الكرمانى بأن الأمر حقيقته الوجوب فيحمل عليه إلا إذا دل دليل على خلافه » ولولا الإجماع على 
عدم وجوب التسبيح فى الركوع والسجود لحملناه على الوجوب . انتّبى . وى دعوى هذا الإجماع نظر » 
فإن أحمد يقول بوجوبه وبقول بوجوب التشهد الأول أيضاً » ورواية أى الأحوص التقدمة وغيرها تقويه › 
وقد قدمناما فيه قبل بباب » وقد جاء عن ابن مسعود التصريح بفرضية التشهد » وذلك فها رواه الدارقطنى 
وغيره بإسناد حبح من طريق علقمة عن ابن مسعود « كنا لا ندرى ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد » . 
قله ( التحيات ) جمع تحية ومعناها السلام وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السلامة من الآفات 
والنقص وقيل الملك . وقال أبو سعيد الضرير : ليست التحية الملك نفسه لكها الكلام الذى يحيا به الملك . 
وقال ابن قتيبة : لم يكن يحيا إلا الملك خاصة . وكان لكل ملك تحية تخصه فلهذا جمعت » فكان المعنى 
التحيات الى كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله . وقال الحطالى ثم البغوى : ولم يكن فى تحياتهم 
شىء يصلح للثناء على الله » فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظم فقال.: قولوا التحيات لله ؛ 
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أى أنواع التعظم له . وقال ا لمحب الطبرى : يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركاً بين المعانى المقدم ذكرها » 
وكونها بمعنى السلام أنسب هنا . 

قوله ( والصلوات ) قبل المراد اللحمس » أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل فى كل شريعة 
وقيل المراد العبادات كلها » وقيل الدعوات » وقيل المراد الرحمة » وقيل التحيات العبادات القولية 
والصلوات العبادات الفعلية والطيبات الصدقات )١(‏ الالية . 

وله ( والطيبات ) أى ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مماكان 
الملوك يحيون به » وقيل الطيبات ذكر الله » وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء » وقيل الأعمال الصالة 
وهو أعم > قال ابن دقيق العيد : إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير التحيات التى تعظ بها الملوك 
مستمرة لله » وإذا حمل على البقاء فلا شك فى اختصاص الله به » وكذلك الملك الحقيق والعظمة التامة » 
وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان ااتقدير أنها لله واجبة لا يحوز أن يقصد بها غيره » وإذا حملت 
على الرحمة فيكون معنى قوله « لله » أنه المتفضل بها لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء . وإذا حملت على 
الدعاء فظاهر » وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال » ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى فتشمل الأفعال والأقوال 
والأوصاف » وطيبها كونها كاملة خالصة عن الشوائب . وقال القرطى : قوله « لله » فيه تنبيه على الإخلاص 
فى العبادة » أى أن ذلك لا يفعل إلا لله » ويحتمل أن يراد به الإعتراف بأن ملك الملوك وغير ذلك 
مما ذكر كله فى الحقيقة لله تعالى . وقال البيضاوى : يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفاً على التحيات » 
ويحتمل أن sS‏ والطيبات معطوفة عليها والواو الأولى لعطف الجملة على 
الجملة » والثانية لعطف المفرد على الجملة . و قال ابن بن مالك : إن جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة 
لموصوف محذوف كان قولك والصلوات aS‏ ا 
بعضها على بعض » وكل جملة مستقلة بفائدنها » وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو . 

تله ( السلام عليك أبها ها الى ) قال النووى اعرد وت با اياده عات قروا 
والإثبات أفضل وهو الموجود فى روايات الصحيحين . قلت : لم يقع ى شىء من طرق حديث ابن مسعود 
بحذف اللام > وإئما اختلف ذلك فى حديث ابن عباس وهو من أفراد مسا » قال الطيى : أصل سلام عليك 
سلمت سلاماً عليك » ثم حذف الفعل وأقم المصدر مقامه » وعدل عن النصب إلى اارفع على الابتداء 
للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره » ثم التعريف إما للعهد التقديرى ٠‏ أى ذلك السلام الذى وجه إلى الرسل 
والأنبياء عليك أيها النى > وكذلك السلام الذى وجه إلى الأم السالفة علينا وعلى إخواننا > وإما لجنس 
والمعنى أن حقيقة السلام الذى يعرفه كل واحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا » ويجوز أن يكون 
العهد الخارجى إشارة إلى قوله تعالى لإ وسلام على عباده الذين اصطنى 4 فال : ولا شاك أن هذه التقادير 
أولى من تقدير الدكرة . انى . وحكى صاحب الإقليد عن ألى حامد أن التنكير فيه للتعظم » وهو وجه 
ان اجر تدحت ل ی عر اروا ر او و أن و الا علد ريل 


)۱( ق ا نخطوطة 3 J‏ العبادات . 


۳۹۹ 7 کتاب الأذان 


بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم » ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتام بها أهم + ثم أمرهم 
ابتعميم السلام على الصالحين إعلامً منه بأن الدعاء للمؤمنين ا كر سدم اوقل اور ى 
ا بمعنى السلامة كالمقام والمقامة » والسلام من أسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة » والمعنى 
أنه سام من كل عيب وآفة ونقص وفساد » ومعنى قولنا السلام عليك الدعاء أى سلمت من المكاره » وقيل 
معناه اسم السلام عليك كأنه تبر ك عليه باسم الله تعالى . فإن قبل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع 
كونه منبياً عنه ى الصلاة ؟ فا جواب أن ذلك من خختصائصه صلى الله عليه وسلم » فإن قيل ما الحكمة فى العدول 
عن الغيبة إلى اللعطاب فى قوله عليك أيها البى مع أن لفظ الغيبة هو الذى يقتضيه السياق كأن يقول السلام على 
البى فينتقل من نحية الله إلى تحية النى ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين » أجاب الطيبى با محصاه : نحن 
ننبع لفظ الرسول بعينه الذى كان علمه الصحابة . ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان : إن المصلين 
١‏ ترا باب الاكرت ديات ذنم ON‏ حرم ا حى الذى لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة 
فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبى الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب فى حرم الحبيب حاضر فأقبلوا 
عليه قائلين : السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته اه . وقد ورد ی بعض طرق حديث ابن مسعود 
هذا ما يقتضى اللمغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الحطاب » وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة » 
وهو مما يخدش فى وجه الاحّال المذكور » فى الاستئذان من صحيح البخارى من طريق ألى معمر عن ابن 
مسعود بعد أن ساق حديث النشهد قال « وهو بين ظهرانينا » فلما قبض قلنا السلام » يعنى على انى » كذا 
وقع فى البخارى » وأخرجه أبو عوانة فى صديحه والسراج والجوزق وأبو نعم الأصبهانى وابييتى من طرق 
oO‏ عل الى وا عاف اف بين »> وكذلك 
رواه أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى نعم » قال السبكى فى شرح المهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
٠‏ ألى عوانة وحده : إن صح هذا عن لمانا ول عن أن الطاب د املاع جل ىال اله علب ر 
غير واجب فيقال السلام على النبى . قلت : قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعاً قوياً . قال عبد الرزاق : 
٠‏ أخبر نا ابنجريج أخبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنى صلى الله عليه وسلم حى : السلام عليك أا 
الى > فلما مات قالوا : السلام على النتى ) وهذا إسناد صحيح . وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق 
ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ل ا ل م N‏ 
عباس : إنما كنا نقول السلام عليك أا النبى إذ كان حياً » فقال ابن مسعود : هكذا علمنا وهكذا نعلم » 
فظاهر أن ابن عباس قاله بحثاً وأن ابن مسعود لم يرجع إليه » لكن رواية أبى معمر أصح لأن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف » فإن قيل لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة 
مع أن اأوصف بالرسالة أعي ف حق البشر ؟ أجاب بعضهم بأن الحكمة فى ذلك أن يمجمع له الوصفين لكونه 
وصفه بالرسالة فى آخر النشمد وإن كان الرسول البشرى يستازم النبوة » لكن التصريح ببما أبلغ . قيل 
والحكمة فى تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا وجدت فى اللحارج لنزول قوله تعالى ل اقرأ باسم ربك 4 قبل قوله 
ليا أيه المدثر قم فأنذر ‏ والله أعلم . ش 


قوله ( ورحمة الله ) أى إحسانه » ( وبرکاته ) أى زيادته من كل خير . 
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وله ( السلام علينا ) استدل به على استحباب البداءة بالنفس ف الدعاء وق الترمذى مصححاً من 
حديث أن بن كعب « أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه » وأصله فى 
مسلم » ومنه قول نوح وإبراهم عليهما السلام كما فى التتزيل . 

له ( عباد الله الصالحين ) الأشبر فى تفسير الصالح أنه القائم بما يحب عليه من حقوق الله وحقوق 
عباده وتتفاوت درجاته » قال الترمذى الحكم : من أراد أن يحظى بهذا السلام الذى يسلمه الحلق فى الصلاة 
فليكن عبد صالحاً وإلا حرم هذا الفضل العظمم . وقال الفاكهانى : ينبغى للمصلى أن يستحضر فى هذا انحل 
جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين » يعنى. ليتوافق لفظه مع قصده . 

له ( فإنكم إذا قلتموها ) أى « وعلى عباد الله الصالحين » وهو كلام معترض بين قوله الصالحين 
وين قوله أكنيد إلخ » وإنما قدمت للاهتام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحداً واحداً ولا يمكن 
ش استيعابهم طم مع ذلك » فعلمهم لفظاً يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم 
بغير مشقة » وهذا من جوامع الكل الى أوتيها صلى الله عليه وسل > وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود 
« وأن محمد علم فواتح ار وکو اله » كنا تقدم . وقد ورد فى بعض طرقه سياق التشهد متوالياً وتأخير 
الكلام المذكور بعد » وهو من تصرف الرواة > وسيأق فى أواخر الصلاة . 

وله (كل عبد لله صالح ) استدل به على أن الجمع المضاف والجمع الحلى بالألف واللام يعم » لقوله 
أولا عباد الله الصالحين ثم قال أصابت كل عبد صالح . وقال القرطى : فيه دليل على أن جمع التكسير 
للعموم » وى هذه العبارة نظر ؤاستدل به على أن للعموم صبغة ٠‏ قال ابن دقيق العيد : وهو مقطوع به 
عندنا فى لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب وااسنة » قال : والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا تحص » 
لا للاقتصار عليه . 

نله (فى السماء والأرض ) فى رواية مسدد عن بحى ١‏ أو بين السماء والأرض » والشك فيه من 
مسدد » وإلا فقد رواه غيره عن يحبى بلفظ « من أهل السماء والأرض » وأخرجه الإسماعيل وغيره . 

قله (أشبد أن لا إله إلا الله) زاد ابن أبى شيبة من رواية أبى عبيدة عن أبيه « وحده لا شريك له » 
وسنده ضعيف » لكن ثبتت هذه الزيادة فى حديث أبى موسى عند مسلم وش حديث عائشة الموقوف فى 
الموطأ . وى حديث ابن عمر عند الدارقطنى » إلا أن سنده ضعيف . وقد روى أبو داود من وجه آنحر 
صصيح عن ابن عمر فى التشهد « أشہد أن لا إله إلا الله » قال ان غر + ردت فا وده لا ريك له 
وهذا ظاهره الوقف . 

نله ( وأشہد أن حمداً عبده ورسوله ) لم تختلف الطرق عن ابن مسعود فى ذلك » وكذا هو فى 
حديث ألى موسى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر وابن الزبير عند الطحاوى وغيره « وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء قال « بينا النى صلى الله عليه وسلم يعلم التشمد إذ قال رجل : وأشهد أن محمداً 
رسوله وعبده » فقال عليه الصلاة والسلام : لقد كنت عبداً قبل أن أكون رسولا . قل : عبده ورسوله » 
ورجاله ثقات إلا أنه مرسل » وى حديث ابن عباس عند مسلم وأصصاب السن « وأشهد أن محمداً رسول الله ) 
ومنهم من حذف «١‏ وأشهد » ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود » قال الترمذى : حديث ابن مسعود روى 
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عنه من غير وجه » وهو أصح حديث روى ف التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن 
بعد . قال : وذهب الشافعى إلى حديث ابن عباس فى التشبد » وقال البزار لما سئل عن أصح حديث فى 
التشبد قال : هو عندى حديث ابن مسعود » وروی من نيف وعشرين طريقاً » ثم سرد أكثرها وقال : 
لا أعلم ف فى التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشبر رجالا اه . ولا اختلاف بين أهل الحديث فى ذلك » 
ومن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة » ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره » وأن الرواة عنه من 
اثتقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف غيره » وأنه نلقاه عن البى صلى الله عليه وسلم تلقيناً فروى الطحاوى من 
طريق الأسود بن يزيد عنه قال « أخذت التشهد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقانيه كلمة كلمة ٠‏ 
وقد تقدم أن فى رواية ألى معمر عنه « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وکنی بين كفيه » ولابن 
ألى شيبة وغيره من رواية جامع بن أبى راشد عن اې وائل عنه قال « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » وقد وافقه على هذا اللفظ أبو سعيد الحدرى وساقه بلفظ ابن 
مسعود خر جه الطحاوى » لكن هذا الأخير ثبت مثله فى حديث ابن عباس عند مسلم ورجح أيضاً بثبوت 
الواو فى الصلوات والطيبات » وهى تقتضى الغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء 
مستقلا » بحلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها » وتعدد الثناء فى الأول صريح فيكت اول وان 
قيل إن الواو مقدرة فى الثانى » ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه جرد حكاية . ولأحمد من 
حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس » ولم ينقل ذلك 
لغيره » ففيه دليل على مزيته . وقال الشافعى بعد أن أخرج حديث ابن عباس : رويت أحاديث ف النشهد 
مختلفة » وكان هذا أحب إل لأنه أكدلها . وقال فى موضع آخر » وقد سئل عن اختياره تشہد ابن عباس : 
لا رأيته واسعاً وسمعته عن ابن عباس صحرحاً كان عندى أجمع وأكثر لفظاً من غيره » وأخذت به غير 
معنف لمن يأخذ بغيره مما صح . ورجحه بعضهم بكونه مناسباً للفظ القرآن فى قوله تعالى ل[ نحية من عند الله 
مباركة طيبة 4 وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون اضبط لا روى » أو بأنه أفقه 
من رواه » أو بكون إسناد حديثه حجازياً وإسناد ابن مسعود كوفياً وهو مما يرجح به فلا طائل فيه لمن . 
أنصف » : نعم يمكن أن يقال إن الزيادة الى فى حديث ابن عباس وهی « المباركات » لا تناق رواية ابن . 
د الأخذ بها لكون أخذه عن النى صلى الله عليه وسلم كان فى الأخير > وقد اخحتار مالك 
وأصحابه تشهد عر لكونه علمه للناس وهو على المنير ولم يتكروه فيكون إجماعا » ولفظه نحو حديث ابن 
عباس إلا أنه قال « الراكيات » بدل المباركات وكأنه بالمعنى » » لكن أورد على الشافعى زيادة « بسم الله ) 
- فى أول التشبد » ووقع فى رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عروة.عن أبيه لا'من طريق الزهرى 
عن عروة الثى أخرجها مالك أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما وصصحه الحا م مع كونه موقوفاً ) 
وثبت قى الموطأ أبضاً عن ابن عر موفوفاً ووقع أيضآ فى حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون 
ثم الموحدة عن آبى الزبير عنه » وحكم الحفاظ . - البخارى وغيره - على أنه أخطأ فى إسناده وأن الصواب 
: ع O‏ . وق الجملة لم تصح هذه الزيادة . :وقد ترجم الببيق 
علبها 5 من استجخب أو أباج النسمية قبل التحية ٠‏ وهو وجه لبعض الشافعية وضعف » ويدل على عدم اعتيارها 


الحديث ۸۳۲ ۳۹4 


أنه ثبت فى حديث أبى موسى المرفوع فى النشمد وغيره « فإذا قعد أحدك فليكن أول قوله التحيات لله » 
الحديث . كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده » وأخرج مسل من طريق عبد الرزاق هذه » 
وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البييق وغيره . ثم إن هذا الاختلاف إنما هو 
فى الأفضل وكلام الشافعى المتقدم يدل على ذلك » ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل 
ما ثبت » لكن كلام الطحاوى يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب النشهد المروى عن عمر » وذهب جماعة 
من محدلى الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشہد ابن مسعود » وذهب بعضهم كابن خزية إلى عدم ار جبح 3 
وقد تقدم الكلام عن المالكية أن التشبد مطلقاً غير واجب » والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض » 
ا ا ها . وقال الشافعى : هو فرض » لكن قال : لو لم يزد رجل على قوله 
« التحيات لله سلام عليك أ. بها النى ! لخ » كرهت ذلك اه ولم أر عليه إعادة » هذا لفظه فى الأم . وقال صاحب 
الروضة تبعاً لأصله : وأما أقل النشبد فنص الشافعى وأكثر الأصعاب إلى أنه . . فذكره » لكنه قال « وأن 
محمداً رسول الله » قال : ونقله ابن كج والصيدلانى فقالا « وأشبد أن محمداً رسول الله » لكن أسقطا 
« وبركاته » اه . وقد استشكل جواز حذف « الصلوات » مع ثبوتها فى جميع الروايات الصحيحة وكذلك 
« الطيبات » مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت فى جميع الروايات » ومنهم من وجه 
الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس » لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث فى 
ثبوت العطف فما فى سياق غيره وهو يقتضى المغايرة . 

( فائدة ) : قال القفال فى فتاويه : ترك الصلاة يضر يجميع المسلمين لأن المصلى يقول : اللهم اغفر 
لى وللمؤمنين والمؤمنات » ولابد أن يقول فى التشمد « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فيكون مقصراً 
بدمة الله وق حق رسوله وق حق نفسه وق حق كافة المسلمين » ولذلك عظمت المعصية بتركها . واستنبط 
منه السبكى أن فى الصلاة حقاً للعباد مع حق الله » وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن 
بجىء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فا « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » . 

( تنبيه ) : ذكر خلف فى الأطراف أن فى بعض النسخ من صديح البخارى عقب حديث الباب فى 
التشبد عن أبى نعم « حدثنا قبيصة حدئنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحماد عن أبى وائل » وبذلك جزم 
اج 3 يسرع ايد من طرق اماس عن إلا تان به . ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان به » 
م أخرجه من طريق ای از نعم عن يوسف بن سلمان وقال : أخرجه البخارى عن أبى نعم فا أرى اه . 
وبذلك جزم المزى فى الأطر اف » ولم أره ى شىء من الروايات الى اتصلت لنا هنا لا عن قبيصة ولا عن 
لاسن اتيت لت قر نا لاجد ون أن ES E‏ 
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8 £ 3 0 £ 2 0 كي و0 
۴ - رشا أبو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنا عروة بن الزبير عن, 
و 0 و 2 1 إلى م ع بر« 1 م 
عائشة زوج النى صل الله عليه وسلم أخبرته « أن رسول الله صلى الله عليه وسلى كان يدعو فى الصلاةٍ : 
( م - ٤۷‏ هج ۲ » فتح البارى ) 
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FE‏ رع ي ر © رع م داس 
الهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر عو بلك من فتنة المسيح الدجالو ء وأعوذ بك من فتنة المحيا 
وفتنة المُمات : لهم ا أعوذ ك من المأثم والمغرم > فقال له قائل : ما أكثر ما تستعید من 


ع وم 


المغرّم ؟ فقال : 5 الرجل إذا غرم د فكذب » ووعد فأخلّف » . 


[VITA لوس‎ PVT CTV CTIA < FAV < AFT : الحديث ۸۳۲ - أطرافه فى‎ [ 


ع 0 
ة أن عائشة رضي الله ا قالت: 3 يفت رهزل الله 


88# وعن الزهرى قال أخبرق عرو 
0 4 و 
ل الله عليه وسلم تخل فى صلاته من فتنة الأجال (. 


0 و 2021 2A‏ 3 8 5 
64 - وشا قنيبة بن سعيد قال حدتنا الليث عن يزيد بن أى حَبيب عن أنى الخير 


عن عبد الله بن عمرو ( عن أن يكن الصديق رضى آله “عه آنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 


0# قار ع ےه ا ل 00 1 2« و 9 2 
علمى دعاءٌ أدعو به ف صلانى . قال : قل : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا > ولا يغفر الذنوت 
3 5 ون ۰ f2‏ 7 م 
إلا أنت »> فاغفيرٌ لى مَغفِرة من عندِك » وارحمنى إنك أنت الغفورٌ الرحم » . 

[ الحديث ۸۳۲ - طرفاه فى : 556 2 ۷۳۸۸ ]. 


نوله ( باب الدعاء قبل السلام ) أى بعد النشہد » هذا الذى يتبادر من ترتيبه » لكن قوله فى الحديث 

« کان يدعو ف الصلاة » لا تقييد فيه با بعد التشبد . وأجاب الكرمانى فقال : من حيث أن لكل مقام ذكراً 
مخصوصاً فتعين أن يكون محله بعد الفراغ من الكل اه . وفيه نظر » لأن التعيين الذى ادعاه لا بختص ببذا 
امحل لورود الأمر بالدعاء فى السجود » فكها أن للسجود ذكراً مخصوصاً ومع ذلك أمر فيه بالدعاء فكذلك 
0 الصلاة له ذكر مخصوص وأمر فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه . وأيضاً فإن هذا هو 
تيب البخارى ٠‏ لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا امحل بهذا الذكر » ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن 

بك ادجم ليت ساناة .)الآ ل الباق يساق بل E‏ الأركان » وبذلك جزم الزين بن المنير 
وأشار إليه النووى » وسأذكر كلامه آآخر الباب . وقال ابن دقيق العيد فى الكلام على حديث أبى بكر 
وهو ثانى حدیی الباب - هذا يقتضى الأمر بهذا الدعاء فى الصلاة من غير تعين محله » ولعل الأولى أن 
يكون فى أحد موطنين - السجود أو النشهد - لأنهما أمر فيهما بالدعاء . قلت : والذى يظهر لى أن البخارى 
أشار إلى ما ورد فى , بعض الطرق من تعيينه بهذا امحل » فقد وقع فى بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر 
التشهد # ثم ليتر .من الذعاء ماشاء » وشيان الححث فيه . ثم قد أخرج ا 
EE N‏ أ قلت فى المننى. )١(‏ كلا ؟ 
قال بل فى التشهد الأخير » قلت : مما هى ؟ قال « أعوذ بالله من عذاب القبر » الحديث . قال ابن جريح : 
أخبر نيه عن أبيه عن عائشة مر فوعاً . ولمسلم من طريق محمد بن ألى عائشة عن ألى هريرة مرفوعاً « إذا قشمد 
أحدم فليقل » فذكر نحوه . هذه رواية وكيع عن الأوزاعى عنه » وأخرجه أيضاً من رواية الوليد بن مسلم 


)62 المسلة + فى الإثنين . 


۳۷۱ ۸۳٤ الحديث‎ 


عن الأوزاعى بلفظ « إذا فرغ أحدك من التشبد الأخير» فذكره » وصرح بالتحديث فى جميع الإسناد » 
فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشبد » > فيكون سابقاً على غيره من الأدعية . وما ورد الإذن 
فيه أن المصلى يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام . 

قله ( من عذاب القبر ) فيه رد على من أنكره » وسیآنی البحث فى ذلك فى كتاب الجنائز إن شاء 
الله تعالى . 

قله ( من فتنة المسيح الدجال ) قال أهل اللغة : الفتنة الامتحان والاختبار », قال عياض : واستعاها 

فى العرف لكشف ما يكره اه . وتطلق على القتل والإحراق والميمة وغير ذلك . والمسيح بفتح الم وتحفيف 

المهملة المكسورة وآخره حاء مهملة يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام » لكن إذا أريد 
الدجال قيد به . وقال أبو داود فى السئن : المسيح مثقل الدجال وطنق عمى #6« والمقيون الأول و راا 
ما نقل الفربرى فى رواية المستملى وحده عنه عن خلف بن عامر وهو ال همدانى أحد الحفاظ أن المسيح بالتشديد 
واتتحفيتق واد يقال للتتعال ويقال لعسق ‏ وأنه لا فرق تما مى 'لا اتضاض لاحدهنا بأحد الآمرين 
فهو رأى ثالث . وقال الجوهرى : من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض » ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح 
العين . وحكى بعضهم أنه قال باللحاء المعجمة فى الدجال ونسب قائاه إلى التصحيف . واختلف فى تلقيب 
الدجال بذلك » فقيل : لأنه مسوح العين » وقيل لأن أحد شى وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب » 
وقيل لأنه بمسح الأرض إذا خرج . وأما عيسى فقيل : مى بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن » 
وق لان زكرا مسح » وتیل لآ كا لا جح ذا عا إلا برها » وتیل لأن كان بسع الأرض يميا » 
وقيل لأن رجله كانت لا أخص ها » وقيل للبسه المسوح ٠‏ وقيل هو بالعبرانية ماشيخاً فعرّب المسيح › 
وقيل المسيح الصديق كما سيأتى فى التفسير ذكر قائله إن شاء الله تعالى . وذكر شيخنا الشيخ جد الدين الشير ازى 
صاحب القاموس أنه جمع فى سبب تسمية عيسى بذلك حستين قولا أوردها فى شرح المشارق . 

قله ( فتنة الحيا وفتنة الممات ) قال ابن دقيق العيد : فتنة امحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشبوات والجهالات » وأعظمها والعياذ بالله أمر الحاتئمة عند الموت . وفتنة الممات يجوز 
أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه » ويكون المراد بفتنة انحيا على هذا ما قبل ذلك » ويجوز 
أن يراد بها فتنة القبر » وقد صح يعنى فى حديث أسماء الآنى فى الجنائز « إنكم تفتنون فى قبورم مثل أو قريب 
من فتئة الدجال » ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً مع قوله « عذاب القبر » لأن العذاب مرتب عن الفتنة 
والسبب غير المسبب . وقيل أراد بفتنة امحيا الابتلاء مع زوال الصبر » وبفتنة الممات السؤال ف القبر مع 
الحيرة » وهذا من العام بعد الحاص » لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات » وفتنة الدجال داخلة نحت 
فتنة امحيا . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن سفيان الثورى أن الميت إذا سئل « من ربك » 
ترادى له الشيطان فیشی إل تفس إفى آنا ربك » فلهذا ورد مؤال ابت له حين يسأل . ثم أخرج بسند جيد 
إلى عمرو بن مرة «كانوا يستحبون إذا وضع الميت فى القبر أن يقولوا : اللهم أعذه من الشيطان » . 

قوله ( والمغرم ) أى الین » يقال غرم بكسر الراء أى أدان . قبل والمراد به ها يستدان فما لا يجوز 
وفها يحوز ثم يعجز اكه وف مرا اه عونك . وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من 


) عدج ۲« فتح الباري‎ e~) 
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غلبة الدين . وقال القرطبى : المغرم الغرم » وقد نبه فى الحديث على الضرر اللاحق من المغرم ؛ والله أعلم . 

قوله ( فقال له قائل ) لم أقف على امه » ثم وجدت فى رواية للنسائى من طريق معمر عن الزهرى أن 
السائل عن ذلك عائشة ولفظها « فقلت : يا رسول لله ما أكثر ما تستعيذ إلخ » . 

قوله ( ما أكثر ) بفتح الراء على التعجب . وقوله ( إذا غرم ) بكسر الراء . 

قوله ( ووعد فأخلف ) كذا للأكثر » وفى رواية الحموى «وإذا وعد أخلف » والمراد أن ذلك 
شأن من يستدين غالباً ۾ 

قله ( وعن الزهرى ) الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكور » فكأن الزهرى حدث به مطولا 
ومختصراً » لكن لم أره فى شىء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مطولا ورأيته باللفظ 
امختصر المذ كور سنداً ومتناً عند المصنف نى كتاب الفتن من طريق صالح بن كيسان عن الز هرى » وكذلك أخر جه 
مسلم من طريق صالح . وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسا بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما 
تأخر » وأجيب بأجوبة » أحدها : أنه قصد التعلم لأمته » ثانيها : أن المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا 
أعوذ بك لأمتى » الما : سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه والافتقار إليه 
وامتثال أمره فى الرغبة إليه » ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقيق الإجابة لأن ذلك بحصل الحسنات ويرفع 
الدرجات » وفيه نحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لايترك التضرع فن لم يتحقق 
ذلك أحرى بالملازمة . وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين 
الأولين » وقيل على الثالث : يحتمل أن يكون ذلك قبل نحقيق عدم إدراكه » ويدل عليه قوله فى الحديث 
الآخر عند مسل « إن حرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ) الحديث » والله أعلم ٠:‏ 

قله (عن ای الخير ) هو اليزنى بالتحتانية والزاى المفتوحتين ثم نون » والإسناد كله سوى طرفيه 
مصريون » وفيه تابعى عن تابعی وهو يزيد عن أنى انير » وصتابى عن صحابى وهو عبد الله بن مرو بن 
العاص عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه » هذه رواية الليث عن يزيد ومقتضاها أن الحديث من مسند 
الصديق رضى الله عنه » وأوضح من ذلك رواية ألى الوليد الطيالسى عن الليث فإن لفظه عن أى بكر قال 
« قلت يا رسول الله » أخرجه البزار من طريقه . وخالف عمرو بن الحارث الليث فجعله من مسند عبد الله 
ابن مرو ولفظه « عن أبى الخير أنه مع عبد الله بن عرو يقول : إن أبا بكر قال لان صلى الله عليه وشم » 
هكذا رواه ابن وهب عن جمرو » ولا يقدح هذا الاختلاف فى صحة الحديث . وقد أخرج المصنف طريق 
مرو معلقة فى الدعوات وموصولة ف التوحيد ‏ وكذلك أخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب 
وزاد مع ترو بن الحارث رجلا مبهماً » وبين ابن خزيمة فى روايته أنه ابن طيعة . 

. قؤله ( ظلمت نفسى ) أى ملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ . وفيه أن الإنسان لايعرى 
عن تقصير ولو كان صلئيقاً : 

قوله ( ولا يغفر الذنوب إلا أنت ) فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة » وهو كقوله تعالى 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4 الآية » فأثى على المستغفرين وق ضمن ثنائه علبهم بالاستغفار 
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لوح بالأمر به كنا قبل : إن كل شىء ء أثنى الله على فاعله فهو آمر به » وکل شی ء ذم فاعله فهو ناه عنه . 

قله ( مغفرة من عندك ) قال الطيبى : دل التنكير على أن المطلوب غفران عظم لا يدرك كنبه » 
وق کرت مل عه بیدا وتيا ترا لاك الت لآن اتی کرد مو اعد اله لا عط يد زیی ا 
وقال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين » أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت 
فافعله لى أنت » والثانى - وهو أحسن نك سد ل ا د 
من عمل حسن ولا غيره . انتهبى . وببذا الثانى جزم ابن الجوزى فقال : المعنى هب لى المغفرة تفضلا 
وإن لم أكن ها أهلا بعملى . 

قله ( إنك أنت الغفور الرحم ) هما صفتان ذكرتا حا للكلام على جهة المقابلة .لا تقدم » فالغفور 
مقابل لقوله اغفر لى » والرحم مقابل لقوله ارحمی » وهی مقابلة مرتبة . وق هذا الحديث من الفوائد 
أيضاً استحباب طلب التعلم من العام > خخصوصاً فى الدعوات المطلوب فا جوامع الكلم . ولم يصرح فى 
الحديث بتعيين عله . وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد فى ذلك ى أوائل الباب الذى قبله > قال : ولعله ترجح 
كونه فيا بعد التشهد لظهور العناية بتعلم دعاء مخصوص فى هذا انحل . ونازعه الفاکهانى فقال : الأولى 
الجمع بينہما فى انحلين المذكورين » أى السجود والتشهد . وقال النووى : استدلال البخارى صميح » لأن 
قوله « ئی صلالتى » يعم جميعها » وهن ع مظانه هذا الموطن . قلت : ويحتمل أن يكون سؤال أبى بكر عن ذلك 
كان عند قوله لما علمهم التشبد « ثم ليتخير من الدعاء ما شاء » ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك . 


ا نا ضر ور الع اد س يزاج 
وم - وش مدد قال حدَّّنا حى عن الأعمش حى هميق عن عبد الله قال « كنا 
إذا كنا م الب صمل الله عليه وسم ى الصَّلاةٍ قلنا قلنا : السلامٌ على اللو ون عباده > السلام على فلان 
وفلان » فقالَ النى صل الله عليه وسيم SS‏ 


سا علا 


قولوا : التحيات لله والضلوات وَالظنات ؛ السّلام عليك أما الذي ورحمة الله 4 وبركاتة E‏ 
وعلى عباد الله لص م إذا قلم 1 أصات کل 0 السماء ا بين السماء وال کر ا 


وع 


أن لا إِله إلا الله » وأشهد أن عبده ور افر هن الذعاء أعجبة إليه فيدعو » . 


له( باب ما يتخير من الدعاء بعد التشبد » ولبس بواجب ) يشير إلى أن الدعاء السابق ف الباب 
الذى قبله لا يحب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرت إليه » لقوله فى آخر حديث التشبد « ثم ليتخير ) 
E‏ له 
التخيير مأموراً به . ويحتمل أن يكون المنى التخيير » ويحمل الأمر ااوارد به على الندب » وبحتاج إلى دايل . 
قال ابن رشيد + ليس التخییر فى آحاد الى ء بدال على عدم وجوبه » فقد يكون أصل الثى ء واجباً ويقع 
التخيير ف وصفه . وقال الزين بن المنير : قوله « ثم ليتخير » وإنكان بصيغة الأمر لكنها كثيراً ما ترد للندب » 
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وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب › وفيه نظر » فقد أخرج عبد اارزاق بإسناد يح عن طاوس 
- ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها فى حديث أبى هريرة المذكور فى الباب قبله » وذلك أنه 
سأل ابنه : هل قاطا بعد التشهد ؟ فقال : لا » فأمره أن يعيد الصلاة . وبه قال بعض أهل الظاهر . وأفرط 
ابن حزم فقال بوجوبها فى النشهد الأول أيضاً » وقال ابن المنذر : لولا حديث ابن مسعود « ثم ليتخير من 
الدعاء » لقلت بوجوبها » وقد قال الشافعى أيضاً بوجوب الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ». 
وادعى أبو الطيب الطبرى من أتباعه والطحاوى وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك » واستدلوا على ندبيتها بحديث 
الباب مع دعوى الإجماع » وفيه نظر لأنه ورد عن أبى جعفر الباقر والشعبى وغيرها ما يدل على القول 
بالوجوب . وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوى حديث الباب ما يقتضيه » فعند سعيد بن منصور 
وأبى بكر بن أبى شيبة بإسناد ديح إلى أبى الأحوص قال : قال عبد الله يتشهد الرجل فى الصلاة ثم يصلى 
على النى صلى الله عليه وسل ثم يدعو لنفسه بعد . وقد وافق الشافعى أحمد فى إحدى ااروايتين عنه وبعض 
أصعاب مالك » وقال إححق بن راهويه أيضاً بالوجوب لکن قال : إن تركها ناسياً رجوت أن يجزئه » فقيل 
إن له فى المسألة قولين كأحمد › وقيل بل كان يراها واجبة لا شرطاً . ومنهم من قيد تفرد الشافعى بكونه 
عينها بعد التشهد لا قبله ولا فيه حى لو صلى على النبى صلى الله عليه وسلم فى أثناء التشهد مثلا لم زئ عنده . 
وسیأتی مزيد لهذا فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . 

قله ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ) زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخارى فيه « فيدعو 
به » ونحوه النسای من وجه آخر بلفظ « فليدع به ) ولإسحق عن عيسى عن الأعمش ١‏ ثم ليتخير من الدعاء . 
ما أحب » وى رواية منصور عن أبى وائل عند المصنف فى الدعوات « ثم ليتخير من الثناء ما شاء » ونحوه 
لسم 'بلفظ « من المسألة » واستدل به على جواز الدعاء فى الصلاة بما اختار المصلى من أمر الدنيا والآخرة » 
قال ابن بطال : خالف فى ذلك النخعى وطاوس وأبو حنيفة فقالوا : لا يدعو فى الصلاة إلا بما يوجد فى 
القرآن » كذا أطلق هو ومن تبعه عن ألى حنيفة » والمعروف فى كتب الحنفية أنه لا يدعو فى الصلاة إلا بما 
جاء فى القرآن أو ثبت فى الحديث » وعبارة بعضهم : ما كان مأثوراً » قال قائلهم : والمأثور أعم 
من أن يكون مرفوعاً أو غير مرفوع » لکن ظاهر حديث الباب يرد عليهم » وكذا يرد على قول ابن سيرين : 
لا يدعو فى الصلاة إلا بأمر الآخرة » واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا » فإن أراد الفاحش من 
اللفظ فحتمل » وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور الحرمة مطلقاً لا يحوز » وقد ورد فما يقال بعد التشهد أخبار 
من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة من طريق عمير بن سعد قال « كان عبد الله - يعنى 
ابن مسعود - يعلمنا التشهد فى الصلاة ثم يقول : إذا فرغ أحدك من التشبد فليقل اللهم إنى أسألك من الحير 
كله ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما.لم أعم . اللهم إنى أسألك من خير 
ما سألك منه عبادك الصالحون » وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون . ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة » الآية . قال ويقول : لم يدع نبى ولا صالح بشىء إلا دخل فى هذا الدعاء . وهذا من ال أثور غير 
مرفوع » وليس هو مما ورد فى القرآن . وقد استدل البييق بالحديث المتفق عليه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو به » وبحديث أبى هريرة رفعه « إذا فرغ أحدك من التشهد فليتعوذ بالله » الحديث . وف آخره 


الحديث ۸۳۹ - ۸۴۷ 7 


د ثم ليدعو لنفسه با بدا له » هكذا أخرجه الببيى . وأصل الحديث فى مسل ا 
من الطريق التى أخرجها مسلم . 


0 سپ من لم بسح جبهتة وَأنفةُ حى‎ - ١ 
قال أبو عبد الله : ادي ال الحا ل‎ 


8 ن ور 7 وى 
أبا سعيد الْخدرى فقال : رآ رسول الله صل الله عليه وسلّم يَسجِدٌ فى الاء والطين » حى رأيت 


5 


5 


0 ثر الطين فى جبهته . 

قوله ( باب من لم بمسح جبهته وأنفه حتى صل ) قال الزين بن المنير ما حاصله : ذكر البخارى 
المستدل ودليله »> ووكل الأمر فيه لنظر انجتبد هل يوافق الحميدى أو يخالفه » وإثما فعل ذلك لما يتطرق إلى 
الدليل من الاحتالات » لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نى مسح الجبية » إذ يجوز أن يكون مسحها وبتى الأثر 
بعد اسح » ويحتمل أن يكون ترك المسح نايا أو تركه عامدا لتصديق رؤيه ‏ أو لكونه لم يشعر بيفاء أثر 
الطين نى جببته » أو لبيان الجواز » أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلا » وإذا تطرقت 
هذه الاحتالات ل ينهض الاستدلال » لا سما وهو فعل من الجبليات لا من القرب . 

قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف » والحميدى هو شيخه المشهور أحد تلامذة الشافعى . 

٠‏ قول (يع ذا ) نه إشارة إلى أنه واف ع ذلك + ومن ثم م تب وقد تقد ما فيه وأ إن 

ا د أبى كثير . 
بقية 2 على فوائده 5 الصيام إن شاء الله تعالى . 


\o۲‏ ا 
۷ - متشا موسی بن اا ا إبراهم بن سعد حدّدّنا الزهرى عن هناد بدت 
الخاريف أن 3 سلمة رضى اله عنها قالت « كان رسول الو صل الله عليه وسلّم إذا سم قم النساء 
حينَ يقضى تسليمّه > وَمكث يسيراً قبل أن يقومّ » . قال ابن شهاب : فى - والله أعلم - 
ُكنهُ لكى ينق النساء قبل أن يُد ركهن مَنِ انصرف من القوم . 


[ الحديث ۸۳۷ - طرقاه فى : ۸6٩‏ ۰ ۸۰۰ ] . 


قوله (باب التسليم ) أى من الصلاة 3 قيل لم يذ كر المصنف حکه لتعارض الأدلة عنده لى الوجوب 
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وعدمه » ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه «كان إذا سام » لأنه يشعر بتحقق مواظبته 
على ذلك » وقد قال ل صل اعا ونم لوا كا راون أصل ودی ١‏ تحليلها التسيم » أخخرجه أععاب 
السان بسند صحيح . أما حديث « إذا أحدث وقد جلس ى فى آخر صلاته قبل أن يسم فقد جازت صلاته » 
فقد ضعفه الحفاظ » وسبأنى الكلام على بقية فوائده بعد أربعة أبواب . 

( تنبيه ) : لم يذكر عدد التسلم » وقد أخرج مسل من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد بن 
ألى وقاص التسليمتين وذكر العقيل وابن عبد البر أن ديت السلسة الواجدة معلوال + ورسط إن عك ال 
الكلام على ذلك . 


١6‏ - بإسبب يلم جين يلم الإمام 
و 0 م او د 8 رار ا ا ل 
وكان ابن عمرٌ رضى الله عنهما بسحب إذا سم الإمام أن يسم من خلفة 
۸ ل ان ا 41 قال أخبرنا عبد اله قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهرئ عن 
محمود بن الربيع عن عتبانَ قال « ص عم ان عل ارغ وبل 8 فاا حر ل > 
aE 000‏ 
محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له » فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام » 
ويحتمل أن يكون المراد أن الأموم ببتدئ السلام إذا أتمه الإمام » قال : فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر 
فيه إلى الجتمد . انّبى . ويحتمل أن يكون أراد أن الثانى ليس بشرط » لأن اللفظ يحتمل الصورتين » فأيهما 
فعل المأموم جاز ( وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم فى سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره » 
ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر » والأثر المذكور لم أقف على من وصله » لكن عند ابن ألى شيبة 
عن ابن عمر ما يعطى معناه . وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولا فى أوائل الصلاة » وأورده هنا 
مختصراً جداً . وف الباب الذى يليه أتم منه » وكلاهما من طريق عبد الله وهو ابن المبارك . 


1 2 7 ر 5 ۱ و ا 

4 بإسبت من لم بر رد السّلام على الإمام » واكتنى بتسلم الصّلاةٍ 
5 2 و £ ےھ ل £ اراچ 2 ع 1 و 
۹ = وشا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مَعْمر عن الزهرى قال أخبرق محمود 
ابن الربيع » وزعم أن عق عقل رسول ماسر 8 00 
قوی بنى سالم فأنِيثُ ن مل لك عل ولم قلت : | : إف i‏ 
سدق )وبين سكل قر ب رودت آل ت مولي ال ور دكات Ea E‏ 
5 و 5 او ص ر و ل 1# 0 3 03 راه سر 0 ع ر 
أفعل إن شاء الله . فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مَعَهِ بعد ما اشتد النهار فاستاذن 
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i‏ و ea‏ ا ر 
النبئ صلَّى اله عليه وسلّم انت له » قم يَجْلِس حى قال : أبن تحبا أن أصلَّى يِن بيك ؟ 
فأشارَ اليه من المكان الذى حب أن يُصَلّ فيه » فقام فصَففنا حَلْمَهُ» ثم سلَّم » وسلّمنا حينَ سلّم » . 

نله ( باب من لم يرد السلام على الإمام واكتنى بتسلم الصلاة ) أورد فيه حديث عتبان كما دک 
واعټاده فيه على قوله « ثم سلم وسلمنا حين سلم » فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه » وسلامه إما واحدة 
وهى الى يتحلل بها من الصلاة وإما هى وأخرى معها » فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين 
التسليمتين ‏ كما تقوله المالكية ‏ إلى دليل خاص » وإلى رد ذلك أشار البخارى »› وقال ابن بطال : أظنه 
قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية » وقد نقله الطحاوى عن الحسن بن الحسن . انتبى . وى هذا 
الظن بعد » والله أعل . 

قوله ( وزعم ) الزعم يطلق على القول امحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب » وينزل فى كل 
موضع على ما يليق به » والظاهر أن المراد به هنا الأول » لأن محمود بن الربيع موثق عند الزهرى » فقوله 
عنده مقبول . 

َوه ( من دلو كانت فى دارهم ) قال الکرمانی : كانت صفة لموصوف محذوف أى من بر كانت فی 
دارهم » ولفظ الدلو يدل عليه . وقال غيره : بل الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تقدير . 

ره ( “معت عتبان بن مالك الأنصارى ثم أحد بنى سالم ) بنصب أحد عطفاً على قوله الأنصارى » 
وهو بمعنى قوله الأنصارى ثم السالمى > هذا الذى يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع په » 
وقال الکرمانی : يحتمل أن يكون عطفاً على عتبان يعنى سمعت عتبان ثم معت أحد بنى سالم أيضاً » قال : 
والمراد به فا يظهر الحصين بن محمد » فكأن. محنوداً مع من عتبان » ومن الحصين . قال : وهو بخلاف 
. ما تقدم فى « باب المساجد فى البيوت » أن الزهرى هو الذى مع محموداً والحتصين » قال : ولا منافاة بينهما 
لاحّال أن الزهرى ومحموداً “معا جميعاً من الحصين » قال : ولو روى برفع أحد بأن يكون عطفاً على 
٠‏ محمود اساغ ووافق الرواية الأولى » يعنى فيصير التقدير : قال الزهرى أخبرنى محمود بن الربيع ثم أخبرنى 
أحد بنى سالم أى الحصين . اتهى . وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزهرى فى الرواية السابقة « ثم 
سألت الحصين بن محمد الأنصارى وهو أحد بنى سالم » فكأنه ظن أن المراد بقوله ثم أحد بى سالم هنا هو 
المراد بقوله أحد بنى سالم هناك » ولا حاجة لذلك ٠‏ فإن عتبان من بنى سالم أيضاً » وهو عتبان بن مالك 
ابن عمرو بن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف » وقيل فى نسبه غيز ذلك مع الاتفاق على أنه من : 
بى سالم » والأصل عدم التقدير فى إدخال أخبرنى بين ثم وأحد » وعلى الاحتّال الذى ذكره إشكال آخر 
لأنه يازم منه أن يكون الحصين بن مهمد هو صاحب القصة المذكورة » أو أنها تعددت له ولعتبان » وليس 
١‏ كذلك فإن الحصين المذكور لا صحبة له » بل لم أر من ذكر أباه ف الصحابة . وقد ذكر ابن أبى حاتم الحصين 
ابن محمد فى الجرح والتعديل ولح يذكر له شيخاً غير عتبان بن مالك ٠‏ ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة » 
ومإقكر لجان مجك الراك هره CL‏ 6 العا :. 

قوله ( فلوددت ) أى فوالله لوددت . 
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قوله ( اشتد النهار ) أى ارتفعت الشمس . 

قوله ( فأشار إليه من المكان الذى أحب أن يصلى فيه ) قال الكرمانى فاعل أشار النى صلى الله عليه 
وسلم ومن للتبعيض ٠‏ قال : ولا ينا ما تقدم أنه قال فأشرت له إلى المكان » لا مكان وقوع الإشارتين 
منه ومن الننى صلى الله عليه وس إما معاً وإما سابقاً ولاحقاً . قلت : والذى يظهر أن فاعل أشار هو عتبان » 
لكن فيه التفات » إذ ظاهر السياق أن يقول : فأشرت إلخ › وبهذا تتوافق الروايات » والله أعلم . 


٥۵‏ - بإسبب الذّكر بعد الصلاة 


م 


1 - مش إسحاق بن نصر قال دكا يه الزر اق فال O‏ جريج. قال 
أخبرّق عمرو أن أبا مَْبَد مول ابن عباس اخ ا عباس رضی لله يا اه أن رفع 
اسوك ا سبع صرف اتات من الكو د ال عل الى حل ا ت 

وقال ابن عباس « كنت أعلمٌ إذا انصرّفوا بذلكَ إذا سمعته » . 

[ الحديث ۸4۱ - طرفه فى : ۸٤۲‏ ] . 

ا ا و فال متنا مان ال ا عر فال اق أبو معبد 

ي 
عن ابن عباس رضى اله عنهما قال ٠‏ كنت أعرفُ انقضاء صلاة النىّ صلى الله عليه وسلم بال لتكبير » . 

8 ۾ ي و يم ور ر 0 

446 ايقن کا ين أن بكر وال عل مكدر عن 2 ا عن ی تعن أن اع 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال « جاء الفقراء إلى انی صل الله عليه ۾ وسم فقالوا : ذهب امل 
الدثور من 'الأموال ارجات العلل والنعم المقم يلون كما نل 2 ومون كما نصوم ¢ 
ولهم فضل يِن أموال بجو ها ويَعتورونَ » ويُجاهِدون ويتصدقون . قال : أل أحدثكم بأمر إن 
أعنثم بو أدركم من سبقكم وم يبرككم جد پم > وکن خیر من ا 
ا لحرن تلوت وتكروة خلف كل صلق ثلاثا وثلاثين » فاختلفنا بيئنا > 
فال ا : نسبح ثلانًا وثلاثين » ونحمدٌ ثلاثا وثلاثين » وذ SER‏ فجت الله 
فقال : تقول سبحان الله » والحمد لله » والله کی عن ركزن شين نين فلات وقلاتوة 6 

[ الحديث ۸4۴ - طرفه فى : 5899 ] . 

4 - وشا محمد بن فوسف قال حدثنا سفيان عن عبد اللك بن عمير عن وراد كاتب 
امغيرة بن شعبة قال « أل عل المثيرة بن شعي e‏ 
كان يقولُ فى دُبّرِ كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله وحده لا شَرِيك له له الملك وله الحمد 


الحديث ۸44 ۳ 


2 ا 2 و - 2 ال 5 ك 
وهو على كل شىء قدير. اللّهمٌ لا مانم لا أعطيت » ولا مُعطِئ لما منعت » ولا ينفح ذا الجَد نك الجّد» 
وقالَ شعبةٌ عن عبد الملك ذا . وعن الحكم عن القامم بن مُخَيوِرةَ عن وراد ہذا. وقال 
1 4 ت ش 
الحسن : الجد : غى . 


[ الحديث ۸44 - أطراف فى : 14119 < °۸ ۲£ +< فلاوه ¢ CFT‏ 4/8 ع ملكت ¢ 167ل ]. 


قله ( باب الذكر بعد الصلاة ) أورد فيه أولا حديث ابن عباس من وجهين أحدهما أتم من الآخر » 
وأغرب المزى فجعلهما خديئين » والذى يظهر أنهما حديث واحد كا سنيينه . - 

له ( أخبرنى عمرو ) هو ابن دينار المكى . 

قله (كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسا ) فيه أن مثل هذا عند البخارى يحكم له بالرفع 
خلافاً لمن شذ ومنع ذلك » وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك » وفيه دليل على جواز الجهر )١(‏ بالذكر: 
عقب الصلاة . قال الطبرى : فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة » 
وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب فى « الواضجة » أنهم كانوا 
يستحبون التكبير فى العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاثاً » قال : وهو قديم من شأن الناس .. 
قال ابن بطال : وف « العتبية » عن مالك أن ذلك محدث . قال : وف السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا 
يرفعون أصواتهم بالذكر فى الوقت الذى قال فيه ابن عباس ما قال . قلت : فى التقييد بالصحابة نظر » 
بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل » وقال النووى : حمل الشافعى هذا الحديث على أنهم جهروا به 
وقتاً يسير لأجل تعلم صفة الذكر > لا أنهم داوموا على الجهر به » والختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذ كر 
إلا إن احتيج إلى التعلم . 

قله (وقال ابن عباس ) هو موصول بالإسناد المبدأ به ) كما فى رواية مسلم عن إسحق بن منصور _ 
عن عبد الرزاق به ٠.‏ 

قله ( كنت أعلم ) فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب . ٠‏ 

قله ( إذا انصرفوا ) أى أعل انصرافهم بذلك أى برفع الصوت إذا سمعته أى الذكر » والمعنى 
كنت أعم بسماع الذكر انصرافهم . 

قوله ( حدلنى على ) هو ابن المدينى وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار . 

قله ( كنت أعرف انقضاء صلاة النى صل الله عليه وسلم بالتكبير ) وقع فى رواية الحميدى عن 
سفيان بصيغة الحصر › ولفظه « ما كنا نعرف انقضاء صلاة. رسول الله صلى الله عليه وسل إلا بالتكبير » 
وكذا أخرجه مس عن ابن ألى عمر عن سفيان » واختلف فى کون ابن عباس قال ذلك » فقال عياض : 
الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيراً ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به » فكان يعرف انقضاء 


)0 لو قال : « عل شرعية الجهر » لكان أصح > والش أعل . 
() كذا فى الأصلين » ولعله : « المبدوء به » , 
سر 


ر 
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الصلاة بما ذكر . وقال غيره : يحتمل أن يكون حاضراً فى أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها 
بالتسلم » وإتما كان يعرفه بالتكبير . وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت 
يسمع من بعك . 

قله ( بالتكبير ) هو أخص من رواية ابن جريج التى قبلها » لأن الذكر أعم من التكبير » ويحتمل 
أن تكون هذه مفسرة لذلك فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أى بالتكبير . وكأنهم كانوا يبدعون بالتكبير 
بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد » وسيأتى الكلام على ذلك فى الحديث الذى بعده . 

وله ( قال على ) هو ابن المدينى المذكور وثبتت هذه الزيادة فى رواية المستملى والكشميهنى › وزاد 
مسلم فى روايته المذكورة « قال عمرو د يعنى ابن دینار - وذكرت ذلك لأبى معبد بعد فأنكره وقال لم 
أحدثك بهذا . قال عمرو : قد أخبرتنيه قبل ذلك » قال الشافعى بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن 
حدثه به . انی . وهذا يدل على أن مسلماً كان یری دة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه 
عدلاً » ولأهل الحديث فيه تفصيل : قالوا إما أن يجزم برده أو لا » وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب 
الراوى عنه أو لا فإن لم جزم بالرد كأن قال لا أذكره فهو متفق عندهم على قبوله ١‏ لأن الفرع ثقة والأصل 
م يطعن فيه » وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عنده على رده لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه 
يستلزم تكذيب الأصل فى دعواه أنه كذب عليه » ولبس قبول قول.أحدهها بأولى من الآخر » وإن جزم 
بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله . وأما الفقهاء فاختلفوا : فذهب الجمهور ف هذه الصورة 
إلى القبول » وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياساً على الشاهد » وللإمام فخر الدين فى هذه 
المسألة تفصيل نحو ما تقدم وزاد . فإن كان الفرع متردداً فى سماعه والأصل جازماً بعدمه سقط لوجود 
التعارض » ومحصل كلامه آنفاً أنهما إن تساويا فالرد » وإن رجح أحدهما عمل به » وهذا الحديث من أمثلته » 
وأبعد من قال إنما نى أبو معبد التحديث ولا يلزم منه نى الإخبار » وهو الذى وقع من عمرو ولا مخالفة » 
وترده الرواية التى فيا « فأنكره » ولو كان كما زعم لم يكن هناك إنكار » ولأن الفرق بين التحديث والإخبار 
إنما حدث بعد ذلك » وفى كتب الأصول حكاية الحلاف فى هذه المسألة عن الحنفية . 

قله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى » وسمى هو مولى ابی بكر بن عبد الرحمن وهما مدنيان » 
وعبيد الله تابعى صغير » ولم أقف اسمى على رواية عن أحد من الصحابة فهو من رواية الكبير عن الصغير » 
وهما مدنيان وكذا أبو صالح . 

قوإِهِ ( جاء الفقراء ) مى منهم فى رواية محمد بن أبى عائشة عن أبى هريرة أبو ذر الغفارى أخرجه 
النسائى وغيره من طرق عنه » ولمسم من رواية سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أنهم قالوا : 
« يا رسول الله » فذكر الحديث » والظاهر أن أبا هريرة منهم . وى رواية النسائى عن زيد بن ثابت قال 
« أمرنا أن نسبح » الحديث كا سيأتى لفظه » وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان مہم › ولا يعارضه 


, فى حكاية الاتفاق نظر » فقد حكى المؤلف فى النخبة وشرحها والوراق فى الألفية الملاف فى ذلك‎ )1١( 


الحديث 844 ْ 0 الم 


قوله فى رواية ابن عجلان عن مى عند مسل : وجاء فقراء المهاجرين » لكون زيد بن ثابت من الأنصار 
لااك الخ , 

قهِ ( الدثور ) بضم المهملة والمثلثة جمع دثر بفتح ثم سكون هو الال الكثير » و « من » فى قوله 
« من الأموال » للبيان » ووقع عند اللتطابى « ذهب أهل الدور من الأموال » وقال : كذا وقع الدور جمع 
دار والصواب الدثور . انتهى . وذكر صاحب المطالع عن رواية أبى زيد المروزى أيضاً الدور . 

قله ( بالدرجات العلى ) بضم العين جمع العلياء وهى تأنيث الأعلى » ويحتمل أن تكون حسية » 
والمراد درجات الجنات » أو معنوية والمراد عاو القدر عند الله . 

قله ( والنعم المقم ) وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعم العاجل » فإنه قل ما يصفو » وإن 
صفا فهو بصدد الزوال . وفى رواية محمد بن أبى عائشة المذكورة « ذهب أصعاب الدثور بالأجور » وكذا 
سم من حديث أبى ذر » زاد المصنف فى الدعوات من رواية ورقاء عن سمى « قال كيف ذلك » ونحوه 
لمسم من رواية ابن عجلان عن مى . 

تله ( ويصومون "ما نصوم ) زاد فى حديث ابی الدرداء المذكور « ويذكرون كما نذكر » وللبزار 
من حديث ابن عمر « صدقوا تصديقنا » وآمنوا إيماننا » . 

َه ( وهم فضل أموال ) كذا للأكثر بالإضافة » وفى رواية الأصيلى « فضل الأموال » واللكشميينى 
« فضل من أموال » . 

قله ( يحجون بها ) أى ولا نحج » يشكل عليه ما وقع فى رواية جعفر الفريابى من حديث أبى الدرداء 
« ويحجون "ما حج » ونظيره ما وقع هنا « ويجاهدون » ووقع ف الدعوات من رواية ورقاء عن سمى : 
« وجاهدوا كما جاهدنا » لكن الجواب عن هذا الثانى ظاهر وهو التفرقة بين الجهاد الماضى فهو الذى اشتركوا 
فيه وبين الجهاد المتوقع فهو الذى تقدر عليه أصعاب الأموال غالباً . ويمكن أن يقال مثله فى الحج » ويحتمل 
أن يقرأ « يحجون بها » بضم أوله من الرباعى أى يعينون غيرهم على الحج بالمال . 

قله ( ويتصدقون ) عند مسلم من رواية ابن عجلان عن سمى ١‏ ويتصدقون ولا نتصدق » ويعتقون 
ولا نعتسق ) . 

قله ( فقال ألا أحدئكم با إن أخذثم به ) فى رواية الأصيلى « بأمر إن أخذتم » وكذا للإسماعيل » ٠‏ 
وسقط قوله « بما » من أكثر الروايات » وكذا قوله « به » وقد فسر الساقط فى الرواية الأخرى » وف رواية 
مسل « أفلا أعلمكم شيئ » وى رواية ألى داود « فقال يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تقوطن » . 

قوله ( أدركتم من سبقكم ) أى من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة » والسبقية هنا يحتمل 
أن تكون معنوية وأن تكون حسية » قال الشيخ تتى الدين : والأول أقرب وسقط قوله « من سبقكم » من 
رواية الأضيل . 

قله ( وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم ) بفتح النون وسكون التحتانية » وى رواية كريمة وأبى 
الوقت ظهرانيه بالإفراد » وكذا للإسماعيل . وعند مسلم من رواية ابن عجلان « ولا يكون أحد أفضل منكم ۲ 
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قيل ظاهره يخالف ما سبق لإن الإدراك ظاهره المساواة » وهذا ظاهره الأفضلية . وأجاب بعضهم بأن 
الإدراك لا يازم منه المساواة فقد يدرك ثم يفوق » وعلى هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال . 
ا : الضمير فى كنتم للمجموع من السابق والمدرك » وكذا قوله « إلا من عمل مثل عملكم » 
أى من الفقراء فقال الذ كر ٠‏ أو من الأغنياء فتصدق » أو أن الحطاب للفقراء خاصة لكن يشاركهم الأغنياء 

فى الحيرية المذكورة فيكون كل من الصنفين خيراً من لا يتقرب بذكر ولا صدقة » ويشهد له قوله فى 
حديث ابن عمر عند البزار « ادرک مثل افضلهم » اسل فى يحديث آي ذر « أو ليس قد جعل لكم ما 
تتصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة قة » وبكل تكبيرة صدقة » الحديث . واستشكل تساوى فضل هذا الذكر 
بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه » وأجاب الكرمانى بأنه لا يازم أن يكون الثواب على قدر المشقة 
فى كل حالة » واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة . 

له ( وتسبحون ونحمدون وتكبرون ) كذا وقع فى أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميد 

وتأخير التكبير » وى رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة » وفيه أيضاً قول أبى صالح 
« يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله » ومثله لأبى داود من حديث أم الحكم » وله من حديث أبى هريرة 
« تكبر ونحمد وتسبح » وكذا فى حديث ابن عمر . وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيها » ويستأنس 
لذلك بقوله ى حديث الباقيات الصالحات « لا يضرك بأمين بدأت » لکن يمكن أن يقال : الأولى البداءة 
بالتسبيح لأنه يتضمن نى النقائض عن البارى سبحانه وتعالى » ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكثال له › 
إذ لا يلزم. من نى النقائض إثبات الكمال . ثم التكبير إذ لا يلزم من ننى النقائض وإثبات الكمال أن يكون () 
هناك كبير آخر . ثم يتم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى جميع ذلك . 

- قله ( خلف كل صلاة ) هذه الرواية مفسرة للرواية الى عند المصنف فى الدعوات وهى قوله 
« دبر كل صلاة » ولجحعفر الفريابى فى حديث أبى ذر « أثر كل صلاة » وأما رواية « دبر ) فهى بضمتين » 
قال الأزهرى : دبر الأمر يعنى بضمتين ودبره يعنى بفتح ثم سكون : آخره . وادعى أبو عمرو الزاهد 
أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة » ورد بمثل قوم أعتق غلامه عن دبر » ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور 
قال عند الفراغ من الصلاة ء فلو تأخر خلك عن الفراغ فإن كان يمير بحيث لا يمد معرضا أو كان نامي 
أو متشاغلا بما ورد أيضاً بعد الصلاة كاية الكرسى فلا يضر » وظاهر قوله ١‏ كل صلاة » يشمل الفرض 
والنفل » لكن حمله أكثر العلماء على الفرض » وقد وقع فى حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد با مكتوبة » 
وكأنهم حملوا المطلقات عليها » وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلاً بين المكتوبة 
والذكر أو لا ؟ محل النظر » والله أعلم . 

قله ( ثلاث وثلاثين ) يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة » 

وهو الذى فهمه سہیل بن أبى صالح کا رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه » لکن لم يتابع سهيل على 
E‏ ء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا ى حديث ابن عمر عند البزار 


. » كذا فى الأصلين » والصواب : « أن لا يكون‎ )١( 
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وإسناده ضعيف » والأظهر أن المراد أن اللجموع لكل فرد فرد » فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال فى 
ظرف ومصدر والتقدير تسبحون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمدون وتكبرون كذلك . 

وه ( فاختلفنا بيننا ) ظاهره أن أبا هريرة هو القائل » وكذا قوله « فرجعت إليه » وأن الذى رجع 
أبو هريرة إليه هو النى صل قله وي E‏ بعد لادب و ذلك وق ين a‏ » لكن بين 
مسل فى رواية ابن عجلان عن سمى أن القائل « فاختلفنا » هو می > وأنه هو الذى رجع إل أبى صالح » 
وأن الذى خالفه بعض أهله ولفظه « قال سمى : فحدثت بعض أهل هذا الحديث » قال : وهمت » فذكر 
كلانه . قال د جت إل أن عا .6 وعل روا مل افص قات النمدة لکن بوعل م ن 
الزيادة » فإنه أخرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان ثم قال : زاد غير قتيبة فى هذا الحديث 
عن الليث » فذكرها . والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيب بن الليث أو سعيد بن ألى مرم » فقد أخرجه 
أبو عوانة فى مستخرجه عن الربيع بن سلهان عن شعيب » وأخرجه الجوزق والببيق من طريق سعيد › 
وتبين بهذا أن فى رواية عبيد'الله بن عمر عن مى فى حديث الباب إدراجاً » وقد روى ابن حبان هذا الحديث 
من طريق المعتمر بن ساوان بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله « فاختافنا إلخ » . 

قوله ( ونكبر أربعاً وثلاثين ) هو قول بعض أهل مى كا تقدم التنبيه عليه من رواية مسلم » وقد تقدم 
احمّال كونه من كلام بعض الصحابة » وقد جاء مثله فى حديث ألى الدرداء عند النساني » وكذا عنده من 
حديث ابن مر بسند قوی » ومثله لس من حديث كعب بن عجرة » ونحوه لابن ماجه من حديث ألى ذر 
لكن شك بعض رواته فى أنبن ن أربع وثلاثون » ويخالف ذلك ما فى رواية محمد بن ن ألى عائشة عن ألى هريرة 
RS‏ ماقا بعرو رن وك ورياك د لج اروك ا له راي عط رارك 

عن أو مزر وملله ن و و سريت أم للدي رر رای ای كز »قال اوی 

ينبغى أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين ويقول معها لا إله إلا الله وحده إلخ . وقال غيره : 
ال ال ل ا 

قله ( حتى يكون منهن كلهن ) بكسر اللام تأكيداً الضمير امجرور . 

له ( ثلاث وثلاثون ) بالرفع وهو اسم كان » وف رواية كريعة والأصيلى وألى الوقت « ثلا 
وثلاثين » وتوجه بأن اسم كان حذوف والتقدير حتى يكون العدد منہن كلهن ثلاثاً وثلاثين » وفى قوله « منبن 
كلهن » الاحتال المتقدم : هل العدد للجميع أو المجموع > وى رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع 
لكن يقول ذلك مجموعاً » وهذا اختيار ألى صالح . لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد » قال عياض : 
وهو أولى . ورجح بعضهم الجمع للإنيان فيه بواو العطف والذى يظهر أن كلا من الأمرين حسن » إلا أن 
الإفراد يتميز بأمر آخر وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد » وله على كل حركة لذلك - سواء كان بأصابعه 
أو بغيرها - ثواب لا محصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث . 

( تفبيهان ) : الأول وقع فى رواية ورقاء عن سمى عند المصنف ف الدعوات فى هذا الحديث « تسبحون 
عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً » ولم أقف فى شىء من طرق حديث ألى هريرة على من تابع ورقاء 
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على ذلك لا عن می ولا عن غيره » ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سہيل من التوزيع ».ثم ألغى الكسر . 
ويعكر عليه أن السياق صريح ف كونه كلام النى صلى الله عليه وسل . وقد وجدت لرواية العشر شواهد : 
منها عن على عند أحمد » وعن سعد بن ألى وقاص عند النسائى > وعن عبد الله بن عمرو عنده » وعن 
أبى داود والترمذى » وعن أم سلمة عند البزار » وعن ن أم مالك الأنصارية عند الطبرانى . وجمع البغوى ى 
وشرح السنة) بين هذا الاختلاف باحټال أن يكون ذلك صدر فى أوقات متعددة أولما عشراً عشراً ثم إحدى 
٠‏ عشرة إحدى عشرة ثم ثلاثاً وثلاثين ثلاث وثلاثين » ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير » أو يفترق بافتراق 
الأحوال . وقد جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر « أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا كل ذكر 
منها خساً وعشرين ويزيدوا فیا لا له إلا الله خساً وعشرين » ولفظ زيد بن ثابت « أمرنا أن نسح فى دبر 
كل صلاة ثلاثاً و و وثلاثين ونكبر أربعاً وثلاثين » فأتی رجل فى منامه فقيل له : أمرم محمد 
أن تسبحوا ت فذكرة فال : نم .قال : اجعلوها خحمساً وعشرين » واجعلوا فيبًا التهليل . فلما أصبح أق 
انى صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال : فافعلوه » أخرجه النسالى وابن خزيعة وابن حبان » ولفظ ابن عمر 
« رأى رجل من الأنصار فيا يرى الام - فذكر نحوه وفيه ‏ فقيل له سبح خساً وعشرين واحمل' خساً 
وعشرين وكبر خساً وعشرين وهلل خساً وعشرين فتلك مائة . فأم مرهم الى صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا 
كنا قال » أخرجه النساتى وجعفر الفريالى . واستنبط من هذا أن مراعاة العدد النخصوصنف الأذكار معتبر ة وإلا 
لكان يمكن أن يقال للم : : أضيفوا ها التهليل ثلاثاً وثلانين . وقد كان بعض العلماء يقول : إن الأعداد الواردة 
كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا حصل له ذلك 
الثواب المخضوص لاحتال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد » قال شيخنا 
الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى : وفيه نظر » لأنه أتى بالمقدار الذى رتب الثواب على الإتيان به فحصل 
له الثواب بذلك » فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله ؟ اه . 
ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية » فإن نوى عند الانتباء إليه امتثال الأمر الواردٍ ثم أنى بالزيادة فالأمر 
كنا قال شيخنا لا محالة » وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه 
القول الماضى . وقد بالغ القراف فى القواعد فقال : من البدع المكروهة الزيادة فى المندوبات المحدودة شرعاً › 
لأن شأن العظماء إذا حدوا شيا أن يوقف عنده ويعد الحارج عنه مسيئاً للأدب اه . وقد مثله بعض العلماء 
بالدواء يكون مثلا فيه أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به » فلو اقتصر على الأوقية 
فى الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع . ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا 
ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان يجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد امخصوص لا فى 
ذلك من قطع الموالاة لاحتّال أن يكون للموالاة فى ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها » والله أعلم . 

( العفبيه الثانى ) : زاد مسلم فى رواية ابن عجلان عن سمى « قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين 
إلى رصول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : مع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ثم ساقه مسلم من رواية روح بن القامم عن سبيل عن 
أبيه عن ای هريرة فذكر طرفاً منه ثم قال بمثل حديث ث قتيبة » قال اداح E‏ 
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أبى صالح : فرجع فقراء المهاجرين . قلت : وكذا رواه أبو معاوية عن سهيل مدرجاً أحرجه جعفر الفريابى » 
و بهذا أن الزيادة المذكورة مرسلة » وقد روى الحديث البزار من حديث ابن عمر وفيه « فرجع الفقراء » 
فذكره موصولا لكن قد قدمت أن إسناده ضعيف . ورواه جعفر الفريانى من رواية حرام. بن حكم وهو 
بحاء وراء مهملتين عن آبى ذر وقال فيه « فقال أبو ذر : يا رسول الله إنهم قد قالوا مثل ما نقول . فقال : 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ونقل الحطيب أن حرام بن حكم يرسل الرواية عن أبى ذر » فعلى هذا لم 
يصح بهذه الزيادة إسناد ».إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما مرسل أبى صالح . قال ابن بطال عن المهلب : 
فى هذا الحديث فضل الغنى نصاً لا تأويلا » إذا استوت أعمال الغنى والفقير فا افترض الله عليبما » فللغى 
حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها ما لا سبيل للفقير إليه . قال : ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى 
أن هذا الفضل بخص الفقراء دون غيرهم » أى الفضل المترتب على الذكر المذكور » وغفل عن قوله فى 
نفس الحديث « إلا من صنع مثل ما صنعتم » فجعل الفضل لقائله كائتاً من كان . وقال القرطبى : تأول 
بعضهم قواه « ذلك فضل الله يؤتيه » بأن قال : الإشارة راجعة إلى الثواب المترتب على العمل الذى بحصل به 
التفضيل عند الله + فكأنه قال : ذاك الثواب الذى أخبرتكم به لا يستحقه أحد بحسب الذكر ولا بحسب 
الصدقة » وإنما هو بفضل الله . قال : وهذا التأويل فيه بعد » ولكن اضطره إليه ما يعارضه . وتعقب بأن 
الجمع بينه وبين ما يعارضه ممكن من غير احتياج إلى التعسف . وقال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث 
القريب من النص أنه فضل الغنى » وبعض الناس تأوله بتأويل مستكره كأنه يشير إلى ما تقدم . قال : والذى 
٠‏ يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغنى أفضل » وهذا لا شك فيه » وإتما النظر 
إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو فيه أمهما أفضل ؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتفى 
أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغنى » وإن فسر بالإشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذى 
يحصل لما من التطهير بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر » ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير 
الصابر . وقال القراطى : للعلماء فى هذه المسألة خسة أقوال » الما الأفضل الكفاف › رابعها يختلف 
باختلاف الأشخاص ». خامسها التوقف . وقال الكرهانى : قضية الحديث أن شكوى الفقر تبتى يحالها . 
وأجاب بأن مقصودهم كان تحصيل الدرجات العلا والنعيم العم فم أيضاً لا ننى الزيادة عن أهل الدثور 
مطلقاً اه . والذى يظهر أن مقصودم إنما كان طلب المساواة : ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم الى 
صلى الله عليه وسل أن متمنى الشبىء يكون شريكاً لفاعله فى الأجر كما سبق فى كتاب العلم فى الكلام على 
حديث ابن مسعود الذى أوله « لا حسد إلا فى اثنتين » فإن فى رواية الترمذى من وجه آخر التصريح بأن 
افق والمتمئ إذا كان صادق النية فى الأجر سواء » وكذا قوله صلى الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شى ء » فإن الفقراء فى هذه القصة كانوا السبب فى 
تعلم الأغنياء الذكر المذكور » فإذا استووا معهم ى قوله امتاز الفقراء بأجر السبب مضافاً إلى المَّتى » فاعل 
ذلك يقاوم التقرب بالمال » وتبى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغنى على التنعم بالمال ؛ 
ومن ثم وقع التردد فى تفضيل أحدها على الآخر » وسيكون لنا عودة إلى ذلك فى الكلام على حديث 


« الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر » فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . وفى الحديث من الفوائد غير | © 


( ۹-۲ هج ؟ » تتح البارى ) 
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ما تقدم أن العام إذا سثل عن مسألة يقع فيا الحلاف أن يجيب با يلحق به المفضول درجة الفاضل ٠‏ ولا يجيب 
بنفس الفاضل لثلا بقع الحلاف » كذا قال ابن بطال » وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسا أجاب بقوله 
لا أدلكم على أمر ساوونهع فب ؛ وعدل عن قوله نم هم أفضل منكم بذاك . وفيه التوسعة فى الغبطة » 
وقد تقدم تفسيرها فى كتاب العلم » والفرق بينها وبين الحسد المذموم . وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة 
للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل با بلغهم ‏ ولم ينكر عابهم صلى الله عليه وسلم فيؤخذ منه أن قوله 
« إلا من عمل » عام للفقراء والأغنياء خلافاً لمن أوله بغير ذلك . وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه 

فضل العمل الشاق . وفيه فضل الذكر عقب الصاوات » واستدل به البخارى على فضل الدعاء عقيب الصلاة 
كنا سيأ فى الدعوات لأنه فى معناها » ولأنها أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعاء . وفيه أن العمل القاصر 
قد يساوى المتعدى خلافاً لمن قال إن المتعدى أفضل مطلقاً » نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام . 

ئۆله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى» ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلا محمد بن يوسف وهو الفريابى . 

قوڵه ( عن وراد ) فى رواية معتمر بن سلمان عن سفيان عند الإسماعيل « حدثنی وراد» . 

قوإد ( أملى على المغيرة ) أى ابن شعبة ( فى كتاب إلى معاوية ) كان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة 
من قبل معاوية وسيأنى فى الدعوات من وجه آخر عن وراد بيان السبب فى ذلك » وهو أن معاوية كتب 
إليه : اكتب لى بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وى القدر من رواية عبدة بن أبى لبابة 
عن وراد قال «كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إلى ما معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول خخلف الصلاة» . 
وقد قيدها فى رواية الباب بالمكتوبة فكأن المغيرة فهم ذلك من. قرينة فى السؤال واستدل به على العمل بالمكاتبة 
وإجرائها مجرى الماع فى الرواية ولو لم تقترن بالإجازة . وعلى الاعتّاد على خبر الشخص الواحد . وسيأق 
فى القدر فى آخره أن وراداً قال ١‏ ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر حرا 
معاوية كان قد سمع الحديث المذكور ٠‏ وإنما أراد استثبات المغيرة واحتج با فى الموطاً من وجه آخر ء 
معاوية أنه كان يقول على المنبر ) ااا 2 نه ]ا ا ایا ولا سفن ان لق + بولا نيع 
ذا الجد منه الجد . من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين . ثم يقول : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسل 
على هذه الأعواد ) . 

قوله ( له الملك وله الحمد ) زاد الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة « حى ويميت وهو حى 
لا يموت » بيده الحير ‏ إلى قدير » ورواته موثقون .. وثبت مثاه عند البزار من حديث عبد الرحمن 
ابن عوف بسند ضعيف » لكن ف القول إذا أصبح وإذا أمسى 

قوله ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) قال اللحطابى : الجد الغنى ويقال الحظ > قال : و « من » 
فى قوله « منك » بعنى البدل » قال الشاعر ٠:‏ 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان () 

يريد ليت لنا بدل ماء زمزم اه . وى الصحاح : معنى « منك » هنا عندك » أى لا يتفع ذا الغنى عندك ‏ 


0 ل بولا + و ان بوا يو داق ار ( با )ون تایان . 
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غناه » إنما ينفعه العمل الصالح . وقال ابن التين :مي ع أن لج قن لخر مار بر 
كنا تقول : ولا ينفعك منى شى ء إن أنا أردتك بسوء . ولم يظهر من كلامه معنى > ومقتضاه أنها بمعنى عند ٠‏ 
أو فيه حذف تقديره من قضالى أو سطوتى أو عذابى . واختار الشيخ جمال الدين فى المغنى الأول » قال 
ابن دقيق العيد : قوله منك يحب أن يتعلق بينفع » وينبغى أن يكون ينفع قد ضمن معنى عنع وما قاربه » 
ولا جوز أن يتعلق منك بالجد كما يقال حظى منك كثير لأن ذلك نافع اه . والجد مضبوط فى جميع الروايات 
بفتح اجيم ومعناه الغنى كما نقله المصئف عن الحسن » » أو الحظ . وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب » 
أى لا ينفع أحداً نسبه . قال القرطى : حکی عن أبى عمرو الشيبانى: أنه رواه بالكسر وقال : معناه لا ينتفع 
ذا الاجتباد اجتهاده . وأنكره الطبرى . وقال القزاز فى توجيه إنكاره : الاجتباد فى العمل نافع لأن الله . 
قد دعا الل إلى ذلك » فكيف لا ينفع عنده ؟ قال : فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتهاد فى طلب 
الدنيا وتضييع أمر الآخرة . وقال غيره : لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول » وذلك لا يكون 
إلا بفضل الله ورحمته » كما تقدم فى شرح قوله « لا يدخل أحداً منكم الجنة عله » وقيل المراد على رواية 
الكسر السعى التام فى احرص أو الإسراع فى المرب . قال النووى : الصحيح المشبور الذى عليه الجمهور 
أنه بالفتح وهو الحظ فى الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان › والمعنى لا بنجيه حظه منك » وإنها. 
ينجيه فضلك ورحمتك . وفى الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لا اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد 
ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء ومام القدرة » وفيه المبادرة إلى امتثال السن وإشاعتها . 


( فائدة ) : اشتهر على الألسنة فى الذكر المذكور زيادة « ولا راد لما قضيت » وهى فى مسند عبد 
ابن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير عذا لاساد لکن حذف قوله « ولا معطى لا منعت » 
ووقع عند الطبرانی تاماً من وجه آخر كما سنذكره فى كتاب القدر إن شاء الله تعالى . ووقع عند أحمد 
والنسائى وابن خزيعة من طريق هشم عن عبد الملك بالإسناد المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولا 
ثلاث مرات . 

قوله ( وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا ) وصله السر اج فى مسنده » والطبرانى فى الدعاء » 
وان حبان من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة ولفظه عن عبد الملك بن عمير « معت ورادا كاتب المغيرة بن 
ل شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية ) فذكره . ونی قوله وكتب » تجوز لما تبين من رواية سفيان وغيره أن 
الكاتب هو وراد » اكنه كتب بأمر ال خير ة وإملائه عليه . وعند مسام من رواية عبدة عن وراد قال « كتب 
المغيرة إلى معاوية » كتب ذلك الكتاب له وراد » فجمع بين الحقيقة وانجاز . 


توه ( وقال الحسن جد غنى ) الأولى فى قراءة هذا الحرف أن يقرأ بالرفع بغير تنوين على الحكاية » 
وبظهر ذلك من لفظ الحسن » فقد وصله ابن أبى حاتم من طريق أبى رجاء وعبد بن حميد هن طريق سايان 
اتیمی كلاهما عن الحسن فى قوله تعالى ل وأنه تعال نخد زب ) قال : غنى ربنا . وعادة البخارى إذا وقع ف 

فى الحديث لفظة غريبة وقع مثلها فى القرآن يحكى قول أهل التفسير فيا وهذا منها . ووقع فى رواية كريعة 
« قال الحسن الجد غنى » وسقط هذا الأثر من أكثر الروايات . 
( م - ۲۰ هج ۲ ه فتح البارى) 
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وله ( وعن الحكم ) هكذا وقع فى رواية أبى ذر التعليق عن الحكم مؤخراً عن أثر الحسن » وفى 
رواية كريمة بالعكس وهو الأصوب » لأن قوله وعن الحكم معطوف على قوله عن عبد الملك » فهو من 
رواية شعبة عن الحكم أيضاً > وكذلك أخرجه السراج والطبرانى وابن حبان بالإسناد المذكور إلى شعبة ' 
ولفظه كلفظ عبد الملك إلا أنه قال فيه «كان إذا قضى صلاته وسل قال » فذكره » ووقع نحو هذا التصريح 
لمسلم من طريق المسيب بن رافع عن وراد به . ٠‏ 

5 - بإسبب يُستقبلٌ الإمام الناس إذا سم 

٥‏ - وشا مومى بن إساعیل قال حدثّنا جَرِيرٌ بن حازم قال عدتنا ارو وهاو ع مره 
ابن جندبٍ قال « كان البو فل الله عليه وسلّم إذَا صل صلاة قبل علينا بوجهه » . 
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5 - شن عبد الله بن مُسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عُبَيد الله بن عبد الله 
ابن عُتبة بن مسعود عن زيا بن خالد الج أنه قال « صلی لنا رسولٌ اللو صق الل عليه وسم صلاة 
الصبخ بَالشتبية عن ئر مان كان سن الليلقات فا اتسر أفبل عل اين فقال :هل تدروة 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : ال ورسولةٌ أعلمٌ . قال : أصبح من عبادى مُؤْمن لى وكا : فأّما من قال : 
مُطِرّنا بفضل اله ورحمته فذلك مُؤِْنَ بى وكافرٌ بالكوكب » وأما من قال : بن كذا وكذا فذالك” 
كافر فى ومؤمن بالكوكب » . 

1 الحديث كعم - آطرافه فى : ۱۰۳۸ 2 [veer < ٤۱٤۷‏ 

۷ ا وا کید اله شيع يويد قال أعيرنا سید عق انس قان ءآ رسو ا مر الله 
عليه وسم الصلاة ذات ايلة إلى شطر الليل » ثم خرج علينا » فلمًا صلى أقبلَ علينا بِوَجههِ ذتمال : 
إن الام قدصلا ورقدوا » وإنكم لن تزالوا فى صلاة ما انتظرتمٌ الصّلَاةَ » . 

قوله ( باب يستقبل الإمام الناس إذا سام ) أورد فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سمرة بن جندب » 
وسيأق مطولا فى أواخر الجنائز » ثانيبا حديث زيد بن.خالد الجهنى » وسيأتى فى كتاب الاستسقاء . ثالثها : 
حديث أنس » وقد تقدم الكلام عليه فى المواقيت وفى فضل انتظار الصلاة هن أبواب الجماعة . والأحاديث 
الثلاثة مطابقة لما ترجم له » وأصرحها حديث زيد بن خالد حيث قال فيه « فلما انضرف » وأما قوله فى 
حديث سمرة « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » فالمعنى إذا صلى صلاة ففرغ 
فنها أقبل علينا ۽ لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة . وقوله فى حديث أنس « فلما صلى 
أقبل » يأنى فيه نحو ذلك » وسياق سمرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك . قيل اللنكة فى استقبال المأمومين 
أن يعلمهم ما يحتاجون إليه » فعلى هذا يختص بمن كان فى مثل حاله صلى الله عليه وس من قصد التعلم 
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والموعظة . وقيل المكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت > إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه 
فى التشهد مثلا . وقال الزين بن المنير : استدبار الإمام المأمومين إنما هو لمق الإمامة » فإذا إنقضت الصلاة 
زال السبب ¢ فاستقبالهم حينئذ يرفع علد رارع جل لويد 2 والله أعلم . 


اادج ]سيب بج الإنام. ف صل بعد السام 
۸ - وقال لنا آم جنا شب عن آیوب عن نافع قال ٠‏ كان ابن عبر بص فى مكانم 
الذى صل فيه الفريضة . وَفْعَلهُ القاس . وَيُذكرٌ عن آي هُرَيرة رَفمَهُ : لا يَتطوعٌ الإمامٌ فى مكانو . 
ولم يصح ٠‏ . 
4 وش أبو الراید حدثنا ابراه بذ سيل دا هر عن هنار بنتٍ الحارث 
عن آم بل أن ی ل عزو ويل كان إذا ملم تكن و . قال .ابن شهاب" : 
فنری - وال علم - لكى يَنَفّدَ من يتصرف من النساء » 
١‏ - وقال ابن ای مریم أخبرنا افع بن يزية قال أخبرّى جعفرٌ بن وببعة أن ابن شهاب 
كتنب إليهِ قال :حدَكتَى هندٌ بدت الحارث النيرارية عن أم سلمة سلمة زوج ان صل لله علي وسل وكانت 
١ E‏ كان يسم فينضرف النساءُ فيدخلن بيوتهن من قبل أن يَنصَرِفَ رسول . 
لو مل لل عليه وسل وقاه ابن يهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرنى هنةٌ اليراية . وقال ‏ 
عبان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهری حدتّبىهندٌ اليراسية . وقال الزبيدى أخبرق الزهرى :أن 
هن بنت الحارث القرشية أخبرتة - وكانت تحت معبَّدٍ بن المقداد وهو حلي بنى زهرة - وكانت 
تدخ على أزواج الت صل ال عليو وسل . وقال شيب عن الزهرى حدشتنى هند القرشية . وقال ابن 
أنى عَتيق عن الزهرى عن هند الفيراسية . وقال الت حدئى يَحبى بن سعيد حدثة عن ابن شهاب 
عن آمرأة من قريش حَدَدََهُ عن النىّ صلى الله عليه وسلّم . 
قله ( باب مكث الإمام ى مصلاه بعد السلام ) ) أى وبعد استقبال القوم » فيلائم ما تقدم ثم أن المكث 
يد ادس دي لو اد ار ا ».وفنا ذكر اب سا ن الم ل کد 
قله ( وقال لنا آدم إلخ ) هو موصول › وإنما عبر يقوله « قال لنا » لكونه موقوفاً مغايرة بينه وبين 
المرفوع » هذا الذى عرفته بالاستقراء من صنيعه . وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيا حمله مذاكرة » وهو 
عتمل لکنه ليس بمطرد » لأنى وجدت كثيراً ما قال فيه « قال لنا » فى الصحيح قد أخرجه فى تصانيف 


أخرى بصيغة ( حدثنا ) وقد روى أن أف شية ائ ابن مر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال « کان 
ابن عمر يصلى سبحته مكانه ) , 
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تله ( وفعله القاسم ) أى ابن محمد بن أبى بكر الصديق » وقد وصله ابن أبى شيبة عن معتمر عن 
عبيد الله بن عمر قال « رأيت القاسم وسالاً يصليان الفريضة ثم يتطوعان فى مكانهما » . 


قله ( ويذكر عن أبى هريرة رفعه ) أى قال فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسا . 

وله ( لا بتطوع الإمام فى مكانه ) ذكره بالمعنى » ولفظه عند أبى داود « أيعجز أحدم أن يتقدم 
أو يتأخر أو عن إمينه أو عن شاله فى الصلاة » » ولابن ماجه « إذا صلى أحدك » زاد أبو داود يعنى فى 
السبحة١١)‏ وللببيق « إذا أراد أحدم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم » الحديث . 


قوله ( وم يصح ) هو كلام البخازى » وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبى سلم 
وهو ضعيف » واختلف عليه فيه . وقد ذكر البخارى الاجتلاف فيه فى تاريخه وقال «لم يثبت هذا الحديث » 
وف الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ « لا يصلى الإمام فى الموضع الذى صلى فيه حتى يتحول » 
رواه أبو داود وإسناده منقطع ؛ وروى ابن ألى شيبة بإسناد حسن عن على قال « من السنة أن لا يتطوع 
الإمام حتى يتحول من مكانه » » وحكى ابن قدامة نى « المغنى » عن أحمد أنه كره ذلك وقال : لا أعرفه 
٠‏ عن غير على » فكأنه لم ينبت عنده حديث ألى هريرة ولا المغيرة » وكان المعنى فى كراهة ذلك خشية التباس 
النافلة بالفريضة . وق مسلم « عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها » فقال له معاوية : 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج » فإن الى صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك » فى 
هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس » وعليه تحمل الأخاديث المذكورة . ويؤخذ من مجموع الأدلة 
أن للإمام أحوالا لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع ٠‏ الأول اختلف فيه هل يتشاغل 
قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع ؟ وهذا الذى عليه عمل الأكثر » وعند الحنفية يبدأ بالتطوع . وحجة 
الجمهور حديث معاوية . ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل ب بين الفريضة والنافلة بالذكر » بل إذا تنحى من 
مكانه كق ٠‏ فإن قيل : ل يثبت الحديث فى التنحى » قلنا : قد ثبت فى حديث معاوي د أو تخرج » ويترجح 
تقديم الذكر المأثور بتقييده فى الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة . وزعم بعض بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة 
ما قبل السلام » وتعقب بحديث ١‏ ذهب أهل الد: ثور » فإن فيه « تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام 
جزماً » فكذلك ما شاببه . وأما الصلاة التى لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر اللأنور 
ولا يتعين له مكان بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا » وإن شاعوا مكثوا وذكروا . وعلى الثانى إن كان للإمام 
عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعاً » وإن كان لا يزيد على الذكر اللأثور 
فهل يقبل عليهم جميعاً أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدغو ؟ الثانى هو الذى 
جزم به أكثر الشافعية . ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة(؟) من أجل أنها أليق بالدعاء » 
وحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء > والله أعلم.. 


(). فى فر ا 
(۲) الضواب أن المشروع إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام والاستقفار وقول « الهم أنت 5-8 + إل ل 
لما ققدم ى الأحاديث الصحيحة » والله أعل . ٠‏ 


۳4۱ RE e ٠. ۸6۰ الحديث‎ 


قله (عن هند بنت الحارث ) هى تابعية ولا أعرف عنما راوياً غير الزهرى » وهى من أفراد 
البخارى عن مسل + ومبأتى الدلاف فی نسبتها . 

قوله (قال ابن شباب ) هو الزهرى ؛ وهو موصولا بالإسناد المذكور . وقوله ( فترى ) بضم 
النون أى نظن . 

قود رس ا ا ب لمن هل رج قل أ نوك من اعرف ع ل 

له (وقال ابن أى مریم ) رویاه موصولا فى ٠‏ الزعريات » تمد بن جى التعلى قال « جدثنا 
سعید بن ایی مريم » فذكره . ١‏ 

قله ( من صواحباتها ) جمع صاحبة وهى لغة » والمشبور صواحب كضوارب وضاربة » وقيل 
هو جمع مو اجب وهر چن صاحبة . 

قله ( كان يس ) أى الى صلى الله عليه وسال > وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقل مقدار كان 
بمكثه صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( وقال ابن وهب إلخ ) وصله النسائى عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد المذكور ولفظه « أن 
النساء كن إذا سلمن قن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسل ومن صلى من الرجال ما شاء الله » فإذا قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال . 

له ( وقال مان بن مر ) سيأق موصولا بعد أربعة أبواب من طريقه . 

قوله ( وقال الزبيدى ) وصله الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم عنه بهامه » 
وفيه « أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وس » فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى 
بيوتهن قبل أن يقوم الرجال » . 

قله ( وقال شعيب ) هو ابن أبى حمزة » وابن أبى عتيق هو محمد بن عبد الله » وروايتهما موصولة 
فى « الزهريات » أيضاً . ومراد البخارى بيان الاختلاف فى نسب هند وأن منهم من قال الفراسية نسبة إلى 
بنى فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة وهم بطن من كنانة. » ومنهم من قال القرشية » فن قال 
0 ن أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين ء ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك 
فيحتمل أن يكون اجا النسبتين هند على أن إحداهما بالأصالة والأخرى بالخالفة () . وأشار البخارى . 
برواة ليث الأخيرة إل ارد عل من زعم أن قول من قال : الفرشية » تصحيف من اقرامة ‏ فقوله فيه" 
« عن امرأة من قريش » وفى رواية الكشمينى « أن امرأة » وقوله فيه « عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
غير موصولة لأنها تابعية كا تقدم » وكأن التقصير فيه من حى بن سعيد وهو الأنصارى » وروايته عن ابن 
شباب من رواية الأقران : وق الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين ¢ والاحتياط ى اجتناب ما قد 


, » كذا ف المطبوعة والخطوطة » ولعله : « بالمحالفة‎ )١( 


٠ ۳4۲‏ كتاب الأذان 


يفضى إلى امحذور . وفيه اجتناب مواضع اتهم » وكراهة محالطة الرجال للنساء فى فى الطرقات فضلا عن 
البيوت . ومقتضى التعليل المد كور أن الأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث » وعليه 
حمل ابن قدامة حديث عائشة « أنه صلى الله عليه وسل كان إذا سم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : الهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال واللإكرا م » أخرجه مسل : وفيه أن النساء كن يحضرن الحماعة فى 
فى المسجد » وستاتى المسألة قريباً . 


١6‏ 5 20 ء۶ ْ ل 
- با سيب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطام 
س ٠‏ 2 5 2 ا 2 - 5 5-4 
0١‏ - وشا محمد بن عبيد قال حددّنا عيسى بن يونس عن عمرٌ بن سعيد قال أخبرى 
م و ا > و E‏ 1,۶ 9 2 2 .8 2 
ابن فى مليكة عن عقبة قال « صليت وراء النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر » فسلم » ثم قام 
00 ۶ > 9# 2 5 5 58 2 و و . ی ی کي .2 
5 ِِ 9 3 7 : ع امك مر ل 200 
أنهم عجبوا من سرعتهِ فقال : ذّكرت شيثًا من ِبر عندنا » فكرهث أن يَحبِسَى » فأمرت بِقِسْمتِه . 
[[الحليث ۸۰۱ - أطرافف فى : ۱۲۲۱ ۰ ]٦۲۷۰١ ۰ ۱٤۳۰‏ . 


قوله ( باب من صلى بالناس فذ كر حاجة فتخطاهم ) الفرض من هذه الترججمة بیان أن المکث المد کور 
فى الباب قبله محله ما إذا لم يعرض ما حتاج معه إلى القيام . 

وله ( حدثنا محمد بن عبيد ) أى ابن ميمون العلاف » وثبت كذلك فى رواية ابن عساكر . 

قوله ( عن عمر بن سعيد ) أى ابن ألى حسين المكى . ا 

وله ( عن عقبة ) هو ابن الحارث النوفلى » وللمصنف ف الزكاة من رواية ألى عاصم عن عر بن 
سعيد أن عقبة بن الحارث حدئه . 

قله ( فسلم فقام ) فى رواية الكشمييى دم قام» . 

قوله ( ففزع الناس ) أى خافوا » وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن 
يىزل فييم شىء يسوؤهم ' 

قله ( فرأى أنهم قد عجبوا ) فى رواية أبى عاصم « فقات أو فقيل له » وهو شك من الراوى » 
فإن كان قوله فقلت محفوظاً فقد تعين الذى سأل النى صلى الله عليه وسلم من الصحابة عن ذلك . 

قوله. ( ذكرت شيئاً من تبر ) فى رواية روح عن عمر بن سعيد فى أواخر .الصلاة « ذكرت وأنا فى 
الصلاة » وى رواية أبى عاصم « تبرا من الصدقة » والتبر. بكسر المثناة وسكون المؤحدة الذهب الذى لم 
يصف ولم يضرب » قال الجوهرى و يد . انتبى . وأطلقه 
بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب . حكاه ابن الانبارى عن الكسائى » وكذا أشار 
إليه ابن دريد . وقيل هو الذهب المكسور » حكاه ابن سيده . : 


الحديث اهم ۳4۴۳ 


قوله ( يحبسنى ) أى يشغلى التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى . وفهم منه ابن بطال معنى 
| آخر فقال : فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة . ' ش 

قله ( فأمرت بقسمته ) فى رواية أبى عاصم « فقسمته » وى الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس 
بواجب » وأن التخطى للحاجة مباح » وأن التفكر فى الصلاة فى أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص 
من كالما » وأن إنشاء العزم فى أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر » وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به 
الإنسان » وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة . 


8 - پاس الانفتال والانصراف عن اليمين وَالقهالِ 

وان انس يَنفْتِلٌ عن بمينه وعن يسار » وَيَعِيبُ على من يتوخى - أو من يعد - الانفتال عن بمينه 

۲ - ارق أبو لرل قال حدكنا شعية عن نلان عن عمارة بن مير عن الأسوو قال : 

ا و و ي و 6 3 6 > ك 
قال عبد الله « لا يَجعلٌ أحدُكر للشیطانِ شيعًا من صلاتِه یری أن حقا عليه أن لا ينصَرِف إلا عن 
يَميئو » لقد ریت النىّ صل الله عليه وسلّم كثيراً ينصِرفُ عن يسارو » . 

له ( باب الانفتال والانصراف عن المين والشمال ) قال الزين بن المنير : جمع فى الترجمة بين 
الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق ى الحكم بين الما كث فى مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين » 
وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إلا . 

قوله ( وكان أنس بن مالك إلخ ) وصله مسدد فى مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال « كان 
أنس » فذكره وقال فيه « ويعيب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن بمينه ويقول : يدور کا يدور 
الحمار » وقوله « يتوخى » اء معجمة مشددة أى يقصد » وقوله ( أو يعمد ) شك من الراوى . قلت : 
وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مس من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدى قال « سألت 
أنساً كيف أنصرف إذا صليت عن يمينى أو عن يسارى ؟ قال : أما أنا فأكثر ما رأيت النى صلى الله عليه 
وسلم ينصرف عن ينه ) ويجمع بينهما بأن أنساً عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه » وأما إذا استوى الأمران 
فجهة العين أؤلى . 

قوله ( عن سليان ) هو الأعش . 

قله ( عن عمارة ) فى رواية أبى داود الطيالسى عن شعبة عن الأعمش « سمعت عمارة بن عير » 
وف الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون فى نسى آخره, الأسود وهو ابن يزيد النخعى . 

قله ( لا يجعل ) فى رواية الكشميينى ١‏ لا يجعلن » بزيادة نون التأكيد . 

له ( شيئاً من صلاته ) فى رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مسار « جزعءاً من صلاته » . 

قوله ( یری ) بفتح أوله أى يعتقد » ويجوز الضم أى بظن . وقوله ( أن حقاً عليه ) هو بيان للجعل 
في قوله « لا يجعل » . | 


٠ 44‏ كتاب الأذان 


قوله ( أن لا ينصرف ) أى يرى أن عدم الانصراف حق عليه » فهو من باب القلب قاله الكرمانى 
فى الجواب عن ابتدائه بالنكرة . قال : أو لأن النكرة المخصوصة كالمعروفة . 

قله (كثيراً ينصرف عن يساره ) فى رواية مس « أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم 
ينصرف عن شماله » فأما رواية البخارى فلا تعارض حديث أنس الذى شرت إليه عند مسلم » وأما رواية 
مسلم فظاهرة التعارض لأنه عبر فى كل منهما بصيغة أفعل » قال النووى : يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يفعل تارة هذا وتارة هذا » فأخبر كل مهما بما اعتقد أنه الأكثر » وإما كره ابن مسعود أن يعتقد 
وجوب الانصراف عن المين . قلت : وهو موافق للأثر المذكور أولا عن نس » ويمكن أن يجمع بينهما 
بوجه آخر » وهو أن حمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة فى المسجد »› لأن حجرة النى صلى الله عليه 
وسلم كانت من جهة يساره > ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر » ثم إذا تعارض اعتقاد 
ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة لى صلى الله عليه وسم وأقرب 
إلى موقفه فى الصلاة من أنس » وبان فى إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدى » وبأنه متفق عليه 
بخلاف حديث أنس ف الأمرين » وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال لأن حجرة النى صل الله عليه 
وسلم كانت على جهة يساره كنا تقدم . ثم ظهر لى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر » وهو أن من 
قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته فى حال الصلاة » ومن قال كان أكثر انصرافه عن ينه 
نظر إلى هيثته فى حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة > فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة » 
ومن ثم قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته . . لكن قالوا : إذا استوت الجهتان ى حقه 
فالمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم فى كتاب الطهارة . قال ابن 
المنير : فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها » لأن التيامن مستحب فى كل شی ء أى 
من أمور العبادة » لكن لما خشى: ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته » والله أعلم . ا 

۰ - پا ص ما جاء فى الوم النبىء والبصلٍ وَالكَرّاث 
وقول التى صل الله عليه وسلم 
« من أكل الوم أو البصل مِنَ الجوع أو غير فلا يقرب مسجدنا » 

۴ - وشا مسدد قال حدتنا يَحبى عن عبید اله قال : حدتّی نافع عن ابن عمرّ رَضِى 
ال نهم ه أن لن صل لله عليو وسم قال فى غزوة عيبر : من أكل ون هذو الجر - يعنى الوم - 
فلا يقربن مُسجدنا » . 

[ الحديث «هم - أطرافه فى:: ال ل ا ا EET ET‏ 


04 - مشا عبد الله بن محمد قال حدثنا أ بو عاصمرقال أخيرتا بن برقال أخيرق 
غطاة قال ت جاب وه عبد ال قال : قال النى صل الله عليه وسم « من أكل ين ,هذه الشجرة 


الحديث ۸٥٩-۸٥٩‏ ووم 


ا f‏ 2 
- یری اللوم - فلا يَعْشانا فى مَساجدنا » . قلت : ما يَعنى به ؟ قال : ما أرأهُ يَعنى إلا ية . وقال 


9 


و و ى ماع 
بن يزيد عن ابن جريج : إلا نتنه . 
[ الحديث 4م - أطرافه فى : وهم [Vro4 cotoY <c‏ . 

6 وړ سعد بن عُمَير قال حدئّنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاءٌ 
أن جابرٌ بن عبد الله زعم أن النى صلی الله عليه وسلٔم قال ومن اکل توما أو بصلا فلْيَعتزلنا ‏ أو قال : 
َلْيعمَزِل مسجدنا - وَلَقدُدْ فى بیت . وان لنب صلی الله عليه وسل ِى بتيذر فيه خضِرات ين بقول 
ا 7 7 عع 1 بے اير 
فوَجَدَ لها ربحًا » فسأل » فأخبرَ ما فيها من البُقول فقال : قربوها - إلى بعض أصحابو كان معه ‏ 
فلما رآ کر أكلّها قال : کل » فإنی أناجى من لا تناجى » . 

وقال حم بنُ صالح عن ابن وهب ١‏ أي يبثر » قال ابن وهب : يعنى طبقًا فيه َضرات . 

-: فععة ‏ ا ا E‏ 8 

ولم يذكر الليث وأبو صَفوان عن يونس قصة القدرٍ » فلا أدرى هر من قول الزهرئ أو فى الحديث . 

له و قال حدمّنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال وال 0 أنساً-: 

2 1 وو /, 
ما سمعت ني اله صل لله عليه وسل يقول فى الوم ؟ فقال : قال النبئ صل الله عليه وسلّم « من 
کل من هذه الشّجرة فلا بقربنا - أو لا يُصلَين معنا » . 

[ الحديث ۸۰٩‏ - طرفه فى : ٠4١۱‏ ] . 

قله ( باب ما جاء فى الثوم ) هذه الترجمة والى بعدها من أحكام المساجد . وأما التراجم الى قبلها 
فكلها من صفة الصلاة . لكن مناسبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة 
فى الجماعة » ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب الأذان بكتاب » لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف 
ثم الجماعة ثم صفة الصلاة › فلما كان ذلك كله مرتبطاً بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق 
العموم ناسب أن يورد فيه من قام به عارض كأكل الثوم » ومن لا يحب عليه ذلك كالصبيان.» ومن تندب 
له فى حالة دون حالة كالنساء » فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة . 

قله ( الثوم ) بضم الثاء المثلثة » ( والى ء ) بكسر النون وبعدها نحتانية م همزة وقد تدغم » وتقبيده 
بالنىء حمل منه للأحاديث المطلقة فى الثوم على غير النضيج منه . وقوله فى الترجمة « والكراث » لم يقع 
ذكره فى أحاديث الباب الى ذكرها › لكنه أشار به إلى ما وقع نی بعض طرق حديث جابر كما سأذكره › 
وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على؛ البصل . ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الحضرات 
فإنه يدخل فیا دخولا أولويا لأن راحته أشد . 

قله ( وقول الى صل الله عليه وسلم ) هو بكسر اللام » وقوله ( من الجوع أو غيره ) لم أر التقبيد 
بالجوع وغيره صربحاً لكنه مأخوذ من كلام الصحابى فى بعض طرق حديث جابر وغيره » فعند مسلم من 


١٠ ۳4٦‏ -كتاب الأذان 


. رواية أبى الزبير عن جابر قال « بى النى صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث » فغلبتنا الحاجة » 
الحديث . وله من رواية أي نضرة عن أبى سعيد « لم نعد أن فحت خيبر فوقعنا فى هذه اليقلة والناس جياع '( 
الحديث . وقال ابن المنير فى الحاشية : ألحق بعض أصحابنا الجذوم وغيره بآ كل الثوم فى المع من المسجد » 
قال : وفيه نظر لأن آ كل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع » والمجذوم علته سماوية . قال : لكن 
قوله صلى الله عليه وسلم « من جوع أو غيره » يدل على النسوية بينهما . اہی . وكأنه رأى قول البخارى 
فى الترجمة وقول النى صلى الله عليه وسلم إلخ فظنه لفظ حديث » وليس كذلك » بل هو من تفقه البخارى 
وتجويزه لذكر الحديث بالمعى . 

قوله ( من أكل ) قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الثوم » لأن قوله « من أكل » لفظ إباحة . 
وتعقبه أبن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطى الوجود لا الحكم » أى من وجد منه الأكل › وهو أعم من كونه 
مباحاً أو غير مباح ».وق حديث أبى سعيد الذى أشرت إليه عند مسلم الدلالة على عدم تحريمه كنا سیأتی . 

قول ( حدثنا بجی ) هو القطان وعبيد الله هو ابن عمر . 

ْله ( قال فى غزوة خيبر ) قال الداودى أى حين أراد الحروج أو حين قدم . وتعقبه ابن التين 
بأن الصواب أنه قال ذلك وهو ف الغزاة نفسها » قال ولا ضرورة تمنع أن بخبرهم بذلك فى السفر . انتبى . 
فكأن الذى حمل الداودى على ذلك قوله فى الحديث « فلا يقربن مسجدنا » لأن الظاهر أن المراد به مسجد 
المدينة فلهذا حمل الحبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى الدينة » لکن حديث أبى سعيد عند مسلم 
دال على أن القول المد كور صدر منه صلى الله عليه وسلم عقب فتح خيبر. فعلى هذا فقوله مسجدنا يريد به 
المكان الذى أعد ليصلى فيه مدة إقامته هناك أو المراد با مسجد الجنس والإضافة إلى المسلمين أى فلا يقرين 
مسجد المسلمين . ويؤيده رواية أحمد عن يحبى القطان فيه بلفظ « فلا يقربن المساجد » ونحوه لمسم وهذا 
يدفع قول من خص الہی مسجد النی صل الله عليه وسار كما سيأق » وقد حكاه ابن بطال عن بعض آهل 
العم ووهاه . وفى مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل الى للمسجد الحرام خاصة 
أو فى المساجد ؟ قال : لا بل فى المساجد . 

قوله ( من هذه الشجرة يعنى الثوم ) لم أعرف القائل يعنى ويحتمل أن يكون عبيد الله بن عمر » فقد 
رواه السراج من رواية يزيد بن المادى عن نافع بدونها ولفظه « نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكل الثوم يوم خيبر » وزاد مسلم من رواية ابن تمير عن عبيد الله « حتى يذهب ربحها » . وق قوله شجرة: 
مجاز لأن المعروف ف اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق وما لا ساق له يقال له نحم » وبهذا فسر ابن عباس 
وخيره قوله تعالى لآ والنجم والشجر يسجدان 4 » ومن أهل اللغة من قال : كل ما ثبتت له أرومة » أى 
أصل فى الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجر ٠‏ وإلا فنجم . وقال الحخطابى : فى هذا الحديث إطلاق. 
الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق اه . ومنهم من قال : بين الشجر والنجم عموم 
وخصوص » فكل نجم شجر من غير عكس كالشجر والنخل › فكل نخل شجر هن غير عكس . ع 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندى وأبو عاصم هو النبيل وهو شيخ البخارى وزبما روى 
عنه بواسطة كا هنا. 


۳4۷ | ۸٩ الحديث‎ 


قله ( يريد الثوم ) ل أعرف الذى فسره أيضاً وأظنه ابن جريج فإن ف الرواية التى تلى هذه عن 

الزهرى عن عطاء الجزم بذكر الثوم . على أنه قد اختلف فى سياقه عن ابن جريج فقد رواه مسلم من رواية 
بحى القطان عن ابن جريج بلفظ « من أكل من هذه البقلة الوم » وقال مرة « من أكل البصل والثوم 
والكراث » ورواه أبو نعم فى المستخرج من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج مثله وعين الذى قال » 
وقال مرة ولفظه : قال ابن جريج وقال عطاء فى وقت آخر « الثوم والبصل والكراث » ورواه أبو الزبير 
عن جابر بلفظ « نهى النبى صلى الله عليه وسلم ع عن أكل البصل والكراث » قال « ولم يكن ببلدنا يومئذ 
الثوم » هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن إبراهم وعبد الرزاق عن ابن عبينة كلاهما عن أبى الزبير . 
قلت : وهذا لا يناف التفسير المتقدم إذ لا يازم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا حلب الهم » حتی لو امتنع 
هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية الناى » والله أعلم . 

قوله ( فلا يغشانا ) كذا فيه بصيغة اللنى الى يراد بها البى » قال الكرمانى : أو على لغة من يجحرى 

. المعتل مجرى الصحيح › أو أشبع الراوى الفتحة فظن أنها ألف . والمراد بالغشيان الإتيان » أى فلا يأتينا‎ ٠ 


قوله ( فى مسجدنا ) فى رواية الكشميبنى وأبى الوقت « مساجدنا » بصيغة الجمع . 

قوله ( قلت ما يعنى به) لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل ابن جريج والمسثول 
عطاء » وى مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك » وجزم الكرمانى بأن القائل عطاء والمسئول جابر » 
وعلى هذا فالضمير فى « أراه » للنى صلى الله عليه وسلم وهو بضم الهمزة أى أظنه » و « نيئه » تقدم ضبطه . 

قوله ( وقال لد بن يزيد عن ابن جريج إلا نقنه ) بفتح النون وسكون الثناة من فوق بعدها نون 
أخرى » ولم أجد طريق لد هذه موصولة بالإسناد المذ كور > وقد أخرج السراج عن أبى كريب عن مخلد 
هذا الحديث » لكن قال « عن ألى الزبير » بدل عطاء عن جابر » ولم يذكر المقصود من التعليق المذ كور » 
إلا أنه قال فيه «أم اج قل هده ابقل الحبيثة أو المنتنة » فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فا أظنه إلا تصحيفاً 2 
فقد رواه أبو عوانة فى صعيحه من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج كما قال أبو عاصم » ورواه عبد الرزاق 
عن ابن جريج بلفظ « أراه يعنى النيئة التى م تطبخ » وكذا لأبى نعم فى المستخرج من طريق ابن أبى عدى 
عن ابن جريج بلفظ « يريد النىء الذى ل يطبخ » وهو تفسير لانىء بأنه الذى لم يطبخ وهو حقيقته كما تقدم › 
وقد يطلق على أعم من ذلك وهو مالم ينضج فيدخل فيه ما طبخ قليلا ولم يبلغ النضج . 

قله ( عن يونس ) هو ابن يزيد . 

قوله ( زعم عطاء ) هو ابن أبى رباح وف رواية الأصيل « عن عطاء » » ولس من وجه جر 
عن ابن وهب « حدثنى عطاء ) . 

قول ( أن جابر بن عبد الله زعم ) قال اللحطابى لم يقل زعم على وجه الهمة » > لكنه لما كان أمراً مختلفاً 
فيه نی بلفظ الزعم لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا فى أمر يرتاب به أو يختلف فيه . قلت وين 
فى القول امحقق أيضاً كا تقدم » وكلام الحطالى لا يننى ذلك » وش رواية أحمد بن صالح الآتية عن جابر 


ولم يقل ١‏ زعم ). 
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قوله ( فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا ) شك من الراوى وهو الزهرى » ولم تختلف الرواة عنه فى ذلك . 
قله ( أو ليقعد فى بيته ) كذا لأبى ذر بالشلك أيضاً » ولغيره « وليقعد فى بيته » بواو العطف › 
وكذا لمسلم » وهى أخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون فى البيت أو غيره . 
قله ( وأن البى صل الله عليه وسار ) هذا حديث آخر » وهو معطوف على الإسناد المذكور » . 
والتقدير وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن انى صلى الله عليه وسم أنى » وقد تردد البخارى فيه هل هو 
موصول أو مرسل كا سيأق وهذا الحديث الثانى كان متقدماً على الحديث الأول بست سنين » لأن الأول 
تقدم فى حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر وكانت سنة سبع » وهذا وقع 
فى السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسم إلى المدينة ونزوله فى بيت أبى أيوب الأنصارى كا سأبينه . 
قوله ( أى يقدر ) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه » ويجوز فيه التأنيث والتذكير » والتأنيث أشبر » 
لكن الضمير فى قوله « فيه خضرات » يعود على الطعام الذى فى القدر » فالتقدير أتى بقدر من طعام فيه 
خضرات » وهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال « فأخبر بما فيها » وحيث قال « قربوها » 
وقوله « خضرات » بضم الحاء وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط فى رواية أبى ذر » ولغيره بفتح أوله وكسر 
ثانية وهو جمع خضرة › ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضاً . 
قله ( إلى بعض أصحابه ) قال الكرمانى فيه التقل بالمعنى » إذ الرسول صلى الله عليه وس لم يقله 
بهذا اللفظ بل قال قربوها إلى فلان مثلا » أو فيه حذف أى قال قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه . 
. قلت : والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصارى › فى صحيح مسبم من حديث أبى أيوب فى قصة نزول النى 
صلی الله عليه وسلم عليه قال فكان يصنع للبى صلى الله عليه وسلم طعاماً فإذا جىء به إليه ‏ أى بعد أن يأكل 
. النى صل الله عليه وسلم منه ‏ سأل عن موضع أصابع النى صلى الله عليه وسلم » فصنع ذلك مرة فقيل له : 
لم يأكل » وكان الطعام فيه ثوم » فقال : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن أكرهه » .. ش 
قله (كل فإنى أناجى من لا تناجى ) أى الملائكة » وفى حديث أبى أيوب عند ابن خخزيمة وابن 
حبان من وجه آخر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث 
فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل » فقال له : ما منعك ؟ قال : ل أر أثر يدك 
: قال : أستحى من ملائكة الله وليس بمحرم » وما من حديث أم أيوب قالت : نزل علينا رسول الله 
صل الله عليه وسل فتكلفنا له طعاماً فيه بعض البقول » فذكر الحديث نحوه وقال فيه « كلوا » فإنى لست 
كأحد منكم » إنى أخاف أوذى صاحبى © . 
قوله ( وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أنى ببدر ) مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد بن 
. عفير فى هذه اللفظة فقط وشاركه فى سائر الحديث عن ابن وهب بإسناده المذكور » وقد أخرجه البخارى 
ف الاعتصام قال « حدثنا أحمد بن صالح » قذكره بلفظ « آنی ببدر » وفيه قول ابن وهب « يعنى طبقاً 
فيه خضرات » » وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح » لكن أخر تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ : 
: .الحديث . وأخرجه مسلم عن أبى الظاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب فقال « بقدر » بالقاف ورجح جماعة 
من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وهب فسر « البدر » بالطبق فدل على أنه خدث به كذلك » 
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وزعم بعضهم أن لفظة « بقدر » تصحيف لأنها تشعر بالطبخ وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة » بخلاف | 
الطبق فظاهره أن البقول كانت فيه نيئة . والذى يظهر لى أن رواية « القدر » أصح لا تقدم من حديث 
أبى یوب وأم أيوب جميعاً › فن فيه التصريح بالطعام » ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من 
أكل الثوم وغيره مطبوخا وبين إذنه فم فى أكل ذلك مطبوخاً » فقد علل ذلك بقوله « إفى لست كأحد منكم » 
وترجم ابن خزيمة على حديث أبى أيوب ذكر ما حص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاً » وقد | 
جمع القرطى ف « المفهم » بين الروايتين بأن الذى فى القدر لم ينضج حتى تضمحل رانحته فبتى فى حكم الى ء . 

قوله ( ببدر ) بفتح الموحدة وهو الطبق » سمى بذلك لاستدارته تشب له بالقمر عند كاله . 

قوله ( ولم يذ كر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر ) أما رواية الليث فوصلها الذهلى فى 
« الزهريات » وأما رواية أبى صفوان وهو الأموى فوصلها المؤلف فى الأطعمة عن على بن المديى عنه 
واقتصر على الحديث الأول وكذا اقتصر عقيل عن الزهرى كما أخرجه ابن خرية . 

قوله ( فلا أحرى إلخ ) هو من كلام البخارى » ووه من زعم أنه كلام أحمد بن صالح أو من فوقه » 
وقد قال البييق : الأصل أن ما کان من الحديث متصلا به فهو منه حتى يجىء البيان الواضح بأنه مدرج فيه . 

قَوله ( عن عبد العزيز ) هو ابن صبيب . 

قوله ( سأل رجل ) لم أقف على تسميته » وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على الثوم » وقوله ‏ 
« فلا يقربن » بفتح الراء والموحدة وتشديد النون » وليس فى هذا تقييد الى بالمسجد فيستدل بعمومه على 
إلحاق المجامع بالمساجد كنصلى العياد والجنازة ومكان الولمة » وقد ألحقها بعضهم بالقياس والمّسك بهذا العموم 
أولى » ونظيره قوله « وليقعد فى بيته » كما تقدم » لكن. قد علل المنع فى الحديث بترك أذى الملائكة وترك 
أذى المسلمين » فإن كان كل منهما جزء علة اختص انهى بالمساجد وما فى معناها » وهذا هو الأظهر » 
وإلا لعم النبى كل مجمع كالأسواق » ويؤيد هذا البحث قوله فى حديث ألى سعيد عند مسلم « ٠ن‏ أكل من 
هذه الشجرة شيئاً فلا يقربنا فى المسجد » قال القاضى ابن العربى : ذكر الصفة فى الحكم يدل على التعليل بها » 
ومن ثم رد على المازرى حيث قال : لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رانحة كريهة لم يمنعوا منه › 
بخلاف ما إذا أكل بعضهم » لأن المنع لم ختص بهم بل بهم وبالملائكة » وعلى هذا يتناول المنع من تناول 
شيئاً من ذلك ودخل المسجد مطلقاً ولو كان وحده . واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست 
فرض عين . قال ابن دقيق العيد لأن اللازم من منعه أحد أمرين : إما أن يكون أكل هذه الأمور تباحاً 
فتكون. صلاة الجماعة ليست فرض عين » أو حراماً فتكون صلاة الجفاعة فرضاً . وجمهور الأمة على 
إباحة أكلها فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين . وتقريره أن يقال : أكل هذه الأمور جائز » ومن 
لوازمه ترك صلاة الجماعة » وترك الجماعة فى حق آ كلها جائز » ولازم الجائز جائز وذلك ينا الوجوب(). 

)١(‏ ليس هذا التقرير يجيد » والصواب أن إباحة أكل هذه الحضرات ذوات الرائحة الكريهة لا يناى كون الجماعة فرض 


عبن » كا أن حضور الطعام يسوغ ثرك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحاً . وخلاصة الكلام أن الله سبحانه يسر على عباده 5 
وجعل مغل هذه المباحات عذراً فى ترك الجماعة لمصلحة شرعية » فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لرك الجماعة حرم عليه ذلك » والله أعل م 


1٠١ f.‏ كتاب الأذان 


ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين » وتقريره أن يقال : صلاة الجماعة 
فرض عين » ولا تتم إلا بترك أكلها » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فترك أكل هذا واجب فيكون 
حراماً اه . وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر » لكن صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة 
فرض عين » وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص يمن عل بخروج الوقت قبل زوال 
الرائحة . ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها » ومع ذلك تسقط بالسفر . وهو فى أصله مباح » 
لكن بحرم على من أنشأه بعد سماع النداء . وقال ابن دقيق العيد أيضاً : قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل 
هذه الأمور من الأعذار المرخصة فى ترك حضور الجماعة » وقد يقال : إن هذا الكلام خرج مرج الزجر 
عنها فلا يقتضى ذلك أن يكون عذراً فى تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة . قال : ويبعد هذا من وجه 
تقريبه إلى بعض أصحابه » فإن ذلك يننى الزجر اه . ويمكن حمله على حالتين » والفرق بينهما أن الزجر وقع 
فى حق من أراد إتيان المسجد » والإذن فى التقريب وقع فى حالة لم يكن فيا ذلك » بل لم يكن المسجد 
النبوى إذ ذاك بنى » فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين . وقال اللحطالى : تو 
بعضهم أن أكل الثوم عذر فى التخلف عن الجماعة » وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة 
اه . وكأنه بخص الرخصة بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلا » لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراماً » 
. ولا أن الجماعة فرض عين . واستدل المهلب بقوله « فإنى أناجى من لا تناجى » على أن الملائكة أفضل من 
الآدميين . وتعقب بأنه لا يازم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس » واختلف 
هل كان أكل ذلك حراماً على انی صلى الله عليه وسلم أو لا ؟ والراجح الحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
« وليس. بمخرم ».كا تقدم من حديث أبى أيوب عند ابن خزيمة . ونقل ابن التين عن مالك قال : الفجل 
إن كان يظهر ره فهو كالثوم . وقيده عياض بالجشاء . قلت : وف الطبرانى الصغير من حديث أب الزبير 
عن جابر التنصيص على ذكر الفجل فى الحديث » لكن فى إسناده يحبى بن راشد وهو ضعيف . وألحق 
بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة . وزاد بعضهم فألحق أصعاب الصنائع كالسماك › والعاهات 
كانجذوم » ومن يؤذى الناس بلسانه » وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضى . 

( فائدة ) : حكي رحبة المسجد وما قرب منها حكه » ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها 
فى المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كنا ثبت ف مسلم عن عمر رضى الله عنه . 

( تلبيه ) : وقع فى حديث حذيفة عند ابن خزية ‏ من أكل من هذه البقلة الحبيثة فلا يقربن مسجدنا » 
ثلاث » . وبوب عليه « توقيت الى عن إتيان الجماعة لآكل الثوم » وفيه نظر » لاحّال أن يكون قوله 
« ثلاثاً » يتعلق بالقول » أى قال ذلك ثلاث » بل هذا هو الظاهر » لأن علة المنع وجود الرائحة وهى 
لا -تستمر هذه المدة . 


١ 2‏ و اوور ك م 
0١‏ - پا ص وضوء الصبيانٍ > ومى يجب عليهم الغسل والطهور ؟ 
3 رمم أ عم ت a DR e‏ 
وحصو رم الجماعة والويدين والجنائز وصه وليم 
: 5 و 1 0 ەر 6 و ٠‏ و 5 6 
6617م حرشن ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سلمان الشيبانى قال 
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د سمعت الشعى قال : أخبرنى من مر مع الب صل الله علبو وسل على قبر مُنبوذ فانم وَصَموا عليه , 
فقلث : يا آبا عمرو من .حدثِكَ ؟ فقال : ابن عياس 6 . 

Ifet مضا‎ CIPYT - مفضل‎ CITI CITI CIYEY : الحديث ۷ - أطرافه ی‎ [ 

۸ - شا عل" برد عبد ا قال بنا قان فال حدق صَفْوانٌ بن سلمر عن عطاء 
ابن بسار عن أب سعيد الْخُرىٌ عن النه صل الله عليو وسم قال « الل يوم الجمعةٍ واجب على 
كل مُحتلم » . 

[ الحديث رمم أطراف فى : ولا ۸۸۰ ۰ محف متكو]. 

۹-> وش عل بن عبد ال قال أخبرنا سفيان عن عمرد, قال أخبرق كريب عن ابن 
عباس رضى ال نهما قال « بث عند خاتى تبمونة ليلً » فقام الب صل اله عليو وسلم » فلت 
کان فى بعض اللبل قام رسول اله صل الله عليه وسلّم فتوضاً ين شن مُعذّق وَضوءاً خفيغا - يُخقفة نقّفة 
عمرو ويُقَلّلهُ جدًا - ثم قامَ يُصلٌ » فقت فيوضات نحو ما توضاً » ثم جدثُ فقميثٌ عن يسارو » 
فحولتى فجعلنى من يوينه . ثم صل ما شاء ال » ثم اضْطَجِمَ فنام حى تفخ . فأناهٌ المنادى بوذن 
بِالصّلَاةٍ فقام مع إلى الصّلَاةٍ فصل ولم يقوضاً » قلنا لعمرو : إن ناا بقولون : إن لني صل ال 

عليه وسلّم تنام عينه ولا ينام قلبه . قال عمرو ع ا مز تر بزرها ااه 
وَحى » ثم قرأ ل( إنى أرَى ف المنام أنى ا 


١‏ - وشا إسماعيلٌ قال حدّئنى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن یی طلحة عن انیں 
ابن مالك أن جدّنةُ مُليكة دَعَتْ رسول الو صل لله عليه وسلم لطعام صَنَعئْهُ » فأكل منه فقال : 
قوموا فلأصلٌ بكم » فقت إلى حَصِير لنا قاد اسود من طول ما لوث » فنضخته باه » فقام رسول 
ال صلى الله عليه وسلم واليتيم م والتجور مك ورانا ٠‏ فصل بنا ركعتين » . 

4ه - شنا ا ارين سرس لالع عازن ع الام عار ون 
عُنبة عن ابن عباس رضى اله عنهما أنه قال « أقبلثُ راكب على حمار أتان i‏ يومد قد نات 
00 ؛ ورسول اله صل الله عليه و وسل صل بالنایں بمى إلى غير جدار حورت بين دی بعض 
الت :+ فنزلت وأَرْست الأنانَ ترتع » ودخلتُ فى الصف » فلم نكي ذلك على أحد » . 

- مش أبو اليَمانٍ قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرق عروةٌ بن الرْبَيرٍ أن 
عائشة قالت « اع البى صل الله عليه وسل ... » . وقال عاش حدّئنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن 
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الزهرئ عن عروة عن عائشة رضى الل عنها قال « أَعم رسول اله صلى الله عليه وسلّم فى العشاء حى 
: 2 ا | * الى 2 4 
E‏ ان ونون افد صل ال عليه وسلم فعا إو ى اج ون 
أهل الأرضٍ يُصلٌ هذه الصلاة غي رركم . ولم يكن اح يومثذ يُصلّ * غير أهل المدينة » . 
0 
كم و مسريو ع قال قايس قال عدا سان حولي عل الخ ين 
2 اط 7 2 1 
عابس سمعت ابن عباس رضى اله عنهما قال له رجل : شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ؟ قال : نعم » ولولا مكانى منه ما شهدت - يعنى من صغرهٍ - انی العَلّمّ الذى عند دار كثير 
ابن الصلتٍ » ثم خطب » ثم أن النساء فوعظهن وَأمرَّهن أن يتصدقنَ » فجعدّت الرأة تهوى بيدها 
١ 5 20 0.‏ 

إلى حَلّقِها تلقِى فى ثوب بلال غ ثم نى هو وبلال البيت » . 


قوله ( باب وضوء الصبيان ) قال الزين بن المنير : لم ينص على حكه » لأنه لو عبر بالندب لاقتضى 
صحة صلاة الصبى بغير وضوء » ولو عبر: بالوجوب لاقتضى أن الصبى يعاقب على تركه كما هو حد الواجب » 
فأنى بعبارة سالمة من ذلك » وإنما لم يذكر الغسل لندور موجبه من الصبى بخلاف الوضوء » ثم أردفه بذ کر 
او ا عن متاو 
العام على الحاص » وليس فى أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب إلا فى حديث ألى سعيد فإن مفهومه أن 
غسل الجمعة لا يحب على غير .امحتلم » فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل » وأما ما رواه أبو داود 
. والترمذى وسمحه وكذا ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً 
« علموا الصبى الصلاة ابن سبع » واضربوه عايما ابن عشر » فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف 
الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم » قالوا : تجب الصلاة على الصبى للأمر بضربه على تركها ؛ 
وهذه صفة الوجوب » وبه قال أحمد فى رواية » وحكى البندنيجى أن الشافعى أومأ إليه . وذهب الجمهور 
٠‏ إلى آنا لاتجب عليه إلا بالباوغ » وقالوا : الأمر بضربه للتدريب . وجزم البتى بأنه منسوخ بحديث « رفع 
القلم عن الصبى حى يحتلم » لأن الرفع يستدعى سبق وضع . وسبأتى البحث فى ذلك فى كتاب النكاح . 
ويؤخذ من إطلاق الصبى على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صباً إلا إذا كان رضيعاً » ثم يقال له 
اغلام إلى أن يضير ابن سبع ٠‏ ثم يصير يافعاً إلى عشر » ويوافق الحديث قول الجؤهرى : الصبى الغلام . 


وله ( وحضورهم ) بالجر عطفاً على قوله « وضوء الصبيان » وكذا قوله « وصفوفهم » . ثم أورد 
فى الباب سبعة أحاديث أوها حديث ابن عباس فى الصلاة على القبر عرد 
وم يكن إذ ذاك بالغ کا سيأنى دليله فی خامس أحاديث الباب » وسيأتى الكلام عليه فى كتاب اللجنائز 
إن شاء الله تعالى . ثانا حديث أبى سعيد » وقد تقدم توجيه إيراده » ويأقى الكلام عليه فى كتاب الجمعة 
إن شاء الله تعالى . الما حديث ابن عباس ف مبيته فى بيت ميمونة » وفيه وضوؤه وصلاته مع الى صلى الله 
عليه وسلم وتقريره له على ذلك بأن حوله فجعاه عن بعينه » وقد تقد من هذا الوجه فى أوائل كتاب الطهارة » 
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ويأنى بقية مباحثه فى كتاب الوتر إن شاء الله تعالى . رابعها حديث أنس فى صف اليتم معه خلف الى صلى الله 
ش عليه وسلم » ومطابقته للترجمة من جهة أن اليم دال على الصبا إذ لا يتم بعد احتلام » وقد أقره صلى الله 
عليه وسار على ذلك . خامسها حديث ابن عباس فى مجيئه إلى می ومروره بين يدى بعض الصف › ودخوله 
معهم وتقريره على ذلك وقال فيه إنه كان ناهز الاحتلام أى قاربه » وقد تقدمت مباحثه فى أبواب سترة 
المصلى . سادسها حديث عائشة فى تأخير العشاء حتى قال عمر « نام النساء والصبيان » قال ابن رشيد : فهم منه 
البخارى أن النساء والصبيان الذين نامواكانوا حضوراً فى المسجد » وليس الحديث صرياً فى ذلك » إذ يحتمل 
آنہم ناموا فى البييوت » لکن الصبيان جمع على باللام فيعم من كان منهم مع أمه أو غيرها فى اليبوت ومن كان 
مع أمه نى المسجد » وقد أورد المصنف ف الباب الذى يليه حديث أبى قتادة رفعه « إلى لأقوم إلى الصلاة ) 
الحديث وفيه « فأسمع بكاء الصبى فأتحوز فى صلاتى كراهية أن أشق على أمه » وقد قدمنا فى شرحه فى أبواب 
الجماعة أن الظاهر أن الصبى كان مع أمه فى المسجد وأن احيّال أنها كانت تركته نابا فى بيتها وحضرت الصلاة 
فاستيقظ فى غيبتها فبكى بعيد » لكن الظاهر الذى فهمه أن القضاء بالمرلى أولى من القضاء بالمقدر . انّبى . 
وقد تقدمت مباحثه ى أبواب المواقيت » وساقه المصنف هنا من طريق معمر وشعيب بلفظ معمر ثم ساق 
لفظ شعيب ف الباب الذى بعده » وقوله « قال عياش » وقع فى بعض اروايات « قال لى عياش » وهو 
بالتحتانية والمعجمة > و حول الإسناد عند الأ كر من بعد الزهرى » وأتمه فى رواية المستملى › م حم 
الباب بحديث ابن عباس فى شبوده صلاة العيد مع الننى صلى الله عليه وسلم وقد صرح فيه بأنه كان صغيراً 
وسيأق الكلام عليه فى كتاب العيدين » وترجم له هناك « باب خروج الصبيان إلى المصلى » واستشكل قوله 
فى الترجمة « وصفوفهم » لأنه يقتضى أن يكون للصبيان صفوف تخصهم وليس ف الباب ما يدل على ذلك 
وأجيب بأن المراد بصفوفهم وقوفهم فى الصف مع غيرهي » وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه الصبى 
فى الصف عن أن يكون فرداً حتی يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته وظاهر حديث أنس 
يقتضى الإجزاء » فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقاً » وقد نص أحمد على أنه يجزئ فى النفل 
دون الفرض وفيه ما فيه )١(‏ . 


۲ 3 بإسبب خروج النساء إلى المساجد بالأيل وَالعلَين 
Né‏ شا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهرئ قال أخبرنى عروة بن الزبير عن 
عائشة رض الل عنها قالت « أعتم” رسول اللو صل الله عليه وسلم بالععمة حتى ناداه عمر : نام النساءُ 
العا لكت الى صل الله عليه وسلّم فقال : ما يَنتَظِرُها أحدّ غي ركم من أهل الأرض. ولابُصلى 
موس رلا ا و کا تون ا يلاتن ت القن رك تلك الجن ا 


)00 الصواب حة مصافة الصبى ق الفرض والنفل » لحديى أنس وابن عباس المذكورين فى هذا الباب » والأصل أن الفريضة 
والنافلة سواء فى الأحكام إلا ما خصه الدليل » وليس هنا دليل بمنع من مصافة الصبى فى الفرض فوجبت النضوية نييما > والله أعل . 


( م - ۲۹ ۰ج ۲ » تح البارى ) 
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66م - وشا عبِيدُ الله بن موسى عن حَنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرٌ رضى الله 
غنهما عن النبى صل لله عليو وسلّم قال « إذا اتات سا ۋم باللبل إلى امسج فأدّنوا هن » . 

تابع شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرّ عن النئ صل الله عليه وسم . 

[ الحديث ۸٩۰‏ - أطرافة فى : ملام ۰ ۸44 ۰ ٩۰۰‏ ۰ يمره ]. 

قوله ( باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ) أورد فيه ستة أحاديث تقدم الكلام عليها 
إلا الثانى والأخير » وبعضها مطلق فى الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس ٠‏ فحمل المطلق فى الترجمة على 
المقيد » وللفقهاء فى ذلك تفاصيل ستأتى الإشارة إلى بعضا : فأول أحاديث الباب خديث عائشة فى تأخير 
العشاء حتى نادى عمر : نام النساء والصبيان » وقد تقدم سادساً لأحاديث الباب الذى قبله . ثانا حديث 
ابن حمر ف الى عن منع النساء عن المسجد . ثالما حديث أم سلمة فى مكث الإمام بعد السلام حى ينصرف 
النساء » وقد تقدم الكلام عليه قبل أربعة أبواب . رابعها حديث عائشة فى صلاة الصبح بغلس ورجوع 
النساء متلفعات » وقد تقدم الكلام عليه قبل فى المواقيت . خامسها حديث ألى قتادة فى تخفيف الصلاة حين 
بکی الصبى لأجل أمه » وقد تقدم الكلام عليه فى الإمامة . سادسها حديث عائشة فى فنع نساء بنى إسرائيل 
المساجد » وسأذكر فوائده بعد الكلام على الحديث الثانى وهو حديث ابن عمر . 

قوله ( عن حنظلة ) هو ابن أبى سفيان الجمحى » وسالم بن عبد الله أى ابن عمر . 

قوله ( إذا استأذنكم نساؤم بالليل إلى المسجد ) لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله « بالليل » 

كذلك أخرجه مسلم وغيره » وقد اختلف فيه على الزهرى عن سالم أيضاً » فأورده المصنف بعد بابين من 
رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وأحمد من رواية عقيل والسراج من رواية الأوزاعى كلهم 
عن الرهرى بغير تقييد » وكذا أخرجه المصنف ف النكاح عن على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن الزهرى 
بغيز قيد » ووقع عند أبى عوانة فى صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عبينة مثله لكن قال فى آخره 
« يعنى بالليل » وبين ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عبينة هو القائل « يعنى » » وله عن 
.سعيد بن عبد الرحمن عن أبن عيينة قال « قال نافع بالليل » » وله عن بحبى بن حكم عن ابن عيينة قال 
« جاءنا رجل فحدثنا عن نافع قال : إا هو بالليل » وسمى عبد الرزاق عن ابن عيية ا المبيم فقال 
بعد روايته عن الزهرى « قال ابن عيينة وحدثنا عبد الغفار ‏ يعنى ابن القاسم ‏ أنه ممع أبا جعفر يعنى الباقر 
يحبر بمثل هذا عن ابن عمر » قال فقال له نافع مولى ابن عمر : إنما ذلك بالليل » وكأن اختصاص الليل بذلك 
لكونه أستر » ولا يخنى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليين » قال النووى : استدل به على أن المرأة 
لا حرج من بيت زوجها إلا بإذنه انوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن » وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من 
المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف »› لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر > ونما 
علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبق ما عداه على المنع ٠‏ وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير 
الوجوب » لأنه لو كان واجباً لانتنى معنى الاستئذان » لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن عير فى 
الإجابة أو الرد , 
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وله ( تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر ) ذكر المزى فى الأطراف تبعا لحلف وأبى 
مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن تمر بهذا الحديث » 
ولم أقث على ذلك فى شىء من الروايات التى اتصلت لنا من البخارى فى هذا الموضع » وإنما وقعت المتايعة 
المذكورة عقب رواية حنظلة عن سالم » وقد وصلها أحمد قال « خدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة » 
فذكر الحديث بزيادة سيأ ذكرها قريب . نعم أحرج البخارى رواية ورقاء فى أوائل كتاب الجمعة بلفظ 
« ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » ولم يذكر بعده متابعة ولا غيرها » ووافقه مس على إخراجه من هذا 
الوجه أيضاً وزاد فيه « فقال له ابن له يقال له واقد : إذآ يتخذنه دغلا » قال : فضرب فى صبره وقال : 
أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا » وم أر هذه القصة ذكراً فى شىء من الطرق الى 
أخرجها البخارى لهذا الحديث » وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك » وم يتعرض لبيان ذلك أحد 
من شراحه » وأظن البخارى انمتصرها للاختلافٍ فى تسمية ابن عبد الله بن عمر » فقد رواه مسلم من وجه 
آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالا فأخرجه من طريق كغب بن علقمة عن بلال بن عبد الله .بن عمر عن أبيه 
يأف :ولا تمتها النساء سحظوظهن من المساجد إذا استأذنكم » فقال بلال : والله لفنعهن » الحديث . وللطبرائى 
من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله حوه وفيه « فقلت أما آنا فسأمنع أهلى » فن شاء فليسرح 
أهله » وق رواية يونس عن ابن شاب الزهرى عن سالم فى هذا الحديث « قال فقال بلال بن عبد الله : 
والله لفنعهن » ومثله فى رواية عقيل عند أجمد. ». وعنده فى رواية شعبة عن الأعمش المذكورة « فقال سالم. 
أو بعض بنيه : والله لا ندعهن يتخذنه دغلا » الحديث . والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود 
ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم » ولم يختلف عليهما فى ذلك . وأما هذه الرواية الأخيرة فرجوحة 
لوقوع الشك فا » ولم أره مع ذلك ى شى ء من الروايات عن الأعمش مسمى ولا عن شيخه مجاهد » فقد 
أخرجه أحمد من رواية ابراهم بن مهاجر وابن آبی نجبح وليث بن أبى سام كلهم عن مجاهد ولم يسمه أحد 
منهم » فإن كانت روا عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة فى نسميته واقداً فيحتمل أن يكون كل من بلال 
وواقع وقع منه ذلك إما فى مجلس أو فى مجلسين » وأجاب ابن عمر كلا منبما بجواب يليق. به » ويقويه 
اختلاف النقلة فى جواب ابن عمر » فى رواية بلال عند مسلم « فأقبل عليه عبد الله فسبه سبآ سيئ ما معته 
يسبه مثله قط » وفسر عبد الله بن هبيرة فى رواية الطبرانى السب المذكوز باللعن ثلاث مرات » وق رواية 
زائدة عن الأعش « فائتمره وقال : أف لك » وله عن ابن مير عن الأعمش « فعل الله بك وفعل » ومثلة 
للترمذى من رواية عيسى بن يونس » ولمسلم من رواية أبى معاوية « فزبره » ولألى داود هن رواية جرير 
« فسبه وغضب » فيحتمل أن يكون بلال البادئ فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن » وأن يكون واقد 
بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع فى صدره » وكأن السر فى ذلك أن بلالا عارض الحبر 
برأيه ولم يذكر علة الخالفة > ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله « يتخذنه دغلا » وهو بفتح المهملة م المعجمة 
وأصله الشجر الملتف ثم استعمل فى الخادعة لكون المخادع يلف فى ضميره أمراً ويظهر غيره » وكأنه قالذلك 
لما رأى من فساد بعض النساء ى ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة » وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة 
الحديث » وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغبر وإن بعضهن ربا ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان 


7 ٠. 


٠١ | 4٦‏ کتاب الأذان 


يظهر أن لا ينكر عليه » وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر فى الخديث الأخير . وأخد من إنكار عبد الله 
على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه » وعلى العالم بهواه » وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا 
تکل بما لا ينبغى له » وجواز التأديب با هجران » فقد وقع فى رواية ابن ألى نجبح عن مجاهد عند أحمد 
« فا كلمه عبد الله حتى مات » وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدها مات عقب هذه القصة بيسير . 


“1 - بابب انتظاز اناس قيام الإمام العالمر. 

- وشا عبد الله بن محمد حددّنا عَيْان بن عمرَ أخبرّنا يونس عن الزهرئ فال : 
حدّلتى هند بدت الحارث أن َم سلمَةٌ زوج البى صلى الله عليه وسلّم أخبرثها « أن النساء فى عهد 

AL n 1‏ ر ل دعر “تلك ابل ع الى 6 إلى 4 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سَلمن من المكتوبة قمن ودبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن صلى من الرّجال ما شاء ال » فإذا قام رسولٌ اله صل الله عليه وسلّم قم الجا » . 

۷ - وشا عبد الله بن مسلمة عن مالك © . 

وحادنّنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحي بن سعيد عن عمرةً بنت عبد الرحمن عن 
..عائشة قالت « إن كان رسول اله صل الله عليه وسم لِبْصلٌ الصْبحّ فيَنصرفٌ النساء مُتلفّعات 
١‏ 4 2 ص - ١‏ 
بمروطهن ما يعرفن من الغلّين » . 
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۸ - شا محمد بن يسكين قال حدثنا بشر أخبرنا الأوزاعى حدئّى یحی بن أن كثير 
عن عبد الله بن أنى قتادة الأنصارى عن أَبيهٍ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم « إنى لأقومٌ إلى 
الصلاةٍ وَأنا أريدٌ أن أطول فيها ؛ فأسمع بكاء الصبى فأتجورٌ فى صلاق كراهة أن أشن على أُمّد ؛ . 
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64 وسا عبد الله بن يوسف قال خبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت ٠‏ لو أدرك رسول الله صل الله عليه وسل ما أحدث النساء لمنعهن كما 
. ميټ نساء بنى إسرائيل . قلت لعمرة : أَوَمَئِعن ؟ قالت : نعم ». 

ثم ذكر المصئف ف الباب أحاديث فى مطلق حضور النساء الجماعة مع الرجال وهى حديث أم سلمة 

« أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة قن وثنت رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد مضى الكلام عليه ى 
أواخر صفة الصلاة . وحديث عائشة « إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح فينصرف النساء 
متلفعات » وقد تقدم شرحه فى المواقيت . وحديث أبى قتادة رفعه « إنى لأقوم فى الصلاة » الخديث وفيه 
« فأتجوز فى صلاق كراهية أن أشق على أمه » وقد تقدم شرحه فی أبواب الإمامة » قال ابن دقيق العيد : 
هذا الحديث عام فى النساء » إلا أن الفقهاء خصوه بشروط : منها أن لا تتطيب » وهو فى بعض الروايات 
« وليخرجن تفلات » . قلت : هو بفتح المثناة وكسر الفاء أى غير متطيبات » ويقال امرأة تفلة إذا كانت 


الحديث فم ۷ 


متغيرة الربح ». وهو عند أبى داود وابن خزيمة من حديث أبى هريرة وعند ابن حبان من حديث زيد بن | 
.خالد وأوله « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ولمسم من حديث زينب امرأة ابن مسعود « إذا شهدت إحداكن ' 
المسجد فلا تمن طيباً » انتهبى . قال : ويلخق بالطيب ما فى معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من نحريك 
داعية الشبوة كحسن الملبس والحلى الذى يظهر والزيئة الفاحرة وكذا الاختلاط بالرجال » وفرق كثير من 
الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر » إلا إن أذ الحوف عليها من جهتبا لأنما إذا عريت ٠‏ 
مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سا إذا كان ذلك بالليل . وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث . 
وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد + وذلك فى رواية حبيب بن أبى ثابت ٠.‏ 
عن أبن عمر بلفظ « لا تمنعوا ذساء كم المساجد » وبيوتهن خير هن » أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة 2 
ولأحمد والطبرانى من حديث أم حميد الساعدية « أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
يا رسول الله » إنى أحب الصلاة معك . قال : قد علمت » وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك. فى 
حجرتك » وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك » وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى ' 
مسجد قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد الجماعة » وإسناد أحمد حسن ٠»‏ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبى داود . ووجه کون صلاتها فى الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من 
لفتنة » ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث' النساء من التبرج والزينة » ومن ثم قالت عائشة ما قالت'» وتمسك 
بعضهم بقول عائشة فى منع النساء مطلقاً وفيه نظر » إذ لا يترتب على ذلك تغير.الحكم لأنها علقته على شرط 
لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت « لو رأى نع » فيقال عليه : لم ير ولم يمنع ٠‏ فاستمر الحكم حتى أن عائشة , 
لم تصرح بالمنع إن کان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع .. وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فا, . 
أوحى إلى بيه بمنعهن » ولو كان ما أحدئن يستلزم منعهن من المساجد. لكان منعهن من غير ها كالأسواق 
أولى . وأيضا فالإحداث إنما.وقع من بعض النساء لا من جميعهن ,» فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت » 
والأؤلى أن ينظر إلى ما مخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة » 
وكذلك التقيد بالليل كما سبق . 


قله فى حديث عائشة آخر أحاديث الباب ( كا منعت نساء بنى إسرائيل ) وقول حمرة (نمم) 
فى جواب سؤال حى بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشة » ويحتمل أن يكون عن غيرها » وقد ثبت 
ذلك من حديث عزوة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد یح ولفظه « قالت : كن نساء 
. بى إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال فى المساجد » فحرم الله عليين المساجد » وسلطت 
عليين الحيضة » وهذا وإن كان موقوفاً فحكه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأى )١(‏ » وروی عبد الرزاق 
أيضاً نحوه بإسناد بح عن ابن مسعود » وقد أشرت إلى ذلك فى أول كتاب الحيض . 


)00 هذا فيه نظر ٠‏ والأقرب أنها تلقت ما ذكر عن نساء بى إسر ائيل . ويدل على إنكار الرفع قوطا : « وسلطت عليهن الحيضة » 
والحيض موجود فى بنى إسرائيل وقبل بنى إسرائيل . وقد صح عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال لعائشة لما حاضت فى حجة الوداع : 
۾ إن هذا ثيء كتب الله على بنات آدم » والكلام فى أثر ابن مسعود المذكور كالكلام فی أثر عائشة » والل أعل . 
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( تلبيه ) : وقع فى رواية كريمة عقب الحديث الثانى من هذا الباب « باب انتظار الناس قيام الإمام 
العالم » وكذا فى نسخة الصغانى» وليس ذلك بمعتمد إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضع > بل قد تقدم فی موضعه 
من الإمامة بمعناه . : 

4 - پا صلاةٍ النساء خلف الرّجالٍ 
52 5 1 و سمه م و و 2 2 

4 - وسا بحي بن قزعة قال حدثنا إبراهم بن سعد عن الزهرى عن هند بنتِ 
الحارث عن أم سَلمةَ رض الله عنها قالت « كان رسولٌ الله صل الله عليه وسلم إذا سَلّم قام النساء 
حين يقضى تسليمّة » ويَمكُثُ هو فى مقايه سيرآ قبل أن قوم . قال لسرن امل د أن 
ذلك كان لكئ يَنصرف النساء قبل أن يد رهن أحدٌ مِنَّ الرجال» . 

امد نا أب نعم قال حذنا ابن عن عن إسحاقة عن أنس رضى ال عنه قال 
د صل البى صلی اللہ عليه وسم فى بیت آم سء فقمت ويتم” خلفة » وأم سُلم_خلفنا » . 

قله ( باب صلاة النساء خلف الرجال ) أورد فيه حديث أم سلمة فى مكث الرجال بعد التسللم » 


وقد تقدم الكلام عليه . ومطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم لازم من 


انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك منبى عنه . ثم أورد فيه حديث أنس فى صلاة أم سلم خلفه واليتم 
معه 6 وهو ظاهر فها ترجم له » وقد تقدم الكلام عليه فى آخر أبواب الصفوف . وقوله فيه ١‏ فقمت ويم 
خلفه ٠‏ فيه شاهد لمذهب الكوفيين فى إجازة العطف على الضمير ا ال 


6 باص سرعة انصراف النساء من اف وقلةٍ مُقامهن فى المسجدٍ 
E‏ او كي 000 و ور 4 10 5 
AYY‏ — شا يحبى بن موسی عندثنا سعيند بن منصور حدثنا فلبع عن عبل الرخفن ين الاي 

عن أَبِيهِ عن عائشة رضى اله عنها « أن رسول اله صلى الله عليه وسم کان صل لصبح بغلّس فينصرفن 
نساء المؤمنين لا يعرفنَ من اَل » أو لا يعرف بعضهن بعضًا » . 

قوله ( باب سرعة انصراف النساء من الصبح ) قيد بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضى إلى الإسفار» 
فناسب الإسراع » بحلاف العشاء فإنه يفضى إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث . 

قوله ( سعيد بن منصور ) هو من شیوخ البخارى » وربا روى عنه بواسطة كما هنا . 


قوله ( فينصرفن ) هو على لغة , E E Sd‏ لقا 1 رهاق 
زواية الحموى والكشميبنى ولغيرهما «-لا يعرف » بالإفراد على الجادة , ' ١‏ 


4 E ۸۷۵ - ۸۷۲۴ الحدیث:‎ 


۰ قوله ( نساء المؤمنين ) ذكر الکزمانی أن فى بعض النسخ « نساء المؤمنات) وذكر توجيبه © وقد 
تقدم الكلام على. هذا الحديث فى أبواب المواقيت . 
٦‏ - بابب استكذان المرأةٍ زوجها بالخروج إل المسجد 
E E‏ 6 وااو م 52 ف ت ج 
۴ - غرتم) مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن 
6 کے ا عو ر 0 1 
آبپه عن النى صلی الله عليه وسلّم « إذا استاذتت امرأةٌ أحدكم فلا يَمنمْها » . 
له ( باب استئذان المرأة زوجها بالحروج إلى المسجد ) أورد فيه حديث ابن عمرء وقد تقدم 
الكلام عليه قريباً » لكن أورده هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمر وليس فيه تقييد بالمسجد . نم 
أخر جه الإسماعيل من هذا الوجه بذ كر المسجد » وكذا أخرجه أحمد عن عبد الأعلى عن معمر وزاد فيه 
زيادة ستأق قرا ومقتضى الترجمة أن جواز الحروج حتاج إلى إذن الزوج » وقد تقدم البحث فيه 
أيضاً » والله المستعان . 
پاب صلاةٍ النساء خلف الرجال(1) 
١ 2 ١‏ 
4 - رشا أبو نعم قال حدثنا م و 
الله عليه وسم فى بيت م لم » فقمت ويتم” خلفة وأم سلم حَلفنا » . 
هام — ر کی بن قزعة حدکنا إبراهم د بن سعد عن الزهرئ عن هند بئت الحارث 
N REE‏ التداة خن يقضى تسليمه + 
وهو یّمکٹٴ فى مقامه یَسیراً قبل أن يقو . قالت ثرى - وال أعلمُ - ن ذلك كان کی ينصرف 
السا قل أن درن ارجا © 
( خاتمة) : اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مائة ونانين حديثاً » 
المعلق منها تمانية وثلاثون حديثاً » والبقية موصولة . المكرر منها ‏ فيها وفها مضى - مائة حديث وخسة 
أحاديث وهى جملة المعلق وتاي ويرك لحري ررك ااال ا ور 
المعلقة » وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة عشر حديثاً وهى : حديث ابن عمر فى الرفع عند القيام من 


الركعتين » وحديث أنس ف البى عن رفع البصر فى الصلاة » وحديث عائشة ئشة فى أن الالتفات اختلاس 
من الشيطان » وحديث زيد بن ثابت فى قراءة الأعراف ف المغرب » وحديث أنس فى قراءة الرجل قل هو 


)١(‏ هذه التر جمة تقدمت قريباً برقم الباب ١١4‏ » وكذلك حديثا الباب تقدما فى ذلك الموضع برقم ۸۷۰ و ۸۷١‏ رار 
وقع فى التر جمة والحديثين ما د 


٠ 1 1 1 4٠‏ کتاب الأذان 


الله أحد وهو معلق » وحديث أبى بكرة فى الركوع دون الصف » وحديث أبى هريرة فى جمع الإمام بين 
التسميع والتحميد » وحديث رفاعة فى .القول ف الاعتدال » وحديث أب سعيد فى الجهر بالتكبير » وحديث 
ابن عمر فى سنة الجلوس فى النشهد » وحديث أم سلمة فى سرعة انصراف النساء بعد السلام » وحديث 
أبى هريرة « لا يتطوع الإمام فى مكانه » وهو معلق » وحديث غقبة بن الحارث فى قسمة التبر . وفيه من 
الآثار الموقوفة على الصحابة وغير هم ستة عشر أثراً منها ثلاثة موصولة وهى : حديث ألى يزيد عمرو بن 
سلمة ف موافقته فى صفة الصلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد كرره » وحديث ابن عمر فى صلاته متر بعاً 
ذكره فى أثناء حديثه فى سنة الجلوس فى النشبد » وحديثه فى تطوعه فى المكان الذى صلى فيه الفريضة والبقية 
معلقات . والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 


( كتاب الجمعة ) ثبتت هذه الترجمة للأكثر » ومنهم من قدمها على البسملة » وسقطت لكريمة ‏ 
وألى ذر عن الحموى . والجمعة بضم المم على المشبور » وقد تسكن وقرأ بها الأعمش » وحكى الواحدى 
عن الفراء فتحها » وحكى الزجاج الكسسر أيضاً . والمراد بيان أحكام صلاة الجمعة . واختلف فى تسمية 
اليوم بذلك:- مع الاتفاق على أنه كان يسمى فى الجاهلية العروبة ‏ بفتح العين المهملة وضم الراء وبا موحدة ‏ 
فقيل : مى بذلك لأن كال الحلائق جمع فيه > ذكره أبو حذيفة النجارى ف المبتدأ عن ابن عباس وإسناده 
ضعيف . وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خخزيمة وغير ها 
فى أثناء حديث » وله شاهد عن أب هريرة ذكره ابن ألى حاتم موقوفاً بإسناد قوی ٠‏ وأحمد مرفوعاً 
بإسناد ضعيف . وهذا أصح الأقوال . وليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صميح إليه فى 
قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة » وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة » فصلى بهم وذكرهم ‏ 
فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه » ذكره ابن ألى حاتم موقوفاً . وقيل : لأن كعب بن لؤى كان جمع قومه 
فيه فيل کر هم وبأمرهم بتعظم الحرم ويب رهم بأنه سيبعث منه نی » روى ذلك الزبير ی « كتاب النسب » 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً وبه جزم الفراء وغيره . وقيل : إن قصياً هو الذى كان 
جمعهم ذكره علب ف أماليه . وقيل سمى بذلك لاجتاع الناس للصلاة فيه » وبهذا جزم ابن حزم فقال : 
إنه اسم إسلاى لم يكن فى الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة . انتبى . وفيه نظر » فقد قال أهل اللغة : 
أن العروبة اسم قديم كان للجاهلية » وقالوا فى الجمعة هو يوم العروبة » فالظاهر أنهم غيروا أمماء الأيام 
السبعة بعد أن كانت تسمى : أول » أهون » جبار » دبار » مۇنس » عروبة » شبار . وقال الجوهرى : 
كانت العرب تسمى يوم الإثنين أهون فى أسمائهم القديمة » وهذا يشعر بأنهم أحدثوا ا أسماء » وهى هذه 
المتعارفة الآن كالسبت والأحد إلى آخرها . وقيل : إن أول من مى الجمعة العروبة كعب بن لؤى وبه جزم 
الفراء وغيره » فيحتاج من قال إنهم غيروها إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص . وذكر 
ابن القم ف الهدى ليوم الجمعة اثنين وثلائين خصوصية › وفيا أنها يوم عيد ولا يصام منفرداً » وقراءة 
ألم تنزيل وهل أنى فى صبيحتها والجمعة والمنافقين فيا ». والغسل ها والطيب. والسواك ولبس أحسن الثيابه ٠٠‏ 


دف 1 : ۱۱ كناب الجمعة 


وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حى يمخرج اللحطيب » والخطبة والإنصات » وقراءة الكهف » 
ون كراهية النافلة وقت الاستواء » ومنع السفر قبلها » وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة » 
ونی تسجير جهنم فى يومها » وساعة الإجابة » وتكفير الآثام » وأنها يوم المزيد والشاهد المدخر هذه الأمة » 
وخير أيام الأسبوع ٠‏ وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الحبر فيه > وذكر أشياء أخر فيا نظر » وترك أشياء 
يطول تتبعها . انتبى ملخصا والله أعلم . 


١‏ - پا فرض الجمعةٍ 
لقول اله تعالى : ( إذًا نود لِلصلَاقٍ ين يوم الجُمعةٍ فاسمًوًا إلى كر اله ودروا البَبعَ » 
ذلك غير لكم إن كنم تعلمون TE‏ 
8 مش أبو اليمانٍ قال أخبرنا شعيب قال حدثنا بو الزناد أن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثة أنه سم أبا هُريرة رضى الله عنه أنه سمح رسول اله 
ص اله عليه وسل يقول « نحن الآثجرون السابقون يوم القيامةٍ » بِيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » 
م ل يوم الل رض عليهم فاعجفوا يو فهدنا ال » الاش انا في كي : ايو جا ». 


والنصارى بعد غد » . 


قله ( باب فرض الجمعة ) لقول الله تعالى : لإ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع 4 إلى هنا عند الأكثر » وسياق بقية الآية فى رواية كربمة وأبى ذر . 

له ( فاسعوا فامضوا) هذا فى رواية أبي ذر عن الحموى وحدة » وهو تفسير منه للمراد بالسعى 
هنا بحلاف قوله فى الحديث المتقدم « فلا تأتوها تسعون » فالمراد به الجرى . وسيأتى ف التفسير أن عمر قرأ 
« فامضبوا » وهو يؤيد ذلك . واستدلال البخارى بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعى فى الأم » 
وكذا جديث أب هريرة ثم قال : فالتنزيل ثم السنة يدلان على إيجابها > قال : وعم بالإجماع أن يوم الجمعة 
هو الذى بين الجميس والسبت . .وقال الشيخ الموفق : الأمر بالسعى يدل على الوجوب إذ لا يحب السعى 
إلا إلى واجب . واختلف فى وقت فرضيها فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة وهو مقتضى ما تقدم أن 
فرضيتها بالآبة المذكورة وهى مدنية » وقال الشيخ أبو جامد : فرضت بمكة » وهو غريب . وقال الزين 
ابن المنير : وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء ها » إذ الأذان من خواص الفرائض » وكذا 
الى عن البيع لأنه لا ينبى عن المباح - يعنى نهى تحريم ‏ إلا إذا أفضى إلى ترك واجب » ويضاف إلى 
أطلق على غير الإلزام كالتقدير .لكنه متعين له لاشتّاله على ذكر الصرف لأهل الكتاب عن اختياره وتعيينه 
هذه الأمة سواء كان ذلك وقع لم بالتنصيص أم بالاجتهاد . وفى سياق القصة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان 
لا على. الكفاية .» وهو.من جهة إطلاق الفرضية ومن التعمم فى قوله « فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع» . 


4۱۳ ۰ ۸۷٦ الحديث‎ 


قوله ( نحن الآخرون السابقون ) فى رواية ابن عبينة عن أبى الزناد عند مسلم « نحن الآخرون ونحن. 
السابقون » أى الآخرون زماناً الأولون مئزلة » والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها فى الدنيا عن الأثم 
الماضية فهى سابقة لم فى الآخرة بأنهم أول من بحشر وأول من بحاسب وأول من يقضى بيهم وأول من 
يدخل الجنة . وى حديث حذيفة عند مسل « نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لم 
قبل اللحلائق » . وقيل : المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل › وهو يوم الجمعة » 
ويوم الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتاع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون 
يوم الجمعة سابقاً . وقيل المراد بالسبق أى إلى القبول والطاعة التى حرمها أهل الكتاب فقالوا معنا وعصينا » 
والأول أقوى : 

قوله ( بيد ) بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل غير وزنا ومعنى » وبه جزم اللحليل والكسالى ورجخه 
ابن سيده » وروی ابن ابی حاتم فى مناقب الشافعى عن الربيع عنه أن معنى « بيد » من أجل » وكذا ذكره 
ابن حبان والبغوى عن المزنى عن الشافعى . وقد استبعده عياض ولا بعد فيه » بل معناه أنا سبقنا بالفضل 
إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا فى الزمان » بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم » ويشهد له ما وقع فى فوائد 
ابن المقرى من طريق أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ « نحن الاخرون فى الدنيا وتحن السابقون أول من يدخل 
3 الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وى موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبى الزناد بلفظ « ذلك بأنهم 
أوتوا الكتاب » وقال الداودى : هى بمعنى على أو مع » قال القرطبى : إن كانت بمعنى غير فنصب على 
الاستثناء » وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف . وقال الطيبى : هى للاستثناء » وهو من باب تأكيد 
المدح بما يشبه الذم » والمعنى نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » ووجه التأكيد فيه 
يظهر موقع قوله « نحن الآخرون » مع كونه أمرأ واضحاً . 

قوله ( أوتوا الكتاب ) اللام للجنس » والمراد التوراة والإنجيل » والضمير فى « أوتيناه ) للقرآن . 
وقال القرطبى : المراد بالكتاب التوراة » وفيه نظر لقوله « وأوتيناه من بعد » فأعاد الضمير على الكتاب » 
فلو كان المراد التوراة لما صح الإخبار » لأنا إنما أوتينا القرآن . وسقط من الأصل قوله « وأوتيناه من بعدهم » 
وهى ثابتة فى رواية أبى زرعة الدمشتى عن أنى المان شيخ البخارى فيه » أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين 
عنه » وكذا لمسلم من طريق ابن عيينة عن أبى الزناد » وسبأتى تاماً عند المصنف بعد أبواب من وجه آخر 
عن الى هريرة . 

قله ( ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم ) كذا للأكثر » وللحموى «١‏ الذى فرض الله عليهم » 
والمراد باليوم يوم الجمعة » والمراد باليوم بفرضه فرض تعظيمه » وأشير إليه بهذا لكونه ذكر فى أول 
الكلزم كا علد مل افق طرين اجر عن الى هريرة ردن عايت uC‏ ال BES‏ 
عليه وسلم « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » الحديث . قال ابن بطال : ليس المراد أن يوم الجمعة فرض 
عايهم بعينه فتركوه » لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن » وإنما يدل - والله أعلم ‏ 
أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكتّل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم » فاختلفوا فى أى الأيام هو ولم يبتدوا 


١ 4‏ -کتاب الجمعة 


ليوم الجمعة » ومال عياض إلى هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا . 
وقال النووى : يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاً فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر فاجتهدوا 
فى ذلك فأخطئوا . اتبى . ويشهد له ما رواه الطبرى بإسناد مح عن مجاهد فى قوله تعالى ل( إما جعل 
السبت على الذين اختلفوا فيه 4 قال : أرادوا الجمعة فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه . ويحتمل أن يراد 
بالاختلاف اختلاف الهود والنصارى فى ذلك » وقد روى ابن أبى حاتم من طريق أسباط بن نصر عن 
السدى التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا » ولفظه « إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبوا 
وقالوا : يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لنا > فجعل عليهم » وليس ذلك بعجيب من 
خالفتهم كما وقع لم فى قوله تعالى لإ ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطدّة 4 وغير ذلك » وكيف لا وهم القائلون 
¥ معنا وعصينا ‏ . 

قله ( فهدانا الله له ) يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه » وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد » ويشهد 
للثانى ما رواه عبد الرزاق بإسناد يح عن محمد بن سيرين قال « جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة » فقالت الأنصار : إن اهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام » 
وللنصارى كذلك » فهلم فلنجعل یوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلى ونشكره . فجعلوه يوم العروبة » 
واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة ة فصلى بهم يومئذ » وأنزل الله تعالى بعد ذلك ل إذا نودى للصلاة من يوم 
ع E ROR‏ ا و E‏ 
ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال « کان ا I‏ 
صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زرارة » الحديث . مرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا 
يوم الجمعة بالاجتهاد » ولا يمنع ذلك أن يكون النبى صلى الله عليه وسل علمه بالوحى وهو بمكة فلم يتمكن 
من إقامتها » ثم فقد ورد فيه حديث عن | بن عباس عند الدارقطى » ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة 
كما حكاه ابن إسحق وغيره » وعلى هذا فقد حصلت المداية للجمعة يجهتى البيان والتوفيق . وقيل فى الحكمة 
فى اختياره, الجمعة وقوع. خلق آدم فيه » والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه » ولان الله 
تعالى أ كل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذى ينتفع بها فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه 

قوله ( الببود غدا والنصارى بعد غد ) فى رواية ألى سعيد المقبرى عن ألى هريرة عند ابن خزيمة 
١‏ فهو لتا » ولليهود يوم السبت النصارى يوم الأحد » والمعنى أنه لنا ببداية الله تعالى ولم باعتبار اخختيارهم 
وخطهم فى اجتبادهم . قال القرطبى : غداً هنا منصوب على الظرف » وهو متعلق بمحذوف وتقديره 
الييود يعظمون غداً » وكذا قوله « بعد غد » ولا بد من هذا النقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن 
الجئة . انتهى . وقال ابن مالك : الأصل أن يكون الخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعانى كقؤلك غداً 
للتأهب وبعد غد للرحيل فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين عنما » أى تعييد اليبود غداً وتعييد 
. التصارى بعد غد اه . وسبقه إلى نحو ذلك عياض » وهو أوجه من كلام القرطى . وفى الحديث دليل على 
١‏ لي ا ار 
وهدینا » وقد وقع فى رواية سفيان عن أبى الزناد عند مسلم بلفظ «كتب علينا » . وفيه أن المداية والإضلال 
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من الله تعالى كما هو قول أهل السنة ». وأن سلامة الإجماع من الخطأ خصوص ببذه الأمة » وأن استنباط 
معی من الأصل يعود عليه بالإبطال پاطل » وأن. القياس مع وجود النص فاسد » وأن الاخجتباد فى زمن 
نزول الوحى جائز » وأن الجمعة أول الأسبوع شرعاً » ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة وكانوا 
يسمون الأسبوع سبتاً كما سيأق فى الاستسقاء فى حديث أنس » وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود. فتبعوهم 
فى ذلك » وفيه بيان واضح لزيد فضل هذه الأمة على الأثم السابقة زادها الله تعالى . 


۲ - بإاسبب قضل القسل يوم الجمعةٍ 
وهل على الصبىّ شهودٌ يوم الجُمعةٍ » أو على النسام ؟. 

4 - شا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرٌ رضى 
اله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال « إذا جاء أحدّكم الجمعة فليغتيل » . 

[ الحديث ۸۷۷ - طرفاه فی : ۸٩4‏ › وزة ]. 

۸ - وشا عبد الله بن محمد بن أمماء قال : أخبرنا جُوَيرِيةُ عن مالك عن الزهرئ عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عم رضى الله عنهما « أن عمرٌ بن الخطابب بينا هو قائم فى الخطبةٍ 
يوم الجمعةٍ إذ دحل رجل من الهاجرين الأولِين من أصحاب النى صلى الله عليه وسلّم » فناداة عمر : 
أب ساعة هذه ؟ قال . إنى شت فلم أَنْقَلِْ إلى هى حى سيعت التَأَذِينَ فلم اَذ أن لمات 
فقال :والوضوة أيضًا ؟ وقد علمت أن رسول اله صل اله غليه وسل م كان يمر باأشل» . 

[ الحديث ۸۷۸ - طرفه فى : ۸۸۲ ] . 

96 شا عبد اله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوانَ بن سلم عنعَطاء بن يسار 
عن أنى سعيد الحدری رضی لله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال « عسل يوم الجمعةٍ واجب 
على كل محتلم, » . 

قوله ( باب فضل الغسل يوم الجمعة ) قال الزين .بن المنير : لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الحلاف > 
واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذى تتفق الأدلة على ثبوته . 

قوله ( وهل على الصبى شبود يوم الجمعة أو على النساء ) اعترض أبو عبد الملك فما حكاه ابن التين 
على هذا الشق الثانى من الترجمة فقال : ترجم هل على الصبى أو النساء جمعة ؟ وأورد « إذا جاء أحدك الجمعة 
فليغتسل » وليس فيه ذكر وجوب شبود ولا غيره » وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم » 
أما الصبيان فبالحديث الثالث فى الباب حيث قال « على كل محتلم » فدل على أنها غير واجبة على الصبيان › 
قال : وقال الداودى فيه دليل على سقوطها عن النساء لأن الفروض تحب عليين فى الأكثر بالحيض لا 
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بالاحتلام » وتعقب بأن الحيض فى حقهن علامة للباوغ كالاحتلام » وليس الاحتلام مختصاً بالرجال 
وإنما ذكر فى الخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا بحتم الإنسان أصلا ويبلغ بالإنزال أو السن وحکه حكم 
الحتلم . وقال الزين بن المنير : إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كنا دلت عليه الأخبار » فيحتاج 
إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله » واستعمل الاستفهام فى الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحّال ' 
فن حق الصبى فى عموم قوله « أحدم » لكن تقيده بلمحتلم فى الحديث الآخر يخرجه » وأما النساء فيقع فيين 
الاحّال بأن يدخلن فى « أحدم » بطريق التبع » وكذا احټال عموم النبى فى منعهن المساجد » لكن تقيده 
بالليل يخرج الجمعة اه . ولعل البخارى أشار بذكر النساء إلى ما سيأنى قريباً فى بعض طرق حديث نافع » 
وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبى لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد صميحاً 
وهو عند أبى داود من حديث طارق بن شهاب عن النى صل الله عليه وسل ورجاله ثقات » لکن قال 
أبو داود : لم يسمع طارق من النى صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه اه . وقد أخرجه الحا فى المستدرك 
من طريق طارق عن أبى موسى الأشعرى » قال الزين بن المنير : ونقل عن مالك أن من يحضر الجمعة من 
غير الرجال أن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة » وإن حضرها لأمر اتفاق فلا . 
ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث نافع عن ابن عر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ « إذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل » وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافعاً حلم فذكره » أخرجه الى » والفاء 
للتعقيب » وظاهره أن الغسل يعقب الجىء » وليس ذلك المراد وإنما القدير إذا أراد أحدك » وقد جاء 
٠‏ مصرحاً به فى رواية الليث عن نافع عند مسلم ولفظه « إذا أراد أحدك أن يأنى الجمعة فليغتسل '» ونظير 
ذلك قوله تعالى ( إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 4 فإن العنى إذا أردتم المناجاة 
بلا خلاف . ويقوى رواية الليث حديث ألى هريرة الآنى قريباً بلفظ « من اغتسل يوم الجمعة ثم راح » 
فهو صزبح فى تأخير الرواح عن الغسل » وعرف ببذا فساد قول من حمله على ظاهره واحتج به على أن 
الغسل لليوم لا للصلاة » لأن الحديث واحد ومخرجه واحد » وقد بين الليث فى روايته المراد » وقواه حديث 
أبى هريرة » ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جداً فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة فى 
صبيحه فساقه من طريق سبعين نفساً رووه عن نافع » وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه 
فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أمماء من رواه عن نافع ماثة وعشرين نفساً » نما يستفاد.منه هنا 
أذكر سبب الحديث » فنى رواية إ#ماعيل بن أمية عن نافع عند أبى عوانة وقاسم بن أصبغ « کان الناس يغدون 
ف اعام > فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة » فشكوا ذلك .لرسول الله ضلى الله عليه وسل 
فقال : من جاء مذكم الجمعة فليختسل » ومنها ذكر محل القول » فنى رواية الحكم بن عتيبة عن نافع عن ابن مر 
٠.‏ ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول » أخرجه يعقوب الجصاص فى 
فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم ». وطريق الحم عند النسافى وغيره من رواية شعبة عنه بدون 
هذا السياق بافظ .حديث الباب إلا قؤله « جاء » فعنده « راح » وكذا رواه النسائى من رواية إبراهم بن 
طهمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاتهم عن نافع. » ومنها ما يدل على تكرار ذلك فن برواية صخر بن 
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جويرية عن نافع عند أبى مسلم الكجى بلفظ « كان إذا خطب يوم الجمعة قال » الحديث . ومنها زيادة فى 
ا من » فنى رواية عبان بن واقد عن نافع عند أبى عوانة وابن خزيمة وابن حبان فى صماحهم بلفظ « من أتى 
الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » ومن ل يأتها فليس عليه غسل » ورجاله ثقات ٠‏ لكن قال البزار : 
أخثبى أن يكون عمان بن واقد وهم فيه . ومنها زيادة فى المتن والإسناد أيضاً » أخرجه أبو داود والنسائى 
وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضاله عن عياش إن عباس القتبانی عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الجمعة 
واجبة على كل محتلم » وعلى من راح إلى الجمعة الغسل » قال الطبرانى فى الأوسط : لم يروه عن نافع بزيادة 
حفصة إلا بكير » ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل . قلت : رواته ثقات » فإن كان محفوظاً فهو حديث 
آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من الننى صلى الله عليه وسار ومن غيره من الصحابة » فسيأقى فى انی 
أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم ولا سها مع اختلاف المتون › قال 
ابن دقيق العيد : فى الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالنمجىء إلى الجمعة » واستدل به لمالك فى أنه 
يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب » ووافقه الأوزاعى والليث والجمهور قالوا : مجزى من بعد الفجر » 
ويشهد لم حديث ابن عباس الآنى قريباً . وقال الأثرم : سمعت أحمد سثل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه 
الوضوء ؟ فقال : نعم . ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى : يشير إلى ما أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد 
حدبح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله ععبة « أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضاً 
ولا يعيد الغسل » ومقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكة فى الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية 
الحاضرين من التأذى بالرائحة الكريبة » فن خشى أن يصيبه فى أثناء الہار ما يزيل تنظيفه استحب له أن 
يؤخر الغسل لوقت ذهابه » ولعل هذا هو الذى لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ايحصل الأمن 
ما يخاير التنظيف والله أعلم . قال ابن دقيق العيد : ولقد أبعد الظاهرى إبعاداً يكاد أن يكون مجزوماً ببطلانه 
حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حى لو اغتسل قبل الغروب كنى عنده تعلقاً بإضافة 
الغسل إلى اليوم » يعنى كما سيأتى فى حديث الباب الثالث » وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة 
الروائح الكريهة يعنى كنا سيأتى من حديث عائشة بعد أبواب » قال : وفهم منه أن المقصود عدم تأذى 
الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة » وكذلك أقول لو قدّمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد 
به . والمعى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظناً مقارناً للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجحرد 
اللفظ . قلت : وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل 
ما أمر به . وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال فى تقرير ذلك بما هو بصدد المنع » 
والرد يفضى إلى التطويل با لا طائل تحته » ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة 
الجمعة » وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة » فأخل هو منه أنه 
لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعدہ والفرق بينهما. ظاهر كالشمس > والله أعلم . واستدل من مفهوم الحديث 
على أن الغسل لا يشرع لن لم يحضر الجمعة » وقد تقدم التصربح بمقتضاه فى آخر رواية عمان بن واقد عن 
نافع » وهذا هو الأصح عند الشافعية » وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية » وقوله فيه « الجمعة » 
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المراد به الصلاة أو المكان الذى تقام فيه » وذكر انجىء لكونه الغالب وإلا فا حكم شامل لمن كان مجاوراً 
للجامع أو مقا به » واستدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينه لقوله كان يأمرنا مع أن الجمهور 
حملوه على الندب كما سيأتى فى الكلام على الحديث الثالث » وهذا بخلاف صيغة أفعل فإنها على الوجوب 
حى تظهر قرينة على الندب . 

الحديث الثانى : حديث مالك عن الزهرى عن سلم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضى الله 
عنهما « أن عمر بن الحطاب بينا هو قائم فى الحطبة يوم الجمعة » الحديث أورده من رواية جويرية 
ابن أسماء عن مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر » فحكى الإسماعيل عن 
البغوى بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر فى هذا الحديث أحد عن مالك عن 
عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية اه . وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مهدى » أخرجه أحمد 
ابن حنبل عنه بذكر ابن عمر . وقال الدارقطنى فى الموطأ رواه جماعة من أصعاب مالك الثقات عنه خارج 
الموطأ موصولا عنهم فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قال : وأبو عاصم النبيل وإبراهم بن طهمان والوليد بن مس 
وعبد الوهاب بن عطاء » وذكر جماعة غيره فى بعضهم مقال » ثم ساق أسانيدهم إليهم بذلك » وزاد 
ابن عبد البر فيمن وصاه عن مالك القعنى فى رواية إسماعيل بن إسحاق القاضى عنه » ورواه عن الزهرى 
موصولا يونس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ » ولجحويرية بن أسماء 
فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوى وغيره من رواية أبى غسان عنه عن نافع عن ابن 
غر رقن اتدهيها : : ٍ 

قوله ( بينا ) أصله « بين » وأشبعت الفتحة » وقد تب بلا إشباع ويزاد فيها « ما » فتصير « بيا » 
وهى رواية يونس » وهى ظرف زمان فيه معنى المفاجأة . 

قله ( إذ جاء رجل ) فى رواية المستملى والأصيل وكرعة « إذ دخل » . 

قله ( من المهاجرين الأولين ) قيل فى تعريفهم من صلى إلى القبلتين » وقيل من شهد بدراً » وقيل 
من شهد بيعة الرضوان . ولا شك أنها مراتب نسبية والأول أولى فى التعريف لسبقه » فن هاجر بعد تحويل 
القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل » وقد سمى ابن وهب وابن القاسم ف 
روايتهما عن مالك ف:الموطأ الرجل المذكور عمان بن عفان » وكذا ماه معمر فى روايته عن الزهرى عند 
الشافعى وغيره » وكذا وقع فى رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر » قال ابن عبد البر : 
لا أعلم خلافاً فى ذلك » وقد ماه أيضاً أبو هريرة فى روايته هذه القصة.عند.مسل كنا سيأتى بعد بابين . 

قوڵه ( فناداه ) أى قال له يا فلان . 

قله ( أية ساعة هذه ) أية بتشديد التحتانية تأنيث أى يستفهم بها » والساعة اسم لمزء من النهار 
مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهو المراد هنا » وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار » وكأنه يقول لم 
تأخرت إلى هذه الساعة ؟ وقد ورد التصريح بالإنكار فى رواية أبى هريرة فقال عمر : لم تحتبسون عن الصلاة » 
وق رواية مس « فعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء » والذى يظهر أن عمر قال ذلك 
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كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر » ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التى وقع الترغيب فا 
وأنها إذا انقضت طوت اللائكة الصحف كا سيأنى قريباً » وهذا من أحسن التعويضات وأرشق الكنايات » 
وفهم عبان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر . 

قوله ( إنى شغلت ) بض أوله > وقد بين جهة شغله فى رواية عبد الرحمن بن مهدى حيث قال 
« انقلبت من السوق فسمعت النداء » والمراد به الأذان بين يدى الحطيب كا سيأق بعد أبواب . 

قوله ( فلم أزد على أن توضأت ) لم أشتغل بشىء بعد أن “معت النداء إلا بالوضوء » وهذا يدل 
على أنه دحل المسجد فى ابتداء شروع عمر فى الحطبة . 

قله ( والوضوء أيضاً ؟ ) فيه إشعار بأنه قبل عذره فى ترك التبكير لكنه استنبط منه معنى آخر نجه 
له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول » وقوله « والوضوء » فى روايتنا بالنصب » وعليه اقتصر النووى: 
فى شرح مس » أى والوضوء أيضاً اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل ؟ والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت 
وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء ؟ وجوز القرطبى الرفع على أنه مبتدأ وخبره 
محذوف أى والوضوء أيضاً يقتصر عليه » وأغرب السهيلى فقال : اتفق الرواة على الرفع لأن النصب بخرجه 
إلى معنى الإنكار » يعنى والوضوء لا ينكر ».وجوابه ما تقدم . والظاهر أن الواو عاطفة . وقال القرطبى : 
هى عوض عن همزة استفهام كقراءة ابن كثير « قال فرعون وآمن به » وقوله « أيضاً » أى ألم يكفك أن 
فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إايه ترك الغسل المرغب فيه ؟ ولم أقف فى شىء من الروايات 
على جواب عمان عن ذلك » والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا 
عن الوقت » وأنه بادر عند سماع النداء » وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك ماع الحطبة والاشتغال 
بالغسل وکل منهما مرغب فيه فآثر سماع الحطبة » ولعله كان یری فرضيته فلذلك آثره › والله أعلم . 

قوله (كان يأمر بالغسل ) كذا فى جميع الروايات لم يذكر المأمور » إلا أن فى رواية جويرية عن 
نافع بلفظ « كنا نؤمر » وى حديث ابن عباس عند الطحاوى فى هذه القصة « أن عمر قال له : لقد عل أنا 
أمرنا بالغسل . قلت : أنتم المهاجرون الأواون أم الناس جميعاً ؟ قال : لا أدرى » رواته ثقات إلا أنه 
معلول . وقد وقع فى رواية أبى هريرة فى هذه القصة « أن عمر قال : ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا راح أحدم إلى الجمعة فليغتسل » كذا هو فى الصحيحين وغيرهما » وهو ظاهر ف عدم 
التخصيص بالمهاجرين الأولين . وفى هذا الحديث من الفوائد القيام فى اللحطبة وعلى المنبر » وتفقد الإمام 
رعيته » وأمره لهم بمصالح ديهم » وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظم امحل » ومواجهته بالإنكار 
ليرتدع من هو دونه بذلك » وأن الأمر بالمعروف والبى عن المنكر فى أثناء الحطبة لا يفسدها » وسقوط 
منع الكلام عن الخاطب بذلك . وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر » وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل 
النداء ولو أفضى إلى ترك فضياة البكور إلى الجمعة » لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة . واستدل 
به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت فى زمن عمر » ولكون الذاهب إلا مثل . 
عهان . وفيه شود الفضلاء السوق » ومعاناة المتجر فيها . وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما محصل قبل 
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التأذين . وقال عياض : فيه حجة لن السعى إنما يحب بسماع الأذان + وآن شود الخطبة لا بحب + وهو 
'مقتضى قول أكثر المالكية راطيا الال رم من الاي إل تع النداء فوات اللحطبة » بل تقدم ما يدل 
على أنه لم يفت عهان من الحطبة شىء . وعلى تقدير أن يكون فاته منها مہا ش ء فليس فيه دليل على أنه لا يجب 
شبودها على من تنعقد به الجمعة . واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر اللحطبة وإنكاره على 
عهان تركه » وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهى التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك » 
وعلى أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة وا الح فة ى الت د 


الحديث الثالث ‏ : حديث مالك أيضاً عن صفوان بن سلم عن عطاء , بن يسار عن ألى سعيد الحدرى » لم 
تختلف رواة الموطأ على مالك فى إسناده » ورجاله مدنيون كالأول » وفيه رواية تابعى عن تابعى صفوان عن 
عطاء » وقد تابع مالكاً على روايته الدراوردى عن صفوان عند ابن حبان » وخالفهما عبد الرحمن بن إسحق 
فرواه عن صفوان بن سام عن عطاء بن يسار عن ألى هريرة أخرجه أبو بكر المروذى فى كتاب الجمعة له . 
١‏ وله ( غسل يوم الجمعة ) استدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه » وقد تقدم ما فيه » واستنبط 
منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلا خصوصاً حتى لو وجدت صورة الغسل فيه فيه لم جز عن غسل الجمعة إلا بالنية » 
وقد أذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة « إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر 
للجمعة ) أخرجه الطحاوى وابن المنذر وغيرهما . وو وقع فى رواية مس فى حديث الباب الغسل اوم ا 
وكذا هو فى الباب الذى بعد هذا » وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كنى لكون اليوم جعل ظرفاً للغسل » 
ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايتان . 

قولهِ ( واجب على كل محتلم ) أى بالغ » وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب » واستدل به على دخول 
النساء فى ذلك كما سيأقى بعد ثمانية أبواب » واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة » وقد حكاه 
ابن المنذر عن ألى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما » وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن 000 
وحكاه ابن حزم عن مر وجمع جم من الصحابة ومن ن بعدهم > ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيا عن أحد 

منهم التصريح بذلك إلا نادراً » وإنما اعتمد فى ذلك على أشياء محتملة كقول سعد « ما كنت أظن «سلماً يدع 
غسل يوم الجمعة » > وحكاه ابن المنذر واللحطابى عن مالك » وقال القاضى عياض وغيره ايس ذلك بمعروف 
فى مذهبه » قال ابن دقيق العيد ا ل ا 
ذلك أصحابه اه . والرواية عن مالك بذلك فى العهيد . وفيه أيضاً من طريق .أشبب عن مالك أنه سئل عنه 
فقال : حسن وليس بواجب . وحكاه بعض اللمتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا » وهو غلط عليه فقد 
صرح ف صيحه بأنه على الاختيار » واحتج لكونه مندوياً بعدة أحاديث فى عدة تراجم . وحكاه شارح 
الغنية لابن ,شمر بيج قولا للشافعى واستغرب » وقد قال الشافعى فى الرسالة بعد أن أورد حديبى ابن عمر 
وألى سعيد : احتمل قوله واجب معندين » الظاهر منهما أنه واجب فلا نجزى الطهارة لصلاة الجمعة إلا 
بالغسل » واحتمل أنه واجب فى الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة . ثم استدل للاحمال الثانى بقصة عمان 
مع عمر التي تقدمت قال : فلما لم يترك عمان الصلاة للغسل ولم يأمره ه عمر بالحروج للغسل دل ذلك على أنهما 
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قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار اه . وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين فى هذه المسألة كابن خزيمة 
والطبرى والطحاوى وابن حبان وابن عبد البر وهم جرا 2 وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة 
ع ا ل ا حو ل ا ا 
نقل الحطابى وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة » لكن حكى الطبرى عن قوم أنهم 
قاو بوجوبه وم يقولو إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدو كان أصله قصد اتيف وازاة 
الروائح الكريهة التى يتأذى بها الحاضرون من اللملائكة والناس » وهو موافق لقول من قال : يحرم أكل 
الى شن من تعد ل فى اا وير غ اا وک ےک بوا را اکن مور" 
لأنه إنما تركه ذاهلا عن الوقت » مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل فى أول الهار » لما ثبت ی صميح مسل 
عن حمران أن عبان لم يكن بمضى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » ونما لم يعتذر بذلك لعمر "ما اعتذر 
عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كنا هو الأفضل » وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذى 
النظافة وغيره » فيجب على الثانى دون الأول .نظراً إلى العلة » حكاه صاحب الهدى » وحكى ابن المنذر 
عن إسحق بن راهويه أن قصة عمر وعمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك حمر 
الحطبة واشتغاله اة ان واوخ له جل رعوس الاي > قار كان فرك الس ما ا قل عر ذلك و 
برج عبان الل لضي الرقت لل قعل ا ن أو لكونه كان اغتسل "نا تقدم . قال ابن دقيق 
العيد : ذهب الأكارون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر » 
ا صب الأتر.عل الات وم اوحرف عل انا كيد كا غالا فك ولحت ) ور ار 
ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعازض راجحا على هذا الظاهر . وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث 
sS‏ 
ل : وريا تأولوه تأويلا مستكرهاً كن حمل لفظ الوجوب على السقوط . انتهى . فأما الحديث فعوّل 
ل ترداب ی ر ا ا و و ا 
والغسل فى أصل الفضل » فيستلزم إجزاء الوضوء . ولهذا الحديث طرق أشبرها وأقواها رواية الحسن عن 
سر ة أخرجها أصعاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان » وله علتان : إحداهما أنه من عنعنة الحسن » 
والأخرى أنه اختلف عليه فيه . وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس » والطبرانى من حديث عبد الرحمن 
ابن سمرة » والبزار من حديث أبى سعيد » وابن عدى من حديث جابر وكلها ضعيفة . وعارضوا أيضاً 
بأحاديث » منہا الحديث الآنى فى الباب الذى بعده فإن فيه « وأن يسئن » وأن يمس طيباً » قال القرطى : 
ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهها بالعاطف » فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك » 
قال : وليسا بواجبين اتفاقاً » فدل على أن الغسل ليس بواجب » إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع 
الواجب بلفظ واحد . انتهبى . وقد سبق إلى ذلك الطبرى والطحاوى › وتعقبه ابن الجوزى بأنه لا يمتنع 
عطف ما ليس بواجب على الواجب » لا سها ول يقع التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير 0 
إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول : خرج 
بدليل فبتى ما عداه على الأصل ». وعلى أن دعوى الإجماع فى الطيب مردودة ٠‏ فقد روى سفيان بن عيينة . 
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فى جامعه عن ألى هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وإسناده صحيح » وكذا قال بوجوبه بعض أهل 
الظاهر . ومنها حديث أبى هريرة مرفوعاً « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له » 
أخرجه ملم . قال القرطى : ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضى للصحة › فدل على أن 
الوضوء كاف . وأجيب بأنه ليس فيه ننى الغسل . وقد ورد من وجه آخر فى الصحيحين بلفظ « من اغتسل » 
فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء من تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء . ومنها حديث ابن 
عباس أنه « سثل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا » ولكنه أطهر لمن اغتسل » ومن لم يغتسل 
فليس بواجب عليه . وسأخبرم عن بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون » وكان 
مسجدهم ضيقاً > فلما آذى بعضهم بعضاً قال النبى صلى الله عليه وسلم : أيها النامن » إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا » قال ابن عباس « ثم جاء الله بالجير » ولبسوا غير الصوف » وكفوا العمل » ووسع المسجد » . 
أخرجه أبو داود والظحاوى وإسناده حسن » لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأنى قريباً . وعلى تقدير 
الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب .» وأما نى الوجوب فهو موقوف لأنه من 
استنباط ابن عباس » وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما فى الرمل والجمار » على تقدير 
تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به ران حة كريبة أن يتمسك به . ومنها حديث طاوس ١‏ قلت لابن عباس : 
زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم إلا أن تكونوا جنباً» الحديث . 
قال ابن حبان بعد أن أخرجه : فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة » وأن غسل الجمعة ليس بفرض » 
إذ لو كان فرضاً لم يجزعنه غيره . انتبى . وهذه الزيادة « إلا أن تكونوا جنباً » تفرد بها ابن إسحق عن 
الزهرى » وقد رواه شعيب عن الزهرى بلفظ « وأن تكونوا جنباً » وهذا هو الحفوظ عن الزهرى كما سيق 
بعد بايين . ومنها حديث عائشة الآتى بعد أبواب بلفظ « لو اغتسلتم » ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب » 
وأجيب بأنه ليس فيه نى الوجوب » وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه . ونقل الزين بن المنير 
بعد قول الطحاوى لما ذكر حديث عائشة : فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب » وإنما كان لعلة 
م ذهبت تلك العلة فذهب الغسل » وهذا من الطحاوى يقتضى سقوط الغسل أصلا فلا يعد فرضاً ولا مندوباً 
لقوله زالت العلة إلخ » فيكون مذهباً ثالث فى المسألة . انتهى . ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبداً » 
ولاسها مع احّال وجود العلة المذكورة . ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سامت لا دلت إلا على نى اشتراط 
الغسل لا على الوجوب الجرد() كنا تقدم . وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل 
مستكره فقد نقله ابن دحية عن القدورى من الحنفية وأنه قال : قوله واجب أى ساقط » وقوله على بعنى 
عن » فيكون المعنى أنه غير لازم » ولا يِحخنى ما فيه من التكلف . وقال الزين بن المنير : أصل الوجوب فى 
اللغة السقوط ٠‏ فلما كان فى الحطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجباً كأنه 
سقط عليه » وهو أعم من كونه فرضاً أو ندباً . وهذا سبقه ابن بزيزة إليه » ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعى خاص 
عقتضاه شرعاً لا وضعاً » وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح 


, © كذا فى الأصلين ء ولعله : « لا على نى الوجوب اللحرد‎ )١( 


الحديث ۸۸۰ ۳ 


حادث . وأجيب بأن « وجب » ف اللغة لم ينحصر فى السقوط » بل ورد عى مات » وبعنى اضطرب » 
وبمعنى لزم وغير ذلك . والذى ينبادر إلى الفهم منها فى الأحاديث أنها بمعنى لزم » لاسما إذا سيقت لبيان 
الحكم . وقد تقدم فى بعض طرق حديث ابن عمر « الجمعة واجبة على كل محتلم » وهو بمعنى اللزوم قطعاً ش 
ويؤيده أن فى بعض طرق حديث الباب « واجب كغسل الجنابة » أخرجه ابن حبان من طريق الدراوردى 
عن صفوان بن سلم » وظاهره اللزوم » وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن النشبيه فى الكيفية لا فى 
الحكم »> وقال ابن الجوزى : يحتمل أن تكون لفظة « الوجوب » مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ 
الوجوب » ورد بأن الطعن فى الروايات الثابتة بالظنالذى لا مستند له لا يقبل » والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل » 
ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحم » فإن فی حديث عائشة أن ذلك كان فى أول الحال حيث كانوا 
مجهودين » وأبو هريرة وابن عباس إنما صحبا النبى صلى الله عليه وسام بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ماكانوا 
فيه أولا » ومع ذلك فقد مع كل منبما منه صلى الله عليه وسم الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه 
فكيف يدعى النسخ بعد ذلك ؟ . ش 

( فائدة ) : حكى ابن العربى وغيره أن بعض أصحابهم قالوا : يحزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب 
لأن المقصود النظافة . وقال بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد ونحوه » وقد عاب 
ابن العربى ذلك وقال : هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا الحافظة على التعبد بالمعين » والجمع بين التعبد وا معى 
أولى . انى . وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم » فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى » أما الاكتفاء 
بغير الماء المطلق فردود لأا عبادة لثبوت: الترغيب فيها فيحتاج إلى النية ولو كان محض النظافة لم تكن 
كذلك » والله أعلم . 

م - پاس الطيب للجمعة 
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١م‏ - شا عل قال حددَّنا حَرَى بن عُمارةٌ قال حدثنا شعبة عن أب بكر بن المنكير 
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قال حدثى عمرو بن سلم الأنصارئ قال : أَشهدٌ على اى سعيد قال « أشهد على رسول الله صل الله 
عليه وسلّم قال : الغسل بوم الجُمعةٍ واج على كل مُحتلم » وأن يَسْتنَ » وَأَنْ يَمَس طِيبًا إن وَجد » . 
ال فأشهد أنه واج » وَأما الإستنانُ والطَبِبْ فال أعلم أواجب هو أم لا » ولكنْ 
مكذا ق الخديف :كال أبو عد الله هر أ محمد بن اكيز ولم سم أبو بكر هذا . روا عنه 
يكير بن الح وسعيدٌ بن أى هلال وة . وكان محمد بن الدكير کی بی بكر وأ عبد ال . 

قوله ( باب الطيب للجمعة ) لم يذكر حكمه أيضاً لؤقوع الاحمال فيه كنا سبق . 

له ( حدثنا على بن عبد الله بن جعفر ) كذا فى رواية ابن عساكر » وهو ابن المدينى » واقتصر 
الباقون على « حدثنا على » . 

قوله ( قال أشهد على أبى سعيد ) ظاهر فى أنه سمعه منه + قال ابن التين : أراد بهذا اللفظ التأكيد 


-١١ ۰ ٤‏ كتاب الجمعة 


للرواية . انى . وقد أدخل بعضهم بين حمرو بن سل القائل « أشهد » وبين ألى سعيد رجلا کا سيأ . 

قوله ( وأن يسئن ) أى يدلك أسنانه بالسواك . 

قله ( وأن يمس ) بفتح المم على الأفصح . 

قله ( إن وجد ) متعلق بالطيب » أى إن وجد الطيب مسه » ويحتمل تعاقه بما قبله أيضاً . وف رواية 
مسلم « وبمس من الطيب ما يقدر عليه » وف رواية « ولو من طيب المرأة » قال عياض : يحتمل قوله : 
« ما يقدر عليه » إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه » ويحتمل إرادة الكثرة » والأول أظهر . ويؤيده قوله : 
١‏ ولو من طيب المرأة » لأنه يكره استعاله للرجل › وهو ما ظهر لونه وخنى ريحه » فإباحته للرجل لأجل 
عدم غيره يدل على تأكد الأمر فى ذلك . ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف فى ذلك . قال الزين 
ابن المنير : فيه تنبيه على الرفق » وعلى تيسير الأمر فى التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن حتى إنه يحزى مسه 
من غير تناول قدر ينقصه تحريضاً على امتثال الأمر فيه . 

قله ( قال مرو ) أى ابن سلم راوى الحبر » وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . 

قله ( وأما الاستنان والطيب فالله أعار ) هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضى التشريك من 
جميع الوجوه » وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة » وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره التصريح 
به فى الحديث » وتوقف فيا عداه لوقوع الاحتال فيه . قال الزين بن المنير : يحتمل أن يكون قوله « وأن 
يستن » معطوفاً على الجملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجباً أيضاً » ويحتمل أن يكون مستأنفاً فيكون 
التقدير وأن يستن ويتطيب استحباباً » ويؤيد الأول ما سيأتى فى آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن 
يزيد حيث قال فيها « إن الغسل واجب » ثم قال « والسواك وأن يمس من الطيب » ويأى فى شرح « باب 
الدهن يوم الجمعة » حديث ابن عباس « وأصيبوا من الطيب » وفيه تردد ابن عباس فى وجوب الطيب » 
وقال ابن الجوزى : يحتمل أن يكون قوله « وأن يستن إلخ » من كلام ألى سعيد خلطه الراوى بكلام النى 
صل الله عليه وسل . انتهى . وإنما قال ذلك لأنه ساقه بلفظ « قال أبوسعيد وأن يسن » وهذا لم أره فى شى ء 
من نسخ الجمع , بين الصحيحين الذى تكلم ابن الجوزى عليه . ولا فى واحد من الصحيحين ولا ى شىء 
من المسانيد والمستخرجات » بل ليس فى جميع طرق هذا الحديث « قال أبو سعيد » فدعوى الإدراج 
فيه لا حقيقة لها » ويلتحق بالاستنان والتطيب التزين باللباس » وسيأق استعال الحمس التى عدت من الفطرة » 
وقد صرح ابن حبيب من ال مالكية به فقال : یاز م الآتى الجمعة جميع ذلك » وسيأتى فى « باب الدهن للجمعة » 
« ويدهن من دهنه ويمس من طيبه » والله أعلم . 

قِلْهِ ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى » ومراده بما ذكر أن محمد بن المنكدر وإن كان يكنى أيضاً 
أبا بكر لكنه ممن كان مشهوراً باسمه دون كنيته » بخلاف أخيه ابی بكر رواى هذا الحبر فإنه لا اسم له 
إلا كنيته » وهو مدلى تابعی كشيخه . 

وله ( روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن ایی هلال ) كذا فى رواية ألى ذر » ولغيره ؛ رواه عنه » 
وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة فى موضع من 


fe ۸۸۱ الحديث‎ 


الإسناد 3 فرواية بكير موافقة لرواية شعبة ورواية سعيد أدخل فيا بين مرو بن سلم وألى سعيد واسطة . 
كنا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبى هلال وبكير بن الأشج 
حدثاه عن أب بكر بن المنكدر عن عمرو بن سلم عن عبد الرحمن بن ألى سعيد الحدرى عن أبيه فذكر 
الحديث وقال فى آخره ١‏ إلا أن بكيراً لم يذ كر عبد الرحمن » وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن هيعة عن 
بكير ليس فيه عبد الرحمن » وغفل الدارقطنى فى « العلل » عن هذا الكلام الأخير فجزم بأن بكيراً وسعيداً 
خالفا شعبة فزادا فى الإسناد عبد الرحمن وقال : إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح » وليس كا قال » 
بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن ألى هلال » وقد وافق شعبة وبكيراً على إسقاطه محمد بن المنكدر 
أخو أبى بكر أخرجه ابن خزيمة من طريقه » والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد . والذى يظهر أن مرو 
ابن سلم معه من عبد الرحمن بن ألى سعيد عن أبيه » ثم لى أبا سعيد فحدثه » وسماعه منه ليس بمنكر لأنه 
قديم ولد فى خلافة عمر بن الطاب ولم يوصف بالتدليس . وحكى الدارقطنى ف « العلل » فيه اختلافا آخر 
على على بن المدينى شيخ البخارى فيه » فذكر أن الباغندى حدث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضاً » وخالفه 
تمام عنه فلم يذكر عبد الرحمن » وفيا قال نظر » فقد أخرجه الإسماعيلى عن الباغندى بإسقاط عبد الرحمن ». 
وكذا أخرجه أبو نعم فى المستخرج عن أبى إسحق بن حمزة وأبى أحمد الغطرينى كلاهما عن الباغندى » 
فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندى فلم يذكروا عبد الرحمن ف الإسناد » فلعل الوهم فيه من 
حدث به الدارقطنى عن الباغندى » وقد وافق البخارى على ترك ذكره محمد بن حى الذهلى عند الجوزق 
ومحمد بن عبد الرحم صاعقة عند ابن خزيمة وعبد العزيز بن سلام عند الإسماعيلى وإسماعيل القاضى عند ابن 
منده فى « غرائب شعبة » كلهم عن عل“ بن المدينى » ووافق على بن المدينى على ترك ذكره أيضاً إبراهم 
ابن محمد وإسماعيل بن عرعرة عن حرمى بن عمارة عند ألى بكر المروذى ف « كتاب الجمعة » لهولم أقف عليه من 
حديث شعبة إلا من طريق حرى وأشار ابن منده إلى أنه تفرد به عنه . 
( تیه ) : ذكر المزى فى « الأطراف » أن البخارى قال عقب رواية شعبة هذه : وقال الليث عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن أبى بكر بن المتكدر عن عمرو بن سلم عن عبد الرحمن بن ألى 
سعيد عن أبيه » وم أقف على هذا التعليق فى شى ء من النسخ التى وقعت لنا من الصحيح › ولا ذكره أبو مسعود 
ولا خلف » وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد والنسائى وابن خزيمة بلفظ « أن الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل حتلم » والسواك » وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه » . 
٤‏ - پاس فضل الجمعة 
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0 - شش عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمى مول ألى بكر بن عبد الرحمن 
عن أنى صالح السمان عن ألى هريرة رض اله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال « مَنِ اغتسل 
يوم الجمعة عُسلَ الْجَنابةٍ ثم راح فكأنمًا قرب بَدنة » ومّن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة › 
ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرّن » ومن راح فى الساعةٍ الرَابِعةٍ فكانما قرب دجاجة » . 


١ 4٦‏ - تاب الجمعة 


ومن راح فى السَاعة الخامسة فكأما قرب بيضة . فإذا خرج الإمامٌ حَضَرت اللائكة يَستمعونٌ الذّكرٌ» . 

قوله ( باب فضل الجمعة ) أورد فيه حديث مالك عن سمى عن ألى صالح عن ألى هريرة ١‏ من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح » الحديث . وإسناده مدنيون » ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من 
مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرب بالمال فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية » وهذه خصوصية للجمعة 
نم تثبت لغيرها من الصلوات . 

له ( من اغتسل ) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنى حر أو عبد . 

قوله ( غسل الجنابة ) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أى غسلا كغسل الجنابة » وهو كقوله 
تعالى ل[ وهى تمر مر السحاب )وف رواية ابن جريج عن سمى عند عبد الرزاق « فاغتسل أحدم كما يغتسل 
من الجحنابة » وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر » وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم 
الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة » والحكمة فيه أن تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شى ء 
يراه » وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم » وعليه حمل قائل ذلك حديث « من غسل واغتسل » 
مرج فى السئن على رواية من روى غسل بالتشديد » قال النووى : ذهب بعض أسحابنا إلى هذا وهو 
ضعيف أو باطل » والصواب الأول . انتهى . وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد » وثبت أيضاً عن 
جماعة من التابعين » وقال القرطبى : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح () 
ولعله عنى أنه باطل فى المذهب . 

قله ( ثم راح ) زاد أصعاب الموطأ عن مالك « فى الساعة الأولى » . 

قوله ( فكأنما قرب بدنة ) أى تصدق بها متقرباً إلى الله » وقيل المراد أن للمبادر فى أول ساعة نظير 
ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان » لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية الى كانت 
للأم السالفة . وى رواية ابن جريج المذكورة « فله من الأجر مثل الجزور » وظاهره أن المراد أن الثواب 
لو تجسد لكان قدر الجزور () . وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة » وأن 
نسبة الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدنة فى القيمة مثلا » ويدل عليه أن فى مرسل طاوس عند عبد الرزاق 
«كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة » ووقع فى رواية الزهرى الآتية فى « باب الاستاع إلى الحطبة » 
بلفظ « كمشل الذى دى بدنة » فكأن المراد بالقربان فى رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . قال الطيى : فى 
لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظم للجمعة » وأن المبادر إليها كن ساق المذئ وا اد ال ار درا 
كان أو أنى ٠»‏ واطاء فيها للوحدة لا للتأنيث » وكذا فى باق ما ذكر . وحكى ابن التين عن مالك أنه كان 
يتعجب ممن بخص البدنة بالأنثى » وقال الأزهرى فى شرح ألفاظ الختصر : البدنة لا تكون إلا من الإبل » 


فق ف مخطوطة الرياض : « راجحا » . 
(۲) ليس هذا بشىء » والصواب أن مى رواية ابن جريج موافق لمعنى بقية الروايات » وأن المراد بذاك بيان فضل المبادر 
إلى الجمعة » وأنه بمنزلة من قرب بدنة ... إلخ . وال أعل . 
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وصح ذلك عن عطاء » وأما المدى فن الإبل والبقر والغنم » هذا لفظه . وحكى النووی عنه أنه قال : 
البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم » وكأنه خطأ نشأ عن سقط . وق الصحاح : البدنة ناقة أو بقرة تنحر 
بمكة » سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها . انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف » واستدل به على 
أن البدنة تختص بالإبل لها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق » وقسم الشىء لا يكون قسيمه » أشار إلى ذلك 
ابن دقيق العيد . وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل » ثم الشرع قد يقم مقامها البقرة وسبعاً من الغنم . 
وتظهر ثمرة هذا فيا إذا قال : لله عل“ بدنة » وفيه حلاف » الأصح تعين الإبل إن وجدت » وإلا فالبقرة 
أو سبع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقاً » وقيل يتخير مطلقاً . 

قوله ( دجاجة ) بالفتح » ووز الكسر » وحكى الليث الضم أيضاً . وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح 
من الحيوان وبالكسر من الناس . واستشكل التعبير فى الدجاجة والبيضة بقوله فى رواية الزهرى « كالذى 
يبدى » لأن الحدى لا يكون منہما » وأجاب القاضى عياض تبعاً لابن بطال بأنه لما غطفه على ما قبله أعطاه 
حكمه فى اللفظ فيكون من الاتباع كقوله « متقلداً سيفاً ورمحا » . وتعقبه ابن المنير فى الحاشية بأن شرط 
الاتباع أن لا يصرح باللفظ فى الثانى فلا يسوغ أن يقال متقلداً سيفاً ومتقلداً رعا . والذى يظهر أنه من باب 
المشاكلة > وإلى ذلك أشار ابن العربى بقوله : هو من تسمية الشى ء باسم قرينه . وقال ابن دقيق العيد : 
قوله « قرب بيضة » وف الرواية الأخرى «كالذى يبدى » يدل على أن المراد بالتقريب الهدى » وينشأ منه 
أن المدى يطلق على مثل هذا حى لو النزم هدياً هل يكفيه ذلك أو لا ؟ انتبى . والصحيح عند الشافعية 
الثانى » وكذا عند الحنفية والحنابلة » وهذا ينبنى على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه ؟ 
فعلى الأول يكنى أقل ما يتقرب به » وعلى الثانى حمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس » ويقوى 
الصحيح أيضاً أن المراد بالهدى هنا التصدق كا دل عليه لفظ التقرب » والله أعلم . 

قله ( فإذا حرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكر ) استنبط منه الماوردى أن التبكير 
لا يستحب للإمام » قال : ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر » وما قاله غير ظاهر لإمكان أن 
يجمع الأمرين بأن يبكر ولا بخرج من المكان المعد له فى الجامع إلا إذا حضر الوقت “أ كلعل هن اسن 
له مكان معد . وزاد فى رواية الزهرى الآتية « طووا ععفهم » ولمسم من طريقه « فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجاءوا يستمعون الذكر » وكأن ابتداء طى الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاءه بجلوسه 
على المنبر » وهو أول سماعهم للذكر » والمراد به ما فى الخطبة من المواعظ وغيرها . وأول حديث الزهرى 
١‏ إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول » ونحوه فى رواية ابن عجلان 
عن سمى عند النسائى » وفى رواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عند ابن خزيمة « على كل باب من أبواب 
المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول » فكأن المراد بقوله فى رواية الزهرى « على باب المسجد » جنس الباب » 
ويكون من مقابلة المجموع بالجموع » فلا حجة فيه أن أجاز التعبير عن الإثنين بلفظ الجمع . ووقع ف 
حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة > أخرجه أبو نعم فى الحلية مرفوعاً بلفظ « إذا كان يوم الجمعة 
بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور » الحديث » وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير 
الحفظة » والمراد بطى الصحف طى صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من ماع الحطبة 
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وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والحشوع ونحو ذلك »> فإنه يكتبه الحافظان قطعاً » ووقع فى رواية ابن عبينة 
عن الزهرى فى آآخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه « فن جاء بعد ذلك فإنما يجىء لحق الصلاة » وفى رواية 
ابن جريج عن سمى من الزيادة فى آخره « ثم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام » . 
وى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خزيمة 9 فيقول بعض الملائكة لبعض : ما حبس فلاناً ؟ 
فتقول : اللهم إن كان ضالا فاهده » وإن كان فقيراً فأغنه » وإن کان مريضاً فعافه » . ونی هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم الجمعة ؤفضله » وفضل التبكير إليبا » وأن الفضل المذ كور 
إما يحصل لن جمعهما . وعليه يحمل ما أطلق فى باق الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد 
بالغسل . وفيه أن مراتب الناس فى الفضل بحسب أعباهم » ون القليل من الصدقة غير محتقر فى الشرع 2 
وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق فى الهدى » واختلف فى الضحايا » والجمهور 
على أنها كذلك . وقال الزين بن المثير : فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين » لأن أصل مشروعية 
الأضحية التذكير بقصة الذييح » وهو قد فدى بالغنم . والمقصود بالهدى التوسعة على المساكين فناسب 
البدن . واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كا سيأتى نقل الحلاف فيه بعد أبواب » ووجه الدلالة 
منه تقسم الساعة إلى خمس . ثم عقب بخروج الإمام » وخروجه عند أول وقت الجمعة » فيقتضى أنه يخرج 
فى أول الساعة السادسة وهى قبل الزوال . والجواب أنه ليس فى شىء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان 
من أول النهار » فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره » ويكون مدأ الجىء من أول الثانية 
فهى أولى بالنسبة للمجىء ثانية بالنسبة للبار » وعلى هذا فآحر الحامسة أول الزوال فير تفع الإشكال » وإلى 
هذا أشار الصيدلانى شارح الختصر حيث قال : إن اول التبكير يكون من ارتفاع النبار » وهو أول الضحى » 
وهو أول الحاجرة . ويؤيده الحث على التبجير إلى الجمعة . ولغيره من الشافعية فى ذلك وجهان اختلف 
فييما الترجبح » فقيل : أول التبكير طلوع الشمس » وقيل طلوع الفجر » ورجحه جمع » وفيه نظر إذ 
يازم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر » وقد قال الشافعى : بجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعر 
بأن الأولى أن يقع بعد ذلك . ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوى » وقد وقع فى رواية 
ابن عجلان عن مى عند النسالى من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهى العصفور » 
وتابعة صفوان بن عيسى عن ابن عجلان » أخرجه محمد بن عبد السلام الحشنى » وله شاهد من حديث 
أبى سعيد أخرجه حميد بن زنجويه فى الترغيب له بلفظ « فككهدى البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير 
إلى العصفور » الحديث » ونحوه فى مرسل طاوس عند سعيد بن منصور » ووقع عند النسائى أيضاً فى حديث 
. الزهرى من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة.البطة بين الكبش والدجاجة » لكن خالفه عبد الرزاق » وهو 
أثبت منه فى معمر فلم يذكرها » وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتباء السادسة » وهذا كله مبنى على 
أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها » وفيه نظر إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر 
اف اليوم الشاق والصائف » لأن النهار ينتبى فى القصر إلى عشر ساعات وف الطول إلى أربع عشرة ؛ وهذا 
. الإشكال. لقال » وأجاب عنه القاضى حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر » 
فالنهار اثنتا عشرة. ساعة لكن يزيد كل منها ؤينقص والليل كذلك » وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل 
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الميقات وتلك التعديلية » وقد روى أبو داود والنسالى وصصحه الحا من حديث جابر مرفوعاً « يوم الجمعة 
اثننا عشرة ساعة » وهذا وإن لم يرد فى حديث التبكير .فيستأنس به فى المراد بالساعات » وقيل المراد 
بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول اهار إلى الزوال وأا تنقسم إلى حمس > ونجاسر الغزالى فقسمها 
برأيه فقال : الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » والثانية إلى ارتفاعها » والثاائة إلى انبساطها » 
والرابعة إلى أن ترمض الأقدام » والحامسة إلى الزوال . واعتر ضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة 
أولى وإلا م يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لأن المراتب متفاوتة جداً » وأولى الأجوبة الأول إن م 
تكن زيادة ابن عجلان محفوظة » وإلا فهى المعتمدة . وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن 
الإشكال بأن المراد بالساعات الحمس لحظات لطيفة أوها زوال الشمس وآخرها قعود اللحطيب على المنبر » 
واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود » تقول جئت ساعة كذا » وبأن قوله 
فى الحديث « ثم راح » يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال » لأن حقيقة الرواح من الزوال 
إلى آخر النهار » والغدو من أوله إلى الزوال . قال المازرى : تمسك مالك بحقيقة الرواح ونجوز فى الساعة 
وعكس غيره . انی . وقد أنكر الأزهرى على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال » ونقل أن 
العرب تقول « راح ١‏ فى جميع الأوقات بمعنى ذهب » قال : وهى لغة أهل الحجاز » ونقل أبو عبيد فى 
« الغريبين » نحوه . قلت : وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل فى المضى فى أول 
الهار بوجه » وحوث قال إن استعال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولاثبت ما يدل عليه . ثم إفى لم أر التعبير 
بالرواح ى شىء من طرق هذا الحديث إلا فى رواية مالك هذه عن سمى » وقد رواه ابن جريج عن ”مى 
بلفظ « غداً » ورواه أبو سلمة عن أبى هريرة بلفظ « المتعجل إلى الجمعة كالمهدى بدنة » الحديث وصعحه 
ابن خزعة » وق حديث ممرة ٠‏ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجمعة فى التبكير كناحر (1) 
البدنة » الحديث » أخرجه ابن ماجه » ولأبى داود من حديث عل مرفوعاً ١‏ إذاكان يوم الجمعة غدت الشياطين 
براياتها إلى الأسواق » وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من 
ساعتين » الحديث » فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب » وقيل : النكتة فى التعبير 
بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال » فيسمى الذاهب إلى الجمعة رانحاً وإن ل جى 
وقت الرواح » كما سمى القاصد إلى مكة حاجاً . وقد اشتد إنكار-أحمد وابن حبيب من الالكية ما نقل عن 
مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة وقال أحمد : هذا حلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
واحتج بعض الالكية أيضاً بقوله فى رواية الزهرى « مثل المهجر » لأنه مشتق من الجر وهو السير فى 
وقت الماجرة » وأجيب بأن المراد بالتبجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الحليل فى المواقيت » وقال ابن المنير 
فى الحاشية : يحتمل أن يكون مشتقاً من الحجير بالكسر وتشديد الجم وهو ملازمة ذكر الشىء » وقيل : 
هو من هجر المأزل وهو ضعيف لأن مصدره الهجر لا التبجير . وقال القرطبى : الحق أن التبجير هنا من 
الهاجرة وهو السير وقت الحر » وهو صالح لما قبل الزوال وبعده » فلا حجة فيه مالك .. وقال التوربشتى : 
جعل الوقت الذى يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر فى الازدياد من الماجرة تغليباً » بخلاف ما بعد زوال الشمس 
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فإن الحر يأخذ فى الانحطاط » وما يدل على استعمالم التبجير فى أول الهار ما أنشد ابن الأعرایی فى نوادره 
لبعض العرب « تهجرون تهجير الفجر )١(‏ » . واحتجوا أيضاً بأن الساعة لو لم تطل للزم تساوى الاين فيا › 
والأدلة تقتضى رجحان السابق » بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة . والجواب ما قاله النووى فى شرح المهذب 
تبعاً لغيره . أن التساوى وقع فى مسمى البدنة والتفاوت فى صفاتها » ويؤيده أن فى رواية ابن عجلان تكرير 
كل من المتقرب به مرتين حيث قال «كرجل قدم بدنة » وكرجل قدم بدنة » الحديث ولا يرد على هذا أن 
فى رواية ابن جريج () « وأول الساعة وآخرها سواء » لأن هذه النسوية بالنسبة إلى البدنة كنا تقرر . واحتج 
من كره التبكير أيضاً بأنه يستلزم تخطى الرقاب فى الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لا ثم رجع » 
وتعقب بأنه لا حرج عليه فى هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه » وإنما الحرج على من تأخر عن الجىء 
ثم جاء فتخطى » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ه - باب 

4 - ما بو نكم قال حدَئّنا شيبانُ عن یحی عن أن سَلمةُ عن أ هُریرة « أن عر 
رضى اله عنه ينما هو يخطّبْ يوم الجُمعةٍ إذ دحل رجلّ » فقال عمرٌ : لم تحتبسون عن الصلاة ؟ 
فقال الرجلٌ : ما هو إلا أن سمعتٌ النداء تَوصَأْتْ . فقال : ألم تسمعوا الب صل الله عليه وسل قال : 
إذا رَاحَ أحدكم إلى الجمعةٍ فليغتسل » . 

قله ( باب ) كذا فى الأصل بغير ترجمة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » ووجه تعلقه به أن 
فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة لأن عمر أنكر عدم التبكير 
بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة . ووجه دخوله فى فضل الجمعة ما يازم من إنكار عمر 
على الداخل احتباسه مع عظم شأنه » فإنه لولا عظم الفضل فى ذلك لا أنكر عليه » وإذا ثبت الفضل فى 
التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل ها . : 

قوله ( إذ دخل رجل ) سماه عبيد الله بن موسی نی روايته عن شيبان « عمان بن عفان » أخرجه 
الإسماعييل ومحمد بن سابق عن شيبان عند قاسم بن أصبغ > وكذا سماه الأوزاعى عند مسلم وحرب بن شداد 
عند الطحاوى كلاهما عن حى بن أبى كثير > وصرح مسل فى روايته بالتحديث فى جميع الإسناد . وقد 
تقدمت بقية مباحثه فى « باب فضل الغسل يوم الجمعة » . 


2 
۳ - شا آم قال حدَدّنا ابن ای ذئب عن سعید المقبُرىٌ قال أخبرى أنى عن ابن 


. » ف المخطوطة : « هجر العرب‎ )١( 
. » ابن عجلان‎ ٠ : ف الحطوطة‎ )۲( - 
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وديم عن سلما الفارمٌ قال : قال النبى صل اله علبو وم »لا يحل زجل يوم لجعو ويتطهر 
Ea‏ ريدو ين قن أو مسن من ليب بيعو » ثم يخرج فلا فرق بين ائنين » 
ثم يصل ما كيب له > قم بنصت إذا نكلم الإمام + إلا فير له ما بيه وبين الجمعة الأخرى ». 
[ الحديث ۸۸۴ - طرفه فى : ٩۱۰‏ ] . 
ا و الان قال ارتا شب عن الزهرئ قال طاو « قلت لابن عباس : : 
ر ا لاملل عب سل ل : اغتّسلوا يوم الجمعةٍ واشيلوا روسكم وإن لم تکونوا جب 
وا من الطب . قال ابن عبا س : أمّا العُسلُ فنع » وأما اليب فلا أدرى » . 


[ الحديث وهم - طرفهى : ۸۸۰ ۸[ 


٩‏ - ما إبراهم بن مومى قال أخبرنا هِشام أن ابن جُريجٍ سرهم فال : أخبرق إبراهم 
بن یسرة عن طوس « عن ابن عباس رضى ال عنهما أنه ذكَر قول النبى صل الله عليه وسلّم ى 
الغسل يوم الجُمعةٍ » فقلث لابن عباس : یمس طيباً أو دُهناً إن كان عند أهله ؟ فقال : لا أعلمه » . 


نله ( باب الدهن للجمعة ) أى استعال الدهن » ويجوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج. إلى تقدير . 

قله (عن ابن وديعة) هو عبد الله » ماه أبو على الحننى عن ابن ألى ذئب بهذا الإسناد عند الدارى » 
ولیس له فى البخارى غير هذا الحديث > وهو تابعى جليل » وقد ذكره ابن سعد فى الصحابة » وكذا 
ابن منده » وعزاه لأبى حاتم . ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين انی صلى الله عليه وسلم ف 
هذا الحديث أحداً » لكنه لم يصرح بسماعه » فالصواب إثبات الواسطة . وهذا من الأحاديث الى تتبعها 
الدارقطنى على البخارى وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبرى فرواه ابن ألى 0 
ابن عجلان عنه فقال : عن أبى ذر بدل سلمان » وأرسله أبو معشر عنه فلم يذكر سلمان ولا أبا ذر » ورواه 
عبيد الله العمرى عنه فقال : عن ألى هريرة اه . ورواية ابن عجلان المذكور عند ابن ماجه ورواية ألى معشر 
عند سعيد بن منصور ورواية العمرى عند ألى يعلى » فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبى ذئب فى الحفظ 
فروايته مرجوحة » مع أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من ألى ذر وسامان جميعاً » ويرجح كونه عن 
سلمان وروده من وجه آخر عنه » أخرجه النساتى وابن خزعة من طريق علقمة بن قيس عن قرع الضى 3 
وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة » قال : وكان من القراء الأولين » وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات » 
وأما أبو معشر فضعيف » وقد قصر فيه بإسقاط الصحابى » وأما العمرى فحافظ وقد تابعه صالح بن كيسان 
عن سعيد عند ابن خخزيمة » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد › وأخرجه ابن 
السكن من وجه آخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع ألى هريرة عمارة بن عامر الأنصارى اه . وقوله « ابن 
عامر » خخطأ » فقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد فقال « عمارة بن عمرو بن حزم » أخرجه ابن خزيمة » 
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وين المتشاله بر عبان عو ميد أن غارة إلا معام لداعل وأفاد فى هذه الرواية 
أن سعيداً حضر أباه لما مع هذا الحديث من ابن وديعة » وساقه الإسماعيل من رواية حماد بن مسعدة 
دقام بن يزيد الخرى كلاضا عن | أن اتبرعل سياء غ ان وده لس ويه من أيه ذكالة مسري 
أبيه من ابن وديعة » ثم استثبت ت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين . وإذا تقرز: ذلك عرف أن الطربق الى 
اختارها البخارى أنقن الروايات ‏ ويقيها إما موافقة ها أو قاصرة عنما أو يمكن الجمع بينهما . وق الإسناد 
ثلاثة من التابعين فى نسق » فإن ثبت أن لابن وديعة صحبة ففيه تابعيان وصحابيان كلهم من أهل المدينة . 

قله ( ويتطهر ما استطاع من الطهر ) فى رواية الكشميينى « من طهر » والمراد به المبالغة فى التنظيف » 
ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكنى فى حصول الغسل » أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب 
والظفر والعانة » أو المراد بالغسل غسل الجسد » وبالتطهير غسل الرأس 

وله ( ويدهن ) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة . 

قله ( أو يمس من طيب بيته ) أى إن لم جد دهناً » ويحتمل أن يكون « أو » بمعنى الواو » وإضافته 
إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيباً ويجعل استعاله له عادة فيدخره فى البيت . كذا قال بعضهم 
بناء على أن المراد بالبيت حقيقته » لكن فى حديث عبد الله بن عمرو عند ألى داود « أو يمس من طيب 
امرأته » فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته » وهو موافق لحديث ألى سعيد 
الماضى ذكره عند مسلم حيث قال فيه « ولو من طيب المرأة » . وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرأته . 
وى حديث عبد الله بن عمرو المذكور من الزيادة « ويلبس من صالح ثيابه » . وسيأق الكلام عليه فى 
الباب الذى بعد هذا . 

وله ( ثم يخرج ) زاد فى حديث ألى أيوب عند ابن خزيمة « إلى المسجد ) ولأحمد من حديث 
ألى الدرداء « ثم بمشى وعليه السكينة » . 

قوله ( فلا يفرق بين اثنين ) فى حديث عبد الله بن عمرو المذكور « ثم لم يتخط رقاب الناس » . 
وى حديث أبى الدرداء « ولم يتخط أحداً ولم يؤذه » . 

قوله ( م يصل ما كتب له) فى حديث اہی الدرداء « ثم يركع ما قضى له » ونی حديث ألى أيوب 
« فيركع إن بدا له » . 

قوله ( ثم بنصت إذا تكلم الإمام ) زاد فى رواية قرئع الضبى « حى يقضى صلاته » ونحوه فى 
حديث الى أيوب . 

قله ( غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) فى رواية قامم بن يزيد « حط عنه ذنوب ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى » والمراد بالأخرى التى مضت » بينه الليث عن ابن عجلان فى روايته عند ابن خزيمة 
ولفظه « غفر له ما بينه ونين الجمعة الى قبلها » » ولابن حبان من طريق مهيل بن ألى صالح عن أبيه عن 
ألى هريرة « غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التى بعدها » وهذه الزيادة أيضاً 
فى رواية سعيد عن حمارة عن سلمان » لكن لم يقل من الى بعدها » وأصله عند مسلم من حديث ألى هريرة 
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اھان وزاك ان ماه ف روا خی عن أن هريرة « مالم يخ بغش الكبائر » ونحوه لسم . وق هذا 
الحديث من الفوائد أيضاً كراهة التخطى يوم الجمعة » قال الشافعى : أكره التخطى إلا لمن لا يحد السبيل 
إلى المصلى إلا بذلك اه . وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن ألى السابق من ذلك 
ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذى قام منه لضرورة كما تقدم » واستشى المتولى من الشافعية من يكون 
معظماً لدينه أو علمه أو أف )١١‏ مكاناً مجلس فيه أنه لا كراهة فى حقه » وفيه نظر » وكان مالك يقول : 
لا يكره التخطى إلا إذا كان الإمام على المنبر . وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله « صلى ما كتب 
له » ثم قال « ثم ينصت إذا تكلم الإمام » فدل على تقدم ذلك على الحطبة » وقد بينه أحمد من حديث نبيشة 
الهذلى بلفظ « فإن لم جد الإمام حرج صلى ما بدا له » وفيه جواز النافلة نصف الہار يوم الجمعة » واستدل. 
به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال لأن خروج الإمام يعقب الزوال فلا يسع وقتاً يتنفل فيه . وتبين 
بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنرب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل 
وتنظف. وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشى بالسكينة وترك التخطى . والتفرقة بين الإثنين وترك 
الأذى والتنفل والإنصاث وترك اللغو . ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو « فن تخطى أو لغاكانت له ظهراً » 
ودل التقييد بعدم. غشيان الكبائز على أن الذى يكفر.من الذنوب هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا 
المقيد » وذلك أن معنى قوله « ما لم تغش الكبائر » أى فإنها إذا غشيت لا تكفر › وليس المراد أن تكفير 
الصغائر شرطه اجتناب.الكبائر (1) إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن » ولا يلزم من ذلك 
أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر » وإذا ل يكن للمرء صغائر تكنى رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من 
الكبائر » وإلا أعطى من الثواب بعقدار ذلك » وهو جار فى جميع ما ورد فى نظائر ذلك » والله أعلم . 

قوله ( ذكروا ) لم يسم طاوس من حدثه بذاك » والذدى يظهر أنه أبو هريرة فقد رواه ابن خزيمة 
وابن حبان والطحاوى.من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن ألى هريرة نحوه » وثبت ذكر الطيب أيضاً 
ئی حديث ایی سعيد وسلمان وألى ذر وغيرهم کا تقدم . 

قوله ( اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنباً ) معناه اغتساوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً للجنابة » 
إن لم تكونوا جنباً للجمعة . وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة مجزى عن الجمعة سواء نواه للجمعة 
آم لا » وی الاستدلال به على ذلك بعد . نعم روى | بن حبان من طريق ابن إسحق عن الزهرى فى هذا الحديث 
« اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنباً » وهذا أوضح ف الدلالة على المطلوب » لكن رواية شعيب عن 
الزهرى أصح . قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء عن أكر أهل العلل من الصحابة والتابعين اه . واللحللاف 
فى هذه المسألة منتشر فى المذاهب › واستدل به على أنه لا بجزئ قبل طلوع الفجر لقوله « يوم الجمعة ) 
وطلوع الفجر أول اليوم شرعاً . 

قوله ( واغسلوا رعوسكم ) هو من عطف الحاص على العام للتنبيه على أن المطلوب الغسل التام لثلا 


)60 فى الحطوطة : 2 إذا ألف ( ۰ 
(۲) هذا فيه نظر » وظاهر الحديث المذكور أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر » ويدل عليه ماثبت فى صحيح مسار عن 
أفى هريرة مرفوعاً « الصلوات الحمس والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان كفارات لما بيهن ما اجتنبت الكبائر » والله اع . 
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يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا زئ فى غسل الجمعة » وهو موافق لقوله فى حديث ألى هريرة 
« كغسل الجحنابة » ويمحتمل أن يراد بالثانى المبالغة فى التنظيف . 

قوله ( وأصيبوا من الطيب ) ليس فى هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به » لكن لا كانت العادة 
تقتضى استعال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به » كذا وجهه الزين بن المنير جواباً لقول الداودى : 
ليس:فى الحديث دلالة على الترجمة » والذى يظهر أن البخارى أراد أن حديث طاوس عن ابن عباس واحد 
ذكر فيه إبراهم بن ميسرة الدهن ولم يذكره الزهرى » وزيادة الثقة الحافظ مقبولة . وكأنه أراد بإيراد 
حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ما عدا الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها 
. ليس هو فى التأكد كالغسل > وإن كان الترغيب ورد فى الجميع » لكن الحكر يختلف إما بالوجوب عند 
من يفول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض . 

قله ( قال ابن عباس : أما الغسل فنع » وأما الطيب فلا أدرى ) هذا يخالف ا رواه عبيد بن السباق 
عن ابن عباس مرفوعاً « من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه » أخرجه ابن ماجه من 
رواية صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن عبيد » وصالح ضعيف » وقد خالفه مالك فرواه عن الزهرى 
عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلا » فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه 
أو عكس ذلك » وهشام المذكور فى طريق ابن عباس الثانية هو ابن يوسف الصنعافى . 


5 - شا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر « أن 
بر بن الخطاته رأى. له رغد بات الشجد ققال 2 يا نيول اا الو اشتزيت هده ها 
يوم الجُمعةٍ ولوف إذا قلموا عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نما يلبش هذو من 
لاخلاق له فى الآخرة . ثم جاءت رسول اله صلى الله عليه وسلّم منها حل » فأعطى عمر بن الخطاب 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفى لم أكسكها لتلبسّها . فكساها عمرٌ بن الخطاب رضى ال 

[VAN 2 OAAI COA CC أطرافه فى : ۹4۸ ¢ £ ۲1° ° 11۲ 0 ورور ومدم‎ - ۸۸٩ الحديث‎ [ 

له ( باب يلبس أحسن ما جد ) أى يوم الجمعة من الجائز . أورد فيه حديث ابن عمر « أن عمر 

'. رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة » الحديث . 
ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسا لعمر على أصل التجمل للجمعة » وقصر الإنكار 
على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريراً . وقد تعقبه الداودى بأنه ليس فى الحديث دلالة على الترجمة . 
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وأجاب ابن بطال بأنه كان معهوداً عندهم أن يليس المرء أحسن ثيابه للجمعة . وتبعه ابن إلتين . وما تقدم 
أولى . وقد ورد الترغيب فى ذلك فى حديث أبى أيوب وعيد الله بن عمر » وعند ابن خزيمة بلفظ « ولبس 
من خير ثيابه » ونخوه فى رواية الليث عن ابن عجلان » ولألى داود من طريق محمد بن إبراهم عن ألى 
سلمة وأبى أمامة عن أبى سعيد وأبى هريرة نحو حديث سلمان وفيه ‏ ولبس من أحسن ثيابه » وى الموطأ 
عن يحبى بن سعيد الأنصارى أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما على أحدم لو اتخذ ثوبين 
لجمعته سوى ثوبى مهنته » ووصله ابن عبد البر فى « المهيد » من طريق يحبى بن سعيد الأموى عن يحبى بن 
سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها » وى إسناده نظر » فقد رواه أبو داود من طريق 
عمرو بن الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن الثورى ثلاثهم عن يحبى بن سعيد عن 
محمد بن بجی بن حبان مرسلا » ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحبى عن عبد الله 
ابن سلام » ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجه » وسبأتى الكلام على حدیث ابن عمر فى كتاب 
اللباس . وقوله « سيراء » بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد أى حرير . قال ابن قرقول : ضبطناه 
عن المتقنين بالإضافة كما يقال ثوب خز » وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل . قال الحطابى : يقال 
حلة سيراء كناقة عشراء . ووجهه ابن التين فقال : يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة أى أ كلت الناقة عشرة 
اهر شت عكر اد > وكذلك الحلة سميت سيراء لأنها مأخوذة من السيور » هذا وجه التشبيه » وعطارد 
. صاحب الحلة هو ابن حاجب الیمی . وقوله « فكساها أخا له بمكة مشركا » سيأتى أن اسمه عمان بن حکم » 
وكان أخا عر من أمه » وقيل غير ذلك » وقد اختلف فى إسلامه » والله أعلم . 


۸ - باسبب. السوالكٍ يوم الجمعةٍ 
7 ۱ ر ك 
وقال أبو سعيد عن النبى صل الله عليه وسلّم : يسنن 
4 - شا عبد الله بن يوسُّف قال أخبرنا مالك عن نى الرْنادٍ عن الأعرج عن ألى هريره 
E‏ ا 0 ١‏ - چو رما نكل : 
رض ال عنه ان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل قال : « لولا أن أشق عَلَ ای - أو على الناين- 
000 2 
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » . 
[ الحديث ۸۸۷ - طرفه فى : ۷۲٤١‏ ] . 
0 2-7 5 3 
ملم - شا أبو معْمّر قال حدثنا عبد الوارث قال حدتنا شعيب بن الحبّحاب حدثنا 
2 ۾ ال ل 1 ت 01 22 5 .- 1 
أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أكثرت عَليكم فى السواك » . 
2 و م - - 
4 - شا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وَحْصَّين عن أنى وائل عن 
2 1 1 . 
حذيفة قال « کان النى صل الله عليه وسم إذا قام من اللبل يشوص فاه » . 
َوه ( باب السواك بوم الجمعة ) أورد فيه حديثاً معلقاً وثلائة موصولة » والمعلق طرف من حديث 
(م - ۲۸ *ج ۲ ه فتح البارى ) 


١ e‏ كتاب الجمعة 


ألى سعيد المذ كور فى « باب الطيب للجمعة » فإن فيه « وأن يستن» أى يدلك أسنانه بالسواك . وأما الموصولة 
فأونها حديث.ألى هريرة « لولا أن أشق » ومطابقته للترجمة من جهة اندراج الجمعة فى عموم قوله « كل 
صلاة » وقال الزين بن المنير : لما خصت الجمعة بطلب نحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب ناسب 
ذلك تطبيب الف الذى هو محل الذكر والمناجاة » وإزالة ما يضر الملائكة وبنى آدم . ثانى الموصولة حديث 
نس « أكثرت عليكي فى السواك » قال ابن رشيد مناسبته.للذى قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك 
واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عل و 2 ولا مشقة ى فعل ذلك فى يوم واحد وهو 
يوم. الجمعة . ثالث الموصولة. حديث حذيفة « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه » 
ووجه. مناسبته أنه شرع فى الليل لتجمل الباطن فيكون فى الجمعة أحرى لأنه شرع ها التجمل فى الباطن 
والظاهر » وقد تقدم الكلام على حديث حذيفة فى آخر كتاب الوضوء . وأما حديث أبى هريرة فلم يختلف 
علن مالك فى إسناده. وإن کان له فى أصل الحديث إسناد آخر بلفظ آخر سیأنی الكلام عليه فى كتاب الصيام 
إن شاء الله: تععمالى . 
قوله ( أو لولا أن أشق على الناس ) هو شك من الراوى » ول أقف عليه بهذا اللفظ فى شىء من 
الروايات عن مالك ولا عن غيره » وقد أخرجه الدارقطبى ف الموطآت من طريق الموطأ لعبد الله بن يوسف 
شيخ البخارى فيه بهذا الإسناد بلفظ ٠‏ أو غل الان » لم يعد.قوله « لولا أن أشق » وكذا رواه كثير من رواة 
المؤطأً ورواة کرم بافظ « المؤمنين » بدل ( أمتى » ورواه بجی بن يحى الى بلفظ ر« على أمى ( 
دون الشك . 
قله ( رتهم بالعواك ) أى باستمال الواك > لأن السواك هو الآلة » وقد قيل إنه يطلق عل الفمل 
أيضاً . فعلى هذا لا تقدير . والسوالك مذكر على الصحيح » وحكى ف الحكر تأنيثه » وأنكر ذلك الأزهرى . 
قله ( مع كل صلاة ) لم أرها أيضاً فى شى ء من روايات الموطأ إلا عن معن بن عيسى لكن بلفظ « عند 
كل ضلاة » وكذا النسائى عن قتيبة عن مالك » وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبى الزناد » وخالفه 
سعيد بن أل هلال عن الأغرج فقال « مع الوضوء » بدل الصلاة أخرجه أحمد من طريقه » قال القاضى 
البيضاوى : « لولا »كامة. تدل على انتفاء الشى ء لثبوت غيره » واللوق آنا" مركبة من « لو » الدالة. على 
انتفاء الشبىء لانتفاء غيره و « لا » النافية » فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء الننى ثبوت فيكون 
الأمر منفياً لثبوت المشقة » وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين : أحدهما أنه تى الأمر مع ثبوت 
الندبية » ولو كان للندب لما جاز الى » ثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر 
للوجوب » إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك . وقال الشيخ أبو إسمق فى « اللمع » فى هذا الحديث دليل 
على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه » وقد أخبر 
: الشارع أنه لم يأمر به اه . ويؤكده قوله فى. رواية سعيد المقبرى عن ألى هريرة عند النسائى بافظ « لفرضت 
لیم کچل لأمرتدم > وقال الشافعى : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبآ لأمرهم 
فى علب بد أو بذ ا . وإلى القول بعدم وجوبه ضار أكثر أهل العلم > بل ادعى بعضهم فيه الإجماع › 
لكن حكى الشبخ أبو حامد وتبعه الملوردى عن إسحق بن راهويه قال : هو واجب لكل صلاة » فن تركه 


Vv ٠ ۸۸٩ الحديث‎ 


عامداً بطلت صلاته . وعن داود أنه قال : وهو واجب لکن ليس شرطاً . واحتج من قال بوجوبه بورود 
الأمر به » فعند ابن ماجه من حديث أب أمامة مرفوعاً « تسوكوا » ولأحمد نحوه من حديث العباس » وف . 
الموطأ فى أثناء حديث « عليكم بالسواك» ولا يثبت شىء منها » وعلى تقدير الصحة فامنى فى مفهوم حديث 
الباب الأمر به مقيداً بكل صلاة لا مطلق الأمر ».ولا يلزم من ننى المقيد ننى المطلق ولا من ثبوت المطلق 
التكرار كا سيأتى ..واستدل بقوله « كل صلاة » على استحبابه للفرائض والنوافل » ويحتمل أن يكون المراد 
الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التى ليست تبعاً لغير ها كصلاة. العيد » وهذا اختاره أبو شامة » 
ويتأيد بقؤله فى حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ « -لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون » وله من 
طريق أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة يوضوء » ومع كل 
وضوء بسواك » فسوى بينهما . وكها أن الوضوء لا يندب للراتبة الى بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلا » 
فكذلك السواك . وبمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك » ويتأيد بما رواه ابن فاجه من حديث 
ابن عباس قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركغتين » ثم ينصرف فيستاك ۲ وإسثاده صحيح » 
لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود » وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم . وأصل 
الحديث فى مسلم مبينآً أيضاً . واستدل به على أن الأمر يقتضى التكرار » لأن الحديث دل على كون المشقة 
هى المانعة من الأمر بالسواك » ولا مشقة فى وجوبه مرة » وإنما المشقة فى وجوب التكرار . وى هذا البحث 
نظر » لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر » وإتما أخذ من تقييده بكل صلاة . وقال المهلب : فيه 
أن المنبوبات ترتفع إذا خشى منها الحرج . وفيه ما كان النبى صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته . 
وفيه جواز الاجتهاد منه فيا لم ينزل عليه فيه نص » لكونه جعل المشقة سبباً لعدم أمره ».فلو كان الحكم 
متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة . قال ابن دقيق العيد : 
وفيه بحث ».وهو كما قال » ووجهه أنه يجوز أن يكون إخباراً منه صلى الله عليه وسلم بن سبب عدم ورود 
النص وجود المشقة » فيكون معنى قوله « لأمرتهم » أى عن الله بأنه واجب . واستدل به النسائى على 
استحباب السواك للصائم بعد الزوال » لعموم قوله « كل صلاة » » وسيأتى البحث فيه فى كتاب الصيام . 

( فائدة ) : قال ابن دقيق العيد : الحكمة فى استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها جالا 
تقرب إلى الله » فاقتضى أن تكون حال كال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة » وقد ورد من حديث على" عند 
البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذى يستمع القرآن من المصلى » فلا يزال يدنو منه حى يضع فاه 
على فيه » لكنه لا يناى ما تقدم . وأما حديث أنس فرجال إسناده بصريون » وقوله « كرت » وقع فى 
رواية الإسماعيل « لقد أكثرت إلخ » أى بالغت ئی تكرير طلبه منكم » أو فى إيراد الأخبار فى الترغيب 
فيه . وقال ابن التين : معناه أكثرت عليكم » وحقيق أن أفعل » وحقيق أن تطيعوا . وحكى الكرمانى أنه 
روى بضم أوله أى بولغت من عند الله بطلبه منك . ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة . 

( تنبيه ) : ذكره ابن المنير بلفظ « عليكم بالسواك » ولم يقع ذلك فى شىء من الروايات فى يح 
البخارى » وقد تعقبه ابن رشيد . واللفظ المذكور وقع فى الموطأ عن الزهرى عن عبيد بن السباق مرسلا » 
وهو فى أثناء حديث وصله ابن ماجه من طريق صالح بن ألى الأخضر عن الزهرى يذكر ابن عباس فيه » 


١ ۴۸‏ -كتاب الجمعة 


وسبق الكلام عليه فى آخر « باب الدهن للجمعة » ورواه معمر عن الزهرى قال « أخبرنى من لا أنهم من 
أصعاب محمد صلى الله عليه وسل أنهم سمعوه يقول ذلك © . 


٩‏ - پاب من نسو بسواك غيره 
- شا إسماعيلٌ قال حدثنى سلبان بن بلال قال : قال هشام بن عُروة أخبرنى انی 
عن عائشة رضى الله عنها قالت « دخل عبد الرحمن بِنْ ألى بكر ومعه سواكُ يستن به » فنظر إليه 
روا الو صل اذ يوو يقلت له : أعطى هذا السواك يا عبد الرّحمن » فأعطانيه » فقصمته 
ثم مضفْته » فأعطيئه رسول الله صل الله علي وسلّم » فاستنُ به وهو ميد إلى صدرى » . 


[ الحديث ۸٩۰‏ - أطراق فى : ۱۳۸4 ¢ .وم < ولام و44 14456 11152 عن 4 14 ه41 <c‏ لازام 2 
101° ]. 


قوله ( باب من تسوك بسواك غيره ورد لذ E LO‏ 
على النى صلى الله عليه وسلم ومعه سواك » وأنها أخذته منه فاستاك به الى صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغته 
وهو مطابق لما ترجم له » والكلام عليه يذكر مستوق إن شاء الله تعالى فى أواخر المخازى هلك ذكر راء 
الى عل الا عليه وسيل + »> فإن القصة كانت فى مرض موته . وقولا فيه « فقصمته ‏ بقاف وصاد مهملة 
للا كثر » أى كسرته » وف رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة » والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف. 
الأسنان » قال ابن الجوزى : وهو أصح . قلت : وحمل الكسر على كسر موضع الاستياك » فلا يناف 
الثانى » والله أعلم . وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع » 
وأجاب أن استعاله بعد أن مضغته واف بالمقصود . وتعقب بأنه إطلاق فى موضع التقييد » فينبغى تقييد 
الغير بأن يكون من لا يعاف أثر فه » إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة . ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال » لأن 
الو ين لوك السواك لكونه صلى الله عليه وسل لم يخل به مع ما هو 
فيه من شاغل المرض 

اسل e‏ شيخ البخارى هوابن ألى أويس 4 ول أره فى شىء 
من الروايات من غير طريق البخارى عنه بهذا الإسناد > وقد ضاق على الإسماعيل حر جه فاستخر جه من 
طريق البخارى نفسه عن إسماعيل » وكأن إسماعيل تفرد به أيضاً فإننى لم أره من رواية غيره عن سلمان 
ابن بلال » إلا أن أبا نعم أورده فى المستخرج من طريق محمد بن الحسن المدنى عن سليان » ومحمد ضعيف 
جداً . فكان ما صنعه الإسماعيل أولى . وقد سمع إسماعيل من سليان ويروى عنه أيضاً بواسطة كثيراً . 


٠‏ بإسبب ما يقرأ فى صلق الفجر يوم الجمعةٍ 


ا 1 ر أب 3 , 7 : 9 
۱ - مشا أبو نعم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهم عن عبد الرحمن .هو 


الحديث 41م ) ظ 57 


ابن هرمز - عن ألى هريرة رغ الل عنه قال « كان النبى صل الله علیو وسلم يقرأ فی الجمعة ق صلاة:' 
الفجر : الم » تنزيلٌ » السجدة » وهل أنى على الإنسانٍ » . 7 

[ الحديث رهم - طرفه فى : 31١58‏ ]. 

قوله ( باب ما يقرأ ) .بضم الياء - ويجوز فتحها أىالرجل - ولم بقع قوله ( يوم الجمعة ) فى أكثر ٠‏ 
الزوايات فى الترجمة . وهومراد . قال الزين بن المنير « ما » فى قوله « ما يقرأ » الظاهر أنها موصولة ٠‏ 

تول ( حدثنا أبو نعم ) فى نسخة من رواية كريمة « حدثنا محمد بن يوسف » أى الفريالى» وذكرا 
فى بعض النسخ جميعاً . وسفيان هو الثورى . وسعد بن إبراهم أى ابن عبد الرحمن بن عوف نسبه النساق ‏ 
من طريق عبد الرحمن بن مهدى وغيره عن الثورى. وهو تابعى صغير» وشيخه تابعى كبير » وهما معاً مدنيان . 

قله ( فى الفجر يوم الجمعة ) فى رواية كريمة والأصيلى « فى الجمعة فى صلاة الفجر » . 

قله ( الم تنزيل ) بض اللام على الحكاية » زاد فى رواية كريمة ‏ السجدة » وهو بالنصب . 

قوله ( وهل أنى على الإنسان ) زاد الأصيل فى روايته « حين من الدهر » والمراد أن يقرأ فى كل ۰ 
ركعة بسورة » وكذا بينه مسلم من طريق إبراهم بن سعد بن إبراهم عن أبيه بلفظ « الم تتزيل » فى الركعة 
الأولى » وف الثانية : هل أنى على الإنسان » وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه الصلاة 
من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو [كثاره منه » بل ورد من حديث 
ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك » أخرجه الطبرانى ولفظه « يديم ذلك » وأصله 
فى ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات » لكن صوب أبو حاتم إرساله . وكأن ابن دقيق العيد لم يقف 
عليه فقال فى الكلام على حديث الباب : ليس فى الحديث ما يقتضى فعل ذلك دائماً اقنضاء قوياً »> وهو كا 
قال بالنسبة لحديث الباب ٠‏ فإن الصيغة ليست نصا فى المداومة لكن الزيادة الى ذكرناها نص ق ذلك . 
وقد أشار أبو الوليد الباجى فى رجال البخارى إلى الطعن فى سعد بن إبراهم لروايته لهذا الحديث » وأن 
مالكاً امتنع من الرواية عنه لأجله » وأن الناس تركوا العمل به لاسما أهل المدينة اه . وليس هما قال » 
فإن سعدا لم ينفرد به مطلقاً » فقد أخرجه مسل من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله » وكذا ابن ماجه 
والطبرانى من حديث ابن مسعود » وابن ماجه من حديث سعد بن أبى وقاص » والطبرانى فى الأوسط من 
حديث على . وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة » لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد 
قالوا به كما نقله ابن المنذر وغيره » حى إنه ثابت عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد وهو 
من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أم الناس بالمدينة بهما فى الفجر يوم الجمعة » أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد 
يح » وكلام ابن العربى يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة لأنه قال : وهو أمر لم يعلم بالمديئة 5 
فالله أعلم يمن 'قطعه كما قطع غيره اه . وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا الحديث » 
بل لكونه طعن فى نسب مالك » كذا حكاه ابن البرق عن يحبى بن معين » وحكى أبو حاتم عن على بن 
المدينى قال : كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهلها . وقال الساجى : أجمع 


17 ش 5 كتاب الجمعة 


أهل العلم على صدقه . وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه » فصح أنه حجة باتفاقهم . 
قال : ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف > فأما أن يكون تکل فيه فلا أحفظ ذلك اه . وقد اختلف تعليل 
المالكية بكراهة قراءة السجدة فى الصلاة > فقيل لكونها تشتمل على زيادة جود فى الفرض » قال القرطى : 
وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث . وقيل لحشية التخليط على المصلين » ومن ثم فرق بعضهم بين 
الجهرية والسرية لأن الجهرية يؤمن معها التخليط » لكن صح من حديث ابن عمر (1) أنه صلى الله عليه 
وسلم قرأ سورة فيها سجدة فى صلاة الظهر فسجد بهم فيا » أخرجه أبو داود والحاكم . فبطلت التفرقة . 
ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض » قال ابن دقيق العيد : أما القول بالكراهة مطلقاً 
فيأباه الحديث » لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغى أن تترك أحياناً لتندفع »:فإن المستحب 
قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة » وهو يحصل بالترك فى بعض الأوقات اه . وإلى ذلك أشار ابن العربى 
بقوله : ينبغى أن يفعل ذلك فى الأغلب للقدوة . ويقطع أحياناً لثلا تظنه العامة سنة اه ..وهذا على قاعدتهم 
فى التفرقة بين السنة والمستحب . ؤقال صاحب الحيط من الحنفية : يستحب قراءة هاتين السورتين فى صبح 
يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً لثلا يظن الجاهل أنه لا مجزئ غيره . وأما صاحب الهداية مهم 
فذكر أن علة الكراهة هجران الباق وإيهام التفضيل . وقول الطحاوى يناسب قول صاحب المحيط » فإنه 
حص الكراهة يمن يراه حا لا يحزئ.غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة . 

( فائدتان ) الأولى : لم أر فى شىء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم جد لما قرأ سورة 
تنزيل السجدة فى هذا امحل إلا فى كتاب الشريعة لابن ألى داود من طريق أخرى عن .سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال « غدوت على النبى صلى الله عليه وسل يوم الجمعة فى صلاة الفجر فقرأ سورة:فيها سجدة 
فستجد ) الحديث » وق إسناده من ينظر ى حاله . وللطبرانى فى الصغير من حديث على « أن .الى صلى الله 
. عليه.وسم جد.ق صلاةالصبح ف تازيل السجذة » لكن فى إسناده ضعف . 

الثانية : قيل الحكمة فى اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد حى 
أنه يستحب لمن لم يقرأ .هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غير ها فيا سمدة » وقد عاب ذلك على فاعله غير 
واحد من العلماء » ونسبهم صاحب الهدى إلى :قلة العم ونقص المعرقة » لكن عند ابن أبى شيبة بإسناد قوى 
عن إبراهم النخعى أنه .قال .: يستحب أن يقرأ فى الصبح يوم الجمعة بسورة فيا جدة . وعنده من -طريقه 
أيضاً أنه فعل ذلك فقرأ سورة:مريم . ومن-طريق ابن عون قال : كانوا يقرؤون”فى الصبح يوم الجمعة بسورة 
فيها سجدة . .وعنده من بطر يقه أيضاً قال : وسألت :محمداً - يعنى ابن سيرين -- عنه خقال لا أعلم به يما اه . 
فهذا قد ثبت عن بعض غلماء الكوفة والبصرة فلا ينبغى القطع بتزييفه . وقد ذكر النووى:فى زيادات الروضة 
هذه المسألة وقال : لم أر فيها كلامآ لأصحابنا » ثم:قال : وقياس.مذهبنا أنه يكره فى الصلاة إذا قصده اه . 
وقد أفى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلك » قال صاحب المهنات : :مقتضى كلام 
القاضى حسين الجواز . وقال الفارق ف فوائد المهذب : لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل » فإن ضاق الوقت 


)0 قوله : « لکن صح من حديث ابن عر فى تصحيحه نظر .2 والصواب أنه ضعيف » لأن فى إسناده عند أنى داود رجلا 


44١ ٠ ۸٩۳ 8847 الحديث‎ 


عن قراعتها قرأ ما أمكن منها: ولو بآية السجدة منها .. ووافقه ابن ألى عصرون فى كتاب الانتصار وفيه نظر . 

( تكملة ) : قال الزين بن المنير : مناسبة ترجمة الباب لما قبلها أن ذلك من جملة ما يتعلق بفضل يوم 

الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على .قراءة هاتين السورتين . وقيل : إن الحكمة فى هاتين السورتين 

الإشارة إلى ها فيهما من ذكر .خلق آدم وأحوال يوم القيامة » لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة » ذكره 
ابن دحية فى العلم الور :وقورة تقزيرا جا 

١‏ باص الجمعة فى القرى,والمدن 
5 - شا محمد بن الثنى قال حدّثنا أبو عامر التقدى قال حدثنا إبراهم بن طهمان 
عن أنجمرة المي عن ابن عباس أنه قال « إِنَّ أول جمعة جمعت - بعد جمعة فى مسجد رسول 


الى صل الله عليه وسلّ ‏ فى مسجل عبد القيّس بجُوائ من البحرين » . 
[ الحديث ؟وم - طرفه فى : ٤۳۷۱‏ ] . 


۳ - وشا 'بشر بر معطب فال ارا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهری قال 
رن e‏ بن ٬عمر‏ رقو الله اها أن ومون ال اله عليه وسلم يقول ١‏ کلک 
دعر #وزاة لين فال بونش "كني ريق بسكم إلى ابن شهاب - وأن مع يوتيذ بوادى الفری ب 
هل ترى أن أَجَمِمَ ؟ ورزيق عامل على أرض يَعمَلّها وفيها جماعة من السودانٍ وغيرهم > ورزيق 
يومئذ عل أيلة » فكقب ابن شهاب - وأنا أسمع ام ا دا وسار 


عيذ ل بن عمر يقولُ : سنعث رسول اله صل اله علي وسلم يقول « كلم راع وکلک ثول عن 
رعبته ء الإمام راع ا والرجل راع ف هله 4 وهو ل عن عه و ا 


دم 4 


فى بيت زوجها وو عن ارعيدها » والخادم زع فى حا مدو ورل عن ری قال : : وحسبت 


أَنْ قد قال :: والرجل ر مالا انه ورل عق رع > وكذكم راع ومسئول عن رعيه » . 
[ الحديث Yooh < Yoot ¢ °۹ yT‏ < زوللا < زؤزله ع VITA < oY<*‏ 
SS‏ 
SS‏ الع ل e E‏ کتی 
أب راق عن أب هريرة عن عر > وصصحه بن خزعة ٠‏ وروی ایی من طريق اليد بن مسل سألت لليث 
0 بأمرهما وفيهما خالا ا بإسناد صحيح عن ابن 


4۲ 69 كتاب الجمعة 


عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم » فلما اختلف الصحابة وجب 
الرجع إلى المرفوع )١(‏ . 

قوله ( عن ابن عباس ) كذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهم بن طهمان عنه » وخالفهم المعاق 
ابن عمران فقال : عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبى هريرة » أخرجه النسائى » وهو خطأ من المعافى » 
ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن مار فى إبراهم بن طهمان ولا ذنب له فيه كما قاله صالح جزرة › وما 
الحطأ فى إسناده من العاف . ويحتمل أن يكون لإبراهم فيه إسنادان . 

قله ( إن أول جمعة جمعت ) زاد وكبع عن ابن طهمان « ف الإسلام » أخرجه أبو داود . 

له ( بعد جمعة ) زاد المصنف فى أواخر المغازى « جمعت » . 

له (فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسار ) فى رواية وكيع « بالمدينة » ووقع فى رواية ا معا 
المذكورة « بمكة » وهو خطأ بلا مرية . 

قله ( يجوانى ) بضم الحم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة . 

قله ( من البحرين ) فى رواية وكيع « قرية من قرى البحرين » وى أخرى عنه ‏ من قرى عبد 
القيس » وكذا للإسماعيل من رواية محمد بن أبى حفصة عن ابن طهمان » وبه يتم مراد الترجمة . ووجه 
الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبى صلى الله عليه وسل لما عرف من عادة الصحابة 
من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية فى زمن نزول الوحى » ولأنه لو كان ذلك لا يحوز لزل فيه القرآن 
کا استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه . وحكى الجوهرى 
والزتخشرى وابن الأثير أن جوائى امم حصن بالبحرين » وهذا لا ينافى كونها قرية . وحكى ابن التين (") 
عن أبى الحسن اللخمى أنها مدينة » وما ثبت فى نفس الحديث من كونما قرية أصح مع احتّال أن تكون 
فى الأول قرية ثم صارت مدينة » وفيه إشعار بتقديم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القرى » وهو 
كذلك كنا قررته فى أواخر كتاب الإيمان . 

قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد الأيلى . 

قله (كلكم راع وزاد الليث إلخ ) فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن المبارك إلا ى القصة 
فإنها مختصة برواية الليث » ورواية الليث معلقة » وقد وصلها الذهلى عن أبى صالح كاتب الليث عنه » 
وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد فى كتاب الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا ف إعادة قوله 
ی آخره « وكلكم راع إلخ » . 

قوإه ( وكتب رزيق بن حكم ) هو بتقديم الراء على الزاى » والتصغير فى اسمه واسم أبيه فى روایتنا ٤‏ 
وهذا هو المشبور فى غيرها » وقيل بتقديم الزاى وبالتصغير فيه دون أبيه . 

)١(‏ وهو فعل الجمعة فى القرى كما قعل أهل جوائ فى حياة النبى صلى اللهعليه وسل » وذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة 


بالقرى » والله أعلم . 
(۲) ف المخطوطة : و ابن الأثير » , 


الحديث 4844 46م 1 44 


له ( أجمع ) أى أصلى عن معى الجمعة . 

وله ( على أرض يعملها ) أى يزرع فيا . 

قوله ( ورزيق يومئذ على أيلة ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة فى طريق 
الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم » وكان رزيق أميراً عليها من قبل عمر بن عبد العزيز » والذى 
يظهر أن الأرض التى كان يزرعها من أعمال أيلة » ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنما كانت مدينة كبيرة ذات قلعة . 
وهى الآن خراب ينزل بها الحاج المصرى والغزى () وبعض آثارها ظاهر . 

قله ( وأنا أسمع ) هو قول يونس » والجملة حالية » وقوله « يأمره» حالة أخرى » وقوله « يخبره » 
حال من فاعل يأمره » والمكتوب هو الحديث » والمسموع المأمور به قاله الكرمانى . والذى يظهر أن 
المكتوب هو عين المسموع > وهو الأمر والحديث معا » وفى قوله «كتب » تجوز كأن ابن شہاب أملاه 
على كاتبه فسمعه يونس منه » اويحتمل أن يكون الزهرى كتبه بخطه وقرأه بلفظه فيكون فيه حذف تقديره 
فكتب ابن شباب وقرأه وأنا أسمع » ووجه ما احتج به على التجميع من قوله صلى الله عليه وسلم « كلكم 
راع » أن على هن كان أميراً إقامة الأحكام الشرعية ‏ والجمعة منها ‏ وكان رزيق عاملا على الطائفة الى 
ذكرها » وكان عليه أن يراعى حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة . قال الزين بن المنير : فى هذه القصة إيماء 
إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان فى القوم من يقوم بمصالحهم . وفيه إقامة الجمعة فى القرى 
خلافاً لمن شرط ا المدن » فإن قيل ؛ قوله «كلكم راع » يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعى أيضاً » 
فالجواب أنه مرعى باعتبار » راع باعتبار » حتی ولو لم يكن له أحد کان راعياً لجوارحه وحواسه » لأنه 
يحب عليه أن يقوم بحت الله وحق عباده » وسيأتى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب الأحكام 
إن شاء الله تعالى . 

قله فيه ( قال وحسبت أن قد قال ) جزم الکرمانی بأن فاعل « قال » هنا هو يونس » وفيه نظر » 
والذى يظهر أنه سام » ثم ظهر لى أنه ابن عمر . وسيأنى فى كتاب الاستقراض بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 
وقد رواه الليث أيضاً عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة » أخرجه مسلم . 

ا ق 205 وام ايىك iL‏ ر 
١‏ پاب هل عَلى مَنْ لم بشهدٍ الجمعة غل ين النساء والصبيانٍ وغيرهم ؟ 
وقال ابن عمرٌ : إنما العْسلٌ على من تجب عليه الجمعة 
7 7 2 1 2 0 و و 1 

4 - مِشن) أبو اليّمانٍ قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال حدثتى سالم بن عبد اله 
أنه سم عبد اله بن عمرٌ رضى الله عنهما يقول : سمعث رسول اله صل الله عليه وسلم يقول : 
« من جاء منك الج لجمعة فَليَغْتسِل 0 . 

٥‏ - وشا عبد الو بن مَسلمة عن مالك عن صفوان بن سلّم عن عطاء بن يسار عن 


. ٠ ف العطوطة : « والمغرب‎ )١( 


444 أو كناب اة 


أن سعيد الْحذرى رفن االله عة أن رتسول ال صق الله عليه وسلم قال ١‏ غل يوم الخو ومن 


على كل محلم 0 . 
4950 - شا ملم بن إبراهم قال حدَثّنا وُهيب قال حدنّنا ابن طاوس عن أَبِيهِ عن 
أى هزيرة قال : قال سول الله ل الله عليه وسم « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناةُ من بعده » فهذا اليومٌ الذى اختلفوا فيه فهدانا اله » فغداً لليهودٍ , 
وبعد غد للنصارى » فسكت . 
8 9 0 58 7 9 1 
۷ - ثم قال « حق على كل مسلم أن يغتمرا فى كل سَبِعةٍ أيام يوما يغسلٌ فيه رأسةٌ وجسده » 
[ الحديث ۸٩۷‏ - طرفاه فى : ۳٤۸۷ > ۸٩۸‏ ]. 
7 ا ها ثم هر صر 

۸ - رواه ابا بن صالح عن مجاهد عن طوس عن ابی هُريرة قال : قال النََىّ صلی الله 

ا ع 2 9 2 
وعليه وسلم « لله تعالى على كل مسل حق أن يَعْتسِل فى كل سبعة أيام يوماً » . 

1 باسيت 

4 - شا چب اله بن محمد جنا شبابة حدئنا وَرقاءُ عن عمرو بن دينار عن مجاهد 
عن ابن عم عن الى صلى الله عليه وسل قال ” ائدّنوا للنساء بالثّيل إ إلى المساجد » . 

- وشا يوسف بن موسى حدثنا بو أسامة حدثنا عُبِيدُ اله بن عمر عن نافع عن 

ٍ 1 5 م 1 ا 7 
ابن عمرٌ قال « كانت امرأة لعمرٌَ تشهد صلاة الصبح واليشاء فى الجماعة فى المسجد » فقيل ها : 
لم تخرجين وقد تعلمين أنَّ عمر يكره ذلك وَيُغْارٌ ؟ قالت : وما بمنعه أن ينهانى ؟ قال : يَمْنَعه قول 
رسولو اله صلى الله عليه وسلّم : لا تمنعوا إماء الو مساج الله » . 

قله ( باب هل على من لم يشبهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ) تقدم التنبيه على ما 
تضمنته هذه الترجمة فى « باب وو فضل الغسل » ويدخل فق قوله مح جا م 
استعمل الاستفهام فى الترجمة للاحمال الواقع ى حديث ألى هريرة « حق على كل مسلم أن يغتسل ) فإنه 
شامل للجميع » والتقييد فى حديث ابن عمر يمن قد E E‏ 
باتم يخرج الصبيان » والتقييد فى النبى عن منع النساء المساجد بالليل يحرج الجمعة . وعرف هذا وجه 
إيراد هذه الأحاديث فى هذه الترجمة › وقد تقدم الكلام على أكثرها . 

قوله ( وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة ) وصله البييق بإسناد صحيح عنه وزاد 
« والجمعة على م من ياتى أهله » ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على م ن يمكنه الرجوع إلى مو ضعه 
قبل دخول الليل » فمن كان فوق هذه المسافة لا نبجب عليه عنده . وسيأتى البحث فيه بعد باب . وقد تقرر 
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قر ل فين : حق على كل مسلم إلخ ) فاعل ۾ سكت » هو البى 
صلى الله عليه وسل ؛ فقد أورده المصنف فى ذكر بی إسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا 'الإتمناد دون 
قوله « فسكت ثم قال » ويؤكد كونه مرفوعاً رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الثانى » ولهذه 
التكتة أورده بعده فقال « رواه أبان بن ضالح إلخ » وكذا أخرجه مس من وجه آخر عن وهيب مقتصراً › 
وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البق من طريق سعيد بن أبى هلال عن أبان المذكور » وأخرجه الطحاوى 
من وجه آخر عن طاوس وضرح فيه بسماعه له من ألى هريرة: » أخرجه من طريق عمرو .بن دينار عن طاوس 
وزاد فيه « ويس طيناً إن كان لأغله » واستدل بقوله ه لله على كل مسلم حق » للقائل بالؤجوب »> وقد 
تقدم البحث فيه . 


: قوله ( فى كل سبعة أيام یوماً ) هكذا أبهم فى هذه الطريق » وقد عينه جابر فى حديثه عند الننسائى 
بلفظ ‏ الغسل واجب على كل مسلم فى أسبوع يوماً وهو يوم الجمعة.) وصححه ابن خزية . ولسعيد بن منصور 
وأبى بكر بن أبى شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعاً نحوه ولفظه « إن من الحق على المسلم أن يغتسل 
يوم الجمعة » الحديث » ونحوه للطحاوى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من ن الصحابة 
أنصارى مرفوعاً . 


توه ( عن مجاهد عن ابن عمر عن الى صل الله عليه وسم قال : ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ) 
هكذا ذكره مختصراً » وأورده مسلم من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولا » وقد تقدم ذکره فی « باب خرووج 
النساء إلى المساجد » وهو قبيل كتاب الجمعة » وتقدم هناك ما يتعلق به مطؤلا . وقوله « بالليل » فيه إشارة 
إلى أنهم ما كانوا يمتعونهن بالنهاز لأن اللين مظنة: الريبة » ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عبر : لا نأذن هن 
تنه دفلا ك تام كر من ,عند سل . وقال. الكرمانى عادة البخارى إذا ترجم بشىء ذكر ما يتعلق 
به وما يناسب التعلق » فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا فى ترجمته « هل على من لم يشهد الجمعة. غسل ؟ » 
قال : فإن قيل مفهوم التقييد بالليل يمنع البار والجمعة نهارية » وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة لأنه إذا 
أذن هن بالليل ‏ مع أن الليل مظنة الريبة ‏ فالإذن بالنبار بطريق الأولى . وقد عكس هذا بعض الحنفية 
فجرى على ظاهر الحبر فقال : التقييد بالليل لكون الفساق فيه ى شغل بفسقهم ونومهم » بحلاف اهار فإنهم 
بننشرون فيه » وهذا وإن كان مكنا لكن مظنة الريبة فى. اليل أشد » وليس 'لكلهم ف الليل ما يجد ما يشتغل 
به » وأما الثبار فالغالب أنه يفضحهم.غالباً » ويصدهم عن عن تعرس أن عا ا لكرة ان اللا و 
ھی يتعرض فيا لذ حل لاوکر علية وات ال 

تله فى رواية نافع عن ابن عمر ( قال كانت اموأة لعمر ) هى عاتكة بنت زيد بن مرو بن نفيل 
أخت سعيد بن زيد أحد العشرة »> سماها الزهرى فيا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال دكانت عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الحطاب » وكانت تشهد الصلاة فى المسجد » وكان عمر يقول لها : 
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والله إنك لتعلمين أنى ما أحب هذا . قالت : والله لا أنتبى حتى تنہانی . قال : فلقد طعن عمر وإنها لی 
المسجد » كذا ذكره مرسلا » ووصله عبد الأعلى عن معمر بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه » لكن أبهم 
المرأة . أخرجه أحمد عنه > وسماها أحمد من وجه آخر عن سالم قال «كان عمر رجلا غيوراً وكان إذا خرج 
إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد » الحديث » وهو مرسل أيضاً » وعرف من هذا أن قوله فى حديث الباب 
« فقيل لها لم تخرجين إلخ » أن قائل ذلك كله هو عمر بن الحطاب » ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله : 
« إن عمر إلخ » فيكون من باب التجريد أو الالتفات » وعلى هذا فالحديث من مسند عمر كما صرح به فى 
رواية سالم المرسلة » ويحتمل أن تكون الحخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضاً لأن الحديث مشبور من 
ال ان الي ل ا ل E‏ 
فإنهم ا هذا الحديث من هذا الوجه فى مسند ابن عمر » وقد تقدم الكلام على فوائده مستوق قبيل 

( تنبيه ) : قال الإسماعيلى : أورد البخارى حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ « ائذنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد » وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع هن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة . قال : ورواية أبى أسامة الى 
أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك » يعنى قوله فيها « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » انى . والذى 
يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد . والله أعلم . 


2 0 و 
٤‏ - باص الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر 
7 6 2 4 ا ۳ و ك mm‏ 

لجل 5 ذقنا مسدڊ ل حدقي إسماعيل قال م صاحب ب زياع قال 
ا امسن ر ر حم على اللاو » قل ماف يعم اد 
استنكروا » قال : عله من هو خير مى » إن الجمعة عَزمة » وإفى رهت أن أحرجكم فتمشونٌ ف 
الطَين والدّحض » . 

قوله ( باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر ) ضبط فى روايتنا بكسر إن وهى الشرطية » 
ويحضر بفتح أوله أى الرجل . وضبطه الكرمانى بفتح أن ويحضر بافظ المبنى للمفعول » وهو متجه أيضاً . 
وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس من رواية إسماعيل وهو المعروف بابن علية » وهو مناسب لا ترج 
له > وبه قال الجمهور . ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره . وعن مالك : لا يرخص ف تركها بالمطر . 
وحديث ابن عباس هذا حجة فى الجواز . وقال الزين بن المنير : الظاهر أن ابن عباس لا يرخص فى ترك 
الجمعة » وأما قوله ٠‏ صلوا فى بيوتكم » فإشارة منه إلى العصر » فرخص لم فى ترك الجماعة فيها » وأما 
الجمعة فقد جمعهم ها فالظاهر أنه جمع بهم فيا . قال : ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة 
ف تركها فى مثل ذلك ليعملوا به فى المستقبل تھی . والذى يظهر أنه م يجمعهم > وا أراد بقوله صلوا 
ف يوقت خاطبة من م حضي وتعلع من حفر + 
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وله ( إن الجمعة عزمة ) استشكله الإسماعيل فقال : لا أخاله صحيحاً » فإن أكثر الروايات بلفظ 
« إنها عزمة » أى كلمة المؤذن وهى « حى على الصلاة » لآنها دعاء إلى الصلاة تقتضى لسامعه الإجابة » 
ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان . انتّبى . والذى يظهر أنه ل يترك 
بقية الأذان » وإنما أبدل قوله « حى على الصلاة » بقوله « صلوا فى بيوتكم » والمراد بقوله « إن الجمعة 
عر أى فلو ترركت الؤذت يهول جى :عل الصلاة لبادر من مه إلى اء فى المطر فيشق عليهم فأمرته 
أن يقول صلوا فى بيوتكم لتعلموا أن ا مطر من الأعذار الى تصير العزيكة رخصة 

قله ( والدحض ) بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة - ويحوز فتحها ‏ وآخره ضاد معجمة 

هو الزلق » وحكى ابن التين أن فى رواية القابسى بالراء بدل الدال وهو الغسل + قال : ولا معنى له هنا 

إلا إن حمل علن أن الأرض حين أصابها المطر كالمفقسل: والجامع بينهما الزلق . وقد تقدمت بقية مباحث 
الحديث فى أبواب الأذان . 

( تفبيه ) : وقع فى السياق عن عبد الله بن الحارث ابن عي محمد بن سيرين » وأنكره الدمياطى 
فقال : كان زوج بنت سيرين فهو صبر ابن سيرين لا ابن عمه . قلت : ما المانع أن يكون بين سيرين 
والحارث أخوة من رضاع ونحوه » فلا ينبغى تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتال المقبول . 

٥‏ - باسبب ين أينَ تؤى الجمعة » وعلى من جب ؟ 
لقول الله جل وعرّ (( إا نووى للصلاة من يوم الجُمعةٍ 4 [ 4 الجمعة ] 
م 8 اه ع 0 ۶ 8 5 

وقالَ عطاء : إذا كنت فى قرية جامعة فنووى بالصلاة من يوم الجمعةٍ فحق عليك أن تشهدها » 
سمعت النداء أو لم تسمه » وکان أنس رض اله عنه فى قصرو أحيانًا يُحِمُعُ » وأحياناً لا بجع , 
وهو بالرّاوية على فرسخين . 

- وشا أحمدٌ قال حدثنا عبد اله بن وهب لاغ خو ارت عن 
بيد ال بن أى فر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدّقه عن ُروة بن الزببر عن عائشة زوج انه 
صل اله عليو ول قالت و« كان الناس باون يوم الجمعة من منازلهم والعوالى فيأنونَ فى الغبار 
يُصيبهم الغبارٌ وَاَرقَ » فيخرج منهم العرق > فأ رسول الله صل الله علي وسم إنسان منهم - وهر 
عندی - فقال النى صل لله عليو وسم : لو نكم تطهرتم ليومكم هذا » . 

قله ( باب من أين تؤتى الجمعة 5 وعلى من تجب ؟ لقول الله تعالى : إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) يعنى أن الآية ليست صريحة فى وجوب بيان الحكم المذكور » فلذلك أتى فى 


الثر جمة بصيغة الاستفهام . والذى ذهب إليه اللجمهور أنها تجب على من مع النداء أو كان فى قوة السامع 
سواء كان داخل البلد أو خارجه ». ومحله كا صرح به الشافعى ما إذا كان المنادى صيتاً والأصرات هادئة 
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والرجل سميعاً . وش السأن لأبى داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً « إنما الجمعة على من سمع النداء » 
وقال : إنه اختلف. فى رفعه ووقفه . وأخرجه الدارقطنى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً » ويؤيده قوله صلى الله عليه وسام لابن أم مكتوم « أتسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : فأجب » 
وقد تقدم فى صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبها » فيكون فى الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعى 
إليها . وأما حديث « الجمعة على من آواه الليل إلى أهله » فأخرجه الترمذى » ونقل عن أحمد أنه لم يره 
شيئاً > وقال لمن ذكره : استغفر ربك . وقد تقدم قبل بباب من قول ابن عمر نحوه » والمعنى أنها تجب على 
من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل » واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعى من أول الہار وهو 
حلاف الاية . 

قوله ( وقال عطاء إلخ ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه » وقوله « سمعت النداء أو لم تسمعه › 
يعنى إذا كنت داخل البلد » وبهذا صرح أحمد » ونقل النووى أنه لا حلاف فيه » وزاد عبد الرزاق فى 
هذا الأثر عن ابن جريج أيضاً قلت لعطاء : ما القرية الجامعة ؟ قال : ذات الجماعة والأمير والقاضى والدور 
امجتمعة الاخذ بعضها ببعض مثل جدة . 

قوله ( وکان أنس ‏ إلى قوله ‏ لا يجمع ) وصله مسدد فى مسنده الكبير عن أبى عوانة عن حميد 
بهذا . وقوله « يجمع » أى يصلى بمن معه الجمعة » أو يشهد الجمعة يجامع البصرة . 

قوله ( وهو ) أى القصر › والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج 
وابن الأشعث . قال أبو عبيد البكرى : هه بكسر الواو موضع دان من البصرة . وقوله « على فرسمين » 
أى من البصرة. . وهذا وصله ابن أبى شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهى 
على فر سين من البصرة » وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأأنس على 
فرسحين منها ويرجح الاحّال الثانى » وعرف بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين » ولا يعارض ذلك 
ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال « كان أنس يكون فى أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال 
فيشهد الجمعة بالبصرة » أكون الثلاثة أميال فرساً واحداً لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر > 
وبأن أنساً كان يرى التجميع حتماً إن كان على فرسخ ولا يراه حتماً إذا كان أكثر من ذلك » ولهذا لم يقع فى 
رواية ثابت التخيير فى رواية حميد . 

قله (حدثنا أحمد بن صالح ) كذا فى رواية أبى ذر » ووافقه ابن السكن » وعند غيرهما ( حدثنا 
أحمد » غير منسوب » وجزم أبو نعم فى المستخرج بأنه ابن عيسى » والأول أصوب وفى هذا الإسناد 
لطيفة » وهو أن فيه ثلاثة دون عبيد الله بن أنى جعفر من أهل مصر وثلاثة فوقه من أهل المدينة . 

قله ( ينتابون الجمعة ) أى يحضرونها نوباً » والانتياب افتعال من النوبة » وف رواية « يتناوبون » . 

قوله ( والعوالى ) تقدم تفسيرها فى المواقيت وأنها على أربعة أميال فصاعداً من المدينة . 

قوله ( فيأترن فى الغبار فيصيبهم الغبار ) كذا وقع للأكثر ». وعند القابسى « فيأتون فى العباء » بفتح 
المهملة والما وهو أصوب. » وكذا هو عند مسلم والإسماعيل وغيرهما من طريق ابن وهب . 
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قوله ( إنسان منہم ) لم أقف على امه » ولاح ماعیلی « ناس منهم » . 
تقديره لكان حسااً . وقد وقع فى حديث ابن عباس عند أبى داود أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة » 
ولأبى عوانة من حديث ابن عمر نحوه » وصرح فى آخره بأنه صلى الله عليه وسم قال حينئذ « من جاء منكم 
الجمعة فليغتسل » وقد استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع للانظيف لأجل الصلاة كما سيأتى فى الباب 
الذى بعده ؛ فعلى هذا فعنى قوله « ليومكم هذا » أى فى يومكر هذا . ونی هذا الحديث من الفوائد أيضاً رفق 
العالم بالمتعلم » واستحباب التنظيف نجالسة أهل احير » واجتناب أذى المسلم بكل طريق » وحرص الصحابة 
على امتثال الأمر ولو شق عليهم . وقال القرطبى : فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من 
كان خارج المصر › كذا قال . وفيه نظر لأنه لو كان واجباً على أهل العوالى ما تناوبوا ولكانوا يحضرون 
جميعاً » والله أعلٍ . 
ش إلى و و ص م 
5 پا وقت الجمعة إذا زالت الشمس 
١ 2‏ 8 8 2 5 5 5 ار 8 عن ار 
وكذلك يروى عن عمر وعلى والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضى الله عنهم 
۳ - وشا فان قال أخيرنا عد اله فال أخيرنا تک ون شفينة آنه شال رة عق 


و 


نك 


لعل يوم الجُمعةٍ فقالت : قالت عائشة رضى اله عنها « كان الناس مَهنة أنفسهم › وكانوا إذا 
1 ر ۰ o‏ م ت رک ا 
راحوا إلى الجمعة راحوا فى هيئتهم » فقيل لم : لو اغتسلم » . 
[ الحديث ٩۰۳‏ - طرفه فى : ۲۰۷۱ ]. 
5 2 2 و - 5 بي ا 
4 - وشا سريج بن النعمانِ قال حدثنا فليح بن سلمان عن عن بن عبدٍ الرّحمن 
2 7 0 01 00 0 3 7 ٍِ 7 
ابن عاد التيُمى عن انين بن مالك رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلّم كان يُصلى الجمعة 
ا َه / 1 
خن ل ای -. 
ش . 8 2 01 1 0 و 3 > دار 
٥‏ - شن عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال « كنا نبكر 
[ الحديث ٩۰۰‏ - طرفه فى : 44٠١‏ ]. 
قله ( باب وقت الجمعة ) أى أوله ( إذا زالت الشمس ) جزم ببذه المسألة مع وقوع لحلاف فيا 
لضعف ذليل امخالف عنده . 
قوله ( وكذا يذكرعن عمر وعلى والنعان بن بشبر وعمرو بن حريث) قيل إا اقتصر على هؤلاء من 
الصحابة دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف ذلك » وهذا فيه نظرلأنه لا حلاف عن على ومن بعده فى ذلك » 
1 (مع ماه هج ۲ ه فتح البارى) 
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قبل الزوال أجزأ اه . وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف كا سيأنى » فأما الأثر عن عمر 
فروى أبو نعم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة له وابن ألى شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال « شبدت 
الجمعة مع ابی بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف الهار » وشهدتها مع تمر رذى الله عنه فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف اهار » رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكر المهملة 
بعدها نحتانية ساكنة فإنه تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة » قال ابن عدى شبه المجهول . وقال البخارى 
لا يتابع على حديثه » بل عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن أبى شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى 
مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس إسنادة قوى > وف الموطأ عن مالك بن ألى عامر قال « كنت أرى 
طنفسة لعقيل بن ألى طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربى » » فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر ) 
إسناده صحيح ؛ وهو ظاهر فى أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس › وفهم مله يعي حكس ذلك 
ولا بتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد » والذى يظهر آنا كانت 
تفرش له داخل المسجد » وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا » وى حديث السقيفة عن ابن عباس 
قال « فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر ؛ وأما على فروى ابن ألى شيبة 
من طريق أبى إسحق أنه « صلى خاف على الجمعة بعد ما زالت الشمس » إسناده صعيح » وروى أيضاً من 
طريق ألى رزين قال « كنا نصلى مع على الجمعة فأحياناً جد فيئاً وأحياناً لا نجد » وهذا محمول على المبادرة 
نه الزواك أو لاع اللا > و قير زوق إبن :أو شبية وياد تيع ن ماله بن بحرت 
قال « كان النعان بن بشير يصلى بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس » . قلت : وكان النعان أميراً على الكوفة 
فى أول خلافة يزيد بن معاوية » وأما مرو بن حريث فأخرجه ابن أبى شيبة أيضاً من طريق ااوليد بن العيزار 
قال لاعاار ات رمأماتكاك اع ولك لسن من SP‏ كان با ا الح لخي 
إسناده صحيح أيضاً » وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده فى الكوفة أيضاً . وأما ما يعارض ذلك عن 
الصحابة فروى ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن سامة وهو بكسر اللام قال « صلى بنا عبد الله يعنى 
ابن مسعود ‏ الجمعة ضحى وقال : خشيت عليكم الخر » وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر قاله 
شعبة وغيره » ومن طريق سعيد بن سويد قال « صلى بنا معاوية الجمعة ضحى » وسعيد ذكره ابن عدى 
فى الضعفاء واحتج بعض الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم « إن هذا يوام جعله الله عيد للمسلمين » قال فلما 
ماه عيداً جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى » وتعقب بأنه لا يازم هن تسمية يوم الجمعة 
عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيد » بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطاقاً سواء صام قبله أو بعده 
حلاف يوم الجمعة باتفاقهم . 

تله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » ويحبى بن سعيد هو الأنصارى . 

وله ( كان الناس مهنة ) بنون وفتحات جمع ماهن ككتبة وكاتب أى خدم أنفسهم 2 وحكى 
ابن التين أنه روى بكسر أوله وسكون الهاء ومعناه بإسقاط محذوف أى ذوى #هنة . وأسلم هن طريق الليث 
عن بحبى بن.سعيد « كان الناس أهل عمل ولم يكن لم كفأة » أى لم يكن لم ٠‏ ن يكفيهم العمل هن الخدم . 

وله ( وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا فى هيثتهم ) استدل البخارى بقوله ٠‏ راحوا » على أن 
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ذلك كان بعد الزوال لأنه حقيقة الرواح كما تقدم عن أكثر أهل اللغة » ولا يعارض هذا ما تقدم عن 
BSE SNE SN RS‏ 
مجازاً أو مشتركا » وعلى كل من التقديرين فالقرينة خصصه وهى فى قوله « من راح فى الساعة الأول » 
قائمة فى إرادة مطلق الذهاب » وى هذا قائمة فى الذهاب بعد الزوال لما جاء فى حديث عائشة المذكور ف 
الطريق التى فى آخر الباب الذى قبل هذا حيث قالت « يصيهم الغبار والعرق » لأن ذلك غالباً إنما يكون 
بعد ما يشتد الحر » وهذا فى حال مجيثهم من العوالى » فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال 
أو قريباً من ذلك » وعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة ا 

( تبيه ) : أورد أبو نعم فى المستخرج طريق عمرة هذه فى الباب الذى قبله وعلى هذا فلا إشكال 
فيه أصلا . 

وله ( عن أنس ) صرح ف وة الأمامل »من طرق زد بن اا عق فلك نياع ان 
له من أنس . 

قوله ( أن انى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس ) فيه إشعار بمواظبته صلى 
لله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس » وأما رواية حميد الى بعد هذا عن أنس « كنا نبكر 
بالجمعة ونقيل بعد الجمعة » فظاهره أ: نهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار » لكن«طريق الجمع أولى من 
دعوى التعارض » وقد تقرر فيا تقدم E‏ ء فى أول وقته أو تقدعه على غيره 
وهو المراد هناء والمعنى أ: نهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القياولة » بخلاف ما جرت به عادتهم فى صلاة 
الظهر فى الحر فإ نهم كانوا يقبلوث ثم يصلون لشروعية الإبراد » وهذه النكنة أورد البخارى طريق حميد 
ا عمان بن عبد الرحمن عنه » وسبأنى فى الترجمة ااتى بعد هذه التعبير بالتبكير والمراد 
به الصلاة فى أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه . قال الزين بن المنير فى الحاشية : فسر البخارى حديث أنس 
الثانى بحديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما . 

( تنبيبان ) الأول : حكى ابن التين عن أى عبد الملك أنه قال : إنما أورد البخارى الاثار عن 
الصحابة لأنه لم يحد حديثاً مرفوعاً فى ذلك » وتعقبه بحديث أنس هذا وهو كا قال الثانى : لم يقع التصريح 
عند المصنف برفع حديث أنس الثانى » وقد أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق فضيل بن عياض عن 
حميد فزاد فيه « مع ابی صلى الله عليه وسلم » وكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه من طريق محمد بن [#ق 
حدثنى حميد الطويل » وله .شاهد هن حديث مهل , بن سعد يأنى فى آنحر كتاب الجمعة » وفيه رد على من 
زعم أن الساعات المطلوبة فى الذهاب إلى الجمعة من عند الزوال لأنهم يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة . 


7 - پاسب إذا اشع الحرٌ م الاج 


قات رش محمد بن 1 ی بكر المُقَدَى قال حدّنا ی ال أبو دة 
- هر ال بن ويار - قال معت أنس بن مالك يقو « كان الث صل لله عليو وسم إذا اشع 


( م - ۹ ۰ ج ؟ء تتم البارى ) 


to‏ ش ا 


ەش مسارم ر ۰ ل ت س 
البرة بكر بالصلاة . وإذا اشتد ل أبرة تالضاذة: 8 يعن الع 


قال يونس بن بُكير اد ذا أبن U a,‏ 
ابن ابت : حلا أبو خلدة قال ص بن يال »شع قال لأسن رض ال عد : كيف كان 


البى صل الله عليه وسلّم ِصَل الظّهِرَ » ؟ . 


قوله ( باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ) لما اختاف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق الجمع 
أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كا قدمناه » جاء عن أنس حديث آخر يوهم خلاف 
ذلك فترج, المصنف هذه الترجمة لأجله . 

قوله ( حدثنا أبو خلدة ) بفتح المعجمة وسكون اللام » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( بكر بالصلاة ) أى صلاها فى أول وقتها . 

قله ( وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة ) لم جزم المصنف بحكم الترجمة للاحتال الواقع 
فى قوله ‏ يعنى الجمعة » لاحهال أن يكون من كلام التابعى أو من دونه » وهو ظن ممن قاله » والتصريح 
عن أنس ق:رواية .حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقاً من غير تفصيل » ويؤيده اأرواية المعلقة الثانية 
فإن فيبا البيان بأن قوله « يعنى الجمعة » إنما أخذه قائله ما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث 
استدل لما سثل عن الجمعة بقوله «كان يصلى الظهر » » وأوضح من ذلك رواية الإسماعيل من طريق أخرى 
عن حر 'ولفظه « معت أنساً ‏ وناداه يزيد الضبى Es‏ 
الله صلى الله عليه وسلم » فكيف كان يصلى الجمعة ؟ ‏ » فذكره ولم يقل بعده يعنى الجمعة . 

قله ( وقال يونس بن بكير ) وصاه المصنف نى ١‏ الأدب المفرد » ولفظه « سمعت انس بن مالاك 
وهو مع الحكم أمير البصرة على السر بر يقول : كان النى e‏ 
وإذا كان البرد بكر بالصلاة » وأخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن يونس وزاد « يعنى الظهر » 
المذكور هو ابن أبى عقيل الثقنى كان نائباً عن ابن عمه الحجاج بن يوسف » وكان على طريقة 3 0 
تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج . وقد أورد أبو يعلى قصة يزيد الضى لكر ركان 
على الحكم هذا الصنبع واستفيادة بان واعتدان انس عن الحكم بأنه آخر الإبراد » فساقها مطولة فى نحو 
ورقة aE es‏ الظهر لا بالنص » لکن أكر الأحاديث 
تدل على التفرقة بينهما . 

قوله ( وقال بشر بن ثابت ) وصله الإسماعيل والبييق بافظ «١‏ كان إذا كان الشتاء بكر بالظهر » 
وإذا كان الصيف أبرد بها » وعرف من طريق « الأدب المفرد » تسمية الأمير المبهم فى هذه الرواية المعلقة » 
ومن رواية الإسماعيل وغيره سبب نحديث أنس بن مالك بذاك حتى معه أبو خادة . وقال الزين بن المنير : 
نحا البخارى إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك » لأن قوله « يعنى الجمعة » يحتمل أن يكون 
قول التابعى هما فهمه » ويحتمل أن يكون من نقله »> فرجح عنده إلحاقها بالظهر » لأنها إما ظهر وزيادة 
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أو بدل عن الظهر.» وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة « كيف كان النى صلى الله عليه وسلم 
يصلى الظهر » وجواب أنس من غير إنكار ذلك » وقال أيضاً : إذا تقرر أن الإبراد يشرع فى الجمعة 
أخيذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال ؛ » لأنه لو شرع لا کان اشتداد الحر سيآ لتأخيرها » بل كان يستغنى عنه 
بتعجيلها قبل الزوال . واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة:وقت الظهر لأن أنساً سوى بينهما فى جوابه › 
خلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزوال » وقد تقدم ات الذى قبله . وفيه إزالة التشويش عن 
٠‏ المصلى بكل طريتي محافظة على الحشوع لأن ذلك هو السبب فى مراعاة الإبراد فى الحر دون البرد . 
۸ پاس المشى إلى الجمعة 
وقول ا د كه ق فاا إلى ذكر الله 4 . ومن قال : السعى العمل 

وَالذَهِابُ 0 الله تال ( وى ا ابن عباس رضی لله عنهما : 

: 2 و 

يحرم ا . وقال عطاءٌ : تحرم الصناعات كلها وال یرام بن مجر 

عن الزهرى : إذا 9 المؤدّنُ يوم الجمعة وهو افر فعليه أن شه 
۷-- وشا عل بن عبد الله قال حدتنا الوليدُ E‏ زی بن أب مریم 
قال د : أدركى أبو عبس وأنا انغ إل ال ال سويت الى 
ل ا عة وسل بقول د ن اشرت فا فى سبل اف رت الله عل لار 

[ الحديث ٩۰۷‏ - طرفه فى : ۲۸۱۱ ]. 

4۸ - وش 0 قال دنا ابن ای زئب قال الزهرئ عن سعيد وای سلمة عن أب هُريرة 
رضى الله عة عن البى صل الله عليه وسم . وحدكّنا 5 اليّمانِ قال انا شعیب عن الزهرئ قال 
أخبرنى أبو سَلمة بن عبد الرحمن أن أبا هُريرة قال : سمعثُ رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : 

2 لق 0 ره رهو. ا چ و تة و ۴ ر 2 
« إذا أقيمت الصّلاة فلا تأتوها تسعون » وأتوها تمشون »عليكم السكينة » فما أدركتم فصلوا › 
: 2 
وما فاتكم فأَيَموا » . 

4 - مشا عمرو بن عل قال حدثتى أبو قتيبة قال حدّئنا عل بن المبارَكِ عن يحبى 
ابن ألى كثير عن عبد اله بن بى قتادة لا أعلمُه إلا عن أَبِيهِ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تقوموا حتى ترؤنى وعليكم السكينة » . 

۰ وله ( باب المشى إلى الجمعة وقول الله جل ذكره لإ فاسعوا إلى ذكر الله 4 ) ومن قال السعى العمل 
والذهاب لقوله تعالى ل وسعى لما سعيبا 4 . قال ابن المنير فى الحاشية : لما قابل الله بين الأمر بالسعى والنبى 
عن البيع دل على أن المراد بالسعى العمل الذى هو الطاعة لأنه هو الذى يقابل بسعى:الدنيا كالبيع والصناعة › 
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والحاصل أن الأمور به سعى الآخرة › والمبى عنه سعى الدنيا . وفى الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شباب 
عن هذه الآبة فقال : كان عمر يقرؤها « إذا نودى للصلاة فامضوا » وكأنه فسر السعى بالذهاب » قال 
مالك : وإنما السعى العمل لقول الله تعالى لإ وإذا تولى سعى فى الأرض 4 وقال ل وأما من جاءك يسعى 4 
قال مالك : وليس السعى الاشتداد اه . وقراءة عمر المذكورة سيأنى الكلام عايها فى التفسير . وقد أورد 
المصنف ف الباب حديث ١‏ لا تأتوها وأنتم تسعون » إشارة منه إلى أن السعى المأمور به فى الاية غير السعى 
الممبى عنه فى الحديث » والحجة فيه أن السعى فى الآية فسر بالمضى » وااسعى فى الحديث فسر بالعدو 
لمقابلته بالمثبى حيث قال : لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون . ۰ 

قله ( وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ ) أى إذا نودى بالصلاة » وهنا الأثر ذكره ابن حزم 
' من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ « لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة » فإذا قضيت 
الصلاة فاشتر وبع » ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً » وإلى القول بالتحريم ذهب 
الجمهور » وابتداؤه عنده, من حين الأذان بين يدى الإمام لأنه الذى كان فى عهد الى صلى الله عليه وسل 
كنا سیأتی قريباً . وروی عمز بن شبة فى « أخبار المدينة » من طريق «كحول أن النداء كان على عهد رسول 
الله صل الله عليه وسم يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين حرج الإمام »> وذلك النداء الذى بحرم عنده 
البيع > وهو مرسل يعتضد بشواهد تأنى قريباً . وأما الأذان الذى عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع 
الكراهة » وعن الحنفية يكره مطلقاً ولا يحرم » وهل يصح البيع مع القول بالتحريم ؟ قولان مبنيان على أن 
البى هل يقتضى الفساد مطلقاً أو لا ؟ . ش 

وله ( وقال عطاء تحرم الصناعات كلها ) وصله عبد بن حميد فى تفسيره بلفظ « إذا نودى بالأذان 
حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتى الرجل أهله وأن يكتب كتاباً » وبهذا قال الجمهور أيضاً . 

قوله ( ( وقال إبراهم بن سعد عن الزهرى إلخ ) لم أره من رواية إبراهم » وقد ذكره ابن المنذر 
عن الزهرى وقال : إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا » وقيل عنه مثل قول الحماعة إنه لا جمعة على 
مسافر » كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن الزهرى » قال ابن المنذر : وهو كالإجماع من أهل 
العم على ذلك » لأن الزهرى اختلف عليه فيه اه . ويمكن حمل كلام الزهرى على حالين » فحيث قال 
« لا جمعة على مسافر » أراد على طريق الوجوب » وحيث قال « فعليه أن رشمد » أراد على طريق الاستحباب . 
ويمكن أن تحمل رواية إبراهم بن سعد هذه على صورة مخصوصة » وهو إذا اتفق حضوره فى موضع تقام 
فيه الجمعة فسمع النداء لها » لا أنها تلزم المسافر مطاقاً حى بحرم عليه السفر قبل الزوال هن البلد الذى 
يدخلها مجتازاً مثلا » وكأن ذلك رجح عند البخارى » ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى ل يا أيها الذين آمنوا 
إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 فلم بخص مقا هن مسافر » وأما ما احتج به ابن 
المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعاً بعرفة وكان 
يوم جمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل صحيح » إلا أنه لا يدفع الصورة الى 
ذكرتما . وقال الزين بن المنير : قرر البخارى فى هذه الترجمة إثبات المشى إلى الجمعة مع معرفته بقول 
من فسرها بالذهاب الذى يتناول المشى والركوب » وكأنه حمل الأمر بالسكينة والوقار على عمومه فى 
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الصلوات كلها فتدخل الجمعة كا هو مقتضى حديث ألى هريرة » وأما حديث ألى قتادة فيؤخذ من قوله 
« وعليكم السكينة » فإنه يقتضى عدم الإسراع فى حال السعى إلى الصلاة أيضاً . 

قوله ( حدثی على بن عبد الله ) هو ابن المدينى . 

قوله ( يزيد ) بالتحتانية والزاى › و ( عباية ) بفتح المهملة بعدها موحدة وهو ابن رفاعة بن رافع 
إن خديج . 

قله ( أدركنى أبو عبس ) بفتح المهملة وسكون الموحدة ٠»‏ وهو ابن جبر بفتح الجم وسكون 
الموحدة واسمه عبد الرحمن على الصحيح ؛ وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد . 

قوله ( وأنا أذهب ) كذا وقع عند البخارى أن القصة وقعت لعباية مع ألى عبس + وعند الإسماعيق 
من رواية على بن بحر وغيره عن الوليد بن مسام أن القصة وقعت ليزيد بن ألى مريم مع عباية » وكذا 
أخرجه النسائى عن الحسين بن حريث عن الوليد ولفظه « حدثنى يزيد قال : لحقنى عباية بن رفاعة وأنا 
ماش إلى الجمعة » زاد الإسماعيل فى روايته « وهو راكب » فقال : احتسب خطاك هذه » وى رواية النسافى 
« فقال أبشر فإن خطاك هذه فى سبيل الله » فإنى سمعت أبا عبس بن جبر » فذكر الحديث » فإن کان 
محفوظا احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهما » وسبأتى الكلام على المأن فى كتاب الجهاد » وأورده 
هنا لعموم قوله « فى سبيل الله » فدخلت فيه الجمعة » ولكون راوى الحديث استدل به على ذلك . وقال 
ابن المئير فى الحاشية ية : وجه دول حديث ألى عبس ف الترجمة من قوله « أدركنى أبو عبس » لأنه لو كان 
يعدو للا احتمل وقت قت المحادثة لتعذرها مع الجرى » ولأن أبا عبس جعل حكم السعى إلى الجمعة حكم الجهاد . 
وليس العدو من مطالب الجهاد فكذلك الجمعة » انتبى . وحديث ألى هريرة تقدم الكلام عليه فى أواخر 
أبواب الأذان » وقد سبق فى أول هذا الباب توجيه إيراده هنا . 

قله ( عن عبد الله بن أبى قتادة قال أبو عبد الله : لا أعلمه إلا عن أبيه ) انتبى . . أبو عبد الله هذا 
هو المصنف . وقع قوله « قال أبو عبد الله » فى رواية المستمل وحده » وكأنه وقع عنده توقف فى وصله 
لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك » وهو فى الأصل موصول لا ريب فيه » فقد أخرجه الإسماعيل عن 
ابن ناجية عن أي حفص - وهو عمرو بن على شيخ البخارى فيه فقال « عن عبد الله بن أبى قتادة عن 
أبيه » ولم بشك » وأغرب الكرمانى فقال إن هذا ار مقط وإن کک ری بكرن موضولا ان 
شيخه لم يروه إلا منقطعاً » انتبى . وقد تقدم فى أواخر الأذان أن البخارى علق هذه الطريق من جهة على 
o‏ ظ وتقدم الكلام على المأن أيضاً » وموضع الحاجة منه هنا قوله 

السكينة » قال ابن رشيد : والنكنة فى النبى عن ذلك لثلا يكون مقامهم سبباً لإسراعه فى الدخول 
ل ل سر ل بتار ار قال ركان انقارع EG IE‏ 
وغيرها بأن السعى إلى الصلاة غير الجمعة منببى لأجل ما يلحق الساعى من التعب وضيق النفس فيدخل فى 
الصلاة وهو منبهر فيناق ذلك خشوعه > وهذا بحلاف اأساعى إلى الجمعة فإنه فى العادة بحضر قبل إقامة 
الصلاة فلا تقام حتى. يستريح مما يلحقه من الانبهار وغيره » وكأنه استشعر هذا الفرق ق فأخذ يسئدل على أن 
ل ا اللا 


40٦‏ كاتا 


۹ - پا صب لا يفرق بين اثنين يوم الجُمعةٍ 
4٠١‏ - رش عَبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أنى ذئب عن سعيد المقبرئ عن 
بيه عن ابن وديعة عن سلمان الفاريئ قال : قال رسول الله « من اغتسل يوم الجمعةٍ وتطهرّ با 
استعطاع من طهر ثم ادن أو مس من طيب » شم راح فلم برق بن اثنين فصق ما کیب له » 
ثم إذا خرج الإمام انصت EA GE‏ الا 


قوله ( باب لا يفرق ) أى الداخل ( بين اثنين ) كذا ترج ج ولم يثبت الحكم » وقد نقل الكراهة عن 
ا جمهور ان داقر امحرتي ]ون جر ارا دع واد ار مط ولاك E‏ اهة تيز به » 
ونقله الشيخ أبو حامد عن النص » والمشبور عند الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعى » والأحاديث الواردة 
ررذددوير  O‏ 
والنسانى من طريق ألى الزاهرية قال « كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النى صلى الله عليه وسلم فذكر أن | 
رجلا جاء يتخطى والنبى صلى الله عليه وسلم بخطب فقال : اجلس فقد آذيت » ولألى داود من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده رفعه « ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهراً » وقيد مالك والأوزاعى الكراهة 
عا إذا كان الحطيب على المنبر » قال الزين بن المنير : التفرقة بين اثنين يتناول القعود ببنبما وإخراج أحدها 
والقعود مكانه » وقد يطلق على مجرد التخطى » وف التخطى زيادة رفع رجليه على رعوسهما أو أكتافهما › 
وربما تعلق بثياءهما شى ء مما برجليه » وقد استشى من كراهة التخطى ما إذا كان فى الصفوف الأول فرجة 
فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم وود فه تليق سلمان » وقد تقدم الكلام عليه مستوق ى 
« باب الدهن للجمعة ) . 


5 0 9 ا ا 
٠‏ باص لا يقم الرجل أخاة يوم الجمعة وَيقَعَدُ فى مكانه 


ره 


۸ بىا مد قال الات بن وريد بل اضرا ابن جرج قال سمعت نافعا 


بقولا این جر وقى الا غنهما ول ا ی تھی النی صلی الله عليه وسم أن بم م الرجل أخاة من 
له مقعده ويجلس فيه ( . قلت لنافعر : الجمعة ؟ قال اة وغيرها . 


[ الحديث ٩۱۱‏ - طرفاه فى : 5859 › ٦۲۷۰‏ ]. 


وله ( باب لا يقم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه ) هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيا 
حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخارى » أخرجه مسلم من طريق ألى الزبير عن جابر بافظ « لا يقيمن 
أحدم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيه ولكن يقول تفسخوا » ويؤخذ منه أن الذى بتخطى بعد 
الاستتذان خارج عن حك الكراعة + :وقولة ف الحديث ولا يقم الرجل أخاه » لا مقهوم له إل ددر لزيد 
التنفير عن ذلك لقبخه › لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قببحاً » وإن فعاه من جهة الآثر ة كان أقبح » وكأن 
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البخارى اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المد كور فى الباب » وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله 
ل ا ل ل ا ا E‏ 
دخول هذه الصورة ف التفرقة الى قبلها . وشيخ البخارى فيه هو محمد بن سلام كا وقع منسوباً فى رواية 
ألى ذر . 


١‏ پاس الأذانٍ ا الح 

۲ له و آدم قال ع أى ذئب عن الزهرى عن لمات بن يزيد د قال « كان . 

الداء يوم الجُمعة اول إا جلس الإمام على الينبر على عهد النى صل الله عليه وملّم وأنى بكر وعمرٌ 
رقو الله هيا فلم کان عاد رفي الل نه وك الناش :ازا النداء الات عل الزوزاء ' 


.] ٩۱٩ ۰٩۱۰ ء»‎ ٩۱۴ : أطرافه فى‎ - ٩۱۲ الحديث‎ [ 


قله ( باب الآذان يوم الجمعة ) أى متى يشرع . 
قوله ( عن السائب بن يزيد ) فى رواية عقيل عن ابن شاب أن السائب بن يزيد أخبره » وى 
رواية يونس .عن الزهرى “معت السائب » وسيأتيان بعد هذا . 
قله ( كان النداء يوم الجمعة ) فى رواية أبى عامر عن ابن ألى ذئب عند ابن خزيمة كان ابتداء 
الا ا و 0 SS‏ 
والإقامة › ن أو ارادا ف المد كا عد ل اواك الأذان . 
sS‏ المذكورة « إذا خرج الإمام وإذا أفنيث 
الصلاة » وكذا للبييق من طريق ابن ألى فديك عن ,١‏ ن أن ذثية ف وركذا ى:زواية المالحشون:الانية عن 
الأزهرئ ولفظه « وكان التأذين يوم الجمعة حين يحاس الإمام > يعنى على انبر ) ) وأخرجه الإساعيل من 
وجه آخخر .عن الماجشون بدون قوله « يعى » وللنسااى من رواية سامان التيمى عن الزهرى ١‏ « کان بلال يؤذن 
إذا جلس الى ) صلى. الله عليه ول عل كتير . فإذا نزل أقام » وقد تقدم نحوه فى مرسل مكحول قريباً » 
قال المهلب : الحكمة فى جعل. الأذان فى هذا المحل ليعرف الناس ياوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا 
خطب » كذا قال وفيه نظر > فإن فى سياق ابن إسمق عند الطبرانى وغيره عن اازهرى فى هذا الحديث 
« إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد )١(‏ » فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا الخصوص الإنصات » نعم 
ما زيد الأذان الأول كان للإعلام » وكان الذى بين يدى الخطيب للإنصات . 


> وقد أخرجه أبو داود من حديث ار ن إسمق عن الزهرى عن السائب بن يزيد كرواية الطبرافى المذكورة ومنده جيد‎ )١( 
إلا أن ابن إسحق مدلس وف زو عافن جالع نول ام فى رة : و على باب المسجد » فيكون فى صحة هذه الزيادة نظر . وقد رواه: ا‎ 
أحمد فى المسند عنه عن الزهرى وضرح بالسماع ولكنه لم يذ کر هذه الزيادة کا ذكر ذلك » وأجاد البحث فيه صاحب ر عون‎ 
. المعبود شرح سنن أب داود » . فراجعه إن شئت » والله أعلم‎ 


١ £0۸‏ كتاب الجمعة 


قوله ( وكثر الناس ) أى بالمدينة » وصرح به فى رواية الماجشون » وظاهره أن عيان أمر بذلك 
فى ابتداء خلافته » لكن فى رواية أي ضمرة عن يونس عند أبى نعم فى المستخرج أن ذلك كان بعد مضي 
مدة من خلافته . 

قوله ( زاد النداء الثالث ) فى رواية وكيع عن ابن أبى ذئب فأمر عمان بالأذان الأول » ونحوه 
للشافعى من هذا الوجه › ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالث » وباعتبار كونه جعل مقدماً 
على الأذان والإقامة يسمى أولا » ولفظ رواية عقيل الآنية بعد بابين « أن التأذين بالثانى أمر به عبان » 
وتسميته انيا أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيق لا الإقامة . 

قله ( على الزوراء ) بفتح الزاى وسكون الواو وبعدها راء مدودة » وقوله « قال أبو عبد الله » 
هو المصنف » وهذا فى رواية أبى ذر وحده » وما فسر به الزوراء هو المعتمد » وجزم ابن بطال يأنه 
حجر كبير عند باب المسجد » وفيه نظر لا فى رواية ابن إسمق عن الزهرى عند ابن خزيعة وابن ماجه 
بلفظ « زاد النداء الثالث على دار فى السوق يقال لا الزوراء » وى روايته عند الطبرانى « فأمر باانداء الأول 
على دار له يقال لها الزوراء » فكان يؤذن له عليبا » فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول ٠»‏ فإذا نزل 
أقام الصلاة » . وفى رواية له من هذا الوجه « فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت » 
ونحوه فى مرسل مكحول المنقدم . و ديح مسلم من حديث أنس ١‏ أن نى الله وأصحابه كانوا بالزوراء » 
والزوراء بالمدينة عنذ السوق » الحديث » زاد أبو عامر عن ابن أبى ذئب ‏ فثبت ذلك حتى الساعة » وسيأق 
نحوه قريباً من رواية يونس بلفظ « فثبت الأمر كذلك » والذى يظهر أن الناس أخذوا بفعل عمان فى جميع 
البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر » لكن ذكر الفاكهانى أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج 
وبالبصرة زياد » وبلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة » وروى ابن ألى شيبة 
من ظريق ابن عمر قال « الأذان الأول يوم الجمعة بدعة » فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار » 
ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن فى زمن البى صلى الله عليه وسلم وکل ما لم يكن فى زمنه يسمى بدعة » لکن 
منها ما يكون حسناً ومنها ما يكون بحلاف ذلك . وتبين با مضى أن عمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت 
الصلاة قياساً على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبق خصوصيتها بالأذان بين يدى الحطيب » وفيه استنباط. 
معنى من الأصل لا يبطله » وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليبا بالذكر والصلاة على 
الى صلى الله عليه وسلم فهو فى بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصااح أولى . 

( تنبيبان ) الأول : ورد ما يخالف هذا الحبر أن عمر الذى زاد الأذان » فنى تفسير جويبر عن الضحاك 
من زيادة الراوى عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ « أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجاً 
من المسجد حى يسمع الناس » وأمر أن يؤذن بين يديه كا كان فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر » 
ثم قال عمر : نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين » انتبى . وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ » ولا يثبت لأن 
معاذاً كان خرج من المدينة إلى الشام فى أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام فى طاعون عمواس » 
وقد تواردت الروايات أن عمان هو الذى زاذه فهو المعتمد , ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه » فقد أخرج 
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عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال سليان بن موسى « أول من زاد الأذان بالمدينة عمان » فقال عظاء : 
كلا » إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد » اى . وعطاء لم يدرك عمان فرواية من أثبت 
ذلك عنه مقدمة على إنكاره > ويمكن المع بن الذى ذكره عطاء هو الذى كان فى زمن عمر واستمر على 
عهد عمان ثم رأى أن يجعله أذاناً » وأن يكون على مكان عال ففعل ذلك فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان » 
وترك ما كان فعله عمر اكونه مجرد إعلام . الثانى: تواردت الشراح على أن معنى قوله « الأذان الثالث » أن 
الأولين الأذان والإقامة لكن نقل الداودى أن الأذان أولا كان فى سفل المسجد » فلما كان عبان جعل من 
يؤذن على الزوراء » فلما كان هشام ‏ يعنى ابن عبد الملك ‏ جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة ) 
فسمى فعل عبان ثالثاً لذلك » انتهى . وهذا الذى ذكره يغنى ذكره عن تكلف رده » فليس له فا قاله 
منلف » ثم هو خلاف الظاهر فتسمية ما أمر به عبان ثالثاً يستدعى سبق اثنين قبله » وهشام إثما كان بعد 
عان انين سنة . واستدل البخارى بهذا الحديث أيضاً على الجلوس على المنبر قبل اللحطبة حلاف لبعض 
الحنفية » واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الحطيب ؟ فعلى الأول لا يسن فى العيد إذ لا أذان هناك . 
واستدل به أيضاً على أن التأذين قبيل الخطبة » وعلى ترك تأذين اثنين معآ » وعلى أن الخطبة يوم الجمعة 
سابقة على الصلاة » ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة » وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر 
دل على سبق الخطبة على الصلاة . 


ِ 
۲ _ پاس الؤذنِ الواحد يوم الجمعةٍ 
سه و آ عو 4 و و ر 0 و 01 _ 
418 - شا أبو نعم قال حددّنا عبد العزيز بن سّلمة الماجشون عن الزهرى عن السائب 
2 8 5 2 و 2 و 4 ل ور 
ابن يزيد « أن الذى زاد التاذين الثالث يوم الجمعة عهان بن عفان رضى اله عنه ‏ حين كثر 
e 5‏ - 1 مالس م 2 4 f e‏ 
أهلٌ المدينة - ولم يكن للنىّ صلى الله عليه وسام موذَن غير واحد » وكان التاذين يوم الجمعةٍ حين 
و و 5 
يجلس الإمام » يعبى على المنبر . 
قوله ( باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ) أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور فى الباب قبله 
وزاد فيه « ول يكن انى صلى الله عليه وسم مؤذن غير واحد » ومثله للنسانى وأبى داود من رواية صالح 
ابن كيسان » ولأبى داود وابن خخزيمة من رواية ابن إسمق كلاهما عن الزهرى › وى مرسل مكحول المتقدم 
نحوه » وهو ظاهر فى إرادة نى تأذين اثنين معاً » والمراد أن الى كان يؤذن هو الذى كان يقم . قال الإسماعيل 
لعل قوله « مؤذن » يريد به التأذين. فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه . انتهبى . وما أدرى ما الحامل له 
على هذا التأويل ؟ فإن المؤذن الراتب هو بلال » وأما أبو مذورة وسعد القرظ فكان كل منهما عسجده 
الذى رتب فيه » وأما ابن أم مكدوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا فى الصبح كما تقدم فى الأذان » فلعل الإسماعيل 
استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال م قال ¢ ويمكن أن يكون المراد بقوله « مؤذن واحد » أى فى الجمعة 
فلا ترد الصبح مثلا > وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وس كان إذا رق المنهى , 
وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثئة واحد بعد واحد » فإذا فرغ الثالث قام فخطب > فإنه دعوى نحتاج 
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لدليل » ولم يرد ذلك صريحاً من طريق متصلة يثبت مثلها . ثم وجدته فى مختصر البويطى () عن الشافعى . 
و 2 و 
۳ - پاس يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء 

4 - وسا ابن مقاتل قال أخبرنا عبدٌ اله قال أخبرنا أبو بكر بن عن بن سهل بجت 
عن أن م و ل بن ی ول e‏ تيان وه جالس على المنبر أَذَنَ 
امون قال : الله أكبر الله أكبرٌ » قال معاوية الله أكبرٌ اله أكبرٌ . قال : أشهد أن لا إله إلا اش 

١ 3 03 0 8 2‏ ر 

فقال ع 1 . فقال : أنه نا e‏ الله » فقال معاوية : وأنا . فلما أن قضى التأذين 

قوله ( باب يجيب الإمام على المنبر إذا مع النداء ) فى رواية كريمة ١‏ يؤذن » بدل يجيب » فكأنه 
ماه أذان لكونه بلفظه . 

قله ( عن أبى أمامة ) فى رواية الإسماعيلى من طريق حبان وعبدان عن عبد الله وهو ابن المبارك ‏ 
سمعت أبا أمامة . ْ 

قله ( وأنا ) أى اشد أنا أقول مثله . 

قله ( فلم أن فى ) أ ا « وأن » زائدة > وستمطت فى رواية الأصيل ¢ وللكشميينى « فلما 
أن انقضى 2( أى الى . وق هذا الحديث م" ن الفوائد تعلم العم وتعليمه م ن الإمام وهو على المنير 2 وأن 
الحطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر » وأن قول الجيب « وأنا كذلك » ونحوه يكنى فى إجابة المؤذن » 
وفيه إباحة الكلام قبل الشروع فى الحطبة » وأن التكبير فى أول الأذان غير مرجع وفيهما نظر » وفيه 
الجاوس قبل الحطبة . وبقية مباحثه تقدمت فى أبواب الأذان . 

_ ع 
4 - پاس الجلوس على المنبر عند التأذين 

0 - رشنا يحب بن بُكير قال ذقنا اليٹ عن عُقيل عن ابن شهاب أن السائب بن 
بزية وا ا الان يوم اله آم معان دسي كدر أ افج ون ا 
يوم الجمعة حين يَجِلِد الإمام » . 

قوله ( باب الجلوس على المنبر عند التأذين ) تقدمت مباحث حديث السائب قريباً » ومناسبته للذى 
قبله ظاهرة جداً » وأشار الزين بن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشازة إلى حلاف من قال الجاوس 
على النبر عند التأذين غير مشروع وهو عن بعض الكوفيين » وقال مالك والشافعي والجمهور : هو سنة . 


, » ف مخطوطة الرياض : « المزفي‎ )١( 
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قال الزين : والحكة فيه سكون اللفظ » والتبيؤ للإنصات » والاستنصات اسماع اللحطبة » وإحضار 
الذهن للذكر . ش 
٥‏ پاس التاأذين عند الخطبة 

- رشا محمدٌ بن مُقاتل قال أخبرنا عبدُ اله قال أخبرنا يونس عن الزهرئ قال 
سمعت السائب بن يزيد يقول « إن الأذانَ يوم الجمعة كان أولّه حينَ يَجِلِس اام يوم الجمعةٍ 
لى المنبر فى عَهِدٍ رسول الله ضلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضی الله عنهما > فلمًا كان فى خلافة 
عبْانَ رض الل عنه -- وكثروا - أَمرَ عن يوم الجمعة بالأَذانٍ الثالثٍ » فأدّنَ بو على الزوراء » قبت 
الام على ذلك ). 

قله ( باب التأذين عند اللحطبة ) أى عند إرادتها » أورد فيه حديث السائب أيضاً وقد تقدم ما فيه . 
وعبد الله هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 

- پاس الْخطبةٍ على المثبر 
وقال نش رض اله عنه : خطب النهح صل الله عليه وسلم على المتبر 

۷ - وشا قتيبةٌ بن سعيد قال حدثنا يعقوبُ بن عبد الرحمن بن محم بن عبد الله 
ابن عبدٍ القاری القرشى الإسكندراى قال حدئّنا أبو حازم بن دينار « إن رجالا أتوا سهل بن سعد 
الساعدىّ » وق امترّوا فى المنبر مِم عُودُهِ ؟ فسأَلُوهُ عن ذلك فقال : وال إنى لأعرفُ مما هو » ولقد 
رأيته اول يوم وضع » وَأُولَ يوم جلسَ عليه رسو الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة ‏ آمرأَةٍ قد 
سمّاها سهلٌ - مُرِى غلامك الَّجَارَ أن يعمل لى أعوادًا أَجِلِسٌ عليهن إذا كلمت الناس ٠‏ فامرته 
فلا نان ا ؛ ثم جاء ها قرست إلى رسول اللو صلى الله عليه وسلم فأمر با فوت 
هاهنا . ثم ريت رسولة افو صل الله عليه وسلم صل عليها » وكبرٌ وهر عليها ؛ ثم رک وهو عليها » 
ثم نز امقر فسّجد فى صل ار د كنال أبن عن حون بد : أيها الناس » 
اا فت هذا تاقوا ا صلق + 

۸ - ڪا سيد بن أى مریم قال حدكنا محمد بن جر قال أعيرى یحی بن شغد 
لاه ا e‏ لس O‏ النى صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ فلما وضع له المنبرٌ سمعنا للجذع مثل أصوات الهشار » حى نزل النبى صلى الله عليه وسلم 


ا 
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5 م د 00 035 93 8 2 03 ع 
8 وشا أدم قال حدثنا ابن ای دذئب عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال « سمعت 
و 2 ° 72 2 ابر 8 ار 2 0 
النبى صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال : من جاء إلى الجمعةٍ فليغتسل » . 


تزه ( باب اللخطبة على المنبر ) أى مشروعيتها » ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول غيرها . 
قله وقال أنس خطب النى صل الله عليه وسل على المنبر ) هذا طرف من حديث أورده المصنف 
فى الاعتصام وى الفن مطولا وفيه قصة عبد الله بن حذافة » وهن حديثه أيضاً فى الاستسقاء فى قصة الذى 
قال « هلك الال » وسبأق ثم . ظ 
قله ( أن رجالا أتوا سول بن سعد ) لم أقف على أسماتهم . 
وله (امتروا) من المماراة وهى الجادلة » وقال الكرمانى : من الامتراء وهو الشك > ويؤيد 
الأول قوله فى رواية عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه عند مسلم « أن تماروا » فإن معناه تجادلوا » قال 
الراغب : الامتراء والمماراة الجادلة »> ومنه لإ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً 4 . وقال أيضاً : المرية التردد 
فى الشىء » ومنه لإ فلا تكن فى مرية من لقائه 4 . 
قله ( والله إنى لأعرف ما هو ) فيه القسم على الشىء لإرادة تأكيده للسامع » وف قوله « ولقد 
رأيته أول يوم وضع + وأو يوم جلس عليه » زيادة على السؤال » لكن فائدته إعلامهم بقوة معرفته 
عا سألوه عنه » وقد تقدم فى باب الصلاة على المنبر أن سهلا قال « ما بتى أحد أعلم به منى » . 
قؤله ( أرسل إلخ ) هو شرح الجواب . ش 
قله ( إلى فلانة امرأة من الأنصار ) فى رواية أبى غسان عن أبى حازم « امرأة من المهاجرين » 
كنا سبأق فى الهبة » وهو وهم من أبى غسان لإطباق أصعاب أبى حازم على قوم « من الأنصار » » وكذا 
قال أن عن جابر كما سبأق ف علامات النبوة » وقد تقدم الكلام على اسمها فى « باب الصلاة على المنبر » 
فى أوائل الصلاة . 


قله ( مرى غلامك النجار ) ماه عباس بن سبل عن أبيه فها أخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعد فى 
« شرف المصطق » جميعاً من طريق بحبى بن بكير عن ابن طيعة حدثنى عمارة بن غزية عنه ولفظه « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشية › فلما كثر الناس قيل له : لو كنت جعلت منيراً . قال 
وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون » فذكر الحديث » وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن سعد 
الأنصارى عن ابن عباس نحو هذا السياق ولكن لم يسمه » وف الطبرانى من طريق أبى عبد الله الغفارى 
« معت سهل بن سعد يقول : كنت جالساً مع خال لى من الأنصار . فقال له الننى صلى الله عليه وسلم : 
اخرج إلى الغاية واتنى من خشبها فاعمل لى منبراً » الحديث . وجاء فى صانع المنبر أقوال أخرى : أحدها 
انمه إبراهم » أخرجه الطبراى فى الأوسط من طريق أبى نضرة عن جابر . وفى إسناده العلاء بن مسلمة 
الرواس وهو متروك » ثانيها باقول بموحدة وقاف مضمومة » رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع › 
ووصله أبو نعم فى المعرفة لكن قال باقوم آخره مم وإسناده ضعيف أيضاً . ثالمها صباح بضع المهملة بعدها 
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موحدة خفيفة وآخره مهملة أيضاً ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع . رابعها قبيصة أو قبيصة 
الخزوى مولام » ذكره عمر بن شبة فى 8 الصحابة » بإستاد مرسل . حامسہا كلاب مول العباس کا سيأتى . 
سادسبا مم الدارى رواه أبو داود مختصراً وال حسن بن سفيان وايق من طريق أبى عاصم عن عبد العزيز 
ابن أبى رواد « عن نافع عن ابن عمر أن تمها الدارى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم للا كار للحمه : 
ألا نتخذ لك منبراً حمل عظامك ؟ قال : بل » فاتخذ له منبراً » الحديث وإسناده جيد » وسيأق ذكره 
فى علامات النبوة » فإن البخارى أشار إايه ثم » وروى ابن سعد فى « الطبقات ) من حديث ألى هريرة 
« أن الى صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال : إن القيام قد شق على . فقال له نمم 
الدارى : ألا أعمل لك منبراً كنا رأيت يصنع بالشام ؟ فشاور النبى صلى الله عليه وسل المسلمين فى ذلك 
فرأوا أن يتخذه » فقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلاماً يقال له كلاب أعمل الناس » فقال : مره 
أن يعمل » الحديث رجاله ثقات إلا لأواقدى . سابعها ميناء.ذكزه ابن"بشكوال عن الزبير بن بكار « حدٹی 
إسماعيل ‏ هو ابن أبى أويس - عن أبيه قال : عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بى سلمة ‏ أو من 
بنى ساعدة أو امرأة لرجل منهم ‏ يقال له ميناء » انتبى . وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب 
فيكون ميناء اسم زوج المرأة > وهو بحلاف ما حكيناه فى « باب الصلاة على المنبر والسطوح » عن ابن ن التين 
أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة » وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد . وليس فى جميع هذه الروايات 
الى سمى فما النجار شىء قوى:السند إلا حديث ابن عمر عر » وليس فيه التصريح بأن الذى اتخذ المنير نمم 
الدارى » بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تما لم يعمله . وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون 
لكون الإسناد من طريق سبل بن سعد أيضاً » وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهانما . ويبعد جداً 
أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة . وأما احهال كون الجميع اشتر را كل قم مره 
فى كثير من الروايات السابقة « لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد » إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد 
الماهر فى صناعته والبقية أعوانه فيمكن والله أعلم . ووقع عند الترمذى وابن خزيمة وصححاه من طريق 
عكرمة بن عمار عن إسحق بن ألى طلحة عن أنس « كان البى صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند 
ظهره إلى جذع منصوب ف المسجد بحطب » فجاء إليه روى فقال : ألا أصنع لك منبرا » الحديث » وم 
يسمه يحتمل أن يكون المراد بالروى تيم الدارى لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم . وقد عرف مما تقدم 
سبب عمل المنير وا م يان ذلك كان فى ا السايعة وق ر لكر الاس وكيم فا وكات 
قدوم العبامن بعد الفتح فى تر سنة مان + وقنوم غيم نة انغ . وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة تمان » 
وفيه نظر أيضاً لا ورد فى حديث الإفك نى الصحيحين عن عائشة قالت ١‏ فثار الحيان الأوس واللحزرج 
حتی كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلی الله عليه وس على انبر » فنزل فخفضيم حتى سكتوا » فإن حمل 
على التجوز فى ذكر النبر وإلا فهو أصح مما مضى . وحكى بعض أهل السير أنه صلى الله عليه وسم كان 
بمخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذى من خشب » ويعكر عليه أن فى الأحاديث الصحيحة 
أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب » ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حى زاده مروان فى حلافة 
معاوية ست درجات من أسفله » وكان سبب ذلك ما حكاه اازبير بن بكار فى أخبار المدينة بإسناده إلى حميد 


١ ١ ME‏ كتاب الجمعة 


| ابن عبد الرحمن بن عوف قال « بعث فعاوية إلى مروان ‏ وهو عامله على المدينة ‏ أن يحمل إليه المنبر » 
فأمر به فقلع » فأظلمت المدينة » فخزج مروان فخطب وقال إا آمرلق أمير اوسن أن أرفعة + فدعا 
نجاراً » وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة الى هى. عليها.اليوم » » ورواه هن وجه آخر قال : فكسفت 
ال ان النجوم وقال « فزاد فيه ست درجات وقال : إنما زدت فيه حين كير الناس » قال 
ابن النجار وغيره : استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخسين وستّائة 
فاحترق » ثم جدد المظفر صاحب العن سنة ست وخسين منبراً » ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين () 
منبراً فأزيل منبر المظفر ‏ فلم يزل إلى هذا العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وتمانماثة منبراً جديداً » 
وكان أرسل ف سنة ثمانى عشرة منبراً جديداً إلى مكة أيضاً » شكر الله له صالح عله آمين . 

قوله ( فعملها من طرفاء الغابة ) فى رواية سفيان عن أبى حازم « من أثلة الغابة » كما تقدم فى أوائل 
الصلاة » ولا مغايرة بينبما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظ منه »> والغابة بالمعجمة 
وتحفيف الموحدة موضرع من عوالى المدينة جهة الشام > وهى اسم قرية بالبحرين أيضا 3 وأصلها كل 
شجر ملتف . 

قله ( فأرسلت ) أى المرأة تعم بأنه فرغ 

قوله ( فأمر با فوضعت ) آل ا ؛ فى رواية مسلم من طريق عبد العزيز 
ابن أبى حازم « فعمل له هذا الدرجات الثلاث » . 

َوه ( م رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم صلى عليما ) أى على الأعواد » وكانت صلاته على 
الدرجة العليا من المنبر . 

قوله ( وكبر وهو عليبا ثم ركع وهو عابها ثم نزل القهقرى ) لم یذ کر القيام بعد الركوع فى هذه 
الرواية وكذا لم يذ كر القراءة بعد التكبيرة + وقد تبين ذلك فى رواية سفيان عن أ حازم ولفظه « كبر فقراً 
وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى » والقهقرى بالقصر المثبى إلى خلف . والحامل عليه انحافظة على 
استقبال القبلة : وفى رواية هشام بن سعد عن أبى حازم عند الطبرانى « فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة 
فكبر وهو على المنبر » فأفادت هذه الرواية تقدم الحطبة على الصلاة . 

قله ( فى أصل المنبر ) أى على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه . 

قوله ( ثم عاد ) زاد مسلم من رواية عبد العزيز حتى فرغ من صلانه . 

قله ( ولتعلموا ) بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام أى لتتعاموا » وعرف منه أن الحكمة فى 
صلاته فى أعلى المنبر ليراه من قد ى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض ويستفاد منه أن من فعل شيئاً يخالف 
العادة أن يبين حكمته لأصحابه . وفيه مشروعية الحطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره . وفيه 
جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل » وجواز العمل اليسير فى الصلاة » وكذا الكثير إن تفرق » 
اوقد تقدم البحث فيه وكذا فى جواز ارتفاع الإمام فى « باب الصلاة فى السطوح » , وفيه استحباب اتخاذ 


)0 فى هامش طبعة بولاق : « فى نسخة أخرى : بعد عشر بن سلة ) . 


الحديث ٩۱۹٩۹‏ ل ۵ 


ا لكونه أبلغ ی مشاهدة اللحطيب والمماع منه » واستحباب الافتتاح بالصلاة فى كل شىء جديد )١(‏ 
إما شكراً وإما تبركاً . وقال أبن بطال : إن كان الحطيب هو الحليفة فسنته أن بخطب على المنبر » وإن كان 
غيره خير بين أن قوم على المنبر أو على الأرض . وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا حارج عن مقصود الترجمة 
ولأنه إخبار عن شى ء أحدثه بعض الحلفاء » فإن كان من الحلفاء الراشدين فهو سنة متبعة » وإن كان من 
غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة . ة قلت : ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة » أشار بها إلى أن هذا 
التفصيل غير مستحب » ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتقع الإمام عن المأمومين . ولا يلزم 
من مشروعية ذلك للنبى صلى الله عليه وسم ثم لمن ولى الحلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم » وحجة الجمهور 
وجود الاشتراك فى وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين » والله الموفق . 

قله ( أخبرنى يحى بن سعيد ) هو الأنصارى » وابن أنس هو حفص بن عبید الله بن انس كما سيأق 
فى الرواية المعلقة » ونسب فى هذه إلى جده » قال أبو مسعود الدمشتى فى « الأطراف » : إتما أبهم البخارى 
حفصاً لأن محمد بن جعفر بن أنى كثير يقول « عبيددالله بن حفص » فيقلبه . قلت : كذا رواه أبو نعم فی 
المستخرج وق طرق عند بن سكين عن ابن ألى مریم شيخ البخارى فيه » ولكن أخرجه الإسماعيل من 
طريق أبى الأحوص محمد بن ايم عن ابن أبى ال ا ا 
أيضاً عبد الله بن يعقوب بن إسحق عن حى بن سعيد أخرجه الإسماعيل من طريقه وقال : الصواب فيه 
ع ا ساك حار sS‏ : عبيد الله بن 
حفص » ولا يصح عبيد الله ) . 

قوله ( أصوات العشار ) بكسر المهملة بعدها معجمة قال الجوهرى : العشار جمع عشراء بالضم 
ثم الفتح وهى الناقة ا حامل الى مضت لها عشرة أشبر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد . وقال الحطابى 
العشار الحوامل من الإبل الى قاربت الولادة . ويقال : اللواتى أتى على حملهن عشرة أشهر » يقال ناقة 
عشراء ونوق عشار على غير قياس . وسيأتى الكلام على حديث الجذع فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 

قله ( وقال سلمان عن بجی أخبرنى حفص بن عبيد الله) أما سلہان فهو ابن بلال » وأما يحجى فهو 
ابن سعيد » وقد وصله المصنف فى علامات النبو ة بهذا الإسناد » وزعم بعضهم أنه سلوان بن كثير لأنه رواه 
عن يحبى بن سعيد » لکن فيه نظر لأن سلمان بن كثير: قال فيه عن عي طن امايق المشيدا عن حابر ا 
أخرجه الدارى عن محمد بن كثير عن أخيه سلمان » فإن كان محفوظاً فليحجى بن سعيد فيه شيخان والله أعلم . 

قله ( يخطب على المنبر ) هذا القدر هو المقصود إيراده فى هذا الباب » وقد تقدم الكلام على المتن 
فى « باب فضل الغسل يوم الجمعة » ويستفاد منه أن للخطيب تعلم الأحكام على النبر . 


(۱) فى هذا الاستنباط نظر » لأن النبى صلل الله عليه وسا صرح فى الحديث أنه صل على المنير ليأتم به الناس ويتعلموا منه 
ولو كان صل عليه للذى استنبطه الشارح لبينه . والله أعلم 


١ 4‏ تاب اللجمعة 


ا بإاسبب الخطبة قائما 
وقال أنس : بِيْنا النبى صلى الله عليه وسلم يَخطبُ قائمًا 
لقا ت وا ميد ال بن عم التوازيرى قال حدقا خالد يزه الحارثك قال :علدنا 
بيد الَو عن نافع عن ابن حمر رضى لل عنهما قال « كان النى صلی الله عليه وسلم يَخطبُ قائمًا » 


لم يقعدٌ » ثم يقوم » كما تفعلون الآ » . 
[ الحديث ٩۲۰‏ - طرفه فی : ٩۹۲۸‏ ]. 


قله ( باب الحطبة قائماً ) قال ابن المنذر لذ حمل عليه جلى أهل العم من علماء الأمصار ذلك » 
ونقل غيره عن ألى حنيفة أن الفيام فى الحطبة سنة وليس بواجب » وعن مالك رواية أنه واجب » فإن 
تركه أساء وضدت الحطبة » وعند الباقين أن القيام فى الحطبة يشترط للقادر كالصلاة » واستدل للأول 
بحديث أبى سعيد الآنى فى المناقب « أن النى صلى صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجاسنا 
حوله » وبحديث سبل الماضى قبل « مرى غلامك يعمل لى أعواداً أجلس علا » والله الموفق . وأجيب 
عن الأول أنه كان فى غير خطبة الجمعة » وعن الثانى باحمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد 
وبين الخطبتين » واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أبى الحكم يخطب قاعداً » فأنكر عليه وتلا لإ وتركوك قائماً 4 وفى رواية ابن خزية ما رأيت 
العو ور ع ل ا و و ا E‏ 

خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً وأبو بكر وعمر وعمان » وأول من جلس على المنبر معاوية » 
ورات البى صلى .الله عليه وسم على القيام » و بمشروعية الجاوس بين الخطبتين » فلو كان القعود مشروعاً 
فى اللحطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس » ولأن الذى نقل عنه القعود كان معذوراً . فعند ابن ألى شيبة 
الاك أن معاوية إنما خطب قاعداً ما كثر شحم بطنه ولحمه » وأما من احتج بأنه او كان شرطاً 
ما صلى م ن أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشى الفتنة » أو أن الذى قعد 
قعد باجتهاد كا قالوا فى إتمام عهان الصلاة فى السفر » وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه 
واعتذر بأن الحلاف شر . 

وله ( وقال أنس إلخ ) هو طرف من حديث الاستسقاء أيضاً وسيأقى فى بابه . ثم أورد فى الباب 
حديث ابن شمر » وقد ترجم له بعد بابين « القعدة بين الحطبتين » وسيأنى الكلام عليه ثم . وق الباب حديث 
جابر بن سمرة « أن رسول الله صلى الله E‏ رطب قائماً ثم مجلس ثم يقوم فيخطب قابا » فن 
نباك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب ( أخرجه بم > وهو أصرح ف المواظبة ٠ن‏ حديث ابن عمر إلا أن 
إسناده ليس على شرط البخارى . وروی | بن ألى شيبة من طريق طاوس قال « أول هن خطب قاعداً معاوية 
حين كثر شحم بطنه » وهذا مرسل » يعضده ما روى سعيد بن منصور عن ن الحسن قال « أول من استراح 
فى الحطبة يوم الجمعة عمان » وكان إذا أعبى جلس ولم يتكلم حتى يقوم » وأول من خطب جالساً معاوية ) 


الحديث لكو . ١‏ 4۷ 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة « أن البى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعمان كانوا يخطبون 
يوم الجمعة » حتى شق على عمّان القيام فكان يخطب قائماً ثم مجلس » فلما كان معاوية خخطب الأولى جالساً. 
والأخرى قائما » ولا حجة فى ذلك لمن أجاز الحطبة قاعداً لأنه تبين أن ذلك للضرورة . 


Mu‏ لاس 53 : ال ع 
۸ - بإسبب يُستقبل الإمام القوم ٠‏ واستقبال الناس الإمام. إذا خطب 
لي 
. واستقبل ابن عمر وَأنس رضي اله عنهم الإمام 

41 - شا معاد بن قضالة قال حدَدّنا وشام عن يحبى عن هلال بن أبى ميمونة حددّنا 

ا ا انموي أ سمه الخدري قا وا إن الت هيل الله عليه وا حلي ذا 
بن يسار آنه اسع آنا سمل اأجبرى قال « إن الو صلى الله عليه وسلم لش ذات يوم مل 

المنبر » وجَلسنا حوله » . 


[الحديث ٩۲۱‏ - أطرافه فى : 21458 ۲۸٤۲‏ + 4۲۷ ]. 


قله ( باب :استقبال الناس الإمام إذا خطب ) زاد فى رواية كريمة فى أول الترجمة ‏ يستقبل الإمام 
القوم » ولم يبت الحكم وهو مستحب عند الجمهور > وفى وجه يحب ء جزم به أبو الطيب الطبرى من الشافعية 
فإن فعل أجزأ + وقيل لا > ذكره الشاشی » ونقل فى شرح المهذب أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقاً 
إلا ما حكى عن بعض الحنفية فقال أكثُرهم : لا يصح » ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة » واغتفر 
للا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم. ومن حكة استقباهم للإمام البيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه فى 
استّاع كلامه » فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته 
وموافقته فها شرع له القيام لأجله . 


قوله ( واستقبل ابن عمر وأنس الإمام ) أما ابن عمر فرواه الببيق من طريق الوليد بن مسلم قال : 
ذكرت لليث بن سعد فأخبرنى عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم 
الجمعة قبل خروج الإمام » فإذا خرج لم يقعد الإمام حى يستقبله . وأما أنس فرويناه فى نسخة نعم () 
ابن حماد بإسناد صحبح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام فى الحطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من 
الحطبة » ورواه ابن المنذر من وجه آخر « عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام » 
قال ابن المنذر : لا أعل فى ذلك خلافاً بين العلماء . وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شين محتملا » 
وقال الترمذى : لا يصح عن النى صلى الله عليه وسلم فيه شى ء > يعنى صرعاً . وقد استنبط المصنف من 
حديث أبى سعيد « أن الى صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجاسنا حوله » مقصود الترجمة ؛ 
وهو طرف من حديث طويل سیانی بهذا الإسناد فى كتاب الركاة فى باب الصدقة على اليتائى » وبأقى الكلام 
عليه فى الرقاق إن شاء الله تعالى . ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حواه لسماع كلامه يقتضى نظره إليه غالبا » 
ولا يعكز على ذلك ما تقدم من القيام ى الحطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحذث وهو جالس على مكان 


. » فى طبعة بولاق © فى نسخة أخرى : « من نسخة شيخه لمم‎ )١( 


( ۲۰-۲ وج ۲ » ضتح البادى ) 


1١١ ۸‏ كتاب الجمعة 


عال وهم جلوين أشفل هته > وإذا كان ذلك فى غير حال اللحطبة كان حال الحطبة أولى لورود الأمر بالاستاع 
ها والإنصات عندها › والله أعل . 
8 پا من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد 
ل 
رواه عكرمة عن اين عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
0 - وقال محمود حدثّنا بو أسامة قال حدثنا هِشامٌ بن عُروةَ قال أخبرئنى فاطمةٌ 
: 0 2 - ر 4 ل 
بئث المنذير عن أسهاء بدت ألى بكر قالت : « دخلث على عائشة رضى الله عنها والناس يُصلون » قلت : 
٠. ٤ 3‏ ء: هم H‏ 
ما شان النایں ؟ فأشارت برأسها إلى السماء » فقلت آبة ؟ فأشارت برأسها - أى نم - قالت : 
2 2 0 0 9 5 5 0 ر و 
فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حى تجلانى الغفى وإلى جنب قربة فيها ماك ففتحتها › 
فجعلت أصب منها على رأسى » فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تَجَِّتٍ الشمس » فخطب 
مدان 0 3 ره مه ر ع 
الناس وحمد الله ما هو أهله عاق قال .© ا يعد الت وول موه ون الأتضان #فاتكفات 
مه راء 6 5 0 - هه و 5 0 
إليهن لاسكتهن . فقلت لعائشة : ما قال ؟ قالت قال : ما مِن شىء لم أكن أرِيته إلا قد رأيته فى 
ا مد وال لمان عد E‏ ا ات 14 2 
مقاى هذا حى الجنة والنار . ونه قد أوحى إل أنكم تُفَْنونَ فى القبورٍ مثلّ - أو قريب من - 
فتنة المسيح الدجال » يوق أحدّكم فيقالٌ له : ما عِلمّكَ بهذا الرجُّل ؟ فما لمن - أو قال الوقن » 
شك شام - فيقول هو رسولٌ الو » هو محمد صل الله عليه وسلم » جاعنا بالبيّنات ادى فآمنًا 
وأجَبْنا » واتبغنا وصدقنا » فبقال له : نم صالحًا » قد كنا نعلمُ إن كنت لوين به . وأما المنافق 
- أو قال المرتاب » شك هشام - فيقال له : ما علمّكَ بهذا الرجُّل ؟ فيقول : لا أدرى » سمعتُ 
الناش يقولونَ شيثا » فقلتُ » . قال هِشام : فلقد قالت لى فاطمة فأوعَيتّه » غير أنها كرت ما 
۴ - وشا محمد بن مَعْمرٍ قال حددّنا أبو عاصم: عن جرير بن حازم قال : سمعث 
م اپ ع 5 E:‏ 0 2 2 
الحسن يقول : حددّنا عمرو بن تغلب ٠‏ أن رسول اله صلى الله عليه وسم ايى بال - أو سى - 
20 .£ 1 آي ۶ و2 ره نل يل و ار ار ...الا 1 
فقسّمة فأعطى رجالا وترك رجالا . فبلغه أن الذينَ ترك عَتبوا » فحود الله شم أثنى عليه ثمّ قال : 
٤ 4‏ - . و 8 8 0 - م 
أما بعد فوالله إنى لأعطی الرَجُلَ والذى ادع أحب إل ین الذى أُعطِى » ولک أعطِى أقوامًا لہا أَرَى 
TT‏ وه ا م 72 > لم د هخ ea‏ : 
فى قلوبهم من الجَزع وَالهَلّع » وأكل أقواما إلى ما جعل الله ى قلوبهم من الى والخير » فيهم عمرو 
1 
ابن تغلب » فوللهِ ما أحب أن لى بكلمةٍ رسول ال صلى الله عليه وسلم حمر النّم . تابَعَهُ يونس . 


[ الحديث ۴۳ - طرفاه فى : Vore < FIle‏ [ . 
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4 - وشا یحی بن بُكّير قال حذثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرى 
مُروةٌ أن عائشة أخبرتة « أن رسول العلا و خرج ذات ليل من جوف اليل فصلل 
ف السجدٍ » فصل رجال بصلايه > فأصبح الناش فتحدّكوا » فاجتيع أكثرٌ منهم فصلُوا معه ؛ 
فأصبح الناش فتحدثوا » فكثْرَ أهلُ المسجد يِن الليلةٍ الثالئة » فخرج رسول اله فصلا بصلايه . 
فلمًا كانت الليلهٌ الرابعةٌ عجز المسجدٌ عن أهله حى خرّج لصلاةٍ الصبح . فلما قضى الفجرٌ أقبل 
على النایں فتشهد ثم قال : اما بعد فإنه لم خف عل مكائكم » لكثى عشت أن تفرّض عليكم 
فتعجزوا عنها » تابعهُ يونس . 

٥‏ - شنا أبو اليّمانِ قال أخبرنا شيب عن الزهری قال أخبرنى عرو عن أنى حُميد 
الساعدى أنه أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام شه بعد الصلاة فتشهدَ وأثنى على الله 
ما هو أله ثم قال : اما بعد . تابعة أبو مُعاوية وَأبو أسامة عن هشام عن ابي عن آي حُميد عن 
الب صلى الله علية وسلم قال « ما بعد » . تابعه العَدى عن سُفيان فى « أمّا بعد » . 

[ الحديث ٩۲۰‏ - أطرافه فى : (9.٠‏ › ۲۹۷ 2 تكد 2 14۷4 ¢ VIVE‏ ¢ لاكالا Û‏ 

5 - شا أبو اليّمانٍ قال أخبرنا شعيب عن الزهرئ قال حدئني على بن سين عن 
ابر بن تخت قال ٠‏ قا روث له صل لل عليه وم فسعت حي عد يقول ما معد 6 


تأنه الزبيدى عن الر هري 
[ الحديث 95و - أطرافه فى لولم ¢ CFVAV CO FVTA CFV‏ بوره ¢ ولاكة ] . 


و 


۷ - مشا إسماعيل بن أبان قال حدّثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عبایں 
ل ل ا ال 
على مكب قد عَصب رأسه بوصابة َة » فحود لله وأثنى عليه ثم قال أنها اا إل . فثابوا 
إليه . ثم قال 1يف سن بهذا ل ين اسان عدون كر اليا ل ل الما a‏ 
محمد صل الله عليه وسلم فامتطاع أن بضر فيه عدا أو نفع فيه أحدا لمن ين متهم ؛ 
ويَتجاوز عن مُسيكهم » . 

7 الحديث ٩۲۷‏ - طرفاه فی : AYA‏ ¢ ننم ]. 

قول ( باب من قال فى اللخطبة بعد الثناء : أما بعد ) قال الزين بن امثير : محتمل أن تكون « من » 
بدح را جر مو ي 


٠ ۰‏ 0 ش ١‏ كتاب الجمعة 


والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة » وعلى التقديرين فينبغى للخطباء أن يستعماوها تأسياً واتباعاً اه . 
ملخصاً . ولم يجد البخارى فى صفة خطبة النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجحمجة حديثاً على شرطه » فاقتصر 
على ذكر الثناء » واللفظ الذى وضع . للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة وتخوها . قال سيبويه : أما بعد 
معناها مهما يكن من شىء بعد . وقال أبو إسحتق هو الزجاج : إذا كان الرجل,/ى حديث فأراد أن يأنى 
بغيره قال أما بعد » وهو مبنى على الضم لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة » وقيل التقدير أما الثناء 
على الله فهو كذا » وأما بعد فكذا . ولا يلزم فى قسمه أن يصرح بلفظ » بل يكنى ما يقوم مقامه . واختلف 
فى أول من قالها » فقيل داود عليه السلام رواه الطبرانی مرفوعاً من حديث ألى موسی الأشعرى وفى إسناده 
ضعف » وروی عبد بن حميد والطبرانى عن الشعبى موقوفاً أنبا فضل الخطاب الذى أعطيه داود » وأخرجه 
سعيد بن منصور من طريق الشعبى فزاد فيه عن زياد بن مية . وقيل أول من قالها يعقوب رواه الدارقطنى 
بسند رواه فى غرائب مالك . وقيل أول من قالها يعرب بن قطان » وقيل كعب بن لؤى أخرجه القاضى 
أبو أحمد الغسانى )١(‏ من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف . وقيل بان بن وائل . وقيل 
قس بن ساعدة » والأول أشبه . ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة » والبقية بالنسبة إلى 
العرب خاصة › ثم يمجمع بينها بالنسبة إلى القبائل . 

ْله ( رواه عكرمة عن ابن عباس ) سيأق موصولا آخر الباب . ثم أورد فى الباب أيضاً ستة 
ش أحاديث ظاهرة الماسبة لما ترجم له : أوها حديث أسماء بنت ألى بكر فى كسوف الشمس » وفيه ١‏ فحمد 
الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد » ثم ذكر قصة فتنة القبر »> وسیأتی الكلام عليه فى الكسوف › وذكره 
هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه بصيغة « قال محمود » وكلام ألى نعم فى المستخرج يشعر بأنه قال 
« حدثنا محمود » . انها حديث عمرو بن تغلب وهو بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها 
موحدة - وفيه « فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال : أما بعد » وسيأتى الكلام عليه فى كتاب الحمس » ووقع 
هنا فى بعض النسخ « تابعه يونس » وهو ابن عبيد . وقد وصله أبو نعم فى مسند يونس بن عبيد له بإسناده 
عنه عن الحسن عن عمرو . الها حديث عائشة فى قصة صلاة الليل وفيه « فتشبد ثم قال أما بعد » وسيأق 
الكلام عليه فى أبواب التطوع . ْ 

له ( تابعة يونس ) هو ابن يزيد ؛ وقد وصله مسلم من طريقه بټامه » وكلام المزى فى « الأطراف » 
يدل على أن يونس إنما تابع شعيباً فى. « أما بعد » فقط وليس كذلك . رابعها حديث ألى حميد الساعدى 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسل قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد» 
هكذا أورده مختصراً بَامه بهذا الإسناد فى الأرمان والنذور ». وفيه قصة ابن اللتبية » ويأنى الكلام عليه 
تام فى الزكاة . 

قله ( تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام ) يعنى ابن عروة عن أبيه عن ألى حميد وقد وصله 
مسلم عن أبى كريب عن أبى أسامة وأبى معاوية وغيرهما مفرقاً » وأورده الإسماعيل من طريق يوسف 


, » ف مخطوطة الرياض : و العسال‎ )١( 
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ابن موسى حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة به » وقد وصل المصنف 
رواية ألى أسامة فى الزكاة أيضاً باختصار . 

قله ( وتابعه العدنى عن سفيان ) يحتمل أن يكون العدنى هو عبد الله بن الوليد وسفيان هو الثورى » 
ومن هذا الوجه وصله الإسماعيلى » وفيه قوله « أما بعد » » ويحتمل أن يكون العدنى هو محمد بن يحجى 
ابن ألى عمر » وسفيان هو ابن عيبئة » وقد وصله مسلم عنه وأحال به على رواية أبى كريب عن أبى أسامة » 
وقد تبين أن فيها قوله « أما بعد » وهو المقصود هناء ولم أره مع ذلك فى مسند ابن ألى عمر . نخامسها 
حديث المسور بن مخرمة قال « قام رسول الله صلى الله عليه وسل فسمعته حين تشد يقول : أما بعد » 
وهذا طرف من حديثه فى قصة خخطبة على بن أنى طالب بنت ابی جهل » وسیأتی بهامه فى المناقب » ويأنى 
الكلام عليه ثم . 

قله ( تابعه الزبيدى ) وصله القلبرانى فى مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم الحمصى عنه 
عن الزهرى بامه . سادسها حديث ابن عباس قال « صعد النى صلى الله عليه وسلم المنبر وكان - أى صعوده ‏ 
آخر مجلس جلسه» الحديث وفيه «فحمد الله وأثنى عليه » وفيه «ثم قال أما بعد» وسیأتی فى فضائل الأنصار 
بئّامة » ويأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . وفى الباب مما لم يذكره عن عائشة فى قصة الإفك » وعن 
ألى سفيان فى الكتاب إلى هرقل متفق عليهما » وعن جابر قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب 
احمرت عيناه وعلا صوته» الحديث وفيه « فيقول : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله » أخرجه مسلم » 
وفى رواية له.عنه « كان خطبة البى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بحمد الله ويثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك 
وقد علا صوته » فذكر الحديث وفيه «يقول : أما بعد » فإن خير الحديث كتاب الله » وهذا أليق بمراد 
المصنف للتنصيص فيه على الجمعة » لكنه ليس على شرطه كنا قدمناه . ويستفاد من هذه الأحاديث أن 
« أما بعد » لا تختص بالحطب.» بل تقال أيضاً فى صدور الرسائل والمصنفات › ولا اقتصار عليها فى إرادة 
الفصل بين الكلامين » بل ورد فى القرآن فى ذلك لفظ « هذا وأن » () وقد کر استعمال المصنفين ها بلفظ 
« وبعد » وملهم من صدر بها كلامه فيقول فى أول الكتاب « أما بعد حمد الله فإن الأمر » كذا ولا حجر 
فى ذلك . وقد تنبع طرق الأحاديث الى وقع فيها « أما بعد » الحافظ عبد القادر الرهاوى فى خطبة الأربعين 
المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيً . منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين 
عن المسور بن مخرمة «كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خطب حطبة قال : أما بعد » ورجاله ثقات › وظاهره 
المواظبة على ذلك . 

۰ - باص القعدة بين الْخُطبّتينِ يوم الجمعةٍ 

۸ - وشا مسدّد قال حدتنا بشرٌ بن المفضّل قال حدثنا عُبِيدُ الله عن نافع عن عبد الله 

قال « كان النى صلى الله عليه وسام يَحْطّبْ خطبتين يقعدٌ بينهما » . 


)١(‏ يشير الشارح بهذا إلى قوله تعالى فى سورة ص : لإ هذا وإن للطاغين لشر مآب ) . ومقصوده أن قوله تعالى : ( هذا 
وإن 6 بمنزلة : «أما بعد ي . والله أعم , 1 
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وله ( باب القعدة بين الحطبتين ) قال الزين بن المنير : لم يصرح بحكم الترجمة لأن مستند ذلك 
الفعل ولا عموم له اه . ولا اختصاص بذلك ذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم غيرها من أحكام الجمعة » 
وظاهر صنيعه أنه يقول بوجو بها کا يقول به فى أصل الحخطبة : 


قله ( بخطب خطبتين يقعد بینہما ) مقتضاه أنه كان يخطبهما قائماً» وصرح به فى رواية خالد بن 
الحارث المتقدمة قبل ببابين ولفظه « كان يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم » وللنسالى والدارقطنى من هذا الوجه 
« كان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس » وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ الصحيحين » 
ورواه أبو داود بلفظ « كان يخطب خطبتين : كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن » ثم يقوم 
فيخطب » ثم يجلس فلا يتكلم » ثم يقوم فيخطب » واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام 
فيه » لكن ليس قيه نى أن يذكر الله أو يدعوه سراً . واستدل به الشافعى فى إيجاب الجلوس بين الحطبتين 
لمواظبته صلى الله عليه وسم على ذلك مع قوله ( صلوا كما رأيتمونى أصلى » . قال ابن دقيق العيد : يتوقف 
ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل نحت كيفية الصلاة » وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل . وزعم 
الطحاوى أن الشافعى تفرد بذلك » وتعقب بأنه محكى عن مالك أيضاً فى رواية » وهو المشبور عن أحمد 
نقله شيخنا فى شرح الترمذى › وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعى بأنه صلى الله عليه وسل 
واظب على الجلوس قبل الحطبة الأولى » فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا 
على شرطية الجاسة الأولى » وهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيا هذه الجلسة الأولى 
وهى من رواية عبد الله العمرى المضعف فلم تثبت المواظبة عليها » بحلاف الى بين الحطبتين . وقال صاحب 
« المغنى » : لم يوجبها أكثر آهل العم لأنها جلسة ليس فيا ذكر مشروع فلم تجب » وقدرها من قال بوجوبها 
بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص . واختلف فى حكنها فقيل : للفصل بين الحطبتين » 
وقيل للراحة وعلى الأول - وهو الأظهر ‏ يكنى السكوت بقدرها » ويظهر أثر الحلاف أيضاً فيمن 
خطب قاعداً لعجزه عن القيام . وقد ألزم الطحاوى من قال بوجوب الجاوس بين اللحطبتين أن يوجب القيام 
فى الحطبتين » لأن كلا منهما اقتصر على فعل شى ء واحد . وتعقبه الزين بن المنير . وبالله التوفيق . 


۱ - باص الاستاع إلى الخطبة 
4 - رشا آدم قال حدئنا ابن أبى ذئب عن الزهرئ عن أنى عبد الله الأغرّ عن أنى 
هريرة قال : قال الى صلى الله عليه وسلم « إذا كان يو الجمعةٍ وَقَفت الملائكة على باب المسجد 
يكتبونَ الأول فَالأَولَ . وَمَثلٌ المُهَجَرِ كمثّل الذى يُهدى بدنة » ثم كالذى هى بقرةً » ثم كبشا , 
ثم دجاجة » ثم بَيضة . فإذا حرج الإمام طَوَوَا صحْمَهم ويستمعونٌ الذّكر » . 


[ الحديث ٩۲۹‏ - طرفه فى : "9١١‏ ]. 


قوله ( باب الاستاع ) أى الإصغاء للسماع » فكل مستمع سامع من غير عكس » وأورد المصنف 
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فيه حديث كتابة الملائكة من يبكر يوم الجمعة » وفيه « فإذا خرج الإمام طووا صعفهم ويستمعون الذكر » 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى « باب فضل الجمعة » وفيه إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام ق 
الحطبة لأن الاستاع لا يتجه إلا إذا تکل . وقالت الحنفية : بحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام » وورد 
فيه حديث ضعيف سنذكره ئی الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى . 


م - بإسسيب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطّب 
ار أذ فل مين 
٠لة‏ - وشا أبو التعمانٍ قال حدثنا حمادٌ بڻ زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن 
عبد ال قال « جاء رجلٌ والبى صل الله عليه وسلم يحطّبُ الناس يوم الجُمعةٍ فقال : أصلَيّْت 
و و 
يا فلان ؟ قال : لا . قال : قم فاركع » . 
[ الحديث .مو ب طرفاهء فى : ١١55 ۰ ٩۳۱‏ ]. 


لہ ( باب إذا ری الإمام رجلا جاء وهو خطب أمره أن یصلی ركعتين ) أى إذا كان لم يصلهما 
قبل أن يراه . 

قله (عن جابر بن عبد الله ) صرح ف الباب الذى يليه بسماع عمرو له من جابر . 

قله ( جاء رجل ) هو سليك بمهملة مصغراً ابن هدية وقيل ابن عمرو الغطفانى بفتح ا معجمة ثم المهملة 
بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلان » ووقع مسمى فى هذه القصة عند مسلم من رواية الليث بن سعد 
عن أبى الزبير عن جابر بلفظ « جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاتم على 
المنبر » فقعد سليك قبل أن يصلى » فقال له : أصليت ركعتين ؟ فقال : لا . فقال : قم فاركعهما » ومن 
طريق الأعمش عن أب سفيان عن جابر نحوه وفيه « فقال له : يا سليك › قم فاركع ركعتين وتجوز فما » 
هكذا رواه حفاظ أصعاب الأعمش عنه » ووافقه الوليد أبو بشر عن ألى سفيان عند أبى داود والدارقطنى » 
وشذ منصور بن أبى الأسود عن الأعمش بهذا الإسناد فقال « جاء النعان بن نوفل » فذكر الحديث أخرجه 
الطبرانى » قال أبو حاتم الرازى : وهم فيه منصور يعنى فى تسمية الآتى » وقد رواه الطحاوى من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمش قال : معت أبا صالح بحدث بحديث سليك الغطفانى » ثم سمعت أبا سفيان 
يحدث به عن جابر » فتحرر أن هذه القصة لسليك . وروی الطبرانى أيضاً من طريق أبى صالح عن أ ذر 
« أنه أتى البى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لأبى ذر : صليت ركعتين ؟ قال : لا » الحديث » 
وى إسناده ابن يعة » وشذ بقوله « وهو يخطب » فإن الحديث مشبور عن أبى ذر أنه جاء إلى الى صلى 
الله عليه وسلم وهو جالس ف المسجد » أخرجه ابن حبان وغيره . وأما ما رواه الدارقطنى من حديث أنس 
قال « دخل رجل من قيس المسجد » فذكر نحو قصة سليك » فلا الف كونه سليكاً فإن غطفان من قيس 
كا تقدم » وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما وجوز أن تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لى ذلك . و اختلف 
فيه على الأجمش. اختلافاً آخر رواه الثورى عنه عن أبى سفيان عن جابر عن سليك فجعل الحديث من مسند 
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سليك » قال ابن عدى : لا أعلم أحداً قاله عن الثورى هكذا غير الفريابى وإبراهم بن خالد اه . وقد قاله 
عنه أيضاً عبد الرزاق » أخرجه هكذا فى مصنفه وأحمد عنه وأبو عوانة والدارقطنى من طريقه » ونقل 
ابن هدى عن النسالى أنه قال : هذا حط اه . والذى يظهر لى أنه ما عنى أن جابراً حمل القصة عن سليك » 
وإنما معناه أن جابراً حدمهم. عن قصة سليك » ودا نظير سأذكره فى حديث أبى مسعود فى قصة ألى شعيب 
اللحام فى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال فى المبہمات أن الداخل 
المد كور يقال له أبو هدية » فإن كان محفوظاً فلملها كنية سليك صادفت امم ييه ٠.‏ 

قوله ( فقال صليت ؟ ) كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام وثبت فى رواية الأصيلى . 

قله ( تم فاركع ) زاد المستملى والأصيل « ركعتين » وكذا فى رواية سفيان فى الباب الذى بعده 
« فصل ركعتين » » واستدل به على أن الحطبة لا تمنع الداحل من صلاة تحية المسجد › وتعقب بأنها واقعة 
عين لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسليك » ويدل عليه قوله فى حديث ألى سعيد الذى أخرجه أععاب السان 
وغيره, « جاء رجل والنى صلى الله عليه وسل يخطب والرجل فى هيئة بذة » فقال له : أصليت ؟ قال : 
لا . قال :: صل ركعتين » وحض الناس على الصدقةٍ » الحديث فأمره أن يصلى ليراه بعض الناس وهو قاتم 
فيتصدق عليه » ويؤيده أن فى هذا الحديث عند أحمد أن الى صلى الله عليه وس قال « إن هذا الرجل دخل 
المسجد فى هيئة بذة فأمرته أن. يصلى ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه » وعرف ببذه الرواية 
الرد على من طعن فى هذا التأويل فقال : لو كان كذلك لقال لم : إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه » أو 
إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حى يتصدق الناس عليه . والذى يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتتى 
فى مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة » وما يضعف الاستدلال به أيضاً على جواز 
التحية فى تلك الحال أنهم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس » وورد أيضاً ما يؤكد الحصوصية وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم لسليك فى آخر الحديث « لا تعودن لمثل هذا » أخرجه ابن حبان » انتهى ما اعتل به 
من طعن فى الاستدلال ببذه القصة على جواز التحية » وكله مردود » لأن الأصل عدم اللحصوصية . والتعليل 
بكونه صلى الله عليه وسم قصد التصدق عليه لا بمنع القول بجواز التحية » فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع 
لعلة التصدق » قال ابن المنير فى الحاشية : لو ساغ ذلك لساغ مثله فى التطوع عند طلوع الشمس وسائر 
الأوقات المكروهة ولا قائل به » وما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر فى قصد التصدق مغاودته صلى الله 
عليه وسم بأمره بالصلاة أيضا فى الجمعة الثانية بعد أن حصل له فى الجمعة الأولى ثوبين فدخل ببما فى 
الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه البى صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخرجه النسانى وابن خزيمة من حديث أبى سعيد 
أيضاً » ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات فى ثلاث جمع » فدل على أن قصد التصدق 
عليه جزء عله لا علة كاملة . وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووى فى شرح 
ملم عن المحققين أن ذلك فى حق العامد العالم » أما الجاهل أو الناسى. فلا » وحال هذا الداخل محمولة فى 
الأولى على أحدهما ونى المرتين الأخريين على النسيان » والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا 
أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستاع للخطبة » قال ابن العربى : عارض قصة سليك ما هو أقوى 
| منها كقوله تعالی ل[ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا قلت لصاحبك 
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أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوث » متفق عليه » قال : فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر 
اللاغى بالإنصاث مع قصر زمنه فنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى . ؤعارضوا أيضاً بقوله صلى الله 
عليه وسل وهو يخطب الذى دخل يتخطى رقاب الناس « اجلس فقد آذيت » أخرجه أبو داود والنسائى 
وصصحه ابن خزبمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر » قالوا : فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية . وروى 
الطبراق من حديث ابن عمر رفعه « إذا دحل أحدك والإمام على البر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ 
الإمام » والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التي تثول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر 
الجمع » والجمع هنا مكن أما الآية فليست اللعطبة كلها قرآناً » وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب 
عن الحديثٌ وهو تخصيص ععمومه' بالداخل » وأيضاً فصلى التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت › فقد 
تقدم فى افتتاح الضلاة.من حديث أبى هريرة أنه قال « يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول 
فيه ؟ » فأطلق على القول : سرا السكوت'؛ وأما حذيث ابن بشر فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيا » فيحتمل 
أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها » وقد عارض بعضهم فى قصة سليك بمثل ذلك ويحتمل أن 
يجمع بینہما بأن يكون قوله له « اجلس » أى بشرطه › وقد عرف قوله للداخل « فلا تجلس حتى تصلى 
ركعتين » فعنى قوله اجلس أى لا تتخط » أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست واجبة › أو لكون 
دخوله وقع فى أواخر الحطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية » وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة . ويحتمل 
أن يكون صلى التحية نى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الحطبة فوقع منه التخطى فأنكر عليه . 
والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف فيه أيوب بن نبيك وهو منكر الحديث » قاله أبو زرعة وأبو حاتم 
والأحاديث الصحيحة لا تعارض بثله . وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذى أنها أصح شىء روى فى هذا 
لباب وأقوى » وأجاب المانعون أيضاً بأجوبة غير ما تقدم » اجتمع لنا منها زيادة على عشرة أوردتها ملخصة 
مع الجواب عن لتستفاد : ( الأول) قالوا : إنه صلى الله عليه وسلم لما حاطب سليكاً سكت عن خطبته 
حتى فرغ سليك من صلاته » فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الحطبة وصلاة التحية » فليس فيه حجة 
لمن أجاز التحية والحطيب يخطب » والجواب أن الدارقطى الذى أخرجه من حديث أنس قد ضعفه وقال : 
إن الصواب أنه من رواية سلهان التيمى مرسلا أو معضلا » وقد تعقبه ابن المنير فى الحاشية بأنه لو ثبت لم 
يسغ على قاعدتهم » لأنه يستلزم جواز قطع الحطبة لأجل الداخل » والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع 
فيه لاسما إذا كان واجباً . ( الثانى ) قيل : لما تشاغل الى صلى الله عليه وسلم بمخاطبة سليك سقط فرض 
الاستاع غنه » إذ لم يكن منه حينئل خطبة لأجل تلك المخاطبة ٠‏ قاله ابن العربى وادعى أنه أقوى الأجوبة . 
وتعقب بأنه من أضعفها لأن الخاطبة لما انقضت رجع رسول الله صلى الله عليه وسم إلى خطبته » وتشاغل 
سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة » فصح أنه صلى فى حال الحطبة . ( الثالث ) : قيل كانت هذه القصة 
قبل شروعه صلى الله عليه 0 فى الخطبة » ويدل عليه قوله فى رواية الليث عند مس « والنى صل الله 
عليه وسلم قاعد على المنبر » وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء » بل يحتمل أن يكون بين 
الحطبتين أيضاً » فيكون كلمه بذلك وهو قاعد » فلما قام ليصلى قام النى صلى الله عليه وسل لخطبة لآن 
زمن القعود بين الحطبتين لا يطول . ويحتمل أيضا أن يكون الراوى تجوز فى قوله « قاعد » لأن الروايات 


الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبى. صلى الله عليه وسلم يخطب . ( الرابع ) قيل : كانت هذه القصة 
قبل حرم الكلام فى الصلاة » وتعقب بأن سليكاً متأخر الإسلام جداً وتحريم الكلام متقدم جداً كما سيق 
فى موضعه فى أواخر الصلاة » فكيف يدعى نسخ التأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يثبت بالاحمّال » وقيل : 
كانت قبل الأمر بالإنصات » وقد تقدم الجواب عنه » وعورض هذا الاحتال بمثله فى الحديث الذى استدلوا 
به وهو ما أخرجه الطبرانى عن ابن عمر « إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام » لاحمال أن يكون ذلك 
قبل الأمر بصلاة التحية » والأولى فى هذا أن يقال على تقدير تسلم ثبوت رفعه : بخص عمومه بحديث الأمر 
بالتحية خاصة كا تقدم . ( اللحامس ) قيل : اتفقوا على أن منع الصلاة فى الأوقات المكروهة يستوى فيه 
من كان داخل المسجد أو خارجه » وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبة 
فليكن الآتى كذلك قاله الطحاوى » وتعقب بأنه قياس فى مقابلة النص فهو فاسد » وما نقله من الاتفاق 
وافقه عليه الملوردى وغيره » وقد شذ بعض الشافعية فقال : ينبنى على وجوب الإنصات > فإن قلنا به 
امتنع التنفل وإلا فلا . ( السادس ) قيل : اتفقوا على أن الداخل والإمام فى الصلاة تسقط عنه التحية › 
ولا شك أن الخطبة صلاة فتسقط عنه فيا أيضاً » وتعقب بأن اللحطبة ليست صلاة من كل وجه والفرق 
بينہما ظاهر من وجوه كثيرة » والداحل فى حال اللحطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه » يلاف 
الداخل فى حال الصلاة فإن إتيانه بالصلاة التى أقيمت يحصل المقصود › هذا مع تفريق الشارع بينهما فقال 
١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وقد وقع فى بعض طرقه « فلا صلاة إلا التى أقيمت » ولم يقل 
ذلك فى حال الحطبة بل أمرهم فيها بالصلاة . ( السابع ) قيل : اتفقوا على. سقوط التحية عن الإمام مع كونه 
يحلس على المنبر مع أن له ابتداء الكلام فى الحطبة دون المأموم > فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى ؛ 
وتعقب بأنه أيضاً قياس فى مقابلة النص فهو فاسد » ولآن الأمر وقع مقيداً بحال الخطبة فلم يتناول اللحطيب . 
وقال الزين بن المنير : منع الكلام إتما هو لمن شهد اللحطبة لا لمن خطب » فكذلك الأمر بالإنصات واستاع 
الحطبة . ( الثامن ) قيل : لا نسل أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجد » بل يحتمل أن تكون صلاة 
فائته كالصبح مثلا قاله بعض الحنفية وقواه ابن المنير فى الحاشية وقال : لعله صلى الله عليه وسلم كان كشب 
له عن ذلك » وإتما استفهمه ملاطفة له فى الحطاب » قال : ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى 
استفهامه لأنه قد رآه لما دخل . وقد تولى رده ابن حبان فى صحيحه فقال : لو کان كذلك لم يتكرر أمره له 
بذلك مرة بعد أخرى . ومن هذه المادة قولم : إنما أمره بسنة الجبمعة التى قبلها > ومستندهم قوله فى قصة 
سليك عند ابن ماجه « أصليت قبل أن تجىء » لأن ظاهره قبل أن تجىء من البيت » وهذا قال الأوزاعى : 
إن كان صلى فى البيت قبل أن يجىء فلا يصلى إذا دخل المسجد . وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز 
التنفل حال الحطبة مطلقاً » ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجىء أى إلى الموضع الذى أنت به الآن وفائدة 
الاستفهام احمال أن يكون صلاها فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الحطبة كما تقدم فى قصة الذى 
تجلى » ويؤكده أن ف رواية لمسلم « أصليت الركعتين » بالألف واللام وهو للعهد ولا عهد هناك أقرب 
من تحية المسجد . وأما سنة الجمعة الى قبلها فلم يثبت فيها شى ء كا سيأتى فى بابه . ( التاسع ) قيل : لا نسل 
أن الحطبة المذكورة كانت للجمعة » وبدل على أنها كانت لغيرها قوله للداخل « أصليت » لأن وقت الصلاة 
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لم يكن دخل اه . وهذا ينبنى على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك » وقد وقع 
فى حديث الباب وى الذى بعده أن ذلك كان يوم الجمعة فهو ظاهر فى أن الخطبة كانت لصلاة الجمعة . 
( العاشر ) قال جماعة منهم القرطى : أقوى ما اعتمده الالكية فى هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفاً عن 
سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل فى حال اللحطبة ممنوع مطلقاً » وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة 
على ذلك » فقد ثبت فعل التحية عن أبى سعيد الحدرى وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه 
أصحابه من أهل المديئة أيضاً » فروى الترمذى وابن خزيمة وصححاه عن عياض بن أبى سرح « أن أبا سعيد 
الحدرى دخل ومروان بخطب فصلى الركعتين » فأراد حرس مروان أن منعوه فأبى حتى صلاهما 
ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما » انتبى . ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة صرعاً ما يخالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعمان وغير واحد من الصحابة 
من المنع مطلقاً فاعيّاده فى ذلك على روايات عنهم فيا احتّال » كقول ثعلبة بن ألى مالك « أدركت عمر 
وعمان - وكان الإمام ‏ إذا خرج تركنا الصلاة » ووجه الاحتال أن يكون ثعلبة عنى بذلك من كان داخل 
المسجد خاصة » قال شيخنا الحافظ أبو الفضل نى شرح الترمذى : كل من نقل عنه - يعنى من الصحابة ‏ 
منع الصلاة والإمام نخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بنع التحية » 
وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تثرك بالاحتال » انتّبى . ولم أقف على ذلك صرعاً عن أحد من الصحابة . 
وأما ما رواه الطحاوى « عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم 
عليه ثم جلس ولم يركع » وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران فقد استدل به الطحاوى 
فقال : لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية دل على صحة ما قلناه » 
وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجوبها » ولم يقل به مخالفوهم . وسيأق 
فى أواخر الكلام على هذا الحديث البحث فى أن صلاة التحية هل تعم كل مسجد » أو يستشى المسجد الحرام 
لأن يته الطواف ؟ فلعل ابن صفوان كان يرى أن تحيته استلام الركن فقط . وهذه الأجوبة الى قد قدمناها 
تندفع من أصلها بعموم قوله صلى الله عليه وسل فى حديث ألى قتادة « إذا دخل أحدك المسجد فلا يجاس 
حى يصلى ركعتين » متفق عليه » وقد تقدم الكلام عليه . وورد أخص منه فى حال الحطبة » فى رواية 
شعبة عن عمرو بن دینار قال « معت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب : 
إذا جاء أحدك والإمام يخطب ‏ أو قد خرج ‏ فليصل ركعتين » متفق عليه أيضاً » ولمسم من طريق 
أبى سفيان عن جابر أنه قال ذلك فى قصة سليك ولفظه بعد قوله فاركعهما وتجوز فما « ثم قال : إذا جاء 
أحدك يوم الجمعة والإمام نخطب فليركع ركعتين وليتجوز فما » قال النووى : هذا نص لا يتطرق إليه 
التأويل ولا أظن عالاً يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه . وقال أبو محمد بن أبى جمرة : هذا الذى 
أخرجه مسلم نص؛ فى الباب لا يحتمل التأويل . وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل 
مستكره » وكأنه يشير إلى بعض ما تقدم من ادعاء النسخ أو التخصيص . وقد عارض بعض الحنفية الشافعية 
بأنهم لا حجة لم فى قصة سليك » لأن التحية عندهم تسقط بالجاوس » وقد تقدم جوابه . وعارض بعضهم 
بحديث ألى سعيد رفعه « لا تصلوا والإمام يخطب » وتعقب بأنه لا يثبت » وعلى تقدير ثبوته فیخص مومه 
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بالأمر بصلاة التحية . وبعضهم بأن عمر لم يأمر عمان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء › 
وأجيب باحتّال أن يكون صلاهما . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة النحية فى الأوقات 
المكروهة » لأنها إذا لم تسقط فى الحطبة مع الأمر بالإنصات لما فغيرها أولى . وفيه أن التحية لا تفوت 
بالقعود » لکن قيده بعضہم بالجاهل أو الناسى كنا تقدم » وأن للخطيب أن يأمر فى خطبته وينبى ويبين 
الأحكام المحتاج إليها » ولا يقطع ذلك التوالى المشترط فيا » بل لقائل أن يقول كل ذلك يعد من الحطبة . 
واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد وفيه نظر . واستدل 
به على جواز رد السلام وتشميت العاطس فى حال الحظبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولا سما رد السلام 
فإنه واجب » وسيأتى البحث فى ذلك بعد ثلاثة أبواب . 

( فائدة ) : قيل بخص عموم حديث الباب بالداخل فى آخر الحطبة كنا تقدم » قال الشافعى : أرى 
للإمام أن يأمر الآتى بالركعتين ويزيد فى كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة » فإن لم يفعل كرهت 
ذلك . وحكى النووى عن الحققين أن انختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لثلا يكون جالساً بغير 
نحية أو متنفلا حال إقامة الصلاة . واستثنى امحاملى المسجد الحرام لأن تحيته الطواف » وفيه نظر لطول زمن 
الطواف بالنسبة إلى الركعتين . والذى يظهر من قولم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو فى حق القادم 
ليكون أول شىء يفعله الطواف » وأما المقم فحكم المسجد الحرام وغيره فى ذلك سواء » ولعل قول 
من أطلق أنه يبدأ فى المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة 
بالصلاة غالباً وهو المقصود » ويختص الممجد الحرام بزيادة الطواف » والله أعلم . 


۳ - باسيت من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين 
4١‏ - شا على بن عبد ا قال حدَدّنا فيان عن عمرو سمع جابرًا قال « دخل رجل 
يوم الجمعةٍ والنبى صل الله عليه وسلم يخطّبُ فقال : أصلّيتَ ؟ قال : لا . قال : فصل ركعتين ٠‏ . 
قله ( باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين ) قال الإسماعيلى : لم يقع فى الحديث: 
الذى. ذكره التقييد بكونهما خفيفتين . قلت : هو كا قال » إلا أن المصنف جرى على عادته فى الإشارة 
إلى ما فى بعض طرق الحديث وهو كذلك ؛ وقد أخرجه أبو قرة فى السئن عن الثورى عن الأعمش عن 
ای سفيان عن جابر بلفظ « قم فاركع ر تين خفيفتين » وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ « ونجوز فيهما » . 
وقال الزين بن المئير ما ملخصه : فى الترجمة الأولى أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل فى حال 
الحطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا ؟ وذلك كله خاص بالخطيب » وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشى ء 
من ذلك » بل يستحب له أن يصلى تحية المسجد » فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى » 
مع أن الحديث فيهما واحد . 
. قوله ( عن عرو ) هو ابن دينار » ووقع التصريح بسماع سفيان منه فى هذا الحديث فى مسند 
الحميدى » وهو عند أبى نعيم فى المستخرج . 
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قوله ( صلیت ) كذا للأكثر أيضا يحلف الهمزة » وينت لكرجة والمستمل 
ا ا ع 


4" باسسبب رفع اليدين فى الخطبة 
47 - شا مسدد قال حدثنا حمادٌ بن زيد عن عبدٍ العزيز عن أنس » وعن يونس 
عن ثابت عن أنين قال ٠‏ بيا الي صل اله عليه وسلم يخ يوم الع إذ قا رج فقال : 
يا رسول الله هلك الكُراعٌ وملك الشاء » فادع الله أن يَسقِيّنا . فمدٌ بِدَيهِ ودّعا » . 


CIA CINA CIN هلد( تلن( ؛‎ cE oF 6 AFT : أطراف فى‎ - ٩۳۲ الحديث‎ [ 
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قوِله ( باب رفع اليد بن فى الحطبة ) أورد فيه طرفاً من حديث أنس فى قصة الاستسقاء © وقد ساقه 
المصنف بتامه فى علامات النبوة.من هذا الوجه » وهو مطابق للترجمة » وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة 
ابن رويبة الذى أخرجه ممم فى إنكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما 
فى هذا الحديث . 

قله ( وعن يونس عن ابت ) يونس هو ابن عبيد » وهو معطوف على الإسناد المذكور » والتقدير : 
وحدثنا مسدد أيضاً عن حماد بن زيد عن يونس . وقد أخرجه أبو داود عن مسدد أيضاً بالإسنادين معا » 
وأخرجه البزار أيضاً من طريق مسدد وقال : تفرد به حماد بن زيد عن يونس بن عبيد . والرجال من 
الطريقين كلهم بصريون . 

قله ( فد يديه ودعا ) فى الحديث الذى بعده « فرفع يديه » كلفظ الترجمة » وكأنه أراد أن يبين 
أن المراد بالرفع هنا المد » لا كالرفع الذى فى الصلاة . وسيأق فى كتاب الدعوات صفة رفع أليدين فى 
الدعاء » فإن فى رفعهما فى دعاء الاستسقاء صفة زائدة على رفعهما فى غيره » وعلى ذلك حمل حديث أنس 
«لم يكن يرفع يديه فی شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء » وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء » ويأى شىء 
من ذلك فى الاستسقاء أيضاً إن شاء الله تعالى . 


_ اسب الاستسقاء ف الخطة يوم الجمعة 
۴ - شا برام بن المُنذِر قال خلا الوليد قال حددنا' أبق عمق قال دى 
إسحاق بن عبد ال بن أبى طلحة عن أني بن مالك قال ٠‏ أصابَت اناس سند على عه الب صلى له 
: عليه وشام فبينا ان صل الله عليه وسلم خط ی يوم جمعة قا أعران فقال : يازسول الله + 


هّلك الال > وجاع العيال > فادع الله لنا > فرفع يديه - وما نَرَى ف السماء قرّعة - فوالذى نفسى 
بيده ما وَضِعها حى ثارّ السحاب أمثالَ الجبال .ثم لم ينز عن منبرِهِ حى رأيت لطر يتحائّرٌ على 
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لبحيته صل الله عليه وسلم . فمُطرنا يومّنا ذلك ومن الغدٍ » وبعد الغ » والذى يليه حتى الجُمعة الأخرى . 
ع ا 2 ل ر ر 0 1 

وقام ذلك الأعرالى - أو قال غيرهُ - فقال : يارسول الله تدم البناء » وَغرق الال » فادعٌ الله لنا . 
فرفمَ يديه فقال : اللهم حَوالينا ولا علينا . فما يشير بيدِهِ إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت » 
وضارت المينة مثلّ الجَوْبةٍ . وسال الوادى قناة شهرا ؛ ولم يجى أحد من ناحية إلا حدّث بالجود ». 


قوله ( باب الاسنسقاء فى اللحطبة يوم الجمعة ) أورد فيه الحذيث المذكور مطولا من وجه آخر عن 
أنس » وهو مطابق للترجمة أيضاً وفيه الاكتفاء فى .الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتهاء ويأق الكلام عليه مستوق 
فى كتاب الاستسقاء.إن شاء الله تعالى . واستدل به على جواز الكلام فى اللحطبة كنا سيأتى فى الباب الذى بعده . 


“” - پاس الإنصات يوم الجمعة وَالإمام يَخطب 
وإذا قال لصاحبه أَنصِتْ فقد لغا . وقال سلما عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 
٠‏ ينصت إذا تكلم الإمام 
: 4 - شا یحی بن بكير قال حدَئّنه. الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرى 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا قلت لصاحيك يوم 
الجمعة : أنصت - والإمامُ حصب - فقد لغوت » . 


قله ( باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب) أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات 
من خروج الإمام » لأن قوله فى الحديث « والإمام يخطب » جملة حالية يخرج ما قبل خطبته من حين 
خروجه وما بعده إلى أن يشرع فى اللحطبة : نعم الأولى أن ينصت كما تقدم الترغيب فيه فى « باب فضل 
الغسل للجمعة » وأما حال الجاوس بين الحطبتين فحكى صاحب ١‏ المغنى » عن العلماء فيه قولين بناء على 
أنه غير خاطب » أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت للتنفس . 

وله ( وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا ) هو كلفظ حديث الباب فى بعض طرقه » وهى رواية 
النسائى عن قتيبة عن الليث بالإسناد المذكور ولفظه « من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت 
فقد لغا » والمراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطلقاً » وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب . 

قوله ( وقال سلمان ) هو طرف من حديثه المتقدم فى « باب الدهن للجمعة » وقوله « ينصت » 
بضم الأولى على الأفصح ويجوز الفتح . قال الأزهرى : يقال أنصت ونصت وانتصت › قال ابن خزيعة : 
المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله . وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر 
حال اللحطبة » فالظاهر أن المراد السكوت مطلقاً ومن فرق احتاج إلى دليل » ولا يلزم من تجويز التحية 
لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقاً . 

قوله ( أخبرنى ابن شپاب ) هكذا رواه يحبى بن بكير عن الليث » ورواه شعيب بن الليث عن 
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أبيه فقال « عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهم بن قارظ عن أبى هريرة » 
أخرجه مسلم والنسائى > والطريقان معاً ميحان » وقد رواه أبو صالح عن الليث بالإسنادين معاً أخرجه 
الطحاوى » وكذا رواه ابن جريج وغيره عن الزهرى بهما أخرجه عبد الرزاق وغيره » ورواه مالك عند 
ألى داود وابن ألى ذئب عند ابن ماجه كلاهما عن الزهرى بالإسناد الأول . ْ 

. قله ( يوم الجمعة ) مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك » وفيه بحث . 

قله ( فقد لغوت ) قال الأخفش : اللغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشببه » وقال ابن 
عرفة : اللغو السقط من القول » وقيل : الميل عن الصواب » وقيل : .اللغو الإثم كقوله تعالى لإ وإذا مروا 
باللغو مروا كراماً 4 . وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا بحسن من الكلام . 
وأغرب أبو عبيد الهروى فى « الغريب » فقال : معنى لغا تكلم » كذا أطلق . والصواب التقييد . وقال النضر 
ابن شميل . معنى لغوت خبت من الأجر » وقيل بطلت فضيلة جمعتك » وقيل صارت جمعتك ظهراً . 
قلت 'أقزال أهل اللغة متقارية الم + وايقيك لقول الأخين نا رواة أبو داو وان خرعة من حديك 
عبد ال ن عبر مرفوعا وا ومن الغا او خط رفات الان كانت له:ظهرا © قال نان وهي أحد روا معا 
أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة . ولأحمد من حديث على“ مرفوعاً « من قال صه فقد تكلم » ومن 
تکلم فلا جمعة له » ولأبى داود نحوه › ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعاً « من تكل يوم الجمغة 
والإمام بخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً » والذى يقول له أنصت ليست له جمعة » وله شاهد قوى ى 
جامع جماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً » قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط 
فرض الوقت عنه » وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام فى اللحطبة أنه تأول قوله « فقد لغوت » 
أى أمرت بالإنصات من لا يحب عليه » وهو جمود شديد » لأن الإنصات لم يختاف فى مطلوبيته فكيف 
يكون من أمر با طلبه الشرع لاغياً » بل البى عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة » لأنه 
إذا جعل قوله « أنصت » مع كونه أمرأ بمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغواً . وقد وقع عند 
أحمد من رواية الأعرج عن أنى هريرة فى آخر هذا الحديث بعد قوله « فقد لغوت : عليك بنفسك » 
واشتدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة » وبه قال الجمهور فى حق من سمعها » وكذا الحكم فى حق 
من لا يسمعها عند الأكثر . قالوا : وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة . وأغرب ابن عبد البر 
فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين ولفظه. : لا خلاف علمته 
بين فقهاء الأمصار فى وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها فى الجمعة . وأنه غير جائز أن يقول .أن سمعه 
.من الجهال يتكلم والإمام بخطب : أنصت > ونحوها » أخذاً بهذا الحديث . وروى عن الشعبى وناس قليل 
أنهم كانوا يتكلمون إلا فى حين قراءة الإمام فى الخطبة خاصة » قال : وفعلهم فى ذلك مردود عند أهل 
العم .» .وأحسن أحوالم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث . قلت : للشافعى فى المسألة قولان مشبوران وبناهما 
بعض الأصعاب على الحلاف فى أن الحطبتين بدل عن الركعتين أم لا ؟ فعلى الأول يحرم لا على الثانى » والثانى 
. هو الأصح عندهم » فن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من الخالفين . وعن 
أحمد أيضاً روايتان » وعنهما أيضاً التفرقة بين من يسمع الحطبة ومن لا يسمعها > ولبعض الشافعية التفرقة 
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بين من تنعقد بهم الحمعة فيجب عليهم الإنصات دون من زاد فجعله شبياً بفروض الكفاية . واختلف 
السلف إذا حطب بما لا ينبغى من القول » وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام.حال الخطبة ٠.‏ 
والذى يظهر أن من ننى وجوبه أراد أنه لا يشترط نى صصة الجمعة » مخلاف غيره . ويدل على الوجوب فى ' 
حق السامع أن فى حديث على المشار إليه آنفاً ه ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر » لأن الوزر 
لا يترتب على من فعل مباحاً. ولو كان مكروها كراهة تنزيه » وأما ما استدل به من أجاز مطلقاً من قصة 
السائل فى الاستسقاء ونحوه ففيه نظر » لأنه استدلال بالأخص على الأعم ٠‏ فيمكن أن بخص عموم الأمر 
بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض فى مصلحة عامة » كا خص بعضهم منه رد السلام لوجوبه . ونقل 
صاحب « المغنى » الاتفاق على أن الكلام الذى يجوز فى الصلاة يجوز فى اللبطبة كتحذير الضرير من البئر » 
وعبارة الشافعى : وإذا حاف على أحد لم أر بأساً إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم . وقد استئنى من الإنصات 
فى اللحطبة ما إذا انتبى الخطيب إلى كل ما لم يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلا » بل جزم صاحب اللهذيب بأن 
الدعاء للسلطان مكروه » وقال النووى : محله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب اه . ومحل 
الترك إذا لم مخف الضرر » وإلا فيباح للخطيب إذا خشى على نفسه » والله أعلم . 


۷ -. باص الساعة الى فى يوم الجمعةٍ 
همه ٠‏ 0 > 7 07 ا ةا 
٠‏ - مشا عبد اله بن مُسلمة عن مالك عن ألى الزنادٍ عن الاعرج عن أنى هريرة أن 
و 
رسول الم صلى الله عليه وسلم ذكرّ يوم الجمعةٍ فقال ‏ فيه ساعةٌ لا يُوافِمها عبد مُسلم وهو قائم يُصلُّ 
يسال الله تعالى شيا إلا أعطاه إياه » وشار بيده يُقلّلها . 


[ الحديث ٩۳۰‏ - طرفاء فى : ۰۲۹۲ 2 .54.6 ]. 


قوله ( باب الساعة الى فى يوم الجمعة ) أى الى يجاب فيها الدعاء . 

قوِلهِ ( عن أبى الزناد ) كذا رواه أصحاب مالك فى الموطأ » وهم فيه إسناد آخر إلى ألى هريرة وفيه 

قۆڵه ( فيه ساعة ) كذا فيه مبہمة » وعينت فى أحاديث أخر كا سيأ . 

قوله ( لا يوافقها ) أى يصادفها » وهو أع, من أن يقصد هما أو يتفق له وقوع الدعاء فيها . 

.قوله ( وهو قائم يصلى یسال الله ) ھی صفات سم أعربت حالا » ويحتمل أن يكون يصلى حالا 
منه لاتصافه بقائم » ويسأل حال مترادفة أو متداخلة » وأفاد ابن عبد البر أن قوله « وهو قاثم » سقط من 
رواية أبى مصعب وابن ألى أويس ومطرف والتنيسى وقتيبة وأثبتها الباقون » قال : وهى زيادة محفوظة 
عن ألى الزناد من رؤاية مالك وورقاء وغيرهما عنه » وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان 
يأمر بحذفها من الحديث » وكان السبب فى ذلك أنه يشكل على أصح الأخاديث الواردة فى تعيين هذه 
الساعة » وهما حديثان أحدها أنها من جلوس اللحطيب على المنبر إلى انصزافه من الصلاة. . والثانى أنها من 


A ٠ ٠ 4۳6 الحديث‎ 


بعد العصر إلى غروب الشمس . وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثانى بأنها 
. ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة فى حكم المصلى > فلو کان 
قوله « وهو قائم » عند ابی هريرة ثابتاً لاحتج عليه بها لكنه سلم له الجواب وارتضاه وأفقى به بعده . وأما 
إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الحطبة كله وليست صلاة على الحقيقة » وقد أجيب عن 
هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار » ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة » ويؤيد ذلك 
أن حال القيام فى الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء » فلو كان 
المراد بالقيام حقيقته لأخرجه » فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى ل إلا ما 
دمت عليه قائماً 4 فعلى هذا يكون التعبير عن المصلى بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزء » والنكتة فيه 
أنه أشبر أحوال الصلاة . 

قوله ( شيا ) أى مما يليق أن يدعو به المسم ويسأل ربه تعالى » وف رواية سلمة بن علقمة عن محمد 
ابن سيرين عن أبى هريرة عند المصنف نى الطلاق « يسأل الله خيراً » ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن 
أبى هريرة مثله » وى حديث أبى لبابة عند ابن ماجه « ما لم يسأل حراماً » وفى حديث سعد بن عبادة عند 
أحمد « مالم يسأل إن أو قطيعة رح » وهو نحو الأول » وقطيعة الرحم من جملة الإثم فهو من عطف 
الخاص على العام للاهمام به : 

قله ( وأشار بيده ) كذا هنا بإبهام الفاعل » وى رواية أبى مصعب عن مالك « وأشار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وف. رواية سلمة بن علقمة التى أشرت إليها « ووضع أتملته على بطن الوسطى أو الخنصص . 
قلنا يزهدها » وبين أبو مسلم الكجى أن الذى وضع هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة » وكأنه 
فسر الإشارة بذلك » وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين وسط الهار إلى قرب آخره » وبهذا يحصل الجمع 
بينه وبين قوله « يزهدها » أى يقللها » ولمسم من رواية محمد بن زياد عن أي هريرة « وهى ساعة خفيفة » 
وللطبرانى فى الأوسط فى حديث أنس « وهى قدر هذا » يعنى قبضة » قال الزين بن المنير : الإشارة 
لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عايها ليسارة وقتها وغزارة فضلها . وقد اختلف أهل العلل من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم فى هذه الساعة هل هى باقية أو رفعت ؟ وعلى البقاء هل هى فى كل جمعة أو فى جمعة 
واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول هل هى وقت من اليوم معين أو مهم ؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت 
أو تبهم فيه ؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال هل 
تستغرق اليوم أو بعضه ؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلى من الأقوال مع أدلتها > ثم أعود إلى الجمع 
بينها والترجبح . فالأول : أنبا رفعت» حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه » وقال عياض : رده السلف على 
قائله . وروی عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى داود بن أبى عاصم عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال 
« قلت لأبى هريرة : إنهم زعموا أن الساعة الى فى يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت » فقال : كذب 
من قال ذلك . قلت : فهى فى كل جمعة ؟ قال نعم » إسناده قوى . وقال صاحب الحدى: إن أراد قائله 
أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة احتمل » وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله › 
القول الثانى : أنبا موجودة لكن فى جمعة واحدة من كل سنة » قاله كعب الأحبار لأب هريرة » فرد عليه 


(م- ٣٣ج‏ ؟ ه فتح البارى ) 
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فرجع إليه » رواه مالك فى الموطأ وأصعاب السأن . الثالث : أنها مخفية فى جميع اليوم كما أحفيت اليلة القدر 
فى العشر . روى ابن خزيمة والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أنى سلمة « سألت أبا سعيد عن ساعة 
الجمغة فقال : سألت الى صلى الله عليه وسل عنها فقال : :قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر » . 
وروی عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهرى فقال : لم أسمع فیا بشیء » إلا أن كعباً كان يقول لو أن 
1 إنساناً قسم جمعة فى جمع لأنى على :تلك الساعة » قال ابن المنذر : معناه أنه يبدأ فيدعو .فى جمعة من الجمع 
من أول الهار إلى وقت معلوم › ثم فى جمعة أخرى يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخحر حتى يأنى على آخر 
البار . قال : وكعب هذا هو كعب الأحبار » قال : وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة فى يوم 
ليسير » قال : معناه أنه ينبغى المداومة "على الدعاء يوم الجمعة كله مر بالوقت الذى يستجاب فيه الدعاء 
انتهبى . والذى قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك > وإلا فالذى قاله كعب سبل على كل أحد » ؤقضية 
ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة » وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعى وضاحب المغنى وغيرهما 
حيث قالوا : يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة » ومن حجة هذا القول 
تشبيبها بليلة القدر والاسم الأعظم فى الأسماء الحسنى » والحككة فى ذلك جث العباد على الاجتباد فى .الطلب ٠‏ 
'واستيعاب الوقت: بالعبادة » بخلاف ما لو نحقق الأمر فى شىء من ذلك لكان مقتضياً.للاقتصار عليه وإهمال 
. .ما عداه . الرابع : أنها تنتقل فى يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية قال الخزالى :.هذا 
٠‏ أشبه الأقرال » وذكره الأثرم احتالا » وجزم به ابن عساكر .وغيره » وقال النحب الطبرى إنه الأظهر › 
٠‏ .وعلى هذا لا:يتأتى ما ءقاله كعب فى ال جزم بتحصيلها . الحامس: .إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة » ذكره شيخنا 
“الحافظ أبو الفضل فى «.شرح الترمذى » وشيخنا سراج الدين بن الملقن فى « شرحه على البخارى» .ونسباه 
التخريج ابن ألى شيبة عن عائشة » وقد رواه الرويانى فى مسنده عنما فأطلق الصلاة ولم يقيدها . رواه ابن 
المنذر فقيدها بصلاة الجمعة ٠-والله‏ أعلم . السادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ».رواه ابن عساكر 
من طريق ابی جعفر الرازى عن ليث بن ابی سلم عن مجاهد عن أبى هريرة » وحكاه القاضى أبو الطيب 
الطبرى .وأبو نصر بن الصباغ وعياض والقرطبى وغيرهم وعبارة بعضهم : ما بين طلوع الفجر .وطلوع 
'الشمس . السابع مثله وزاد : ومن العصر إلى الغروب . رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث 
ابن ألى سلم عن مجاهد عن أبى هريرة » وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن المنذر »:وليث ضعيف 
. وقد اخختاف عليه فيه كما ترى ..-الثاهن مثله وزاد : .وما بين أن بزل الإمام من المنبر. إلى أن يكير. رواه 
حميد بن زنجويه فى الترغيب له من طريق عطاء بنقرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبى ‏ هزيرة قال« المسوا 
الساعة الى يجاب فيا الدعاء يوم اللجمعة .فى .هذه :الأوقات الثلاثة » فذ كر ها.. الناسع : أنها: أول .ساعة .بعد 
- ظلوع الشمس حكاه الميلى ى «:شرح التنبيه :0 وتبعه المحب الطبرى ف شرحه . العاشر : :عند طلوع الشمس 
حكاه الغزالى فى الإحياء وعبر عنه الزين بن المنير فى شرحه:بقوله : هى اما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى 
فزاع » وعزاه لأبى ذر. الحادى عشر : أنها-فى آنجر الساعة الثالثة من .النبار حكاه: صاحب:«.المغنى » وهو فى 
مسند الإمام أحمد.من طزيق على بن أبى طلحة عن أبى هريرة مرفوعاً «.يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم » 
.وق آنخر ثلاث ساعات منه ساعة: من دعا اللّه-فيها: استجيب :له:» ؤق إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف » 
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مزل يي ان شرك ان الل ارا : قوله « فى آخر ثلاث ساعات » يحتمل أمرين : أحدهما: 
أن يكوه المراد السامة الأخيرة من اقلت الأول © انيتا أن يكون المراد أن ق خر كل سناعة من الاك 
ساعة إجابة » فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة على بعض الساعة . الثانى عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل 
نصف ذراع حكاه المحب الطبرى ف الأحكام وقبله الزكى المنذرى . الثالث عشر : مثله لكن قال أن يصير 
الظل ذراعاً حكاه عياض والقرطى والنووى . الرابع عشر : بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع رواه ابن 
المنذر وابن عبد البر بإسناد قوى إلى الحارث بن يزيد الحضرى عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبى ذر أن 
امرأته. سألته. عنبا فقال ذلك » ولعله مأخذ القولين اللذين قبله . اللحامس عشر : إذا زالت الشمس حكاه 
ابن المنذر عن أبى العالية » وورد نحوه فى أثناء جيك عن ظله ENE‏ الحسن 
أنه كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت قعت لبعض أححعابه فى ذلك » وروى ابن سعد فى الطبقات 
عن عبيه الله بن نوفل نحو القصة » وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أب عروبة عن قتادة قال : كانوا 
يرون الساعة المستجاب فيبا الدعاء إذا زالت الشمس » وكأن مأخذهم فى ذلك أنها وقت اجماع الملائكة وابتداء 
دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك . السادس عشر : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة رواه ابن المنذر 
عن عائشة قالت«.يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السهاء » وفيه ساعة لا يسأل الله لَه فا العبله شياً 
إلا أعطاه . قيل : أية ساعة. ؟ قالت : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة » وهذا يغاير الذى قبله من حيث أن 
الأذان قد يتأخر عن الزوال » قال الزين بن المنير : ويتعين حمله على الأذان الذى بين يدى الحطيب . 
السابع عشر ا a‏ 
٠‏ ابن الصباغ بلفظ : إلى أن يدخل الإمام . الثامن عشر: : من الزوال إلى خروج الإمام حكاه القاضى أبو الطيب 
الطبرى. التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد بن على بن كشاسب الدزمارئ 
وهو بزاى ساكنة وقبلى ياء النسبٍ راء مهملة فى نكته على التنبيه عن الحسن ونقله عنه شيخنا سراج الدين 
ابن الملقن فى شرح البخارى » وكان الدزمارى المذكور فى عصرابن الصلاح . العشرون : ما بين خروج 
الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن . وروى أبو بكر المروزى فى « كتاب الجمعة » 
بيسناد صحميح إلى الشعبى عن عوف بن خصيرة رجل من أهل الشام مثله . الحادى والعشرون : عند خروج 
الإمام رواه حميد بن زنجويه فى «كتاب الترغيب » عن الحسن أن رجلا مرت به وهو ينعس فى ذلك الوقت . 
النافى والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضى الصلاة رواه ابن جريرمن طريق إسماعيل , بن سام عن 
الشعبى قوله EOS Eb‏ اموب PONE‏ اليه رن 
. ذلك . الثالث والعشرون : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبى 
:وله أبضا 6 و امير : ووجهه أنه أخص أحكام الجمعة لأن العقد باطل عند الأ كبر فلو اتفق 
ذلك فى غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت نت ثلك الصلاة لأنما ولم يبطل 
البيع . الرابع والعشرون : ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس وحكاه 
. البغوى فى شرح السنة عنه . اللحامس والعشرون : ما بين أن يجلس الإمام على انبر إلى أن تة تقضى الصلاة رواه 
سم وأبو داود من طريق عخرم بن بكي عن أبيه عن أن بردة بن أل موی أن ابن مر ماله ما بع من 


26 ش ١‏ كتاب الجمعة 


أبيه فى ساعة الجمعة فقال : سمعت أبى يقول “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره » وهذا القول 
يمكن أن يتخذ من اللذين قبله . السادس والعشرون : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة رواه 
حميد بن زنجويه من طريق سلم بن غامر عن عوف بن مالك الأشجعى الصحابى . السابع والعشرون : مثله 
لكن قال : إذا أذن وإذا رق المنبر وإذا أقيمت الصلاة رواه ابن أبى شيبة وابن المنذر عن ألى أمامة الصحابى 
قوله » قال الزين بن المنير : ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك الإقامة » 
وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه وقت استّاع الذكر » والابتداء فى المقصود من الجمعة . الثامن. 
والعشرون : من حين يفتتح الإمام الحطبة حتى يفرغ رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن ابن عمر مرفوعاً وإسناده ضعيف . التاسع والعشرون : إذا بلغ الحطيب المنبر وأخذ فى اللحطبة حكاه 
الغزالى ف الإحياء . الثلاثون : عند الجلوس بين الحطبتين حكاه الطيى عن بعض شراح المصابيح . الحادى 
والثلاثون : أنها عند نزول الإمام من المبر رواه ابن ألى شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن المنذر 
بإسناد صحيح إلى ألى إسحق عن أب بردة قوله » وحكاه الغزالى قولا بلفظ : إذا قام الناس إلى الصلاة . 
الثانى والثلاثون : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام فى مقامه حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضاً » وروى 
. الطبرانى من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعاً بإسناد ضعيف » الثالث والثلاثون : من إقامة الصف إلى 
٠‏ نمام الصلاة رواه الترمذى وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مر فوعاً 
وفيه : قالوا أية ساعة يارسول الله ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها » وقد ضعف كثير رواية 
کشر » ورواه البييق فى الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضى: الصلاة 
ورواه ابن أ شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن ألى بردة قوله » وإسناده قوى إليه » وفيه 
أن ابن عمر استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه » وروی ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن 
سيرين نحوه . الرابع والثلاثون : هى الساعة الى كان الى صلى الله عليه وسلم يصلى فيا الجمعة رواه ابن عساكر 
بإسناد صحيح عن ابن سيرين » وهذا يغاير الذى قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذا » وكأنه أخذه من جهة 
أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم » وأن الوقت الذى كان يصلى فيه البى صلى الله عليه وسلم أفضل 
الأوقات » وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل وصلاة الجمعة هى المقصودة بالذات » 
ويؤيده ورود الأمر فى القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة كنا ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال وذلك ' 
ف قوله تعالى ‏ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 4 وف قوله ¥ إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلى أن ختم الآية بقوله ‏ واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 4 ولیس 
المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عطف عليه » وإنما المراد تكثير المشار إليه أول الآية )١(‏ والله أعلم : 
الحامس والثلاثون: من صلاة العصرإلى غروب الشمس رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقوفاً » ومن طريق صفوان بن سليم عن ألى سلمة عن أبى سعيد مرفوعاً بلفظ ‏ فالمّسوها بعد العصر » 
وذكر ابن عبد البر أن قوله « فالقسوها إلخ » مدرج فى الحبر من قول ألى سلمة » ورواه ابن منده من هذا 


. هذا فيه نظر » وسياق الآية عالفه » والله آم‎ )١( 


الحديث ٩۳۰‏ د 


الوجه وزاد « أغفل ما يكون الناس » ورواه أبو نعم فى الحلية من طريق الشيبانى عن عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن عباس » ورواه الترمذى من طريق موس بن وردان عن أنس مرفوعاً 
بلفظ « بعد العصرإلى غيبؤبة الشمس » وإسناده ضعيف. السادس والثلاثون : فى صلاة العصررواه عبد الرزاق 
عن عمر بن ذر عن حى بن إسحق بن ألى طلحة عن النبى صلى الله عليه وسار مرسلا وفيه قصة . السابع 
والثلاثون : بعد العصرإلى آنحر وقت الاختيار حكاه الغزالى فى الإحياء . الثامن والثلاثون : بعد العصر ”ما تقدم 
عن ألى سعيد مطلقاً » ورواه ابن عساكر من طريق محمد بن سلمة الأنصارى عن ألى سلمة عن ألى هريرة 
وأبى سعيد مرفوعاً بلفظ « وهى بعد العصر » ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله » ورواه ابن جريج () من 
طريق إبراهم بن ميسرة عن رجل أرسله مرو بن أويس إلى ألى هريرة فذكر مثله قال : وسمعته عن الحكم 
عن ابن عباس مثله » ورواه أبو بكر المروذى من طريق الثورى وشعبة جميعاً عن يونس بن خباب قال 
الثورى : عن عطاء » وقال شعبة : عق أبيه عن أبى هريرة.مثله « وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه أنه كان يتحراها بعد العصر » وعن ابن جريج عن بعض أهل العلم قال : لا أعلمه إلا عن 
ابن عباس مثله » فقيل له : لا“صلاة بعد العصر » فقال : بلى » لکن من كان فى مصلاه لم يقم منه فهو ى 
صلاة » . التاسع والثلانون': من وسط النهار إلى قرب آخر الهار كما تقدم أول الباب عن سلمة بن علقمة . 
الأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن كيسان عن 
طاوس قوله » وهو قريب من الذى بعده . الحادى والأربعون : آخرساعة بعد العصر رواه أبوداود والنسائى 
والحام بإسناد حسن عن أبى سلمة عن جابر مرفوعاً وى أوله « أن الہار اثنتا عشرة ساعة » ورواه مالك 
وأصحاب السئنْ وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهم عن أبى سلمة عن ألى هريرة عن عبد الله 
ابن سلام قوله » وفيه مناظرة أبى هريرة له فى ذلك واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة فى صلاة » 
وروی ابن جرير (1) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعاً مثله ولم يذ كر عبد الله 
ابن سلام قوله ولا القصة » ومن طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أ هريرة عن كعب 
الأحبار قوله » وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول : حدثنا 
عبد الله بن عامر فذكر مثله » وروی البزار وابن جرير من طريق محمد بن مرو عن ألى سلمة عن ألى هريرة 
عن عبد الله بن سلام مثله » وروی ابن أبى خيثمة من طريق يحبى بن أى كثير عن أبى سلمة عن أي هريرة 
وأبى سعيد فذكر الحديث وفيه : قال أبو سلمة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ذلك فلم يعرض بذ كر 
الى صلى الله عليه وسلم بل قال : الهار اثنتا عشرة ساعة » وإنها لى آخحر ساعة من اهار . ولابن خزيعة 
من طريق أبى النضر عن ألى سلمة عن عبد الله بن سلام قال : قلت - ورسول الله صلى الله عليه وسم 
جالس - إنا لنجد فى كتاب الله أن فى الجمعة ساعة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو بعض ساعة » 
قلت : نم أو بعض ساعة الحديث ٠‏ وفيه : قلت أى ساعة ؟ فذكره . وهذا يحتمل أن يكون القائل 
د قلت » عبد الله بن سلام فيكون مرفوعاً » ويحتمل أن يكون أبا سامة فيكون موقوفاً وهو الأرجح لتصريحه 


. » فى مخطوطة الرياض : « أبن جرير‎ )١( 
. 6 ف مخطوطة الرياضي : « أبن حزم‎ )١( 


A, 


EM‏ م ي 0 ١‏ ناب الجمعة 


: ا عي 0 خد اقا بن لام م كر انی صلی أقذخليد وت فى الخواب. . الثانى والأربعون : 
من حين يغيب> نصف قرضن الشمس » أو من حين تدلى الشمس: للغروب إلى أن يتكامل غروبها رؤاه 
: الطبراتى فى الأوسط والدارقطى نى العلل والبييق فى الشعب وفضائل الأوقات من طريق زيد بن غل 


ابن الحسين بن على حذثتى مرجانة مولاة فاطمة بت رسول الله صلق الله عليه وسل قالت : حدثتى. فاطمة 
عليها السلام عن أبيها فذكر الخديث » وفيه : قلت لل بی صلى اله عليه وسلم أى ساعة هی ؟ قال : إذا تدل: 
نصف الشمس للغروب . فكانت: فاطمة إذا كأن يوم الجمعة أرسلت غلاماً لها يقال له زيد ينظر هنا الشمس' 
فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب > فى إسناده اختلاف على زيد بن على '» 
ؤق بعض رواته من لا يعرف حاله . وقد أخرج إسحق بن راهويه فى مسنده من طريق سعيد بن راشد عن 
ا يا GS‏ ا ل 
يقال له أربد : اصعد على الظراب » فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرنى » والباق نحوه » وى آخره 

م تصال يمن ا مغرب . فهذا جميع ما اتصل إل من الأفوال فى ساعة الججنعة مع ذكر أدتبا وبيان حالا 
فى الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضها » وليست كلها متغايرة من كل جهة بل 
كثير منها يمكن أن يتحد مغ غيره . ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير منقول » 
انتنبطه ضاخبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزرى وأذن لى فى روايته عنه فى كتابه المسمى « الجصن الحصين » 
فى الأدغية لما ذكر الاختلاف فى ساعة الجمعة ؤاقتصر على ثمانية أقوال مما تقدم ثم قال ما نصه : والذى 

أعتفده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة فى صلاة الجمعة إلى أن يقول آمين » جمعا بين الأحاديث التى حت . 

كذا قال » ويخدش فيه أنه يفوت على الذاعى حينئذ الإنصات لقراءة الإمام » فليتأمل . قال الزين بن المنير : 

بحسن جمع الأقوال » وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعاً لابن بطال . قال وو 
واحدة منبا لا بعينها » فيصادفها من اجَتبد فى الدغاء فى جميعها والله المستعان . وليس المراد من أكثرها 
أنه يستؤعب جميع الوقت الذى عين » بل ا ا لفو ع NE‏ 
« وهى ساعة خفيفة » . وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتذاء اللخطبة مثلا وانتهاؤه 
انتهاء الضلاة . وكأن كثيرآ ااي جن مق هوقو ف من ماع ل ا وت من أرقت 
المذكورة » فبهذا التقرير يقل الانتشار جداً . ولاشاث أن أرجح الأقوال المذكورة حديث ألى موس 

وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم . قال ا نمحب الطبرى : أصح الأحاديث فيها حديث ألى موسى » وأشهر 
الأقوال فما قول عبد الله بن سلام اه . وما غداهما إما موافق مما أو لأحدها أو ضعيف الإسناد أو موقوف 
استند قائله إلى اجتباد دون توقيف » ولا يعارضهما حديث بی سعيد فى كونه صلی الله غايه وسلم أنسيها 
بعد أن علمها لاحتال أن يكونا معا ذلك منه قبل أن أنسى » أشار إلى ذلك البييق وغيره . وقد اختلف 


. التدلف فى أيهما أرجح › »> فروى البييق من طريق أبى الفضل أحمد بن سلمة النيسابورى أن مسلماً قال : 


حديث أبى موسى أجود شىء فى هذا الباب وأصحه » ؤبذلك قال البييق وابن العربى وجماعة . وقال القرطى : 
هو نص فى موضع الحلاف فلا يلتفت إلى غيره . وقال النووى : هو الصحيج » بل الصواب . وجزم فى 
الروضة بأنه الصواب : ورجحه أيضاً بكو نه مر فوعاً صريحاً وف. أحد الضصحيحين + وذهب آحرون إل 


۸۹ ٩۳۵ الخديث‎ 


ترجيح قول عبد الله بن. سلام فحكى الترمذى عن أحمد أنه قال : أكثر ا وقال 
ابن عبد البر : إنه أثبت شىء فى هذا الباب . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى ألى سلمة ة بن عبد 
الرحمن أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم 
الجمعة . ورجحه كثير من الآثمة أيضاً كأحمد وإسعق ومن الالكية الطرطوشى ٠‏ وحكى العلائى أن شيخه 
ابن الزملكانى شيخ الشافعية فى وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعى . وأجابوا عن كونه ليس فى أحد 
الصحيحين بأن الرجيح با فى الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ > كحديث 
أبى موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب : أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه » 
قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه » وكذا قال سعيد بن أنى مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة 
وزاد : إثما هی كتب كانت عندنا . وقال عل“ بن المدينى : لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة 
إنه قال ى شىء O‏ رتوو دك اكور تيار 
كذلك هنا » لأنا نقول : وجود التصريح عن عخرمة بأنه لم يسمع من آبيه كاف فى دعوى الإنقطاع . 
الاضطراب فقد رواه أبو إسمق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة ة وغيرهم عن أبى 00 

من أهل الكوفة وأبو بردة كوق ة فهم أعل بحديثه من بكير المدنى » و وه مدت وهر واه . وأيضاً فلو كان 
عند ألى بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بحلاف المرفوع '» ولهذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو الصواب » 
وسلك صاخب الهدى مسلكاً آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة فى أحد الوقتين المذكورين » وأن 
أحدهما لا يعارض الآخر لاحمال أن يكون صلى الله عليه وسل دل على أحدهما فى وقت ت وعلى الآخر فى 
وقت آلخر » ؤهذا كقول ابن عبد البر : الذى ينبغى الاجتباد فى الدعاء فى الوقتين المذكورين . وسبق إلى 
نحو ذلك الإمام أحمد » وهو أولى فى طريق الجمع . وقال ابن المنير فى الحاشية شية : إذا علم أن فائدة الإبهام 
فمذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعى على الإكثار من الصلاة والدعاء » ولو بين لاتكل الناس على ذلك 
وتركوا ما عداها » فالعجب بعد ذلك ممن يحتبد فى طلب تحديدها . وق الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة » وفى مسال أنه خير يوم طلعت عليه الشمس . وفيه فضل الدعاء 
واستحباب الإ كثار منه » واستدل به على بقاء الإجمال بعد الى صلى الله عليه وسلم وتعقب بأن لا حلاف 
فى بقاء الإجمال فى الأحكام الشرعية لا فى الأمور الوجودية كوقت الساعة » فهذا الاختلاف فى إجماله » 
والحكم الشرعى المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر - وهو تحصيل الأفضلية ‏ يمكن الوصول إليه والعمل 
بمقتضاه باستيعاب اليو م أو الليلة » فلم ببق فى الحكم الشرعى إجمال والله أعلم . فإن قيل : ظاهر الحديث 
حصول الإجابة لكل داع بالشرط لمتقدم » مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلى فيتقدم بعض 
على بعض » وساعة الإجابة متعلقة بالوقت » فكيف تتفق مع الاختلاف ؟ أجيب باحتال أن تكون ساعة 
الأجابة متعلقة بفعل كل مصل » كما قيل نظيره فى ساعة الكراهة » ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة 
ها وإن كانت هى خفيفة » ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الحطبة أو 
الصلاة ونحو ذلك » والله أعلم . ا 
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۸ - پا إذا نفرٌ الناش عن الإمام فى صلاة الجمعةٍ 
فصلاة الإمام ومن بقى جائزة 

"4 - وشا معاوية بن عمرو قال حدّثئنا زائدة عن حْصّين عن سال بن ألى الجغدٍ 
قال حلفا جار بن ب ل قال :بین نحن صل مع ال مل لله عليه وم إذ أ جر تحمل 
ل د ا . فنرَلَتْ هذه 

:ل مدا روا تخارة أو مرا انفضا إلنها وت كرك اا4 
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قوله ( باب إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمعة. إلخ ) ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة 
الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط فى صحتها » بل الشرط أن تبتى منهم بقية ما . ولم يتعرض 
ب 0 ا ا لو ل ع 
ا اثالث اثنان مع الإمام » عند ألى يوسف وعمد . الراب بع ثلاثة معه » عند ألى حنيفة .. 
ا حامس سبعة » عند عكرمة . السادس تسعة » عند ربيعة . السايع ا ور . الثامن مثله غير 
الإمام عند إسمق . التاسع عشرون فى رواية ابن حبيب عن مالك . العاشر ثلاثون كذلك . الحادى. عشر 
أربعون بالإمام عند الشافعى . الثانى عشر غير الإمام عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة . الثالث عشر 
خسون عن أحمد فى رواية وحكى عن عمر بن عبد العزيز. الرابع عشر نمانون حكاه المازرى . حامس عشر 
جمع كثير بغير قيد . ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل » وبمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة 
شرط كالذ كورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولا . 

له ( جائرة ) فى رواية الأصيلى « تامة » . 

توه ( عن حصين ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى ومدار هذا الحديث فى الصحيحين عليه » وقد 
رواه تارة عن سام , بن أبى الجعد وحده كما هنا وهى رواية أكثر أصدابه > وتارة عن أنبى سفيان طلحة بن 
نافع وحده وهى رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه + وتارة جمع ہما عن جابر وهی رواية 
علد إن حدق عد الست لعي Ss‏ 

. قله ( بيا نحن نصلى ) فى رواية خالد المذكورة عند أبى نعم فى المستخرج « بيا نحن مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة » وهذا ظاهر فى أن انفضاضهم وقع بعد دخولم فى الصلاة » لكن وقع 
عندمسل امن رواية عبد اله بن [درين عن حصن ١‏ ورسوك الله ضل اله عليه ونل خطيو وله ق روايا 
هشم « بينا البى صلى الله عليه وسم قام ‏ زاد أبو عوانة فى صحيحه و والترمذى والدارقطى من طريقه ‏ 
بمخطب » ومثله لأبى عوانة من طريق عباد بن العوام » ولعبد بن حميد من طريق.سلمان بن كثير كلاهما عن 
حصين ٠‏ وكذا وقع فى رواية قيس بن الربيع وإسرائيل » ومفله فى حديث ابن عباس عند البزار . وف 
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حديث أبى هريرة عند الطبرانى فى الأوسط وى مرسل قتادة عند الطبرانى )١(‏ وغيره . فعلى هذا فقوله 
« نصلى » أى ننتظر الصلاة . وقوله « فى الصلاة » أى فى الخطبة مثلا وهو من تسمية الشى ء عا قاربه » فبهذا 
مجمع بين الروايتين > ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام فى الحطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجه 
بإسناد صميح » وكذا استدل به كعب بن عجرة فى تيح مسلم » وحمل ابن الجوزى قوله « بخطب قان » 
على أنه خبر آخر غير خبر كونهم كانوا معه فى الصلاة فقال : التقدير صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان بخطب قائماً الحديث ٠»‏ ولا يخنى تكلفه . 

له ( إذ أقبلت عير ) بكسر المهملة هى الإبل الى تحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره » وهى 
موّنئة لاا واحد لها من لفظها . ونقل ابن عبد الحق فى جمعه أن البخارى لم يخرج قوله إذ أقبلت عير حمل 
طعاماً وهو ذهول منه » نعم سقط ذلك فى التفسير وثبت هنا وى أوائل البيوع وزاد فيه أنها أقبلت من الشام » 
ومثله لمسلم من طرزيق جرير عن حصين » ووقع عند الطبرى من طريق السدى عن أبى مالك ومرة فرقهما 
أن الذى قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلى » ونحوه فى حديث ابن عباس عند البزار » ولابن مردويه 
من طريق الضحاك عن ابن عباس « جاءت. عير" لعبد الرحمن بن عورف ؛ وجمع بين هاتين الروايتين بأن 
التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف وكان دحية السفير فيها أو كان مقارضاً . ووقع فى رواية ابن وهب عن 
الليث أنباكانت لوبرة الكلى » ويجمع بأنه كان رفيق دحية .00 ش 

قوله ( فالتفتوا إليها ) فى رواية ابن فضيل ف البيوع « فانفض الناس » وهو موافق للفظ القرآن 
ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف » وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره فقال : لا يفهم 
من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها » وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم » وأما هيئة الصلاة 
المجرئة فباقية . ثم هو مبنى على أن الانفضاض وقع فى الصلاة » وقد ترجح فما مضى أنه إما كان فى الحطبة » 
فلو كان كما قبل لما وقع هذا الإنكار الشديد » فإن الالتفات فيها.لا ينا الاستاع » وقد غفل قائله عن بقية 
ألفاظ اللحبر . وف قوله « فالتفتوا » الحديث التفات » لأن السياق يقتضى أن يقول فالتفتنا » وكأن الحكمة 
فى عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن من التفت كما سيأق . 

| قوله ( إلا انی عشر ) قال الكرمانى ليس هذا الاستثناء مفرغاً فيجب رفعه » بل هو من ضمير 
بى الذى يعود إلى المصلى فيجوز فيه الرفع والنصب » قال : وقد ثبت الرفع ى بعض الروايات اه . 
ووقع فى تفسير الطبرى وابن أبى حاتم بإسناد صميح إلى ألى قتادة قال « قال لهم رسول الله صلى الله عايه وسم 
ک أن ؟ فعدوا أنفسهم » فإذا هم اثنا عشر رجلا وامرأة » وفى تفسير إسماعيل بن أبى زياد الشاى « وامرأتان » 
ولابن مردويه من حديث ابن عباس ١‏ وسبع نسوة » لكن إسناده ضعيف . واتفقت هذه الروايات كلها 
على اثنى عشر رجلا إلا ما رواه على بن عاصم عن حصين بالإسناد المذكور فقال « إلا أربعين رجلا ) 
أخرجه الدارقطنى وقال : تفرد به على بن عاصم وهو ضعيف الحفظ › وخالفه أععاب حصين كلهم . 
وأما تسميتهم فوقع فى رواية خالد الظحان عند مسلِ أن جابراً قال « أنا فيم » » وله فى رواية هشم « فيم 
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أبو بكر وعمر » » وف الترمذى أن هذه الزيادة فى رواية حصين عن أبى سفيان دون سالم » وله شاهد عند 
عبد بن حميد عن الحسن مرسلا ورجال إسناده ثقات » وف تفسير إسماعيل بن ألى زياد الشامى « أن سالاً 
مولى أبى حذيفة منهم ». وروى العقيل عن ابن عباس « أن منهم الحلفاء الأربعة وابن مسعود وأناساً من 
الأنصار » وحكى السبيل أن أسد بن عمرو روى بسند منتقطع « أن الإثى عشر هم العشرة المبشرة وبلال 
وابن مسعود » قال وف رواية « عمار » بدل ابن مسعود اه . ورواية العقيل أقوى وأشبه بالصواب » ثم 
وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيلى بسند متصل لا كما قال السبيى أنه منتقطع أخرجه من رواية أسد 
عن حصين عن سام ٠.‏ 

قله ( فنزلت هذه الآية ) ظاهر فى آنا نزلت بسبب قدوم العير المذكورة » والمراد باللهو على هذا 
ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم . ووقع عند الشافعى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا « كان 
انى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة » وكانت لم سوق كانت بنو سلم يجلبون إليها الحيل والإبل 
السمن » فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه » وكان لم لهو يضربونه فتزلت » ووصله أبو عوانة فى صميحه 
والطبرى بذكر جابر فيه « أنهم كان | إذا نكحوا تضرب الجوارى بالمزامير فيشتد الناس إلييم ويدعون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً فتزلت هذه الآية » وى مرسل مجاهد عن عبد بن حميد « كان رجال 
يقومون إلى نواضحهم » وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة واللهو » فزات » ولا بعد فى أن تنزل فى 
الأمرين معا وأكثر » وسيأتى الكلام على ذلك مستوى مع تفسير الآية المذكورة فى كتاب التفسيرإن شاء الله 
تعالى . والنكتة فى قوله ل[ انفضوا إلبها 4 دون قوله إليهما أو إليه أن اللهو لم يكن مقصوداً لذاته وإنما كان 
تبعاً للتجارة » أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر . وقال الزجاج : أعيد الضمير إلى المعنى » أى انفضوا 
إلى الرؤية أى ليروا ما معوه . 

( فائدة ) : ذكر الحميدى فى الجمع أن أبا مسعود الدمشق ذكر فى آخر هذا الحديث أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « لو تتابعتم حتى لم ببق منكم أحد لسال بكم الوادى ناراً » قال : وهذا لم أجده فى الکتابین 
ولا فى مستخرجى الإسماعيلى والبرقانى » قال : وهى فائدة من أبى مسعود » ولعلنا نجدها بالإسناد فما بعد 
اتهى . ولم أر هذه الزيادة فى الأطراف لأبى مسعود ولا هى فى شىء من طرق خديث جابر المذكورة » 
وإما وقعت فى مرسلى الحسن وقتادة المتقدم ذكرهما » وكذا فى حديث ابن عباس عند ابن مردويه وى 
حديث أنس عند إسماعيل بن أب زياد وسنده ساقط. . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الخطبة 
تكون عن قيام كا تقدم » ؤأنها مشترطة فى الجمعة حكاه القرطبى واستبعده » وأن البيع وقت الجمعة ينعقد 
ترجم عليه سعيد بن منصور » وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسل لم بأمرهم بفسخ ما تبابعوا فيه من 
العير المذكورة ولا يحنى ما فيه . وفيه كراهية ترك سماع الحطبة بعد الشروع فيهاء واستدل به على جواز انعقاد 
الجمعة باثنى عشر نفساً وهو قول ربيعة » ويجىء أيضاً على قول مالك » ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر 
فى الابتداء يعتبر فى الدوام فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثنى عشر دل على أنه كاف . وتعقب 
بأنه يحتمل أنه تمادى حى عادوا أو عاد من تجزئ بهم » إذ لم يرد فى الخبر أنه أتم الصلاة . ويحتمل أيضا 
أن يكون أنمها ظهراً . وأيضاً فقد فرق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام في .هذا فقيل : إذا انعقدت لم 
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يضر ما طرأ :بعد ذلك .ولو بتى الإمام وحده رقن ققط ركاه SEN a‏ 
بين ما إذا انفضوا بعد تمام الركعة الأولى فلا يضر لاف ما قبل ذلك ٠»‏ وإلى ظاهر هذا الحديث صار 
إبعق بن راهويه فقال : إذا تفرقوا بعد الانعقاد فيشترط بقاء اثنى عشر رجلا وتسقمة انا واف عي 
لا عموم فبا » وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخارى تقتضى أن لا يتقيد الجمع الذى يبق ا 
وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع فى اللخطبة لا فى الصلاة ».وهو اللائق بالصحابة تحسيتاً للظن بهم » 
وعلى تقدير أن يكون فى الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل اله ىكاية لإ لا تبطلوا أجمالكم ‏ » وقبل الى 
عن الفعل الكثير .فى الصلاة . . وقول المصنف فى الترجمة « فصلاة الإمام ومن بى جائزة » يؤخذ منه أنه 
برى أن الجميع لو انفضوا فى الركعة الأول وام بي إلا الإمام وحده أنه لا صح له الجسمة » وهو كذلك 
عند الجمهور كا تقدام قريباً . وقيل تصح إن بتى واحد » وقيل إن بتی اثنان » وقيل ثلاثة > وقيل إن كان 
صلى بهم الركعة الأولى صحت من بتى » وقيل يتمها ظهراً مطلقاً . وهذا اللحلاف كله أقوال مخرجة فى مذهب 
الشافعى إلا الأخير فهو قوله فى الجديد » وإن ثبت قول مقاتل بن حيان الذى أخرجه أبو داود فى المراسيل 
أن الصلاة كانت حينئذ.قبل الحطبة زال الإشكال > لكنه مع شذوذه.معضل . وقد استشكل الأصيل حديث 
الباب فقال : إن الله :تعالى قد وصف :أسحاب .محمد صلى الله عليه وسل بأنهم ل[ لا تلهييم نجارة ولا بيع عن 
ذكر الله م ثم أجاب باحتال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الاية . . انتهى . وهذا الذى يتعين المصير 
إليه مع أنه لییں فی 'آية انور التصريح بنز وها ى الصحابة » وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لم نى عن ذلك » 
فلما نزلت آية الجمعة.وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بما فى آية النور . والله أعلم . 


۹ - باسبب الصلاةٍ بعد الجُمعةٍ وقبلها 
e - ۷‏ عبد الله بن يوسفة لإا مالك عو نان عن اا إل ب ادر «أن 
رسول الو صلى الله عليه وسلم كان بص قبل اهر كتين وبعتها ركعتين » وبعد المغرب ركعتين 
فی بيته > وبع العشاء. ركعتين . وكان لا يُصلٌ بعد الجمعة حى يَنصَرف فيصلى ركعتين » . 


[ الحديث ٩۳۷‏ - أطرافه ی ۱۱۹۰ ۰ ۱۱۷۲ ۰ ۱۱۸۰ ]. 


له ( باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) أورد فيه حديث ابن مر فى التطوع بالرواتب وفيه « 
لا نصلى. بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين » ولم يذ كر شيئاً فى الصلاة قبلها . قال ابن المنير فى الحاشية 
كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل ذليل على خلافه » .لآن الجمعة بدل الظهر ال 
وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر » ولذلك قدمه نى الترجمة على حلاف العادة فى تقديم القسبل على البعد 
انى . ووجه العناية المذكورة ورود الحبر فى البعد صريحا دون القبل . وقال ابن بطال : إنما أعاد ابن 
عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل :أنه .صلى "الله صليه وسل كان يصلى سنة الجمعة'فى بيته بخلاف الظهر » 
قال : واللحكة فيه أن الجمعة لما كانت بدل.الظهر واقتصرءفيها.على ركعتين ترك التنفل بعدها فى المسجد 
خجشية. أن. بظن أنها .التى جحذفت . انتبى...وعلى هذا فينبغى أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها فى الممسجد 


44 أ ش ١‏ تاب الجمعة 


لهذا المعنى . وقال ابن التين : لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة فى هذا الحديث » فلعل البخارى أراد إثباتما 
قياساً على الظهر . انتمى . وقواه الزين بن المنير بأنه قصد النسوية بين الجمعة والظهر فى حكم التنفل كا قصد 
التسوية بين الإمام والمأموم فى الحكم » وذلك يمتضى أن النافلة هما سواء . انى . والذى يظهر أن البخارى 
أشار إلى ما وقع فى بعض طرق حديث الباب » وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع 
قال « كان ابن حمر يطيل الصلاة قبل الجمءة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل ذلك » احتج به النووى فى اللحلاصة على إثبات سنة الجمعة الى قبلها » وتعقب بأن قوله 
« وكان يفعل ذلك » عائد على قوله « ويصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته » ويدل عليه رواية الليث عن نافع 
عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد جدتين فى يته ثم قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصنع ذلك » أخرجه مسلم . وأما قوله « كان يطيل الصلاة قبل الجمعة » فإن كان المراد بعد دخول 
الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً لأنه صلى الله عليه وسار كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة 
ْ م بصلاة الجمعة » وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة 
الحمعة الى قبلها بل هو تنفل مطلق » وقد ورد الترغيب فيه کا تقدم فى حديث سلمان وغيره حيث قال 
فيه « ثم صلى ما كتب له » . وورد فى سنة الجمعة الى قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن ألى هريرة 
رواه البزار بلفظ « كان يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعذها أربعاً ) وق إسناده ضعف » وعن على مثله رواه 
الأثرم والطبرانى فى الأوسط بلفظ « كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً » وفيه محمد بن عبد الرحمن 
السهمى وهو ضعيف عند البخارى وغيره » وقال الأثرم إنه حديث واه . ومنها عن ابن عباس مثله وزاد 
« لا يفصل فى شىء منهن » أخرجه ابن ماجه بسند واه » قال النووى فى الخلاصة : إنه حديث باطل . 
وعن ابن مسعود عند الطبرانى أيضاً مثله وى إسناده ضعف وانقطاع . ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود 
موقوفاً وهو الصواب . وروى أبن سعد عن صفية زوج البى صل الله عليه وسلم موقوفاً نحو حديث 
ألى هريرة » وقد تقدم فى أثناء الكلام على حديث جابر فى قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال : 
إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما الى صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة » والجواب عنه » وقد تقدم نقل 
المذاهب فى كراهة التطوع نصف النهار ومن استشى يوم الجمعة دون بقية الأيام فى « باب من لم يكره 
الصلاة إلا بعد العصر والفجر» فى أواخر المواقيت . وأقوىما يتمسك به فى مشروعية ركعتين قبل الجمعة 
جموم ما صححه أبن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً « ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان » 
ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضى فى وقت المغرب بين كل أذانين صلاة » وسيأتى الكلام على بقية 
حديث ابن عمر فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالى 


پا قول الله تعالى : 
و ت - 
ل( فإذا قضيت الصلاة فانتشِروا فى الأَرضٍ وابتغوا من فضل الله 4 
ف م 2 و م ل له م ,1 2 
48 - وشا سَعيدُ بن أى مریم قال حددّنا أبو عَسانَ قال حدثى أبو حازم عن سّهل 


و 


قال « كانت فينا أمرأة تمل على أربعاء فى مزرعة ها لقا » فكانت إذا كان يوم جُمعة تزع 


الحديث ۹۳۹ 4۵ 


ا ل لا ال مي ی 7 21 ٠ EY‏ و ا رورو 
صول السلق فتجعله فى قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه » 
رر 8 ا م | 0 م 

وَكنًا ننصَرِفٌ من صلاة الجُمعةٍ فنسلّم عليها » فتَقَرَبُ ذلك الطعام إلينا فنلعقةٌ » وكا تتمنى يوم 


[ الحديث ٩4۳۸‏ - أطرافه فى : 4۳4 › رعو ووم of‏ جورت كلاكة ]. 


ومو وشا عبد الله بن مسلمة قال حددّنا ابن ی حازم عن بيه .عن سَّهل بهذا وقال 
۶ ت ماه َ* 
وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » . 


قله ( باب قول الله عز وجل ل فإذا قضيت الصلاة 4الآية ) . أورد فيه حديث سبل بن سعد ى 
قصة المرأة التى كانت تطعمهم بعد الجمعة » فقيل أراد بذاك بيان أن الأمر فى قوله لإ فانتشروا - وابتغوا 4 
للإباحة لا للوجوب لأن انصرافهم إنما كان للغداء ثم للقائلة عوضاً مما فاهم من ذلك فى وقته المعتاد لاشتغافم 
بالتأهب للجمعة ثم بحضورها ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر 
لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب » بل الإجماع هوالدال على أن الأمرالمذكور للإباحة » وقد جنح الداودى 
إلى أنه على الوجوب فى حق من يقدر على الكسب » وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية . وقيل هو ف 
حق من لا شىء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأى صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد › 
والذى يترجح أن فى قوله لإ انتشروا- وابتغوا ) إشارة إلى استدراك ما فاتك من الذى انفضضت إليه فتنحل 
إلى أنها قضية شرطية › أى من وقع له فى حال خطبة الجمعة وصلابا زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر 
دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يفرغ منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته » وبالله التوفيق . 

. قوله ( حدثنا أبو غسان ) هو محمد بن مطرف المدنى » وأبو حازم هو سلمة بن دينار » ووهم من 
زعم أنه سلمان مولى عزة صاحب أبى هريرة . 

قله (كانت فينا امرأة ) لم أقف على اسمها . 

قوله ( نجعل ) فى رواية الكشميينى تحقل بمهملة بعدها قاف أى تزرع › والأربعاء جمع ربيع 
كأنصباء ونصيب » والربيع الجدول وقيل الصغير وقيل الساقية الصغيرة وقيل حافات الأحواض » والمزرعة 
بفتح الراء وحكى ابن مالك جواز تثليتها » والسلق بكسر المهملة معروف وحكم الكرمانى أنه وقع هنا سلق 
بالرفع وتكلف فى توجيبه . 

وَلْهِ ( تطحنها ) فى رواية المستملى « تطبخها » بتقديم الموحدة بعدها معجمة وكلاهما صحيح . 

قله ( فتكون أصول السلق عرقه ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء ضمير أى عرق 
الطعام » والعرق الحم الذى على العظم ؛ والمراد أن الساق يقوم مقامه عندهم . وسيأتى فى الأطعمة من وجه 
آحر فى آخر الحديث « والله ما فيه شحم ولا ودك » وى رواية الكشميبى « غرقة » بفتح المعجمة وكسر 
الراء وبعد القاف هاء التأنيث » والمراد أن السلق يغرق فى المرقة اشدة نضجه » وفى هذا الحديث جواز 
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السلام على النسوة الأجانب » اك التقرب بالحير ولو الشيء الحقر . 2 وبيان ما كان الصحابة عليه 
من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضي الله علهم . 

قوله ( بهذا ) أى بالحديث الذى قبله » وظاهره أن أبا غسان وعبد العزيز بن أب حازم اشتركا فى 
رواية هذا الحديث عن أبى حازم » وزاد عبد العزيز الزيادة المذكورة وهى قوله « ما كنا نقيل ولا نتغدى 
إلا بعد الجمعة » وقد رواها أبو غسان مفردة كما نى الباب الذى بعده » لكن ليس فيه ذكر الغداء » وبين 
رواية أبى غسان وعبد العزيز تفاوت يأق بيانه فى « باب تسلم الرجال على النساء » من كتاب الاستئذان ٠‏ 
إن شاء الله تعالى . واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن أبى 
شيبة « باب من كان يقول الجمعة أول الهار » وأورد فيه حديث سبل هذا وحديث أنس الذى بعده وعن 
ابن عمر مثله وعن عمر وعمان وسعد.وابن مسعود مثله من قوم > وتعقب بأنه لا دلالة فيه على نم كانوا 
بيصلون الجمعة قبل الزوال > بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة اليو لنبيؤ للجمعة ثم بالصلاة.» م 
ينصرفون فيتداركون ذلك . بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال لأن 
العادة فى القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابى أنهم كانوا يشتغلون بالتبيؤ للجمعة عن القائلة. 
ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة . 


١‏ - باص القائلة بعد الجمعةٍ 
و هھ ر 5 لل 6 2 - ل ر 
٠‏ - وش محمد بن عقبة الشيبانى قال حدثنا أبو إسحاق الفزارى عن حمَيد قال 
e a‏ 
8 و و ا 5 0 هم 0 2 
١‏ ورش سعيدٌ بن ألى مریم قال حدثنا ابو عَسَانَ قال حدثنی أبو حازم عن سل 
قال « كنا نصل مم البى صلى الله عليه وسلم الجُمعةَ » ثم تكون القائلة » . 


قله ( باب القائلة بعد الجمعة ) أورد فيه حديث أنس » وقد تقدم فى « باب وقت الجمعة » وحديث 
.سبل وقد تقدم فى الباب الذى قبله والله الموفق 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث المرفوعة على تسعة وسبعين حديثا الموصول منها 
أربعه وستون حديثاً » والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثاً » المكزر منها فبها وفها مضى ستة وثلاثون حديثاً » 
والخالص ثلاثة وأربعون حديئاً كلها موصولة › وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث سلمان فى الاغتسال 
والدهن والطيب » وحديث عمر وامرأة عمر فى البى عن منع النساء المساجد » وحديث أنس فى صلاة 
الجمعة حين نميل الشمس » وحديثه فى القائلة بعدها وحديثه « كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وحديث 
ألى عبس « من اغبرت قدماه.) وحديث السائب بن يزيد ف النداء يوم ا جمعة » وحديث أنس فی الجذع 44 
:وحديث عمرو بن تغلب « إنى أكل أقواماً » وحديث ابن عباس فى الوصية بالإنصات.» وحديث سبل بن 
سعد الأخير فى قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة .. وفيه من الآثار. عن الصبحابة والتابعين أربعة عشر أثراً . 


۹۷ ٩٤۲ الحديث‎ 


١‏ - پاس صلاة الخوفب 

وقول اله تعالى : ¥ وَإذا ضرم ف الاو :فاس یکم جاح أن تقصّروا من الصلاة. إن 
0 أن فوتكم الذين ران الكافرين كانوا لكم عدوا متا :وإذا كنت فيهم فأقست لم 

es‏ منهم | عك ويدوا e‏ سجدوا ر من ورائكم 2 ولدأت 
طائفة أخرّى لم يصَلوا فليصلوا مغك ع انوا جدرم_وأسلحتهم > ود الذين كفروا لو تَعفْلونَ 
عن أسلحيكم يكم فيميلون عليكم تیل واحدة » ولا جاح عليكم إن کان بكم آی من مط 
أو كنتم مرْضى أن تشعو أسلحتكم 2 ونوا جذ رکم إن الله أعد للكافرين دابا مهيا € + 
[ النساء ١1١1؟١٠١]‏ 

5 - وشا أبو امان قال أخبرنا شيب عن الأهرئ قال + شألئه هل صل البى 
صلى الله عليه وسام - يعى صلاة الخوف قال : أخبرق سالم أن عبد الو بن عمرٌ رضى الله عنهما 
قال « غزوت مم رسو ال صلى الله عليه وسل يل نجد » فوازينا العدو فصاففنا لم » فقام رسول 
ل صل لله عليه وسل يمل لا ء فقا طائفةٌ مه تمل » وأقبلت مائفةً عل العو م مرك 
رسول الو صلى الله عليه وسلم بمّن مه وَسجدٌ سجدتين » > ثم انصرفوا مكان الطأئفة الى لم تعمل » 
فجائوا فركع سول لله صل الله عليه وسلم بهم ركه سج سجدقين ثم سم » فقا كل احا منهم 
فركم لنفييه ركغة وسجد سجدتين » 

[ الحديث ٩۲۲‏ - أطرافه فى a‏ 000 

له ( أبواب صلاة الهوف ) : ثبت لف أبواب للمستمل وأى اوت » وف رواية الأصيل وكرمة 
و باب » بالإفراد » وسقط للباقين . 


44۸ 000 ۴ - کتاب اللوف 


قله ( وقول الله عز وجل ) [ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) 
ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى قوله بإ مهيناً 4 فى رواية كريمة » واقتصرف رواية الأصيلى على ما هنا وقال : 
إلى قوله ل عذاباً مهينً 4 .وأما أبو ذر فساق الأولى بتامها ومن الثانية إلى قوله لإ معك 4 ثم قال إلى قوله 
ل( عذاباً مهيا 4 . قال الزين بن المنير : ذكر صلاة اللحوف أثر صلاة الجمعة لأنهما من جملة الحمس » 
لکن خرج كل منہما عن قیاس حكم باق الصلوات » ولا كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات 
الحمس » وعقبه بصلاة الحوف لكثرة الخالفة ولا سما عند شدة الحوف » وساق الآيتين فى هذه الترجمة 
مشيراً إلى أن خروج صلاة الحوف عن هيئة بقية الصاوات ثبت بالكتاب قولا وبالسنة فعلا . انتبى ملخصاً . 
ولا كانت الايتان قد اشتملتا على مشروعية القصر فى صلاة الحوف وعلى كيفيتها ساقهما معا وآثر تخريج 
حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التى ذكرها فيه بالآبة . ومعنى قوله تعالى 3 وإذا ضربتم 4 أى سافرتم » 
ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو ذلك . وأما قوله ل( إن خفتم م ففهومه اختصاص القصر بالموف 
أيضاً » وقد سأل يعلى بن أمية الصحابى عمر بن الحطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه مسلم » فثبت القصر فى الأمن 
ببيان السنة » واختلف ف أصلاة الحوف فى الحضر فنعه ابن الماجشون أخذاً بالمفهوم أيضاً وأجازه الباقون . 
وأما قوله ¥ وإذا كنت فيهم 4 فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف فى إحدى الروايتين عنه والحسن بن زياد اللؤلؤى 
من أصحابه وإبراهم بن علية » وحكى عن المزنى صاحب الشافعى » واحتج علييم بإجماع الصحابة على 
فعل ذلك بعد النى صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتمونى أصلى » فعموم منطوقه 
مقدم على ذلك المفهوم . وقال ابن العربى وغيره : شرط كونه صلى الله عليه وسم فيهم إنما ورد لبيان الحكم 
لا لوجوده » والتقدير : بين لهم بفعلك اكونه أوضح من القول . ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة 
فهو على التساوى كالقصر » والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو » وذلك لا يقتضى التخصيص بقوم 
دون قوم . وقال الزين بن المنير : الشرط إذا خرج حرج التعلم لا يكون له مفهوم كالحوف فى قوله تعالى 
¥ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 4 وقال الطحاوى : كان أبو يوسف قد قال مرة : لا تصلى صلاة الحوف 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن الناس إئما صاوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم » 
قال : وهذا القول عندنا ليس بشىء » وقد كان محمد بن شجاع يعيبه ويقول : إن الصلاة خلف الى 
صلى الله عليه وسل وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعاً إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خاف غيره 
انتہی . وسيأق سبب الازول وبيان أول صلاة صليت فى اللحوف فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى : 

قوله ( عن الزهرى سألته ) القائل هو شعيب والمسئول هو الزهرى وهو القائل « أخبرنى سالم » 
أى ابن عبد الله بن عمر » ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهرى قال سألته فأثبت قال ظا أنها 
حذفت خطأ على العادة » وهو محتمل » ويكون حذف فاعل قال » لا أن الزهرى هو الذى قال : والمتجه 
حذفها وتكون الجملة حالية أى أخبرنى الزهرى حال سؤالى إياه . وقد رواه النسائى من طريق بقية عن شعيب 
حدئتى الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه » وأخرجه السراج عن محمد بن يحبى عن أبى المان شيخ 
البخارى فيه فزاد فيه ولفظه « سألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحوف أم لا ؟ وكيف 
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صلاها إن کان صلاها ؟ وى أى مغازيه كان ذلك ؟ » فأفاد بيان المسثول عنه وهو صلاة الحوف . 
قوله (غزوت مع البى صل الله عليه وسلم قبل نجد ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهة نجد › 

ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب » وسيأتى بيان هذه الغزوة فى الكلام على غزوة ذات الرقاع من المغازى . 

قوله (فوازينا) بالزاى أى قابلنا.» قال صاحب الصحاح : يقال آزيت » يعنى بهمزة ممدودة 
لا بالواو . والذى يظهر أن أصله الممزة فقلبت واوا . 

وله ( فصاففناهم ) فى رواية المستملى والسرخسى 0 فصاففنا لم » وقوله « فصلى لنا » أى لأجلنا 
أو ا: 

۰ قله ( ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل ) أى فقاموا فى مكانهم » وصرح به فى رواية بقية 
المذكورة » وطالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر « ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسامون » 
وسيآق عند المصنف ف التفسير . 

. قله ( ركعة وبجد عدتين ) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى « مثل نصف صلاة الصبح ». 
وق_قوك مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح » فعلى هذا فهى 
رباعية » وسيأق فى المغازى ما يدل على أنها كانت العصر » وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها 
من القراءة لكل من الطائفتين خلافاً لمن أجاز للثانية ترك القراءة . 

قوله ( فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ) لم تختلف الطرق عن ابن عمر فى هذا » وظاهره آم 
أتموا لأنفسهم فى حالة واحدة » ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث العنى وإلا فيستازم 
تضييع الحراسة المطلوبة » وإفراد الإمام وحده . ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه 

و ثم سل فقام هؤلاء أى الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا » ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا » اه . وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمبت الطائفة الأولى 
بعدها » ووقع فى الرافعى تبعاً لغيره من كتب الفقه أن فى حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت 
وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة » ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا » ولم نقف على ذلك فى شىء ٠‏ 
من الطرق > وببذه الكيفية أخذ الحنفية » واختار الكيفية التى فى حديث ابن مسعود أشبب والأوزاعى » 
وهى الموافقة لحديث سبل: بن ألى حثمة من رواية مالك عن حى بن سعيد » واستدل بقوله طائفة على أنه 
لا يشترط .اسنتواء الفريقين فى العدد » لكن لابد أن تكون التى تحرس بحصل الثقة بها فى ذلك » والطائفة 
تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحذ ؛ فلو كانوا ثلاثة ووقع لم الحوف جاز لأحدهم أن يصلى بواحد. . 
ويحرس واحد ثم يصلى الآخر » وهو أقل ما يتصور فى صلاة الحوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقاً » 
لكن قال الشافعى : أكره أن تكو نكل طائفة أقل من ثلاثة لأنه أعاد علييم ضمير الجمع بقوله ل[ أسلحتهم 4 
ذكره النووی ی شرح مسلم وغيره » واستدل به على عظم أمر الجماعة » بل على ترجيح القول بوجوبها. 
لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر فى غيرها » ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك » 
وقد ورد فى كيفية صلاة الحوف صفات كثيرة » ورجح ابن عبد البر هذه الكبفية الواردة في حديث 
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ابن عمر على. غير ها لقوة الإسناد لموافقة الأصول فى أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه » وعن أحمد 
قال : ثبت فى صلاة الحوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز » ومال إلى ترجيح حديث مهل 
ابن أبى حثمة الآتى فى المغازى » وكذا رجحه الشافعى » ولم يختر إسمق شيئ على شىء › وبه قال الطبرى 
وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه » وكذا ابن حبان فى صحيحه وزاد تاسعاً . وقال أبن حزم : 
صح فيبا أربعة عشر وجهاً » وبينها فى جزء مفرد . وقال ابن العربى فى ١‏ القبس » : جاء فيها روايات كثيرة 
أصعها ستة عشر رواية مختافة » ولم يبينبا . وقال النووى نحوه فى شرح مسلم ولم يبينها أيضاً » وقد بينها شيخنا 
الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى وزاد وجهاً آخر فصارت سبعة عشر وجهاً » لكن بمكن أن تتداخل . 
قال صاحب المدى : أصوها ست صفات » وبلغها بعضهم أكثر » وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة 
فى قصة جعاوا ذلك وجهاً من فعل النى صل الله عليه وسلم » وإنما هو من اختلاف الرواه اه . وهذا هو 
المعتمد » وإليه أشار شيخنا بقوله : يمكن تداخلها . وحكى ابن القصار المالكى أن النى صلى الله عليه وسل 
صلاها عشر مرات » وقال ابن العربى : صلاها أربعاً وعشرين مرة » وقال الحطابى : صلاها النى 
صلى الله عليه وسلم نى أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى :فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة » 
فهى على اختلاف صورها متفقة المعنى اه . وى كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروع لا يتحمل هذا 
الشرح بسطها والله المستعان . ! 


1 باسبب صلاةٍ الخوف رجالا وركبانًا ل قاف 
44 مشا سید بن يحبى بن سعيد القرشی قال حدّثنى ای قال حدّئنا ابن جُريج 
عن مومى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمرٌ نحوا من قول مجاهد إذا اختلّطوا قِيامًا . وزاد ابن عر 
عن النبى صل الله عليه وسلم « وإن كانوا أكثرٌ من ذلك فلْيصلوا قِياما وَرُكبانًا » . ٠‏ 
202 قوله ( باب صلاة اللحوف رجالا وركبانا ) قيل : مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول 

عن الدابة ولا تؤخر عن وقنها » بل تصلى على أى وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية . 
قو له (راجل : قم ) يريد أن قوله « رجالا » جمع راجل والمراد به هنا القائم > ويطلق على الماشى 

| أيضاً وهو المراد فى سورة الحج بقوله تعالي لإ يأنوك رجالا م أى مشاة » وفى تفسير الطبرى بسند صميح عن 

مجاهد لإ فإن خفتم فرجالا أو ركياناً 4 إذا وقع الحوف فليصل الرجل على كل جهة قائماً أو راكباً . 

٠‏ قله ( عن نافع :عن ابن عمر: تحواً من قول مجاهد إذا اختلطوا قياماً » وزاد ابن عمر عن الننى صل الله 
عليه وسلم « وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياماً وركباناً») هكذا أورده البخارى مختصراً وأحال على قول 
مجاهد ...وم يذكره هنا ولا فى. موضع: آخر. من كتابه:» فأشكل الأمر فيه فقال. الکرمانی : معناه. أن نافعة 
. روى عن ابن عمر نحواً ما روى مجاهد عن ابن عمر ».ا مروى المشترك بينهما هو ها إذا اختلطوا قياما » 
وزيادة نافع على مجاهذ. قوله « وإن كانوا أكثر من ذلك إلخ » قال : ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر 
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قال مثل قول مجاهد » وأن قوهما مثلا فى الصورتين » أى فى الاختلاط ونى الأكثرية » وأن الذى زاد هو 
ابن عمر لا نافع اه . وما نسبه لابن بطال بين فى كلامه إلا المثلية فى الأكثرية فهى مختصة بابن عمر وكلام ابن 
بطال هو الصواب وإن كان لم يذ كر دليله . والحاصل أنهما حديثان : مرفوع وموقوف » فالمرفوع هن رواية 
ابن مر وقد يروى كله أو بعضه موقوفاً عليه أيضاً » والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره ؛ 
ولم أعرف من أين وقع للكرمانى أن مجاهداً روى هذا الحديث عن ابن عمر فإنه لا وجود لذلك فى شىء 
من الطرق » وقد رواه الطبرى عن سعيد بن حى شيخ البخارى فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال 
« إذا اختلطوا » يعنى فى القتال « فإنما هو الذكر وإشارة الرأس » قال ابن عمر : قال النى صلى الله عليه 
وسل « فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياماً وركباناً » هكذا اقتصر على حديث ابن عمر » وأخرجه الإسماعيل 
عن اليثم بن خخلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخارى سواء » وزاد بعد قوله « اختلطوا : فإنما هو 
الذكر وإشارة الرأس » اه . وتبين من هذا أن قوله فى البخارى « قياماً » الأولى تصحيف من قوله « فعا » 
وقد ساقه الإسماعيل من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه » فأخرجه من 
رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال. « إذا اختلطوا فإتما هو الإشارة 
بالرأس » قال ابن جريج « حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما 
. هو الذكر وإشارة الرأس » وزاد عن النى صلى الله عليه وسلم « فإن كثروا فليصلوا ركباناً أو قياماً على 
أقدامهم » فتبين من هذا سبب التعبير بقوله « نحو قول مجاهد » لأن بين افظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة » 
وتبين أيضاً أن مجاهداً إنما قاله برأيه لا من روايته عن ابن عمر والله أعلم . وقد.أخرج مسلم حديث ابن عجر 
من طريق سفيان الثورى عن مومى بن عقبة فذكر صلاة الحوف نحو سياق الزهرى عن سالم وقال فى آخره 
« قال ابن عمر : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصل راكبا أو قائماً يو إيماء » ورواه ابن المنذر من 
طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفاً لكن قال فى آخره « وأخبرنا نافع أن عبد الله بن 
عمر کان يخبر بهذا عن النى صلى الله عليه وسلم » فاقتضى ذلك رفعه كله . وروى مالك فى الموطأ عن نافع 
كذلك لکن قال فى آخره « قال نافع .: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النى صلى الله عليه وسل » 
وزاد فى آخره ١‏ مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها » . وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه في تفسير سورة 
اقرة » ورواه عبيد الله بن حمر عن نافع عن ابن تمر مرفوعاً كله بغير شك أخرجة ابن ماجه ولفظه. 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الحوف : أن يكون الإمام يصلى بطائفة » فذكر نحو سياق 
سالم عن أبيه وقال فى آآخره « فإن کان خوف أشد من ذلك فرجالا ورکباناً » وإسناده جيد . والحاصل أنه 
اختلف فى قوله « فإن كان خوف أشد من ذلك » هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر » والراجح 


رفعه » والله أعل . 


وله ( وإن كانوا أكثر من ذلك ) أى إن كان العدو » والمعنى أن اللحوف إذا اشتد والعدو إذا كثر 
فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان » وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من 
الأركان › فينتقل عن القيام إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك › وبهذا قال 
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الجمهور » ولكن قال الالكية : لا يصنعون ذلك حتى شى فوات الوقت » وسيأق مذهب الأوزاعى 
ف ذلك بعد باب . 


( تنبيه ) : ابن جريج “مع الكثير من نافع » وقد أدخل فى هذا الحديث بينه وبين نافع موسى بن 
عقبة » فنى هذا التقوية لمن قال إنه أثبت الناس فى نافع > ولابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه عبد الرزاق 
عنه عن الزهرى عن سالم عن أبيه . 


۳ - باسيست يحرش بعضهم بعضًا فى صلاة الْحَوف 
ااه مر» ا و ور 02 م و ر m=‏ 8" م 

5 حرشا حيرة بن سريح قال حددّنا محمد بن حرب عن الرْبَيدِى عن الزهرى عن 
بيا اله بن عبد اللو بن عُتبة عن ابن عباس رض الله عنهما قال « قام النبى صلى الله عليه وسلم 
1 و وق ف © ا يي 6 
وقام الناس معه فكبر وكبروا معه > وركع وركم ناس منهم ٠‏ ثم سَجَدَ وسجدوا معه . ثم قام للثانية 
507 ۾ ص ار - و 8 ر و 2 
فقام الذينَ سّجدوا وحرسوا إخواتهم وت الطائفة الأخرى ف ركعوا وسجدوا مَعَهُ » والناش كلهم 
فى صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضًا » . 

قله ( باب يحرس بعضبم بعضاً فى الحوف ) قال ابن بطال : محل هذه الصورة إذا كان العدو فى 
جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه » بخلاف الصورة الماضية فى حديث ابن عمر . وقال الطحاوى : ليس 
هذا بحلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى لإ ولتأت طائفة أخرى 4 إذا كان العدو فى غير القبلة » وذلك 
ببيانه صلى الله عليه وسلم . ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو فى جهة القبلة » والله أعلم . 

قوله ( عن الزبيدى ) فى رواية الإسماعيلى « حدثنا الزبيدى » ولم أره من حديثه إلا من رواية محمد 
ابن حرب عنه » وافقه عليه النمان بن راشد عن الزهرى أخرجه البزار وقال : لا نعلم رواه عن الزهرى 
إلا النهان » ولا عنه إلا وهيب يعنى ابن خالد اه . ورواية الزبيدى ترد عليه . 

قله ( وركع ناس منهم ) زاد الكشميينى «(معه). 

قله ( ثم قام للثانية فقام الذين جدوا مه ) فى رواية النسائى والإسماعيلى « ثم قام إلى الركعة الثانية 
فتأحر الذين سجدوا معه » . ۰ 

.. له ( فركعوا وجدوا ) فى روايتهما أيضآ « فركعوا مع النبى صلى الله عايه وسل » . 

قله ( فى صلاة ) زاد الإسماعيل « يكبرون » ولم يقع فى رواية الزهرى هذه هل أكلوا الركعة 
الثانية أم لا » وقد رواه النسائی. من طريق أبى بكر بن أب الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
فزاد فى آخره « ولم يقضوا » وهذا کالصریح فی اقتصارهم على ركعة ركعة . وى الباب عن حذيفة وعن زيد 
ابن ثابت عند ألى داود والنساثى وابن حبان ¢ وعن جابر عند النساق » ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود 
والنسائى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاً وفى السفر 
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ركعتين وق الموف ركغة » وبالاقتصار ى الحوف على ركعة واحدة يقول إسحى والثورى ومن تبعهما » 
وقال به أبو هريرة وأبو مومى الأشعرى وغير واحد من التابعين » ومنہم من قيد ذلك بشدة الحوف › 
وسيأق عن بعضهم فى شدة الحوف أسبل من ذلك . وقال الجمهور : قصر الحوف قصر هيئة لا قصر عد » 
وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام > وليس فيه ننى الثانية » وقالوا : يحتمل أن 
يكون قوله فى الحديث السابق « لم يقضوا » ى لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن ١‏ والله أعلم . 

( فائدة ) : لم بقع فى شىء من الأحاديث المروية نى صلاة. الموف تعرض لكيفية صلاة المغرب › 
وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر » و اختلفوا هل الأولى أن يصلى بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس . 


4 _ باسبب الصلاة عند مُنامّضةٍ الحُصونٍ ولقاء العو 

وقال الأوزاعى : إن كان تهياً الفعمُ ول يقيروا عَلّ الصلاة صلوا إعاء کل آمرئ ا 
فإن لم يقاروا على الإماء روا الصلاة حى ينكشف الال ا اا فا ركعتين › فإن لم 
دروا دضلا ركعة وسجدتين لا يُجزئهم التكبيرٌ » ويؤخروها حى يأمّنوا . وبه قال مكحول . 
زقال اتس ١‏ عضرت عند اة جضن تر عند إضاءةٍ الفجر - واشتدٌ اشتعالٌ القيتالي - فلم 
يقدروا عل الصلاة » فلم صل إلا بعد ارتفاع النهار › فصليناها ونحنُ مح ایی زى ففتح لنا . 
وقال أن : وما يسن بعلكَ الصلاة الدنيا وما فيها . 

٥‏ - يشا بحي قال حدثنا وكيم عن عل بن مُبارَك عن يحي بن ألى كثير عن 
أى سلمةً عن جابر بن عبد اله قال « جاء عمرٌ يوم الخندق فجعل سب كمَارَ فرش ويقول : 
بارسول الله » ما صِلَّيِتُ العصر حتى كلدت الشمس أن تغيب . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
رأنا وله ما صلَييُها بعد . قال فنزل إلى بُطْحانَ فتوضّاً صل العصرّ بعد ما غات الشمش » ثم 
صل المغرب بعدّها » . 

وله ( باب الصلاة عند مناهضة الحصون ) أى عند إمكان فتحها » وغلبة الظن على القدرة على ذلك . 

قله ( ولقاء العدو ) وهو من عطن الأعم على الأخص » قال الزين بن المنير : كأن المصنف خص 
هذه الصورة لاجتاع الرجاء والحوف فى تلك الحالة » فإن الحوف يقتضى مشروعية صلاة الحوف والرجاء 
بحصول الظفر. يقتضى اغتفار التأخير لأجل استكال مصلحة الفتح » فاهذا خالف الحكم فى هذه الصدورة 
الجكر ئی غيرها.عند من قال يه .. 


60 هذا الجواب من الجمهور فيه نظر . والصواب قول من قال : بحواز الاقتصار على ركعة واحدة ف الحوف لصحة الأحاديث 


ذلك » وات أعل . 
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قول ( وقال الأوزاعى إلخ ) كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه فى كتاب السير . 

قوله ( إن كان تهيأ الفتح ) أى تمكن » وفى رواية القابسى ٠‏ إن كان بها الفتح » بموحدة وهاء الضمير 
وهو تصحيف : 
قوله ( فإن لم يقدروا على الإيماء ) قيل : فيه إشكال لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مم حصول 
العقل » إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره ذلك » وتعقب . قال ابن رشيد : من باشر الحرب واشتغال 
.القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإبماء » وأشار ابن بطال إلى أن عدم القدرة على ذلك 
يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالفتال » ويحتمل أن الأوزاعى كان يرى استقبال القبلة شرطاً 
ف الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ . ش 

قوله ( فلا يجزيهم التكبير ) فيه إشارة إلى خلاف من قال يجزئ كالثورى » وروى ابن أبى شيبة 

من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبى البخترى فى آآخرين قالوا ‏ إذا التنى الزحفان وحضرت الصلاة فقواوا : 
.سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فتلك صلاتهم بلا إعادة » وعن مجاهد والحكم : إذا كان 
عند الطراد والمسابقة )١‏ يجزئ أن تكون صلاة الرجل تكبيراً » فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته 
٠‏ أبن كان وجهه . وقال إسحق بن راهويه : يجزئ عند المسابقة ركعة واحدة يوى” بها إيماء > فإن لم يقدر 
فسجدة » فإن لم يقدر فتكبيرة . ١‏ 

قوله ( وبه قال مكحول ) قال الكرمانى : يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعى » ويحتمل أن 
يكون من تعليق البخارى . انښي . وقد وصله عبد بن حميد فى تفسيره عنه من غير طريق () الأوزاعى 
بلفظ « إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين » فإن لم يقدروا فركعة 
وسجدتين » فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض » . 

٠‏ (تنبيه) : ذكر ابن رشيد أن سياق البخارى لكلام الأوزاعى مشوش » وذلك أنه جعل الإبماء 
مشروطاً بتعذر القدرة » والتأخير: مشروطاً بتعذر الإبماء » وجعل غاية التأخير انكشاف القتال › ثم قال 
« أو يأمنوا فيصلوا ركعتين » فجعل الأمن قسم الانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه ؟ وأجاب 
الكرمانى عن هذا بأن الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن للحوف المعاودة » كما أن الأمن يحصل بزيادة 
القوة واتصال المدد بغير انكشاف » فعلى هذا فالأمن قسم الانكشاف أيبما حصل اقتضى صلاة ركعتين . 
وأما قوله « فإن لم يقدروا » فعناه على صلاة ركعتين بالفعل أو بالإعاء « فواحدة » وهذا يؤخذ من كلامه 
الأول قال « فإن لم يقدروا عليها أخروا » أى حتى يحصل الأمن التام . والله أعلم . 

قولهِ ( وقال أنس ) وصله ابن سعد وابن ألى شيبة من طريق قتادة عنه » وذكره « خليفة فى تاريخه » 
وعمر بن شبة فى « أخبار البصرة » من وجهين آخرين عن قتادة » ولفظ عمر « سئل قتادة عن الصلاة إذا 
حضر القتال فقال : حدثى أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على مقدمة الناس وعبد الله بن قيس 
- يعنى أبا موسی الأشعرى ‏ أميرهم » : 


, » كذا فى الأصول . ولعلها : ر المسايفة ۾ , (۲) ف الحطوطة : « من طريق‎ )١( 
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. قله ( تستر ) بضم المثناة الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثناة أيضاً بلد معروف من بلاد الأهواز » 
وذكر خليفة أن فتحها كان فى سنة عشرين نى خلافة عمر » وسيأتى الإشارة إلى كيفيته فى أواخر الجهاد 
إن شاء الله تعالل . ش 

قله ( اشتعال القتال ) بالعين المهملة . 

قله ( فلم يقدوا على الصلاة ) يحتمل أن يكون للعجز عن التزول » ويحتمل أن يكون للعجر عن 
الإماء أيضاً » فيوافق ما تقدم عن الأوزاعى » وجزم الأصيل بأن سببه أنهم لم بجدوا إلى الوضوء سبيلا 
من شدة القتال . 

نله ( إلا بعد ارتفاع النهار ) فى رواية عمر بن شبة « حى انتصف الهار » . 

قوله ( ما يسرنى بتلك الصلاة ) أى بدل تلك الصلاة » وف رواية الكشميينى « من تلك الصلاة » . 

قود ( الدنيا وما فیا ) فى رواية خليفة : الدنيا كلها » والذى يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده 
الاغتباط بما وقع » فالمراد بالصلاة على هذا هى المقضية الى وقعت » ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن 
العبادة إلا بعبادة آم مہا عندهم () » ثم تداركوا ما فاتهم منبا فقضوه » وهو كقول ألى بكر الصديق 
« لو طلعت لم نجدنا غافلين 6 وقيل : مراد أنس الأسف على التفويت الذى وقع لم » والمراد بالصلاة على 
هذه الفائئة ومعناه : لو كانت فى وقتها كانت أحب إل“ فالله أعلم » وممن جزم بهذا الزين بن المنير فقال : 
إيثار أنس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبى مومبى فى اجتهاده المذكور » وأن أنساً كان يرى 
أن يصلى للوقت وإن فات الفتح » وقوله هذا موافق لحديث « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيا » انتبى » 
وكأنه أراد الموافقة فى اللفظ » وإلا فقصة أنس ف المفروضة والحديث ف النافلة » ويخدش فيا ذكره عن 
أن من الفة اجتباة إلى موي أنه .لو كان كذلك الل ألس-وحده ولو بالإإعاء » لكنه وافق أبا مونبى 
ومن معه فكيف يعد مالفا ؟ والله أعلم . ظ 

قوله (حدثنا بجی حدلنا وكيع ) كذا فى معظم الروايات » ووقع فى رواية ألى ذر فى نسخة « يحى 
ابن موسى » وق أخرى « بى بن جعفر » وهذا المعتمد » وهى نسخة صحيحة بعلامة المستملى » وى بعض 
النسخ « يحبى بن مومى بن جعفر » وهو غلط ولعله كان فيه بجی بن موسى وف الحاشية ابن جعفر على أنها 
نسخة فجمع بينهما بعض من نسخ الكتاب » واسم جد بحبى بن موسى عبد ربه بن سام وهو الملقب حت 
بفتح المعجمة بعدها مثناة فوقانية ثقيلة » وامم جد يحبى بن جعفر أعين وكلاهما من شيوخ البخارى وكلاهما 
من أعحاب وكيع . 

وله (عن جابر ) تقدم الكلام على حديثه فى أواخر المواقيت » ونقل الاختلاف فى سبب تأخير 
الصلاة يوم اللحندق هل كان نسياناً أو عمداً » وعلى الثانى هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل 
نزول آية اللحوف ؟ وإلى الأول وهو الشغل جنح البخارى فى هذا الموضع ونزل عليه الآثار التى ترجم لها 

(۱) قوله : « آم مها » . يعنى فى ذلك الوقت » لأن الفتح قد يفوت بالصلاة » والصلاة لاتفوت لإمكان قضائها بعد الفتح » 
وإلا فعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة آم وأعظم من الجهاد . فتنبه » والله ألم . 
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٠‏ بالشروط المذكورة » ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الحوف نزلت قبل الحندق لأن وجهه أنه أقر 
على. ذلك » وآية الحوف الى فى البقرة لا تخالفه لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقاً » وإلى 
الثانى جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير فى الحرب إذا احتيج إليه » وللى 
الثالث جنح الشافعية كنا تقدم فى الموضع امذكور » وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسل 
للصلاة يوم الحندق دال على نسخ صلاة الحوف » قال ابن القصار : وهو قول من لا يعرف السئن » لأن 
صلاة الحوف أنزلت بعد الحندق فكيف ينسخ الأول الآخر ؟ فالله المستعان . 


ه - پاب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء 

وقال الوليدٌ : ذكرت للأوزاعى صلاة شِرَحْمِيلَ بن السئط وَأصحابه على ظهر الدابة فقال : 
كذلك الأمرٌ عندنا إذا تخوف الوت . واحتج الوليد بقول النى صلى الله عليه وسلم و 
أحد العصر إلا فى بنى قُرَيِظِة » . 

= وش" عب الو بن محمد بن آمماء قال حدّئنا جُويرية عن نافع عن ابن عمرَ قال 
ونا الى رات ماري ارك ب لزان : لا يلين أحد العصر إلا فى بى قريظة . 
فأدرك , بعضَهُم العصرٌ قل الطريق » فقال بعضهم ا ا بل تفل 
م يُرَدْ منا ذلك . فذّكرٌَ للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يُعنْفْ واحدًا منهم » . 

[ الحديث ٩4٩‏ - أطرفه فى : 9١١؛‏ ]. 

قله ( باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً إبماء ) كذا للأكثر » وى رواية الحموى من الطريقين 
إليه « وقائماً » قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه من أهل العم يقول : إن المطلوب يصلى على دابته يو 
إيماء » وإن كان طالباً نزل فصلى على الأرض » قال الشافعى : إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب 
عليه فيجزئه ذلك : وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب » ووجه الفرق أن شدة االحوف فى 
المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضى لما » وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإتما نخاف أن يفوته 
العدو . وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعى » فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستين طالباً من مطلوب » 
وبه قال ابن حبيب من الالكية » وذكر أبو إسحق الفزارى فى « كتاب السير » له عن الأوزاعى قال : إذا 
خياف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال » لأن الحديث جاء « إن 
النصر لا يرفع ما دام الطلب » . 

له ( وقال الوليد ) كذا ذكره فى « كتاب السير » ورواه الطبرى وابن عبد البر من وجه آخحر عن 
الأوزاعى قال « قال شرحبيل بن السمط لأصحابه : لا تصلوا الصبح إلا على ظهر » فازل الأشتر يعنى النخعى 
فصلى على الأرض ٠»‏ فقال شرحبيل : مخالف خالف الله به » وأحرجه ابن ألى شيبة . من طريق رجاء بن 
حيوة قال « كان ثابت بن السمط فى خوف » فحضرت الصلاة فصلوا ركباناً » فنزل الأشتر - يعتى النخعى ‏ 
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فقال : مخالف خولف به » فلعل ثابئاً كان مع أخيه شرحبيل فى ذلك الوجه » وشرحبيل المذكور بضم 
المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة بعدها موحدة مكسورة ثم ياء تحتانية ساكنة كندى هو الذى افتتح 
حمص ثم ولى امرتها » وقد اختلف فى صعبته » ولیس له فى البخارى غير هذا الموضع . 

قله ( إذا تخوف الفوت ) زاد المستملى « فى الوقت » . 

قله ( واحتج الوليد ) معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعى فى مسألة الطالب ببذه القصة » قال 
ابن بطال : لو وجد فى بعض طرق الحديث أن الذين صلوا فى الطريق صلوا ركباناً لكان بينا ف الاستدلال › 
فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة 
عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إمام الأركان والانتقال إلى الإعاء . قال ابن المنير : والأبين 
عندى أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال اللأمور به يقتضى ترك الصلاة أصلا كنا جرى لبعضهم › 
أو الصلاة على الدواب كا وقع للآخرين » لأن النزول يناش مقصود الجد فى الوصول » فالأولون بنوا على 
أن النزول معصية لمعازضته للأمر الحاص بالإسراع » وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض » والآخرون 
جمعوا بين دليل وجوب الإسراع ووجوب الصلاة فى وقتها فصاوا ركباناً » فلو فرضنا ألم نزلوا لكان 
ذلك مضاداً للأمر بالإسراع » وهو لا يظن بهم لما فيه من الحخالفة . انتهبى . وهذا الذى حاوله ابن المنير 
قد أشار إليه ابن بطال بقوله. : لو وجد ى بعض طرق الحديث إلخ » فلم يستحسن الجزم فى النقل بالاحتال : 
وأما قوله : لا يظن بهم الخالفة » فعترض بثله بأن يقال لأ يظن بهم الحالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف › 
والأول فى هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية » لأن الذين 
أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بنى قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت » فصلاة من لا يفوت الوقت 
بالإيماء - أو كيف ما يمكن - أولى من تأخير الصلاة حى مخرج وقتها ء والله أعلم . 

قوله ( حدثنا جويرية ) هو بالج تصغير جارية » وهو عم عبد الله الراوى عنه . 

قله ( لا يصلين أحد العصر ) نى رواية مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ البخارى فى هذا 
الحديث « الظهر » وسيأتى بيان الصواب من ذلك فى كتاب المغازى مع بقية الكلام على هذا الحديث إن 
شاء الله تعال . 

( فائدة ) : أخرج أبو داود فى صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أنيس إذ بعثه الى صلى الله عليه 
وسل إلى سفيان الهذلى قال « فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطاقت أمشى وأنا أصلى أو إيماء » 
وإسناده حسن . 

5 - بإسبب التبكير وَالعْديس بالصبح » والصلاةٍ عند الإغارة والحرب 

۷ - شا مسدد قال حددّنا حماد عن عبد العزيز بن صُهيب وثابت الئاق عن آنیں 
ابن مالك « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلّس » ثم ركب فقال : الله أكبرٌ » 
خربت خيبرٌ » إِنَا إذا نزلنا بساحةٍ قوم فساء صباح المُنذّرين . فخرجوا يَسعونٌ فى السكك ويقولون : 


۵۰۸ ا ١‏ كتاب اتليورف 


محمد والخميش - قال : والكَويس الجيش - فظهرٌ عليهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » فقتل 
المقاتّلة وسى الذرارى » فصارت صفية لدِحْية الكل > وصارت لرسول الو صلى الله عليه وسلم » 
ثم تزوجها » وجعل صذاقها عتقها » . فقال عبد العزيز لثابت : يا أبا محمد » نت سألت أنسا 
ما أمهرّها ؟ قال : أمهرّها نفسّها . فتبسّم” . 


قله ( باب التكبير ) كذا للأكثر » وللكشمينى هن الطريقين « التبكير » بتقديم الموحدة وهو أوجه . 
قله ( والصلاة عند الإغارة ) بكسر الهمزة بعدها معجمة » وهى متعاقة بالصلاة وبالتكبير أيضاً . 
أورد فيه حديث أنس أنه صلى الله عليه وسل صلى الصبح بغلس ثم ركب » وقد تقدم فى أوائل الصلاة فى 
١‏ باب ما يذكر فى الفخذ » من طريق أخرى عن أنس وأوله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر 
فصلى عندها صلاة الغداة » الحديث بطوله » وهو أتم سياقاً مما هنا » وقوله « ويقولون : محمد والحميس » 
فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صبيب على رواية ثابت » فقد تقدم فى الباب المذكور أن عبد العزيز لم يسمع 
من أنس قوله « والحميس » وأنها فى رواية ثابت عند مسل . ۰ 
قله ( فصارت صفية لدحية الكلى » وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) ظاهره أنها صارت 
هما معا » وليس كذلك بل صارت لدحية أولا ثم صارت بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم 
. إيضاحه فى الباب المذكور » وسيأتى بقية الكلام عليه فى المغازى وف النكاح إن شاء الله تعللى . ووجه دخول 
هذه الترجمة فى أبواب صلاة االحوف للإشارة إلى أن صلاة الحو فلا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت كا 
شرطه من شرطه فى صلاة شدة الحوف عند التحام المقاتلة » أشار إلى ذلك الزين بن المنير . ويحتمل أن يكون 
للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة فى أول وقتها قبل الدخول فى الحرب والاشتغال بأمر العدو . وأما 
التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول ». وعند كل حادث سرور » شكراً لله تعلل وتبرئة له من كل 
ما نسب إليه أعداؤه ولاسها الييود قبحهم الله تعالى . 
( خائمة ) : اشتملت أبواب صلاة الحوف على ستة أحاديث مرفوعة موصولة » تكرر منها فها مضى 
حديثان والأربعة خالصة وافقه مسنم على تخريجها إلا حديث ابن عباس . وفيا من الاثار عن الصحابة 
والتابعين ستة آثار » منها وإحد موصول وهو أثر مجاهد › والله أعلم . 


0۰۹4 ٩4۸ الحديث‎ 


۸ _ وشا أبو اليمانٍ قال 200 عن ا قال أخبرتى سالم بن عبد ال 
الى > 01 و وي E: 2 E‏ 1 
أن عبد الله بن بعمر قال , أخذ عمرٌ جْبَة من إستبرق تباعٌ فى السوق فأخذها » فأق سول الله 
صل الله علية«وسام فقال : بارسول الله ع اتح هلو » تجَمل با للعيد والؤفود » فقال رول الله 
مال اله عي وس : إا هذه لباش من لا خلا له ee‏ 5 ت ا ال 
إليه رسو الله صلى الله , عليه وسلم بج دبباج » فأقبل ا عمر فا ا رول اھ عل ا عليه 
وسلم قال + ا فلت ا هده ا من لا خلدق ل :وارسلة إل بهل اله 
فقال له رسول اله صلى الله عليه وسلم : تبيمُها أو تصيبُ بها حاجتّك » . 
| قله ( باب ف العيدين والتجمل فيه ) كذا فى رواية أبى على بن شبويه » ونحوه لابن عساكر » 
وسقطت البسملة لأبى ذر » وله فى رواية المستملى « أبواب » بدل « كتاب » . واقتصر فى رواية الأصيل 
والباقين على قوله « باب إلخ » والضمير فى « فيه » راجع إلى جنس العيد » وفى رواية الكشميينى « فيهما ..٠‏ 
0 قله ( أخذ عمر جبة من استبرق تباع فى السوق » فأخذها فأى رسول الله صل الله عليه وس ) 
كذا للا کر 0 أذ همزة وخاء وذال معجمتين فى الموضعين 4 وق بعض النسخ » وجد ( بواو وجم 
أبى. امان شيخ البخارى فيه . ووجه الكرمانى الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وهو الشراء وفيه نظر لأنه 
لم يقع منه ذلك » فلعله أراد السوم . 
قله ( ابتع هذه تجمل بها ) كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزوماً وكذا جوابه . ووقع فى رواية أبى ذر 
عن المستملل والسرخسى « ابتاع هذه تجمل » وضبط فق نسخ معتمدة بهمزة استفهام ممدودة ومقصورة 
وضم لام تجمل على أن أصله تتجمل فحذفت إحدى التاءين كأن عمر استأذن أن يبتاعها ليتجمل بها النى 


وله ۴۳ كتاب العيدين 


صل الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتحة التاء فظنت ألفاً . وقال الكرمانى قوله 
و هذه » إشارة إلى نوع الجبة » كذا قال » والذى يظهر إشارة إلى عينها وواتحق بها جنس.ها » وقد تقدم فى 
كتاب الحمعة توجيه الترجمة وأنها مأخوذة من تقريره صلى الله عليه وسلم على أصل التجمل » ونما زجره 
عن الجبة لكونها كانت حريراً . 

قله ( للعيد والوفود ) تقدم فى كتاب الجمعة بلفظ « للجمعة » بدل للعيد وهى رواية نافع » وهذه 
رواية سالم » وكلاهما يح . وكأن ابن عمر ذ كرها معاً فاقتصر كل راو على أحدها . 

قله ( تبيعها وتصيب بها حاجتك ) نى رواية الكشميينى « أو تصيب » ومعنى الأول وتصيب 
بثمنها » والثانى يحتمل أن « أو » بمعنى الواو فهو كالأول أو التقسبم » والمراد المقايضة أو أعم من ذلك 
والله أعلم سان الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب اللباس إن شاء الله تعلل . 

( فائدة ) : روى ابن أبى الدنيا والبييق بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه فى العيدين . 


۲ - باص الراب والدرق يوم العيد 

قوة د ی اچد قال ت ای وعي: قال أخيرنا عرو أن مد ب د ال 
الأسدى حدَثهُ عن عُروةَ عن عائشة قالت « دَخَلَ عل رسول اله صلى الله عليه وسلم وعنايى جاريتانٍ 
ع م 5 - ب مم شاه ١‏ 57 2 2 3 72 
تغنيانٍ بغناء بُعاث » فاضطجمَ على الفيراش وَحول وجهّه . ودخل أبو بكر فانتهرّق وقال : يزمارة 
الشيطان عند النبى صلى الله عليه وسلم ! قبل عليه رسولٌ الله عليه السلامٌ فقال : دعهما . فلما 
2 و 
غفل غمزتهما فخرجتا » . 

[ الحديث و4ه - أطرافه فى ف CAoY‏ لاحمو ¢ Y4A°V‏ ع For’‏ 2 سمو" |. 

ا 0 و 3 0 
١ - ١‏ وكان يوم عِيد يلعب فيه السودان بالدّرّق والحراب » فإما سَأَلتُ النبى صلى الله عليه 
E 2 8 107‏ 0 ا و و 

وسلم وَإما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم . فأقامّى وراءة خدّى على خدو وهو يقول : دونك 
يابى أَرْفِدةَ . حتى إذا مَلِلِتَ قال : حَسْبكِ ؟ قلت : نعم . قال : فاذهبى » . 

قوله ( باب الحراب والدرق يوم العيد ) الحراب بكسر المهماة جمع حربة » والدرق جمع درقة 
وهى الترس . قال ابن بطال : حمل السلاح ى العيد لا مدخل له ى سنة العيد ولا فى صفة اللحروج إليه ؛ 
ويمكن أن يكون صل الله عليه وسلم كان ماربا خائفاً فرأى الاستظهار بالسلاح » لکن ليس فى حديث الباب 
أنه صلى الله عليه وسل خرج بأصصاب الحراب معه يوم العيد 4 ولا أدر أصضابه بالتأهب بالسلاح 4 يعى 
فلا يطابق الحديث الترجمة . وأجاب ابن المنير ى الحاشية بأن مراد البخارى الاستدلال على أن العيد يغتفر 
فيه من الانبساط ما لا يغتفر فى غيره اه . وليس ف الترجمة أيضاً تقييده حال الحروج إلى العيد » بل الظاهر 
أن لعب الحبشة إنما كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسل من المصلى » لأنه كان بخرج أول الهار فيصلى 


هھ 


م برج . 


۵۱۱ ٩۵۰ الحديث‎ 


قله ( حدثنا أحمد ) كذا للأ كر غير هسوب “وق زوابة أن فر :وان ن عساكر « حدثنا أحمد 
ابن عيسى ) وبه جز م أبو نعم فى المستخرج > ووقع فى رواية أبى عل بن شبويه « حدئنا أحفد بن صالح » 
وهو مقتضى إطلاق أبى على بن السكن حيث قال : كل ما فى البخارى « حدثنا أحمد » غير منسوب 
فهو ابن صالح . 

قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث المصرى » وشطر هذا الإسناد الأول مصريون والثانى مدنيون . 

قوله ( دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد فى رواية الزهرى عن عروة ‏ فى أيام منى » 
وسيأق بعد ثلاثة وعشرين باباً . 

له ( جاريتان) زاد فى الباب الذى بعده « من جوارى الأنصار » ولاطبر انى من حديث أم سامة 
أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت » وف الأربعين اسامى أنهما كانتا لعبد الله بن سلام » وف العيدين 
لابن أبى الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة « وحمامة وصاحبتها تغنيان » وإستاده صحيح › ولم أقف 
على تسمية الأخرى » لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد ذكره (۱) فى کتاب النکاح » ولم يذكر 
حمامة الذين صنفوا فى الصحابة وهى على شرطهم . 

قول ( تغنيان ) زاد فى رواية الزهرى « تدففان » بفاءين أى تضربان بالدف » ولمسلم فى رواية 
هشام أيضاً ١‏ تغنيان بدف » وللنساتى « بدفين » والدف بضم الدال على الأشير وقد تفتح » ويقال له أيضآً 
E‏ وهو الذى لا جلاجل فيه > فإن كانت فيه فهو المزهر » وق حديث الباب الذى 
بعذه « بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث » أى قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء » والمصنف ف الهجرة 
« عا تعازفت » بمهملة وزاى وفاء من العزف وهو الصوت الذى له دوى » وق رواية « تقاذفت » بقاف 
بدل العين وذال معجمة بدل الزاى وهو من القذف وهو هجاء بعضهم لبعض ؛ ولأحمد من رواية حماد 
ابن سامة عن هشام يذكر أن يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والحزرج اه 0 
وبعدها مهماة وآخره مثلثة قال عياض ومن تبعه : أعجمها أبو عبيدة وحده » وقال ابن الأثير فى الكامل : 
أعجمها صاحب العين يعنى الحليل وحده » وكذا حكى أبو عبيد البكرى فى معجم البلدان عن الخليل › 
رر أو ونی ف ذل ارب اه شین وبع ساحب ل قال البكرى ع 
على ليلتين. ء وقال أبو موسى وصاحب الهاية : هو اسم حصن للأوس » وفى كتاب أبى الفرج الأصفهانى 

فى ترجمة أن قيس بن الأسلت aL‏ 0 

مزرعة لم هناك . ولا منافاة بين القولين . وقال صاحب المطالع : الأشبر فيه ترك الصرف . قال الحطالى : 
يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الحزرج » وبقيت الحرب قائمة 
مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إحمق وغيره . قات : تبعه على هذا جماعة ٠ن‏ شراح 
الصحيحين » وفيه نظر لأنه يوهم أن الحرب التى وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة » وليس كذلك فسيأق 
فى أوائل الهجرة قول عائشة « كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله فقدم المدينة وقد افترق ملؤم وقتلت 


. » ف الخطوطة : « ذكرته‎ )١( 


۵۱۲ ۴ -کتاب العيدين 


سراتهم » وكذا ذكره ابن إسحق والواقدى وغيرهما من أصعاب الأخبار » وقد روى ابن سعد بأسانيده أن 
النفر الستة أو الّانية الذين لقوا النبى صلى الله عليه وسلم بمنى أول من لقيه من الأنصار ‏ وكانوا قد قدموا 
إلى مكة ليحالفوا قريشاً كان فى جملة ما قالوه له لما دعاهم إلى الإسلام والنصر له : واعلم أنما كانت وقعة 
بعاث عام الأول » فوعدك الموسم القابل » فقدموا فى السنة اى تليبا فبايعوه » وهى البيعة الأولى » ثم قدموا 
الثانية فبايعوه وهم سبعون نفساً » وهاجر النى صلى الله عليه ولم فى أوائل التى ايها . فدل ذلك على أن وقعة 
بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين » وهو المعتمد » وهو أصح من قول ابن عبد البر ى ترجمة زيد 
ابن ثابت من الاستيعاب : إنه کان يوم بعاث ابن ست سنين » وحين قدم الى صلى الله عليه وسل كان 
ابن إحدى عشرة » فيكون يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين . نعم دامت الحرب بين الحيين الأوس 
والحزرج المدة الى ذكرها فى أيام كثيرة شبيرة > وكان أوا فما ذكر ابن إسعق وهشام بن الكلبى وغيرهما 
أن الأوس والحزرج للا نزلوا المدينة وجدوا پود مستوطنين بها فحالفوهم وكانوا نحت قهرهم » ثم غابوا 
على اليهود فى قصة طويلة بمساعدة ألى جبلة ملك غسان » فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب 
وقعت بيهم حرب سمير ‏ بالمهملة مصغراً ‏ بسبب رجل يقال له كعب من بنى ثعلبة نزل على مالك 
ابن عجلان الحزرجى فحالفه » فقتله رجل من الأوس يقال له مير فكان ذلك سبب الحرب بين الحيين » 
م كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة بمهملات » ويوم فارع بفاء ومهملة » ويوم الفجار الأول 
والثالى »> وحرب حصين بن الأسلت > وحرب حاطب بن قيس » إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث وكان 
لش الأوس فيه حضير والد أسيد وكان يقال له حضير الكتائب > وجرح يومثذ ثم مات بعد مدة هن 
جراحته » وكان رئيس اللزرج عمرو بن النعمان » وجاءه سهم فى القتال فصرعه فهزموا بعد أن كانوا قد 
ستظهروا » ولحسان وغيره من الحزرج وكذا لقيس بن الحطم وغيره من الأوس فى ذلك أشعار كثيرة . 
مشهورة فى دواوينهم . 

قوله ( فاضطجع على الفراش ) فى رواية الزهرى المذكورة أنه « تغشى بثوبه » وق رواية مسل 
« تسجى » أى التف بثوبه . 

قوله ( وجاء أبو بكر ) فى رواية هشام بن عروة ف الباب الذى بعده « دخل على أبو بكر وكأنه 
جاء زائراً لها بعد أن دخل النى صلى الله عليه وسلم بيته » . 

قله ( فانتهرف ) فى رواية الزهرى « فانتبرهما » أى الجاريتين » ويجمع بأنه شرك بيهن فى الانتهار 
'والزجر » أما عائشة فلتقريرها » وأما الجاريتان فلفعلهما . . 

قوأه ( مزمارة الشيطان ) بككسر الیم يعنى الغناء أو الدف » لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير 
وهو الصوت الذى له الصفير » ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء » وسميت به الآلة المعروفة الى يزمر 
بها » وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهى » فقد تشغل القلب عن الذكر . وف رواية حماد بن سلمة 


عند أحمد « فقال : يا عباد الله أعزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال القرطبى : 


المزمور الصوت ٠‏ ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبى بكر » وضبطه عياض بضم المع وحكى فتحها . 


الحديث مهو 01۴ 


قله ( فأقبل عليه) فى رواية الزهرى « فكشف النى صلى الله عليه وسلم عن وجهه » وى روائة 
فليح « فكشف رأسه » وقد تقدم أنه كان ملتفاً . 

له ( دعهما) زاد فى رواية هشام يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا » ففيه تعليل الأمر 
بتركهما » وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم لكونه دخل 
فوجده مغطى بثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحياً لما تقرر عنده من منع 
الغناء واللهو » فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النى صل الله عليه وسا بذلك مستنداً إلى ما ظهر له » فأوضح 
له النبى صل الله عليه وسار الحال » وعرفه الحكم مقروناً ببیان الحكمة بأنه يوم عيد » أى يوم سرور شرعى ؛ 
فلا ینکر فيه مثل هذا کا لا ينكر فى الأغراس » وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال : كيف ساغ للصديق 
إنكار شىء أقره النى صلى الله عليه وسار ؟ وتكلف جواباً لا نی تعسفه . ونی قوله « لكل قوم » أى من 
الطوائف وقوله « عيد » أى كالنيروز والمهرجان › وف النسائى وابن حبان بإسناد صحيح عن أنس « قدم 
انى صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يومان يلعبون فيهما » فقال : قد أبدلكم الله تعلل بهما خير منهما : 
يوم الفطر والأضحى » واستنبط منه كراهة الفرح ى أعياد المشركين والتشبه بهم › وبالغ الشيخ أبو حفص 
الكبير النسنى من الحنفية فقال : من أهدى فيه بيضة إل مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعلل . استنبط 
من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته كما سيأتى بعد . واستدل جماعة 
من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة » ويكنى نى رد ذلك تصريح عائشة فى 
الحديث الذى ف الباب بعده بقوها « وليستا بمغنيتين » فنفت عنهما من طريق العنى ما أثبته هما باللفظ » 
لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترثم الذى تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة على 
الحداء . ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتمبيج وتشويق با فيه 
تعريض بالفواحش أو تصريح » قال القرطى : قوها « ليستا بمغنيتين » أى ليستا تمن يعرف الغناء كا يعرفه 
المغنيات المعروفات بذللك » وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به » وهو الذى مرك السا كن 
ويبعث الكامن » وهذا النوع إذا كان فى شعر فيه وصف محاسن النساء والحمر وغيرهما من الأمور الحرمة 
لا تلف فى حريمه » قال : وأما ما ابتدعه الصوفية فى ذلك فن قبيل ما لا مختاف فى تحريعه » لكن النفوس 
الشبوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الحير » حتّى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات الجانين والصبيان › 
حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة » وانتهبى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها هن باب 
القرب وصالح الأعمال » وأن ذلك يثمر سنى الأحوال وهذا ‏ على التحقيق - هن آثار الزندقة » وقول 
أهل الخرفة والله المستعان اه . وينبغى أن يعكس مرادهم ويقرأ « سىء » عوض النون الحفيفة المكسورة 
بغير همز عثناة تحتانية ثقيلة مهموزاً . وأما الآلات فسيأق الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على 
حديث المعازف فى كتاب الأشربة » وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها » وحكى بعضهم عكسه » وسنذ كر 
بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى . ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف ف العرس ونحوه إباحة غيره من 
. الآلات كالعود ونحوه كنا سنذكر ذلك نى ولمة العرس إن شاء الله تعالى . وأما التفافه صلى الله عليه وسل 
بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضى أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك » لكنعدم إنكاره دال 
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على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذى أقره إذ لا يقر على باطل » والأصل التئزه عن اللعب واللهو فيقتصر 
على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلا لحالفة الأصل والله أعلم . وفى. هذا الحديث من الفوائد مشروعية 
التوسعة على العيال فى أيام الأعياد بأنواع ما بحصل لم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة » وأن 
الإعراض عن ذلك أولى . وفيه أن إظهار السرور فى الأعياد من شعار الدين . وفيه جواز دخول الرجل على 
ابنته وهى عند زوجها إذا كان له بذلك عادة » وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج » إذ التأديب 
وظيفة الآباء » والعطف مشروع من الأزواج للنساء . وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها » وأن مواضع 
أهل احير تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم . وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره 
مثله بادر إلى إنكاره » ولا يكون فى ذلك افتئات على شيخه » بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال 
لمنصبه ء وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه با يعرف من طريقته » ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن الى 
صل الله عليه وسلم نام فخشى أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة . وق قول عائشة 
ىآخر هذا الحديث « فلما غفل غمزتهما فخرجتا » دلالة على أنها مع تزخيص النى صلى الله عليه وسلم لها 
فى ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما » واقتناعها فى ذلك بالإشارة فيا يظهر للحياء 
من الكلام بحضرة من هو أكبر منها والله أعلم . واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو ل 
تكن مملوكة لأنه صلى الله عليه وسلم لم ینکر على أبى بكر سماعه بل أنكر إنكاره » واستمرتا إلى أن أشارت 
إليهما عائشة بالحروج . ولا حى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك › والله أعلم . 

وله (وكان يوم عيد) هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم » وقد تقدم 
هذا الحديث الثانى من وجه آخحر عن الزهرى عن عروة فى أبواب المساجد » ووقع عند الجوزى فى حديث 
الباب هنا « وقالت - أى عائشة كان يوم عيد » فتبين بهذا أنه موصول كالأول . 

وله ( يلعب فيه السودان ) فى رواية الزهرى المذكورة « والحبشة يلعبون فى المسجد » وزاد فى 
رواية معلقة ووصلها مسم « بحرامم » ولمسم من رواية هشام عن أبيه « جاء حبش يلعبون فى المسجد ) ؛ 
. قال المحب الطبرى : هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك فى كل عيد » ووقع فى رواية ابن حبان « لما قدم 
وفد الحبشة قاموا يلعبون فى المسجد » وهذا يشعر بأن الترخيص لم فى ذلك بحال القدوم » ولا تنا بينهما 
لاحټال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد وكان من عادتهم اللعب فى الأعياد ففعاوا ذلك كعادتهم ثم صاروا 
يلعبون يوم كل عيد » ويؤيده ما رواه أبو داود عن أنس قال « لما قدم البى صلى الله عليه وسلم المدينة 
لعبت الحبشة فرحا بذاك لعبوا بحراءهم » ؛ ولا شك أن يوم قدومه صلى الله عليه وسلم كان عنده أعظم من 
يوم العيد » قال الزين بن المنير : ماه لعباً وإن كان أصله التدريب على الحرب وهو من الجحد لما فيه من شبه 
اللعب » لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو ابنه . 

قۆله ( فإما سألت رسول الله صل الله عليه وسلم وإما قال : تشتپین تنظرين ) هذا تردد منها فيا كان 
وقع له هل كان أذن لها فى ذلك ابتداء منه أو عن سؤال مہا » وهذا بناء على أن سألت بسكون اللام على أنه . 
كلامها » ويحتمل أن يكون بفتح اللام فيكو ن كلام الراوى فلا يناى مع ذلك قوله « وإما قال نشتبين تنظرين » . 
وقد اختلفت الروايات عنها فى ذلك : فى رواية النسائى من طريق يزيد بن رومان عنها « سمعت لغطاً وصوت 
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صبيان » فقام النبى صلى الله عليه وسار فإذا حبشية تزفن - أى ترقص - والصبيان حوها فقال : يا عائشة » 
تعالى فانظرى » فنى هذا أنه ابتدأها » وفى رواية عبيد بن عير عنها عند مسال أنها قالت للعابين « وددت 
أنى أراهم » فنى هذا أنها سألت » ويجمع بينهما بأنها الست منه ذلك فأذن ها » وى رواية النسانى من طريق 
أبى سلمة عنها « دخل الحبشة يلعبون » فقال لى البى صلى الله عليه وسلم يا حميراء أنحبين أن تنظرى إلييم ؟ 
فقلت : نعم » إسناده صميح ولم أر فى حديث صصيح ذكر الحميراء إلا فى هذا . وفى رواية أبى سلمة هذه من 
الزيادة عنها قالت « ومن قوم يومئذ : أبا القاسم طيباً » كذا فيه بالنصب » وهو حكاية قول الحبشة » ولأحمد 
والسراج وابن حبان من حديث أنس « أن الحبشة كانت تزفن بين يدى البى صلى الله عليه وسلم ويتكلمون 
بكلام لم » فقال : ما يقولون ؟ قال يقولون : محمد عبد صالح » . 

قله ( فأقامنى ‏ وراءه خدى على خده ) أى متلاصقين وهى جملة حالية بدون واو كما قيل فى قوله 
تعال ل( اهبطوا بعضکم لبعض عدو ) وى رواية هشام عن أبيه عند مسلم « فوضعت رأسى على منكبه » 
ون رواية أبى سلمة المذكورة « فوضعت ذقى على عاتقه وأسندت وجهى إلى خده » وف رؤاية عبيد 
ابن عمير عنها « أنظر بين أذنيه )١(‏ وعاتقه » ومعانيها متقاربة » ورواية أبى سلمة أبينها . وق رواية الزهرى ٠‏ 
الآتية بعد عن عروة « فيسترنى وأنا أنظر » وقد تقدم فى أبواب المساجد بلفظ « يسترنى بردائه » ويتعقب 
به على الزين بن المنير فى استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالنستر بالقيام خلف من تستر به 
من زوج أو ذى محرم إذا قام ذلك مقام الرداء » لأن القصة واحدة » وقد وقع فيها التنصيص على وجود 
التستر بالرداء . 

قله ( وهو يقول : دونك ) بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء والمغرى به محذوف وهو لحم 
بالحراب » وفيه إذن وتهيض لم وتنشيط . 

قوله ( يا بنى أرفدة ) بفتح الحمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح » قيل هو لقب للحبشة » 
وقيل هو اسم جنس لم » وقيل اسم جدهم الأكبر وقيل المنى يا بنى الإماء » زاد فى رواية الزهرى عن 
عروة « فزجرهم عمر » فقال الى صلى الله عليه وسلم : أمنا بنى أرفدة » وبين الزهرى أيضاً عن سعيد 
عن ألى هريرة وجه الزجر حيث قال « فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
دعهم يا عمر ) وسيأى فى الجهاد » وزاد أبو عوانة فى صعيحه ( فإنهم بنو أرفدة » كأنه يعنى أن هذا شأنهم 
وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم . قال امحب الطبرى : فيه تنبيه على أنه يغتفر للم ما لا 
يغتفر لغيره, ‏ لأن الأصل ف المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص » انتهى . وروى 
السراج من طريق ألى الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلِم قال يومئذ « لتعلم .بود أن فى 
ديننا فسحة » إنى بعثت بحنيفية سمحة » وهذا يشعر بعدم التخصيص » وكأن عمر بنى على الأصل فى تنزيه 
المساجد فبين له النبى صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فیا كان هذا سبيله كما سبأتى تقريره » أو لعله لم يكن 
عام أن البى صلی الله عليه وسلم كان يراهم . 


(۱) ف مخطوطة الرياض : « آذه ». 
(م-مم هج ؟»ه فح البارى ) 


ذ5أه ۱۴ کتاب العيدين 


ولمسم من طريقه « ثم يقوم ل لحل ع ا SED SENSE‏ لواش ادن MEM‏ 
« أما شبعت ؟ أما شبعت ؟ قالت : فجعلت أقول : لا » لأنظر منزلتى عنده ) وله من رواية أبى سلمة عنبا : 
« قلت : يا رسول الله لا تعجل » فقاملى ثم قال : حسبك ؟ قلت : لا تعجل . قالت: وما بى حب النظر إلههم 
ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكانى منه » وزاد فى النكاح فى رواية الزهرى « فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن الحريصة على اللهو » وقوها « اقدروا » بضم الدال من التقدير ويجوز كسرها > وأشارت بذلك 
إلى نما كانت حينئذ شابة » وقد تمسك به هن ادعى نسخ هذا الحكم وأنه كان فى أول الإسلام كنا تقدمت 
حكايته فى أبواب المساجد » ورد بأن قوها : «يسترنى بردائه » دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب » 
وكذا قوها « أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى » مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لا ضرائر » أرادت الفخر 
عليين » فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها » وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة 
وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة » وقد تقدم فى أبواب المساجد شىء نحو هذا 
والجواب عنه واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه » 
واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدى على آلات الحرب » قال عياض : وفيه جواز نظر 
النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره هن النظر إلى انحاسن والاستلذاذ بذلك » ومن تراجم البخارى 
عليه « باب نظر المرأة إلى الحبش ونحو من غير ريبة » وقال النووى : أما النظر بشبوة وعند حشية الفتنة 
فحرام اتفاقاً » وأما بغير شبوة فالأصح أنه حرم . وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل 
ل ل ع ل لدي 
SS‏ 


۳ - پا صب سنةٍ الويدين لأهل الإسلام 
0١‏ - وشا حجاج قال حددّنا شعبة قال أخبرنى زَبَيِدٌ قال : سوعث التي عن البراء 
قال : سمعث النبى صل الله عليه وسلم يَحطّبْ فقال « إِنَّ أوَلَ ما نبأ من يوينا هذا أن صل 85 
نرجمٌ فتَنْحر » فمن فعلّ فقد أصاب ستقنا » . 


1 الحديث ٩۱‏ - أطرافه فى : Aoo‏ ¢ هكة ¢ CATA‏ كلالة 2 CAAT‏ ه5ومه 2 كمومه ولاوهعه ) عكمه )© 
NAVY < o1‏ ]* 
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لله عنها قالت « دحل أب بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تَعَنِيانٍ ما تقاوَلّت الأتصار 
يوم يعات قالك: :وسا مين فقال أبو بكر < أمراية الفيظان. ق بيت وموك اش صل اد 


0 


o۱۷ ٩۳ الحديث‎ 


ا 8 عاط 1 0 
عليه وسلم ؟ وذلك فى يوم عبد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر » إن لكل قوم 


0 و 
عبدا » وهذا عيدنا ) , 


قله ( باب سنة العيدين لأهل الإسلام ) كذا للأكثر » وقد اقتصر عليه الإسماعيل فى المستخرج 
وات نعم وزاد أبو ذر عن الحموى فى أول الترجمة « الدعاء فى العيد » قال ابن رشيد أراه تصحيفاً » وكأنه ٠‏ 
كان فيه اللعب ف العيد » يعنى فيناسب حديث عائشة وهو الثانى من حديثى الباب » ويحتمل أن يوجه 
بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من جواز اللعب بعدها يطريق الأول .وقد روق ان عدئ من 
حديث واثلة أنه « ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال : تقبل الله منا ومناك » فقال : نعم تقبل 
الله منا ومنك » وى إسناده محمد بن إبراهم الشانى وهو ضعيف » وقد تفرد به مرفوعاً »> وخولف فيه › 
فروى البييق من حديث عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وساي عن ذلك فقال « ذلك 
فعل أهل الكتابين » وإسناده ضعيف أيضاً » وكأنه أراد أنه لم يصح فيه شىء . وروينا فى « الحامليات » 
بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال « کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل إذا التقوا يوم العيد يقول 
بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك » وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التى اقتصر علا الأكثر فقد قيل : 
إنبا من قوله « وهذا عيدنا » لإشعاره بالندب إلى ذلك » وفيه نظر لأن اللعب لا يوصف بالندبية » لكن 
يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه » ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على 
اللعب سنة أهل الإسلام » أو تحمل « السنة » فى الترجمة على العنى اللغوى . وأما حديث البراء فهو طرف 
من حديث سيأتى بتامه بعد باب » وحجاج المذكور ف الإسناد هو ابن منهال . واستشكل الزين بن المنير 
مناسبته للترجمة من حيث أنه قال فيها العيدين بالتثنية مع أنها لا تتعاق إلا بعيد النحر » وأجاب بأن فى قوله 
« إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى » إشعاراً بأن الصلاة ذلك اليوم هى الأمر المهم » وأن ما سواها 
من الحطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع » وهذا القدر مشترك بين 
العيدين » فحسن أن لا تفرد الترجمة بعيد النحر . انتبى . وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوق ف 
الباب الذى قبله . 


٤‏ - باس الكل يوم الفطر قبل الخروج 
۳ - شا محمد بن عبد الرحم حدتنا سعيدٌ بن سلا قال حدَثّنا ُشےٴ قال أخبرنا 
عبية الله بن أى بكر بن أنس عن أنس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدّو يوم الفطر 
بان نمراك ولد راو دن عبية لفان علق اذى عن ای ل الله 
عليه وسلم : ١‏ ويأكلهن وترا ). 
قوله ( باب الأكل يوم الفطر قبل الحروج ) أى إلى صلاة العيد . 
قله ( أخبرنا عبيد الله ) هو بالتصغير > وى نسخة الصغاني « حدثنا عبيد الله بن أنس » بحذدف 
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ای بكر > هكذا رواه سعيد بن سلهان عن هشم » وتابعه أبو الربيع الزهرانى عند الإسماعيل » وجبارة 
ابن المغلس عند ابن ماجه » ورواه عن هشم قتيبة عند الترمذى » وأحمد بن منيع عند ابن خزيمة » وأبو بكر 
انأف ت عند ابن حبان والإسماعيل » وعمرو .بن عون عند الاک فقالوا كلهم « عن هشم عن محمد 
ابن إحمق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس » قال الترمذى يح غريب » وأعله الإسماعيل بأن 
هشها مدلس ؛ وقد اختلف عليه فيه » وابن إسحق ليس من شرط البخارى . قات : وهى علة غير قادحة 
لأن هشها قد صرح فيه بالإخبار فأءن تدليسه » وهذا نزل فيه البخارى درجة لأن سعيد بن سهان من شيوخه » 
وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم يلق من أصعاب هشم مع كثرة من لقيه منهم 
من يحدث به مصرحاً عنه فيه بالإخبار » وقد جزم أبو مسعود الدهشتى بأنه كان عند هشم على الوجوين 
وأن أصعاب هشم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول فلا تضر طريق ابن إسحق المذكورة » قال 
ال ويؤكد ذلك أن سعيد بن سلهان قد رواه عن هشم على الوجهين > ثم ساقه من رواية معاذ بن ال مى 
عنه عن هشم بالإسنادين الذكورين فرجح صنيع البخارى » ويؤيد ذلك متابعة مرجى بن رجاء هشم على 
روايته له عن عبيد الله بن أبى بكر » وقد علقها البخارى هنا » وأفادت ثلاث فوائد : الأولى هذه » والثانية 
تصربح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس » والثالثة تقبيد الأ كل بكونه وتراً . وقد وصلها ابن خزيعة والإسماعيل 
وغيرهما من طريق أبى النضر عن مرجى بلفظ « يخرج » بدل « يغدو » والباق مثل لفظ هشم وفيه الزيادة » 
وكذا وصله أبو ذر فى زياداته فى الصحيح عن أبى حامد بن نعم عن الحسين بن محمد بن مصعب عن ألى 
داود السنجى عن أى النضر » وأخرجه الإمام أحمد عن حر بن عمارة عن مرجى بلفظ « ويأكلهن أفراداً ) 
ومن هذا الوجه أخرجه البخارى فى تاريخه » وله راو ثالث عن عبيد الله بن ألى بكر أخرجه الإسماعيل أيضاً 
وابن حبان والحا مم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ « ما حرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاث أو خساً 
أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً » وهى أصرح ف المداومة على ذلك » قال المهلب : الحككة فى الأكل 
قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيد » فكأنه أراد سد هذه الذريعة . وقال غيره : 
لا وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعلل » ويشعر 
بذلك اقتصاره على القليل من ذلك » ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع » وأشار إلى ذلك ابن أبى 
جمرة . وقال بعض المالكية : لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته 
خشى أن يعتمد فى هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف » 
ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو . وقيل لأن الشيطان الذى يحبس فى رمضان لا يطاق إلا بعد صلاة 
العيد » فاستحب تعجيل الفطر بداراً إلى السلامة من وسوسته . وسيأتى توجيه آخر لابن المنير فى الباب الذى 
بعده : وقال ابن قدامة : لا نعلم فى استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً . انى . وقد روى ابن أبى 
شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه » وعن النخعى أيضاً مثله . والحكمة فى استحباب القّر لما فى الحلو من تقوية 
البصر الذى يضعفه الصوم › ولأن الحلو ما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غيره › 
ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقاً كالعسل رواه ابن أبى شيبة عن معاوية بن قرة وابن 
سيرين وغيرهما » وروي فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سثل عن ذلك فقال : إنه حبس البول » هذا كاه 
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فى حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغى أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع أشار إليه ابن 
ألى جمرة . وأما جعلهن وتراً فقال المهلب : فللإشارة إلى وحدانية الله تعلل » وكذلك كان صلى الله عليه 
وسلم يفعله فى جميع أموره تبركاً بذلك . 

( تلبيه ) : مرجى بوزن معلى » وأبوه بلفظ رجاء ضد الحوف بصرى ممتلف ى الاحتجاج به » 
وليس له فى البخارى غير هذا الموضع الواحد . 


ه - پاسب الأكل يوم النحر 

4دة - وشا مسدّدٌ قال حدّئنا إساعيلٌ عن أيوب عن محمد عن أنس قال : قال النى 
صل الله عليه وس « من ذبح قبل الصلاة لبد . فقام رجلّ فقال : هذا يوم يُشتهى فيه اللحم » 
َذكرٌ ين جيرانه » فكأ ال صل الله عليه وسلم صَدَقهُ » قال : وعندى جَدَعةٌ أحب إل من شانى لحم 
فرخّص له النى صل الله علية وسلم » فلا أدرى بلغت الرخصةٌ من سواه أم لا . 

[ الحديث ٩۰4‏ - أطراف فى : 4۸6 > كيمه › 044 › 0٩1‏ ]. 

ههة - مسا عن قال حددّنا جريرٌ عن منصور عن الشعى عن البّراء بن عازب عق 
ال عنهما قال « خطبنا' الب صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال : من صلى صلاتنا 
وَنَسكَ نسكنا فقد أصاب السك » ومن نّسكَ قبل الصلاة افإنه قبل الصلاةٍ ولا نسك له . فقال 
أبو برد بن نيار خال البراء : يا رسول الله فإنى نكت شاق قبل الصلاقٍ وعرفت أن ايوم يوم أكل 
وَشرب » وأحببثُ أن نكونٌ شاق اول ما يُدِبّحُ فى بيى » فذَبحتُ شای وتغديت قبل أن آئی الصلاة . 
قال : شاك شا لحم . قال : يارسول الله فن عندنا ا نا جاع هر انع إل من شان اجرف 
عى ؟ قال : نعم . وَلن تجزى عن أحد بعدك » . 

قله ( باب الأكل يوم النحر ) قال الزين بن المنير ما محصله : لم يقيد المصنف الأ كل يوم النحر 
بوقت معين كما قيده فى الفطر » ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل « هذا يوم يشتهى فيه اللحم » 
وقوله ی حديث البراء « أن اليوم يوم أكل وشرب » ولم يقيد ذلك بوقت . انتبى . ولعل المصنف أراد 
الإشارة إلى تضعيف ما ورد فى بعض طرق الحديث الذى قبله من مغايرة يوم الفطرليوم النحر من استحباب 
البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل » لأن فى حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر » فبين 
له صلى الله عليه وسلم أن الى ذبحها لا تجزى عن الأضحية وأقره على الأكل منها » وأما ما ورد فى الترمذى 
والحاک من حديث بريدة قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم لا خرج يوم الفطر حتى يطعم ء ولا يطعم 
يوم الأضحى حى يصلى » ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة » وروی الطبرانى والدارقطنى من حديثث 
ابن عباس قال « من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حى يخرج الصدقة وبطم شيئ قبل أن يخرج » وف كل 
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من الأسانيد الثلاثة مقال » وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه » قال الزين بن المنير : وقع أكله صلى الله 

عليه وسل فى كل م ن العيدين فى الوقت المشروع لإخراج صدق ما الحاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل 
الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى » واختار 
بعضهم تفصيلاآخر فقال : من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه » ومن لم يكن له 
ذبح تخیر . وسيأتى الكلام على حديى أنس والبراء المذكورين فى هذا الباب فى كتاب الأضاحى إن. شاء 
الله تعلل . وقوله فى حديث البراء « ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له » كذا فى الأصول 
بإثبات الواو » وحذفها النسائی وهو أوجه » ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يحزئ ولا نساك له » وهو 
قريب من حديث « فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » وقد أخرجه مسل ء ن عمان 
ابن أبى شيبة هذا وإححق بن إبراهيم جميعاً عن جرير بلفظه » وأخرجه الإسماعيل + ن طريق ألى خيثمة 
ويوسف بن موسی وعمان هذا لاتيم عن جرير بلفظ « وهن ال ا ا 
أن معناهم واحد » وقد أخرجه أبو يعلى عن أبى خيشمة بهذا اللفظ » وأظن التصرف فيه من عمّان رواه 
بالمعنى والله أعلم . وف حديى أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية » وأن المقصود ما طيب الح 
وإيثار الجار على غيره » وأن المفتى إذا ظهرت له من المستفتى أمارة الصدق كان له أن يسل عايه » حى 
ا اثنان فى قضية واحدة جاز أن يفتى كلا منبما بما يناسب حاله > وجواز إخبار المرء عن نفسه 
عا يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة . 


* - باص الخروج إلى المصلل بغي وثبر 

۹ - وشا سعيدٌ بن أبى مریم قال حدثنا محم بن جعفر قال أخبرَنى زي عن عياض 
ابن عبد الله بن أى سرح عن أبى سعيد الْخْدْرِىَ قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْرج يوم 
الفطر والأضحى إلى الصل › فول شىء يبدأ به الصلاة » ثم يَنصرف فيقوم مقابلَ الناس - والناس 
جُلوس على صُفوفِهم - فيعظهم » وَيُوصيهم . وَيَأمُرمٍ . فإن کان يُرِيدُ أن بَقطع بنا قطعه أو يأمر 
بثىء أمرّ به » ثم يُنصرف » . قال أبو سعيد : فلم يرل الناش عَلَ ذلك حتى خرجت مع مروا 
- وهو أميرٌ المدينة ‏ فى أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناهُ كثيرٌ بن الصلت » فإذا 
روات رد أن يرتقيه قبل أن يُصلّ » فجَبدْت بوبه » فجَبدى » فارتفع فخطب قبل الصلاة . 
فقلت له : غيرتم وَاللَهِ . فقال : أبا سعيد قد ذهب ما تَعلم » فقلتُ ما أعلمٌ وال خير مما لا أعلم 
فقال : إن الناش لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاقٍ » فجعاثها قبل الصلاة » . 


قوله ( باب الحروج إلى المصلى بغير منبر ) يشير إلى ما ورد فى بعض طرق حديث أنى سعيد الذى 
ساقه فى هذا الباب » وهو ما أخترجه أحمد وأبو داود وابن هاجه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء 
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عن أبيه قال « أخرج مروان المبر يوم عيد وبدأ باللحطبة قبل الصلاة » فقام إليه رجل فقال : يا مروان 
خالفت السنة » الحديث . 

قوأه ( حدثنا محمد بن جعفر ) أى ابن أبى كثير المدنى » وعياض بن عبد الله أى ابن سعد بن أبى 
سرح القرشی المدلى » ورجاله كلهم مدنيون . 

قو[ه ( عن أبى سعيد ) فى رواية عبد الرز اق عن داود بن قبس عن عياض قال : معت أبا سعيد » 
وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود . 

قوله ( إلى المصلى ) هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر بن شبة 
فى « أخبار المدينة » عن ألى غسان الكنانى صاحب مالك . 

قوله ( ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ) فى رواية ابن حبان هن طريق داود بن قيس عن عياض 
« فينصرف إلى الناس قائماً فى مصلاه » ولابن خزية فى رواية مختصرة « خطب يوم عيد على رجليه » وهذا 
مشعر بأنه لم يكن بالمصلى فى زمانه صلى الله عليه وسلم منبر » ويدل على ذلك قول أبى سعيد « فلم يزل الناس 
جل داك بح a E‏ ذلك أن أول من عق عروات ب ولوق لق اللو لالت 
ورواه عمر بن شبة عن أبى غسان عنه قال « أول من خطب الناس فى المصلى على المنبر عمان بن عفان كامهم 
على منبر هن طين بناه كثير بن الصلت » وهذا معضل » وما فى الصحيحين أصح فقد رواه مسلم هن طريق 
داود بن قيس عن ن عياض نحو رواية البخارى » ويحتمل أن يكون عمّان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده 
مروان ولم يطلع على على ذلك أبو سعيد » وإنما اختص كثير بن الصات ببناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت 
مجاورة للمصلى > کا سيأنى فى حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أتى فى يوم العيد إلى العلم الذى عند 
دار كثير بن الصلت » قال ابن سعد : كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى فى العيدين وهى تطل على 
بطن بطحان الوادى الذى لى وسط المدينة > انتهبى . وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم بمدة » لكنها لما صارت شبيرة فى تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتما . وكثير المذكور هو ابن الصلت 
ابن معاوية الكندى » تابعى كبير ولد فى عهد النى صلى الله عليه وسار » وقدم المدينة هو وأخويه بعده فسكنها 
وحالم بى جمع ١‏ .وروى ان نع ااذ ميم إلى فافع قال : كان اسم كثير بن الصلت قليلا فساه 
عمر كثيراً . ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر الننى صلى الله عليه وسل والأول أصح › 
وقد صح سماع كثير من عمر ممن بعده » وكان له شرف وذكر > وهو ابن أخى جمد بفتح الم وسكون 
اميم أو فتحها أحد ملوك كندة الذين قتلوا فى الردة » وقد ذكر أبوه فى الصحابة لابن منده وى عحة ذلك نظر . 

قوله ( فإن كان يريد أن يقطع بعنا ) أى بخرج طائفة من اليش إلى جهة من الجهات 

قوله ( .حرجت مع مروان ) زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس ١‏ وهو بينى وبين ألى مسعود ) 
يعنى عقبة بن عمرو الأنصارى . 

قله ( فجبذته بثوبه ) أى ليبدأ بالصلاة قبل الحطبة على العادة » وقوله « فقلت له غيرتم والله » 
ورع 3 اذ امعد بي اللي كر دورق عدت من طريق طارق بن شباب قال « ول من بدأ , 
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بالخطبة يوم اا ل لم ةيرون . فقام إليه رجل فقال hS RE E‏ 
فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه » وهذا ظاهر فى أنه غير أبى سعيد » وكذا فى رواية رجاء عن 
أبى سعيد الى تقدمت فى أول الباب » تحجدل أذا کا ودای وقد فى رواية عبد الرزاق 
أنه كان معهما » ويحتمل أن تكون القصة تعددت « ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتى عياض ورجاء » 
فنى رواية عياض أن المنبر بنى بالمصلى » وى رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه » فلعل مروان لما أنكروا 
عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى » ولا بعد فى أن ينكر عليه تقدم 
الحطبة على الصلاة مرة بعد أخرى » ويدل على التغاير أيضاً أن إنكار ألى سعيد وقع بينه وبينه » وإنكار 
الاخر وقع على رعوس الناس . 
قوِلِهِ ( إن الناس لم يكونوا يجاسون لنا بعد الصلاة فجعلتها ) أى اللحطبة ( قبل الصلاة ) وهذا يشعر 
بأن مروان فعل ذلك باجتباد منه » وسيأتى فى الباب الذى بعده أن عمان فعل ذلاث أيضاً لكن لعلة أخرى > 
وق هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر » قال الزين بن المنير : وإنما اختاروا أن يكون بالابن لا هن اللحشب 
لكونه يترك بالصحراء فى غير حرز فيؤمن عليه النقل > بخلاف خشب منبر الجامع . وفيه أن الخطبة 
على الأرض عن قيام فى المصلى أولى من القيام على المنبر » والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون كان 
فيه فضاء فيتمكن من رؤيته کل من حضر » بخلاف المسجد فإنه يكون فى مكان محصور فقد لا يراه بعضهم » 
وفيه الحروج إلى المصلى فى العيد » وأن صلاتها فى المسجد لا تكون إلا عن ضرورة » وفيه إنكار العلماء 
على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة » وفيه حلف العام على صدق ٠١‏ يخبر به » والمباحثة فى الأحكام : 
وجواز عمل العالم بخلاف الأول إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد حضر اللحطبة ولم ينصرف › 
فيستدل به على أن المبداءة بالصلاة فيها ليس بشرط فى صحتها والله أعلم . قال ابن المنير فى الحاشية : حمل 
أبو سعيد فعل الننى حل العافول ق ذلك عل العيين 3 وحماه مروان على الأواوية » واعتذر عن 
ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس » فرأى أن المحافظة على أصل السنة ‏ وهو إسماع اللحطبة - أولى 
من الحافظة على هيئة فما ليست من شرطها والله أعلم . واستدل به على استحباب الحرؤج إلى الصحراء 
ماي e‏ > لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل 
٠‏ . وقال الشافعى فى الأم الك و ا ل لي 
TT‏ إلا من عذر مطر ونحوه » وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة . ثم أشار إلى أن 
سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة قال : فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أن 
مخرجوا منه > فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة . ومقتضى هذا أن العاة تدور على الضيق 
والسعة » لا لذات الحروج إلى الصحراء » لأن المطلوب حصول عموم الاجماع ملاعمو اليد 
مع أفضليته كان أولى . 
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2 
۷ - باص المشى والركوب إلى العيدٍ بغير أذان ولا إقامة 
ا EY E‏ و 1 5 ل 

۷ -- وش إبراهم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيدٍ الله عن نافع عن عبد الله بن 
عدر و أن وسو لله صلى الله عليه وسلم كان يُصلى فى الأضحى والفطر » ثم يَخطبُ بعد الصلاة » . 

[ الحديث ٩۰٩۷‏ - طرفه فى : ٩٩۳‏ ]. 

۸ - شا إبراهم” بن موسى قال أخبرنا شام أن ابن جُريجٍ أخبرهم قال : أخبرق 
عطاك عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول « إِنَّ النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبداً 
بالملاة قبل الخ 6 

[ الحديث مهو - طرفاء فى : ].٩۹۷۸ ۰ ٩٩۱‏ . 

۴ ت 1 8 5 2 r‏ 9 و 9 

4 قال وأخبرنى عطاك أن ابن کان ازس إلى ابن الزبير فى أول ما بويع له « إنه لم 
يكن يُوْذْنَ بالصلاةٍ يوم الفطر » وَإنّما الخطبةٌ بعد الصلاقٍ » . 

و £ َه 0 O‏ م 

6 9 وَأَخبر عطاءٌ عن ابن عباس > وعن جابر بن عبد اله قالا « لم يكن يون يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى » . 

1 7 وَعن جابر بن عبد اله قال سمعته يقول « إن النبى صلى الله عليه وسلم قام فبداً 
بالصلاة ثم خطب الناس بعد » فلمًا فرّغ ني اله صلى الله عليه وسلم نزل فأ النساء فنكرهن وهو 
2 £ رما رعاو 03 ۱ 
ركا عل بد بلال » وبلال باسط ثوبَهُ يلق فيه النساء صدقة » قلت لعطاء : أترى حقًا على الإمام 
8 ور 3-0 ١‏ 8 
الآن أن ياتى النساء فيُذكُرهنّ حين يفرّغ ؟ قال : إن ذلك لحق عليهم » وما لم أن لا يفعلوا ؟ . 

قوله ( باب المشى والركوب إلى العيد ٠‏ والصلاة قبل الحطبة » وبغير أذان ولا إقامة ) ی هذه 
الترجمة ثلاثة أحكام : صفة التوجه وتأخير اللحطبة عن الصلاة وترك النداء فيا . فأما الأول فقد اعترض 
عليه ابن التين فقال : ليس فها ذكره من الأحاديث ما يدل على مشى ولا ركوب . وأجاب الزين بن المنير 
بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وألا مزية لأحدهما على الآخر » ولعله أشار بذلك إلى تضعيف 
ما ورد نى الندب إل المثى » فى الترمذى عن على قال : « من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً » . وى 
ابن ماجه عن سعد القرظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأتى العيد ماشياً » وفيه عن ألى رافع نحوه » 
وأسانيد الثلاثة ضعاف . وقال الشافعى فى الأم : بلغنا عن الزهرى قال : ما ركب رسول الله صلى الله 
عليه وسار فى عيد ولا جنازة قط . ويحتمل أن يكون البخارى استنبط من قوله فى حديث جابر « وهو 
يتوكأ على يد بلال » مشروعية الركوب لن احتاج إليه » وكأنه يقول : الأولى المشى حتى يحتاج إلى الركوب » 
كنا خطب النی صل الله عليه وسلم قاتا على رجليه فلما تعب من الوقوف توكأ على بلال . والجامع بين 
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الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منهما » أشار إلى ذلك ابن المرابط » وأما الحكم الثانى فظاهر هن أحاديث 
الباب » وسيأنى الكلام عليه فى الباب الذى بعده . واختلف فى أول ٠‏ من غير ذلك » فرواية طارق بن شباب 
عن أبى سعيد عند مسلم صريحة فى أنه مروان کا تقدم فی الباب قبله » وقيل بل سبقه إلى ذلك عبان » وروی 
ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصرى قال « أول من خطب قبل الصلاة عمان » صلى بالناس ثم خطبهم 
- يعنى على العادة - فرأى ناس لم يدركوا الصلاة » ففعل ذلك » أى صار يخطب قبل الصلاة . وهذه العاة 

غير الى اعتل بها مروان . لأن عمان ور إدراكهم الصلاة » وأما مروان فراعى 
e‏ الحطبة » لكن قيل : إنهم كانوا ف زمن مروان يتعمدون ترك ماع خطبته لما فيها 
من سب من لا د 0ه بعض الناس » فعلى هذا إنما راعى مصاحة نفسه » ويحتمل 
أن يكون عمان فعل ذلك أحياناً » بخلاف مروان فواظب عليه » فلذلك نسب إليه . وقد روى عن عمر 
مثل فعل عمان » قال عياض ومن تبعه : لا يصح عنه » وفيا قالوه نظر » لأن عبد الرزاق وابن ألى شيبة 
روياه جميعاً عن ابن عبينة عن جى بن سعيد الأنصارى عن يوسف بن عبد الله بن سلام » وهذا إسناد 
صحيح » لكر ن يعارضه حديث ابن عباس المذكور فى الباب الذى بعده » وكذا حديث ابن عمر » فإن جمع 
بوقوع ذلك منه نادراً وإلا فا فى الصحيحين E‏ عن عبد الله بن يزيد نحو حديث 
ابن عباس وزاد « حی قدم معاوية فقدم الحطبة » فهذا يشير إلى أن مروان إتما فعل ذلك تبعاً اعاوية لآنه كان 
أمير المديثة من جهته » وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى قال ٠‏ أول ٣ن‏ أحدث الحطبة قبل 
الصلاة فى العيد معاوية » وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال عياض : 
ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان » لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه 
ابتدأ ذلك وتبعه عماله » والته أعلم . وأما الحكم الثالث فليس فى أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حديث 
ابن عباس ف ترك الأذان » وكذا أحد طريق جابر . وقد وجهه بعضهم بأنة يؤخل هن كون الصلاة قبل 
الحطبة بحلاف الجمعة فتخالفها أيضاً فى الأذان والإقامة ولا نى بعده . والذى يظهر أنه أشار إلى ما ورد فى 
بعض طرق الأحاديث الى ذكرها » أما حديث ابن عمر فنى رواية النسانى « خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة » الحديث . وأما حديث ابن عباس وجابر فنى رواية عبد الماك 
ابن ألى سلهان عن عطاء عن جابر عند مس ٠‏ فبدأ بالصلاة قبل اللحطبة بغير أذان ولا إقامة » وعنده من 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال « لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شىء » 
وف رواية بحي القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال لابن الزبير « لا تؤذن لها ولا تقم » أخرجه 
ابن ألى شيبة عنه » ولأبى داود من طريق طاوس ء عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وس صلى العيد 
بلا أذان ولا إقامة » إسناده صحيح » وفى الحديث عن ن جابر بن مرة عند مسلم وعن سعد بن الى وقاص 
عند البزار وعن البراء عند الطبرانى فى الأوسط ء وقال مالك ف الموطأ سمعت غير واحد من علمائنا يقول 
:م يكن فى الفطر ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة من زمن رسول اله صلى ال عليه وسل إل البوم ) وتلك 


. . السنة الى لا اختلاف فا عندنا . وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة » واستدل بقول 


جابر ٠‏ ولا إقامة ولا شیء » على أنه لا يقال أمام صلاتها شی ء من الكلام » لكن روي الشافعي عن الثقة 
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عن الزهرى قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسام ا المؤذن فى العيدين أن يقول : الصلاة جامعة ) 
ا و الوك كلك دبا ا ف الاق : أحب أن 
يقول : الصلاة » أو الصلاة جامعة » فإن قال : هلموا إلى الصلاة لم أكرهه › فإن قال : حى على الصلاة 
أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له ذلك . واختلف ف أول من أحدث الأذان فيا أيضاً فروى 
ابن بى شيبة بإسناد حيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية » وروى الشافعى عن الثقة عن الزهرى مثله وزاد : 
فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة . وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال : أول من أحدثه 
زياد بالبصرة . وقال الداودى : أول من أحدثه مروان . وكل هذا لا ينان أن معاوية أحدثه كما تقدم فى 
البداءة بالخطبة . وقال ابن حبيب : أول من أحدثه هشام . وروى ابن المنذر عن ألى قلابة قال : أول من 
أحدثه عبد الله بن الزبير . وقد وقع فى.بعديث الاب أن ابن عباس أخيزه أنه م يكن بوذن ها . لکن فى 
رواية حى التطان أنه لا اء ها ا أذ :ب د يعنى ابن الزبير - وأقام . وقوله يؤذن بفتح الذال على البناء 
المجهول والضمير ضمير الشأن » وهشام المذكور فى الإسناد الثانى هو ابن يوسف الصنعانى . 

قوله ( قال وأخبرنى عطاء ) القائل هو ابن جريج فى الموضعين وهو معطوف على الإسناد الم كور ء 
وكذا قوله « وعن جابر بن عبد الله ؛ معطوف أيضاً » والمراد بقوله لم يكن يؤذن » أى ف زمن الى صلى الله 
عليه وسار » وهو مصير من البخارى إلى أن هذه الصبغة حكم الرفع . 

قوله ( أول ما بويع له ) أى لابن الزبير بالحلافة » وكان ذلك فى سنة أزبع وستين عقب موت 

يزيد بن معاوية . وقوله « وإتما الحطبة بعد الصلاة » كذا للأكثر وهو.الصواب » وى رواية المستمل 
« وأما » بدل وإنما ء وهو تصحيف . وسيأق الكلام على بقية فوائد حديث جابر بعد عشرة أبواب إن 
شاء الله تعال . 


۸ - باسبب الخطبة بعد العيد 
~ı ۲‏ مش ابو عاصمر قال أخبرنا ابن جُرَبج قال أخبرنى الْحَسنْ بن مسلم عن طاوس 
عن ابن عباس قال « شود العيد مم رسول ال صل الله عليه وسلم وأى بك وعمر وعثان رضي اله 
عنهم > فكلّهم كانوا يُصلُون قبل الخطبة » . 
۳ - شا يعقوبث بن إبراهم قال دنا أبو أسامة قال حدئنا بي الله عن نافع عن 
ابن عمر قال : :كان رسو اله صل الله عليه وسل وأبو بكر وعمرٌ رض ال عنهما يصون العيتين 
جل الصو 


4 - شا سلا بن حرب قال حدئنا شعي عن عد بن ثابت عن سعيلد بن جير 


0 مراسيل الزهرى ضعيفة عند أهل المل» والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت ل منت 
صل الله عليه وسل لصلاة العيد أذان. ولا إقامة ولا شیء > ومن هنا يعلم أن النداء العيد بدعة بأى لفظ كان » والله آعل . 


Î‏ ۱۳ كتاب العيدين 


عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى يوم الْفِطرٍ ركعتين لم يُصلّ قبلها ولا بعدها » 
ثم أنى النساء ومعه بلال » فأمرَهنَ بالصدقة » فجعلن بلقين » تلنى المرأة خرصّها وسِخابها » . 
e‏ قال حدئّنا شعبة قال حدثّنا بيد قال سمعت الشمى عن البراه بن 
عازب قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ إن ول ما نبا فى يونا هذا أن صل ثم نرجمٌ فتفحر . 
فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن نحر قبل الصلاةٍ فإِنَّمَا هو لحم قَدَمَهُ لأهلو » ليس من 
السك فى شىء . فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بُرّدة بن نيار : يارسول اله ذبحثُ وعندى 
عة خير فخ نة . فقال : اجعلة مكانة ولن تو - أو تجزى - عن أحد بعدك » . 
قوله ( باب اللحطبة بعد العيد ) أى بعد صلاة العيد » وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله 
« والصلاة قبل الحطبة » من الترجمة التى قبل هذه وهم الأكثر › وقال ابن رشيد : أعاد هذه الترجمة لأنه 
أراد أن بخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع فى الى قبلها بطريق التبع اه . وحديث ابن عباس 
صريح فما ترجم له » وسیأنی فى أواخر العيدين أتم مما هنا » وحديث ابن عمر أيضاً صريح فيه . وأما حديث 
ابن عباس الثانى فمن جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة اللحطبة كنا يرشد إلى ذلك حديث جابر الذى 
فى الباب قبله » ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين فى الجملة فهو كالتتمة للفائدة . وقوله فيه 
« خرصا » بضم المعجمة وحكى كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو الحلقة من الذهب أو الفضة › 
وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة . وقوله « وسخابها » بكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من 
عنبر أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه خرز » وقيل هو خيط فيه خرز » وسمى سخاباً لصوت خرزه عند 
الحركة مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات ٠»‏ يقال بالصاد والسين . وسيأتى الكلام على بقية 
ا الكلام عل حريث جار بعد عشرة أبواب » ويأتى الكلام على التنفل يوم العيد بعد ذلك بستة 
أبواب . وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة » لأن قوله « أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم 
نرجع فننحر » مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة فيستلزم ت ع اح ع ل 
هذا الكلام من الحطبة ؛ ولأنه عقب الصلاة بالنحر » والجواب أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد 
م خطب فقال هذا الكلام » وأراد بقوله « إن أول ما نبدأ به » أى فى يوم العيد تقديم الصلاة فى أى عيدكان . 
والتعقيب بم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين . قال ابن بطال : غلط النسانى فترجم بحديث البراء 
فقال « باب الحطبة قبل الصلاة » قال ل 
قال عليه الصلاة والسلام : أول ما يكون به الابتداء فى هذا اليوم الصلاة الى قدمنا فعلها . قال : 
مل قوله تعال ل( وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا ‏ أى الإمان ادم منهم اه . والمعتمد فى عصة e‏ 
رواية محمد بن طلحة عن زبيد الآنية بعد تمانية أبواب فى هذا الحديث بعينه بلفظ « خرج النبى صلى الله عليه 
وسلم يوم أضحى إل البقيع فصلى ركعتين » ثم أقبل علينا بوجهه وقال : إن أول نسكنا فى يومنا هذا أن 
بدأ باصلاة ثم ترجع شمر » الحديث » فين أن ذلك الكلام وقع مته بعد اسلا . وقال الكرمالى : 


o۷ ۹٩۷ - ٩٩٩ الحديث‎ 


المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدمة على الصلاة » ثم قال فى موضع آخر : فإن قلت فا دلالته على 
الترجمة ؟ قلت : لو قدم الحطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بد ئ به » ولا يلزم من كون هذا الكلام 
وقع قبل الصلاة أن تكون اللحطبة وقعت قبلها اه . وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقاً على الصلاة » 
وبمنع كونه من الخطبة . لكن قد بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدمها شى ء › 
لأنه عقب الحروج إليها بالفاء . وصرح منصور ف روايته عن الشعبى فى هذا الحديث بأن الكلام المذكور وقع 
فى الحطبة » ولفظه « عن البراء بن عازب قال : خطبنا النى صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة 
فقال » فذكر الحديث . وقد تقدم قبل بابين ويأتى أيضاً نى أواخر العيد » فيتعين التأويل الذى قدمناه . 
والله ألم . 
و 2 ا 
٩‏ - پاس ما يكره من حمل السلاح فى العيدٍ والحرمر 
و و 98 5 8 20# و2 
وقال الخ نيزا أن يحملوا السلاح يوم عيد » إلا أن يخافوا عدوا 
5 3 7 اع 2 2 3 واو 

5 - وشا زكرياءُ بن يحى أبو السكين قال حدثنا المحاربلى قال حدثنا محمد بن 
٤ 5 3 00 7 a‏ 0 . 5 8 ال 
سوقة عن سعيدٍ بن جُبِيرٍ قال « كنت مع ابن عم حين أصابه سنان الرمح فى أخمص قديه › فلزقت 

2 ت عو 0 -ه م 
قدمه بال ركاب » فَنرَّلْتْ فنزعتها - وذلك بونى - فبلغ الحجاج فجعل يَعودّه . فقال الحجاج : 

١ , 

لو نعلم مّن أصابك ؟ فقا ابن عمر : أنتَ أصبتنى . قال : وكيف ؟ قال : حملت السلاح فى 

بعر م ع | اق 3 7 ر أ م ون و رر 
يوم لم يكن يحمل فيه » وأدخلت السلاح الحرم » ولم يكن السلاح يذخل الحرم » . 


[ الحديث 55و - طرفه فى : ٩٩۷‏ ]. 
8 ل الل A‏ 58 1 # ي 
۷ - وسا أحمد بن يعقوب قال حدثى إسحاق بن سعيدٍ بن عمرو بن سعيد بن 
3 و ی 0 4 
العاصٍ عن أبيه قال « دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده » فقال : كيف هو ؟ فقال : صالح . 
فقال : من أصابك ؟ قال : أصابنى من أمر بحمل السلاح فى يوم لا يحل فيه حَمله » يعنى الحجاج . 


قوله ( باب ما يكره من حمل السلاح فى العيد والحرم ) هذه الترجمة تخالف فى الظاهر الترجمة 
المتقدمة وهى « باب الهراب والدرق يوم العيد » لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديما ؛ 
وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر « فى يوم لا بحل فيه حمل السلاح » ويجمع بينهما بحمل 
الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها > وحمل 
الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطراً وأشراً أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من 
الناس » ولا سما عند المزاحمة وف المسالك الضيقة . 

قوله ( وقال الحسن ) أى البصرى ( نوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدواً ) لم أقف 
عليه موصولا » إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن » وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحل » 


6۸ و کتاب العيدين 


وقد ورد مثله مرفوعاً مقيداً وغير مقيد » فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال « نى رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يمخرج بالسلاح يوم العيد » وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس « أن النبى صلى الله 
عليه وسل نى أن يلبس السلاح فى بلاد الإسلام فى العيدين » إلا أن يكونوا بحضرة العدو » وهذا كله فى 
العيد » وأما فى الحرم فروى مسم من طريق معقل بن عبيد عن أبى الزبیر عن جابر قال « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة » . 

قوله ( أبو السكين ) بالمهملة والكاف مصغراً » والحاربى هو عبد الرحمن بن محمد لا ابنه عبد 
الرحم » ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعى صغير من أجلاء الناس . 

قوأه ( أخخص قدمه ) الأخص بإسكان الحاء المعجمة وفتح اليم بعدها مهملة : باطن القدم وما رق 
من أسفلها ؛ وقيل هو خصر باطنها الذى لا يصيب الأرض عند المشى . 

قوله ( بالركاب ) أى وهی فى راحلته.. 

قوله ( فنزعتها ) ذكر الضمير مؤنثاً مع أنه أعاده على السنان وهو مذ كر لأنه أراد الحديدة » ويحتمل 
أنه أراد القدم . 

قوله ( فبلغ الحجاج ) أى ابن يوسف الثقنى وكان إذ ذاك أميراً على الحجاز وذلك بعد قتل عبد الله 
ابن الربير . 

قوله ( فجعل يعوده ) فى رواية المستملى « فجاء » » ويؤيده رواية الإسماعيلى « فأتاه » . 

قله ( لو نعلم من أصبابك ) فى رواية أبى ذر عن الحموى والمستملى « ما أصابك » وحذف الجواب 
لدلالة السياق عليه » أو هى للتمنى فلا محذوف » ويرجح الأول أن ابن سعد أخرجه عن ألى نعم عن إسحق 
ابن سعيد فقال فيه « لو نعلم من أصابك عاقبناه » وهو يرجح رواية الأكثر أيضاً » وله من وجه آخر قال 
« لو علي الذى أصابك لضربت عنقه » . 

قله ( أنت أصبتى ) فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشى ء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن الآمر ذلك » 
لكن حكى الزبير فى الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شق عليه فأمر رجلا 
معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمرّ الحربة على قدمه فرض منها أياماً ثم مات » 
وذلك فى سنة أربع وسبعين . فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به فقط وهو كثير . وى هذه القصة تعقب 
على المهلب حيث استدل به على سد الذرائع لأن ذلك مبنى على أن الحجاج لم يقصد ذلك . 

قوله ( حملت السلاح ) أى فتبعك أصحابك فى حمله » أو المراد بقوله حملت أى أمرت بحمله .. 

قوله ( فى يوم لم يكن يحمل فيه ) هذا موضع الترجمة » وهو مصير من البخارى إلى أن قول الصحابى 
كان يفعل كذا على البناء لما لم يسم فاعله يحكم برفعه . 

قوله ( أصاببى من أمر ) هذا فيه تعريض بالحجاج » ورواية سعيد بن جبير التى قبلها مصرحة بأنه 
الذى فعل ذلك » ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال » فلعله عرض به أولا » فلما أعاد عليه السؤال 
صرح . وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت 


1 ٩۹٩۸ الحديث‎ 


رجله فقال له : يا أبا عبد الرحمن هل تدرى من أصاب رجلك ؟ قال : لا . قال : أما والله لو علمت 
من أضابك لقتلته . قال فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه » فوثب كالمغضب . وهذا محمول 
على أمر ثالث كأنه عرض به » ثم عاوده فصرح » ثم عاوده فأعرض عنه . 

تله ( يعنى الحجاج ) بالنصب على المفعولية وفاعله القائل وهو ابن عمر » زاد الإسماعيل فى هذه 
الطريق « قال لو عرفناه لعاقبناه » قال : وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصعاب الحجاج عارض 
حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا مہا حتی مات . 

( تبيه ) : وقع فى الأطراف للمزى لى ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر فى هذا الحديث : 
البخارى عن أحمد بن يعقوب عن إسحق بن سعيد » وعن أبى السكين عن الحاربى كلاهما عن محمد بن سوقة 
عنه به . ووهم ق ذلك فإن إحتق بن سعيد إنما رواه عن أبيه عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة . وقد ذكره 
هو بعد ذلك فى ترجمة سعيد عن ابن عمر على الصواب . 


٠‏ بإسبب التبكير إلى العيد 
وقال عبد الله بن بُسْر : إن كنا فرغنا فى هذه الساعة . وذلك حينٌ التسبيح 
- وش لان ب رت قال تجا شا عن رة عق لعن عق الكزاف: قال > 
21 4 1 4 03 9 5 : 1 5 ےه 2 
« خطبنا النبى صل الله عليه وسلم يوم التحر قال : إن اول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نص » ثم 
نرجع فننحر ء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنا » ومن ذبح قبل أن يُصِلّ فإنّما هو لحم عَجلهُ 
ره ٠.‏ 01 ءا و م 8 و - 
لأهلو ليس يِن النسك فى شىء . فقام خالى أبو بُردة بن نيار فقال : يا رسول الو » أنا ذبحث قبل 
أن أصلّ .» وعندى جذعة خير من مُسئة . قال : اجعلّها مكاتها ‏ أو قال : اذبحها - ولن تجزى 
تله ( باب التبكير للعيد ) كذا الأكثر بتقديم الموحدة من البكور » وعلى ذلك جرى شارحوه 
ومن استخرج عليه . ووقع للمستملى التكبير بتقديم الكاف وهو نحريف . 
قوله ( وقال عبد الله بن بسر ) يعى المازنى الصحابى ابن الصحالى » وأبوه بضم الموحدة وسكون 
المهملة . 
قوله (إن كنا فرغنا فى هذه الساعة ) إن هى الخففة من الثقيلة وهذا التعليق وصله أحمد وصرح 
برفعه وسياقه » ثم أخرجه من طريق يزيد بن خير وهو با معجمة مصغر قال حرج عبد الله بن بسر صاحب 
النى صل الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال « إن كنا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه » وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحام من طريق أحمد أيضاً وصصحه . 
قوله ( وذلك حين التسبيح ) أى وقت صلاة السبحة وهى النافلة » وذلك إذا مضى وقت الكراهة . 


o:‏ ۳ -کتاب العيدين 


وفى رواية صصيحة للطبرانى وذلك حين تسبيح الضحى » قال ابن بطال : أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى 
قبل ظلوع الشمس ولا عند طلوعها » وإنما تجوز عند جواز النافلة . ويعكر عليه إطلاق من أطاق أن أول 
وقتبا عند طلوع الشمس » واختلفوا هل يمتد وتنا إلى الزوال أو لا » واستدل ابن بطال على المنع بحديث 
عبد الله بن بسر هذا » وليس دلالته على ذلك بظاهرة . ثم أورد المصنف حديث البراء « إن أول ما نبدأ 
به فى يومنا هذا أن نصلى » وهو دال على أنه لا ينبغى الاشتغال نى يوم العيد بشىء غير التأهب للصلاة 
واللحروج إلا » ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شىء غير ها فاقتضى ذلك التبكير إلا . 
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وقال ابن عباس ( ويذكروا اسم الله فى أيامر مُعلومات 4 : يام العشر . 
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والأيام المعدودات : أيام التشريق . وكان ابن عمر وأبو هُريرة يخرّجانٍ إلى السوق فى أيام العشر 
١‏ ع2 ع و ر ۾ وم < 
يُكبرانٍ ويكبرٌ الناس بتكبيرهما . و كبر محمد بن عل خلف النافلة 
4 - شا محمد بن عرعرةً قال حدَنّنا شعبة عن سُلهانَ عن مُسل الْبَطين عن سعيدٍ 
E 3 0‏ 57 
ار او عباس عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما العمل فى أيام الْمَشِرٍ أفضل 
منّ العمل فى هذو . قالوا : ولا الجهادٌ ؟ قال : ولا الجهادٌ » إلا رجْل خرّج يُحَاطِرٌ بنفسو ماله 


فلم يراجع بشىء » . 

ق[ِهِ ( باب فضل العمل فى أيام التشريق ) مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم 
النحر » على اختلافهم هل هى ثلاثة أو يومان » لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتفذى دخول يوم 
العيد فيا . وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين : أحدهما لأنہم كانوا يشرقون فيا لحوم الأضاحى » أى 
يقددونها ويبرزونما للشمس . ثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعاً ليوم النحر . 
قال : وهذا أعنجب القولين إل“ » وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق ميت بذلك لأن صلاة العيد 
إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس . وعن ابن الأعرابى قال : ميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حى 
تشرق الشمس » وعن يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الجاهلية : شرق ثبير كا نغير » أى ندفع 
لننحر . اى . وأظلهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب بخصه وهو يوم العيد » وإلا فهى فى الحقيقة 
تبع اله فى التسمية كها تبين من كلامهم . ومن ذلك حديث على « لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع » 
أحرجه أبو عبيد بإسناد ديح إليه موقوفاً » ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد . قال : وكان أبو حنيفة 
يذهب بالتشريق فى هذا إلى التكبير فى دبر الصلاة يقول : لا تكبير إلا على أهل الأمصار . قال : وهذا لم 
نجد أحداً يعرفه » ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما . انتهبى . ومن ذلك حديث « من ذبح قبل النشريق 
- أى قبل صلاة العيد ‏ فليعد » رواه أبو عبيد هن مرسل الشعبى ورجاله ثقات » وهذا كله يدل على أن 
يوم العيد من أيام التشريق » والله أعلم . ۰ 
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قوڵه ( وقال ابن عباس : ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ) كذا لأبى ذر عن الكشميينى . وف 
رواية كريمة وابن شبويه « وقال ابن. عباس : واذكروا الله إلخ » وللحموى والمستمل « ويذكروا الله ف 
أيام معدودات » واعترض عليه بأن التلاوة لإ ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 4 أو لإ واذكروا الله ى 
أيام معدودات 4 وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة » وإنما حكى كلام ابن عباس » وابن عباس أراد تفسير 
« المعدودات والمعلومات » وقد وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه « الأيام المعدودات 
أيام التشريق ٠»‏ والأيام المعلومات أيام العشر » وروی ابن مردويه من طريق أبى بشر عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال « الأيام المعلومات التى قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة » والمعدودات أيام 
التشريق » إسناده صحيح » وظاهره إدخال يوم العيد فى أيام التشريق ..وقد روى ابن ألى شيبة من وجه آخر 
عن ابن عباس « أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده » ورجح الطحاوى هذا لقوله تعال لإ ويذكروا 
اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر . انتبى . 
وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات » ولا أيام النشريق معدودات » بل تسمية أيام التشريق معدودات 
متفق عليه لقوله تعال لإواذكروا الله فى أيام معدودات 4 الآبة . وقد قيل : إنها إنما “ميت معدودات لأا 
إذا زيد عليها شىء عد ذلك حصراً أى فى حك حصر العدد › والله أعلم . 

قوله ( وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر إلخ ) لم أره موصولا عنهما » 
وقد ذكره الببيق أيضاً معلقاً عنبما وكذا البغوى » وقال الطحاوى : كان مشايخنا يقولون بذلك أى بالتكبير 
فى أيام العشر . وقد اعترض على البخارى فى ذكر هذا الأثر فى ترجمة العمل فى أيام النشريق » وأجاب 
الكرمانى بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطراداً . انى . والذى يظهر أنه 
أراد تساوى أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بِينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج » ويدل على ذلك أن أثر 
أبى هريرة وابن عمر صريح فى أيام العشر › والآثر الذى بعده فى أيام التشريق . وسيأتى مزيد بیان لذلك 
بعد قليل . | 

قوله ( وكبر محمد بن خلف النافلة ) هو أبو جعفر الباقر » وقد وصله الدارقطنى نى المؤتلف 
من طريق معن بن عيسى القزاز قال حدثنا أبو وهنة رزيق المدنى قال « رأيت أبا جعفر محمد بن على يكبر 
بمى فى أيام النشريقخلف النوافل » وأبو وهنة بفتح الواو وسكون الماء بعدها نون » ورزيق بتقديم الراء 
مصغراً > وى سياق هذا الأثر تعقب على الكرمانى حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذى قباه » قال 
ابن التين : ل يتابع محمداً على هذا أحد » كذا قال » والحلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل مختص 
التكبير الذى بعد الصلاة فى العيد بالفرائض أو يعم » واختلف الترجيح عند الشافعية » والراجح عند 
المالكية الاختصاص . 

قوله ( عن سلبان ) هو الأعمش ٠»‏ ومسل هو البطين بفتح الموحدة لقب بذاك لعظم بطنه ء 
وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة فصرح بسماع الأعمش له منه ولفظه « عن الأحمش قال 
معت مساماً » وهكذا رواه الثورى وأبو معاوية وغيرهما من الحفاظ عن الأعمش »> وأخرجه أبو داود 
من رواية وكيع عن الأعمش فقال ١‏ عن مسلم ومجاهد وأبى صالح عن ابن عباس » فأما طريق مجاهد فقد 
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رواه أبو عوانة من طريق مومى بن ألى عائشة عن مجاهد فقال « عن ابن عمر » بدل ابن عباس . وأما طريق 
ألى صالح فقد. روام أبو عوانة أيضاً من طريق موسی بن أعين عن الأعش فقال « عن أبى صالح 
عن ألى هريرة » والحفوظ فى هذا حديث ابن عباس » وفيه اختلاف آخر عن الأعمش رواه أبو 
إبحق الفزارى عن الأعمش فقال « عن أبى وائل عن ابن مسعود » أخرجه الطبرانى » وقد وافق الأعمش على 
روايته له عن مسل البطين سلمة بن كهيل عند ألى عوانة أيضاً » ورواه عن سعيد بن جبير أيضاً القاسم بن 
أق أيوب عند الدارمى واو عوانة وأبو جرير السختیانی عند أبى عوانة وعدى بن ثابت عند البييق › 
وسنذكر ما ی رواياتهم من الفوائد والزوائد إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه ) كذا لأكثر الرواة بالإبهام » ووقع فى رواية كريمة عن 
الكشميبنى « ما العمل نى أيام العشر أفضل من العمل فى هذه » وهذا يقتضى ننى أفضلية العمل فى أيام العشر 
على العمل فى هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام النشريق » وعلى ذلك جرى بعض شراح البخارى » وحمله على 
ذلك ترجمة البخارى المذكورة فزع أن البخارى فسر الأيام الممهمة فى هذا الحديث بأنها أيام التشريق » 
وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط.. وقال ابن ألى جمرة : الحديث 
دال على أن العمل نى أيام التشريق أفضل من العمل فى غيره > قال : ولا يعكر على ذلك کونہا أيام عيد 
كنا تقدم من حديث عائشة ‏ ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام ‏ أنها أيام أكل وشرب » كا رواه 
مسلم » لأن ذلك لا يمنع العمل فيا » بل قد شرع فيا أعلى العبادات وهو ذكر الله تعلل » ولم بمنع فيها 
منها إلا الصيام . قال : وسر كون العبادة فيها أفضل من غير ها أن العبادة فى أوقات الغفلة فاضلة على غير ها » 
وأيام التشريق أيام غفلة فى الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد فى غيرها كن قام فى جوف الليل 
وأكر الناس نيام » وفى أفضلية أيام النشريق نكتة أخرى وهى أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده ثم من عليه 
بالفداء »> فثبت ها الفضل بذلك اه . وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه ٠»‏ والسياق الذى وقع فى 
رواية كربمة شاذ مخالف لا رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميينى شيخ كريمة بلفظ « ما العمل فى 
أيام أفضل منها فى هذا العشر » وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور . ورواه 
أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة فقال « نی أيام أفضل منه فى عشر ذى الحجة » وكذا رواه الدارى 
عن سعيد إن الربيع عن شعبة . ووقع فى رواية وكيع المقدم ذكرها « ما من أيام العمل الصالح فا أحب 
إلى الله من هذه الأيام » يعنى أيام العشر » وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبى معاوية عن الأحمش › ورواه 
الترمذى من رواية ألى. معاوية فقال « من هذه الأيام العشر » بدون يعنى » وقد ظن بعض الناس أن قوله 
« يعنى أيام العشر » تفسير من بعض رواته » لكن ما ذكرناه من رواية الطيالبى وغيره ظاهر نى أنه من 
نفس احبر . وكذا وقع فى رواية القاسم بن أبى أيوب بلفظ « ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظ أجراً من 
خير بعمله فى عشر الأضحى » وى حديث جابر فى صحيحى أبى عوانة وابن حبان « ما من أيام أفضل عند الله 
من أيام عشر ذى الحجة » فظهر أن المر اد بالأيام فى حديث الباب أيام عشر ذى الحجة » لكنه. مشكل على 
ترجمة البخارى بأيام التشريق ويجاب بأجوبة . أحدها :. أن الشىء يشرف بمجاورته للشىء الشريف » 
وأيام التشريق تقع تلو أيام المشر » وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث فثبتت بذلك الفضيلة. لأيام 
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التشريق . انها : أن عشر ذى الحجة إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيه » وبقية أعمال الحج تقع فى أيام 
التشريق كالرى والطواف وغير ذلك من تاته فصارت مشتركة معها فى أصل الفضل » ولذلك اشتركت 
معها فى مشروعية التكبير فى كل مها » وبهذا تظهر مناسبة إيراد الاثار المذكورة فى صدر الترجمة لحديث 
ابن عباس كما تقدمت الإشارة إليها . ثالها : أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيد » 
وكا أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق » فهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام 
التشريق » لأن يوم العيد بعض كل منها بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه » وهو يوم الحج الأكبر 
كما سيأقى فى كتاب الحج إن شاء الله تعلل . ش 

قوله ( قالوا ولا الجهاد ) فى رواية سلمة بن كهيل المذكورة « فقال رجل » ولم أر فى شىء من 
طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل » وى رواية غندر عند الإسماعيلى قال « ولا الجهاد ى سبيل الله 
مرن 8 وف زوابة سلمة بن کیل ضا د حكن أغادها ثلاث » ودل سؤاهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد 
عندهم » وكأنهم استفادوه من قوله صلی الله عليه وسم فى جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال 
ولا أجده » الحديث . وسيأتى فى أوائل كتاب الجهاد من حديث ألى هريرة » ونذكر هناك وجه الجمع 
بينه وبين هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله ( إلا رجل خرج ) كذا للأكثر » والتقدير إلا عمل رجل ؛ وللمستملى « إلا من خرج » . 

قوله ( يخاطر ) أى يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه . 

قوله ( فلم يرجع بشىء ) أى فيكون أفضل من العامل ى أيام العشر أو مساوياً له » قال ابن بطال : 
هذا اللفظ يحتمل أمرين » أن لا يرجع بشىء من ماله وإن رجع هو » وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه 
الله الشهادة . وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله « فلم يرجع بشىء » يستازم أنه يرجع بنفسه ولا بد اه . وهو 
تعقب مردود » فإن قوله « فلم يرجع بشىء » نكرة ى سياق الننى فتعم ما ذكر › وقد وقع فى رواية الطيالسى 
وغندر وغيرهما عن شعبة وكذا فى أكثر الروايات الى ذكرناها « فلم يرجع من ذلك بشىء » . والحاصل 
أن تى الرجوع بالشىء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شىء » بل هو على الاحّال كما قال ابن بطال » 
ويدل على الثاى وروده بلفظ يقتضيه » فعند أبى عوانة من طريق إبراهم بن حميد عن شعبة بلفظ « إلا من 
عقر جواده وأهريق دمه » وعنده ى رواية القامم بن أبى أيوب « إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله » وى 
طريق. سلمة بن كهيل « فقال » لا إلا أن لا يرجع » وى حديث جابر « إلا هن عفر وجهه فى التراب » 
فظهر بہذه الطرق ترجبح ما رده › والله أعلم . وف الحديث تعظم قدر الجهاد وتفاوت درجاته وأن الغاية 
القصوى فيه بذل النفس لله » وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة » وفضل أيام عشر ذى الحجة 
على غيرها من أيام السنة > وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق عملا من الأعمال بأفضل الأيام » 
فلو أفرد يوماً منها تعيين يوم عرفة 3 لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور 2 فإن أراد أفضل أيام 
الأسبوع :تعين يوم الجمعة » جمعاً بين حديث الباب وبين حديث ألى هريرة مرفوعاً « خير يوم طاعت 
فيه الشمس يوم الجمعة » رواه مسل » أشار إلى ذلك كله النووى فى شرحه » وقال الداودى : لم يرد عليه 
الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة » لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة » يعنى فيلزم تفضيل 
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الشىء على نفسه . وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة سواء كان 
يوم اللحمعة أم لا » ويوم الجمعة فيه أفضل + من الجمعة فى غيره لاجماع الفضاين فيه . واستدل به على فضل 
صيام عشر ذى الحجة لاندراج الصوم ى العمل » واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد » وأجيب بأنه محمول 
على الغالب » ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت « ما رأيت رسول الله صلى الله 
ات د ل ل ل ل ا 
يفرض على أمته » كما رواه الصحيحان هن حديث عائشة أيضاً . والذى يظهر أن السبب فى امتياز عشر ذى 
الحجة لمكان اجماع أمهات العبادة فيه » وهى الصلاة والصيام والصدقة والحج » ولا يتأق ذلك فى غيره . 
وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعر المقيم ؟ فيه احهال . وقال ابن بطال وغيره : المراد بالعمل 
فى أيام التشريق التكبير فقط ٠»‏ لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال » وثبت تحربم صومها » وورد فيه 
إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك » فدل على تفريغها لذلك » مع الحض على الذكر المشروع منه فيا التكبير 
فقط » ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير . وتعقبه الزين بن انير بأن العمل إتما يفهم 
منه عند إطلاقه العبادة » وهى لا تناى استيفاء حظ النفس 0 
اليوم والليلة . وقال الكرمانى : الحث على العمل فى أيام التشريق لا ينحصر ف التكبير » بل المتبادر إلى الذهن 
منه منه أنه المناسك من الرى وغيره الذى يجتمع مع الأكل والشرب > قال : مع أنه لو حمل على التكبير 
وحده لم يبق لقول المصنف بعده ١‏ باب التكبير یام می » معنی » ويكون تكراراً محضاً اه . والذى يجتمع 
مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر الأمور به » وقد فسر بالتكبير كنا قال ابن بطال » 
وأما المناسك فختصة بالحاج » وجزمه بأنه تكرار متعقب » لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية 
لشروعيته وصفته ؛ أو أراد تفسير العمل المجمل فى الأولى بالتكبير المصرح به فى الثانية فلا تكرار . وقد 
وقع فى رواية ابن عمر من الزيادة فى آخره « فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير » وللبيق فى الشعب 
من طريق عدى بن ثابت ف حديث ابن عباس « فا کروا فہن من التهليل والتكبير » وهذا يؤيد ما ذهب 
إليه ابن بطال » وف رواية عدى من الزيادة « وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة » والعمل بسبعمائة 
ضعف » وللترمذى من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ١‏ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة » 
وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » لكن إسناده ضعيف ؛ وكذا الإسناد إلى عدى بن ثابت » والله أعلم . 


١‏ - بإسبب التكبير أُيامٌ ينى » وَإذا غدا إلى عرفة 
وکا عمرٌ رغى ال عنة يُكبر فى بتو يم فيسمئه آهل المسجد فيُكبرون وَيكبرٌ آهل 
الأسواق حتى ترتج یی تكبيرًا . وكان بن عمر يُكبْرٌ مى تلك الأيام ولف الصلواته وعلى فراشم 
وق ُسطاطه ومَجلسه وممُْشا تلك الأَيام جميعًا . وکانت و ا يوم م التحر و النساء 
يُكبرن خلف أبان بن عمّان وعمر بن عبد العزيز ليالى التشريتي مع الرجال فى المسجدٍ . 
حوارت E‏ بن أنس قال حدکی محمد بن أنى بكر الق 


الحديث الاو oo‏ 


قال « سال أنسًا ‏ ونحنٌ غاديان من يي إلى عَرّفات ‏ عن التلبية : كيف كنم تَصنعونٌ مم النبى 
صل الله عليه وسلم ؟ قال : كان يُلبّى الملبّى لا نكر عليه » ويُكبرُ المكبرٌ فلا يُنككرٌ عليه » . 

١ ١ 1 ١١694 : طرفه فى‎ - ٩۷۰ الحديث‎ [ 

١‏ - شا محمد حدّئنا عمرٌ بن حفص قال حدثنا آي عن عاصم عن حفصة عن أم 
عطية قالت « كنا تُؤْمر أن نخرّج يوم العيدٍ » حتى تُخرج البكرٌ من خدرها » حى تُخرج الحيض . 
فيكن خلف الناس فيُكبرْن بتكبيرهم ويذعون بدعائهم > يرجون بركة ذلك اْيؤْم_وطهرتة . 


قوله ( باب التكبير أيام منى ) أى يوم العيد والثلاثة بعده » وقوله ( وإذا غدا إلى عرفة ) أى صبح 
يوم التاسع ٠‏ قال اللحطابى : حكة التكبير فى هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فبا فشرع 
التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى امه عز وجل . 

قوله ( وكان عمر يكبر فى قبته بمنى إلخ ) وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال « کان 
عمر يكبر فى قبته بمنى » ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق » حتى ترتج منى تكبيراً » ووصله أبو عبيد 
من وجه آخحر بلفظ التعليق » ومن طريقه الببيق . وقوله « ترتج » بتثقيل الجيم أى تضطرب وتتحرك » 
وهى مبالغة فى اجماع رفع السات . 

قوله ( وكان ابن عمر إلخ ) وصله ابن المنذر والفاكهى فى « أخبار مكة » من طريق ابن جريج 
« أخبرنى نافع أن ابن عمر » فذكره سواء . والفسطاط بضم الفاء ويجوز كسرها ويجوز مع ذلك بالمثناة 
بدل الطاء وبإدغامها فى السين فتلك ست لغات » وقوله فيه « وتلك الأيام جميعاً » أراد بذلك التأكيد » 
ووقع فى رواية ألى ذر بدون واو على أنها ظرف لما.تقدم ذكره . 

قوله ( وكانت ميمونة ) أى بنت الحارث زوج النبى صلى الله عليه وسلم » ولم أقف على أثرها 
نذا فز ول 

قوله ( وكان النساء ) فى رواية غير أبى ذر « وكن النساء » وهى على اللغة القليلة » وأبان المذكور 
هو ابن عبان بن عفان » وكان أميراً على المدينة فى زمن ابن عم أبيه عبد الملك بن مروان » وقد وصل هذا 
الأثر أبو بكر بن أبى الدنيا فى « كتاب العيدين » وحديث أم عطية فى الباب سلفهن فى ذلك » وقد اشتملت 
هذه الآثار على وجود التكبير فى تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال . وفيه اختلاف بين 
العلماء فى مواضع : فنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات > ومنهم من خص ذلك با مكتوبات دون 
النوافل » ومنهم من حصه بالرجال دون النساء » وبالجماعة دون المنفرد › وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقم 
دون المسافر » وبساكن المصر دون القربة . وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك للجميع ٠‏ والاثار الى 
ذكرها تساعده . وللعلماء اختلاف أيضاً فى ابتدائه وانتهائه فقيل : من صبح يوم عرفة » وقيل من ظهره › 
وقيل من عصره » وقيل من صبح يوم النحر › وقيل من ظهره . وقيل فى الالتهاء إلى ظهر يوم النحر , 
وقيل إلى عصره » وقيل إلى ظهر ثانيه » وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق » وقيل إلى ظهره » وقيل لى 


Dê‏ ۴ - كتاب العيدين 


عصره . حكى هذه الأقوال كلها النووى إلا الثانى من الانتباء . وقد رواه البيبق عن أصعاب ابن مسعود 
وم يثبت فى شىء من ذلك عن البى صلى الله عليه وسلم حديث » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول عه 
وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم . وأما صيغة التكبير 
فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند سحبح عن سلمان قال «كبروا الله » الله أكبر الله أكبر »7 
الله أكبر كبيراً » ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن ألى ليلى أخرجه جعفر الفريابى فى 
١‏ كتاب العيدين » من طريق يزيد بن ألى زياد عنهم وهو قول الشافعى وزاد « ولله الحمد » » وقيل يكبر 
ثلاثاً ويزيد « لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ » » وقيل يكبر ثنتين بعدهما « لا إله إلا الله » والله أكبر 
الله أكبر » ولله الحمد » جاء ذلك عن عمر » وعن ابن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسعق » وقد أحدث 
فى هذا الزمان زيادة فى ذلك لا أصل لا . 

قوله ( سألت أنساً ) فى رواية أبى ذر سألت أنس بن مالك . 

قله ( ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ) هذا موضع الترجمة » وهو متعلق بقوله فيها « وإذاغدا إلى 
عرفة » وظاهره أن أنساً احتج به على جواز التكبير فى موضع التلبية . ويحتمل أن يكون من كبر أضاف 
التكبير إلى التلبية » وسبأتى بسط الكلام عليه فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . | 

وله ( حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص ) كذا فى بعض النسخ عن أبى ذر وكذا لكريمة وأبى الوقت 
١‏ حدثنا محمد » غير منسوب » وسقط من رواية ابن سبويه وابن السكن وأبى زيد المروزى وأبى أحمد 
اللجرجانى » ووقع فى رواية الأصيل عن بعض مشايخه « حدثنا محمد البخارى » فعلى هذا لا واسطة بين 
البخارى وبين تمر بن حفص فيه » وقد حدث البخارى عنه بالكثير بغير واسطة » وریا أدخل بينه وبينه 
الواسطة أحياتاً » والراجح سقوط الواسطة بينبما فى هذا الإسناد » وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج . 
ووقع فى حاشية بعض النسخ لألى ذر : محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلى فالله أعلم . وعاصم المذكور 
ف الإسناد هو ابن سلوان » وحفصة هى بنت سيرين » وسيأتى الكلام على المان بعد سبعة أبواب . وسبق 
بعضه ی كتاب الحيض . وموضع الترجمة منه قوله « ويكبرن بتكبيرهم » لأن ذلك فى يوم العيد وهو من 
أيام منى > ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما من كونهن أياماً معدودات وقد ورد الأمر بالذكر فن . 

قله (كنا نؤمر ) كذا فى هذه » وسيأتى قريباً بلفظ « أمرنا نبينا» . 

قوله ( حتى نخرج ) بضم النون وحتى للغاية » والتى بعدها للمبالغة . 

قوله ( من خدرها ) بكسر المعجمة أى سترها » وى رواية الكشميينى « من خدرتما » بالتأنيث . 
وقوله فى آخره « وطهرته » بضم الطاء المهملة وسكون الماء لغة فى الطهارة » والمراد بها التطهر من الذنوب : 

وله ( فيكبرن بعكبيرهم ) ذكر التكبير فى حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح » 
وقد أخرجه مسلم أيضاً . 0 


م 


oV ٩۷4 ٩۷۲ الحديث‎ 


۴ - اص الصلاة إلى الحربة يوم العيدٍ 
8 - شنا محمد بن بسار قال حدّئنا عبد الاب قال حلشنا بيد الو عن نافع عن 
ابن عمرّ ‏ أَنَّ ان صلى الله عليه وسلم كانت ترْكز الحربة قَدَامَهُ يوم الفطر والتحر » ثم يُصلُّ . 
قله ( باب الصلاة إلى الحربة ) زاد الكشميينى « يوم العيد » وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا الحديث 
دون زيادة الكشميهنى نى أبواب السترة . وعبد الوهاب المذكور هنا هو ابن عبد الجيد الثقى . 


٤‏ - اسيك > حمل العدزة - أو الحربة - بين دى الؤمام يوم المي 

۳ - وشا ارام د فال حددّنا الولِيدٌُ قال حلثنا آبو عمرو قال أخبرى نانع 
عن ابن عمر قال « كان الت صل الله عليه وسلم يدو إلى اللصلى والعرة ه بين يديه تحمل وتنصّب 
بالصلٌ بين يديه » فيصل إليها » . 

قله ( باب حمل العنزة أو الجربة بين يدى الإمام ) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه 
آخر » وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم » لأن الأولى تبين أن سترة المصلى لا يشترط فیا أن توارى 
الود ا ا ويا و لقم ل اب 
الى عن حمل السلاح يوم العيد لأن ذلك. إا هو عند خشية التأذى كما تقدم قريباً . والوليد المذكور هنا 
هو ابن مسلم » وقد صرح بتحديث الأوزاعى له وبتحديث نافع للأوزاعى فأمن تدليس الوليد وتسويته » 
وليس للأوزاعى عن نافع عن ابن عمر موصولا فى الصحيح غير هذا الحديث » أشار إلى ذلك الحميدى . 
وقد تقدم الكلام على المتن فى « باب سترة الإمام » مستوق محمد الله تعلل . 


٥‏ - پاس خروج النساء والحيّض إلى المصلى 
0 و إلى و 6 ر 4 
4 - شا عبد الله بن عبد الومٌاب قال حدَدّنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية 
قالت ١‏ أُمِرنا أن تخرج الْعُواتقّ وذوات الخدور » . وعن أيوبَ عن حفصة بنحوو . وزاد فى حديث 
ف لا قال عدم ا اي ورات اترو ويضر ان الس المصل + 
وله ( باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ) أى يوم العيد . 
قوله ( حدثنا حماد ) كذا لكرية » ونسبه الباقون « ابن زيد » . 
قله ( أمرنا نبينا صلى الله عليه وسل ) كذا لأبى ذرعن ن الحموى والمستملى » وللباقين « أمرنا» بضم 
الهمزة وحذف لفظ نبينا » ووقع لهسم عن أبى الربيع الزهرانى عن حماد « قالت أمرنا » تعنى النبى صلى الله 
5 عليه وسم » وف رواية سلهان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلى « قالت أمرنا بأبا » بكسر الموحدة بعدها 
همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة وعلى هذا فكأنه كان فى رواية الحجى كذلك لكن بإبدال الحمزة ياء حتانية 


١ 0۴۸‏ کتاب العيدين 


فتصير صو رتا « بيبا » فكأنها تصحفت فصارت نبينا » وأضاف إلا بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيف . 
وأما رواية مسلم فكأنها كانت أمرنا على البناء كنا وقع عند الكشميينى وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية 
الآمر والله أعلم . وإنما قلت ذلك لأن سلمان بن حرب أثبت الناس فى حماد بن زيد . وقد تقدم معنى قول 
أم عطية « بأبى » فى كتاب الحيض . 


قوله ( وعن أيوب ) هو معطوف على الإسناد المذكور . والحاصل أن أيوب حدث به حماداً 
عن أم عطية » وعن حفصة عن أم عطية أيضاً » وقد وقع ذلك صريحاً فى رواية سلهان بن حرب المذكورة › 
ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله » وأبو يعلى عن أبى الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن 
أم عطية » وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى » وزاد أبو الربيع فى رواية حفصة 
ذكر الجلباب » وتبين بذاك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة إسناداً أو متنا » ولم يصب من 
حمل إحدى الروايتين على الأخرى . وسيأنى الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد أربعة 
أبواب إن شاء الله تعال . 


5 - ا روج الصبيان: إلى الضل 
٥‏ - وشا عمرو بن عباس قال حدَدّنا عبد الرحمن حدئّنا سُفيانُ عن عبد الرحمن 
قال سمعث ابنّ عباس قال « خرجت مع النى صل الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى » فصل » ثم 
خطب » ثم أل الشباء فوعظهن وذكرهن » وأمرهن بالصدقة » . 
قوله ( باب خروج الصبيان إلى المصلى ) أى فى الأعياد » وإن لم يصلوا . قال الزين بن المنير : 
آثر المصنف ف الترجمة قوله « إلى المصلى » على قوله صلاة العيد ليعم من يتأى منه الصلاة ومن لا يتأق . 
قوله ( عن عبد الرحمن ابن عباس ) بموحدة مكسورة ثم مهملة » وصرح يحبى القطان عن الثورى 
بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كما سيأق بعد باب . 
وله ( خرجت مع البى صل الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ) ليس فى هذا السياق بیان كونه 
كان صبياً حينئذ ليطابق الترجمة » لكن جرى المصنف على عادته فى الإشارة إلى ما ورد ى بعض طرق 
الحديث الذى يورده » فسيأنى بعد باب بلفظ « ولولا مكانى من الصغر ما شهدته » ويأنى بقية الكلام عليه 
ف الباب المذكور إن شاء الله تعالى . وقوله « يوم فطر أو أضحى » شك من الراوى عن ابن عباس » وسيأق 
بعد بابين من وجه آخر عن ابن عباس الجزم بأنه يوم الفطر . 
١١‏ - پا صب استقبال الإمام الناس فى خطبة العيد 
قال أبو سعيد : قام النبى صل الله عليه وسلم مُقابلَ اناس 


و و 


5 - وشا أبو نعم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبى عن راء قال 


الحديث ٩۹۷۷‏ ۵۴4 
لام ا ا 
دخرج النى صل الله عليه وسلم يوم أضحئ إلى البقيع فصل دكين : ثم أقبل علينا بوجهو وقال : 
5 از نضكنا فى يونا ينذا أن ذا بالعلاة ل ترط ا . قمن فعلٌ ذ ذلك فقدوافق سئتنا » 
ومن ذبح قبل ذلك فإنّما ھر جلا لأهله اليس من السك ا . فقام رج فقال ا 
إفى ذبحت وعندى جَلَعَةٌ خير من تة . قال : اذبخها » ولا تنى عن أحد بعدّك » . 


قله ( باب استقبال الإمام الناس فى خطبة العيد ) قال الزين بن المنير ما حاصله : إن إعادة هذه 
الترجمة بعد أن تقدم نظيرها فى الجمعة لرفع احّال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة فى ذلك + وأن 
استقبال الإمام فى الجمعة يكون ضروريا لكونه يخطب على المبر » يلاف العيد فإنه مخطب فيه على رجليه 
كما تقدم فى « باب خطبة العيد » » فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة على كل حال . 

له ( قال أبو سعيد : قام النى صل الله عليه وسلى مقابل الناس ) هو طرف من حديث وصله 
المصنف ف « باب الحروج إلى المصلى » وقد تقدم قبل عشرة أبواب بلفظ 0 ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس » 
و رواية مسلم « قام فأقبل على الناس » الحديث . 

قله فى حديث البراء ( فإنه شىء عجله لآهله ) فى رواية المستملى « فإنما هو شىء » وقوله فيه : 
١‏ ولا تنى عن أحد بعدك » كذا للمستملى والحموى بفاء » وللكشميينى والياقين « ولا تغنى » بالغين المعجمة 
والنون وضم أوله » والمعنى متقارب . وسیأنی الكلام عليه مستوق فى كتاب الأضاحى إن شاء الله تعلل . 
وموضع الترجمة منه قوله « ثم أقبل علينا بوجهه » . 


۸ - اسب العلم الذى بالمصلك 

۷ - وشا مسدَد قال حدثنا يح عن سيان قال حدثتى عبد الرحمن بن عايس 
قال سمعث ابن عباس قل له : أشهدت العيد مع البى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » ولول 
ا ا 0 
أ النساء ومعهٌ بلال فوعظهن وذكُرهن وأمرهنٌ بالصدقة فرأَيتَهنَ بُهوِينَ بأبدہن يقذفنه فى ثوب 
بلال » ثم انطلق هو وبلال إلى بيتّه » . 

قوله ( باب العم الذى بالمصلى ) تقدم فى « باب الحروج إلى المصلى بغير منبر » التعريف بمكا 
المصلى » وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع » وإلا فدار كثير بن الصات 
محدثة بعد البى صلى الله عليه وسلم . وظهر هن هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئآً يعرف به وهو المراد 
بالعم » وهو بفتحتين : الشىء الشاخص . 

قوڵه ( ولولا مكانى من الصغر ما شهدته ) أى حضرته » وهذا مفسر للمراد من قوله فى « باب 
وضوء الصببان ۲ : ولولا مكانى منه ما شبدته » فدل هذا على أن الضمير فى قوله « منه » يعود على غير . 


64 ۴۳ - كتاب العيدين 


مذكور وهو الصغر » ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال : إن الضمير يعود على الننبى صلى الله 
عليه وسلم » والمعنى ولولا معزلى من الى صلى الله عليه وس ما شبدت معه العيد » وهو متجه لكن هذا 
السياق بخالفه » وفيه نظر لأن الغالب أن الصغر فى مثل هذا يكون مانعاً لا مقتضياً » فاعل فيه تقدرماً وتأخيراً » 
ويكون قوله من الصغر متعلقاً بما بعده فيكون المعنى لولا منزلتى من النى صلى الله عايه وسلم ما حضرت 
لأجل صغرى » ويمكن حمله على ظاهره وأراد : بشبود ما وقع ٠ن‏ وعظه للنساء » لأن الصغر بقتضى أن 
يغتفر له الحضور معهن حلاف الكبر » قال ابن بطال : خروج الصبيان للمصلى إتما هو إذا كان الصبى 
ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها » ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة اه . 
وفيه نظر لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من بحضر 
مهم ٠‏ ولذلك شرع للحيض كما سيأتى » فهو شامل لن تقع منهم الصلاة أو لا . وعلى هذا إنما يحتاج أن 
يكون مع الصبيان من يضبطهم عا ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لا . وأما ضبط ابن عباس القصة 
فلعله كان لفرط ذكائه » والله عل . . 

قوله ( حتى أنى العلم ) كذا وقع فى هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتداء » والمعنى خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسام أو شهدت اللاروج معه حتى أتى » وكأنه حذف لدلالة السياق عليه . 

قلْهِ ( ثم أتى النساء ) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم . 

وله ( ومعه بلال ) فيه أن الأدب فى عاطبة النساء فى الموعظة أو ال حكم أن لا بحضر من الرجال 
إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه » لأن بلالا كان خادم البى صلی الله عليه وسلم ومتولى قبض 
الصدقة » وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره . 

قله ( يموين ) بضم أوله أى يلقين › وقوله ( يقذفنه ) أى يلقين الذى يهوين به » وقد فسره فى 
الباب الذى يليه من طريق أخرى من حديث ابن عباس أيضاً وسياقه أتم . 

( تلبيه ) : وقع فى رواية بى على الكشانى عقب هذا الحديث قال محمد بن كثير : العلم . انتبى . 
وقد وصل المؤلف طريق ابن كثير هذا فى كتاب الاعتصام فقال « حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان ) 
فذكره . ولا أخرج البييق طريق ابن كثير. هذا فى العيدين قال : أخرجه البخارى فقال : وقال ابن كثير » 
فكأنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق التى فى الاعتصام . 

40 - ری إسحاق بن إبراهم بن نصر قال حدثنا عبد الررّاق قال حدّئنا ابن جُريج, 
٠. 5‏ 0 و و 7 2 0 0 
قال أخبرنى عطاك عن جابر بن عبد الو قال سمعته يقولٌ « قام النى صل الله عليه وسلم يوم الِطر 
5 ل ١‏ 00 ت 1F‏ و 5 ل 
فصل » فبدأً بالصلاة ثم خطب . فلما فرغ نزل فأق النساء فذكرهن وهو يتوكاً عل يد بلال » 

7 و 9 2 10 1 ۶ 

وبلال باط ثوبه يى فيه النساء الصّدقة . قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا » ولكن صدقة 


4۱ ٩۹۷۹٩ الحديث‎ 


يتصدقن حينئذ : تلى فيا لني :فلك ا عل الإمام ذلك ويذكرهن ؟ قال : إنه 
8 
لحق عليهم » وما لم لا يفعلونه ؟ . 


قالءا اين E‏ : وأخبرى.الحسن بن ملعن طوس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال شهدت الفطر مع الى صلى الله عليسه وسلم وى بكر وضر وعنان رم الله عنهم برها 
قبل الخطية » ثم ُخطب بعة . عرج اتی صل الله عليه وسلم كأ انعر إليو حينَ بجا يبدو : 
ثم قبل 5 حى جاء النساء معه بلال فقال ¥ انا الى إذا جاءك الأمنات يُبايعنك 4 الآية . 
ع فالاعيو ني متها : نن على ذلك ؟ قالت آمرأة واحدة منهن - لم يجب غيرها - نم . لا يدرى 


وم اس 


عن فى لاقي عا ري 0 ام الى ا 


E اا‎ 

قوله ( حدثى إبعق بن إبراهم بن نصر ) نسب فى رواية الأصيلى إلى جده فقال إسمق بن نصر . 

قله ( ثم خطب »> فلما فرغ نزل ) فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان بخطب على مكان مرتفع 
لا يقتضيه قوله « نزل » وقد تقدم فى « باب الحروج إلى المصلى » أنه صلى الله عليه وسلم كان بخطب فى 
المصلى على الأرض » فلعل الراوى ضمن النزول معنى الانتقال . وزعم عياض أن وعظه للنساء كان فى. 
أثناء الحطبة وأن ذلك كان يأرل السام وان حاص ل عله روسل :»ولتي اوري ا 
بأن ذلك كان بعد اللحطبة وهو قوله « فلما فرغ نزل فأتى النساء » والحصائص لا تثبت بالاحمال . 

قوله ( قلت لعطاء ) القائل هو ابن جريج › وهو موصول بالإسناد المذكور » وقد تقدم الحديث 
من وجه آحر عن ابن جريج فى « باب المشى » بدون هذه الزيادة . ودل هذا السؤال على أن ابن جريج 
فهم من قوله ١‏ الصدقة » أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطر وأخذ من قوله « وبلال باسط ثوبه » 
لأنه يشعر بأن الذى باتى فيه شىء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل » لكن بين له عطاء 
أنها كانت صدقة تطوع » وأنها كانت ما لا يحزئ فى صدقة الفطر من خاتم ونحوه . 

قؤله ( تلق ) أى المرأة » والمراد جنس النساء » ولذلك عطف عليه بصيغة الجمع فقال « ويلقين » 
أو المعنى تلتى الواحدة » وكذلك الباقيات يلقين . 

قله ( فتخها ) بفتح الفاء والمثناة ٠ن‏ فوق وبالحاء المعجمة كذا للأكر » وللمستملى والحموى 
« فتختها » بالتأنيث » وسيأق تفسيره قريباً »> وحذف مفعول يلين اكتفاء » وكرر الفعل المذكور فى 
رواية مسلم إشارة إلى التنويع » وسيأتى فى حديث ابن عباس بلفظ « فيلقين الفتخ والحواتم » . 

قله ( قلت ) القائل أيضاً ابن جريج » والمسئول عطاء . وقوله « أنه لق عليهم » ظاهره أن عطاء 
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كان يرى وجوب ذلك » وغذا قال عياض : لم يقل بذلك غيره . وأما النووى فحمله على الاستحباب . 
وقال : لا مانع من القول به » إذا لم يترتب على ذلك مفسدة . 

قوله ( قال ابن جريج وأخبرنى الحسن بن مسلم ) هو معطوف على الإسناد الأول وقد أفرد مسل 
الحديث من طريق عبد الرزاق ء وساق الثانى قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث جابر » وقد 
تقدم من وجه آخر عن ابن جريج مختصراً فى « باب الحطبة » . 

قوله ( خرج النبى صل الله عليه وس ) كذا فيه بغير أداة عطف » وسيأنى فى « باب تفسير الممتحنة » 
من وجه آحر عن ابن جريج بلفظ « قزل نبى الله صلى الله عليه وسلم » » وكذا لمسلم من طريق عبد الرزاق 
هذه » وقوله « ثم يخطب » بضم أوله على البناء للمجهول . 

قَِلْهِ ( حين مجلس ) بتشديد اللام المكسورة » وحذف مفعوله » وهو ثابت فى رواية مسلم بلفظ 
« مجلس الرجال بيده » » وكأنهم لا انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حى يفرغ 
من حاجته ثم ينصرفوا جميعاً » أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فنعهم فيقوى البحث الماضى نى آخر الباب 

<< قله ( فقالت امرأة واحدة منين لم يجبه غيرها : نعم ) زاد مسلم « يا نبى الله » وفيه دلالة على 

:الاكتفاء فى الجواب بنع وتنزيلها منزلة الإقرار » وأن جواب الواحد عن الجماعة كاف إذا لم ينكروا 
وم يمنع مانع من إنكارهم . 
E‏ قوله ( لا يدرى حسن من هی ) حسن هو الراوى له عن طاوس ووقع فى مسم وحده « لا يدرى 
حينئذ » وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف > ووجهه النووى بأمر محتمل لكن اتحاد احرج دال على 
ترجيح رواية الجماعة ولا سيا وجود هذا الموضع فى مصنف عبد الرزاق الذى أخرجناه )١(‏ من طريقه 
فى البخارى موافقاً لرواية الجماعة . والفرق بين الروايتين أن فى رواية الجماعة تعيين الذى لم يدر من 
المرأة » بخلاف رواية مسل . ولم أقف على تسمية هذه المرأة » إلا أنه يختلج فى خاطرى أنها أسماء بنت يزيد 
ابن السكن الى تعرف يخطيبة النساء » فإنبا روت أصل هذه القصة فى حديث أخرجه الببيق والطبرانى 
وغيرهها من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء 
وأنا معهن فقال : يا معشر النساء إنكن أكير حطب جهنم . فتاديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت 
٠‏ عليه جريئة : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن اللعن » وتكفرن العشير » الحديث » فلا يبعد أن تكون 
ھی الى أجابته أولا بنيم »> فإن القصة واحدة » قاعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخخر كا فى نظائره 
0 والله أعلم . وقد روى الطبرانى من وجه آخر عن أم سلمة الأنصارية ‏ وهى أسماء المذكورة ‏ آنا كانت 
. فى الفسوة اللآتى أذ عليين رسول الله صلى .الله عليه وسا ما أخذ الحديث » ولابن سعد من حديما « أخذ 
علينا رسول الله صل الله عليه وسلم أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ... الآية ٠.)‏ 

قوله ( قال فتصدقن ) هو فعل أمر من بالصدقة والفاء سببية أو داخلة على جواب شرط محذنوف 


)4 في الخطوطة : و أخرجاء ۾ , 


الحديث ۹۸۰ ميم 


تقديره إن كنتن على ذلك فتصدقن » ومناسبته للابة من قوله « ولا يعصينك فى معروف ۲ فإن ذلك من 
جملة المعروف الذى أمرن به . 

قله ( ثم قال هلم ) القائل هو بلال » وهو على اللغة الفصحى فى التعبير بها المفرد والجمع . 

قوله ( لكن ) بضم الكاف وتشديد النون » وقوله « فدا » بكسر الفاء والقصر . 

تله ( قال عبد الرزاق : الفتخ الحواتم العظام كانت فى الجاهلية ) لم يذكر عبد الرزاق فى أى شىء 
كانت تلبس :وقد د کر نعل امین 5 ن يلبسنها فى أصابع الأرجل اه . ولهذا عطف عليها الحواتم لأنبا عند 
تلاق ترف إن ما باس ف الأبد + وقد وق ف پش طرق ند سل هن ذكر لال + وك 

عن الأصمعى أن الفتخ الحواتيم التى لا فصوص ها » فعلى هذا هو ٠ن‏ عطف الأعم على الأخص . وى 
+ نيك ون لت ند ا الست و ا أحكام الإسلام وتذكيرهن با يجب عليون 
ويستحب حن على الصدقة وخصيصن بذلك فى مجلس منفرد » ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة ا 
وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سيأق فى الباب الذى بعده . وفيه جواز التفدية بالأب ٠‏ والأم » وملاطفة 
. العامل على الصدقة يمن يدفعها إليه . واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالا من غير توقف على إذن 
زوجها أو على مقدار معين من ماما كالثلث خلافاً لبعض المالكية ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن 
ذلك كله . قال القرطبى : ولا يقال فى هذا إن أزواجهنكانوا حضوراً لأن ذلك لم ينقل ولو نقل فليس فيه 
تسليم أزواجهن هن ذلك لأن ٠ن‏ ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه ولم ينقل أن القوم صرحوا 
بذلك اه : وأما كونه من الثلث فا دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز هن التصرف فيا زاد على الثلث لم يكن فى 
هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة » را العذاب لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل 
نبن أكثر أهل النار لما يقع منبن من كفر ان الب وغير ذلك کا ققدم فى كباب الحيضن + ن حديث ألى سعيد . 

e‏ من وجه آخر نی حديث جابر » وعند البييق ٠ن‏ حديث أسماء بنت يزيد كما تقدمت 
الإشارة إليه . وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها ان احتيج فى حقه إلى ذلك » والعناية بذ كر ما يحتاج إليه 
لتلاوة آبة الممتحنة لكونها حاصة بالنساء . وفيه جواز طاب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب 
غير محتاج » وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطاب » ولا يخنى ما يشترط فيه من أن المطلوب 
له أيكون غير قادر على التكسب مطلقاً أو لما لا بد له منه . وفى مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة با يعز عليون 
من حليين مع ضيق الحال فى ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن فى الدين وحرصبن على امتثال أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ورضى عنبن » وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب الحيض . 


٠‏ - بإسسبب إذا لم يكن ها جلباب فى العيدٍ 
مزونت حت قن أن مت قال حدئنا عب الوارث قال دنا يوب عن حفصة بشت سيرين 
قالت : كنا نمت جوارينا أن يخرجن يوم اليبو » جات رأة فنزلث قصر بنى خلف » فأنيته 
فحدثت أن زوج أخيها غزا مع الت صلى الله عليه وسلم ثنئ عشرة غزوةٌ » فكانت أختها معه فى 


o‏ ۳ کتاب العبدبيخ 


ست غزوات » فقالت : فكثا نقومٌ على المرضى » وئداوى الكلمئ . فقالت : يا رسول اله على > 
إحدانا بأ - إذا لي يكن ها لباب - أن لا تحرج ؟ فقال : لِتَبسها صاحبتها م من جلبابها › 
فليشهدن الخير ودعوة الؤمنين . قالت حفصة الما قدت آم MM E‏ امداق 
كذا وكذا ؟ قالت : نعم » بأ وقلما ذكرّسو اللي صلى اله عليه وسلم إلا قالت : بى قال : 
يحرج العّوات ذوات الخدور - أو قال : العواتق وذوات الخدور شك ادو ت والس > 
يعر ال لمق © ولشيكن ال مهن ال .فاك :. فقلتُ ها : آلحيّض ؟ قالت 
> أليس الحائض تشهد عرفات وتشهدٌ كذا وتشهدٌ كذا ؟ » . 

قوله ( باب إذا م يكن ها جلباب ) بكسر الجم وسكون اللام وموحدتين » تقدم تفسيره فى كتاب 
الخيض فى « باب شهود الحائض العيدين » قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب الشرط فى الترجمة حوالة 
على ما ورد ق الخبر اه . والذى يظهر لى أنه. حذفه لما فيه من الاحتّال » فقد تقدم فى الباب المذكور أنه 
e‏ ستو تايا ؤي ورلا اا ري ان ساد يب ازا مل 

« فلتعرها أختها من جلابيما » والمراد بالأخت اا ل أن يكون المراد تشركها معها فى ثوبها » 

ويؤيده رواية ألى داود « تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها » يعنى إذا كان واسعاً » ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله « ثوبها ٠‏ جنس الثياب فيرجع للأول . ويؤخذ منه جواز اشهال المرأتين فى ثوب واحد عند التستر » 
وقيل : إنه ذكر على سبيل المبالغة » أى يخرجن على كل حال ولو اثنتين فى جلباب . 

قوله ( قالت نعم بأبا ) بموحدتين يينبما همزة مفتوحة والثانية خفيقة » وف رواية كريمة وأبى الوقت 
« بأبى » بكسر الثانية على الأصل » أى أفديه بأبى » وقد تقدم ف الباب ال مذ كور بلفظ « بى » بإبدال الهمزة 
ار سات رن مي عاك Sk‏ 
بای وأى » 

قوله ( لتخرج العواتق فوات الحدور ) كذا للأكثر على أنه صفته وللكشميبنى ( أو قال : العواتق 
وفوات الخدور » شك أيوب ) يعنى هل هو بواو العطف أو لا » وقد تقدم نحوه فى الباب المذكور 

قله ( فقلت ها ) القائة امرأة والمقول ها أم عطية » ويحتمل أن تكون القائلة حفصة والمقول لها 
المرأة وهى أحت أم عطية » والأول أرجح والله أعلم . 


١‏ باص اعتزال لحي الصل 
E -‏ ادي قال حدثّنا ابن ان عدى عن ابن عون. عن محمد قال : 
قالت. 0 عطية ١‏ امنا أن انخوج خرچ ج الحيض والعواتق وذوات الخدورٍ ‏ قال ابن عون : أو 
العواتق ذوات الخدور - فاما الحيض فيّشهدن جماعة المسلمين. ودعوتهم ويعتزأن مضلام 1. 


of ٩۹۸۱ الحديث‎ 


قوله ( باب اعازال الحيض المصلى ) مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذى فى الباب 
الماضى » وكأنه أعاد هذا الحكم للاههام به » وقد تقدم مضموماً إلى الباب المذكور فى كتاب الحيض . 

قوله ( عن ابن عون ) هو عبد الله » ومحمد هو ابن سيرين » وقد شك ابن عون ف العواتق كما شك 
أيوب فى الذى قبله » ووقع فى رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عند الترمذى « تخرج الأبكار 
والعواتق وذوات الحدور » . وى هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة 7 للرجال الأجانب إذا كانت 
بإجضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة » إلا إن احتيج ج إلا عند أمن الفتنة . وفيه أن من شأن العواتق 
وامحدرات عدم زود إلا فا أذن رون ااب عدا الجلباب 0 > ومشروعية عارية الثياب . 
واستدل به على وجوب صلاة العيد » وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف » فظهر أن 
القصد منه إظهار شعار الإسلام بال فى جع ولتم الجميع لبركة » والله أعلم . وفيه استحباب خروج 
النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيآت أم لا » وقد اختلف فيه السلف › ونقل 
عياض وجوبه عن أنى بكر وعلى وابن عمر » والذى وقع لنا عن أبى بكر وعلى ما أخرجه ابن ألى شيبة 
وغيره عنما فالأحق على كل ذات نطاق اللحروج إلى العيدين » وقد ورد هذا مرفوعاً بإسناد لا بأس به 
أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة 
م تسم ٠‏ والأخخت اسمها عمرة صحابية . وقوله « حق » يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب » روى 0 
ابن ألى شيبة أيضاً عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله » وهذا ليس صريحاً فى الوجوب 
أيضاً » بل قد روى عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على جالين » ومنهم من حمله على الندب وجزم 
بذلك الجرجانى من الشافعية وابن حامد من الحنابلة » ولكن نص الشافعى فى الأم يقتضى استثناء ذوات 
اليآت قال : وأحب شود العجائز وغير ذوات اليئة الصلاة » وإنا لشبودهن الأعياد أشد استحباباً . 
وقد سقطت واو العطف من رواية المزنى فى امختصر فصارت غير ذوات اليثة صفة للعجائر فى على ذلك 
صاحب الہاية ومن تبعه وفيه ما فيه » بل قد روى البييق فى المعرفة عن الربيع قال قال الشافعى : قد روى 
جديث فيه أن النسياء يتركن إلى العيدين ٠‏ فإن كان ثابتاً قلت به » قال الببيق : قد ثبت وأخرجه الشيخان 
- يعني حديث أم عطية هذا - فيازم الشافعية القول به » ونقله ابن الرفعة عن البندنيجى وقال : إنه ظاهر 


لي بعضهم النسخ فيه » قال الطحاوى : وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات 
الحدور إل العيد يحتمل أن يكو فى آول SE‏ حضورهن إرهاباً لاعدو » 
وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك . و تعقب بأن النسخ لا رذ يثبت بالاحال » قال الكرمانى : تاريخ الوقت لا يعرف 


قلت ا ی عبنم زر صقر ردان اا لير اراد 
الطحاوى » وقد صرح فى حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة 
ذلك اليوم وطهرته » وق أفتت به أم عطية بعد النبى صلى الله عليه وسلم بمدة كنا فى هذا الحديث ولم يثبت 
عن أحد من الصحابة مخالفتها فى ذلك » وأما قول عائشة « لو ر رأى الى صل الله عليه وسم ما أحدث النساء 
لمنعهن المساجد » فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنا أفتت فتت بخلافه » مع أن الدلالة منه 
بأن عائشة أفتت بالمئع ليست صريحة » وق قوله « ارهاباً للعدو » نظر لأن الاستنصار بالنساء والتكر ہن 


6015 ۴ كتاب العيدين 
فى الحرب دال على الضعف » والأولى أن مخص ذلك بمن يؤمن عليها وبا الفتنة ولا يترتب على حضورها 


محذور ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولا فى الجامع » وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث فى الباب المشار 
إليه من كتاب الحيض . 


۲ - بسب التحر والذّبح يوم النحرٍ با مصلل 

- شا عبد ال بن يوسف قال حدتنا الليث قال حدثنى كثيرٌ بن فرقد عن نافع 
عن ابن عدر ن لن صلى الله عليه وسلم كان ينحرٌ - أو ينبَحُ ‏ بالمصلٌ » . ش 

[ الحديث ٩۸۲‏ - أطرافه فى : ۱۷۱۰ ۰> ۱۷۱۱ ۲ زمهمء 5ممه]. 

قله ( باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر ) أورد فيه حديث ابن عمر فى ذلك » قال الزين بن 
المنير : عطف الذبح على النحر فى الترجمة وإن كان حديث الباب ورد بأو المقتضية للتر دد إشارة إلى أنه 
لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين أحدهما مما ينحر والآخر ما يذبح ٠‏ وليفهم اشتزاكهما فى الحكم 
اتہی . ويحتمل أن يكون شار إلى أنه ورد فى بعض طرقه بواو الجمع كنا سيأنى فى كتاب الأضاحى › 
ويأنى الكلام هناك على فوائده إن شاء الله تعالى . 

۰ ۲ - باص كلام الإمام والناس فى خطبة العيدٍ 
E‏ 

۴ - شا سدد قال حدثنا أبو الأخْوصٍ قال حدثنا منصورٌ بن المعتير عن الشعبى 
عن الْبَراه بن عازب قال « خطبنا رسول ال صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال « من 
صل صلاتنا » ونك نُسكنا » فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاه لحم . فقام 
أبو بردة بن نيار فقال : يارسول الله » الله لقد نسكتُ قبل أن أخرّج إلى الصلاة » وعرّفت أن 
اليوم يوم أكل وشرب > فتعجلث » وأكلث وأطعمث أهلى وجبراى . فقال رسو اله صل الله 
عليه وسلم : تلك شاةً لحم . قال فإِن عندى عَناق جذعة هی خيرٌ من شاتّئ لحمرء فهل تجزی عى ؟ 
قال : نعم » ولن تجزى عن أحد بَعَدَك » . 

4 - وشا حامدٌ بن عمر عن حمادٍ بن زيد عن أيوب عن محمد أن انس بن مالك 
قال « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر » ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاقٍ أن 
يعي ذْبْحَهُ . فقام رجل من الأنصارٍ فقال : يا رسول الله » جيرانٌ لى - لما قال : .هم خصاصة » 
وإما قال : فقرٌ - وإفى بحت قبل الصلاة » وعندى عناق لى أحب إل ين شاق لحم . فرّخصض 
له فيها؛». 


o4۷ ` 4۸1-٩۸۵ الحديث‎ 


- وشا مُسلم قال حلا شعبة عن الأسود عن جندب .قال « صل النئ صل الله 
عليه وسلم يوم النحر » ثم خطب » ثم ذبح وقال : من بح قبل أن بصب فلْيذبخ أخرى مكانها » 
ومن لم يبح فلْيّذبح باسم الله » . ا 
: [ الحديث مه - أطرافه فى : oo CO0‏ 4لا55 » [V4‏ „ 
قوله ( باب كلام الإمام والناس فى خطبة العيد » وإذا سثل الإمام عن شىء وهو يخطب ) فى هذه 
الترجمة حكان وظن بعضهم أن فيها تكراراً ولي سكذلك » بل الأول الأعم من الثانى › ولم يذكر المصنف 
الجواتب استغناء يما ف الحديث. © ووجهه من حديث البراء أن المراجعة: الصادرة بين ان بردة وين الى 
صلل الله عليه وسل دالة على الحكم الأول » وسؤال أبى بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثافى . . 
وله ( عن الأسود) هو ابن قيس لا ابن يزيد » لأن شعبة لم يلحق ابن يزيد » وجندب هو ابن 
عبد الله البجللى . 
قوله ( وقال من ذبح ) هو من جملة الخطبة وليس معطوفاً على قوله « ثم ذبح » لثلا يلزم تخالل الذبح 
بين الخطبة وهذا القول » وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث البراء الذى قبله وسيأقى الكلام علييما ف 
كتاب الأضاحى إن شاء الله تعالى . 


4 . بإسسبب من شالف الطريق إذا رجَمّ يوم اليد 
6 - رشا محمد قال أخبرنا أبو تملك بجي بنُ واضح عن.فليح بن سلوان عن سعيدٍ 
ابن الحارث عن جابر قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان يومٌعيد خالف الطريق » . 
- و : و و 5 2 
:تابه يونس بن محمد عن فليح . وحديث جابر أصح . 


قله ( باب من خالف الطريق ) أى الى توجه منها إلى المصلى . 

قله ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب وف رواية أبى على بن السكن حدثنا محمد بن سلام » 
وكذا الحفصى وجزم به الكلاباذى وغيره » وى نسخة من أطراف خلف أنه وجد فى حاشية أنه محمد بن 
مقاتل . انى . وكذا هو فى رواية أبى على بن شبويه » والأول هو المعتمد » وقد رواه عن ألى تميلة أيضاً 
من اسمه محمد . محمد بن حميد الرازى لكنه خالف فى اسم صابيه كنا سيأ »> وليس هو تمن خرج 
عم البخارى فى صحيحه » وأبو تميلة بالمثناة مصغراً مروزى قيل إن البخارى ذكره فى الضعفاء لكن لم 
يوجد ذلك فى التصنيف المذ کور قاله الذهبى » ثم إنه لم ينفرد به كما سيأق . نعم تفرد به شيخه فليح وهو 
مضعف عند ابن معين والنسائى وألى داود ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الخسن » لکن له شواهد »ن 
حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبى رافع وعمّان بن عبيد الله التيمى وغيرهم يعضد بعضها بعضاً » فعلى هذا 
هو من القسم الثانى من قسمى الصحيح ٠‏ 


م هم هج ۲ هفتح البارى ) 


04۸ ۳ _كتاب العيدين 


نوله ( عن سعيد بن الحارث ) هو ابن أبى سعيد بن المعلى الأنصارى . 
قله ( إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) كان تامة » أى إذا وقع » وفى رواية الإسماعيلى « كان 
إذا. حرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذى ذهب فيه » قال الترمذى : أخذ بهذا ب بعض أهل العلم 
ای لوقام وه ول ااي ا واللى ق و الك » أن جي لوم والمأموم و قال 
أكثر الشافعية » وقال الرافعى : لم يتعرض ف الوجيز إلا للإمام اه . وبالتعمم قال أكثر أهل العلل » ومنهم 
من قال إن عل المعنى وبقيت العلة بق الحكم وإلا انتنی بانتفاتها » وإن لم بعلم المعنى بتى الاقتداء . وقال الأكثر 
يبق الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء كنا فى الرملى وغيره » وقد اخحتلف فى معنى ذلك على أقوال كثيرة 
اجتمع لى منها أكثر من عشرين » وقد للحصتها وبينت الواهى منها » قال القاضى عبد الوهاب المالكى : 
ذكر فى ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة . انتهبى . فن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان 
ھک هن الجن والإنس » وقيل ليسوى بينبما فى مزية الفضل بمروره أو فى التبرك به أو ليشم رائحة 
من الطريق الى يعر بها لأنه كان معروفاً بذلك » وقيل لأن طريقه للمصلى كانت على المين فلو رجع 
محرو لخادب ا ام N‏ 
وقيل لإظهار ذكر الله » وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود » وقيل ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال » 
وقيل حذراً من كيد الطائفتين أو إحداهما » وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرره قاله ابن التين » وتعقب 
بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين » لكن فى رواية الشافعى من طريق 
SS‏ ا ال ال لا ن الطريق 
الأعظم ويرجع من الطريق الأخرى » وهذا لو ثبت ثبت لقوى بحث ابن التين » وقيل فعل ذلك ليعمهم فى 
السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به فى قضاء حوائجهم فى الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد 
أو الصدقة أو السلام علهم وغير ذلك »› وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات » وقيل ليصل رحمه » 
وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا » وقيل كان فى ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شىء 
فيرجع فى طريق أخرى لثلا يرد من يسأله وهذا ضعيف جداً مع احتياجه إلى الدليل » وقيل فعل ذلك 
لتخفيف الزحام وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده امحب الطبرى با رواه اليتق فى حديث ابن عمر فقال 
فيه ليسع الناس © وتعقب بأنه ضعيف وبأن قوله ليسع الناس تمل أن يفسر بيبركته وفضله وهذا الذى 
رججه ابن التين » وقيل كان طريقه الی يتوجه منها أبعد من التى فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطا فى 
الذهاب وأما فى الرجوع فليسرع إلى منزله وهذا اختيار الرافعى » وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر 
الحطا يكتب فى الرجوع أيضاً كما ثبت فى حديث أنى بن كعب عند الترمذى وغيره › فلو عكس ما قال 
لكان له اتجاه ويكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت ٠‏ وقيل 
لأن الملائكة تقفٍ فى الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم » وقال ابن ألى جمرة : هو فى معنى قول 
بعقوب لبنيه لإا لإ تدخلوا من باب واحد 4 فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين وأشار صاحب الهدى 
إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء امحتملة القريبة والله أعلم : 
ْله ( تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح ) كذا عند جمهور روأة البخاري من 


644 ' ٩۸٩ الحديث‎ 


طريق الفربرى » وهو مشكل لأن قوله « أصح » يباين قوله « تابعه » إذ لو تابعه لساواه فكيف تتجه الأصحية . 
الدالة على عدم المساواة . وذكر أبو على الجيانى أنه سقط قوله « وحديث جابر أصح » من رواية إبراهم 
ابن معقل النسبى عن البخارى فلا إشكال فيا قال : ووقع فى رواية ابن السكن « تابعه يونس بن محمد 
عن فليح عن سعيد عن ألى هريرة ) ونی هذا توجيه قوله أصح » ویبتی الإشكال فى قوله تابعه فإنه لم يتابعه 
بل خالفه » وقد أزال هذا الأشكال أبو نعيم فى المستخرج فقال « أخرجه البخارى عن محمد عن ألى تميلة 
وقال : تابعه يونس بن محمد عن فليخ › وقال محمد بن الصلت : عن فليح عن سعيد عن ألى هريرة » 
وحديث جابر أصح » . وبهذا جزم أبو مسعود فى الأطراف » وكذا أشار إليه البرقانى » وقال البق : 
إنه وقع كذلك فى بعض النسخ وكأنها رواية حماد بن شاكر عن البخارى . ثم راجعت رواية النسنى فلم يذ كر 
قوله « وحديث جابر أصح » فسلم من الإشكال وهو مقتضبى قول الترمذى « رواه أبو تميلة ويونس بن . 
محمد عن فليح عن سعيد عن جابر » فعلى هذا يكون سقط هن رواية الفربرى قوله « قال محمد بن الضلت 
عن فليح » فقط وبق ما عدا ذلك » هذا على رواية أبى على بن السكن » وقد وقع كذلك فى نسختى من 
رواية ألى ذر عن مشايخه » وأما على رواية الباقين فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت كله . وقال أبو على 
الصدق لى حاشية نسخته الى بخطه من البخازنى : لا يظهر مغناة من ظاهر الكتاب » وإتما هى إشارة إلى 
أن أبا تميلة ويوفس المتابع له خولفا فى سند الحديث وروايتهما أصح » ومخالفهما ‏ وهو محمد بن الصلت - 
رواه عن فليح شيخهما فخالفهما فى صحابيه فقال : عن ألى هريرة . قلت : فيكون معنى قوله « وحديث 
جابر أصح » أى من حديث من قال فيه عن ألى هريرة » وقد اعترض أبو مسعود فى الأطراف: على قوله : 
تابعه يونس اعتراضاً آخر فقال : إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة لا جابر » 
وأجيب بمنع الحصر فإنه ثابت عن يونس بن محمد كما قال البخاری أخرجه الإسماعيى وأبو نعم فى مستخر جیہما 
من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عن يونس وكذا هو فى مسنده ومصلفه » نعم رواه ابن ختزيمة الماک والبييق 
من طريق أخرى عن يونس بن محمد كنا قال أبو مسعود ‏ وكأنه اختلف عليه فيه » وكذا اختلف فيه 
على أب تميلة فأخر جه البييق من وجه آخر عنه فقال عن أبى هريرة » وأما رواية محمد بن الصلت المشار 
إلا فوصلها الدارمى وسمويه كلاهما عنه والترمذى وابن السكن والعقيل كلهم من طريقه بلفظ « كان إذا 
خرج يوم العيد نی طريق رجع فى غيره » وذكر أبو مسعود أن اليم بن جميل رواه عن فلیح ‏ كما قال 
ابن الصلت - عن أبى هريرة . والذى يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلعل شياخه سمغه من جابر 
ومن أبى هريرة » ويقوى ذلك اختلاف اللفظين » وقد رجح البخارى أنه عن جابر وخالفه أبو مسغوذ 
والبييق فرجحا أنه عن ألى هريرة ولم يظهر لى فى ذلك ترجيج والله أعلم . 


٠ 5‏ كتاب العيدين 


٥‏ - پاب إذا فاه العيد يُصلّ ركعتين 
وكذلك النساء ومن كان فى البيوت والقرى » لقول النى صلى الله عليه وسلم 
د هذا عيدنا أل الإسلام» وأمر أن بن مالك مولاهم ابن أى عُتبة 
بالزاوية فجمع أَهلهُ وبنيهو وصلى كصلاةٍ أهل المصرٍ وتكبيرهم . 
ت 2 و : و 2 2 2 و و 
وقال عكرمة : أهلْ السواد يجتمعون فى العيدٍ يُصلون ركعتين كما يَصنع الإمام 
وقال عطاء : إذا فاه العيدُ صلل ركعتين 

۷ - شا یحی بن بُكير قال حدثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن 

2 SA, 8 5 ره‎ ٤ us 
عائشة « أن أبا بكر رضى اله عنه دحل عليها وعندها جاريتانٍ فى أيام مى تدففانٍ وتضربانٍ‎ 

و $ 3-5 

دعهما يا أبا بكر » فإنها ايام عيد . وتلك الأيامُ يام مى » . 

۸ - وقالت عائشةٌ « رايت النى صلى الله عليه وسلم يُسئرنى وأنا أنظرٌ إلى الحَبِشّةٍ وهم 
0 م 2 ٠. ٠ 6 o‏ 
يلعبون فى المسجد » فزجرّم عمرٌ > فقال النبى صل الله عليه وسلم : دهم . أمنا بى أرفدة ؛ يعنى 
قوله ( باب إذا فاته العيد ) أى مع الإمام ( يصلى ركعتين ) . فى هذه الترجمة حكمان : مشروعية 
استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار » وكونما تقضى ركعتين 
كأصلها » وخالف فى الأول جماعة منم المزنى فقال : لا تقفى > وف الثانى الثورى وأحمد قالا : إن 
صلاها وحده صلى أربعاً » ولمما فى ذلك سلف : قال ابن مسعود « من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعاً » 
أخ رجه سعيد بن منصور بإسناد يح » وقال إسصق : إن صلاها فى الجماعة فركعتين وإلا فأربعاً . قال 
الزين بن المنير : كأنهم قاسوها على الجمعة » لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه ٠ن‏ 
الظهر » بخلاف العيد . انتبى . وقال أبو حنيفة : يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع . وأورد 
البخارى بى هذا حديث عائشة فى قصة الجحاريتين المغنينين » وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة . 
وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صل الله عليه وسل « إنها أيام العيد » فأضاف نسبة العيد إلى اليوم 
فيستوى فى إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال ٠‏ قال ابن رشيد : وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أى لأهل 
الإسلام بدليل قوله فى الحديث الآخر « عيدنا أهل الإسلام » وهذا ذكره البخارى فى صدر الباب » وأهل 
1 الإسلام شامل لجميعهم أفراداً وجمعاً » وهذا يستفاد منه الحكم الثانى لا مشروعية القضاء » قال : والذى 
بظهر لى أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله ‏ فإنها أيام عید » أى أيام منى ٠‏ فلما سماها أيام عيد كانت محلا 
لأداء هذه الصلاة » لأنبا شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخراً وهر 


الحديث ۹۸۸ أوه 


المباحة كان ۲ كد أن يندببن إلى صلاته فى بيوتبن قوله فى الترجمة « وكذلك النساء » مع قوله فى الحديث 
« دعهما فإنها أيام عيد » . 


قوله ( ومن كان فى البيوت والقرى ) يشير إلى مخالفة ما روى عن على « لا جمعة ولا تشريق إلا 
في مصر جامع » وقد تقدم فى « باب فضل العمل فى أيام التشريق » عن الزهرى « ليس على .المسافر صلاة 
عيد » ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور بحالف ذلك . 

قوله ( لقول النبى صل الله عليه وسل هذا عيدنا أهل الإسلام ) هذا الحديث لم أره هكذا ٠‏ وإنما 
أوله فى حديث عائشة فى قصة الغنيتين » وقد تقدم فى ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ « إن لكل 
قوم عيداً وهذا عيدنا » وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعا « أيام منى عيدنا هل 
الإسلام » وهو فى السن وصححه ابن خزيمة > وقوله ( أهل الإسلام » بالنصب على أنه منادى مضاف 
حذف منه حرف النداء » أو بإضار أعنى أو أخص » وجوز فيه أبو البقاء فى إعراب المسند الجر على أنه 
بدل من الضمير ف قوله عيدنا . 

قله ( وأمر أنس بن مالك مولاه ) فى رواية المستملى « مولاهم » . 

قله ( ابن ألى غنية ) كذا لأبى ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانية مثقلة » وللأكثر بضم المهملة 
وسكون المثناة بعدها موحدة وهو الراجح . 

قله ( بالزاوية ) بالزاى موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان بقم 
هناك كثيراً وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث . وهذا الأثر وصاه ابن أبى شيبة «عن 
ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثنى بعض ۲ل أنس أن أنساً كان ربا جمع أهله وحشمه يوم العيد 
فيصل بهم عبد الله بن ألى عتبة مولاه ركعتين » والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن ألى بكر بن أنس » 
روى الببيق من طريقه قال « كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام 
ف العيد ). 

قوله ( وقال عكرمة ) وصله ابن أبى شيبة ٠ن‏ طريق قتادة عنه قال فى القوم يكونون فى السواد 
وف السفر فى يوم عيد فطر أو أضحى قال : يجتمعون ويؤمهم أحدهم . 

قله ( وقال عطاء ) فى رواية الكشميينى « وكان عطاء » والأول أصح ٠»‏ فقد رواه الفريابي ف 
مصنفه. عن الثورى عن ابن جريج عن عطاء قال « من فاته العيد فليصل ركعتين » وأخرجه ابن ألى شيبة 
هن وجه آخر عن ابن جريج وزاد « ويكبر » » وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين 
مطلق نفل . وأما حديث عائشة فتقدم الكلام عليه مستوى فى أوائل كتاب العيدين » وقوله فيه « وقالت 
عائشة » معطوف على الإسناد المذكور كا تقدم بيانه » وقوله « فزجرهم فقال البى صلى الله عليه وسلم : 
دعهم » كذا فى الأصول بحذف فاعل زجرهم ء ووقع ف رواية كرعة « فز جره حمر » كذا هنا »> وسيأق 
بهذا الإسناد فى أوائل المناقب بحذفه أيضاً للجميع » وضبب النسنى بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف » 


o0‏ شْ ش ١‏ کتاب العيدين 


وقد ثبت بلفظ عر ی طرق أخرى کا تقدم ف أوائل العدين » وقول فی « آم ؛ بسكون الم ( يعن هن 
الأمن ) يشير إلى أن المعنى اتركهم من جهة إنا آمناهم أمنآ » أو أراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان الذى 


الكفار » والله أعل . 


۲ - بإسيب الصلاة قبل العيدِ وبعدها 
وقال أبو العلى : سمس سعيدًا عن ابن عباي كر الصلاة قبل اميد 
64 - وشا أبو الوليد قال حدئنا شعبة قال حدَثنى عدى بن ثابت قال معت سعيدٌ 


بن جبير عن ابن عباس ٠‏ أن الى صل الله عليه وسلم حرج يوم اليطر فصل كتين لم يُصل 
لباولا يدنه e‏ ل 


قله ( باب الصلاة قبل العيد وبعدها ) أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد وحديثه 
المرفوع ف eS‏ يحتمل أن يراد به منع التنفل أو نى 
الراتبة » وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لاع من ذلك . ويؤيد ا ق 
وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت ؛ 
وقد اختلف السلف فى جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها › 
والبصريون يصلون قبلها لا بعدها » والمدنيون لا قبلها ولا بعدها . وبالأول قال الأوزاعى والثورى والحنفية » 
وبالثانى قال الحسن البصرى وجماعة » وبالثالث قال الزهرى وابن جريج وأحمد . وأما مالك فنغه فى 
المصلى » وعنه فى المسجد روايتان . وقال الشافعى فى الأم ‏ ونقله البييق عنه فى المعرفة بعد أن روى حديث 
ابن عباس حديث الباب ‏ ما نصه : وهكذا يحب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها » وأما المأموم فمخالف 
له فى ذلك . ثم بسط الكلام فى ذلك . وقال الرافعى : يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدها » وقيده فى 
البويطى بالمصلى » وجرى على ذلك الصيمرى فقال : لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقاً إلا للإمام فى 
موضع الصلاة » وأما النووى فى شرح مسل فقال : قال الشافعى وجماعة من السلف لا كراهة فى الصلاة 
قبلها ولا بعدها » فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعى المذكور » ويؤيد ما فى البويطى 
حديث أب سعيد « أن النبى صلى الله عليه وسل كان لا يصلى قبل العيد شيت » فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين » أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن . وقد صححه الحا . وببذا قال إسمق » ونقل بعض الالكية 
الإجماع على أن الإمام لا يتنفل فى المصلى » وقال ابن العربى : التنفل فى المصلى لو فعل لنقل » ومن أجازه 
رأى أنه وقت مطلق للصلاة » ومن تركه رأى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله » ومن اقتدی فقد اهتدى 
اتبى . والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسما على الجمعة » وأما مطلق 
النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك فى وقت قت الكراهة الذى فى جميع الأيام » والله أعل . 

قوله ( وقال أبو المعلى ) بضم المم وتشديد اللام المفتوحة اسمه يحي بن ميمون العطار الكوق , 


الحديث ۹۸٩‏ ش ش oo‏ 


ولیس له عند البخارى سوى هذا الموضع » ولم أقف على أثره هذا موصولا . وقد تقدم حديث ابن عباس 
المرفوع بم من هذا السياق فى « باب الحطبة بعد العيد » . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب العيدين من الأحاديث المرفوعة على خسة وأربعين حديثاً » المعلق منها 
أربعة والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفها مضى ستة وعشرون والبقية خالصة › وافقه مسل على نخريجها 
سوى حديث أنس فى أكل الغر قبل صلاة عيد الفطر » وحديث ابن عمر فى قصته مع الحجاج » وحديث 
ابن عباس ف العمل نى ذى الحجة » وحديث ابن عمر فى الذبح بالمصلى . وحديث جابر ف محالفة الطريق » 
وأما حديث عقبة بن عامر المشار إليه فى الباب الماضى فإن كان مراداً زادت العدة واحداً معاقاً » وليس هو 
فى مس > وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وعشرون أثراً معلقة إلا أثر أبى بكر وعمر وعمان 
فى الصلاة قبل اللحطبة فإنها موصولة فى حديث ابن عباس . والله الهادى إلى الصواب . 
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١‏ - پا ما جاء فى الوتر 


4 0 01 £ ا 

5 - شا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبدٍ اله بن دينار عن 

5 ۶ 0 الى | 
ابن عمرّ « أن رجلا سأل رسول اله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل » فقال رسول الله عليه 

ا 7 0 420 ا د 2 0 8 5 رع 5 ل 
السلام : صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا نخشى أحذكم الصبح صل ركعة واحدة توتِرٌ له ما قد صلى » . 
LF‏ ل 8 ِ- 
١‏ - وعن' نافع « أن عبد لله بنَ عمر كان يُسلم بين الرّكعةٍ والركعتين فى الوتر حى 


45 - حرشا عبد اله بن مسسُلمة عن مالك عن مخرمة بن سلهان عن كريب أن ابن عباس 
أخبره أنه بات عند فيمونة - وهى خالتة - فاضطجعت فى عرض وسادة » واضطجمٌ رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأهلُ فى طولها » فنام حتى انقصف اليل أو قريبا منه » فاستيقظ بمح الوم 
عن وجھو ثم قرأ عشر آيات ين آلو مراف » ثم قام رسول الل صل الله عليه وسلم إلى شن معلقة 
فتوضاً فأحسن الوضوء » ثم قام يُصلّ » فصنعت وله » فقمت إلى جنبه » فوضع يده اليُمى على 
رأمى وأخذ باد لھا » ثم صل ركعتين ء ثم ركعنين » ثم ركعتين » ثم ركعتين + ثم ركعتين » 
م ركعتين »ثم وتر . ثم اضطجع حى جاءة الؤذّنْ فقام فصلل ركعتين » ثم خرح فصل الصبح » . 

۳ - شا يحبى بن سلمان قال حدثنى ابن وهب قال أخبرى عمرو أن عبد الرحمن 
بن القامم حاثة عن بيو عن عبار اللو بن عمر قال : قال النى صل الله عليه وسلم ه صلاةً ايلع 
می مثنى » فإذا ردت أن تخصرف فاركع ركعة e‏ القاس : ورأينا أناسًا 
مذ أدركنا وترون بثلاث » وإنَّ كلا لواسع م أرجر أن لا پکون بشيء منه باش , 
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4 - وشا أبو اليمانٍ قال أخبرنا شيب عن الزهرئ عن عُروةً أن عائشة أخبرتة : 
« أن رسول اله صلی الله عليه وسلم کان صل إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاتَهُ - تعنى باللبل - 
تكد الا ون ذلك فر مابيقرا أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأْسَهُ » ويركمٌ رَكعتين قبل 
صلاةٍ الفجر » ثم يَضطجحْ على شِقَه الأمن حى ييي المؤدنُ للصلاق » . 
( أبواب الور ) كذا عند المستملى » وعند الباقين « باب ما جاء فى الوتر » وسقطت البسملة عند 
ابن شبويه والأصيل وكرية . والوتر بالكسر الفرد » وبالفتح الثأر » وى لغة مترادفان . ولم يتعرض البخارى 
لحكمه لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضى أنه غير ملحق بها عنده › ولولا أنه أورد 
الحديث الذى فيه إيقاعه على الدابة إلا المكتوبة 'لكان فى ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه . أورد البخارى 
فيه ثلائة أحاديث مرفوعة : حديث ابن عر من وجهين » وحديث ابن عباس » وحديث عائشة . فأما 
حديث ابن عمر فأخرجه من الموطأ ولم يختلف على مالك فى إسناده إلا أن فى رواية مكى بن إبراهم عن مالك 
- أن نافعاً وعبد الله بن دينار أخبر اه كذا فى الموطآت للدارقطنى » وأورده الباقون بالعنعنة . 
( فائدة ) : قال ابن التين : اختلف فى الوتر فى سبعة أشياء : فى وجوبه » وعدده » واشتراط 
النية فيه » واختصاصه بقراءة » واشتراط شفع قبله » وق آخر وقته » وصلاته فى السفر على الدابة . 
قلت : وف قضائه » والقنوت فيه » ونی محل القنوت منه › وفيا يقال فيه » وف فصله ووصاه » وهل 
تسن ركعتان بعده » ونی صلاته من قعود . لکن هذا الأخير ينبنى على كونه مندوباً أو لا . وقد اختلفوا ف 
أول وقته أيضاً » وى كونه أفضل صلاة التطوع » أو الرواتب أفضل منه » أو خصوص ركعتى الفجر . 
وقد ترجم البخارى لبعض ما ذكرناه » وبأتى الكلام على ما لم يترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب 
وما بعدها. 
قوله ( أن رجلا ) لم أقف على اسمه » ووقع فى المعجم الصغير للطبرانى أن السائل هو ابن تمر » 
لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر ‏ أن رجلا سأل البى صلى الله عليه وسلم وأنا بینه وبين 
السائل » فذكر الحديث ‏ وفيه « ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه » قال « فا أدرى أهو 
ذلك الرجل أو غيره » وعند النسائى من هذا الوجه أن السائل المد كور من أهل البادية » وعند محمد بن نصر 
فى «كتاب أحكام الوتر » وهو كتاب نفيس فى مجلده من رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابياً سأل » فيحتمل 
أن يجمع بتعدد من سأل » وقد سبق فى « باب الحلق فى المسجد » أن السؤال المذكور وقع فى المسجد والنى 
صلى الله عليه وسلم على المنبر . 
قِلِهِ ( عن صلاة الليل ) فى رؤاية أيوب عن نافع « فى باب الحلق فى المسجد » : « أن رجلا جاء 
إلى النى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال : كيف صلاة الليل » ونحوه فى رواية سام عن أبيه فى أبواب 
التطوع » وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل » وف رواية محمد بن 
نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال « قال رجل : با سول الله كيف تأمرنا أن نصلى من اليل » 


2 : 4 - كتاب الوتر 


وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مننى: يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية قفيه 
نظر » وأولى ما فسر به الحديث من الحديث » واستدل بمفهومه على أن الأفضل فى صلاة النهار أن تكون 
أربعآً وهو عن الحنفية وإسحق ٠‏ وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح > وعلى تقدير الأخذ به 
فليس بمنحصر فى أربع » وبأنه حرج جواباً للسؤال عن صلاة الليل ققيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال » 
وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حك المنطوق به » فى السنن وصححه ابن خزية 
وغيره ٠ن‏ طريق على الأزدى عن ابن عمر مرفوعاً « ضلاة الليل والهار مثنى مثى » وقد تعقب هذا الأخير 
بأن أكثر أثمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهى قولة « والهار » بأن الحفاظ من أضعاب ابن عمر لم يذكروها 
عنه وحكي النسائى على راويها بأنه أخطأ فيا » وقال بجی بن معين : من على الأزدى حتى أقبل منه ؟ وادعى 
يحبى بن سعيد الأنصارى عن نافع أن ابن عمر كان يتظوع بالنهار أربعاً لا يفضل بيهن » ولو كان حديث 
الأزدى صرحا لا خالفه ابن تمر » يعنى مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نضر فى سؤالاته » لکن روى 
ابن وهب بإسناذ قوی عن ابن عمر قال « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » موقوف أخرجه ابن عبد البر هن 
طريقه » فلعل الأزدى اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صميحة على طريقة هن يشترط 
فى الصحيح أن لا يكون شاذاً » وقد روى ابن أبى شيبة من وجه آحر عن ابن عمر أنه كان يصلى بالنهار 
أربعاً أربعاً وهذا موافق لا نقله ابن معين () . 


قله ( می مثى ) أى اثنين اثنين » وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف »> 
وقال آخخرون : للعدل والوصف » وأما إعادة مثى فللمبالغة فى التأكيد » وقد فسره ابن عمر راوى الحديث 
فعند مس من طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر : ما معنى مثى مثنى ؟ قال : تسلم من كل ركعتين . 
وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوى الحديث أعل بالمراد به » 
وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال فى الرباعية مثلا إنها مننى » واستدل بهذا على تعين الفصل 
بين كل ركعتين من صلاة الليل » قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر البتدأ فى الخبر » وحماه 
الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه » ولم يتعين أيضاً كونه لذلك » 
بل يحتمل أن يكون للارشاد إلى الأخف » إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلى من الأربع فا فوقها 
لا فيه من الراحة غالباً وقضاء ما يعرض من أمر مهم » ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه 
صلى الله عليه وسلم » ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان » وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كنا صح 
عنه الوصل » فعند أبى داود ومحمد بن نصر من طريق الأوزاعى وابن أبى ذئب كلاهما عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسار كان يصلى ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة يسل من كل ركعتين » وإسنادهما على شرط الشيخين » واستدل به أيضاً على عدم النقصان عن ركعتين 
فى النافلة ما عدا الوتر » قال ابن دقيق العيد : والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح ف 
السفر إلى ركعة » يشير بذلك إلى الطحاوى فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك › واستدل بعض الشافعية 


(۱) كذا فى الأصلين » وصوابه : « لما نقله يحيي بن سعيد »كا تقدم قري » والله أعم . 


الحديث 444 بزهة 


للجواز بعموم قوله صلى الله عليه وسم « الصلاة خير موضوع › فر 5000 Ee‏ 
ابن حبان . وقد اختلف السلف فى الفصل والوصل فى صلاة الليل أيهما أفضل » وقال الآثرم عن أ 
الى اختارم فى صلاة الليل مثنى مثنى » فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس ل 
اللبل قال : وقد صح جن النى صل الله عليه ولم أنه أوتر جمس لم يجلس إلا فى آخرها إلى غير ذلك من 
الأجاديث الدالة على الوصل » إلا أنا تختار أن يسم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث 
الفصل أثبت وأكثر طرقاً » وقد تضمن كلامه الرد على الداودى الشارح ومن تبعه ی دعوا هم أنه لم ثبت 
عن النبى صل الله عليه وسيم أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين . 

قوله ( فإذا خشى أحدم الصبح ) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر » وأصرح منه 
ما رواه أبو داود والنسائى وصححه أبو عوانة وغيره من طريق سلهان بن موسی عن نافع أنه حدثه أن ابن 
عمر كان يقول « من صلی من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر 
بذلك » فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر » وق يح ابن خزيمة من طريق قتادة عن 
ألى نضرة عن أبى سعيد مرفوعاً « من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له » وهذا محمول على التعمد أو على 
أنه لابقع أداه :لا رواه أن حديث أبى سعيد أيضاً مرفوعاً د من نسى الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره ) 
, وقيل معنى قوله « إذا شى أحدم الصبح ‏ أى وهو فى شفع - فلينصرف على وتر » وهذا ينبى على 
أن الوتر لا يفتقر إلى نية . وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذى يمخرج بالفجر وقته الاختيارى 
. ويبق وقت الضرورة إلى قرام صلاة الصبح » وحكاه القرطى عن مالك والشافعى وأحمد » وإتما قاله الشافنى 
فی القديم . وقال ابن قدامة : لا ينبغى لأحد أن يتعمد ترك الوتر جتى يصبح » واختلف السلف فى مشروعية 
قضائه فنفاه الأكثر »> وفى مسبم وغيره عن عائشة ثشة « أنه صلى الله عليه وسا كان إذا نام من الليل ٠ن‏ وجع 
أو غيره فلم يقم » ن الليل صلى ٠‏ ن الهار نى عشرة ركعة » وقال محمد بن نصر : لم جد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى شىء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه » ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم فى ليلة 
. نومهم عن الصبح ف الوادى قضى الوتر فلم يصب . وعن عطاء والآوزاعى : يقضى ولو طلعت الشمس » 
وهر ر الان يحكاة ووی فق شرح معلل + ون ميد بو ن + قى دن ااب وين 
الشافعية : يقضى مطلقاً » وي يستددل لهم بحدیث أبى سعيد المتقدم والله أعلم . 

( فائدة ) : يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من الهار شرعاً » 
وقد روي ابن درید فی أماليه بسند جيد أن اللحليل بن أجمد سئل عن حد الهار فقال : من الفجر المستطير 
إلى بداءة الشفق . وحكى عن الشعبى أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار () . 

قوأه ( صلل ركعة واحدة) فى رواية الشافتى وعبد لله بن وهب ومکی بن إبراهم ثلاتهم عن مالك 
« فليصل ركعة » أخبرجه الدارقطنى فى الموطآت هكذا بصيغة الأمر » وسيأنى بصيغة الأمر أيضاً من طريق 
ابن جمر الثانية فى هذا الباب ء و لملم من طريق جبيد لله بن عبد الت بن عبر عن أيه مرفوعاً نحوه . اسيل 


(۱) هذا القول انمحكى عن الشعبى باطل » لآن الآدلة الشرعية ل ا ا 
الفجر “الصادق إلى طلوع الشمس » والله أعل . 
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بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر » وقد اختلف السلف فى ذلك فى موضعين : أحدهما فى مشروعية ركعتين 
بعد الوتر عن جلوس » والثانى فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل فى الليل هل يكتنى بوتره الأول وليتنفل ما شاء 
أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا ؟ فأما الأول فوقع عند مسل 
من طريق أبى سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم «كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس » وقد ذهب 
إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر فى قوله « اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا » مختصاً يمن أوتر آخر 
الليل . وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر » وحمله النووى على أنه صلى الله 
عليه وسام فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا . وأما الثانى فذهب الأكثر إلى أنه يصلى 
شفعاً ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله صلى الله عليه وسل « لا وتران فى ليلة » » وهو حديث حسن أخرجه 
النسانى وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن على . وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية 
التنفل بركعة واحدة غير الوتر » وقد تقدم ما فيه . وروى محمد بن نصر هن طريق سعيد بن الحارث أنه 
سأل ابن عمر عن ذلك فقال : إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلى ما بدا لك ثم أوتر » وإلا 
فصل وترك على الذى كنت أوترت . ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال : أما أنا فأصلى 
مثنى » فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة . فقيل : أرأيت أن أوترت قبل أن أنام ثم قت من الليل 
فشفعت حتى أصبح ؟ قال : ليس بذاك بأس . واستدل بقوله صلى الله عليه وسار « صل ركعة واحدة » 
على أن فصل الوتر أفضل من وصله › وتعقب بأنه ليس صرياً فى الفصل » فيحتمل أن يريد بقوله ١‏ صل 
ركعة واحدة » أى مضافة إلى ركعتين نما مضى . واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار 
على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز » واختلفوا فيا عداه » قال : 
فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه . وتعقبه محمد بن نصر المروزى بما رواه من طريق عراك 
ابن مالك عن أبى هريرة مرفوعاً وموقوفاً « لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب » وقد حبحه الحا 
من طريق عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة والأعرج عن أبى هريرة مرفوعاً نحوه » وإسناده على شرط 
الشيخين » وقد صدحه ابن حبان والحا م » ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث » 
وأخرجه النسالى أيضاً . وعن سلهان بن يسار أنه كره الثلاث فى الوتر وقال : لا يشبه التطوع الفريضة فهذه 
الآثار تقدح فى الإجماع الذى نقله . وأما قول محمد بن نصر : ل جد عن الى صلى الله عليه وسلم خبراً 
ثابتاً صريحاً أنه أوتر بثلاث موصولة › نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث » لكن لم يبين الراوى هل هى موصولة 
أو مفصولة . انتبى . فيرد عليه ما رواه الحا من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث 
لا يقعد إلا فى آخرهن . وروی النسائى من حديث أي بن كعب نحوه ولفظه « يوتر بسبح اسم ربك الأعلى 
وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا فى آآخرهن » وبين فى عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث 
ركعات » ويجاب عنه باحټال نما لم يثبتا عنده » والجمع بين هذا وبين ما تقدم من اللبى عن التشبه ' 
بصلاة المغرب أن يحمل البى على صلاة الثلاث بتشبدين » وقد فعله السلف أيضاً » فروى محمد بن نصر 
من طريق الحسن أن عمر كان ينهبض ف الثالثة من الوتر بالتكبير ». ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر 
أوتر بثلاث لم يسم إلا فى آخرهن » ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بيهن » 


0۵4 ٩44 الحديث‎ 


ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله » وروی محمد بن نصر عن ابن مسعود 
وأنس وأبى العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب » وكأنهم لم يبلغهم البى المذكور . وسيأتى فى هذا الباب 
قول القاسم بن محمد فى تجويز الثلاث » ولكن النزاع فى تعين ذلك فان الأخبار الصحيحة تأباه . 

قوله ( توتر له ما قد صلى ) استدل به على أن الركعة الأخيرة هى الوتر وأن كل ما تقدمها شفع › 
وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتنى بواحدة لقوله « فإذا خشى 
الصبع ؛: فيحتاج إلى دليل تعين الثلاث » وسنذكر ما فيه من رواية القاسم الاتية . واستدل به على تعين 
الشفع قبل الوتر وهو عن المالكية بناء على أن قوله « ما قد صلى » ى من النفل . وحمله من لا يشتر ط سبق 
الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض وقالوا : إن سبق الشفع شرط فى الكمال لا فى الصحة » ويؤيده 
حديث أبى أيوب مرفوعاً « الوتر حق » فن شاء أوتر مخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة » أخرجه 
أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان والا ك » وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير 
تقدم نفل قبلها ». فنى كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد بح عن السائب بن يزيد أن عبان قرأ القرآن لياة 
فى ركعة لم يصل غيرها » وسيأق فى المغازى حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدا أوتر بركعة » وسيأق ى 
المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعة وأن ابن عباس استصوبه » وى كل ذلك رد على ابن التين فى قوله : 
إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية فى ذلك » وكأنه أراد فقهاءهم . 

قوله ( وعن نافع ) هو معطوف على الإسناد الأول » وهو ف الموطأ كذلك إلا أنه ليس مقروناً 
فى سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث » وهذا فصله البخارى عنه . 

قول ( أن عبد الله بن عمركان یسام بين الركعة والركعتين فى الوتر حتى يأمر يبعض حاجته ) ظاهره 
أنه كان يصلى الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى » و هذا دفع لقول من قال : 
لا يصح الوتر إلا مفصولا . وأصرح هن ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد يح عن بكر بن عبد الله 
المزنى قال : صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا » ثم قام فأوتر بركعة . وروى الطحاوى من 
طريق سلم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » وأخبر أن الى صلى الله 
عليه وسلم كان يفعله ٠»‏ وإسناده قوى . ولم يعتذر الطحاوى عنه إلا باحّال أن يكون المراد بقوله بتسايمة 
أى النسليمة النى فى التشهد ولا حى بعد هذا التأويل والله أعلم . وأما حديث ابن عباس فقد تقدم فى عدة 
مواضع ف العلل والطهارة والمساجد والإمامة وأحلت بشرحه على ما هنا . وقد رواه عن ابن عباس جماعة 
منهم كريب وسعيد بن جبير وعلى بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاوس والشعبى وطلحة بن نافع ويحى بن 
الجزار وأبو جمرة وغيرهم مطولا ومختصراً » وسأذ كر ما فى طرقه من الفوائد ناسباً كل رواية إلى حر جها 
إن شاء الله تعالل . 

قوله ( أنه بات عند ميمونة ) زاد شريك بن أبى نمر عن كريب عند مسلم « فرقبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم كيف يصلى » زاد أبو عوانة فى صحيحه من هذا الوجه « بالليل » » ولمسلم من طريق عطاء 
عن ابن عباس قال « بعثنى العباس إلى النبى صلى الله عليه وسا » زاد النسائی من طريق حبيب بن أبى ثابت 
عن كريب « فى إبل أعطاه إياها من الصدقة » ولأبى عوانة من طريق على بن عبد الله بن عباس عن أبيه 


81۰ 15 كتاب الوتر 


أن اباس بعله إل انى صل الله عليه وسل فى حاجة » قال ys‏ 
فلما صلى المغرب قام فركع حتى أذن بصلاة العشاء » ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذوداً من الإبل » فبعثى إليه بعد العشاء وكان فى بيت ميمونة ) 
وهذا يخالف ما قبله » ويجمع بأنه لما لم يكلمه فى المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة » ولحمد بن 
نصر فى كتاب قيام الليل من طريق محمد , ن الوليد ن نويفع عن كريب من الزيادة « فقا لى : يا ہی بت 
ل 00 ف لما E‏ 
غ عا 0 > م حشی أن يغليه النوم فوصى ميمونة 

» و أدم حشوها ليف‎ e 
» وى رواية طلحة بن نافع المذكورة « ثم دخل مع امرأته فى فراشها » وزاد أنها « كانت ليلتئذ حائضاً‎ 
» وف رواية شريك . بن أف تن عن كريب فى التفسير « فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسا مع أهله ساعة‎ 
وقد سبقت الإشارة إليه فى كتاب العم »> وتقدم الكلام على الاضطجاع والعرض ومسح النوم والعشر‎ 
. الآيات فى « باب قراءة القرآن بعد الحدث » وكذا على الشن‎ 
ش له ( حنى انتصف اليل أو قرياً منه ) جزم شريك , ن أبى نمر فى روايته المذكورة « بثلث الليل‎ 
الأخير » ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ و وقع مرتين : فى الأولى نظر إلى السماء نم تلا الآيات ثم عاد لمضجعه‎ 
فنام »> وى الثانية أعاد ذلك ثم توضأ وصلى » وقد بين ذلك محمد بن الوليد فى روايته المذكورة . وق‎ 
e رواية الثورى عن سلمة بن كهيل ل‎ 
فأتى جاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام » ثم قام فأتى القربة » الحديث . وق رواية سعيد بن مسروق عن‎ 
. ثم قام قومة أخرى » وعنده من رواية شعبة عن سامة « فبال » بدل فأتى حاجته‎ ١ سلمة عند مس‎ 

قله ( ثم قام إلى شن ) زاد محمد بن الوليد « ثم استفرغ ٠‏ من الشن فى إناء ثم توضأ » . 

قوله ( فأحسن الوضوء ) فى رواية محمد بن الوليد وطلحة بن نافع جميعاً « فأسبغ الوضوء» وى 
O‏ الاك ل لطا ريون ريم 
بين هاتين الروايتين برواية الثورى فإن لفظه « فتوضاً أوضوءاً بين وضوعءين لم يكثر وقد أبلغ » ولمسبم من 
طريق عياض عن رمة « فأسبغ قار ضوع اد يقس عزنا لاج إلا EBLE O‏ 
TT‏ 

قوله ( ثم قام يضل ) ف رواية محمد بن الوليد م أخذ برداً له حضرمياً فتوشجه ثم دحل البيت 

قوأه ( فصنعت ملله ) يقعضى يقتضى أنه صنع جميع ما ذ كر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشح › 
ويحتمل أن يحمل على الأغلب » وزاد سلمة عن كريب فى الذعوات فى أوله « فقمت فتمطيت كراهية 


o ۹٩٤ الحديث‎ 


أن یری أنى كنت أرقبه » وكأنه خشی أن يترك بعض عله لما جرى من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته . 

قوله ( وقت إلى جنبه ) تقدم الكلام عليه فى أبواب الإمامة مستوق . 

قله ( وأخذ بأذنى ) زاد محمد بن الوليد فى روايته « فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسبى بيده ف 
ظلمة الليل » وى رواية الضحاك بن عمان « فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذنى » وى هذا رد على من 
زعم أن أخذ الأذن إنما كان فى حالة إدارته له من اليساز إلى العين متمسكا برواية سلمة بن كهيل الآنية فى 
التفسير حيث قال « فأخذ بأذنى فأدارنى عن ينه » لكن ن لا يلزم ه هن إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى 
مسك أذنه لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه لأن حاله كانت تقتضى ذلك لصغر سنه . 


قول ( فصل ركعتين ثم ركعتين ) كذا فى هذه الرواية » وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين » ووقع 
التصريح بذلك فى رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها ١‏ يسم من كل ركعتين » ولمسم من رواية على بن 
عبد الله بن عباس التصربح بالفصل أيضاً وآنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك . ثم إن رواية الباب فيها 
التصريح بذكر الركعتين ست مرات ثم قال « ثم أوتر » » ومقتضاه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة » وصرح 
بذلك فى رواية سلمة الآتية فى الدعوات حيث قال « فتتامت » ولمسم « فتكامات صلاته ثلاث عشرة ركعة ) ؛ 
وف رواية عبد ربه بن سعيد الماضية فى الإمامة عن كريب فصلى ثلاث عشرة ركعة » وى رواية محمد بن 
الوليد المذكورة مثله وزاد « وركعتين بعد طاوع الفجر قبل صلاة الصبح » وهى موافقة لرواية الباب لأنه 
قال بعد قوله « ثم أوتر : فقام فصلى ركعتين » فاتفق هؤلاء على الثلاث عشرة »> وصرح بعضهم بأن ركعتى 
الفجر من غيرها » لكن زواية شريك , ن أب مر الآنية ة فى التفسير عن كريب تخالف ذلك ولفظه « فصلى 
إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج » فهذا ما فى رواية كريب من الاختلاف » وقد 
عرف أن الأ کنر خالفوا شريكاً فيا » وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم ٠‏ هن الزيادة ولكونهم أحفظ منه » 
بتكيل عع حا زراك عل ون ارات روا عو نيو SEONG‏ 
إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء حبّى استيقظ » لكن يعكر عليه رواية المهال الاتية قريباً » وقد اختلف 
ا 0 من طريق شعبة عن المح اهل أربع ركعات ثم نام ثم صلى 
خخس ركعات » وقد حمل محمد بن نصر هذه الأربع على أنها سنة العشاء لكونها وقعت ت قبل النوم » لكن 
يعكر عليه ما رواه هو من طريق المابال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس فإن فيه « فصلى العشاء ثم 
صلى أربع ركعات بعدها حتى لم يبق فى المسجد غيره ثم انصرف » فإنه يقنضى أن يكون صلى الأربع 
فى المسجد لا فى البيت » ورواية سعيد بن جبير أيضاً تقتضى الاقتصار على حمس ركعات بعد النوم وفيه 
نظر » وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن الحكم وفيه « فصلى سبعاً أو خساً أوتر بهن لم يسلم إلا ى 
آخرهن » . وقد ظهر لى من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا الإشكال ويوضح أن رواية الحكم 
وقع فيا تقصير » فعند النسانى من طريق يحبى بن عباد عن سعيد بن جبير « فصلل ركعتين ركعتين حى .| 
صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن » » فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب » وأما 


اوم ١‏ كتاب الوثر 


ما وقع فى رواية عكرمة بن تخالد عن سعيد بن جبير عند ألى داود « فصل ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا 
الفجر » فهو نظير ما تقدم من الاختلاف فى رواية كريب » وأما ما فى روايتهما من الفصل والوصل فرواية 
سعيد صريحة فى الوصل > ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد . وأما قوله فى رواية طلحة بن 
نافع « يسلم من كل ركعتين » فيحتمل تخصيصه بالمان فيوافق رواية سعيد » ويؤيده رواية يحبى بن الجزار 
الآنية ‏ ولم أر فى شىء طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك لأن أكثر الرواة عنهلم يذكروا عدداً » ومن ذكر 
العدد منبم لم يزد على ثلاث عشرة ولم ينقص عن إحدى عشرة » إلا أن فى رواية على بن عبد الله بن عباس 
عند مسل ما بخالفهم فإن فيه « فصلى ركعتين أطال فما ثم انصرف فنام حتى نفخ » ففعل ذلك ثلاث مرات 
بسنت ركعات كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآيات - يعنى آنخر آل عمران - ثم أوتر بثلاث فأذن 
المؤذن فخرج إلى الصلاة » انتبى . فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه ونقص علهم ركعتين أو ارا 
ولم يذكر ركعتى الفجر أيضاً » وأظن ذلك من الراوى عنه نحبيب بن ألى ثابت فإن فيه مقالا » وقد اختلف 
عليه فى إسناده ومتنه.اختلافاً تقدم ذكر بعضه » ويحتمل أن يكون لم يذكر الأربع الأول كما لم يذكر الحكم 
امان كنا تقدم » وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها فى طريق أخرى عن على بن عبد الله عند أبى داود . 
والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها » فلهذا ينبغى الاعتناء بالجمع بين مختلف 
الروايات فيبا » ولا شلك أن الأخذ با اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم 
ولا سما إن زاد أو نقص'» والحقق ٠ن‏ عدد صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة ٠‏ وأما رواية ثلاث عشرة 
فيحتمل أن يكون منها.سنة العشاء » ووافق ذلك رواية ألى جمرة عن ابن عباس الآنية فى صلاة الليل 
بلفظ «كانت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة » يعنى بالليل » ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لا » 
وبينها يحبى بن الجحرار عن ابن عباس عند النساثى بلفظ «كان يصلى تمان ركعات ويوثر بثلاث ويصلى ركعتين 
قبل صلاة.الصبح » ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب فيمكن أن يحمل قوله « صلى ركعتين ٠‏ 
م ركعتين » أى قبل أن ينام » ويكون منها سنة العشاء . وقوله « ثم ركعتين إلخ » أى بعد أن قام . وسيأق 2 ٠‏ 
نحو هذا الجمع فى حديث عائشة فى أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعالى » وجمع الكرمانى بين ما اختاف 
من.روايات قصة ابن عباس هذه باحهال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذى اقتدى ابن عباس به فيه 
وفصله عا لم يقتد به فيه » وبعضهم ذكر اللجميع مجملا والله أعلم . 

وله ( ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ) تقدمت تسمية المؤذن قريباً » وسيأق 
بيان الاختلاف فى الاضطجاع هل كان قبل ركعتى الفجر أو بعدهما فى أوائل أبواب التطوع . 

له ( م حرج ) أى إلى المسجد ( فصل الصبح ) أى بالجماعة » وزاد سلمة بن كهيل عن كريب 
هنا كنا سيأق فى الدعوات « وكان من دعائه : اللهم اجعل فى قلبى نورا » الحديث . وسیاتی الكلام عليه 
فى أول أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعالى . ونى حديث ابن عباس هن الفوائد غير ما تقدم جواز إعطاء 
بنى هاشم من الصدقة » وهو محمول على التطوع » ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه فى مصالح 
غيره من بحل له أحذ ذلك . وفيه جواز تقاضى الوعد وإن كان من وعد به مقطوعاً بوفائه . وفيه الملاطفة 
بالصغير والقريب والضيف » وحسن العاشرة للأهل ٠‏ والرد على من يؤثر دوام الانقباض . وفيه مبيت 


للحديث 4944 . 0 د 


المع مقا غ و كا( ا ا 0 الاغمطجاع . مع المرأة الائ > وترك الاحتشام فى 
ذلك ضرة الصغير. وإن كان مميز؟ بن مرإاهقاً. as‏ وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه » 
وقد قيل إن المتعلم إذ تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه وفيه حمل أفعاله صلى الله عليه وسل على الاقتداء به 
ومشروعية التنفل بين ا مغرب والعشاء » وفضل صلاة الليل ولا سها فى النصف الثانى » والبداءة بالسواك واستحبابه 
عند كل وضوء وعند كل صلاة » وتلاوة آخر آ ل عمران عند القيام إلى صلاة الليل » واستحباب غسل الوجه 
واليدين لمن أراد النوم وهو محدث » ولعله المراد بالوضوء للجنب () . وفيه جواز الاغتراف من الماء 
القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة » واستحباب التقليل من الماء فى فى التطهير مغ حصول الإسباغ » 
رجواز لتخي والذكر بالق كا تقدم فى باب التمر ف الهم حيث قال« فام اليم “+ ؤبياننفضل ابن 
عباس وقوة :فهمه وحرضه على تعلم أمر الدين وحسن لأتيه فى ذلك :. وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد » 
وإعلام المؤذن 'الإمام بحضور وقت الصلاة » واستدعاؤه ها. » والاستعانة باليد ق. الصلاة وتكرار ذلك 
ها سيأتى البحث فيه فى أواخر كتاب الصلاة . وفيه مشروعية الجماعة فى النافلة » والاتهام يمن لم ينو الإمامة » 
وبيان موقف الإمام والمأموم » وقد تقدم كل ذلك فى أبواب الإمامة والله المستعان . واستدل به على: أن 
الأحاديث الواردة فى كراهية القرآن على غير وضوء ليست على العموم فى جميم الأحوال » وأجيب بأن 
نومه كان لا ينقض وضوءه فلا يتم الاستدلال. به إلا أن يثبت أنه قرأ الآبات بين قضاء الحاجة والوضوء 
والله أعلم . انتهى الكلام على حديث ابن عباس . وأما طريق ابن عمر الثانية فالقاسم المذكور فى إسناده هو 
ابن محمد بن ألى بكر الصديق » وقوله فيه « فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة » فيه دفع لقول من ادعى 
أن الوتر بواحدة مختص بمن خشىٌ طلوع الفجر لأنه علقه بإرادة الانصراف وهو أعم من أن يكون للحشية 1ْ 
طلوع الفجر أو غير ذلك » وقوله فيه « قال القاسم » هو بالإسناد المذكور » كذلك أخرجه أبو نمم فى 
مستخرجه » ووهم من زعم أنه معلق . وقوله فيه « منذ أدركنا » أى بلغنا الحم أو عقلنا » وقوله « يوترون 
لات وأن كل لواع » نض أن اقام فهم من قوله ٠‏ فاركع ركعة ‏ أى مشردة منفصلة ؛ ودل ذلك 
على أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل ف الوتر والله أعلم . وأما حديث عائشة فقد أعاده المصنف 
إسناداً ومتنآً فى كتاب صلاة الليل » ويأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى » وكأنه أراد بإيراده هنا أن لا معارضة 
يبنه وبين حديث ابن عباس » إذ ظاهر حديث ابن عباس فصل الوتر وهذا محتمل الأمرين » وقد بين القاسم 
أن كلا من الأمرين واسع فشمل الفصل والوصل والاقتصار على واحدة وأكثر » قال الكرمائى : قوله 
و وأن كلا » أى وأن كل واحدة من الركعة والثلاث واالخمس والشيع وغيرها جائز » وأما تعيين الثلاث 
موصولة ومفصولة فلم يشمله كلامه لأن الخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على الوصل + مع 
أن كثيراً من الأحاديث ظاهر فى الفصل كحديث عائشة « يسم من كل ركعتين » فإنه يدخل فيه الركعتان 
اللتان قبل الأخيرة فهو كالنص فى موضع الزاع » وحمل الطحاوى هذا ومثله على أن الركعة مضمومة 
إلى الركعتين قبلها » وم يتمسك فى دعوى ذلك إلا بالنبى عن البتيراء مع احتال أن يكون المراد بالبتيراء 


(۱) هذا:الترجى ليس جيذ > لصحة الأحاديث وصراحتها فى أن الوضوه الذنى أمر به الجنب. قبل أن ينام هو .وضوء الصلاة 
فتنبه › والله آل . 


۲٦-۴ (‏ وج ۲ » فتح البادى ) 


٤ 654‏ - كتاب الوتر 


أن يوتر بوادة فردة لیس قبلها تلىء ع وهی أعم من أن يكون مع الوصل أ لقصل + وصرح كثير یم 
أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوتر » ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية . وبالله التوفيق 
والله أعلم .. : 


۲ - باسبب ساعات الوتر 
قال أبو هريرة : أوصانى النوه صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل الوم 
٥‏ - يشا أبو النعمانٍ قال حددّنا حمادٌ بن زيد قال حدثنا انس ون سرن قال 
« قلت لابن عر : أرأبت الركتين قبل صلا الغداق أطيل فيهما القراء ؟ فقال : كان النى 


صل الله عليه وس بصلى من الليل مثنى مثى » ویو بركعة > ويْصلٌ الركعتين قبل صلاة الغداة 
وکال الأذان باه 6 قال 8 : أى بسرعة . 


00 رش عمرٌ بن حفص قال حلشنا أن قال حدئنا الأعمش قال حت مُسلم عن 
مسروق عن عائشة قالت « كل الليل وتر رسول اله صلى الله عليه وسلم وانتهى وره إلى السحر » . 


. قله ( باب ساعات الوتر ) أى أوقاته . ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوثر » لكن أجمعوا 
. على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء » كذا نقله ابن المنذر . لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول 
الغشاء » قالوا : ويظهر أثر 'الحلاف فيمن صلل العشاء وبأن أنه كان بغير طهارة ثم صلى الوتر متطهراً أو 
٠‏ ظن آنه ضلى العشاء فصلى الوتر فإنه يجزئ على :هذا القول دون الأول › ولا معارضة بين وصية أبى هريرة 
بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة « وانتّبى وتره إلى السحر » لأن الأول لإرادة الاحتياط » والآخر لمن 
عل من تمي رم » كما ورد فی حديث جابر عند مسلم ولفظه « من طمع منكم أن يقوم آخر اليل فليوتر 
من آخره » فن صلاة آخر اليل مشهودة . وذلك أفضل . ومن حاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل 
فليوتر من أوله » . 

. قله ( وقال أبو هريرة ) هو طرف من حديث أورده المصنف من طريق أبى عبان عن أبى هريرة 
بلفظ « وإن أوتر قبل أن أنام » » وأخرجه إسحق بن راهويه فى مسنده من هذا الوجه باففظ التعليق » وكذا 
ا يرت 1 هريرة . 

. قوله ( أرأيت ) أى أخبرنى‎ ٠ 

» وَلْه ( نطيل ) كذا للأكر بنون الجمع > والكشمينى أطيل بالإفراد » وجوز الکرمای فى « أطيل‎ ٠ 
. أن يكون بلفظ مجهول الماضى ومعروف المضارع » .وى الأول بعد‎ 


قله ( كان النبى صل الله عليه وسلم يصلى من اللبل مثنى مى ) استدل به على فضل الفصل لكونه 
مر بذلك وفعله » وأا الوصل فورد من ن فعله فقط . 


o10 N ٠٠ 44۷ الحديث‎ 


وله ( ويوتر بركعة ) لم يعين وقتها » وبينت عائشة أنه فعل ذلك فى جميع أجزاء اليل » والسبب 

فى ذلك ما سيذكر ف الباب الذى بعده . 
<٠‏ قله (وكأن) بتشديد النون . 

قوله ( بأذنيه ) أى لقرب صلاته من الأذان › والمراد به هنا الإقامة » فالمعنى أنه كان يسرع بركعتى 
الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت » ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما › 
۰ فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهما . ووقع فى رواية مسا « أن أنسا قال 
لابن حمر : إلى لست عن هذا أسألك » قال : إنك لضخ ألا تدعنى أستقرئ لك » الحديث . ويستفاد من 
١‏ ل 
ش يكون قليل الفهم . 
: قله ( قال حماد ) أى ابن زيد الراوى “هو بالإسناد المذ كور . 

قله ( بسرعة ) كذا لأبى ذر وأبى الوقت.وابن شبويه » ولغيرهم « سرعة » بغير موحدة » وهو 
تفسير من الراوى لقوله «كان الأذان بأذنيه » وهو موافق لا 'تقدم . 

تول ( حدثنا ألى ) هو حفص بن غياث » ومسل هو أبو الضحى لا ابن كيسان . 

قله (كل اللبل ) بنصب «١‏ كل » على على الظرفية . وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره » والتقدير 
أوتر فيه ا سي بن وثاب عن مسروق « من كل الليل قد أوتر زسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسلم : من أول الیل وأوسطه وآخره فانتهبى وتره إلى السحر » والمراد بأولة بعد صلاة العشاء كما تقدم . 
| قله ( إلى السحر ) زاد أبو داود والترمذى « حين مات » ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر 
. باختلاف الأحوال » فحيث أوتر نى أوله لعله كان وجعاً » وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراً » وأما 
. وتره فى آآخره فكأنه كان غالب أحواله » لما عرف من مواظبته على الصلاة فى أكثر الليل والله أعلم . والسحر 
٠‏ قبيل الصبح » وحكى الماوردى أنه السدس :الأخير » وقيل أوله الفجر الأول » وفى رواية طلحة بن نافع 
عن ابن عباس عند أبن خزيمة « فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة » قال ابن خزيمة المراد به الفجر الأول › 
وروی أحمد من حديث معاذ مرفوعاً « زادنى رى صلاة وهى الوتر » وقتها من العشاء إلى طاوع الفجر » 
وف إسناده. ضعف › وكذا فى حديث خارجة بن حذافة ى السنن › وهو الذى احتج به من قال بوجوب 
الوتر » وليس صريحاً نى الوجوب والله أعلم OE NE E‏ 
. وأعاد ذلك ثلاث » فى سنده أبو المنيب وفيه ضعف » وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت 
٠‏ أن لفظ « حق » بمعنى واجب فى عرف الشارع > وأن لفظ واجب ععنى ما ثبت ت من طريق الآحاد . 


۴ - سیب يفاط ال صل لله عليه وم أهل باقر 

/اقة ‏ مكنا مد E‏ وكام كال حتدي أبى عن عائشة قالتُ 

« كان الى صل الله عليه وسلم صل و وأنا راقدة مُعترضصة عن فراشه » فإذا راد أن يُوتِرَ أيقظنى 
فأوترت » . ْ 


۵۹ 4 - كتاب الوٽر 


قؤله ( باب إيقاظ البى صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر ) فى رواية الكشمينى « للوتر » . 
وله ( حدثنا حى ) هو القطان » وهشام هو ابن عروة . 
قوله ( وأنا راقدة معترضة ) تقدم الكلام عليه فى سترة المصلى . 
له ( أيقظى فأوترت ) أى فقمت فتوضأت فأوترت » واستدل به على استحباب جعل الوتر 
آخر الليل سواء المبجد وغيره » ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره » واستدل به على وجوب 
الوتر لكونه صلى الله عليه وسلم سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة للوتر وأبقاها الّبجد . وتعقب 
بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب » نعم يدل على تأكدا أمر الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية » وفيه 
استحباب إيقاظ انام لإدراك الصلاة » ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية خروج الوقت بل يشرع ذلك 
لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات » قال القرطى : ولا يبعد أن يقال إنه 
واجب فى الواجب مندوب ف المندوب ٠»‏ لن النائم وإن لم يكن مكفاً لكن مانعه سريع الزوال › فهو 
كالغافل » وتنبيه الغافل واجب . 


١ 6 4 .‏ و ع 0 کک الى 0 
٨۸‏ - وشا مسدد قال حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيدٍ الله حدثى نافع عن عبد الله 
9 ش 3 م 
عن النبى صل الله عليه وسلم قال « اجعلوا آخرٌ صلايكم بالليل وترا ». 
قوله ( باب ليجعل آخر صلاته وتراً ) أى بالليل » وقد تقدم الكلام على حديث الباب فى أثناء 
الحديث الأول وقد استدل به بعض من قال بوجوبه » وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره » 
وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله  .‏ ' 
ه - بإسيب الوئر على الداة 
سا ١ - 5: 3 2 ٠.‏ 0 
64 - حرشا إسماعيل قال حدثى مالك عن أنى بكر بن عم بن عبدٍ الرحمن بن عبد اله 
ابن عم بن الخطاب عن سعيدٍ بن يسار أنه قال « كنت أسيرٌ مع عبد الله بن عمرٌ بطريق مكة › 


ر و ١‏ 
.فقال سعيد : فلما خشيث الصبح نزلت فأوترت ثم لحقئه » فقال عبدٌ اله بنُ عمرٌ : أن كنت ؟ 


فقلت : خشيث الصبح فنرلت فأوترت . فقال عبد اله : ليس لك فى رسول الو صلى الله علي وسلم 
أسوة حسنة ؟ فقلت : بل والله . قال : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوترٌ على البعير» . 
[ الحديث ووو - أطرافه فى : ا ل ل ل 00 
قوله ( باب الوتر على الدابة ) لما كان حديث عائشة فى إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر فى الأمر 
بالوتر آخخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر عقبهما المصنف بحديث ابن عمر الدال على 
أنه ليس بواجب » فذكره فى ترجمتين . إحداهما تدل على كونه نفلا » والثانية تدل على أنه 1 كد من غيره . 


o۷ ظ‎ ٠ ٩٠٠١ الحديث‎ 


قله ( عن أبى بكر بن عمر ) لا يعرف اسمه » وهو ثقة ليس له فى الصحيحين غير هذا الحديث الواحد. 

قله ( أما لك فى رسول الله أسوة ) فيه إرشاد.العالم لرفيقه ما قد يحخنى عليه من السان . 

له ( بى والله ) فيه الحلف على الأمر الذى يراد تأكيده . ش 

قوله (كان يوتر على البعير ) قال الزين بن المنير : ترجم بالدابة تنبيآ على ن لا فرق بينها وبين 
البعير فى الحكم > والجامع بينهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما . انتهى . ولعل البخارى: أشار 
إلى ما ورد فى بعض طرقه » فسیاتی فى أبواب تقصير الصلاة هن طريق سالم عن أبيه « أنه كان يصلى من 
الليل على دابته وهو مسافر » وروی محمد بن نصر من طريق ابن جريج « قال حدثنا نافع أن ابن حمر كان 
ش يوتر على دابته » . قال ابن جريج « وأخبرنى مومى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يبر أن الى صلى الله 
عليه وس كان يفعل ذلك » . 

( فائدة ) : قال الطحاوى ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة » وهو خلاف السنة 
الثابتة » واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر » وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على 
الراحلة لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل › وروی عبد الرزاق هن وجه آخر عن ابن عمر أنه كان 
يوتر على راحلته » وربما نزل فأوتر بالأرض . 


5 - باسبب الوتر فى السفرٍ 

١‏ - شا موسى بن إساعيل قال حدثنا جويرية بن أمماء عن نافع عن ابن عمر 
قال « كان النوه صلى الله عليه وسلم بص فى السّفْرٍ على راحليه حيثُ توجهت به بُو إياء صلاة 
اليل إلا الفرائض ٠‏ وبوتِر على راحليه » . 

قوله ( باب الوتر فى السفر ) أشار ببذه الترجمة إلى الرد على من قال : إنه لا يسن ف السفر » وهو 
منقول عن الضحاك .. وأما قول ابن عمر « لو كنت مسبحاً فى السفر لأقمت )كا أخرجه مسلم وأبو داود 
من طريق حفص بن عاصم عنه فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر » وذلك بين من سياق 
الحديث المذكور » فقد رواه الترمذى من وجه آخر بلفظ « سافرت مع الى صل الله عليه وسلم وأبى بكر 
وعمر وعمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها » فلو كنت مصلباً 
قبلها أو بعدها لأتممت » ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل » فإن ابن عمر كان يتنفل 
على راحلته وعلى دابته فى الليل وهو مسافر » وقد قال مع ذلك ما قال . 

قله ( إلا الفرائض ) أى لكن الفرائض بحلاف ذلك » فكان لا يصليها على الراحلة . واستدل به 
على أن الوتر ليس بفرض » وعلى أنه ليس من خصائص النى صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه لكونه 
أوقعه على الراحلة » وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه أيضاً أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجاً 
عليه فهى دعوى لا دليل عليها لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع » واستدل 
به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة » قال ابن دقيق العيد : وليس ذلك بقوى » لأن الترك لا يدل على 


۵۹۸ ّْ 4 - كتاب الوتر 


المنع إلا أن يقال إن دشول وقت قت الفريضة مما يكثر على المسافر فترك الصلاة ها على الراحلة دائماً يشعر 
لفرت ا وین النافلة فى الجواز وعدمه . وأجاب من ادعى وجوب الوتر من الحنفية بن الفرض عندهم 

غير الواجب » فلا يلزم من نى الفرض نى الواجب » وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان يفرق بين الفرض 
و شيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه صاحباه » مع 
أن ابن شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب وألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه 


عدت وج ع جامد اارتر واحب و1 ينيك ولكله ابن ر ی 
وكأنه أخذه من قول مالك :عن ترك أفن » زكان جرح ل كاذ 


٠‏ پاب القنوت قبل الركوعر وبعده 
۹ 3 شا مسدد قال حدّئنا حمادٌ بن زيڊ عن ايوب عن محمد قال « سقل انس 
أفنت البى صلى الله عليه وسلم فى الصبح ؟ قال : نعم . فقيل له : أوقَنَتَ قبل الركوع ؟ قال : 
بعد الركوعر تا 


[ الحديث ١١.١‏ › أطرافه فى ا ل ا CIP Coo‏ الا ¢ COTAIE‏ خا اا S‏ رن ة1) 
AA‏ ¢ 404° ¢ لؤ0 1 ¢ Eo CEA 2 1١955‏ ؛ EAT‏ 4 5894 2 [(4"لا ]. 


۲ ل وشا مسدد قال حدننا عب الواحلدٍ قال حدثنا عاصم سالك ا نالك 
عن القنوت فقال ': قد كان القنوت . قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله . قال : فإن فلاتًا 
أخر ل متاك الك قلت : بعد الركوع . فقال : كذّب » إما قدت رسول الل صل الله عليه وسلم بعد 
الركوع شهرًا › أراه كان بعث قوما يقال هم القراء زهاء سبعينَ رجلا إلى قوم من المشركين مون 
أولشاك » وکال بينهم وبين رسول ال صل الله عليه وسلم عه » فقت رول اله صل الله عليه وسلم 
شهرا يدعو عليهم » . 
٠‏ أخبرنا أحمد بن يونس قال حدذئّنا زائدةٌ عن القيمى عن أبى جْلزٍ عن أنس قال 
د قنت النهئٌ صل الله عليه وسلم شهرا يدعو عل رعل وذكوان » . 
St:‏ وكنااسة N Sa‏ 
كان القنوت فى المغرب والفجر » . 
قوله ( باب القنوت قبل الركوع وبعده ) القنورت يطاق على معان » والمرآد به هنا الدعاء فى الصلاة 
فى عل مخصوص من القيام .. قال الزين بن المنير : أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد 
على من روى عنه أنه بدعة كابن عمر » وف الموطأ عنه أنه كان لا يقنت فى شىء من الصلوات » .ووجه الرد 


الحديث 804 0 25 


عليه ثبوته من فعل النى صلى الله عليه وسم فهر مرح من درج اليل ».قال : و يقيده لتر جب 
بصبح ولا غيره مع كونه مقيداً فى بعض الأحاديث بالصبح » وأوردها )١(‏ فى أبواب الوتر أخذاً من إطلاق 
أنس فى بعض الأحاديث » كذا قال » ويظهر لى أنه أشار بذلك إلى قوله فى الطريق الرابعة « كان القنوت. 
فى الفجر والمغرب » لأنه ثبت أن المغرب وتر الهار » فإذا ثبت القنوت فيا ثبت ف وتر الليل مجامع ما 
بينهما من الوترية » مع أنه قد ورد الأمر به صريحاً فى الوتر » فروى أصعاب السنن من حديث الحسن 8 
على قال « د علحنى رسول الله صل الله عليه وسل كلمات قوفن ل قوت الوتر : اللهم اهدي فيمن هديت ١‏ . 
الحديث . وقد صححه الترمذى وغيره لكن ليس على شرط البخارى . 

له( عل أنس ) ف روا احا عن بوب عند سل قت لان » عرف بن أن بم ته 

قوله ( فقيل أو قنت ) فى رواية الكشميينى بغير واو » وللوسماعيل « هل قنت 

قوله ( قبل الركوع ) زاد الإسماعيل « أو بعد الركوع » . 00 

قله ( بعد الركوع يسيراً ) قد بين عاصم فى روايته ا O‏ : 
الركوع شرآ » وفى صحيح ابن خزيمة من وجه آحر عن أنس « أن النى صلى الله عليه وسلم كان لا یقلت 
إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم » وكأنه محمول على ما بعد الركوع . بناء على أن المراد بالحصر فى قوله « إما 
قنت شهراً » أى متوالاً . 

قول ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد » وعاصم هو ابن سلبان الأحول . 

فۆله ( قد کان القنوت ) فيه | إثبات مشروعيته فى الجملة كما تقدم . 

له قال : فإن فلاناً أخبرنى عنك أنك قلت بعد الركوع » فقال كب أف عل تة 
هذا الرجل صرعاً » ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة » فإن مفهوم قوله ١‏ بعد 
الركوع يسيراً » يحتمل أن يكون وقبل قبل الركوع كثيراً » ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلا » ومعنى قول 
«كذب » أى أخطأ » وهو لغة أهل الحجاز » يطلقون الكذب على ما هو أعم م من العمد والخطأ » ويحتمل 
أن يكون أراد بقوله «كذب » أى إن كان حكى أن القنوت دائماً بعد الركوع » وهذا يرجح الاحمال الأول › 
ويبينه ما أخرجه ابن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال « قبل الركوع وبعده ») 
إسناده قوی + وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس ١‏ أن بعض أصعاب النى صلى الله 

عليه وس قنتوا فى صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع » وروى محمد بن نصر من طريق أخرى 
ع حي ع ا ا فل ارك سا ى اما عمان » لكى يدرك الناس الركعة ) 
وقد وافق عاصماً على روايته هذه عبد العزيز بن صبيب عن أنس كما سيأتقى فى المغازى بلفظ « سأل رجل 
أنساً عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة ؟ قال : لا بل عند الفراغ من القراءة » و مجموع 
ما جاء عن أن من نلك أن فرت ا کر لا تلا عله فى كلك + وام دراي فاليم 
عنه أنه قبل الركوع » وقد اختلف عمل الصحابة فى ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح . 


. أنث الضمير هنا لأنه أراد الترجمة » فتنبه‎ )١( 


0۷۰ 4 كتاب الوتر 


قله ( کان بعث قوماً يقال فم القراء ) سبأنى الكلام عليه مستوفى فى كتاب المغازى » وكذا على رواية 
أى مجلز » والتيمى الراوى عنه هو سلوان وهو يروى عن أنس نفسه » ويروى عنه أيضاً بواسطة كما فى 
هذا الحديث . 

وله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن علية » وخالد هو الحذاء . 

قله (كان القنوت ف المغرب والفجر ) قد تقدم توجيه إيراد هذه الرواية فى أول هذا الباب » 
وتقدم الكلام على بعضها فى أثناء صفة الصلاة . وقد روى مسلم من حديث البراء نحو حديث أنس هذا > 
ونمسك به الطحاوى فى ترك القنوت فى الصبح قال : لأنہم أجمعوا على نسخه فى المغرب ٠»‏ فيكون فى 
الصبح كذلك . انتبى . ولا يخنى ما فيه . وقد عارضه بعضهم فقال : أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم 
قنت فى الصبح ٠‏ ثم اختلفوا هل ترك » فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختافوا فيه ؟ وظهر لى 
أن الحكمة فى جعل القنوت النازلة فى الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت « أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم 
الإمام فى الدعاء ولو بالتأمين » ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به » بحلاف القنوت فى الصبح فاختاف فى 
محله وی الجهر به . 

( تكملة ) : ذكر ابن العربى أن القنوت ورد لعشرة معان » فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراق 
فها أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة : 

ولفظ القنوت اعدد معانيه جد مزيداً على عشر معانى مرضيه 


دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامبا إقراره بالعبوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه 


( خاتمة ) : اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خسة عشر حديثاً » منها واحد معلق » 
المكرر منها فيه وفما مضى مانية أحاديث » والحالص سبعة وافقه مسلم على تمخريجها » وفيه من الآثار ثلاثة 
موصولة > والله أعل . 


0۷۱ ٠٠٠١ الحديث‎ 


١‏ - باص الإستسقاء » وخروج النئ صلى الله عليه وسلم فى الإستسقاه 


ه8٠‏ 2077 أبو نعم قال ا عن ايلا ا أ بكر عو عباء بن ورين 
9 
عمه قال م خرج النبى صل الله عليه وسلم يستستى وحوّل رداءه » 


[ الحديث ۰۰۰ - أطراقه فى : 1°11 ¢ 1°1۲ ¢ V0 CEC)‏ و 5 ] 


( أبواب الاستسفاء ) : ( باب الاستسقاء وخروج النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا للمستملى دو 
البسملة » وسقط ما قبل باب من رواية الحموى والكشميهنى » وللأصيل كتاب الاستسقاء فقط » وثبتت 
البسملة فى رواية ابن شبويه . والاستسقاء لغة طلب سى الماء من الغير للنفس أو الغير » وشرعاً طلبه من 

قله ( عن عبد لبن أ یکر أى این عمد بن مرو بن حزم قاضى امد » وميق ف باب 
نويل اردان ارح ب عبد هه من يا + 

قله ( عن عه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم » كما سيأق صريحآ فى الباب المذكور وسياقه أتم . 

وه ( خرج النبى صلی الله عليه وسم ) أىإلى المصلى كما سيأ التصربح به أيضاً فيه » ویآنی الكلام 
فيه على كيفية نحويل الرداء وزاد فيه « وصلى ركعتين ) . وقد اتفق تى فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء 
وأنها ركعتان إلا ما روى عن أبى حنيفة أنه قال : يبرزون للدعاء والتضرع » وإن خطب لم فحسن . وم 
يعرف الصلاة » هذا هو المشهور عنه . ونقل أبو بكر الرازى عنه التخيير بين الفعل والترك » وحكى 
ابن عبد البر الإجماع على استحباب الحروج إلى الاستسقاء » والبروز إلى ظاهر المصر » لكن حكى القرطبى 
عن أبى حنيفة أيضاً أنه لا يستحب الحروج » وكأنه اشتبه عليه بقوله فى الصلاة . 


o‏ 16 کتاب الاستسقاء 


۲ - باسبب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
ل 

5 - شا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبدٍ الرحمن عن أبى ي الاد عن الأعرجر عن أب 
هريرة « أن الب صل الله عليه وسلم كان إذا رفع رأة من الركعة الآخرة يقول : الهم نج ج عياش 
ابن أ رببعة » الهم أنج سلمة بن هشام »اللّهم أنج ج اولي ب بنَ الْوَِيدِ » اللّهم أنج المستضعفين 

اقرف و ا و جل تعر ا اسل ی کن ت و ا 
عليه وسلم قال : عفار غفر الله لا » وأسلم سالمها الل 

قال ابن أى الزناد عن أبيه هذا کله و الصتم 


Ra EG e 
: إن اللي صلى الله عليه وسلم لا رأى من الناس إدبارًا قال‎ ٠ مسروق قال : كتا عن عب الي فقال‎ 
 فيجلاو الم ع كسبعريوسف فأحلقهم سند حصت كل شىء » حتى أكلوا الجلوة واليتة‎ 
و احم إلى السماء فيرى اللضانَ من الجوع . ف ميان ال ا اك ا‎ 
بطاعة الله وبصلة الرحمر ؛ وإ قومّك قد هلكوا » فادع الله للم . قال الله تعالى ( فارتقيبْ يوم تق‎ 
, السها بدخان مبين إن وام عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى 4 فالبطشة يوم بدر‎ 
. » وقد مَضتِ الخال وَالْبِطشة وَاللّزام وة الروم‎ 
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قله ( باب دعاء انی صل ال عليه وسل : اجعلها سنين کسنی يوسف ) أورد فيه حديث ألى هريرة 
ف الدعاء فق القنوت للمؤمنين والدعاء على الكافرين » وفيه معنى الترجمة . ووجه إدخاله فى أبواب 
الاستسقاء التنبيه على أنه كا شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لما فيه 

من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين . وقد ظهر من ثمرة ذاك التجاؤهم 

إلى الى صلى الله عليه وس أن يدعو هم برفع القحط » کا فى الحديث الثانى . وبمكن أن يقال : إن المراد 
أن مشروعية الدعاء على الكافرين فى الصلاة تقتضى مشروعية الدعاء للمؤمنين فيا » فثبت بذلك صلاة 
الاستسقاء ء خلافاً لمن أنكرها . والمراد بسنى يوسف ما وقع فى زمانه عليه السلام من القحط ف السنين السبع 
ل ل ل اي 
الذى أنذر بها » أو لكونه الذى قام بأمور الناس فيها . 

قله ( حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن ) هو الحزاى بالمهملة والزاى لا الخزوى » وهما مدنيان من 


۵۴ ٠٠١۷ الحديث‎ 


طبقة واحدة لكن الحزاى معروف بالرواية عن أبى الزناد دون الخزوعى » وقد بينه ابن معين والنسائى » 
لكنه لم ينفرد بهذا الحديث فسيأتى فى الجهاد من رواية الثورى » وفى أحاديث الأنبياء من رواية شعيب » 
وأخرجه الإسماعيلى من رواية موسى بن عقبة كلهم عن ألى الزناد . 

قوله ( اللهم اجعلها سنين ) فى الرواية الماضية فى « باب يبوى بالتكبير من صفة الصلاة » : « اللهم 
اجعلها عليهم » والضمير فى قوله « اجعلها.» يعود على المدة الى تقع فيها الشدة المعبر عنما بالوطأة » وزاد 
بعد قوله فيها كسنى يوسف « وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له » وسيأتى الكلام على هذا الحديث 
مستوق ی تفسير آل عمران إن شاء الله تعلل . 

قول ( وأن النى صل الله عليه وسلم قال : غفار غفر الله ها إلخ ) هذا حديث آخرء وهو عند 
المصنف بالإسناد المذكور وكأنه معي هكذا فأورده كما سمعه . وقد أخرجه أحمد عن قتيبة كنا أخرجه 
GELE‏ ل ل ل التي لل 
بمن كان محارباً دون من كان مسالا . 

هله ( غفار غفر الله ها ) فيه إلدعاء بما يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد : أحمد الله عاقبتك » 

ولعلى : أعلاك الله . وهو من جناس الاشتقاق » ولا يختص بالدعاء بل يأتى مثله فى اللحبر » ومنه قوله تعالى 
ل وأسلمت مع سلبان ) وسيأتى ف المغازى حديث « عصية عصت الله ورسوله » وإثما اختصت القبيلتان 
بهذا الدعاء لأن غفاراً أسلموا قدا › وأسل سالمو النى صلى لله عليه وسلم كما سيأى بيان ذلك فى أوائل 
المناقب إن شاء الله تعالى . 

قله ( قال ابن أبى الزناد عن أبيه : هذا كله فى الصبح ) يعنى أن عبد الرحمن بن أب الزناد روى 
هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد » فبين أن الدعاء المذكور كان فى الصبح » وقد تقدم بعض بيان 
الاختلاف فى ذلك فى أثناء صفة الصلاة . 

قوله (كنا عند عبد الله ) يعنى ابن مسعود » وسيأق فى تفسير الدخان سبب تحديث عبد الله بن مسعود 
هذا الحديث.. 

قله ( لما رأى من الناس إدباراً ) ارين الام »وساف فى و 
عن الإسلام . 

قله ( فأخذتهم سنة ) با بفتح المهملة بعدها نون خفيفة أى أصابهم القحط » وقوله « حصت » بفتح 
الحاء والصاد المهملتين أى استأصلت النبات حى خلت الأرض منه . 

وله ( حتى أكلنا ) فى رواية المستملى والحموى « حتى أكلوا » وهو الوجه » وكذا قوله « ينظر 
أحدك » عند الأكثر « ينظر أحدهم » وهو الصواب . وسبأتى بقية الكلام عليه بعد تسعة أبواب . 
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ا بابب سوال الناس الإمام الإستسقاء إذا .قحطوا 
6 ا د الى م 1 a‏ ل و و 0 
۸ - ورس عمرو بن على قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دينار عن أيه قال : سمعبث ابن عم يتمثل بعر ألى طالبع :| 
وأبیض يُستسى 0 بوجهو ثمال العا عصمة للأرامل 
[ الحديث م١١٠‏ - طرفه فى : (٠6‏ ]. 


4 7 وقال عمر بن حمزة : حدلنا مالم عن أبيو هب كرت قزل الشاعر وأنا نظ 
إلى وجو الت صلی الله عليه وسلم يُستستى » فما َك حنی يجيش كل یزاب : 

وأبيض يُستسى الغمام بوجهو ثمال الْيتلى عصمة للأراملٍ 

وهو قول أنى طالب » . 

٠‏ - وشا الحسن بن محمد فال اكا مح ين عبد اله الأنطارف فال د 
أبى عبد اللو بن الى عن ثُمامة بن عبد اله بن نس عن انس« أن عمرٌ بن الخطّاب رضى اله عنه 
كان إذا قحطوا استسى بالعبّايس بن عبدٍ المطلب فقال : اللّهم إا كنا نتوسّلُ إليك بنبينا فتسقيينا » 
وإنا نتوسلٌ إليك بعم نبينا فإسقينا . قال : فيُسقون » . 

[ الحديث ۱۰۱۰ - طرفه فى : ۳۷۱ ]. 

قوله ( باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ) قال ابن رشيد : لو أدخل نحت هذه الترجمة 
حديث ابن مسعود الذى قبله لكان أوضح مما ذكر . انہی . ويظهر لی أنه لما كان من سأل قد يكون مسلماً 
وقد يكون مشركاً وقد يكون من الفريقين » وكان فى حديث ابن مسعود المذكور أن الذى سأل قد يكون 
مشركاً » ناسب أن يذ كر فى الذى بعده ما يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين كما سأبينه » ولذلك ذكر 
لفل قرحي عاط درل و سال ارس اوناك 01 | لصت لور ىعد الأ بر انكر شير لالت 
وقول أنس « إن عمر كان إذا قحطوا استستى بالعباس » وقد اعترضه الإسماعيل فقال : حديث ابن عمر 
حارج عن الترجمة » إذ ليس فيه أن أحداً سأله أن يستستى له ولا فى قصة العباس التى أوردها أيضاً . وأجاب 
ابن المنير عن حديث ابن عمر بأن المناسبة تؤخذ من قوله فيه « يستستى الغمام » لأن فاعله محذوف وهم 
| روه اباب مر عو الو لت اد 
الاستسقاء . وتعقب بأنه لا يلزم من کون فاعل « يستستى » هو الناس أن يكونوا سألوا الإمام أن يسنسق 
لكا ف الترجمة » وكذا ليس فی قول عر أنهم كانوا بتوسلون به دلالة على نیم سألوه أن يستسق لم » 
اد تمل أن کروی الاين کیا اضيا ون اد ای بلا ضل لق عل رل وقال و ا 
يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى لأنهم إذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن . 


7 ٠١١١ الحديث‎ 


يقدموه للسؤال . انى . وهو حسن وبمكن أن يكون أراد من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه » 
وأن يبين أن الطريق الأولى مختصرة منها » وذلك أن لفظ الثانية « ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
وجه البى صلى الله عليه وسلم يستستى » فدل ذلك على أنه هو الذى باشر الطلب صلى الله عليه وسلم » وأن 
ابن عمر أشار إلى قصة وقعت فى الإسلام حضرها هو لا مجرد ما دل عليه شعر أبى طالب . وقد علم من بقية 
الأحاديث أنه صلى الله عليه وسل إنما استستى إجابة لسؤال من سأله فى ذلك كما فى حديث ابن مسعود الماضى 
وفى حديث أنس الآتى وغيرهما من الأحاديث » وأوضح من ذلك ما أخرجه الى فى ١‏ الدلائل » من رواية 
مسا الملاثى عن أنس قال « جاء رجل أعرابى إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » أتيناك 
وما لنا بعير يئط » ولا صب يغط . ثم أنشده شعراً يقول فيه : 1 
وليس لنا إلا إليك فرارنا 2 وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 

فقام بجر رداءه حتى صعد المنبر فقال « اللهم اسقنا » الحديث وفيه « ثم قال صلى الله عليه وسلم : لو كان 
أبو طالب حياً لقرت عيناه . من ينشدنا قوله ؟ فقام على فقال : يا رسول الله » كأنك أردت قوله « وأبيض 
يستسق الغمام بوجهه » الأبيات » فظهرت بذلك مناسبة حديث ابن عمر للترجمة » وإسناد حديث أنس 
وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة » وقد ذكره ابن هشام فى زوائده فى السيرة تعليقاً من يثق به . 
وقوله « يئط » بفتح أوله وكسر الممزة وكذا « يغط » بالمعجمة » والأطيط صوت البعير المثقل › والغطيط 
صوت النائم كذلك » وكنى بذلك عن شدة الجوع » لأنهما إنما يقعان غالباً عند الشبع . وأما حديث أنس 
عن عمر فأشار به أيضاً إلى ما ورد فى بعض طرقه » وهو عند الإسماعيلى من رواية محمد بن المثنى عن الأنصارى 
بإسناد البخارى إلى أنس قال « كانوا إذا قحطوا على عهد النى صلى الله عليه وسلم استسقوا به » فيستسق 
لم فيسقون فلما كان فى إمارة عمر » فذكر الحديث . وقد أشار إلى ذلك الإسماعيلى فال : هذا الذى رويته 
يحتمل المعنى الذى ترجمه › بخلاف ما أورده هو : قلت : وليس ذلك بمبتدع » لما عرف بالاستقراء 
من عادته من الاكتفاء بالإشارة إلى ما ورد ى بعض طرق الحديث الذى يورده . وقد روى عبد الرزاق 
من حديث ابن عباس « أن عمر استستى بالمصلى » فقال للعباس : قم فاستسق » فقام العباس » فذكر الحديث » 
فتبين بهذا أن فى القصة المذكورة أن العباس كان مسئولا وأنه ينزل مئزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك . 
وروى ابن ألى شيبة بإسناد صمح من رواية أبى صالح السمان عن مالك الدارى ‏ وكان خازن عمر ‏ قال 
« أصاب الناس قحط فى زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبى صلى الله عليه وسل )١(‏ فقال : يا رسول الله 
استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا » فأتى الرجل ف المنام فقيل له : ائت عمر » الحديث . وقد روى سيف 

)١( ٠‏ هذا الأثر - على فرض حته كا قال الشارح - ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبى صل الله عليه وسل بعد وفاته » لآن 
السائل مجهول » ولأن عمل الصحابة رضى الله علهم على خلافه » وهم أعل الناس بالشرع » ولم يأت أحد مهم إلى قبره يسأله السقيا 
ولا غيرها » بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة » فعلم أن ذلك هو الحق » 
وأن .ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك بل قد جعله بعض أهل العم من أنواع الشرك . وأما تسمية السائل فى رواية سيف 
المذكورة « بلال بن الحارث » فى صحة ذلك نظر ولم يذ كر الشارح سند سيف فى ذلك » وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه » لأن عمل 
كبار الصحابة يخالفه » .وهم أعل بالرسول صل اله عليه وسل وشريعته من غيرهم » واه أعلم . 


6۷٩‏ 1 6 كتاب الاستسقاء 


فى الفتوح أن الذى رأى المنام المد كور هو بلال بن الحارث المزنى أحد الصحابة » وظهر بهذا كله مناسبة 
الترجمة لأصل هذه القصة أيضاً والله الموفق . 

قوله ( يتمثل ) أى ينشد شعر غيره . 

قله ( وأبيض ) بفتح الضاد وهو مجرور برب مقدرة أو منصوب بإضار أعنى أو أخص »ء:والراجح 
أنه بالنصب عطفاً على قوله « سيداً » فى البيت الذى قبله . 

قوله ( نمال ) بكسر المثلثة وتخفيف اليم هو العماد والماجأ والمطعم والمغيث والمعين والكاق » قد 
أطاق على كل من ذلك . وقوله « عصمة للأرامل » أى يمنعهم مما يضرهم › والأرامل جمع أرملة وهى 
الفقيرة التى لا زوج لها » وقد يستعمل فى الرجل أيضاً مجازاً » ومن ثم لو أوصى للأرامل حص النساء دون 
الرجال . وهذا البيت من أبيات نى قصيدة لأبى طالب ذكرها ابن إسحق فى السيرة .بطولها » وهى أكثر 
من مانين بيت » قالها لما تمالأت قريش على النبى صلى الله عليه وسلم ونفدّروا عنه من يريد الإسلام » أوها : 


ولما رأيت القوم لا ود فيهم 
وقد جاهرونا بالعداوة والأذى 


وقد قطعوا كل العرا والوسائل 
وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 


بقول يها : أعبد مناف أتمء خير قو فلا تشركوا فى امرجم كل واغل 
فقد,خفت إن لم يصلح الله أمرم- تكونوا كما كانت أحاديث وائسل 
يقول ييا : أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل 
وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه ‏ وراق لبر فى حراء ونازل 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله أن الله ليس بغافل 
يقول فيا کذبم وبيت الله نبزى محمدساً ولا نطاعن حوله ونناضل ' 
ونسلمه حى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
يقول فيا وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار بين بكر بن وائل 


'وأبيض يستستى الغمام بوجهه 


يلوذ به اللاك من آل هاشم 


نمال اليتامى عصمة للأرامل 
فهم عنده فى نعمة وفواضل 


قال السهيل : فإن قيل كيف قال أبو طالب « يستسقى الغمام بوجهه » ولم یره قط استستى » إنما كان 
ذلك منه بعد المجرة ! وأجاب عا حاصاه : أن أبا طالب أشار إلى ما وقع فى زمن عبد المطلب حيث 
استستى لقريش والنى صلى الله عليه وسلم معه غلام . انى . ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك 
لا رأى من مايل ذلك فيه وإن لم يشاهد وقوعه » وسيأتى فى الکلام على حديث ابن مسعود ما يشعر بأن: 
سؤال أبى سفيان للنبى صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء وقع بمكة . وذكر ابن التين أن فى شعر أبى طالب 
هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النى صل الله عليه وسلم قبل أن يبعث لا أخبره به بحيراً أو غيره من شأنه » 
وفيه نظر لا تقدم عن ابن إمعق أن إنشاء ألى طالب لهذا الشعر كان بعد المبعث'» ومعرفة ألى طالب بنبوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فى كثير من الأخبار » وتمسك بها الشيعة فى أنه كان مسلماً . ورأيت . 


لعلى بن حمزة البصرى جزءاً جمع فيه شعر أبى طالب وزعم فى أوله, أنه كان مسلماً وأنه مات على الإسلام 
وأن الجشوية. تزعم أنه مات على الكفر وأنهم لذلك يستجيزون لعنه » ثم بالغ فی سيم والرد علييم ‏ واستدل 
لدعواه بما لا دلالة فيه . وقد بينت فساد ذلك كله فى ترجمة ألى طالب من كتاب الإصابة » وسيأق بعضه . 
فى ترجمة ألى طالب م من كتابث: مبعث الننى صلى الله عليه وسل . 

قوله ( وقال عر بن حمزة) أى ابن عبد الله بن عمر + وسالم شیخه هو عه » وعمر عتلف ف 
ال ا اعد اعد دينار المذكور فى الطريق الموصولة » فاعتضدت إحدى ‏ 
الطريقين بالأخرى » وهو من أمثلة أحد قسمى الصجيح كما تقرر فى علوم الحديث » وطريق عمر المعلقة 
وصلها أحمد وابن ماجه والإماعيلى من رواية ألى عقيل عبد الله بن عقيل الثقنى عنه » وعقيل فيهما بفتح العين . 

قله ( يستسق ) بفتح أوله زاد ابن ماجه فى روأيته « على انبر » وى روايته أيضا « فى الدب » . 

. قر دعس ) بفتح أؤله وكسر الجم وآخرزة: مغجمة “يقال : جاش الؤادى إذا. زخجر' بالماء ¢ 

شت القدر إذا غلت › وجاش الشىء إذا نحرك .وهو كناية عن كثرة المطر . 

قله (كل فيزاب ) بكسر المم وبالزاى مغرو » وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال . 
ووقع فى رواية الحموى « حتى يميش لك » بتقديم اللام على الكاف وهو تصحيف .. 
له (حدتتى الحسن بن محمد ) هو الزعفرانى والأنصارى شيخه يروى عنه البخارى كثيراً وریا 
أدخل ببينهما واسطة كهذا الموضع ضع › ووههم من زعم أن ا الأنصارى نفسه . 

. قوله ( أن عمر بن الحطاب كان إذا قحطوا ) بض القاف وكسر المهملة أى أصابهم القحط » وقد 

بين الزيين: :بكار ى الأ نساب معاي السام لجل اراقع ارقت اللي ريه فيه ذلك » فأخرج 

بإسناد له أن العباس لما استسق به.عمر قال « اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب » ولم يكشف إلا بتوبة » وقد 
توجه القوم بى إليك کانمن : نبيك. » وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث . 
فأرخت السماء.مثل. الجبال حى أخصبت الأرض » وعاش الناس » وأخرج أيضاً من طريق داود عن عطاء 
عن زيلد بن اسل عن ابن عمر قال «٠‏ استسق عمر بن الحطاب عام الرمادة بالعباس. بن عبد المطلب » فذكر 
الحديثك وفيه « فخطب الناس” عمرٌ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان یری للعباس ما یری الولد 
للوالك :6 فاقتدوا أيه الاس برسول الله:صلى الله عليه وس فى حمه العباس وانخذوه وسيلة إلى الله ) وفيه 
:فا برحوا حتى سقاهم الله » وأخرجه البلاذرى من طريق هشام بن سعد عن زيد:بن أسلم فقال « عن أبيه » 
بدل ابن عمر » فیحتمل أن يكين لزید فيه شيخان » 'وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة تمان 
عشرة ».وكان ابتداؤه مصدر. الحاج هنها ودام تسعة أشهر » والرمادة بفتح الراء وتخفيف المم » مى العام 
با لما حضل م من شدة الجدب فاغبرت. الأرض جداً ٠‏ ل ره من رواية الإسماعيل رفع 
حديث أنس المذكور فى قصة.عمر والعباس ».وكذلك أخرجه ابن حبان فى صحيحه من طريق محمد بن ال مى 
بالإسناد المذكور . ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل احير والصلاح وأهل بيت النبوة » 
ويه فصل الاش وفصل بر للواضعة للغبالئن مرق بحقة :. 


0۷۸ ۵ - كتاب الاستسقاء 


٤‏ - باب تحويل الرداء فى الاستسقاء 
٠1‏ وش إنسان قال حدئنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن ای بكر عن 
دابل ر و ا ل 
۲ - رشنا على بن عبد لل قال حدَلنا سيان قال عبد لله بن أبى بكر إنه سمح عباة 
بن غير يحت باه عن عو عبد لله بن زيا أن ئى صل الله عليه وسلم رج إلى امل فاستمق 


فاستقبا الْقبلة » وقلب رداعه ع ذ ر ل و :فيك اانه كان اد ع تقول 
بل الهم ب ر تین بو حبك الله ب يينة يقول : هو 
و 8 از ت 00 1 4 ل و اك 1 


قؤله ( باب نحويل الرداء فى الاستسقاء ) ترجم لمشروعيته خلافاً لمن نفاه » ثم ترجم بعد ذلك 
لكيفيته کا سيأق . 

قوله ( حدثنا إحق ) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعم فى المستخرج وأخرجه من طريقه . 

قله ( عن محمد بن أبى بكر ) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم » وهو أخو عبد الله بن أبى بكر 
المذكور فى الطريق الثانية من هذا الباب » وقد حدث به عن عباد ابو هما أبو بكر بن محمد بن عمرو كا سيأق 
بعد خسة عشر باباً . 

قله ( استستی فقلب رداءه ) ذكر الواقدى أن طول ردائه صل الله عليه وسلم كان ستة أذرع فى 
ثلاثة أذرع. وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين ی ذراعين وشبر » كان يلبسهما فى الجمعة والعيدين . ووقع 
فى« شرح الأحكام لابن بزيزة » ذرع الرداء كالذى ذكره .الواقدى ی ذرع الإزار » والأول أولى . قال 
الزين بن المنير : ترجم بلفظ التحويل » والذى وقع فى الطريقين اللذين ساقهما لفظ القلب » وكأنه أراد 
أنهما بمعنى واحد . انتهبى . ولم تتفق الرواة فى الطريق الثانية على .لفظ القلب » فإن رواية أبى ذر « حول » 
وكذا هو فى أول حديث فى الاستسقاء ء » وكذلك أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر » 
وقد وقع بيان المراد من ذلك فى « باب الاستسقاء بالمصلى » فى زيادة سفيان عن المسعودى عن ألى بكر 
ابن محمد » ولفظه « قلب رداءه جعل المين على الشهال » وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه 
« والشهال على العين » والمسعودى ليس من شرط الكتاب وإنما ذكر زيادته استطراداً » وسيأق بیان کون 
زيادته موصولة أو معلقة فى الباب المذكور إن شاء الله تعلل . وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزبيدى 
عن الزهرى عن عباد بلفظ « فجعل عطفه الأيمن على عاتقه الأيسر » وعطافه الأيسر على عاتقه الأكن » 
وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد « استستى وعليه خيصة سوداء ٠»‏ فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه » وقد استحب الشافعى فى الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم 
من نتكيس الرداء مع التحويل الموصوف » وزع القرطبى كغيره أن الشافعى اختار فى الجديد تنكيس الرداء 
لا حويله » والذى فى « الأم » ما ذكرته . والجمهور عل ا ول فقط. »بولا ريج أن ی 


0۹4 ۰ ٠١١١ الحديث‎ 


استحبه الشافعى أحوط () . وعن ألى حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شىء من ذلك » واستحب الجمهور 
أيضاً أن يحول الناس بتحويل الإمام » ويشبد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد فى هذا الحديث . 
بلفظ « وحول الناس معه » وقال الليث وأبو يوسف : يحول الإمام وحده . واستثتى ابن الماجشون النساء 
فقال : لا يستحب فى حقهن . ثم إن ظاهر قوله « فقلب رداءه » أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء ء 
وليس كذلك » بل المعنى فقلب رداءه نى أثناء الاستسقاء . وقد بينه مالك فى روايته المذكورة ولفظه « حول 
رداءه حين استقبل القبلة » ولسم من رواية يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد « وإنه لما أراد أن يدعو 
استقبل القبلة وحول رداءه » وأصله للمصنف كا سيأنى بعد أبواب » وله من رواية الزهرى عن عباد 
ْ « فقام.فدعا الله قابا » ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه » »> فعزف بذلك أن التحويل وقع ى أثناء الحطبة 
عند إرادة الدعاء . واختلف فى حككة هذا التحويل : فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الخال عما هى 
عليه » وتعقبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه . قال : وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه » 
قيل له حول رداءك ليتحول حالك . وتعقب بأن الذى جزم به يحتاج إلى نقل » والذى رده ورد فيه حديث 
رجاله ثقات أخخرجه الدارقطنى والحام من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن جابر » ورجح 
الدارقطنى إرساله . وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن . وقال بعضهم : إنما حول رداءه ليكون 
أثبت على عاتقه عند.رفع يديه فى الدعاء فلا يكون سنة فى كل حال . وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة 
لا يقتضى الثبوت على العاتق » فالحمل على المعنى الأول أولى » فإن الاتباع أولى من تركه ليرد احمال 
الخصوص > والله عم . 

لَه ( حدثنا سفيان ) هو ابن عبينة . 

قله ( قال عبد الله بن أبى بكر ) أى قال قال » ويجوز أن يكون ابن عبينة حذف الصيغة مرة » 
وجرت عادتهم بحذف إحداهما من الحط » وى حذفها من اللفظ بحث . ووقع .عند الحموى والمستمل. 
٠‏ بلفظ « عن عبد الله » وصرح ابن خزيمة فى روايته بتحديث عبد الله به لابن عيينة . 
0 قله ( أنه مع عباد بن نمم يحدث أباه ) الضمير ى قوله « أباه » يبود على عبد الله بن أبى بكر 
' لا على عباد » وضبطه الكرمانى بضم الهمزة وراء بدل الموجدة » أى أظنه . ولم أر ذلك فى شىء من الروايات 
التى اتصلت لنا . ومقتضاه أن الراوى لم يحزم بأن رواية عباد له عن عمه . ووقع فى بعض النسخ من ابن 
ماجه عن عبد الله بن أ بكر عن عباد بن تمم عن أبيه عن عبد الله بن زيد » وقوله « عن أبيه » زيادة 
وهى وهم 8 والصواب ما وقع فى النسخ المعتمدة من ابن: ماجه عن محمد بن الصباح »> وكذا لابن خزعة 
عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان قال « حدثنا المسعودى ويحبى هو ابن سعيد عن أب بكر أى ابن 
محمد بن عمرو بن حزم » قال سفيان فقلت لعبد الله أى ابن أبى بكر ب حديث حدثناه يحبى والمسعودى 
عن أبيك عن عباد بن تمم » فقال عبد الله بن أبى بكر : «سمعته آنا من عباد يحدث أبى عن عبد الله بن 
زيد ابن ألى بكر » فذكر الحديث ٠ ٠.‏ 


1 : (1) ليس الآمر كا قاله الشارح ٠‏ بل الأولى والأحوط هو التحويل يجمل .ما عل الأيمن على الآيسر وعكسه » لأن الحديث 
:.. بذاك أصح وأصرح ٠.ولآن‏ فطه آيسر ونل ء وال أعل . ش ١‏ ش ش 
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قله (خرج إلى المصلى فاستست ) فى رواية الزهرى المذكورة « فخرج بالناس يستستى» » ولم أقف 
ف شىء ء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته صلى الله عليه وسلم حال الذهاب إلى المصلى 
وعلى وقت ذهابه » وقد وقع ذلك فى حديث عائشة عند ألى داود وابن حبان قالت « شكا الناس إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر » فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى › ووعد الناس يوما يخرجون فيه » فخرج 
حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر » الحديث . وى حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السئن 
« خرج الى صل الله عليه وسل متبذلا متواضعاً متضرعاً حى أنى المصلى فرق المنبر » وفى حديث 
Sa‏ الله صلى الله عليه وسلم أن يستستى لنا » فغدا 
ت نى الله صلى الله عليه وس » الحديث . وقد حكى ابن المنذر الاختلاف فى وقتها » والراجح أنه لا وقت 
ها معين » وإن كان أكثر أحكامها كالعيد » لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين » وهل تصنع بالليل ؟ 
استنبط بعضهم من كونه صلى الله عليه وسار جهر بالقراءة فيا بالنهار أنها نهارية كالعيد » وإلا فلو كانت 
تصلى بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلتق النوافل . ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى فى 
وقت الكراهة » وأفاد ابن حبان أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان فى شبر رمضان 
سنة ست من الجرة . 

قله ( فاستقبل القبلة وحول رداءه ) تقدم ما فيه قريباً . 

قوله ( وصل ركعتين ) فى رواية بحي بن سعيد المذكورة عند ابن خزيمة « وصلى بالناس ركعتين » 
واو ا كم ا ل ل ا ا 
فى الاستسقاء قبل الصلاة » وهو مقتضى. حديث عائشة وابن عباس المذكورين » لك ن وقع عند أحمد ى 
حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدا بالصلاة قبل الحطبة » وكذ! فى حديث أنى هريرة عند ابن ماجه 
حيث قال « فصل بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة )١(‏ » والمرجح عند الشافعية والمالكية الثافى » وعن أحمد 
رواية كذلك » ورواية « حير » » ولم يقع فى شىء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة 
ولا ما يقرأ فييا » وقد أخرج الدارقطنى من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعاً وخمساً كالعيد » وأنه 
يقرأ فہما بسبّح وهل أتاك » وفى إسناده مقال » لکن أصله فى السئن بلفظ « ثم صلى ركعتين کا يصلى فى 
العيد » فأخذ بظاهره الشافعى فقال : يكبر فيهما . ونقل الفاكهى شيخ شيوخنا عن الشافعى استحباب التكبير 
حال الحروج إلا كما فى العيد » وهو غلط منه عليه » ويمكن الجمع بين ما اخحتلف من الروايات فى ذلك 
بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب » فاقتصر بعض الرواة على شىء وبعضهم 
على شىء » وعبر بعضهم عن الدعاء بالحطبة فلذلك وقع الاختلاف . وأما قول ابن بطال : إن رواية 
أبى بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الحطبة وهو أضبط من ولديه عبد الله ومحمد فليس ذلك بالبين 
من سياق البخارى ولا مسلم والله أعلم . وقال القرطبى : يعتضد القول بتقديم الصلاة على اللحطبة المشاببتها 
| الجده مركا ما عرق من دع العيلذة E‏ وقد رجي اميق 4ذا الجدية ليها Gy‏ 
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الاستسقاء قائماً واستقبال القبلة فيه » وحمله ابن العربى على حال الصلاة ثم قال : يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بدعاء الاستسقاء » ولا يِحنى ما فيه » وقد ترجم له المصنف ف الدعوات بالدعاء مستقبل القبلة من غير قيد 
بالاستسقاء » وكأنه ألحقه به » لأن الأصل عدم الاختصاص : وترجم أيضاً لكونها ركعتين وهو إجماع 
عند من قال بها » ولككونها فى المصلى » وقد استانى الحفاف من الشافعية مسجد مكة كالعيد » وبالجهر 
بالقراءة فى الاستسقاء » وبتحويل الظهر إل الناس عند الدعاء وهو من لازم استقبال القبلة . 
له ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ٠»‏ وقوله ( كان ابن عبينة إلخ ) يحتمل أن يكون تعليقاً . 
ويحتمل أن يكون مع ذلك من شيخه على بن عبد الله المذكور » ويرجح الثانى أن الإسماعيى أخرجه عن 
'جعفر الفريابى عن على بن عبد الله بهذا الإسناد فقال : عن عبد الله بن زيد الذى أرى النداء » وكذا أخرجه 
النساثى عن محمد بن منصور عن سفيان » وتعقبه بأن ابن عبينة غلط فيه . 
قوله ( لآن هذا ) يعبى راوى حديث الاستسقاء ( عبد الله ) أى هو عبد الله ( ابن زيد بن عاصم ) 
فالتقدير لأن هذا أى عبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم . 
قۆله ( مازن الأنصار ) احتراز عن مازن. تم » وهو مازن بن مالك بن عمرو بن تمم » أو مازن 
قيس وهو مازن بن منصور بن الحارث بن خصفة ععجمة ثم مهملة مفتوحتين ابن قيس بن عيلان » ومازن 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » ومازن ضبة وهو مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد 
ابن ضبة » ومازن شيبان وهو مازن بن ذهل بن ثعلبة بن شيبان وغيرهم . قال الرشاطى : مازن فى القبائل 
كثير » والمازن فى اللغة بيض الملل وقد حذف البخارى مقابله والتقدير : وذاك أى عبد الله بن زيد رالى 
الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه »> وقد اتفقا فى الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصارى ثم إلى الحزرج 
والصحبة والرواية » وافترقا فى الجد والبطن الذى من الحررج لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه هن 
بلحارث ابن الحزرج » والله أعلم . ش 
ه - پا سپ انتقام الرب جل وعرٌ 
يِن خلقهِ بالقحطٍ إذا انتهكت محارم ال 
قوله (باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتبكت محارمه) هكذا وقعت هذه التر جمة 
فى رواية الحموى وحده خالية من حديث ومن أثر . قال ابن رشيد : كأنها كانت فى رقعة مفردة فأهملها 
الباقون » وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثاً » وأليق شىء بها حديث عبد الله بن مسعود يعنى المذكور ى 
ثانى باب من الاستسقاء » وأخر ذلك ليقع له التغيير فى بعض سنده كما جرت به عادته غالبا فعاقه عن ذلك 
عائق » والله أل . 
> - باس الاستيسقاء فى المسجد الجاع 
۴ - ورش محمد قال أخبرّنا أبو صَمرة انس بِنُ عياض قال حدئنا خريَك بن 
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عبد اله بن أب نير أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعةٍ من باب كان وجا 
انبر ورسول اله صلى الله عليه وسلم قائم يخطبُ » فاستقبل رسول اله صلى الله عليه وسلم قائمًا 
فقال : يارسول الله هلكت المواثى » وانقطّعت السبُلُ » فادعٌ الله يغيشنا . قال فرفع رسو الله صلى 
له حيو وس يي فال : الهم سينا »الم لقنا ٠‏ الهم قينا . قال أن : ولا ول ما نري 
فى المماء من سحاب ولا قزعة ولا شيشا » وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار . قال : فطَلّعَتَ من 
ورائه سّحابة مثلُ الترس » فلمًا توسطت السماء انتشرّت »ثم أمطرت . قال : وال ما رآينا الشمس 
سَبْنَا . ثم دحل رجلّ من ذلك الباب فى الجّمعةٍ المقبلة - ورسول اله صلى الله عليه وسلم قائم يخطبُ - 
فاستقبلة قائما فقال : يارسول الله » هلكت الأَموالُ » وانقطعّت السبُل » فادع الله يُسيكها . قال 
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللّهِم حوالينا ولا عَلينا'ء اللّهِمّ عى الآكام. 
والظّراب ٠‏ والأودِية ومنابت الشجر . قال : فانقطعَت » وخرجنا نمشى فى الشمين . قال شريلك : 
فسأَلتُ أنسا : أهو الرجُلُ الأول ؟ قال : لا أدرى . 


قوله ( باب الاستسقاء فى المسجد الجامع ) أشار بهذه الترجمة إلى أن الحروج إلى المصلى ليس بشرط 
فى الاستسقاء لأن الملحوظ فى الحروج المبالغة فى اجمّاع الناس » وذلك حاصل فى المسجد الأعظم بناء على 
المعهود فى ذلك الزمان. من عدم تعدد الجامع » بخلاف ما حدث فى هذه الأعصار فى بلاد مصر والشام 
والله المستعان . وقد ترجم له المصنف بعد ذلك « من اكتنى بصلاة الجمعة فى خطبة الاستسقاء » وترجم له 
أيضاً « الاستسقاء فى خطبة الجمعة » فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة 
الاستسقاء وصلاتها فى الجمعة » ومدار الطرق الثلاثة على شريك : فالأول عن ألى ضمرة » والثانية عن 
. مالك » والثالثة عن إسماعيل بن جعفر لاهم عن شريك . وأخرجه أيضاً من طرق أخرى عن أنس سنشير . 
إليبا عند النقل لزوائدها إن شاء الله تعالى .. 

قله ( أن رجلا ) لم أقف على تسميته فى حديث أنس » وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن 
مرة.ما يمكن أن يفسر هذا البهم بأنه كعب المذكور وسأذكر بعض سياقه بعد قليل » وروى“"البييق فى 
الدلائل من طريق مرساة ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى » ولكن رواه 
ابن ماجه من طريق شرحبيل بن السمط أنه « قال لكعب بن مرة : يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واحذر » قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق الله. عز 
وجل » فرفع يديه فقال : اللهم اسقنا » الحديث . فى هذا أنه غير كعب ٠»‏ وسيأتى بعد أبواب فى هذه 
القصة « فتاه أبو سفيان » ومن ثم زعي بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب » وهو وهم لأنه جاء فى واقعة أخرى 
ما سنوضحه إن شاء الله تعالى فى « باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين » وقد تقدم فى الجمعة من رواية. 
إحيق بن أبى طلحة عن أنس « أصاب الناس سنة - أي جدب - علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
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ينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابى » وسيأق و روالة ی سعد من أنير 
«أتى رجل أعرابى من أهل البدو » وأما قوله فى رواية ثابت الاتية فى « باب الدعاء إذا كثر المطر » عن 
أنس ١‏ فقام الناس فصاحوا » فلا يعارض ذلك » لأنه يحتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل » ويحتمل أنه 
نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لم » وقد 
وقع فى رواية ثابت أيضاً عند أحمّد « إذ قال بعض أهل المسجد » وهى ترجح الاحّال الأول . 


وله ( من باب كان وجاه المنبر ) بكسر واو وجاه ويحوز ضمها أى مواجهة » ووقع فى شرح 
ابن التين أن معناه مستدبر القبلة > وهو وهم › وكأنه فان أن الباب المذكور كان مقابل ظهر المنبر » وليس 
الأمر كذلك . ووقع فى رواية إسماعيل بن جعفر « من باب كان نحو دار القضاء » وفسر بعضهم دار القضاء 
ا دار الإمارة > وليس كذلك وإنما هى دار عمر بن اللحطاب » وسميت دار القضاء لأنها بيعت فى قضاء 
دينه فكان يقال لها دار قضاء دين عمر > ثم طال ذلك فقيل لها دار القضاء ذكره الزبير بن بكار بسنده إلى 
ابن عمر » وذكر عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » عن أبى غسان المدنى : سمعت ابن ألى فديك عن عه 
كانت دار اأقضاء لعمر » فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته ى دين كان عليه » فباعوها هن معاوية › 
وكانت تسمى دار القضاء . قال ابن أبى فديك “معت عمى يقول : إن كانت لتسمى دار قضاء الدين . قال 
وأخبرنى عمى أن الحوخة الشارعة فى دار القضاء غربى المسجد هى خوخة أبو بكر الصديق الى قال رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يبتى فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر » وقد صارت بعد ذلك إلى مروان 
وهو أمير المدينة » فاعلها شببة من قال إنها دار الإمارة فلا يكون غاطا كما قال صاحب المطالع وغيره › 
وجاء فى تسميتها دار القضاء قول آآخر رواه عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » عن ألى غسان المدلى أيضاً 
عن عبد العزيز بن عمران عن راشد بن حفص عن أم الحكم بنت عبد الله عن عتما سبلة بنت عاصم قالت : 
كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف وإنما سميت دار القضاء لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل. فيا ليلل 
الشورى حتى قضى الأمر فيها فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن ألى سفيان . قال عبد العزيز : فكانت 
فيبا الدواوين وبيت المال » ثم صيرها السفاح رحبة لامسجد . وزاد أحمد فى رواية ثابت عن أنس « إفى 
اتام عند المنبر » فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه » ومن ثم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كله إلا 
٥ن‏ روايتسه . 

قله ( قائم يخطب ) زاد فى رواية قتادة فى الأدب « بالمدينة » . 

قوله ( فقال يا رسول الله ) هذا يدل على أن السائل كان مسلماً فانتنی أن يكون أبا سفيان فإنه حين 
سؤاله لذلك كان لم يس كما سيأتى فى حديث عبد الله بن مسعود قريباً . 

. قوله ( هلكت الأموال ) فى رواية كريمة وان A‏ لقي وا الراك » وهو المراد 
بالأموال هنا لا الصامت » وقد تقدم فى كتاب الجمعة بلفظ « هلك الكراع » وهو بضم الكاف يطلق على 
الحيل وغيرها » وى رواية حى بن سعيد الآنية و هلكت الماشية » هلك العيال » هلك الناس » وهو من ذكر 
العام بعد الخاص ٠‏ والمراد ببلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر . 
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قوله ( وانقطعت السبل ) فى رواية الأصيلى « وتقطعت » بمثناة وتشديد الطاء » والمراد بذلك أن 
الإبل ضعفت - لقلة القوت ‏ عن السفر » أو لكو نها لا تجد فى طريقها ‏ من لك ما يكم ار 
المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته فلا يحدون ما يحملونه يحلبونه إلى الأسواق . ووقع فى رواية 
قتادة الآنية ع ن أنس « قحط المطر » أى قل » وهو بفتح القاف والطاء )١(‏ وحكى بضم ثم كسر » وزاد 
فى رواية ثابت الآنية عن أنس « واحمرت الشجر » واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شر 
أو لانتثاره فتصير الشجر أعواداً بغير ورق . ووقع لأحمد فى رواية قتادة « وأمحلت الأرض » وهذه 
الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قال كلها » ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئا ما قاله بالمعنى لأنها 
متقاربة فلا تكون غلطاً كنا قال صاحب المطالع وغيره . 

قوله ( فادع الله يغيثنا ) أى فهو يغيثنا » وهذه رواية الأكثر » ولأبى ذر « أن يغيثنا » وى رواية 
إسماعيل بن جعفر الآنية الكشمييى « يغثنا » بالجزم » ويجوز الضم فى يغيثنا على أنه من ن الإغاثة وبالفتح على 
أنه من الغيث > ويرجح الأول قوله فى رواية إسماعيل بن جعفر ٠‏ فقال الهم أغنا » ووقع فى رواية قنادة 
« فادع الله أن يسقينا » وله نى الأدب « فاستسق ستسق ربك » قال قاسم بن ثابت رواه لنا موسی بن هارون 
« اللهم أغثنا » وجائز أن يكون من الغوث أو من الغيث , والمعروف فى كلام العرب غثنا لأنه من الغوث » 
وقال ابن القطاع : غاث اله عباده غيثاً وغياثاً سقاهم المطر > وأغاتهم أجاب دعاءهم » ويقال غاث وأغاث 

ععنی » والرباعى أعلى . وقال ابن دريد الأعيل غه اله غر رفانت وام أغائه :ومن د 

أوله ف ن الغيث ويحتمل أن يكون معنى أغثنا أعطنا غوثاً وغيثاً . 

قولهِ ( فرقع ید يه ) زاد النسانى فى رواية سعيد عن يحبى بن سعيد « ورفع الناس أيديهم مع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يدعون » وزاد فى رواية شريك « حذاء وجهه » ولابن خزيمة من رواية حميد عن 
أنس « حتى رأيت بياض إبطيه » وتقدم فى الجمعة بلفظ « فد يديه ودعا » زاد فى رواية قتادة فى الأدب 
« فنظر إلى السماء » . 

قَوله ( فقال ؛ اللهم اسقنا ) أعاده لاا فى هذه الرواية » ووقع فى رواية ثابت الآنية عن أنس. 
« اللهم اسقنا » مرتين ‏ والأخذ بالزيادة أولى »> ويرجحها ما تقدم فى العم أنه صلى الله عليه وسلم « كان 
إذا دعا دعا ثلاثاً » . 

قله ( ولا والله ) كذا للأكثر بالواو » ولأبى ذر بالفاء > وفى رواية ثابت المذكورة « وأيم الله » . 

قله ( من عاب ) أى مجتمع ( ولا قزعة ) بفتح القاف والزاى بعدها مهملة أى عاب متفرق » 
قال ابن سيده : القزع قطع من السحاب رقاق » زاد أبو عبيد : وأكثر ما يجىء فى الحريف . 

قله ( ولا شيا ) بالنصب عطفاً على موضع ال جار والمجرور أى.ما نرى شيثاً » والمراد تى علامات 
المطر من ريح وغيره . 

قله ( وما ينا وبين سلع ) بفتح المهملة وسكون اللام جبل معروف بالمدينة » وقد حكى أنه 
اندم 


, كذا في الأصلين > ولعله بفتح القاف والحاء »كا يعم من القاموس وغنزء‎ )١( ٠ 
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له ( من بيت ولا دار) أى يحجبنا عن رؤيته » وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقودا لا مستتراً 
ببيت ولا غيره . ووقع فى رواية ثابت فى علامات النبوة قال « قال أنس : وإن السماء لنى مثل الزجاجة » 
أى لشدة صفائها » وذلك مشعر بعدم السحاب أيضاً . 

قله ( فطلعت ) أى ظهرت ( من ورائه ) أى سلع » وكأنها نشأتمن جهة البحر لأن وضع سلع 
يقتضى ذلك . 

نوله ( مثل الترس ) أى مستديرة » ولم يرد أنها مثاه فى القدر لأن فى رواية حفص بن عبيد الله 
عند أبى عوانة « فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها » فهذا يشعر أنها كانت صغيرة » وى رواية 
ثابت المذكورة « فهاجت ريح أنشأت حاباً ثم اجتمع » وفى رواية قتادة فى الأدب « فنشأ السحاب بعضه 
إلى بعض » وف رواية إسحق الآنية « حتى ثار السحاب أمثال الجبال » أى لكثرته » وفيه « ثم لم يتزل عن 
منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته » وهذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان هن جريد النخل . 

قله ( فلما توسطت السماء انتشرت ) هذا بكر ناسرت مستديرة خی اتيت إل الآفق 
فانبسطت حينئذ » وكأن فائدته تعمم الأرض بالمطر . 

قوله ( ما رأينا الشمس سبتاً ) كناية عن استمرار الغم الماطر ». وهذا فى الغالب » وإلا فقد يستمر 
المطر والشمس بادية » وقد تحجب الشمس بغير مطر . وأصرح من ذلك رواية إسعق الآنية بافظ « فطرنا 
٠‏ يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذى يليه حتى الجمعة الأخرى » . وأما قوله « سبتاً » فوقع للا کر 
بلفظ السبت - يعنى أحد الأيام ‏ والمراد به الأسبوع > وهو من تسمية الشىء باسي بعضه كما يقال جمعة 
قاله صاحب النباية . قال : ويقال أراد قطعة من الزمان . وقال الزين بن المنير : قوله « سبتاً » أى من السبت 
إلى السبت » أى جمعة . وقال لمحب الطبرى مثله وزاد أن فيه تجوز لأن السبت لم يكن مبدأ ولا الثانى 
منتبى » وإنما عبر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا الهو د فأخذوا بكثير من اصطلاحهم › 
وإنما سموا الأسبوع سبتاً لأنه أعظم الأيام عند الييود »> كا أن الجمعة عند المسلمين كذلك . وحكى النووى 
تبعاً لغير ه كثابت فى الدلائل أن المراد بقوله سبتاً قطعة هن الزمان » ولفظ ثابت : الناس يقولون معناه من 
سبت إلى سبت وإتما السبت قطعة من الزمان . وأن الداودى رواه بلفظ « ستا » وهو تصحيف . وتعقب 
بأن الداودى لم ينفرد بذلك فقد وقع فى رواية الحموى والمستملى هنا ستا » وكذا رواه سعيد بن منصور 
عن الدراوردى عن شريك » ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنس » وكأن من ادعى أنه تصحيف 
استبعد اجتاع قوله ستا مع قوله فى رواية إسماعيل بن جعفر الآنية سبعاً » وليس بمستبعد لأن من قال سا 
أراد ستة أيام تامة » ومن قال سبعاً أضاف أيضاً يوماً ملفقاً من الجمعتين . وقد وقع فى رواية مالك عن شريك 
« فطرنا من جمعة إلى جمعة » وى رواية للنسق « فدامت جمعة » وفى رواية عبدوس والقابسى فما حكاه 
عياض « سبتنا » كما يقال جمعتنا » ووهم من عزا هذه الرواية لأبى ذر » وف رواية قتادة الاتية « فطرنا 
فاكدنا نصل إلى منازلنا » أى من كثرة المطر » وقد تقدم للمصنف فى الجمعة من وجه آخر بلفظ « فخرجنا 
نخوض الماء حتى أتينا منازلنا » ولمسم فى رواية ثابت « فأمطرنا حتى رأيت الرجل تمه نفسه أن ياتى أهله » 
ولابن خزيمة فى رواية حميد ١‏ حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله » وللمصنف فى الأدب من 


م6 ٥‏ كتاب الاستسقاء 


طريق قتادة « حی سالت مثاعب المدينة ) ومثاعب جمع ملعب بالمثلثة وآخره موحده مسيل الماء : 


قوله ( ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجملة المقبلة ) ظاهره أنه غير الأول > لأن النكرة إذا 
تكررت دلت على التعدد » وقد قال شريك فى آخر هذا الحديث هنا « سألت أنساً : أهو الرجل الأول ؟ 
قال : لا أدرى » وهذا يقتضى أنه لم يجزم بالتغاير » فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب لأن 
أا هن أهل اللمّان وقد تعددث . وسان فى زوا إسحق عن أنس ١‏ فقام ذلك الرجل أو غيره » وكذا 
لقتادة فى الأدب » وتقدم فى الجمعة من وجه آخر كذلك » وهذا بقتضى أنه كان يشك فيه » وسيأق من 
رواية حى بن سعيد « فأتى الرجل فقال : يارسول الله » . ومثله لأبى عوانة من طريق حفص عن 
أنس بلفظ « فا زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابى فى الجمعة الأخرى » وأصله فى مسم »> وهذا يقتضى 
الجزم بكونه واحداً » فلعل أنساً تذكره بعد أن نسيه » أو نسيه بعد أن كان تذكره » ويؤيد ذلك رواية 
الى فى « الدلائل » من طريق يزيد أن عبيداً السلمى () قال « لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غزوة تبوك أتاه وفد بنى فزارة وفيه خارجة بن حصن أخو عيينة قدموا على إبل عجاف فقالوا : يا رسول 
الله ادع لنا ربك أن يغيثنا » فذكر الحديث وفيه « فقال : اللهم اسق بلدك وبهيمك » وانشر بركتاك . 
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً واسعا عاجلا غير آجل نافعاً غير ضار » اللهم سقيا رحمة لاسقيا عذاب » 
اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء » وفيه « قال فلا والله ما نرى ف السماء من قزعة ولا سماب » 
وما بين المسجد وسلع من بناء » فذكر نحو حديث أنس بعامه وفية « قال الرجل - يعنى الذى سأله أن 
يستسق لم هلكت الأموال » الحديث كذا فى الأصل » والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه 
كان كبير الوفد ولذلك می من بينهم والله أعلم . وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكور » والوقت 
الذى وقع فيه . 

قوله ( هلكت الأموال وانقطعت السبل ) أى بسبب غير السبب الأول » والمراد أن كثرة الماء 
انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشى من عدم الرعى » أو لعدم ما يكنا من المطر » ويدل على ذلك قوله 
فى رواية سعيد عن شريك عند النسانى « من كرة الماء » وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطرق من كثرة 
الماء . وى رواية حميد عند ابن خزية « واحتبس الركبان » وى رواية مالك عن شريك « تهدمت البيوت » 
وف رواية إبحق الاتية « هدم البناء وغرق امال » . 

قوله ( فادع الله يمسكها ) يحوز فى يمسكها الضم والسكون › وللکشمیہنی هنا « أن يمسكها » والضمير 
يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماء »> والعرب تطلق على المطر سماء » ووقع فى رواية سعيد 
عن شريك « أن يمسك عنا الماء » وف رواية أحمد من طريق ثابت « أن يرفعها عنا » وى رواية قتادة 
فى الأدب « فادع زبك أن يحبسها عنا . فضحك » وفى رواية ثابت « فتبسم » زاد فى رواية حميد « لسرعة 
ملال ابن آدم» . 


قله ( فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ) تقدم الكلام عليه قربا . 


. » فى عخطوطة الرياض : « يزيد بن عبيد‎ )١( 


oAY ۱۰۱۳ الحديث‎ 


قوله ( اللهم حوالينا ) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو أمطر › والمراد به صرف المطر 
عن الأبنية والدور . 

قله ( ولا علينا ) فيه بيان للمراد بقوله « حوالينا » لأنها تشمل الطرق الى حولم فأراد إخراجها 
بقوله « ولا علينا » . قال الطيى : فى إدخال الواو هنا معنى لطيف ٠»‏ وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقياً 
للآكام وما معها فقط » ودخول الواو يقتضى أن طاب المطر على المذكورات ليس مقصوداً لعينه ولكن 
ليكون وقاية من أذى المطر » فليست الواو مخلصة للعطف ولكنما للتعليل » وهو كقولم جوع الحرة ولا 
تأكل بثدييها » فإن الجوع ليس مقصوداً لعينه ولكن لكونه مانعاً عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون 
ذلك أنفاً اه . 

قله ( اللهم على الآكام ) فيه بيان المراد بقوله « حوالينا » والإكام بكسر الهمزة وقد تفتح وعد : 
جمع أكة بفتحات » قال ابن البرقى : هو التراب المجتمع > وقال الداودى : هى أكبر من الكدية . وقال 
القزاز : هى الى من حجر واحد وهو قول اللحليل . وقال اللحطابى : هى الحضبة الضخمة » وقيل الجبل 
الصغير > وقيل ما ارتفع من الأرض » وقال الثعالبى : الأ كمة أعلى من الرابية وقيل دونما . 

قله ( والظراب ) بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن . وقال 
القزاز : هو الجبل المنبسط ليس بالعالى » وقال الجوهرى : الرابية الصغيرة . 

تله ( والأودية ) فى رواية مالك « بطون الأودية » والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به » قالوا : 
ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودية جمع واد وفيه نظر » وزاد مالك فى روايته ورءوس الجبال . 

قله ( فانقطعت ) أى السهاء أو السحابة الماطرة » والمعنى أنها أمسكت عن المطر على المدينة › 
وى رواية مالك « فانجابت عن المدينة انجياب الثوب » أى خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه › 
وى رواية سعيد عن شريك « فا هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مزق السحاب حى 
ما نرى منه شيكاً » والمراد بقوله « ما نرى منه شيئاً» أى فى المدينة » ولسم فى رواية حفص « فلقد رايت 
السحاب يتمزق كأنه الملا حين تطوى » والملا بضم المم والقصر وقد يمد جمع ملاءة وهو ثوب معروف › 
وفى رواية قتادة عند المصنف « فلقد رأيت السحاب ينقطع ينا وشالا يمطرون - أى أهل النواحى - 
ولا بمطر أهل المدينة » وله فى الأدب « فجعل السحاب يتصدع عن المدينة ‏ وزاد فيه - يريهم الله كرامة 
نبيه وإجابة دعوته » وله فى رواية ثابت عن أنس « فتكشطت - أى تكشفت - فجعلت تمطر حول المدينة 
ولا تمطر بالمدينة قطرة » فنظرت إلى المدينة وأنها لمثل الإكليل )١(‏ » ولأحمد من هذا الوجه « فتقور 
ما فوق رعوسنا هن السحاب حتى كأنا فى إكليل » والإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف كل شىء دار 
من جوانبه » واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به » وهو من ملابس الملوك كالتاج » وق رواية إسعق 
عن أنس « فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة فى مثل الحوبة » والجوبة 
بفتح الحم ثم الموحدة وهى الحفرة المستديرة الواسعة > والمراد بها هنا الفرجة فى السحاب . وقال التطالى : 


. » فى مخطوطة الرياض : « لي مئل الإكليل‎ )١( 


١6 ١ ٠ ` OM‏ کتاب الاستسقاء 


المراد بالجوبة هنا الرس ٠‏ وضبطها الزين بن المنير تبعاً لغيره بنون بدل الموحدة » ثم فسره بالشمس إذ 
ظهرت فى خلال السحاب . لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف . وى رواية إسحق هن الزيادة 
أيضاً « وسال الوادى ‏ وادى قناة ‏ شهراً » وقناة بفتح القاف والنون الحفيفة علم على أرض ذات مزارع 
بناحية أحد » وواديما أحد أودية المدينة المشهورة قاله الحازمى'. وذكر محمد بن الحسن الخزوبى فى ١‏ أخبار 
المدينة » بإسناد له أن أول من ماه وادى قناة تبع العانى لما قدم يرب قبل الإسلام . وفى رواية له أن تبعاً 
بعث رائداً ينظر إلى مزارع المدينة فقال : نظرت فإذا قناة حب ولا تبن » والجرف حب وتبن » والحرار 
- عى جمع حرة بمهملتين - لا حب ولا تبن له . وتقدم فى الجمعة من هذا الوجه « وسال الوادى قناة » 
وأعرب بالضم على البدل على أن قناة اسم الوادى ولعله من تسمية الشىء باسم ما جاوره . وقرأت عاط 
الرضى الشاطبى قال : الفقهاء تقوله بالنصب والتنوين يتوهمونه قناة هن القنوات » وليس كذلك اه . 
وهذا الذى ذكره قد جزم به بعض الشراح وقال : هو على التشبيه . أى سال مثل القناة . وقوه فى الرواية 
المذكورة « إلا حدث بالجود » هو بفتح الحم المطر الغزير » وهذا يدل على أن المطر استمر فها سوى 
المدينة » فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل « هلكت الأموال وانقطعت السبل » لم يرتفع الإهلاك 
ولا القطع وهو خلاف مطلوبه » ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الإكام والظراب 
وبطون الأودية لا فى الطرق المسلوكة » ووقوع المطر فى بقعة دون بقعة كثير ولو كانت تجاورها » وإذا 
جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرها المطر فيزول الإشكال . وفى هذا 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة الإمام فى الحطبة للحاجة » وفيه القيام فى اللحطبة وأنها لا تتقطع 
بالكلام ولا تنقطع بالمطر » وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة » وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم 
كانوا يسلكون الأدب بالتسلم وترك الابتداء بالسؤال » ومنه قول أنس « كان يعجبنا أن يجىء الرجل ٠ن‏ 
البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسل » وسؤال الدعاء من أهل احير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم 
لذلك » ومن أدبه بث الحال لم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه فترجى الإجابة عنده » 
وفيه تكرار الدعاء ثلاثاً » وإدخال دعاء الاستسقاء فى خخطبة الجمعة والدعاء به على المنبر ولا تحويل فيه 
ولا استقبال » والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء » وليس ف السياق ما يدل على أنه نواها مع 
الجمعة » وفيه عل من أعلام النبوة فى إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء فى الاستسقاء 
وانتباء فى الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة » وفيه الأدب فى الدعاء حيث لم يدع برفع 
المطر مطلقاً لاحمّال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضى :رفع الضرر و بقاء النفع » ويستنبط منه 
أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغى له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها » بل يسأل الله رفع ذلك العارض 
وإبقاء النعمة . وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافى التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض (1) لأنه صلى الله 
عليه وسلم كان عالاً بما وقع لم من الجدب » وأخر السؤال فى ذلك تفويضاً لربه » ثم اجام إلى الدعاء 

)١(‏ فى هذا نظر . والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض » وسيرته 


صل الله عليه وسل وسيرة أصحابه رضى الله عم تدل على ذلك» ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض » فلما سأله هذا 
السائل بادر بإجابته » وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه» لأنه صلى الله عليه وسل لا ينطق عن الطوى إن هو إلا وحي يوحي . والله أعلم , 


الحديث 1١14‏ ش 0 


لا سألوه فى ذلك بياناً للجواز وتقرير السنة نى هذه العبادة الخاصة » أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة نفع الله به . 
وفيه ل ا عل ال تعجباً من أحوال الناس » وجواز الصياح فى المسجد بسب الحاجة 
المقنضية لذلك . وفيه العين لتأكيد الكلام » ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس بغير قصد العين » 
واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة › وعلى أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة » فأما 
الأول فقال به الشافعى وكرهه سفيان الثورى » وأما الثانى فقال به أبو حنيفة كنا تقدم » وتعقب بأن الذى 
وقع فى هذه القصة تجرد دعاء لا ينافى مشروعية الصلاة ها » وقد بينت فى واقعة أخرى كا تقدم » واستدل 
به على الاكتفاء بدعاء الإمام فى الاستسقاء قاله ابن بطال٠‏ » وتعقب بما سيأنى فى رواية بجی بن سعيد ١‏ ورفع 
النامن أنك: عاق SR SEE E a‏ الدكراك على رفع 
اليدين ى كل دعاء . وف الباب عدة أحاديث جمعها المنذرى ى جزء مفرد وأورد منها منها النووى فى صفة 
الصلاة فى شرح المهذب قدر ثلاثين حديثاً » وسنذكر وجه الجمع بينها وبين قول أنس « كان لا يرفع 
يديه إلا فى الاستسقاء » بعد أربعة عشر باباً إن شاء الله تعلل . وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة » 
وقد ترجم له البخارى بعد ذلك . 


۷ پاس الإستسقاء فى خطبة الْجُمعة غير مُستقيل القبلة 

4 - وشا قُتيبةٌ بن سعيد قال حدثّنا إسماعيلٌ بن جعفر عن شريك عن أنين بن. 
مالك أن رجلا دل المسجدَ يوم جمعة من بابر كان نحو باب دار الخاد وسرت ا a‏ 
عليه و وسلم قائم تحط - فاستقبل رسول ادل شعت رسام ئے قال : يا رسول الله ملك 
الأموال > وأنقطعت السيل د الله بغيشنا 3 ول الله ه صلى 0 وسلم يديه ثم م قال : 
اللّهم انا > الهم أشنا » الهم أغشنا . قال ان : ولا الو ما نرّى فى السماء من سحاب ولا قزعة 
وما بّيننا وبين سل من بيت ار كال فلت من ورا ما مل الثرس » فلمًا توسّطت 
الماء نرت » ثم أمطرت » فلا وال ما رأينا الشمسّ بيت .ثم دل رجل من ذلك الباب فى الجُمعزٍ 
ل اميل اد عليه وسلم قائم يَخطب - ا اا قال نا رسرل الله ملک الأموال + 
وانقطعت السب » فادع الله يمسيكها عنا . قال فرفع رسشرل الله ۾ صلى الله عليه وسلم ا ا 
اللهم حَوالَينئا ولا علينا الهم على الآكام. والارات:ويطون: الأودية وسائ الجر : قال فاقلعت 
يرجنا ففى ى الشعين: فال شريك سالت انس بن مالك : اهو الرجلٌ الأول ؟ فقال : ما أدرى» . 

قله ( باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ) أورد فيه حديث أنس المذكور من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك المذكور » وقد تقدمت فوائده فى الذى قبله . وقوله فيه « يوم الجمعة ) 
فى رواية كريعة « يوم جمعة » بالتنكير . 


1١6 04۰‏ 5 كتاب الاستسمّاء 


۸ - باص الإستسقاء على المنبر 

6 - طا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن -قتادة عن أنس قال « بيا رسو الله 
صل الله عليه وسلم يَخطبُ يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال : يارسول اله قحط المطرٌ » فادعٌ الله أن 
يسقيينا . فدعا » فمطرنا » فما كدنا أن نصل إلى منازلنا > فما زلنا نمطْرٌ إلى الجمعة المقبلة . قال 
فقام ذلك الرجل ا عباوت فقا : يارسول الله ادع الله أن يَصرِقَهُ عنا . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : الهم حَوالينا ولا علينا . قال : فلقد ريت السحاب يتقطُّمٌ بمينًا وثمالا » يمطرونٌ 
ولا يمطر اهل المدينة » . 

وله ( باب الاستسقاء على المنبر ) أورد فيه الحديث المذكور أيضاً من رواية قتادة عن أنس › 


وقد تقدمت فوائده أيضاً . 


٩‏ بإسبب من اكتى بصلاة الجمعة فى الإستسقاء 


_- نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد اله عن أنس قال : 
١‏ جا رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ هلّكّت المواشى » وتقطعت السبُلٌ . فدعا » فَمُطِرْنا 
من الجمعةٍ إلى الجمعةٍ . ثم جاء فقال : تَهدَمَتٍ البيوت » وتقطَمَّتِ السبّل » وهلكت المواشى » فادعٌ 
لله يُمسيكها . فقام صلى الله عليه وسلم فقال : الهم على الآكام والظَّرابٍ والأوديةٍ ومنابتٍ الشجر . 
فانجابّت عن المدينةٍ انجياب الثوب » . 
قوله ( باب من اكتنى بصلاة الجمعة فى الاستسقاء ) أورد فيه الحديث المذكور أيضاً من طريق 
مالك عن شريك وقد تقدم ما فيه أيضاً » وقوله فيه « فدعا فطرنا » فى رواية الأصيلى « فادع الله » بدل فدعا » 
وكل من اللفظين مقدر فما لم يذكر فيه » وفيه تعقب على من استدل به لمن يقول : لا تشرع الصلاة 
للاستسقاء » لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة . 


٠‏ باسبب الدعاء إذا تقطعت السب من كثرةٍ المطر 
~ı ۷‏ رشن| إسماعيل قال حدثتى مالك عن شريك بن عبد الله بن أ نير عن أنس 
بني مالك قال ٠‏ جاء رجل إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » > هلكت المواشى » 
والقطتت اليل فى اه قدا ريون لابجل للاظليه رمام و ی ن . فجاء 
ل إلى رسول الله ه صل الله عليه وسلم فقال :ا با رسول الله 4 لمق نيوت 2( E‏ ال 


۵۹۱ : ۱١۱۹ ۱۰۱۸ الحديث‎ 


وهلكتم المواثى . فقال وشو الله ه صلى الله عليه وسلم : الهم على ركوس الجبال وال كام » وبطون 
الأودية ¢ ومنابت الشجر . فانجابت عن المدينة انجیاب الثوب ©. 


قله ( باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر ) أورد فيه الحديث المد كور أيضاً من طريق 
أخرى عن مالك » وقد تقدم ما فيه . ومراده بقوله « من كثرة المطر » » أى وسائر ما ذكز فى الحديث مما 
يشرع الاستصحاء عند وجوده » وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا » وكلام الشافعى فى 
الأم » يوافقه وزاد : أنه لا يسن اروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء » بل يدعى بذلك فى 
خطبة الجمعة أو فى أعقاب الصلاة » وفى هذا تعقب.على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذ كور 
فى أثناء خطبة الاستسقاء م 


١ا‏ اله قو عل ال عدون 
لم حول رداءة فى الإستسقاء يوم الجمعة 
6 = وَرشن) الحسن بن بشر قال حدثنا معا بِنْ عمران عن الأوزاعى عن إسحاق 
ابن عبد اله عن اني بن مالك أن رجلا شكا إلى النبى صلى الله عليه وسلم هلاك الاي وجهد الْعِيا » 
فدعا الله يَستسقيى .سولم کر أنه حول رداءةٌ » ولا استقبل القبلة » . 
له ( باب ما قبل إن النبى صل الله عليه وسل م يحول رداءه إلخ ) إنما عبر عنه بلفظ « قيل » 
صحعة احير لان الذى قال فى الحديث « وم يذ كر أنه حول رداءه » يحتمل أن يكون هو اأراوى عن 
اس اوسن فونه فلأجل هذا ارد م زم باحك + رارضا کرت الراوى عن ذلك لا يقتضى تی الوقوع . 
وأما تقيبده بقوله « يوم الجمعة » فلييين أن قوله فيا مضى « باب تحويل الرداء فى الاستسقاء » أى الذى 
يقام فى المصلى . وهذا السياق الذى أورده المصنف هذا الحديث فى هذا الباب مختصر جداً وشا نطولا 
من الوجه المذكور بعد اثى عشر باباً » وفيه « مخطب على المنبر يوم الجمعة » . 


ek :‏ م روك 
١‏ - باص إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسى لم لم يردهم 
4 - مشا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ألى نير عن 
ِ 0 ل 1 2 
انش بن مالك أنه قال « جاءَ رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » ملكت 


4 


امواشى » وتقطّعتٍ السبُلُ » فادعٌ الله . فدعا الله فمُطِرْنا منّ الجمعة إلى الْجُمعةٍ . فجاء رجل إلى 
النبى صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول اله » دمت الْبِيوت » وتقطّعت السبلُ » وهلكت المواثى 
فقال زسرل ا ا وسلم : الهم على ظهور الجبال والآ كام ر Os‏ ومَنابت الشجر . 
فانجابّت عن امدبنة انجياب الثوب » . 


« 


0۹۲ كتاب الاستسقاء 


قله ( باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستستى فم لم يردهم ) أورد فيه الحديث المد كور من وجه آخر 
عن مالك أيضاً » قال الزين بن المنير : تقدم له « باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا » والفرق بين الترجمتين 
أن الأول لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا احتاجوا إلى الاستسقاء »> والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة 


۴ - پا صب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط ۰ 

- وشا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا منصورٌ والأعمش عن ای الضحى عن 

مسروق قال : أتيت ابن مسعود فقال « إن قُريْمًا أبطثوا عن الإسلام » فدعا عليهم النى صل الله 

عليه وسلم » فأخلتهم سنه حى هلكوا فيها » وأكلوا الميتة والوظام . فجاءه أبو سُفِيانَ فقال : 

اجه جت دار بل الرحم » وإنَّ قومك هلكوا » فادع الله . فقراً : لآ فارتقِب و كان 

السماء بخان مُبين 4 ثم عادوا إلى كفرهم » فذلك قوله تعالى 3 يوم نبطِصٌ البطثة الكبرى ) يوم 

بدرٍ - قال وزاد اباط عن منصور - : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث › فأطبقت 

عليهم سبعًا . وَشكا الناش كنرةً المطر فقال : اللّهم حَوالَينا ولا علينا . فانحدرت السحابةٌ عن 
ا > فسقوا الناسَ حَولهم » . 


قوله ( باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط ) قال الزين بن المنير : ظاهر هذه الترجمة 
منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء » كذا قال » ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ .. واستشكل بعض 
شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة » لأن الاستشفاع إما وقع عقب دعاء النى صلى الله عليه وسل 
عليهم بالقحط » ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل » فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذى دعا على 
الكفار بالجدب فأجيب » فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا . انتبى . ومحصاه أن التر جمة أعم هن الحديث » 
ويمكن أن يقال » هى مطابقة لما وردت فيه » ويلحق بها بقية الصور » إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا 
سبب دعائه أو بابتلاء الله للم بذلك » فإن الجامع بينهما ظهور الحضوع منهم والذلة للمؤمنين فى القاسهم 
منهم الدعاء لهم » وذلك من مطالب الشرع . ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب فى خذف المصنف 
جواب ١‏ إذا » من الترحمة ونكون التقدير فى الجواب مثلا : أجابهم مطلقاً » أو أجابهم بشرط أن يكون 
هو الذى دعا عليهم » أو لم يجبهم إلى ذلك أصلا . ولا دلالة فما وقع من النى صلى الله عليه وسلم فى هذه 
القصة على مشروعية ذلك لغيره › إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة فى ذلك يلاف 
من بعده من الأثمة » ولعله حذف جواب « إذا » لوجود هذه الاحّالات . وعكن أن يقال : إذا رجا 
إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه هم والله أعلم . 

قوله (عن مسروق قال : أتبت ابن مسعود ) سيأتى فى تفسير الروم بالإسناد المذكور فى أوله 


. ۴۳ ٠٠۲١ الحديث‎ 


« بينا رجل يحدث فى كندة فقال يجىء دخان يوم القيامة » فذكر القصة وفيها ‏ ففزعنا فأتيت ابن مسعود » 
الحديث . 

قوله ( فقال : إن قريشاً أبطئوا ) سيأ فى الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لا قاله القاص 
المذكور » وسنذكر فى تفسير سورة الدخان ما وقع لنا فى تسمية القاص المذكور وأقوال العلماء فى المراد 
بقوله تعلل ل فارتقب يوم تأنى السماء بدخان مبين م مع بقية شرح هذا الحديث » ونقتصر فى هذا الباب 
على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء . 

قوله ( فدعا علييم ) تقدم فى أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم وهو قوله ١‏ اللهم سبعاً كسيع 
يوسف ) وهو منصوب بفعل تقديره أسألك » أو سلط عليهم . وسيأنى فى تفسير سورة يوسف بلفظ 
١‏ اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف » وى سورة الدخان « اللهم أعنى عليهم إلخ » وأفاد الدمياطى أن ابتداء 
دعاء النى صل الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سلى الجزور الذى تقدمت 
قصته فى الطهارة وكان ذلك بمكة قبل المجرة » وقد دعا النى صلى الله عليه وسم عليهم بذلك بعدها 
بالمدينة فى القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبى هريرة » ولا يازم من ذلك انحاد هذه القصص 
إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مراراً » والله أعلم . ش 

قله ( فجاءه أبو سفيان ) يعنى الأموى والد معاوية » والظاهر أن مجيئه كان قبل المجرة لقول 
ابن مسعود « ثم عادوا » فذلك قوله لإ يوم نبطش البطشة الكبرى ‏ يوم بدر » ولم ينقل أن أبا سفيان قدم 
المدينة قبل بدر » وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضراً ذلك فلذلك قال «وایض سسق 
الغمام بوجهه » البيت » لكن سبأتى بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة » فإن لم 
حمل على التعدد وإلا فهو مشكل جداً والله المستعان . 

قله ( جئت تأمر بصلة الرحم ) يعنى والذين هلكوا بدعائك ٠ن‏ ذوى رحمك فينبغى أن تصل 
رحمك بالدعاء لم » ولم يقع فى هذا السياق التصريح بأنه دعا > وسيأق هذا الحديث فى تفسير سورة 
وص » بلفظ « فكشف عنهم ثم عادوا » وفى سورة الدخان من وجه آخر بافظ « فاستسى لم فسقوا » 
ونحوه فى رواية أسباط المعلقة . 

وله ( بدخان مبين الآية ) سقط قوله الآية لغير ألى ذر » وسبأتى ذكر بقية اختلاف الرواية ى 
تفسير سورة الدخان . 

قله ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) زاد الأصيلى بقية الآية . 

قله ( وزاد أسباط ) هو ابن نصر › ووه من زعم أنه أسباط بن محمد . 

وله (عن منصور ) يغنى بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود وقد وصله الجوزق والبييق من 
رواية على بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبى الضحى عن مسروق عن 
ابن مسعود قال « لما رأى رسول الله صبى الله عليه وسم من الناس إدباراً ) فذكر نحو الذى قبله وزاد 
« فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا : يا محمد إنك تزع أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا 


١4 0۹‏ كتاب الاستسقاء 


فادع الله لم » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث » الحديث . وقد أشاروا بقولم « بعثت 
رحمة » إلى قوله تعلل ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ¢ . 


قله ( فسقوا الناس حوهم ) كذا فى جميع الروايات فى الصحيح بضم السين والقاف وهو على لغة 
بنى الحارث » وفى رواية البييتق المذكورة «فأسق الناس حولم » وزاد بعد هذا «فقال_يعنى ابن مسعود ‏ لقد 
مرت آية الدخان وهو الجوع إلخ » وقد تعقب الداودى وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إلى الغلط 
ف قوله « وشکا الناس كر ة المطر إلخ » وزعموا أنه أدخل حديثاً فى حديث » وأن الحديث الذى فيه شكوى 
كثرة المطر وقوله « اللهم حوالينا ولا علينا » لم يكن فى قصة قريش وإنما هو فى القصة التى رواها أنس »> 
وليس هذا التعقب عندى يجيد إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين » والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط 
ما سيأق فى تفسير الدخان من رواية ألى معاوية عن الأعمش عن أبى الضحى فى هذا الحديث « فقيل : 
يا ارستزل اله ا الله لمضر » فإنها قد هلكت . قال : لمضر ؟ إنك لجرىء . فاستسق فسقوا » اه. 
والقائل « فقيل » يظهر لى أنه أبو سفيان لما ثبت فى كثير من طرق هذا الحديث فى الصحيحين « فجاءه 
أبو سفيان » ثم وجدت ف الدلائل للببيق من طريق شبابة عن شعبة عن مرو بن مرة عن سالم عن ألى الجعد 
عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة - أو مرة بن كعب - قال « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على مضر » فأتاه أبو سفيان فقال : ادع الله لقومك فإنهم قد هلكوا » ورواه أحمد وابن ماجه من رواية 
الأعمش عن مرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك » فأبهم أبا سفيان قال « جاءه رجل فقال 
استسق الله لمضر » فقال : إنك لجرىء » ألمضر ؟ قال : يارسول الله استنصرت الله فنصرك » ودعوت 
الله فأجابك » فرفع يديه فقال : اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً مريثاً طبقاً عاجلا غير رائث نافعاً غير ضار » 
قال فأجيبوا » فا لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت البيوت » فرفع يديه وقال : 
« الهم حوالينا ولا علينا » فجعل السحاب يتقطع بمينآ وشمالا » فظهر بذلك أن هذا الرجل المبهم المقول له 
« إنك لجرىء » هو أبو سفيان » لكن يظهر لى أن فاعل « قال يا رسول الله استنصرت الله إلخ » هو كعب 
ابن مرة راوى هذا الحبر لا أخرجه أحمد أيضاً والحام من طريق شعبة أيضاً عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد 
إلى كعب قال « دعا رسول الله صلى الله عليه وسل على مضر . فأتيته فقلت: يا رسول الله » إن الله قد 
نصرك وأعطاك واستجاب لك ؛ وإن قومك قد هلكوا » الحديث ٠‏ فعلى هذا كأن أبا سفيان وكعباً حضرا 
جميعاً » فكلمه أبو سفيان بشىء وكعب بشىء » فدل ذلك على اتحاد قصبّهما » وقد ثبت فى هذه ما ثبت 
فى تلك من قوله إنك لجرىء » ومن قوله « فقال : اللهم حوالينا ولا علينا » وغير ذلك . وظهر بذلك أن 
أسباط بن نصر لم يغلط فى الزيادة المذكورة ولم ينتقل من حديث إلى حديث » وسياق كعب بن مرة يشعر 
بأن ذلك وقع فى المدينة بقوله « استنصرت الله فنصرك » لأن كلا منهما كان بالمدينة بعد المجرة » لكن لا 
يزم من ذلك انحاد هذه القصة مع قصة أنس » بل قصة أنس واقعة أخرى لأن فى رواية أنس « فم يزل على 
المنبر حى مطروا » وفى هذه « فا كان إلا جمعة أو نحوها حى مطروا » والسائل فى هذه القصة غير السائل 
فى تلك فهما قصتان وقع فى كل منهما طلب الدعاء بالاستسقاء ثم طلب الدعاء بالاستصحاء » وإن ثبت 
أن كعب بن مرة أسلم قبل المجرة حمل قوله « استنصرت الله فنصرك » على النصر بإجابة دعائه علييم » 


الحديث ٠٠۲۳-۱۰۲۱‏ هذه 
وزال الإشكال المتقدم والله أعلم . وإنى ليكثر تعجبى من كثرة إقدام الدمياطى على تغليط ما فى الصحيح 
بمجرد التوهم » مع إمكان التصويب بمزيد التأمل » والتنقيب عن الطرق » وجمع ما ورد ف الباب من 
اختلاف الألفاظ » فلله الحمد على ما علم وأنعم . 


2 
5 - پاس الدعاء إذا كثر المطرٌ « حوالينا ولا علينا ) 
4 م 03 3 £ 1 5 
9 - وشا محمد بن ألى بكر حدثنا معتمر عن عُبِيد اله عن ثابت عن أنس قال : 
2 5 1 2 2 ۶ 
و كان النى صلى الله عليه وسلم يَخطبُ يوم جمعة » فقام الناس فصاحوا فقالوا : يا رسول الله قحط 
الط » واحمرت الشجٌ » وهلكت البهائمٌ » فاد الله يَسقينا . فقا : الهم اسقينا ( مرتين) . 
وأيم ادها كوك فى السماء قزعة من سحاب e r‏ رظ ت ول غ امير فصل 5 
6 7 ەم ار . 3 2 2 0 2 3 
فلا انصرف ل تزل تمطِرٌ إلى الجمعةٍ الى تليها . فلما قام النبى صل الله عليه وسلم يخطب صاحوا 
3 0 5-007 7 ارا ر 1 
إليه : تهدّمت البيوت وانقطعت السُبّل » فادع اله يَحيسها عنا . فتبسم النبى صلى الله عليه وسلم 
0 2 ا 7 و EE‏ رةه ف و 
ثم قال : اللهم حوالينا ولا عَلينا . فكشطّت المدينة » فجعلت تمطِر حَولها » ولا تمطر بالمدينة 
E e E‏ 
قطرة » فنظرت إلى المدينة 'وإنما لى مثل الإكليل » . 
قله ( باب الدعاء إذا كثر المطر : حوالينا ولا علينا ) كان التقدير أن يقول حوالينا » وتكلف له 
الكرمانى إعراباً آخر » وأورد فيه حديث أنس من طريق ثابت عنه » وقد تقدم الكلام عليه مستوق » 
إنما احتار هذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيها « وما تمطر بالمدينة قطرة » لأن ذلك أبلغ فى انكشاف المطر > 
وهذه اللفظة لم تقع إلا فى هذه الرواية » وقوله فيا « وان س نكشطت » كذا لل كثر > ولكرعة ( فكشطت ) 
على البناء للمجهول . 
2 0 
١٠‏ - پاس الدعاء فى الإستسقاء قائما 
5 01 و د 5 ۶ وى الى ا ع ل 
۲ 7 وقال لنا أبو نعم عن زهير عن ای إسحاق « خرج عبد الله بن يزيد الأنصارى 
8 + > ا و ٠.‏ 07 ےھ 00 ٠. 0 E‏ 4 وا 7 ٠‏ 
وخرج مع البّراُ بِنُ عازب وزيدٌ بن أرقم رضى الله عنهم فاستسى » فقام بهم على رجليه على خير 
ا وده ا 2 50 0 2 2 9 0 
تبر 4 فاستغفرٌ ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة > ولم بوذن ولم يقم . قال أبو إسحاق : ورأى 
0 27 9 
عبد الله بن يزيد النبى صل الله عليه وسلم» . | ش 
9 0 7 در 3 نا 5 او و 0 
م١١٠‏ - نش أبو اليّمانِ قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال حدثى عباد بن توم أن 
a ٠. 5‏ 1 . ور عه 3 1 2 
عمّه ‏ وكان من أصحاب النى صل الله عليه وسلم - أخبرة أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج بالناس 
1 21 95 5 رر سل . 
> فقام فدعا الله قائمًا » ثم توجة ِل القِبلةٍ وَحَولَ رداءة فاقوا » . 
( م - ۲۸ هج ١ه‏ فتح البادى ) 


^ م 


يستسق مم 


كذة ط | 4 كتاب الاستسقاء 


قله ( باب الدعاء فى الاستسقاء قائاً ) أى فى الحطبة وغيرها › قال ابن بطال : الحكة فيه كونه 
حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام » وقال غيره : القيام شعار الاعتناء والاهّام » والدعاء أهم أعمال الاستسقاء 
فناسبه القيام » ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع . 

قله ( وقال لنا أبو نعيم ) قال الكرمانى تبعاً لغيره : الفرق بين « قال لنا » و « حدثنا » أن القول 
يستعمل فيا يسمع من الشيخ فى مقام المذاكرة » والتحديث فيا يسمع فى مقام التحمل اه . لكن ليس 
استعال البخارى لذلك منحصراً فى المذاكرة فإنه يستعمله فبا يكون ظاهره الوقف » وفيا يصلح للمثابعات » 
لتخلص صيغة التحديث لما وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة . والدليل على ذلك وجود كثير 
من الأحاديث الى عبر فيها فى الجامع بصيغة القول معبرا فيبا بصيغة التحديث فى تصانيفة الحارجة عن الجامع . 

قوله ( عن زهير ) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعنى » وأبو إسحق هو السبيعى . 

قوله ( خرج عبد الله بن يزيد الأنصارى ) يعنى إلى الصحراء يستستق » وذلك حيث كان أميراً على 
الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير فى سنة أربع وستين قبل غلبة الختار بن أبى عبيد عليها » ذكر ذلك ابن 
سعد وغيره » وقد روى هذا الحديث قبيصة عن الثورى عن أنى إسحعق قال « بعث ابن الزبير إلى عبد الله 
ابن يزيد الحطمى أن استسق بالناس » فخرج وخرج الناس معه وفيهم زيد بن أرق والبراء بن عازب » 
أخرجه يعقوب بن سفيان فى تاريخه وخالفه عبد الرزاق عن الثورى فقال فيه « إن ابن الزبير حرج يستسق 
بالناس » الحديث » وقوله إن ابن الزبير هو الذى فعل ذلك وهم » وإنما الذى فعله هو عبد الله بن يزيد 
بأمر ابن الزبير » وقد وافق قبيصة عبد الرحمن بن مهدى عن الثورى على ذلك . 

قله ( فقام بهم ) فى رواية أبى الوقت وأ ذر وم » . 

قؤله ( فاستشتى ) فى رواية أبى الوقت ١‏ فاستغفر » . 

( فائدة ) : أورد الحميدى فى « الجمع » هذا الحديث فيا انفرد به البخارى ووهم فى ذلك » وسبيه 
أن رواية مسلم وقعت ف المغازى ضمن حديث لزيد بن أرقم . 

قوله ( ثم صلی ركعتين ) ظاهره أنه أخر الصلاة عن اللحطبة » وصرح بذلك الثورى فى رواية 
وخالفه شعبة فقال فى روايته عن أبى احق « أن عبد الله بن يزيد خرج يستسق بالناس فصل ركعتين ثم 
اسنسق ) أخرجه مسل ؛ وقد تقدم فى أوائل الاستسقاء ذكر الاختلاف فى ذلك وأن الجمهور ذهبوا إلى 
تقديم الصلاة » وممن اختار تقديم اللحطبة ابن المنذر » وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الحلاف فى 
الاستحباب لا فى الجواز . 

قوله ( وم يؤذن ولم يقم ) قال ابن بطال : اجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء والله أعلم . 

قله ( قال أبو اعت ورأى عبد الله بن يزيد البى صلى الله عليه وسلم ) كذا للأكثر » والحموى 
وحده « وروی عبد الله بن يزيد عن النبى صلى الله عليه وسل » ثم وجدته كذلك فى نسخة الصغانى › فإن 
كانت روايته محفوظة احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه » والأظهر أن مراده أله روى 
فى الجملة فيوافق قوله رأى لأن كلا منهما يثبت له الصحبة » أما سماع هذا الحديث فلا . وقوله « قال 


' 0۷ ٠٠۲١-۱۰۲۴ الحديث‎ 


أبو إسحق » هو موصول » وقد رواه الإسماعيل من رواية أحمد بن يونس وعلى بن الجعدى عن زهير 
وصرحا باتصاله إلى أبى إسحق » وكأن السر فى إيراد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله فى الرواية 
المرفوعة بعده « فدعا الله قائماً » أى كان على رجليه لا على المنبر » والله أعلم . 


5 - بإسبب الجهر بِالْقراءةٍ فى الإستسقاء 
0 شنا أبو َعم دنا ابن اي ذئب عن الزهرى عن عبد بن تمعن عله قال 
رخ النى نل لله عليه وسلم يستسى » فتوجّه إلى القبلةٍ يدعو » وَحول ردا ل هل کان 
جهر فِيهما بالقراءةٍ » . 
وله ( باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء ) أى فى صلاتها » ونقل ابن بطال أيضاً الإجماع عليه + 
قله ( ثم صلى ركعتين يجهر ) فى رواية كريمة والأصيل « جهر » بلفظ الماضى . 


٠١‏ - باسيب كيف حول النى صل الله عليه وسلم ظهرة إلى اناس 
٥‏ د وش آم قال نڌنا ابن أبن ئي عن الزهر عن عبد بن ٿم عن عمد قال 
زات اني صل الله عليه وس لما حرج يمسق » قال : فحول إلى الناس ظهرة واستقبل القبلةٍ 
يدعو » ثم حول رداءه » ثم صل لنا ركعتين جهر فيهما بالراءةٍ » . 


قله ( باب كيف حول الى صل الله عليه وسلم ظهره إلى الناس ) أورد فيه الحديث الم كور وفيه 
و فحول إلى الناس ظهره » وقد استشكل لأن الترجمة لكيفية التحويل والحديث دال على وقوع التحويل 
فقط » وأجاب الكرمانى بأن معناه حوله حال كونه داعياً »> وحمل الزين بن المنير قوله « كيف » على 
الاستفهام فقال : لا كان التحويل المذكور لم يتبين كونه من ناحية المين أو اليسار احتاج إلى لديم 
عنه اه » والظاهر أنه لم لم ينين من الحبر ذلك كأنه يقول هو على التخيير » لكن المستفاد هن خارج أنه 
التفت يجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن فى شأنه كله » ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة 
وإرادة الدعاء . ش 

قله ( ثم حول رداءه) ظاهره أن الاستقبال وقع سابقاً لتحويل الرداء » وهو ظاهر كلام الشافعى » 
ووقع فى كلام كثير م ن الشافعية أنه يحوله حال الاستقبال » والفرق بين تحويل الظهر والاستقبال أنه ق 
ا لسع وأريطه اكوك ميق ذا حون يله ن عه دعي مكلا : 


۸ - پاب صلاة الإستِسقاء رَكعتين 
< 
٠١١‏ - وشا قُتيبةٌ بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد اله بن ألى بكر عن عبادٍ 
٤ :‏ 1 57 ات ا 4 0 
ابن تم عن عمد « أن النې صلى الله عليه وسلم استسى فصلى ركعتين » وقلب رداءه » . 


0۹۸ 6 كتاب الاستسقاء 


قوله ( باب صلاة الاستسقاء ركعتين ) هو مجرور على البدل من صلاة المجرور بالإضافة » والتقدير 
صلاة ركعتين فى الاستسقاء » أو هو عطف بيان أو منصوب بمقدر » وقد تقدم حديث الباب فى « باب 
نحويل الرداء » وقوله فيه« عن عمه أن النى صلى الله عليه وسل » فى رواية ألى الوقت « سمع الى صلى 
الله عليه وسم » 5 


9 - پاس الإستسقاء فى الصل 
2 . 5 2 ل 0 مل 5 ا U‏ 
عباد بن تمم عن عم قال « خرج البى صل الله عليه وسلم إلى اللصلى يستسى » واستقبل القبلة فصل 
ركعتين » وقلب رداءة ‏ قال سفيانُ : فأخبرنى المسعودى عن أنى بكر قال جّعل اليمينَ علّ الشمال » 


قوله ( باب الاستسقاء فى المصلى ) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الأبواب وهى 
« باب الحروج إلى الاستسقاء » لأنه أعم من أن بكرن إلى المصلى » ووقع فى رواية هذا الباب تعيين الحروج 
إلى الاستسقاء إلى المصلى » بخلاف تلك فناسب كل رواية ترجمتها . 


قوله ( قال سفيان ) هو ابن عيينة » وهو متصل بالإسناد الأول ؛ ووهم من زعم أنه معلق كالمزى 
حيث عام على المسعوى فى الهذيب علامة التعليق » فإنه عند ابن ماجه من وجه آخر عن سفيان عن المسعودى » 
وكذا قول ابن القطان لا ندرى عمن أخذه البخارى قال : ولهذا لا يعد أحد المسعودى فى رجاله » وقد 
تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه » ولا ازم من كونهم لم يعدوا المسعودى 
فى رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه لأنه لم يقصد الرواية عنه » وإنما ذكر الزيادة الى زادها 
استطراداً » وهو كما قال . 

له (عن أبى بكر ) يعنى ابن محمد بن مرو بن حزم بإسناده وهو عن عباد بن تمم عن عمه » وزعم 
ابن القطان أيضا أنه لا يدرى عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة اه . وقد بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن 
خزيمة من طريق سفيان بن عبينة وفيه بیان کون أبى بكر رواها عن عباد بن مم عن عمه » وكذا أخرجه 
الحميدى فى مسنده عن سفيان بن عبينة مبيناً . قال ابن بطال : حديث ألى بكر يدل على أن الصلاة قبل 
الحطبة لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه » قال : وهو أضبط للقصة من ولده عبد الله بن ألى بكر حيث 
ذكر الحطبة قبل الصلاة . 


٠‏ باص استقبالٍ القبلة فى الاستسقاه 
٨۵‏ 9 شا محمد قال أخيرنا عبد الوهاب قال حددّنا یحی بن سعيد قال أخبرنى 


3 3 .و 0 ١‏ 
أبو بكر بن محمد أن عاد بن تم أخبرهُ أن عبد اله بن زيد الأنصارئ أخبره أن الب صلى الله 


الحديث ۱۰۲4 - ٠٠۳١‏ هذه 


lS a N Ns Oa bS st عليه وسلم خرج إلى المصلى يُصلى‎ 
8 1 

قال أب عبد اله : ابن زيد هذا مازى » والأول كوف هو ابن يزية . 

قوله ( باب استقبال القبلة فى الاستسقاء ) أى فى أثناء الحطبة الى تقع من أجله فى المصلى . 

قوله ( حدثنا محمد ) بين أبو ذر فى روايته أنه ابن سلام . 

قوأه ( حدلنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقنى . 

قوله ( خرج إلى المصلى يصلى ) فى رواية المستملى « يدعو » . 

قوله ( وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو ) الشك من الراوى ويحتمل أنه حى بن سعيد فقد رواه السراج 
من طريق بحبى بن.أيوب عنه بالشك أيضاً ورواه مسلم من رواية سليان بن بلال عنه فلم يشك کا تقدم فى 
0 باب تحويل الرداء » وكأنه كان يشك فيه تارة ويجزم به أخرى 4 وتقدم الكلام على بقية فوائده هناك . 

قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف 1 

قوله ( عبد الله بن زيد هذا مازنى ) يعنى راوى حديث الاستسقاء » والأول كو وهو ابن يزيد » 
كذا وقعت هذه الزيادة فى رواية الكشميبنى وحده هنا » وأليق المواضع بها « باب الدعاء فى الاستسقاء 
قائماً » فإن فيه عن عبد الله بن يزيد حديثاً وعن عبد الله بن زيد حديثاً » فيحسن بیان تغايرهما حيث ذكرا 
جميعا » وأما هذا الباب فليس فيه لعبد الله بن يزيد ذكر » ولعل هذا من تصرف الكشميينى وكأنه رآه فى 
ورقة مفردة فكتبه فى هذا المؤضع احتياطاً » وبمكن أن يكون قوله « والأول » أى الذى مضى فى « باب 
الدعاء فى الاستسقاء » هو ابن يزيد بزيادة الياء فى أول امم أبيه . ّْ 


0 3 0 4 
١‏ - باسبب رفع الناس أيديهم مع الإمام فى الإستسقاء 
TT‏ 2 4 : 
4 = قال أيوب بن سلمان حدثى أبو بكر بن ایی أويس عن سلوان بن بلال قال یحی 
و و ۴ ر ۶ 1 £ ۱ 1 
ابن سعيد سمعتٌ انس بن مالك قال « انى رجل أعرابى من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الجُمعة فقال : يا رسول اله هلكّت الماشية » هلك الْعِيال » هلك الناس : فرفع ستول الله 
صل الله عليه وسلم يديه يدعو » ورفع الناش أيديّهم مه يَدْعون . قال : فما حرجنا من المسجا 
.ا ل ۾ 2 ,و . و ع ع ١‏ 0 و 1 : 
حى مطرنا » فما زلّنا تُمطرٌ حى كانت الجُمعةٌ الأخرى » فأ الرجّل إلى نب اله صلى الله عليه وسلم 
و کک و 2 2 
۴ - وقال الأويسى حدثى محمد بن جعفر عن يحي بن سعيد وشريك سمعا أنسا عن 


الن صل الله عليه وسلم أنه رفمَ يده حى رأيتُ بياض إبطيو » . 


١6 e‏ کتاب الاستسقاء 


تله ( باب رفع الناس أيديهم مع الإثمام فى الاستسقاء ) تضمنت هذه الترجمة الرد على من زعم 
أنه يكتنى بدعاء الإمام فى الاستسقاء » وقد أشرنا إليه قريباً . 

قله ( وقال أيوب بن سلبان ) أى ابن بلال » وهو من شیوخ البخارى » إلا أنه ذكر هذه الطريق 
عنه بصيغة التعليق » وقد وصلها الإسماعيل وأبو نعيم والببيق من طريق أبى إسماعيل الترمذى عن أيوب » 
وقد تقدم الكلام على بقية المن فى « باب تحويل الرداء » . 

قوله ( فی الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله بشق المسافر ) كذا للأكثر 
بفتح الموحدة وكسر المعجمة بعدها قاف > واختلف فى معناه فوقع فى البخارى بشق أى مل » وحكى 
الحطابى أنه وقع فيه بشق اشتد أى اشتد عليه الضرر » وقال الحطابى : بشق ليس بشىء » وإنما هو « لق » 
يعنى بلام ومثلثة بدل الموحدة والشين يقال : لثق الطريق أى صار ذا وحل ولثق الثوب إذا أصابه ندى 
المطر . قلت وهو رواية أبى إسماعيل النى ذكرناها . قال الحطابى' : ويحتمل أن يكون مشت بالميم بدل الموحدة 
أى صارت الطريق زلقة » ومنه مشق الحط واليم والباء متقاربتان . وقال ابن بطال : لم أجد لبشق فى اللغة 
معنى . و نوادر اللحيانى : نشق بالنون أى نشب » انتهى . وف النون والقاف من مجمل اللغة لابن فارس 
وكذا فى الصحاح : نشق الظبى فى الحبالة أى علق فيها » ورجل نشق إذا كان من يدخل فى أمور لا يتخلص 
منها . ومقتضى كلام هؤلاء أن الذى وقع فى زواية البخارى تصحيف » وليس كذلك بل له وجه فى اللغة 
لا كما قالوا » فنى « المنضد » لكراع بشق بفتح الموحدة تأخر ولم يتقدم » فعلى هذا فعنى بشق هنا ضعف 
عن السفر وعجز عنه كضعف الباشق وعجزه عن الصيد لأنه ينفر الصيد ولا يصيد . وقال أبو موسى 
ف ذيل الغريبين () الباشق ثر معروف » فلو اشتق منه فعل فقيل بشق لا امتنع > قال : ويقال بشق 
الوب وبشكه قطعه فى خفة » فعلى هذا يكون معنى بشق أى قطع به من السير » انتبى كلامه . وأما 
ما وقع فى بعض الروايات بثق بموحدة ومثلثة فلم أره فى شىء مما اتصل بنا > وهو تصحيف » فإن البثق 
الانفجار ولا معنى له هنا . 

قوله ( وقال الأويسى ) هو عبد العزيز بن عبد الله » ومحمد بن جعفر هو ابن أبى كثير المدنى أخو 
إسماعيل . وهذا التعليق ثبت هنا للمستملى وثبت لأبى الوقت وكرية فى آخر الباب الذى بعده » وسقط 
للباقين رأساً لأنه مذ كور عند الجميع فى كتاب الدعوات » .وقد وصله أبو نعم فى المستخرج كما سيأق 
. الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


۲۲ 00 بابب رفع الإمام يده ف الإستسقاء 


4 03 
د21 ميد بن بشار حدثنا يحبى وابنُ اى عدى عن سعيد عن قتادة عن 


(1) ف الأصل : « الغريب » . والتصحيح من مخطوطة الرياض . والمراد بالغريبين غريب القرآن وغريب الحديث . وأبو موسى 
هو الحافظ محمد بن أنى بكر الأصفهاى المتوق سنة ١8ه‏ مؤلف الذيل على الجمع بين الغريبين لأف عبيد أحمد بن محمد المروى المعو 


سنة 1491 . 


٩۱ ۱۰۴۳۲ الحديث‎ 


٠ . - - 2‏ 
أن بن مالك قال 0 كان النبى صل اله عليه وسلم لا يرف يديه فى شىء من دعائه إلا فى الإستسقاء 


وإنه يَرفمُ حى بُرى بَياض إبطيو » . 

[ الحديث ١م١٠‏ - طرفاه فی : م5م” ء (5"4 ]. 

قله ( باب رفع الإمام يده فى الاستسقاء ) ثبتت هذه الترجمة فى رواية الحموى والمستملى » قال 
ابن رشيد : مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة التى قبلها تضمنته ‏ لتفيد فائدة زائدة 
وهى أنه لم يكن يفعل ذلك إلا فى الاستسقاء » قال : ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على 
رفع الإمام يده كما قصد التنصيص ف الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع الناس » وإن اندرح أمعه 
رفع الإمام . قال : ويحوز أن يكون قصد بهذه كيفية رفع الإمام يده لقوله « حى يرى بياض إبطيه » 
اتهى . وقال الزين بن المنير ما حصله : لا تكرار فى هاتين الترجمتين » لأن الأولى لبيان اتباع المأمومين 
الإمام فى رفع اليدين » والثانية لإثبات رفع اليدين للإمام. فى الاستسقاء . 

قوله ( عن سعيد ) هو ابن أبى عروبة . 

قوإه ( عن قتادة عن نس ) فى رواية يزيد بن زريع عن سعيد « عن قتادة أن أنساً حدم » كما سيأق 
فى صفة البى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( إلا فى الاستسقاء ) ظاهره ننى الرفع فى كل دعاء غير الاستسقاء » وهو معارض بالأحاديث 
الثابتة بالرفع فى غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة » وقد أفردها المصنف بترجمة فى كتاب الدعوات 
وساق فيها عدة أحاديث › فذهب بعضہم إلى أن العمل بها أولى » وحمل حديث أنس على ننى رؤيته » 
وذلك لا يستلزم ننى رؤية غيره . وذهب آآخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل 
الننى على صفة مخصوصة إما الرفع البليغ فيدل عليه قوله ‏ حى يرى بياض إبطيه » ويؤيده أن غالب الأحاديث 
الى وردت فى رفع اليدين فى الدعاء إتما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء 
مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهة حتى حادتاه وبه حينئذ يرى بياض إبطيه » وأما صفة اليدين فى ذلك 
فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسق فأشار بظهر كفيه إى. 
السماء » ولأبى داود من حديث أنس أيضاً « كان يستستى هكذا ومد يديه وجعل بطونہما مما يلى الأرض - 
حى رأيت بياض إبطيه » قال النووى : قال العلماء : السنة فى كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا 
ظهور كفيه إلى السماء » وإذا دعا بسؤال شىء وتحصياه أن يجعل كفيه إلى السماء . انتهبى . وقال غيره : 
الحكمة فى الإشارة بظهور الكفين فى الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهراً لبطن كما قبل فى تحويل 
الرداء » أو هو إشارة إلى صفة المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض . 

۳ - پا ما يقال إذا أمطرت 
وقال ابن عباس ( كصيّب ) : المطرٌ . وقال غير : صاب وأصاب يصوب 
۴ - مشا محمد هو ابن مُقاتل أبو الحسن المروزئ قال أخبرّنا عبد اله قال أخبرنا 


oY‏ 6 كتاب الاستسقاء” 


بيد اله عن نافع عن القامم بن محمد عن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى 
ر 27 7 
المطر قال : صيبا نافعا » . 


ا ي هه 0 ١‏ ع 1 rE‏ 8 
تابعه القاسم بن يحبى عن عبيدٍ الله . ورواه الاوزاعى وعقيل عن نافع . 


تله ( باب ما يقال ) يحتمل أن تكون « ما » موصولة أو موصوفة أو استفهامية . 

قله ( إذا مطرت ) كذا لأبى ذر من الثلاثى وللباقين « أمطرت » من رباعى وها بمعنى عند الجمهور » 
وقيل : يقال مطر فى احير وأمطر فى الشر . 

قوله ( وقال ابن عباس : كصيب المطر ) وصله الطبرى من طريق على بن ألى طاحة عنه بذلك 
وهو قول الجمهور » وقال بعضبم : الصيب السحاب ٠‏ ولعاه أطلق ذلك مجازاً . قال ابن المنير : مناسبة 
أثر ابن عباس لحديث عائشة لما وقع فى حديث الباب المرفوع قوله « صيباً » قدم المصنف تفسيره فى الترجمة » 
وهذا يقع له كثيراً . وقال أخوه الزين : وجه المناسبة أن الصيب لما جرى ذكره فى القرآن قرن بأحوال 
مكروهة » ولا ذكر فى الحديث وصف بالنفع فأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم إلى 
نافع وضار . 

قله ( وقال غيره : صاب وأصاب يصوب: ) كذا وقع فى جميع الروايات › وقد استشكل ٠ن,‏ 
حيث أن يصوب مضارع صاب » وأما أصاب فضارعه يصيب » قال أبو عبيدة الصيب تقديره من الفعل 
سيد وهو هن صاب يصوب فلعله كان فى الأصل وانصاب کا حكاه صاحب الحكر فسقطت النون کا 
سقطت ينضاب بعد يصوب » أو المراد ما حكاه صاحب الأفعال صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب 
الأرض فوقع فيه تقديم وتأخير . ١‏ 

قله ( حدثنا محمد ) هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك » وعبيد الله هو ابن عمر العمرى › 
ونافع مولى ابن عمر » والقاسم بن محمد » أى ابن أبى بكر الصديق » وقد سمع نافع من عائشة ونزل فى 
هذه الرواية عنها » وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل فى هذه الرواية عنه » مع أن معمراً قد رواه عن 
عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من السند أخرجه عبد الرزاق عنه . 

قله ( اللهم صبباً نافعاً ) كذا فى رواية المستملى وسقط اللهم لغيرهما . وصيباً منصوب بفعل مقدر 
أى اجعله » ونافعاً صفة للصيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضار . وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر » 
وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة تاماً ولفظه «كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك فى وجهه ويقول 
إذا رأى المطر رحمة » وأخرجه أبو داود والنساى من طريق شريح بن هاف عن عائشة أوضح منه ولفظه 
« كان إذا رأى ناشتاً فى أفق السماء ترك العمل » فإن كشف حمد الله فإن أمطرت قال : اللهم صيباً نافعاً » 
وسيأق للمصنف فى أوائل بدء الحلق من رواية عطاء أيضاً عن عائشة مقتصراً على معنى الشق الأول وفيه 
« أقبل وأدبر وتغير وجهه » وفيه « وما أدرى لعله كنا قال قوم عاد لإ هذا عارض ) الآبة » وعرف برواية 
شريح أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للازدياد من احير والبركة مقيداً بدفع ما بحذر هن ضرر . 


الحديث ۱۰۴۳۴۳ ۴ 


وله ( تابعه القاسم بن بجی ) أى ابن ا نمدم اي عن عبيد ا كر اله كود بإسناده 
ولم أقف على هذه الرواية موصولة . وقد أخرج البخارى فى التوحيد عن مقدم بن محمد عن عمه القاسم 
ابن يحبى بهذا الإسناد حديثاً غير هذا » وزع مغلطاى أن الدارقطنى وصل هذه المتابعة فى غرائب الأفراد 
من رواية يحبى عن عبيد الله . قلت : ليس ذلك مطابقاً إلا إن كان نسخته سقط مها من متن البخاري 
قوله ( ورواه الأوزاعى وعقيل عن نافع ) بعنى كذلك » فأما رواية الأوزاعى فأخرجها النسالى 
فى « عمل يوم وليلة » عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى بهذا ولفظه « هنيثاً » بدل نافعاً » 
ورويناها فى ١‏ الغيلانيات » من طريق دحم عن الوليد وشعيب هو ابن إسحق قالا حدثنا الأوزاعى حدثئى 
نافع فذكره » وكذلك 'وقع فى رواية ابن ألى العشرين عن الأوزاعى حدثى نافع أخرجه ابن ماجه » وزال 
بهذا ما کان يخشى من تدليس الوليد وتسويته » وقد اختلف فيه على الأوزاعى اختلافاً كثيراً ذكره الدارقطنى 
ى العلل وأرجحها هذه الرواية » ويستفاد من رواية دحم صعة سماع الأوزاعى عن نافع ؛ خلافاً لمن نفاه . 
وأما رواية عقيل فذكرها الدارقطى أيضاً » قال الكرمانى : قال أولا تابعه القاسم ثم قال ورواه الأوزاعى › 
فكان تغير الأسلوب لإفادة العموم فى الثانى » لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة أم لا » فيحتمل 
أن يكونا روياه عن نافع كما رواه عبيد الله » ويحتمل أن يكونا روياه على صفة أخرى » انتهى . وما أدرى 
لم ترك احال أنه صنع ذلك للتفننف العبارة مع أنه الواقع فى نفس الأمر لما بينا من أن رواية الجمر متفقة لأن 
الحلاف الذى ذكره الدارقطنى إنما يرجع إلى إدخال واسطة بين الأوزاعى ونافع أو لا » والبخارى قد 
قيد رواية الأوزاعى بكونها عن نافع » والرواة لم يختافوا فى أن نافعاً رواه عن القاسم عن عائشة » فظهر 
بهذا كونها متابعة لا مخالفة » وكذلك رواية عقيل » لكن لما كانت متابعة القاسم أقرب من متابعتهما لأنه تابع 
فى عبيد الله وما تابعا فى شيخه حسن أن يفردها منهما ولا أفردها تفئن فى العبارة . 
4 ۔ بسب من تمطّر فى المطر حتى يتحار على لحيته 
90 ب ترقرة) محمد قال ارتا عبد اف قال أخيرنا :الأرزاى قال ذقنا اشاق بن 
عبد اله بن أبى طلحة الأنصارى قال حدثنى أنسٌ بن مالك قال« أصابت الناس سنة على عه رسول 
0 لا 1 و 0 ىا 
اله صلى الله عليه وسلم ؛ فبينا رسول اله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجُمعةٍ قام أعرالى 
فقال : يا رسول الله » هلك الال » وجاع ويال » فادعٌ الله لنا أن يسقيّنا . قال : فرفع رسول الل 
صلى الله عليه وسلم يديه وما فى السماء قّعة . قال : فثار سحاب أمثالٌ الجبال » ثم لم ينز عن 
منبره حى رأيت المطر يَتحاهّرٌ على لحيته . قال فمطرنا يومّنا ذلك وف الغ ومن بعل الغ والذى 
ر ٤‏ و لي و 2 5 9 
يليه إلى الجمعة الأخرى . فقام ذلك الأعرلى أو رجل غيرّه فقال : يا رسول الل دم البناءُ وغرق 
امال » فادعٌ الله لنا » فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال : الهم حَوالينا ولا علينا . 


£ 6 كتاب الاستسقاء 


قال : فما جعل يشير بيه إلى ناحية من السماء إلا تفرّجت حتى صارت المدينة فى مثل الجّوبة » 


ال الوادى - وادى قناة ل : فلم يجىة أحدّ من ناحية إلا حدّث بالجود » . 


Ea A‏ ك 

أنس قال ( حسر حمر وصولا اق صل :ان عليه وسل ا اعا لطر وقال أله حديث عهد بربه ؛ قال 
العلماء : معناه قريب العهد بتكوين ربه » وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته صلى الله 
عليه وس لم يكن اتفاقاً وإنما كان قصداً فلذلك ترجم بقوله من تمطر » أى قصد نزول المطر عليه » لأنه 

لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف » لكنه تمادى فى خطبته حتّى كثر نزوله بحيث 
نحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم . وقد مضى الكلام على حديث أنس مستوى فى « باب تحويل الرداء » . 

٥‏ - باسبب إذا هيت الريح 

4 - شا سعيدٌ بن ای مریم قال أخبرنا محمد بن جُعفر قال أخبرنى حميدٌ أنه 
SS‏ 
ارا ١‏ اسشا أن الوب بالاستسقاء ول طز » والريع oO‏ 
على إية عام مم عم عيرم . ووقع فى حديث عائشة الآنى فى بدء الحلق ووقع عند أبى يعلى بإسناد 
ابيع و ين أنس أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال ل : « اللهم إنى أسألك 
من خير ما أمرت به » وأعوذ بك من شر ما أمرت به » وهذه زيادة على رواية حميد يحب قبوها لثقة 
رواتما ٠‏ وق حا وس ا ع الح 0ل 


وفيه الاستعداد بالمراقية لل ¢ ولاه المع الات لأحوال وحدوث ما يلاف ببيه .. 


- پاصپب قول النبى) صل اله عليه وسلم « ترت بالصّبا ٠»‏ 
0 5 مشا مسلم قال حددّنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن الب 
صلى الله عليه وسلم قال صرت بالصّبا » وَأُهلِكَت عاد بالدذبور » . 
[ الحديث ٠۰۴۳۰‏ - أطرافه فى : ۳۲۰۵ EES‏ 41°[ . 
قوله ( باب قول انى صل الله علية وسم نصرت بالصبا ) قال الرين بن الي : فى هذه الترجمة 
إشارة إلى تخصيص. حديث أنس الذى قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح لأن قضية نصرها له أن . 


o - : ۳۷-۹ الحديث‎ 


يكون مما یسر بها دون غيرها » ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه إما بأن يكون نصرها له متأخراً 
عن ذلك لأن ذلك وقع فى غزوة الأحزاب وهو المراد بقوله تعالى ل( فأرسلنا علييم ريحاً وجنوداً لم تروها 4 
كنا جزم به مجاهد وغيره وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه فيخشى من هبوبها أن تملك أحداً 
من عصاة أمته وهو كان بهم رءوفاً رحما صلى الله عليه وسل . وأيضاً فالصبا تؤلف السحاب وتجمعه » 
فالمطر فى الغالب بقع حينئذ » وقد وقع فى الحبر الماضى أنه كان إذا أمطرت سرى عنه » وذلك يقتضى 
أن تكون الصبا أيضاً مما يقع التخوف عند هبوبها فيعكر ذلك على التخصيص المذكور » والله أعلم . 
وله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهيم . 
قله ( بالصبا ) , بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال ها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب 
الكعبة إذ مها Bm E Gb o‏ 
كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهاكت أهل الإدبار » وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره 
فى قصة عاد أنها لم بخرج منها إلا قدر يسير ومع ذلك استأصلتهم ‏ قال الله تعلل ل فهل ترى لم من باقية 4 : 
SS‏ الصبا فكانت سبب رحيلهم 
ن المسلمين لما أصابهم تسيا م ن الشدة » ومع ذلك فلم تملك منهم أحداً ولم تستأصلهم . ومن الرياح أيضاً 
دري والشمال » فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع > وأى ريح هبت من بين جهتين منها يقال لها 
النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد » وسيأنى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى بدء ' 
الحاق إن شاء الله تعلل . 


7 3 2 
/اا ‏ بابب ما قيلَ فى الزلازل والآيات 


لاد حب نوس أبن اماف قال اا یت قال" ارف أب الركاود فق عبد لد الرحمن 


الأعرج عن أنى هريرة قال : قال النبى صل الله عليه وسلم ٠لا‏ تقوم الساعة حى يُقبض العلم » 
وتكثْرٌ الزلازل » ويتقارَب الزمان » وَتَظهر الفتنُ » ويكثْرٌ الهَرُج ‏ وهو عبرا يكثرٌ فيكم 
المال فيفيض » . 


۷ ا محمد ين ای قال حدثّنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن 
نافع عن ابن عمر قال « اللّهم باركٌ لنا فى شاينا وفى يمينا . قال قالوا : وفى نجدنا . قال قال ٠:‏ 
هناك الزلازلٌ والفِتنُ » وما يَطلّع قرن الشيطان » . 

[ الحديث 0م١٠‏ - طرفه فى : ۷٠۹4‏ ] . 

قله ( باب ما قيل فى الزلازل والآيات ) قيل لما كان هبوب الربح الشديدة يوجب التخوف المفضى 


إلى المشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآبات أولى بذلك » لاسما وقد نص فى الحبر على أن أكثر 
الزلازل من أشراط الساعة » وقال الزين بن المنبر : وجه إدخال هذه الترجمة فى أبواب الاستسقاء أن 


بحن ١‏ كتاب الاستسقاء 


وجود الزلزلة ونحوها بقع غالباً مع نزول المطر » وقد تقدم لنزول المطر دعاء يخصه.فأراد المصنف أن 
يبين أنه لم يثبت على شرطه فى القول عند الزلازل ونحوها شىء » وهل يصلى عند وجودها ؟ حكى ابن 
المنذر فيه الاختلاف » وبه قال أحمد وإسححق وجماعة » وعاق الشافعى القول به على عة الحديث عن على » 
وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره . وروی ابن حبان فى صديحه من طريق عبيد بن عمير 
عن عائشة مرفوعاً « صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات » ثم أورد المصنف فى هذا الباب حديثين : 
أحدهما حديث أبى هريرة من طريق أنى الزناد عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عنه مرفوعاً : 
« لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم تكن لز لاز للدت #توشان الكلام عليه مستوق ی كتاب الفن 
فإنه أخرج هذا الحديث هناك مطولا » وذكر منه قطعاً هنا وفى الزكاة وى الرقاق . واختاف فى قوله 
« يتقارب الزمان » فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت فى الليل والہار بالقصر والطول » وقيل المراد قرب 
يوم القيامة » وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة » وقيل المراد يتقارب أهل ذلك الزهان فى 
الشر وعدم احير وقيل تتقارب صدور الدول وتطول )١(‏ مدة أحد لكثرة الفئن . وقال النووى فى شرح 
قوله « حبى يقترب الزمان » معناه حى تقرب القيامة » ووهاه الكرمانى وقال هو من تحصيل الحاصل » 
وليس كما قال بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص وهو يوم القياءة > وعند قربه يقح ما ذكر هن 
الأمور المنكرة ') . الحديث الثانى حديث ابن عمر « اللهم بارك لنا فى شامنا » الحديث وفيه « قالوا وى 
نجدنا . قال : هناك الزلازل والفتن » هكذا وقع فى هذه الروايات الى اتصات لنا بصورة الموقوف عن 
ابن عمر قال ( اللهم بارك » لم يذكر الى صلى الله عليه وسل . وقال القابسی : سقط ذكر الى صل الله 
. عليه وسلم من النسخة . ولا بد منه لأن مثله لا يقال بالرأى » انتبى . وهو هن رواية الحسين بن الحسن 
البصرى من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع » ورواه أزهر السهان عن ابن عون مصرحاً 
فيه بذ كر الى صلى الله عليه وسلم كنا سیآتی فى كتاب الفان » ویاتی الكلام عليه أيضاً هناك » ونذكر فيه 
من وافق أزهر على التصريح برفعه إن شاء الله تعالى وقوله فيه « قالوا ونی نحدنا » قائل ذلك بعض من حضر 
من الصحابة كما فى الحديث الآخر عند الدعاء للمحلقين « قالوا والمقصرين » . 


۸ - پاس قول اله تعالى ‏ وتجعلون رزقكم اتک تكذبون 4 [ ۸۲ الواقعة ] 
ع 03 ر 
۸ - شا إساعيل حدثنى مالك عن صالح بن كيسان عن عُبِيدٍ الله بن عبد الل 
ابن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجُهنى أنه قال « صل لنا رسو الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
ر 38 ت 8 ل 07 ص ت 
الصبح بالحديبية على إثر مماء كانت من الليل » فلما انصرّف النبى صل الله عليه وسلم أقبل عَل 


)600 بهامش طبعة بولاق : كذا بالنسخ . ولعل : « لا » سقطت من الناسخ أى « ولا تطول » . 
(۲) الأقرب تفسير التقارب المذكور ف الحديث ما وقع فى هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقالم وقصر زمن المسافة 
بيها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك » وال أعلم 1 


3 ۱١۳۸ الحديث‎ 


a, E 5‏ 2 او ل £ و 0 وى نف 
١ 58 dE 4‏ 2 00 9 7 
لى وكافر » فأما من قال مُطِرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن لى کافر بالكوكب » وأما من قال 


5 ع‎ ١ 
. » بنوء كذا وكذا فذلك کافر لى مؤمن بالكوكب‎ 


َه ( باب قول الله تعالى لإ وتجعلون رزقكر نکم تكذبون 4 قال ابن عباس شكرم ) يحتمل أن 
يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك » ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور « عن هشم عن ابی بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجعاون شكرم أنكم تكذبون » وهذا إسناد يح » ومن هذا 
الوجه أخرجه ابن مردويه فى التفسير المسند » وروی مس من طريق أبى زميل عن ابن عباس قال « مطر 
الناس على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم » فذكر نحو حديث زيد بن خالد فى الباب ونی آخره « فأنزات 
هذه الآية : فلا أقسم بمواقع النجوم. > إلى قوله تكذبون » وعرف ببذا مناسبة الترزجمة وأثر ابن عباس 
لحديث زيد بن خالد » وقد روى نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعاً من حديث على لكن سياقه يدل على 
التفسير لا على القراءة » أخرجه عبد بن حميد من طريق أبى عبد الرحمن السامى عن على مرفوعاً « وتجعلون 
رزفكم »> قال : تجعلون شكرم »> تقولون مطرنا بنوء كذا » وقد قيل فى القراءة المشبورة حذف تقديره 
وتجعلون شكر رزقكم . وقال الطبرى : المعنى ونجعلون الرزق الذى وجب عليكم به الشكر تکذیبکم به › 
وقيل بل الرزق بمعنى الشكر فى لغة أزد شنوءة نقله الطبرى عن ايم بن عدى . 

قله ( عن زيد بن خالد الجهنى ) هكذا يقول صالح بن كيسان لم يختلف عليه فى ذلك » وخالفه 
الزهرى فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال : عن أبى هريرة أخرجه مسلم عقب رواية صالح فصحح الطريقين › 
لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وألى هريرة جميعاً عدة أحاديث هنبا حديث العسيف وحديث الأمة 
إذا زنت » فلعله سمع هذا منهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا » وإثما لم يجمعهما لاختلاف لفظهما 
كا سنشير إليه . وقد صرح صالح بسماعه له من عبيد الله عن أبى عوانة » وروى صالح عن عبيد الله 
بواسطة الزهرى عدة أحاديث منها حديث ابن عباس فى شاة ميمونة كما تقدم فى الطهارة » وحديثه عنه ى 
قصة هرقل كا تقدم فى بدء الوحى . 

قوله ( صلی لنا ) أى لأجلنا » أو اللام بمعنى الباء أى صلى بنا » وفيه جواز إطلاق ذلك مجازاً 
وإتما الصلاة لله تعالى . 

قوله ( بالحديبية ) بالمهملة والتصغير وتخفف ياؤها وتثقل » يقال “ميت بشجرة حدباء هناك . 

قوله ( على إثر ) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشبور وهو ما يعقب الأىء . 

قوله ( سماء ) أى مطر وأطلق عليه سماء لكونه بزل من جهة السماء وكل جهة علو تسمى سماء . 

. قوله (كانت من الليل ) كذا للأكثر » وللمستملى والحموى « من الليلة » بالإفراد . 
` قوله ( فلما انصرف ) أى من صلاته أو من مكانه . 


۸ 1۵ کتاب الاستسقاء 


وله ( هل تدرون ) لفظ استفهام معن معناه التنبيه » ووقع نى رواية سفيان عن صالح عند النسالى 
« ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة » وهذا من الأحاديث الإلهية وهى تحتمل أن يكون النی صلى الله عليه وسا 
أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة . 

قوله ( أصبح من عبادى ) هذه إضافة عموم بدليل التقسم إلى مؤمن وكافر بخلاف مثل قوله تعالل 
¥ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4 فإنها إضافة تشريف . 

ئۆله ( مؤمن بى وكافر ) يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإمان » 
ولأحمد من رواية نصر بن عاصم اللبثى عن معاوية الليق مرفوعاً ١‏ « يكون الناس مجدبين فيئزل الله عليهم 
رزقاً من الساء من رزقه فيصبحون مشركين يقولون : مطرنا بنوء كذا » ويحتمل أن يكون المراد به كفر 
النعمة » ويرشد إليه قوله فى رواية معمر عن صالح عن سفيان « فأما من حمدنى على سقياى وأثى عل فذلك 
آمن بی » وف رواية سفيان عند النساتى والإسماعيلى نحوه » وقال فى آآخره « وكفر ہی » أو قال «كفر نعمتى ) 
وف رواية أبى هريرة عند مسام « قال الله : ما أنعمت على عبادى 00 
وله فى حديث ابن عباس ١‏ أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر » وعلى الأول حمله كثير من أهل العلمى » 
وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعى ء قال فى « الم » : م من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ها كان 

بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر كا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا ملك لنفسه ولا لغيره شيثاً » ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى 
مطرنا ق وقت كذا فلا يكون كفراً » وغيره من الكلام أحب إل“ منه » يعنى حسما للمادة » وعلى ذلك يحمل 
إطلاق الحديث » وحكى ابن قتيبة فى « كتاب الأنواء » أن العرب كانت فى ذلك على مذهبين على نحو 
ما ذكره الشافعى » قال : ومعنى النوء سقوط ثم فى المغرب من النجوم العانية والعشرين الى هى منازل 
القمر » قال : وهو مأخوذ من ناء إذا سقط » وقال آخرون : بل النوء طاوع نم منها »> وهو مأخوذ من ناء 
إذا نمض » ولا تخالف بين القولين فى الوقت لآن كل نجم منها إذا طلع فى المشرق وقع حال طلوعه آخر فى 
المغرب لا يزال ذلك مستمراً إلى أن تنتبى القانية والعشرون بانتهاء السنة » فإن لكل واحد مها ثلائة عشر 
يوماً تقريباً » قال : وكانوا فى الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما 
بعلامته » فأبطل الشرع قوم وجعله كفراً » فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً فى ذلك فكفره كفر تشريك » 
وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه لم 
يقع ف شىء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة » فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين » 
والله أعلم . ولا يرد الساكت » لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر » وعلى هذا فالقول فى قوله « فأما 
من قال » لما هو أعم من النطق والاعتقاد » كنا أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة» والله 
أعلم بالصواب . 
ش قله ( مطرنا بنوء كذا وكذا ) فى حديث أبى سعيد عند النسائى « مطرنا بنوء الجدح » بك كسر الم 
وسكون. الحم وف الدال: بعادها مهملة ويقال بضم أوله هو الدبران بفتح المهملة والموحدة بعدها » وقيل 
مى بذاك لاستدباره الثريا » وهو نم أحمر صغير منير . قال ابن قتيبة : كل النجوم المذكورة له نوء غير 


۹4 ۱٠۴۳۹ الحديث‎ 


ان قا يواغ من بعض » ونوء الدبران غير محمود عندهم » اتتهى . وكأن ذلك ورد ف الحديث 
تنبيهاً على مبالغتهم فى نسبة المطر إلى النوء ولو لم يكن محموداً » أو اتفق وقوع ذلك المطر فى ذلك الوقت 
إن كانت القصة واحدة . وى مغازى الواقدى أن الذى قال فى ذلك الوقت « مطرنا بنوء الشعرى » هو 
عبد الله بن أب المعروف بابن سلول أخرجه من حديث ألى قتادة . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
طرح الإمام المسألة على أصعابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر . ويستنبط منه أن للولى المتمكن من النظر 
فى الإشارة )١(‏ أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعالى )١(‏ كذا قرأت خط بعض شيوخنا » وكأنه أخذه 
من استنطاق النى صلى الله عليه وسلم أصحابه عا قال ربهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة » لكنهم رضى 
الله عنهم فهموا خلاف ذلك » وهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله . 


1 
وقال أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم « حمس لا يعلمهن إلا اله » 
5 98 . قر ل 59 
١١9‏ وشا محيد نوست قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
ا 1 ١‏ ل 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم + مفتاحٌ الغيب خمس لا يعلمها إلا اله : لا يعلم أحد 
و 0 
ما یکون فى غد › ولا يعلم أحد ما یکون فى الأرحام » ولا تعلمُ نفس ماذا تكسبُ غدًا » وما تدرى 
E‏ # :. و 2 2 
تقد ا ا فى قوت وای ا و 
[ الحديث ۱۰۴۳۹ - أطرافه فى : ٤۹۲۷‏ 2 41۹۷ 2 ۷۷۸ 2 ۷۳۷۹[ . 
قوله ( باب لا يدرى متى يجىء المطر إلا الله تعالى ) عقب الترجمة الماضية بهذه لأن تلك تضمنت 
أن المطر إئما ينزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب ف نزوله > وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد مى يجىء 
إلا هو . 
قوله ( وقال أبو هريرة عن البى صل الله عليه وسل : خمس لا يعلمهن إلا الله ) هذا طرف من 
حديث وصله المؤلف ف الإيمان وى تفسير لقمان من طريق أبى زرعة عن ألى هريرة فى سؤال جبريل 
عن الإيمان والإسلام » لکن لفظه « فى حمس لا يعلمهن إلا الله » ووقع فى بعض الروايات فى التفسير بلفظ 
« ومس » وروی ابن مردويه ف التفسير من طريق بجی بن أيوب البجلى عن جده عن ألى زرعة عن أبى 
هريرة رفغه « خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ¥ إن الله عنده عل الساعة 4 الآية » . 
قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثوری . 
)١(‏ فى محخطوطة الرياض : « الإشارات » . 


© هذا خطأ بين » وقول : على الله بغير عل » فلا يجوز لمل أن يتعاطى ذلك » بل عليه أن يقول إذا سكلعما لا يمل : الله أعلم» 
كا فعل الصحابة رضى الله عنهم » والله أعلم . 


١٠6 ۹1۰‏ كتاب الاستسماء 


قوله ( مفتاح ) فى رواية الكشمينى « مفاتح » . 

قَولهِ ( وما يدرى أحد مى بجىء المطر ) زاد الإسماعيلى « إلا الله » أخرجه من طريق عبد الرحمن 
ابن مهدى عن الثورى » وفيه رد على من زعم أن لنزول المطر وقتاً معيناً لا بتخلف عنه » وسيأتى الكلام 
على فوائد هذا الحديث فى تفسير لقمان إن شاء الله تعالى . 

( خاتمة ): : اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديثا » المعلق منها تسعة 
والبقية موصولة » المكرر فيا وفها مضى سبعة وعشرون حديثاً > والحالص ثلاثة عشر » وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث ابن عمر الذى فيه شعر أبى طالب وحديث أنس عن عمر فى الاستسقاء بالعباس وحديث 
عبد الله بن زيد فى الاستسقاء على رجليه وحديث عبد الله بن زيد فى صفة تحويل الرداء - وإن كان أخرج 
أضافات لايرف عائشة فى قوله صيباً نافعاً وأصله أيضاً فيه وحديث أنس « كان إذا هبت الريح الشديدة » 
وسيأقى بیان ما انفرد به من حديث ألى هريرة فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . وفيه من الآثار عن الصحابة 
وغيرهم أثران 2 والله أعلم . 


۹۱۱ ۰ ٠٠٤۲ ١١5٠ الحديث‎ 


( أبواب الكسوف ) ثبتت البسملة فى رواية كريمة » والترجمة فى رواية المستملى » وى بعض النسخ 
كتاب بدل أبواب » والكسوف لغة التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه وحاله » وكسفت الشمس اسودت 
وذهب شعاعها . واختلف فى الكسوف والحسوف هل هما مترادفان أو لا كا سيأق قريباً . 


١‏ - پاب الصلاة فى كسوفف الشميين 
س ه 7 لد اد ۰ 7 3 ا 505 
8 0 0 3 2 7 ا 2 0 4 
« كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس » فقام النبى صلى الله عليه وسلم يجر 
م 3 - 0 
رداءة حتى دل المسجة ؛ فدخلنا » فصل :بنا ركعتين حى انجلت الشمش » فقال صل الله علية. 
ت 07 9 5 5 2 
وسلم :"إن الف وال ل هان لزت الخد + فزذا اترا قصلرا ولاعوا ی كفت 
مابكم). 
[ الحديث ۱۰٤۰‏ - أطرافه فى : ۱۰4۸ › ۱۰٦۲‏ › ۱۰۹۳ › ۷۸ ] . 
EO‏ و يو ت 75 1 مم ير و 8 5 
۱ - يش شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهم بن حميد عن إساعيل عن قيس قال : 
سمعت أبا مسعود يقول : قال النئُ صلى الله عليه وسلم « إن الشمس والقمرٌ لا ينكسيفان موت أحد 
١ 5 3 2 7‏ 2 ل 
من الناس » ولكنهما آبتانٍ من آيات الله » فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا » . 
[ الحديث ٠١4١‏ - طرفاه فى : ۱۰۵۷ » 75١4‏ ]. 1 
ا لق ل اا “اي ل عاد ع ١ 2 E‏ 5 
65 - ورش أصبّغ قال أخبرق ابن وهب قال أخبرى عمرو عن عبد الرحمن بن القاممر 
ت 03 رر . / 0 
حدثة عن أَبِيهِ عن ابن عمرّ رضى الله عنهما آنه كان يُخبرٌ عن النبى صلى الله عليه وسلم « إن 
القمس .والقمر لا قان لوت اعد ولا الحبائه + ولكتهما آرنان مق ابات اله فاا رايت رخا 
0 2 
فصلوا ) . 


[ الحديث ٠١:9‏ - طرفه فى : "5١(‏ ]. 
ش 1 (م-وع هج ۲ ه فتح البارى ) 


۹1۲۴ 5 كتاب الکسوف 


۳ = شنا عد لين محمد قال حللنا هام بن القاسم قال حدثنا شيبانٌ أبو مُعاوية 
عن زياد بن علاقةً عن الغيرق بن شعبة قال + سفت الشمش على عهدد رسول اله صلى اله عليه وسم 
ات إبراهم فقال الناس E e. DS‏ 
إن الشمس والقمر لا ينكسفانٍ لموت أحد ولا لحيانه » فإذا رأيتم فصلوا وَادعوا الله ). 


[ الحديث م4١٠‏ وا 5ه( ¢ هول5]. 


قله لآباب الشلاة ى كرف القمس ) ) أى مشروعيتها » وهو أمر م متفق عليه » لکن اختلف فى 
aT‏ 
إلا ما حكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة . ونقل الزين بن المنير عن أبى حنيفة أنه أوجبها » وكذا نقل 
بعض مصتى الحنفية أنها واجبة » وسيأق الكلام على الصفة قريباً . 

قوله ( حدثنا خالد ) هو ابن عبد الله الطحان » ويونس هو ابن عبيد » والإسناد كاه بصريون » 
وترجمة الحسن عن أب بكرة متصلة عند البخارى منقطعة عند أبى حاتم والدارقطى > وسيأق التصریح 
بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب وهو يؤيد صنيع البخارى . 

قوله ( فانكسفت ) يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت ععنى 3 وأنكر القزاز 56 
وكذا الجوهرى حيث نسبه العامة والحديث يرد عليه ؛ وحكى كسفت بضم الكاف وهو نادر . 

وله (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجر رداءه) زاد فى اللباس من وجه آخر عن يونس 
؛ مستعجلا » وللنسائى من رواية يزيد بن زريع عن يونس من العجلة » ولمسلم من حديث أسماء « كسفت 
الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم ففزع فأخطأ بدرع حى أدرك بردائه » يعنى أنه أراد لبس 
ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك ٠‏ واستدل به على أن جر الثوب لا يذم إلا من قصد به اللحيلاء )١(‏ 
ووقع فى حديث ابی موسی بیان السبب فى الفزع كا سیت . 


قوله ( فصلى بنا ركعتين ) زاد النسائی « كما تصلون » واستدل به من ن قال إن صلاة الكسوف كصلاة 
النافلة » وحمله ابن حبان والبييتى على أن المعنى كما تصلون فى الكسوف ٠‏ لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل 
البصرة » وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان فى کل ركعة ركوعان كما روى ذلك الشافعى وابن ألى شيبة 
ار ا ا و ل ل 
إبراهم بن ابی صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت فى حديث جابر عند مسل مثله وقال فيه « إن ى كل ركعة 
ركوعين » فدل ذلك على اتحاد القصة » وظهر أن رواية أبى بكرة مطلقة . وى رواية جابر زيادة بيان ىف 
صفة الركوع » والأخذ بها أولى . ووقع فى أكثر الطرق عن عائشة ة أيضاً أن فى كل ركعة ركوعين » 
وعند ابن خزيمة من حديما أيضاً أن ذلك كان يوم مات إبراهم عليه السلام . 


1۳ ٠٠٤۳ الحديث‎ 


له (حتى انجلت ) استدل به على إطالة الصلاة حى يقع الانجلاء ٠»‏ وأجاب الطحاوى بأنه قال فيه 
٠‏ فصلوا وادعوا » فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلى » وقرره ابن 
دقيق العيد بأنه جعل الغاية مجموع الأمرين » ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده فجاز 
أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة » فيصير غاية للمجموع › ولا يلزم منه تطويل الصلاة 
ولا تكريرها . وأما ما وقع عند النسائى هن حديث النعان بن بشير قال « كسفت الشمس على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسل فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجات » فإن كان محفوظاً احتمل أن 
يكون معنى قوله ركعتين أى ركوعين » وقد وقع. التعبير عن الركوع بالركعة فى حديث الحسن « خسف 
القمر وابن عباس بالبصرة فصلى ركعتين فى كل ركعة ركعتان » الحديث أخرجه الشافعى » وأن يكون 
السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم التكرار » وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صصح عن أي قلابة « أنه صلى الله 
عليه وسم كان كاما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت » فتعين الاحمال المذكور »© وإن ثبت تعدد 
القصة زال الإشكال أصلا . 

قله ( فقال النبى صلى الله عليه وسم : أن الشمس ) زاد فى رواية ابن خزية « فلما كشف عنا 
خطبنا فقال » واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة كما سيأقى . 

قله ( موت أحد ) فى رواية عبد الوارث الاتية بيان سبب هذا القول ولفظه « وذلك أن ابن للنى 
صلى الله عليه وسلم يقال له إبراههم مات فقال الناس فى ذلك » وى رواية مبارك بن فضالة عند ابن حبان 
« فقال الناس : إنما كسفت الشمس لموت إبراهم » » ولأحمد والنسائى وابن ماجه وسححه ابن خزيعة 
وابن حبان من رواية أبى قلابة عن النعان بن بشير قال « انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فخرج فزعاً بجر ثوبه حى أنى المسجد » فلم يزل يصلى حتى انجلت » فلما اجلت قال : إن الناس 
يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظم من العظماء » وليس كذلك » الحديث . وف هذا 
الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب فى الأرض » وهو نحو قوله فى الحديث 
الماضى فى الاستسقاء « يقولون مطرنا بنوء كذا » قال اللحطابى : كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن الكسوف 
يوجب حدوث تغير نى الأرض من موت أو ضرر ٠‏ فأعلم الى صلى الله عليه وسل أنه اعتقاد باطل » 
وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس هما سلطان فى غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما . 
:وفيه ما كان.النبى صلى الله عليه وسم عليه من الشفقة على أمته وشدة اللحوف من ربه » وسيأنى لذلك 
مزيد بيان . 

قله ( فإذا رأيتموها ) فى رواية كريمة « رأيتموهما » بالتثنية > وسبأتى القول فيه إن شاء الله تعالى . 

لہ ( حدثنا شباب بن عباد ) هو العبدى الکو من شیوخ البخارى ومسل › ولم شيخ آخر يقال 
له شباب بن عباد العبدى لكنه بصرى وهو أقدم من الکونی يكون فى طبقة شیوخ شيوخخه أخرج له البخارى 
,وحده فى ( الأدب المفرد » وإبراهم بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسى بض الراء بعدها *مزة 
خفيفة » وى طبقته إبراههم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ولم يخرجوا اه . وإسماعيل هو 
ابن ألى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم » وهذا الإسناد كله كوفيون . 


وله ( آبتان ) أى علامتان ( من آیات الله ) أى الدالة على وحدانية الله وعظم قدرته أو على تخويف 
العباد من باس الله وسطوته » ويؤيده قوله تعالى لإ وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 وسيأق قوله صلى الله 
عليه وسل « يخوف الله بهما عباده » فى باب مفرد . 

قله ( فإذا رأيتموها ) أى الآبة » والكشميينى « رأيتموها » بالتثنية » وكذا فى رواية الإسماعيل 
والمعى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما مما فى حالة واحدة عادة وإن كان ذلك جائراً 
فى القدرة الإلهية . واستدل به على مشروعية الصلاة فى كسوف القمر » وسيأق الكلام عليه فى باب مفرد 
إن شاء الله تعلل . ووقع فى رواية ابن المنذر « حى ينجلى كسوف أيهما انكسف » وهو أصرح ف المراد » 
وأفاد أبو عوانة أن فى بعض الطرق أن ذلك كان يوم مات إبراهم » وهو كذلك فى مسند الشافعى » وهو 
يؤيد ما قدمناه من اتحاد القصة . 

قوإه ( فقوموا فصلوا ) استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين » لأن الصلاة علقت 
برؤيته » وهى ممكنة فى كل وقت من النهار » و بهذا قال الشافعى ومن تبعه » واستثنى الحنفية أوقات الكراهة 
وهو مشبور مذهب أحمد » وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال » وف رواية إلى صلاة 
العصر » ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء . وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد 
الانجلاء » فلو احصرت فى وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود » ولم أقف فى شىء من الطرق مع 
كرتا على أنه صلى الله عليه وسل صلاها الأضحى لكن ذلك وقع اتفاقاً ولا يدل على منع ما عدا واتفقت 
الطرق على أنه بادر إليها . 

قوله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث المصرى ؛ وعبد الرحمن بن القاسم هو ابن أبى بكر الصديق » 
ونصف رجال هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الأدنى مصريون . 

قله ( لا يخسفان ) بفتح أوله ويجوز الضم » وحكى ابن الصلاح منعه » وروى ابن خزية والبزاز 
من طريق نافع عن ابن عمر قال « خسفت الشمس يوم مات إبراهم » الحديث وفيه « فافزعوا إلى الصلاة 
وإلى ذكر الله وادعوا وتصدقوا » . 

له ( ولا لحياته ) استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد فى حق من ظن أن ذلك لموت 
إبراهم ولم يذكروا الحياة . والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يازم من ننى كونه سياً 
للفقد أن لا يكون سببا للإيجحاد » فعمم الشارع اننى لدفع هذا التوهم . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندى » وهاشم هو أبو النضر وشيبان هو النحوى . 

قله ( يوم مات إبراهم ) يعنى ابن الى صلى الله عليه وسار > وقد ذكر جمهور أهل السير أنه 
مات. فی السنة العاشرة من الهجرة » فقيل فى ربيع الأول وقيل فى رمضان وقيل فى ذى الحجة » والأكثر 
على أنها وقعت فى عاشر الشهر وقيل فى رابع عشرة » ولا.يصح شىء منها على قول ذى الحجة لأن النى 
صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة فى الحج » وقد ثبت أنه شد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف » نم 
قيل إنه مات سنة تسع فإن ثبت يصح » وجزم النووى بأنها كانت سنة الحديبية » ويجاب بأنه كان يومئذ 


بالحديبية ورجع منها فى آخر الشبر » وفيه رد على أهل الهيئة لأنهم يزعمون أنه لا يقع فى الأوقات المذكورة ؛ 
وقد فرض الشافعى وقوع العيد والكسوف معاً . واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة » وانتدب 
أصصاب الشافعى لدفع قول المعترض فأصابوا . 

قله ( فإذا رينم ) أى شيا من ذلك » وى رواية الإسماعيل « فإذا رأيتم ذلك » وسيأق من وجه آخر 
بعد أبواب « فإذا رأيتموها » . 

( تنبيه ) : ابتدأ البخارى أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة فى الصلاة بغير تقييد بصفة إشارة 
منه إلى أن ذلك يعطى أصل الامتثال » وإن كان إيقاعها على الصفة الخصوصة عنده أفضل » وببذا قال كر 
العلماء . ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجى أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا مجزئ » والله أعلم . 


؟ - پاس الصدَقة فى الكسوفب 

4 - شنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة آنا 
قالت « خسفّت الشمش فى عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم » فصلى رسو اله صلى الله عليه وسلم 
بالناس فقام فَأَطالَ القيامٌ » ثم ركع فأَطالَ الركوعَ » ثم قام فأطالَ القِيامَ - وهو دون القيام. 
الأول ثم ركع فأَطال الركوع وهو دون الركوع الأول »ثم سج فأطال السجود »ثم فعل فى الركعةٍ 
الثانية مثل ما فعلَ فن الأوى » ثم انصرف وقدٍ انجلت الشمسٌ » فخطب الناس » فحود الله وى 
عليه ثم قال : إل الشمس والقمرّ آبتانٍ من آيات اللو لا ينخيفان موت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم 
ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدّقوا . ثم قال : يا امه محمد ء والله ما ين أحد أُغْيَرٌ من الو أن 
یز عبدُهُ أو تز امه . يا مه محمد » لو تعلمونَ ما أعلم لضحكم قليلًا ولبَكيم كثيرا » . 
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قوله ( باب الصدقة فى الكسوف ) أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه ثم 
عنها » أورده بعد باب من رواية ابن شباب عن عروة » ثم بعد بابين من رواية عمرة عن عائشة » وعند كل 
منهم ما ليس عند الآحر وورد الأمر ‏ فى الأحاديث التى أوردها فى الكسوف - بالصلاة والصدقة والذكر 
والدعاء وغير ذلك » وقد قدم منبا الأهم فالأهم . ووقع الأمر بالصدقة فى رواية هشام دون غيرها فناسب 
أن يترجم بها » ولأن الصدقة تالية للصلاة فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة فى الكسوف . ظ ش 

قله ( خسفت الشمس ف عهد رسول الله صلی الله عليه وسل فصلى ) استدل به على أنه صلى الله 
عليه وسل کان يحافظ على الوضوء فلهذا لم يحتج إلى الوضوء فى تلك الحال » وفيه نظر لأن فى السياق حذفاً 
سبأتي في رواية ابن شباب « خسفت الشمس فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه » وق رواية عمرة 


2 


« فخسشت فرجع ضحى فر بين الحجر م قام يصلى » وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز ET‏ ا 
فتوضأ ثم قام يصلى فلا يكون نصا فى أنه كان على وضوء . 

قله ( فأطال القيام ) فى رواية ابن شاب « فاقترأ قراءة طوياة » وى أواخر الصلاة هن وجه آآخر 
عنه « فقرأ بسورة طويلة » وفى حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب « فقرأ نحوا من سورة البقرة فى الركعة 
الأول » ونحوه لأبى داود من طريق سامان بن يسار عن عروة وزاد فيه أنه « قرأ فى القيام الأول من الركعة 
الثانية نحواً من آل عمران » . 

قله ( ثم قام فأطال القيام ) فى رواية ابن شهاب « ثم قال سمع الله أن حمده ) وزاد من وجه آخر 
عنه: فى أواخر الكسوف « ربنا ولك الحمد » واستدل به على استحباب الذكر المشروع فى الاعتدال فى 
أول القيام الثانى من الركعة الأول » واستشكاه بعض متأخرى الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام 
اعتدال بدليل اتفاق العلماء من قال بزيادة الركوع ف كل ركعة غلى قراءة الفاتحة فيه وإن كان محمد بن 
مسامة المالكى خالف فيه » والجواب أن صلاة:الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس 
فيها » بل كل ما ثبت ثبت أنه صلى الت عليه وسلم فعله فيها كان مشروعا لأنها أصل برأسه » وبهذا الى رد 
الجمهور على ۾ لاس كلاذ اا حو ب من زيادة الركوع فيا . وقد أشار الطحاوى إلى أن قول 
أصصابه جرى على القياس فى صلاة النوافل » لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل » وبأن 
ا ب ال ات صلاة الجنازة بترك 
الركوع والسجود » وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات » وصلاة الحوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار 
القبلة » فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع » فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس 
بحلاف من لم يعمل به . 

وله (فاطال الركوغ ) ل آر فى کی + من الطرق بيان ما قال فيه » إلا أن العلماء اتفقوا على أنه 
لا قراءة فيه » واا فيه الذكر من د تسبيح وتكبير ونحوهما › ولم يقع ؛ ف هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال 
الذى يقع فيه السجود بعده » ولا تطويل الجلوس بين السجدتين » وسيأتى البحث فيه فى « باب طول السجود » 

قوله ( ثم فعل فى الركعة الثانية مثل ما فعه فى الأأولى ) وقع ذلك مفسراً فى رواية عمرة الاتية . 

قله (ثم انصرف ) أى من الصلاة ( وقد نجلت الشمس ) فى رواية ابن شاب ١‏ انجات الشمس 
قبل أن ينصرف » وللنسائى « ثم تشہد وسل ) 

وله رفغطية ای قد شرو ا الحطبة للكسوف » والعجب أن مالكاً روى حديث هشام 
هذا وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أععابه » وسيأتى البحث فيه بعد باب . واستدل به على أن الانجلاء 
لا يسقط الحطبة » بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع فى الصلاة فإنه يسقط الصلاة والحطبة » فلو انجلت 
فى أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة: عند من قال بها » وسيأق ذكر دليله » وعن أصبغ : يتمها على 
هيئة النوافل المعتادة . ش 

قله ( فحمد الله وأثى عليه ) زاد النسائى فى حديث سمرة ١‏ وشہد أنه عبد الله ورسوله » . 


له ) فاذكروا الله ( ف رواية الک « فادعوا الله ) , 
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قله ( والله ما من أحد ) فيه القسم لتأكيد الحبر وإن كان السامع غير شاك فيه . 

قوله ( ما من أحد أغير ) بالنصب على أنه الحبر وعلى أن « من » زائدة » ويجوز فيه الرفع على لغة 
لل ار ل ل ل 

قوله ( أغير ) أفعل تفضيل * ن الغيرة ب بفتح الغين المعجمة وهى فى اللغة تغير يحصل من | لحمية 
والأنفة » وأصلها فى الزوجين والأهلين وکل n‏ تعالی (۱) لأنه مزه عن كل تغير ونقص 
فيتعين حمله على الجاز » فقيل : لما كانت ثمرة الغيرة صون الحرم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم » أطلق 
عليه ذلك لكونه منع »ن فعل ذلك وزجر فاعاه وتوعده › فهو هن باب تسمية الشىء بما يتر تب عليه . وقال 
ابن فورك : المعنى ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله . وقال : غيرة الله ما يغير من حال العاصى 
بانتقامه منه فى الدنيا والآخرة أو فى إحداهما » ومنه قوله تعالى لإ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسم م 4 
وقال ابن دقيق العيد : أهل التنزيه فى مثل هذا على قولين » إما ساكت » وإما مؤول على أن المراد بالغيرة 
« فاذكروا الله إلخ » من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب 
ردعهم عن المعاصى الى هى هن أسباب جلب البلاء » وخص ما الزنا لأنه أعظمها فى ذلك . وقيل : 
لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصى وأشدها تأثيراً فى إثارة النفوس وغابة الغضب ناسب ذلك تخويفهم 
a‏ الها بسكا وود . وقوله « يا أمة محمد ) فيه معنى الإشفاق 
كنا خاطب الوالد ولده إذا أشفق فق عليه بقوله « يابنى » كذا قيل » وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتى لكن 
لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكة » وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير ومخويف لا فى الإضافة إلى 
الضمير من الإشعار بالتكريم › ومثله « يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئاً » الحديث . وصدر 
صلى الله عليه وضلم كلامه بان لإرادة التأكيد للخبر. وإن کان لا یر Meds‏ 
والأمة بالذ كر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتزهه عن الروجة والأهل “كن يتعاق عه الغيرة غالياً . 
ل 

فى التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه 
قله ( لو تعلمون ما أعلم ) أى هن عظم قدرة الله وانتقامه هن أهل الإجرام » وقيل »عناه لو دام 
الي رو ول ان : معناه لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه 

وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من 

ير للح سلا ور أي a SS‏ إلا نادراً 
لغلبة االحوف واستيلاء ء الحزن 8 وحكى ابن بطال عن المهاب أن سيب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة 
الهو والغناء . وأطال نى تقرير ذلك با لا طائل فيه ولا دليل عليه . ومن أبن له أن المخاطب بذلك الأنصار 

'(1) الحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشامبة لغيرة الخلوق » وأما. الغيرة اللائقة يجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه 


ہا كا دل عليه هذا الحديث وما جاء فى معناه » فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا ماثل فيه صفة الخلوقين » ولا 
يعم كبها وكيفيتها إلا هو سبحانه » كالقول فى الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه . والله أعل . 
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دون غيرهم ؟ والقصة كانت فى أواخر زمنه صل الله عليه وسلم حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود 
: العرب وقد بالغ الزين بن المنير فى الرد عليه والتشنيع بما يستغنى عن حكايته . وف الحديث ترجيح التخويف 
فى الحطبة على التوسع فى الترخيص لا فى ذكر الرخص هن ملاءمة النفوس لا جبلت عليه من الشهوة » 
والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها . واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها 
من التطويل الزائد على العادة فى القيام وغيره › ومن زيادة ركوع فى كل ركعة . وقد وافق عائشة على رواية 
ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهما » ومثله عن أسماء بنت أب بكر كنا تقدم فى صفة 
الصلاة » وعن جابر عند مسلم » وعن على عند أحمد » وعن أبى هريرة عند النسائى » وعن ابن عمر عند 
البزار » وعن أم سفيان عند الطبرالى وف رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات فالأخذ بها أولى من إلغامها 
وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا » وقد وردت الزيادة فى ذلك ٠ن‏ طرق أخرى فعند مسلم من 
وجه آخر عن عائشة » وآخر عن جابر أن فى كل .ركعة * ث ركوعات » وعنده من وجه آآخر عن ابن 
ا أن فى كل ركعة أربع ركوعات › ولأبى داود من ن حديث أل بن كعب » والبزار من حديث على أن 
فی كل ركعة حمس ركوعات > ولا يخلو إسناد منها عن علة وقد أوضح ذلك البييقى وابن عبد البر » ونقل 
صاحب المدى عن الشافعى وأحمد والبخارى أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين فى كل ركعة غاطاً 
من بعض الرواة > فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض » ويجمعها أن ذلك يوم مات إبراهم 
عليه السلام وإذا اتحدت تعين الأخذ بالراجح » وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة » وأن 
الكسوف وقع مراراً » فيكون کل من هذه الأوجه e‏ ذلك نحا إسحق لكن لم تثبت عنده الزيادة 
على أربع ركوعات . وقال ابن خزيمة وابن المنذر واللحطابى وغيرهم من الشافعية : يحوز العمل جميع 
ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح » وقواه النووى فى شرح مسم ء وأبدى بعضهم أن حكة الزيادة 
فى الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه » فحين وقع الانجلاء ف أول ركوع اقتصر على مثل 
النافلة » وحين أبطأ زاد ركوعاً » وحين زاد فى الإبطاء زاد ثالثاً وهكذا إلى غاية ما ورد فى ذلك . وتعقبه 
النووى وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم نى أول الحال ولا فى الركعة الأولى » وقد اتفقت تفقت الروايات 
على أن عدد الركوع ف الركعتين سواء » وهذا يدل على أنه مقصود فى نفسه منوى هن أول الحال ا 
باحتال أن يكون الاعتّاد على الركعة الأولى » وأما الثانية فهى تبع ها فهما اتفق تى وقوعه فى الأول سبب 
بطء الانجلاء يقع مثله فى الثانية ليساوى بينهما » ومن ثم قال أصبغ كنا تقدم : إذا وقع الانجلاء فى أثنامما 
يصلى الثانية كالعادة . وعلى هذا فيدخل المصلى فيها على نية مطلق الصلاة » ويزيد فى الركوع. بحسب الكسوف » 
ولا مان من ذلك . وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجات 
أم لا ؟ فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه ففعل ذلك مرة أو مراراً فظن بعض هن رآه يفعل ذلك ركوعاً 
زائدا . وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة فى أنه أطال القيام , بين الركوعين ولو كان الرفع لرؤية الشمس 
فقط لم يحتج إلى تطويل » ولا سما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع فى القراءة فكل ذلك 
يرد هذا الحمل » ولو كان كنا زعي هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الرسول عن العبادة المشروعة أو لزم 
منه إثبات هيئة فى الصلاة لا عهد بها وهو ما فر منه . وى حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المبادرة 


الحديث 1٠١48‏ ا 5 1 4 


بالمتناكة ENS SE RANE a‏ 
عا عيفر لها لمر نالرت والقناء والاعقبان بابات الله . وفيه الرد على من زع أن للكواكب تأثيراً فى 
الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر فكيف با دونهما . وفيه تقديم الإمام فى الموقف » وتعديل الصفوف » 
والتكبير بعد الوقوف نى موضع الصلاة » وبيان ما بخشى اعتقاده على غير الصواب › واهمام الصحابة 
بنقل أفعال الى صلى الله عليه وسلم ليقتدى به فيها . ومن حكة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع 
فى القيامة » وصورة عقاب من لم يذنب » والتنبيه على سلوك طريق الحوف مع الرجاء لوقوع الكسوف | 
بالكوكب ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء . وى الكسوف إشارة إل تقبيح: 
رأى من يعبد الشمس أو القمر » وحمل بعضهم الأمر فى قوله تعالى ل( لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسمدوا 
لله الذى خلقهن 4 على صلاة الكسوف لأنه الوقت الذى يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من 

التغيير والنقص المنزه.عنة المعبود جل وعلا سبحانه وتعلل . 


م - پاس النداء بالصلاة جامعة فى الكسوف 

‰٥‏ - ورش إسحاق قال أخبرنا يحبى بن صالح قال حدتنا مُعاوية بن سلام بن انى 
سلام الحبشى ایی قال : حدّئنا یحی بن ى كثير قال أخبرنى أبو سَلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهرى عن عباِ اله بن عمرو رض الل عنهما قال : للا كسفت الشمسش على عهدٍ رسول الل 
صلى الله عليه وسلم وى : إن الصلاة جايعة » . 

[ الحديث ٠١4.‏ - طرفه فى : .]1١٠١6١‏ 

قوله ( باب النداء بالصلاة جامعة ) هو بالنصب فيهما على الحكاية » ونصب ١‏ الصلاة » فى الأصل ٠‏ 
على الإغراء » وجامعة على الحال » أى احضروا الصلاة فى حال كونها جامعة . وقيل برفعهما على أن الصلاة 
مبتدأ وجامعة خبره ومعناه ذات جماعة » وقيل جامعة صفة والحبر محذوف تقديره فاحضروها . 

قله ( حدلنى إنعق ) هو ابن منصور على ری الجیانی أو ابن راهويه على رأى أبى نعم » ویج 
ابن صالح من شيوخ البخارى ورجا أخرج عنه بواسطة كهذا . 

قوله ( الحبشى ) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة » ووه من ضبطه بضم أوله وسكون ثانيه . 

قوله ( أخبرنى أبو سلمة عن عبد الله) فى رواية حجاج الصواف عن يحبى « حدثنا أبو سلمة حدثى 
عبد الله » أخرجه ابن خزيمة . 

قله ( نودى ) كذا فيه بلفظ البناء للمفعول » وصرح الشيخان فى حديث عائشة بأن الى صلى الله 
عليه وسار بعث منادياً فنادى بذلك . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك » وقد 
اتفقوا على أنه لا يؤذن هما ولا يقام . 

وله ( أن الصلاة ) بفتح الهمزة وتخفيف النون وهى المفسرة » وروى بتشديد النون والحبر محذوف 
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تقديره أن الصلاة ذات جماعة حاضرة ويروى برفع جامعة على أنه الخبر » وفى رواية الكشمينى « نودى 
بالصلاة جامعة ) و ی . وعن بعض العلماء جوز فى الصلاة جامعة النصب فما 4 
والرفع فيهما » ووز رفم الأول ونصب الان » وبالعكس . 


سيت خطبة الإمام فى الكسوب 
ب م ا 
وقالت عائشة وأسماء : خطب النبى صلى الله عليه وسلم 
O‏ 0 اعد بير 1 5 ع 7 5 

65 - وسا یحی بن بكير قال حدثنی الليث عن عقيل عن ابن شهاب ع . وحدثی 
| أحمكُ بن صالح قال حدثنا عنبّسةٌ قال حدّثنا يونس عن ابن شهاب حدثی عُروة عن عائشة زوج 
. النبى صل الله عليه وسلم قالت « خسفت الشمش ف حياةٍ انى صلى الله عليه وسلم » فخرج إلى المسجد » 
ا و و کے و 1 1 2 ع 
فصف الناس وراءة » فكبر » فاقتراً رسو الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة » ثم كبر فركع 

ش 1 
رع تويلا ام ی لمن حيده فقام ول سج وقرأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة 
الأول » م کر ورک کوعا طويلا وهو أد من الركوع الأول » ثم قال سمع اله ھا وين 
ولك الحمدٌ ؛ ثم سج » ثم قال فى الركعةٍ الآخرة مثل ذلك فاستكل ربع ركعات فى أربع سجدات » 
وانجلت الشمس قبل أن ينصرف . ثم قام فأثنى عل الله بما هو أهلهُ ٹہ قال : هما آيتانٍ من آیات 
اه خان مرت عدولا الحا > فإذا ران ها قافر عورا إلى الفملاة .وكات دت کر 

ت ل 0 الو 1 و ر مس و 
ابن عباس أن عبد اله بنَ عباس رض اله عنهما كان يُحدث يوم حَسَفَت الشمش مثل حديث 
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عروة عن عائشة » فقلت لعروة : إن أخاك يوم. خسفت بالدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح ء 
قال : أجل » لأنه أخطا السئة . 

قله ( باب خطبة الإمام فى الكسوف ) اختلف فى الحطبة فيه » فاستحبها الشافعى وإسعق وأكير 
أصعاب الحديث . قال ابن قدامة : لم يبلغنا عن أحمد ذلك . وقال صاحب المداية من الحنفية. : ليس فى 
الكسوف خطبة لأنه لم ينقل . وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهى ذات كثرة . والمشهور عند المالكية أن 
لا خطبة ها » مع أن مالكاً روى الحديث » وفيه ذكر اللحطبة . وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يقصد ها خطبة بخصوصها » وإنما أراد أن يبين لم الرد على من يعتقد أن الكسوف لوت بعض الناس . 
وتعقب بما فى الأحاديث الصحيحة من التصريح باللحطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير 
ذلك مما تضمنته الأحاديث ٠‏ فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف › والأصل مشروعية الاتباع › 
والخصائص لا تثبت إلا بدليل . وقد استضعف ابن ذقيق العيد التأويل المذكور وقال : إن اللحطبة لا تنحصر 
مقاصدها فى شىء معين » بعد الإتيان بما هو المطلوب ما من الحمد والثناء والموعظة » وجميع ما ذكر 
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من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف » فينبغى التأسى بالنى صلى الله عليه وسا فيذ كر ٠‏ 
الإمام اع مس ود ا د اد ا لي ا ل ا 1 
إذ ليس فى الأحاديث المذكورة ما يقتضى ذلك » وإلى ذلك نحا ابن المنير فى حاشيته ورد على من أنكر. 
أصل اللحطبة لثبوت ذلك صريحاً فى الأخاديث وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك اللحطبة بأنه لم ينقل 
٠‏ فى الحديث أنه صعد المنبر اال اليس شرطاً + م لا بارع من أنه لايد كر ت 

قوله ( وقالت عائشة وأسماء : خطب النى صل الله عليه وس ) أما حديث عائشة فقد مضى قبل 
بباب فى رواية هشام صريحاً » وأورد المصنف فى هذا الباب حديئها من طريق ابن شاب وليس فيه التصريح 
بالحطبة » لكنه أراد أن يبين أن الحديث واحد » وأن الثناء المذكور فى طريق ابن شباب كان فى الخطبة . 
وأما حديث أسماء ‏ وهى بنت ألى بكر أخت عائشة لأبيها ‏ فسيأتى الكلام عليه بعد أحد عشر باباً . 

قله ( فص الناس ) بالرفع أى اصطفوا :يقال صف القوم إذا اروا صف ء ويجوز التصب 
والفاعل يحذوف والمراد به النبى صلى الله عليه وسلم . 

له (ثم قال ف الركعة الآحرة مثل ذلك ) فيه إطلاق القول عل الفعل » قد ذكره من هذا الوجه 
فى الباب الذى يليه بلفظ « ثم فعل » . 1 

قله (فأفزعرا ) بفتح الزاى ا ا و و قار إل اا لل الامو بع رن 
الالتجاء إلى الله عند الخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان يرجى به زوال انحاوف وأن 
الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والاجلة » نسأل الله تعلل رحمته وعفوه وغفرانه . 

قله ( إلى الصلاة ) أى المعهودة الحاصة » وهى لوقه E‏ وم ور ال 
ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة . ويستنبط منه أن الجماعة ليست شرطاً فى صتا لأن فيه إشعاراً. 
بالمادرة إلى الصلاة والمسارعة إلا » وانتظار الجماعة قد يؤدى إلى فواتها وإلى اخلاء بعض الوقت من الصلاة . 

: قوله ( وكان يحدث كثير بن عباس ) هن يتقديم الخيز على الاسم ؛ وق أو مسم من طريق 
الزبيدى عن الزهرى بلفظ « وأخبرفى كثير بن العباس » وصرح برفعه » وأخرجه مسلم أيضاً والنسالى من 
طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهرى كذلك وساق المتن بلفظ « صلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات 
فى ركعتين وأربع سجدات » وطوله الإسماعيل من هذا الوجه . 

قله ( فقلت لعروة ) هو مقول الزهرى أيضاً . 

قوله ( أن أخاك ) يعنى عبد الله بن الزبير » وصرح به المصنف هن وجه آخر کا سبأتى فى أواخر 
الكسوف » والإسماعيل « فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير » الخسفت الشمس وهو 
بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فا صلى إلا مثل الصبح » . 

قله ( قال أجل لأنه أخطأ السنة ) فى رواية ابن حبان « فقال أجل » كذلك صنع وأخطأ السنة » 
واستدل به على أن السنة أن يصلى صلاة الكسوف فى كل ركعة ركوعان » وتعقب بأن عروة تابعى وعبد الله 
صعالى فالأخذ بفعله أولى » وأجيب بأن قول عروة وهو تابعى « السنة كذا » وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح 


۲ 5 كتاب الكسوف 


لكن قد ذ كر عروة مستنده فى ذلك وهو خبر عائشة المرفوع » فانتنى عنه احهال كونه موقوفاً أو منقطعاً › 
فيرجح المرفوع على الموقوف » فلذلك حكر على صنيع أخيه بالحطأ » وهو أمر نسبى وإلا فا صنعه عبد الله 
يتأدى به أصل السنة وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى كال السنة . ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن 
غير قصد لأنها لم تبلغه » والله أعلم : 


ه - باسيب هل يفول كسفت الشمس أو سفت ؟ 
وكا إه تعال ل( رحبت اله 4 1+ القيابة ] 

۷ - مشا سید بن فير قال دنا ليث حدئى حقیل عن ابن شهاب قال أخبرنى 
و الزبير اَن عائشة زوج الف صلى الله عليه وسلم أا أن وموك لصيل اا غا ام 
عير عدر ف يي ري ورا لزه ار ري كرا رياد رق ارام 
فقال : سيمع الله العرامي م لااتر ا ول نيه راد من القراءة الأول » 

ثم ركم ركوعًا طويلا وهى أدنى من الركعة الأو » ثم سجد سجودًا طويلًا » ثم فعل فى الركعة 
الآخرة مئل ذلك » ثم سلّم - وقد تجلّّتِ الشمش - فخطب الناس فقال فى كسوب الشميس والقمر : 
إنهما آبتان من آيات الله لا يَخفانٍ لموت أحد ولا لحياته : فإذا رأيتموهما فافرّعوا إلى الصلاة » . 


وله (باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت ) قال الزين بن المنير : أنى بلفظ الاستفهام إشعاراً 

منه بأنه لم یتر جح عنده فى ذلك شىء . قلت ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهرى عن عروة قال 
« لا تقولوا كسفت e‏ | خسفت » وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه وأخرجه 
مسلم عن جى بن نحبى عنه لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف فى الشمس من طرق 
كثيرة » والمشبور نى استعال الفقهاء أن الكسوف للشمس واللحسوف للقمر واختاره ثعاب » وذكر 
الجوهرى أنه أفصح ٠‏ وقيل يتعين ذلك . وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته باللحاء : ف القمر 
فى القرآن » وكأن هذا هو السر فى استشهاد المؤلف به فى الترجمة » وقيل : يقال بهما فى كل مهما وبه 
جاءت الأحاديث » ولاشك أن مداول الكسوف لغة غير مدلول الحسوف لأن الكسوف التغير إلى سواد » 
والحسوف النقصان أو الذل » فإذا قيل فى الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ › 
وكذلك القمر › ولا يازم من ذلك أن الكسوف واللحسوف مترادفان . وقيل بالكاف فى الابتداء وبالحاء فى 
الانتهاء وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالحاء لبعضه » وقيل بالحاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره . 
قله ( وقال الله عز وجل : وخسف القمر ) فى إبراده هذه الآبة احتالان » أحدهما : أن يكون 

أراد أن يقال خسف القمر كما جاء فى القرآن ولا يقال كسف » وإذا اختص القمر بالمسوف أشعر باختصاص 
الشمس بالكسوف . والثاني أن يكون أراد أن الذى يتفق للشمس كالذى يتفق للقمر » وقد سمي فى القرآن 


۴ ۱۰٤۸ الحديث‎ 


بالحاء فى القمر فليكن الذى للشمس كذلك . ثم ساق المؤلف حديث ابن شاب عن عروة عن عائشة بلفظ 
١‏ حسفت الشمس » وهذا موافق لما قال عروة » لكن روايات غيره بلفظ. « كسفت » كثيرة جداً . 

قوله فيه ( ثم جد جوداً طويلا ) فيه رد على من زعم أنه لايسن تطويل السجود فى الكسوف 3 
وسيأنى ذكره فى باب مفرد . ظ 


ا فول الي صلل الله عليه وسام « كوف الله عبادة بالكسوف» 
قاله أبو موسى عن النى صلى الله عليه وسام 
e‏ م ا 0 4 

۸ - وشا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن 
أنى بكرة قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم « إن الشمس والقمرٌ آيتان من آيات الَهِ لاينكيفانٍ 
لوت أحد » ولک الله تعالى خف هما عبادة » . وقال أبو عبد اله : لم نكر عبد الوارث وشعبة 
وغالدٌ ن عبن الل وماد بن ملمة عن يونس و يخرف نا غيادة تأنه أشحث عن النضين. 
وتابعة موسى عن مُبارَك عن الحسّنٍ قال أخبرنى بو بكرة عن النبى صل الله عليه وسلم « إن الله 
تعالى يُحْوّفُ ما عبادة » . 


قوله ( باب قول النى صلى الله عليه وسم : بخوف الله عباده بالكسوف » قاله أبو موسى عن الى 
صلی الله عليه وسلم ) سيأق حديثه موصولا بعد سبعة أبواب . ثم أورد المصنف حديث ألى بكرة من رواية 
حماد بن زيد عن يونس وفيه « ولكن يخوف الله بہما عباده » وفى رواية الكشميبنى « ولكن الله مخوف » 
وقد تقدم الكلام عليه فى أول الكسوف . 
قوله ( ل يذ كر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس : بحوف الله بهما 
عباده) أما رواية عبد الوارث فأوردها المصنف بعد عشرة أبواب عن أبى معمر عنه وليس فما ذلك » لكنه ثبت 
من رواية عبد الوارث من وجه آخحر أخرجه النسالى عن عمران بن موسى عن عبد الوارث وذكر فيه. بحوف 
الله بهما عباده » وقال البييق : لم يذكره أبو معمر »> وذكره غيره عن عبد الوارث . وأما رواية شعبة 
فوصلها المصنف ف الباب المذكور وليس فيما ذلك » وأما رواية خالد بن عبد الله فسبقت فى أول الكسوف » 
وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها الطبرانى من رواية حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه وقال 
فيه « فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا ) . 
قوله ( وتابعه أشعث ) يعنى ابن عبد الماك الحمزانى ( عن الحسن ) يعنى فى حذف قوله « يخوف الله بهما 
عباده » وقد وصل النسائى هذه الطريق وابن حبان وغيرهما من طرق عن أشعث عن الحسن وليس فيها ذلك . 
ْ قوله ( وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال : أخبرنى أبو بكرة عن النبى صلى الله عليه وسل 
بحوف الله بہما عباده ) فى رواية غير ألى ذر « إن الله تعالی » . ومومبى هو ابن اسماعيل التبوذكى كما جزم به 
المزى » وقال الدمياطى ومن تبعه : هو ابن داود الضى > والأول أرجح لأن ابن اسماعيل معروف ىق 
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رجال البخارى دون ابن داود » ولم تقع لى هذه الرواية إلى الآن من طزيق واحد منهما . وقد أخرجه 
الطبرالى من رواية ألى الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقاسم بن أصبغ من رواية سلهان بن حرب كلهم 
عن مبارك » وساق الحديث بامه » إلا أن رواية هدبة ليس فما « موف الله هما عباده » . 

( تبيه ) : وقع قوله « تابعه أشعث » فى رواية كريمة عقب متابعة موسى » والصواب تقديمه لما بيناه 
من خلو رواية أشعث من قوله ١‏ يخوف الله بهما عباده » . 

قوله ( يخوف ) فيه رد على من يزعم من أهل اليئة أن الكسوف أمر عادى لا يتأخر ولا يتقدم › 
إذ لو كان كما يقولون لم يكن فى ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد فى البحر » وقد رد ذلك عليهم ابن 
العرلى وغير واحد من أهل العلم بما فى حديث ألى موسى الآنى حيث قال « فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة » 
قالوا : فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع » ولو كان بالجساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة 
والذكر معنى » فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف » وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى 
أن يدفع به ما بخشى من أثر ذلك الكسوف . وما نقص ابن العربى وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تتكسف 
على الحقيقة » وإنما حول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتّاعهما فى العقدتين فقال : هم يزعمون أن 
الشمس أضعاف القمر فى الجرم » فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله » أم كيف يظم الكثير, بالقليل » 
ولا سها وهو من جنسه ؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهى فى زاوية منها لأنهم يزعمون أن الشمس 
أكبر من الأرض بتسعين ضعفاً . وقد وقع فى حديث النعان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير 
ما يزعمه أهل الهيئة وهو ما أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه وصححه ابن خزية والحاك بلفظ « إن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولکنہما آيتان من آيات الله » وأن الله إذا تجلى لشىء من خلقه 
خشع له » وقد استشكل الغزالى هذه الزيادة وقال : إنما لم تنبت فيجب تكذيب ناقلها . قال : ولو صحت 
لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من أصول الشريعة . قال ابن بزيزة : هذا عجب 
منه » كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم آنا لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كر الشكل 
وظاهن الشرع يعطى خلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل 
امختار » فيخلق فى هذين الجرمين النور متّى شاء والظلمة مى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب . 
والحديث الذى رده الغزالى قد أثبته غير واحد من أهل العلم > وهو ثابت من حيث العنى أيضاً » لأن 
النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسى » فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته . ويؤيده قوله 
تعالى لإ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا 4 اه يزيد هذا لضت ما روا عن اوآ ا نظر إلى الشمس 
وقد انکسفت فبكى حتى كاد أن يموت وقال : هى أخوف لله منا . وقال ابن دقيق العيد : رعا يعتقد 
بعضهم أن الذى يذكره أهل الحساب یناف قوله « يخوف الله بهما عباده » ولیس بشىء () لأن الله أفعالا 


)١(‏ ما قاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد . وقد ذكر كثير من المحققين - كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : ما يوافق 
ذلك » وأن الله سبحانه قد جرى العادة نوت القن ار كنات مع مومة يعقلها أهل الحساب » والواقع شاهد بذلك . ولكن 
لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب فى كل ما يقولون » بل قد يخطئون فى حسابهم » فلا ينبغى أن يصدقوا ولا أن يكذبوا » 
والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر . والله أعلم . 


الحديث ٠٠۵١ ٠٠44‏ تك 


على حسب العادة » وأفعالا خارجة عن ذلك » وقدرته حاكمة على كل سبب » فله أن يقتطع ما يشاء من 
الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم فى عموم قدرته على خرق 
العادة وأنه يقعل ما يشاء إذا وقع شىء ء غريب حدث عندهم الحوف لقوة ذلك الاعتقاد » وذلك لا يمنع أن 
يكون هناك أسباب تجرى عليبا العادة إلى أن يشاء الله خرقها . وحاصله أن الذى يذكره أهل الحساب حقاً فى 
نفس الأمر لا يناى كون ذلك موف لعباد الله تعالى . 


2 1 و 

۷ - پاس التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف 
4 شنا عبد اله بن مسلمة عن مالك عن يحبى + بن سعيد عن عمرة بنت عبد 
الرحمن عن عائشة زوج e‏ أن مودية جاءت ان فقالت ها : أعادّك الله 


َو 
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دن غات الو فم عات ا + الفدية الا ف 


۶2 أ ِ 1 
قبورهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدًا بال من ذلك » . 


[ الحديث ۱۰۹ - أطرافه فى : ه٠١(‏ » ۱۳۷۲ › 5855 ]. 


- ثم رکب رسول الله e‏ 
جى افر ووا اف صل الله لبو وسار بين هران الحجرٍ “ثم ة صل » وَقامٌ ا 
فقام بام طوي » ثم ركع رُكوعًا طويلا : فم رقع فقا ا “لم 
ركم ركوعا طويأة :وهو :دوق الركوع الأول ؛ ثم رفع فسجة 0 فقام قياما وتا وهو ون 
القيام الأول ثم ركع ركوعا ن وهو دون الركوع, الأول »شم قام قيام | طویاد وهو دون القييام الأول » 
ثم ركم ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول » ثم رفع فد انضرف غقال :ما شا اه أن 
يقول > ثم أمرّهم أن يتعوذوا من عذاب القبر » . 

قله ( باب التعوذ من عذاب القبر ق الكسوف ) قال ابن المنير فى الحاشية : مناسبة التعوذ عند 
الكسوف أن ظلمة البار بالكسوف تشابه ظامة القبر وإن كان نارآ » والشىء بالشىء يذكر » فيخاف 
من هذا كما يخاف من هذا » فيحصل الاتعاظ ببذا فى السك بما ينجى من غائلة الآخرة . ثم ساق المصنف 
حديث عائشة من رواية عمرة عنہا » وإسناده كله مدنيون 

قله ( عائذاً بالله من ذلك ) قال ابن السيد : هو منضوب على المصدر الذى يجىء على مثال فاعل 
م عون عافية . أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه محذوف كأنه قال : أعوذ بالله 
عائذاً » ولم يذ كر الفعل لأن الحال نائة عنه » وروی بالرفع أى أنا عائذ وكأن ذلك كان قبل أن يطلع 
النى صل الله عليه وسلم على عذاب القبر كما سيأتى البحث فيه فى كتاب ال جنائز إن شاء الله تعالى . 


قله ( بين ظهرانى ) بفتح الظاء المعجمة والنون على التثنية و «الحجر » بضم المهملة وفتح الجم 
جمع حجرة بسكون الحم قيل المراد بين ظهر الحجر والنون والياء زائدتان » وقيل بل الكامة كلها زائدة » 
والمراد بالحجر بيوت أزواج البى صلى الله عليه وسل . 

قوله ( وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ) تقدم بيانه فى رواية عروة » وأنه خطب وأمر بالصلاة 
والصدقة والذكر وغير ذلك . 


۸ - باسيب طول السجود فى الكسوف 
۱ - شا أبو نّم قال حدنّنا شیبان عن يحبى عن أى سَلمَةَ عن عبد اله بن عمرو 
أنه قال « لا كفت الشمس على عهدٍ رسولو الله صلى الله عليه وسلم نود : إن الصلاة جامعة . 
فركع الت صل الله عليو وسلم وكعتين فى سجدة » م قامّ فرك وكعتين فى سجدة » ثم جا » 
ثم جل عن الشمين . قال : وقالت عائشة رغئ ال عنها : ما سجدت سجودًا قط كان طول منها » . 


قوله ( باب طول السجود فى الكسوف ) أشار ببذه الترجمة إلى الرد على من أنكره » واستدل 
بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذى شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع ولم تشرع الزيادة 
فى السجود فلا يشرع تطويله » وهو قياس فى مقابلة النص كما سيأق بيانه فهو فاسد الاعتبار » وأبدى 
بعضهم ف مناسبة التطويل فى القيام والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الاجلاء علاف 
الساجد فإن الابة علوية فناسب طول القيام لما مخلاف السجود » ولآن فى تطويل السجود استرخاء الأعضاء 
فقد يفضى إلى النوم . وكل هذا مردود بشبوت الأحاديث الصحيحة فى تطوياه . ثم أورد المصنف حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ارو E‏ من وجه آخر مختصراً » 
ووقع فى رواية الكشميبنى عبد الله بن حمر بضم أوله وفتح اليم بلا واو وهو وهم . 

قوأه ( ركعتين فى جدة ) المراد بالسجدة هنا الركعة بعامها » وبالركعتين الركوعان » وهو موافق 
لروايتى عائشة وابن عباس المتقدمتين فى أن فى كل ركعة ركوعين وسجودين » ولو ترك على ظاهره لاستلزم 
تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد . فتعين تأويله . 

قوله ( ثم جلس ثم جل عن الشمس ) أى بين جلوسه ف التشهد والسلام » فتبين قوله فى حديث 
عائشة ‏ ثم انصرف وقد تجلت الشمس » . 

قوله ( قال وقالت عائشة ) القائل هو ابن سلمة ف نقدى »› ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو 
فيكون من رواية صحالى عن صحابية اوو من زعم أنه معلق فقد أخرجه مسم وابن خزية وغيرهما هن 
رواية ألى سامة عن عبد الله بن عمرو وفيه قول عائشة هذا . 

قوله ( ما جدت ودا قط كان أطول منيا ) كذا فيه » وى رواية غيره « منه » أى من السجود 
المذكور » زاد مسلم فيه « ولا ركعت ركوعاً قط كان أطول منه » » وتقدم فى رواية عروة عن عائشة 


الحديث 6¥ ۷ 


بلفظ « ثم جمد فأطال السجود » وفى أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت ألى بكر مثله » وللنساى من 
ويك اخر عن لاق إن ترو يافظ و م رقم آنه فبجك وأطالالسجوة ).وغوه عنده + عن ألى هريرة » 
وللشيخين من حديث ألى موسى ‹ بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط » ولأبى داود والنسانى من حديث 
سمرة « كأطول ما سهد بنا فى صلاة قط » وكل هذه الأحاديث ظاهرة فى أن السجود فى الكسوف يطول کا 
يطول القيام والركوع » وأبدى بعض الالكية فيه يحناً فقال : لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد 
الإطالة فى فى الركوع ¢ وکات عمل عما ارواة :مسق حدیت جابر بلفظ « وسموده نحو من رکوعه ) وهذا 
مذهب أحمد وإسحق وأحد قولى الشافعى وبه جز م أعل العلم بالحديث من أصعابه واختاره ابن سريج ثم النووى » 
وتعقبه صاحب « المهذب » بأنه لم ينقل فى خبر ولم يقل به الشافعى اه . ورد عليه فى الأمرين معاً فإن الشافعى 
نص عليه فى البويطى ولفظه « ثم يسسجد تجدتين طويلتين يقم فى كل سهدة نحوا مما قام فى ركوعه » . 

( تلبيه ) ق جابر الذى شرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذى يليه السجود 
ولفظه « ثم ركع فأطال » ثم جد » وقال .النووى : هى رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها أو المراد زيادة 
الطمأنينة فى الاعتدال لا إطالته نحو الركوع » وتعقب با رواه النسانى وابن خزيمة وغيرهما » من حديث 
oT TS‏ 
EE EEE ES NL‏ 
وم أقف فى شىء ء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا فى هذا » وقد نقل الغزالى الاتفاق على ترك 
إطالته » فإن أراد الاتفاق المذهى فلا كلام » وإلا فهو محجوج هذه الرواية : 

٩‏ - پاس صلاة الكسوف جماعة 

وصلی ابن عباس لم فى َف زمزم . وجمع عل بن عبد ال بن عبايس . صلی ابن عمر 

۲ - شا عبد اله بن مسلمة عن مالك عن زيدٍ بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
عبد ال بن عباس قال « انخسفت الشمش على عهد رسول اللو صلى الله عليه وسلم » > فصل رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقا قيمًا طويا نحوًا بين قرام سورة البقرة » ثم ركم ركوعًا طويًا » ثم رفع 
فقام قياما طويا وهو دون القيام الأول تت ركوعا طويله وهو دون الوذوع الأول 4 و 4 
ثم قام قياما طویاًد وهو دون القيام الأول 2 ثم دع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول » > ثم 
رفع فقام قيامًا طویاد وهو دون القيام الأول 2 م ركع ركوعا طويلا وهو فون ال ركوع الأول > ثم 
سج » ثم انصرف وقد تجلّتٍ الشمش » فقال صل اله عليه وسلم : إن الشمس والقمرَ آيتان من 
آیات اله لا يخسيفان موت أحد ولا لحياته > فإذا رايم ذلك فاذكروا الله . قالوا يا رسول الله 
EES‏ يناك كعكعت . قال صلى الله عليه وسلم رت ال 


( م - ۲۰ وج ۲ » فتح البادى 


n~. 
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فعناولت عُنقوداً ولو أصبته لكام من ما بيت الذنيا . وأريت النار فلم أر منظرًا كاليوم . قط أفظع . 
ورأيت أكثرَ أهلها النساء . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : بكف رهن . قيل : يكفرن بالله ؟ قال : 
ا EME NE SN‏ 
ما وات فنك يرا قط ود ظ 

قوله ( باب صلاة الكسوف جماعة) أى وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لم بعضهم وبه قال الجمهور 
وعن الثورى إن لم بحضر.الإمام صلوا فرادى . 

قوله ( وصل فم اعباس فى صفة زمزم ) وصله الشافعى وسعيد بن منصور جميعاً عن سفيان 
اع ان الحا ارا بزل ولحت التمين تفال جا إن اين وو ةررم بحت 
ركعات فى أربع سبدات » وهذا موقوف م یح نيح » إلا أن ابن عيينة خولف فيه رواه ابن جريج عن سلمان 
فقال « ركعتين فى كل ركعة أربع: ركعات » أخرجه عبد الرزاق عنه » وكذا ار ابن أن خيرةا عن 
غندر عن أبن جريج > لکن قال « حجدات » بدل ركعات » وهو وهم من غندر . وروى عبد الله بن أبى 
بكر بن حزم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال « رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم فى كسوف 
الشمس ركعتين فى كل ركعة ركعتين ) . 

قوله ( فى صفة زمزم) كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهى معروفة » وقال الأزهرى : 
الصفة موضع بهو مظلل . وق نسخة الصغانى بضاد معجمة مفتوحة ومكسورة وهى جانب ابر 0 
ها هنا إلا بطريق التجوز . 

قوله ( وجمع على بن عبد الله بن عباس ) لم أقف على أثره هذا موصولا . 

قله ( وصل ابن مر ) يحتمل أن يكون بقية أثر على المذكور » وقد أخرج ابن ألى شيبة معناه 
عن ابن مر . ۰ 

قله ( عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ) كذا فى الموطأ وفى جميع من أخرجه من طريق 
الو وا تر لا ا 

قله ( ثم قام قياماً طویلا وهو دون القيام الأول ) فيه أن e‏ الثانية أقصر من الأولى > وسيأاق 
ذلك فى باب مفرد . 

قوله ( قالوا يا رسول الله ) فى حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن « فلما قضى الصلاة قال له 
ألى بن كعب شيئاً صنعته فى الصلاة لم تكن تصنعه » فذكر نحو حديث ابن عباس » إلا أن فى حديث جابر 
أن ذلك كان فى الظهر أو العصر » فإن كان محفوظاً فهى قصة أخرى » ولعلها القصة التى حكاها أنس 
وذكر أنها وقعت فى صلاة الظهر > وقد تقدم سياقه في « باب وقت الظهر إذا زالت الشمس » من كتاب 


الحديث ٠١67‏ امف 


المواقيت » لكن فيه « عرضت عل الجنة والنار فى عرض هذا الحائط حسب » وأما حديث جابر فهو شبيه 
سياق ابن عباس ف ذكر العنقود وذكر النساء » والله أعلم . 

قله ( رأيناك تناولت ) كذا للأكثر بصيغة الماضى » وفى رواية الكشمينى ١‏ تناول » بصيخة المضارع 
بضم اللام وبحذف إحدى التاءبن وأصله تتناول . 

له ( ثم رأيناك كعكعت ) فى رواية الكشميهنى تكعكعت بزيادة تاء فى أوله ومعناه تأخرت » 
يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه » قال الحطابى : أصاه تكععت فاستثقلوا اجتاع ثلاث عينات فأبدلوا 
من إحداها حرفاً مكرراً . ووقع فى رواية مسل « ثم رأيناك كففت » بفاءين خفيفتين . 

قوله ( إنى رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ) ظاهره أنها رؤية عين فنهم من حمله على أن الحجب 
كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حى أمكنه أن يتناول منها » وهذا أشبه بظاهر 
هذا احبر » ويؤيده حديث أسماء الماضى فى أوائل صفة الصلاة بلفظ « دنت منى الجنة حى لو اجترأت 
عليها لجنتكم بقطف من قطافها » ومنهم من حمله على آنا مثلت له فى الحائط كنا تنطبع الصورة فى المرآة 
فرأى جميع ما فيها » ويؤيده خديث أنس الآنى فى التوحيد « لقد عرضت على الجنة والنار آنفاً فى عرض 
هذا الحائط وأنا أصلى » وى رواية « لقد مثلت » ولسلم « لقد صورت » ولا يرد على هذا أن الانطباع 
إنما هو فى الأجسام الثقيلة لأنا نقول هو شرط عادى فيجوز أن تنخرق العادة خصوصاً للنبى صلى الله عليه 
وسم »> لكن هذه قصة أخرى وقعت فى صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مراراً على . 
صور مختلفة . وأبعد من قال : إن ال مراد بالرؤية رؤية العلم . قال القرطبى : لا إحالة فى إبقاء هذه الأمور 
على ظواهرها لاسما على مذهب أهل السنة فى أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا » فيرجع إلى أن الله تعالى 
خلت لنبيه صلى الله عليه وسل إدراكاً خاصاً به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما . 

قوله ( ولو أصبته ) فى رواية مسلم ولو أخذته » واستشكل مع قوله « تناولت » وأجيب بحمل التناول 
على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ » وقيل المراد تناولت لنفسى ولو أخذته لكم حكاه الكرمانى وليس 
يجيد . وقيل : المراد بقوله تناولت أى وضعت يدى عليه بحيث كنت قادراً على تحويله لكن لم يقدر لى 
قطفه » ولو أصبته أى لو تمكنت من قطفه . ويدل عليه قوله فى حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة 
٠‏ أهوى بيده ليتناول شيا » وللمصنف فى حديث أمماء فى أوائل الصلاة « حتى لو اجترأت غلا » وكأنه 
م يؤذن له نى ذلك فلم يجترى عليه » وقيل الإرادة مقدرة » أى أردت أن أتناول ثم لم أفعل ويؤيده حديث 
جابر عند مس « ولقد مددت يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه » ثم بدا لى أن لا أفعل» 
ومثله للمصنف من حديث عائشة كما سیاتی فى آنحر الصلاة بلفظ « حتى لقد رأيتتى أريد أن آخذ قطفاً من 
الجنة حين رأيتمونى جعلت أتقدم ) ولعبد الرزاق من طريق مرسلة« أردت أن آخذ منها قطفاً لأريكموه فلم 
يقدر » ولأحمد من حديث جابر « فحيل بينى وبينه » قال ابن بطال : لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الحنة 
وهو لا يفنى » والدنيا فانية لا يحوز أن يؤكل فيا ما لا يفنى . وقيل لأنه لو رآه الناس لكان من إعانهم 
بالشبادة لا بالغيب فيخشى أن بقع رفع التوبة فلا ينفع نفس إيمانها . وقيل : لأن الجنة جزاء الأعمال ٠‏ . 
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والجزاء بها لا يقع إلا فى الآخرة . وحكى ابن العربى فى « قانون التأويل » عن بعض شيوخه أنه قال : 
معنى قوله « لأكلتم منه إلخ » أن يخاق فى نفس الآكل مثل الذى أكل دانماً بحيث لا يغيب عن ذوقه . 
وتعقب بأنه رأى فلس مبنى على أن دار الآخرة لا حقائق هما وإنما هى أمثال » والحق أن نمار الحنة لا مقطوعة 
ولا ممنوعة » وإذا قطعت خلقت فى الحال » فلا مانع أن يخاق الله مثل ذلك فى الدنيا إذا شاء » والفرق 
بين الدارين فى وجوب الدوام وجوازه . | 

( فائدة ) : بين سعيد بن منصور ی روايته من وجه آخر عن زيد بن اسل أن التناول المذكور 
كان حين قيامه الثانى من الركعة الثانية . 

قله ( وأريت النار) فى رواية غير ألى ذر « ورأيت » ووقع فى رواية عبد الرزاق المذكورة أن 
. رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة وذلك أنه قال فيه « عرضت على النى صلى الله عليه وسلم النار فتأخر 
عن مصلاه حتى أن الناس ليركب بعضهم بعضاً » وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشى حتّى وقف 
فى مصلاه » ولمسم من حديث جابر « لقد جىء بالنار حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها » 
وفيه « ثم جىء بالجنة وذلك حين رأيتمونى تقدمت حتى قت فى مقابى » وزاد فيه « ما من شیء توعدونه 
إلا قد رأيته فى صلاق هذه » » وف حديث سمرة عند ابن خزيمة « لقد رأيت منذ قت أصلى ما أنتم لاقون 
فى دنیا م وآخرتكم » . ٠‏ 

قوله ( فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع ) المراد باليوم الوقت الذى هو فيه › أى ل أر منظراً مثل 
منظر رأيته اليوم » فحذف المرثى وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف » 
وقيل : الكاف أسم والتقدير ما رات مثل منظر هذا اليوم منظراً 1 ووقع ف رواية المستملى وا حموى 
« فلم أنظر كاليوم قط أفظع » . 

قله ( ورأيت أكثر أهلها النساء ) هذا يفسر وقت الرؤية فى قوله هن فى خطبة العيد « تصدقن 
فإنى رأيتكن کار آهل النار » وقد مضى ذلك فى حديث ألى سعيد فى كتاب الحيض » وقد تقدم فى العيد 
الإلمام بتسمية القائل « أيكفرن » . 

قله ( يكفرن باله ؟ قال يكفرن العشير ) كذا للجمهور عن مالك » وكذا أخرجه مسلم من رواية 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم » ووقع فى موطأ يحبى بن يحبى الأندلسى قال ١‏ ويكفرن العشير » بزيادة 
واو » واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منه » فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فهو 
كذلك » وأطلق على الشذوذ غلطاً » وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كذلك لأن الجواب طابق 
السؤال وزاد » وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منبن والكافرة : فاما قيل «١‏ يكفرن بالله » فأجاب 
« ويكفرن العشير إلخ » وكأنه قال : نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره » لأن منهن من يكفر بالله ومنبن من 
يكفر الإحسان . وقال ابن عبد البر وجه رواية حى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل » 
لإحاطة العلم بأن من النساء يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه لأن المقصود فى الحديث خلافه . 

وله ( يكفرن العشير ) قال الكرمانى : لم بعد كفر العشير بالباء كا عدى الكفر بالله لأن كفر' العشير 
لا يتضمن معنى الاعتراف . ۰ 00 


الحديث "ه١١‏ شين 


قوله ( ويكفرن الإحسان ) كأنه بيان لقوله « يكفرن العشير » لأن المقصود كفر إحسان العشير 
لا كفر ذاته » وتقدم تفسير العشير فى كتاب الإيمان » والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده »> ويدل 
عله ا ادو 

قوله ( لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ) بيان للتغطية المذكورة › و لو » هنا شرطية لا امتناعية » 
قال الكرمانى : ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتاً على النقيضين والطرف المسكوت عنه أولى 
من المذكور ‏ والدهر منصوب على الظرفية » والمراد منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله مبالغة فى كفرانبن » 
وليس المراد بقوله « أحسنت » مخاطبة رجل بعينه » بل كل من يتأن منه أن يكون مخاطباً » فهو خاص 
لفظاً عام معنى 

قوله ( شيا ) التنوين فبه للتقليل أى شیئ قليلا لا يوافق غرضها من أى نوع كان » ووقع فى حديث 
جابر ما يدل على أن المركّ فى النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه « وأكثر من رأيت 
فيها من النساء اللاتى إن ائتمن أفشين » وإن "سئلن بحخلن » وإن سأان ألحفن » وإن أعطين لم يشكرن » الحديث 
وى حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما بحذر منه واستدفاع البلاء بذ كر الله 
وأنواع طاعته » ومعجزة ظاهرة للبى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من نصح أمته » وتعليمهم ما ينفعهم 
ريرق ما تضرم > ومراجفة الل للغام فيا لا يلر ب وجرار N‏ عن غلة الم ونيد 
العام ما محتاج إليه تلميذه » ونحريم كفران الحقوق » ووجوب شكر الم . وفيه أن الحنة والنار مخلوقتان 
موجودتان اليوم » وجواز 00 ؛ وتعذيب أهل التوحيد على المعاصى » 
وجواز العمل فى الصلاة إذا لم يكر 


٠‏ پاس صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف 

۴ ی عة اا بن بو وال ا بالل عن جنا بن غروة من ارا فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنتٍ أنى بكر رضى ال عنهما آنا قالت « أتيت عائشة رضى الله عنها زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم دصو حفف N‏ ب فإذا الناس قيام يُصَلُونَ » ولذ هى قائمة نصلٌ . 
فقلت + ما للتاين ؟ فأشارت بيدها إلى النياء وقالت ٠‏ سيان الله . فقلت ٠‏ + آية ؟ فأشارت أى 
نم . قالت : فقمتُ حتى تجلانى الى » فجعلت أصب فوق رأيى الاء . فلما انصرف رسول الله 
صل الله عليه وسلم حيد الله وَأثنى عليه ثم قال : ما ون شىء كنت م أَرَهُ إلا قد رأيتهُ فى مُقاى 
هذا » حتى الجنة والنار . ولقد أوحى إلى أك تفتنون ف القبور مثل - أو قريبًا من - فتنة الدجال 
( لا أدرى أَيِتّهما قالت أسماكء ) » ونی أحدكر فيقالٌ له : ما عِلمّكَ هذا الرجل ؟ فأما المؤمنُ - 
الموقِنُ - (لا أدرى اى ذلك قالت أمماكء ) فيقول : محمد رسول اله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات 
والهدى فأجبنا وآمتا واتبعنا » فيقال له : نَم صالحًا » فقد علمنا إن كنت لوقِنًا . وما المنافق 


١ 1۳۲‏ 5 - كتاب الكسوف 


- أو المُرتاب - ( لا أدرى أيتهما قالت أساء ) فيقول : لا أدرى » سمعت الناس يقولون شيمًا 
ا 


قله ( باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف ) أشار ببذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك 
وقال : يصلين فرادى » وهو منقول عن الثورى وبعض الكوفيين . وف المدونة : تصلى المرأة فى بيتها 
وتخرج المتجألة . وعن الشافعى حرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال . وقال القرطى : روى عن مالك 
أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة » والمشهور عنه حلاف ذلك وهو إلحاق المصلى فى حقهن 

المسجد . ش 

قوله ( عن أسماء بنت أب بكر ) هى جدة فاطمة وهشام لأبوييما . 

قوله ( فأشارت أى نعم ) وف رواية الكشمينى « أن نعم » بنون بدل التحتانية » وقد تقدمت فوائده 
فى « باب من أجاب الفتيا بالإشارة » من كتاب العلم وف « باب من لم يتوضاً إلا من الغشى المثقل » من كتاب 
الطهارة » ويأنى الكلام على ما يتعلق بالقبر فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قال الزين بن المنير : استدل 
به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف » وفيه نظر لأن أسماء إنما صلت فى حجرة 
عائشة » لكن مكنه أن يتمسك بما ورد فى بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنما » فعلى هذا فقد 
كن فق مؤخر المسجد كنا جرت عادتهن فى سائر الصلوات . 


١‏ ۔ بإسبب من أحب العتاقة فى کسوف الشمیں 
4 - مسا ربيعٌ بن يحبى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أمماء قالت : 
7 23 1 1 5 
« لقد أمرّ البى صلى الله عليه وسلم بالعناقةٍ فى كسوف الشمين» . 
قوله ( باب من أحب العتاقة ) بفتح العين المهملة ( فى كسوف الشمس ) قيده اتباعا للسبب الذى 
ورد فيه » لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس - وهذا طرف منه - إما أن يكون هشام حدث به 
هكذا فسمعه منه زائدة » أو يكون زائدة اختصره › والأول أرجح فسيأق فى كتاب العتق من طريق عثام 
ابن على عن هشام بلفظ «كنا نؤمر عند الحسوف بالعتاقة » . 
وله ( لقد أمر ) فى رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيى « كان النى صل الله عليه 
وسلم يأمرهم » . 
۲ - پا صلاةٍ الكسوفي فى المسجد 
ا و . و ١‏ - ا 
٠٠١ .‏ - مشا إساعيل قال حدثنى مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنتٍ عبد الرحمن 
عن عائشة رضى الله عنها , أن مودية جاءت تسألها فقالت : أعاذك اله من عذاب القبرٍ . فسألت 
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عائشةٌ رسول الو صلى الله عليه وسلم : أَيُعذْبُ الناش فى قبورهم ؟ فقال رسو اله صلى الله عليه وسلم 
عائدًا بالله من ذلك » . 

6 - ثم رکب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غَداة مَركبًا فكسفّت الشمس » 
ا وال 1 قرع ل ل خا ال و 
فرجع ضحئ فمرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانى الحجر » ثم قام فصلى ٠‏ وقام الناس 
وراه » فقام قيامًا طويلا > ثم ركع ركوعا طويلًا » ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام 
e 0 5 32 7 9 ‫ِ :‏ - ۳ كا a‏ 
الآول »ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول »ثم رفع فسجد سجودا طويلا »ثم قام فام 
ا ۶ 8# 3 £ .م مشاه 2 ع« 5 4 £ ا م 
قياما طويلا وهو دول القيام الاول 6 دم ركم ركوعا طويلا وهو دول الركوع الاول ¢ م قام قياما 

م 5 1 £ ت ۶ ِ - ٤‏ 7 2 

طويلا وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول » ثم سجد وهو دون 
السجودٍ الأول . ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء اله أن يقول » ثم مرم 
تر ةا دقعلاب ا 6 

له ( باب صلاة الكسوف ف المسجد ) أورد فيه حديث عائشة من رواية عمرة عنها وقد تقدم 
قبل أربعة أبواب من هذا الوجه » ولم يقع فيه التصريح بكونما فى المسجد » لكنه يؤخذ من قوها فيه 
« فر بين ظهرانى الحجر » لأن الحجر بيوت أزواج النى صلى الله عليه وس وكانت لاصقة با مسجد › 
وقد وقع التصريح بذلك فى رواية سلمان بن بلال عن يحبى بن سعيد عن عمرة عند مسلم ولفظه « فخرجت 
فى نسوة بين ظهرانى الحجر فى المسجد فأتى النى صلى الله عليه وسلم من مركبه حى أتّى إل مصلاه الذى كان 
يصلى فيه » الحديث » والمركب الذى كان النى صلى الله عليه وسلم فيه بسبب موت ابنه إبراهم كما تقدم فى 
الباب الأول » فلما رجع النبى صلى الله عليه وسل أتى المسجد ولم يصلها ظاهراً » وصح أن السنة فى صلاة 
الكسوف أن تصلى فى المسجد » ولولا ذلك لكانت صلاتها فى الصحراء أجدر برؤية الانجلاء » والله أعلم . 

۳ - پاب لا تنكف الشمس لوت أحد ولا لحياته 
١ FS,‏ م ٤‏ و و از ر للق 
رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمرٌ رضى الله عنهم 

۷ جوا مدد قال دا ی عق اال قال دل فيدة عن أن سغرد قال 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم « الشمسٌ والقمرٌ لا يَنكيفانٍ لموت أحد ولا لحياته » ولكنهما 

50 0 0 1 
آبتانِ من آبات اله » فإذا رأيتموهما فصلوا » . 


6 0 3 و د 1 ك 
1 و عبد ادبن محمد قال حدثنا هشام ا معمر عن الزهرى وهشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة رضى الل عنها قالت « كسفّت الشمش على عهد رسول الله صلى الله عليه 


وسل فقا انب صلى لله علو وسلم فصل بالناين فأطال القراءة » ثم ركع فأَطالَ الكو ثم رقم 
0 فأطال القراءة وهى 1 قراءته الأول 23 م ركع فأطال الركوعٌ دون ركوعه الأول ثم رفع 
أَسَهُ فسجدَ سجدتين » ثم قام فصنم فى الرّكعة الثانية مغل ذلك قم فام 'فقال 4 إن الشمسن 


والقمرٌ لا بخان لوت أحد ولا لحياته » ولكنهما آبتانِ من آيات اله يرما عباده » فإذا رأَيتم 
ذلك فافزعوا إلى الصلاة » . 


قول ( باب لا تتكسف الشمس لوت أحد ولا لحياته ) تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً فى الباب الأول . 

قۆله ( رواه أبو بكرة والمغيرة ) تقدم حدينهما فيه . 

قوله ( وأبو مومى ) سيأق حديئه فى الباب الذى يليه . 

قوله ( وابن عباس ) تقدم حديثه قبل ثلاثة أبواب . 

قله ( وابن عمر ) تقدم حديثه فى الباب الأول » وقد ذكر المصنف ف الباب أيضاً حديث ألى 
مسعود وفيه ذلك » وقد تقدم فى الباب الأول أيضاً من وجه آخر > وكذا حديث عائشة > وق الباب مما 
لم يذ كره عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعان بن بشير وقبيصة وأبى هريرة كلها عند النساى 
وغيره » وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كاها عند أحمد وغيره » وعن عقبة بن عامر 
وبلال عند الطبرانى وغيره » فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة » وهى تفيد القطع عند من اطلع 
عليها من أهل الحديث بأن النى جل عورد اليو كاي ين رم د لمرو ود ين 
مراك أحد أو ا انعد + 

نله ( معمر عن الزهرى وهشام ) ساقه على لفظ الزهرى » وقد تقدمت رواية هشام مفردة فى 
الباب الثانى » وتقدم الكلام عليه هناك . وبين عبد الرزاق عن معمر أن فى رواية هشام من الزيادة 
« فتصدقوا » وقد تقدم ذلك أيضاً . 

٤ :‏ - باسبب الذكر ف الكسوف 
واو 6٤‏ . لع 
رواه ابن عباس رضى الله عنهما 

4 - وشا محمد بن العلاء قال حدئنا أبو أسامة عن بُريدِ بن عبد الله عن أنى بُردة 
عن أ مُوسى قال « خسّفت الشمش ؛ بام التي بعال ف وسار فرعا بتي آنا ر الباعة .+ 
فأّق ال فضا تال قيام وركوع وسجود ما رأة E‏ وقال + هذه الآيات ا 
الله لا تكون موت أحد ولا لحياته > ولكن يُخوف الله ا عِبادّه » فإذا رأيتم شيًا من ذلك فافزعوا 
إلى ذكره ودعائه واستغفاره ٠‏ . 


الحديث ۱4 ۹۳۵ 


قله ( باب الذكر فى الكسوف رواه ابن عباس ) أى عن النى صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم 
حديثه بلفظ « فاذكروا الله » . ش ٠‏ 

قله ( فقام النبى صلى الله عليه وسلم فزعاً ) بكسر الزاى صفة مشبهة » ويجوز الفتح على أنه مصدر 

قوله ( يخشى أن تكون الساعة ) بالضم على أن كان تامة أى يخثى أن تحضر الساعة » أو ناقصة 
والساعة اسمها والخبر محذوف » أو العكس . قيل وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال » 
لأن سبب الفزع يخنى عن المشاهد لصورة الفزع فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر » فعلى هذا فيشكل | 
هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاد واستخلاف الحلفاء وخروج 
الحوارج . ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك . ويجاب عن هذا 
باحال أن : ن قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النى صلى الله عليه وسلم ببذه العلامات » أو لعله خشى 
أن يكون ذلك بعض المقدمات » أو أن الراوى ظن أن الحشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة نحدث كا كان 
شى عند هبوب الريح . هذا حاصل ما ذكره النووى تبعاً لغيره » وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم 
القيامة » أى الساعة التى جعلت علامة على أمر من الأمور » كموته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك » وق 
الأول نظر لأن قصة الكسوف متأخرة جداً » فقد تقدم أن موت إبراهم كان فى العاشرة كما اتفق عليه أهل 
الأخبار » وقد أخبر النى صلى الله عليه وسام بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك . وأما الثالث فتحسين 
الظن بالصحالى يقتضى أنه لا يحرم بذلك إلا بتوقيف . وأما الرابع فلا يخنى بعده . وأقربها الثانى فلعله خشى 
أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها » ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف 
والطلوع المذكور أشياء مما ذكر وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع استحضار قوله تعالى لإ وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر أو هو أقرب 4 » ثم ظهر لى أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ فى الأخبار فإذا 
قيل يحواز ذلك زال الإشكال . وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل 
الأشراط نعظها منه لأمر الكسوف ليتبين هن يقع له من أمته ذلك كيف يخْشى ويفزع لا سا إذا وقع هم 
ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها . وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار 
ما تقدم من الشروط لاحمّال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره فيقع احرف 
بغير أشراط لفقد الشرط » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله ( هذه الآبات التى يرسل الله ) ثم قال ( ولكن يخوف الله بها عباده ) موافق لقوله تعال 
ل( وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 وموافق لا تقدم تقريره فى الباب الأول » واستدل بذلك على أن الأمر 
بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يمختص بالكسوفين لأن الآيات أعم من ذلك » وقد 
تقدم القول فى ذلك فى أواخر الاستسقاء . ولم بقع فى هذه الرواية ذكر الصلاة » فلا حجة فيه لمن استحبها 
عند كل آية . 

قوله ( إلى ذكر الله ) فى رواية الكشميينى ‏ إلى ذكره » والضمير يعود على الله ف قوله « بحوف الله 
بها عباده ٠‏ » وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء . 


۹۳٦‏ 5 كتاب الكسوف 


٥‏ - پاب الدعاء فى الخسوف 
فال ابو شوى وفائكة برض اله عا عن النبى صلى الله عليه وسلم 

15 د و یاد قال حدتنا زان فال ا زياد عن عاف فال موت المخيرة 
ابن شعبة يقول « انكسفت الشمس يوم مات إبراهم » فقال الناس انكسفت لوت إبراهم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمرٌ آيتانٍ من آيات الله » لا ينكيفانٍ لموت أحد 
ولا لحياته › فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حى ينجل » . 

قله ( باب الدعاء فى الكسوف) ف رواية كرية وأبى الوقت « فى الحسوف » . 

له ( قاله أبو مومی ولا باب رات ان مويق الذى قبله ESE‏ 
ل ا ل ا م لأنه 
جمع بینہما فى حديث أب بكرة حيث قال « فصلوا وادعوا » » ووقع فى حديث ابن عباس عند سعيد 
ابن منصور ١‏ فاذكروا الله وكبروه وسبحوه وهالوه » وهو من عطف الحاص على العام » وقد تقدم الكلام 
على حديث المغيرة فى الباب الأول . 

5 ا 2 000 و 
۱٦‏ - باب قول ارمام E‏ خطبة الكسوف : أما بعد 
3 53 5 و و 

0 وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتنى فاطمة بنثُ المنذر عن أمماة قالت : 
« فانصرّف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تَجِلّتِ الشمش » فخطّب فحيد الله بما هو أَهلّهُ ثم 
قال : أما بعد 8 

قوأه ( باب قول الإمام فى خطبة الكسوف : أما بعد ) ذكر فيه حديث أسماء مختصراً معلقاً فقال 
« وقال أبو أسامة ) » وقد تقدم مطولا من هذا الوجه ی كتاب الجمعة » ووقع فيه هنا فى رواية أبى على 
ابن السكن وهم نبه عليه أبى على الجيانى وذلك أنه أدخل - بين هشام وفاطمة بنت المنذر - عروة بن الزبير 
والصواب حذفه . قلت : لعله كان عنده « هشام بن عروة بن الزبير » فتصحفت « ابن » فصارت « عن » 
وذلك م من الناسخ » وإلا فابن السكن من .٠‏ الحفاظ الكبار . وفيه تأبيد لمن استحب لصلاة الكسوف خطبة 
كنا تقدم فى بابه . 

۷ - پاب الصلاة فى كسوف القمر 
۲ - وشا محمود قال حدثنا سعيدٌ بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن 


أن بكرة رضى الله عنه قال « انكسفستي الشمش على عهدٍ رسول اله صلى الله عليه وسلم فصلى ر كعتين » 


1V ٠54 - ۱۰۹۳ الحديث‎ 


۳ > شنا أبو مغر قال حدئنا عب الوارث قال حدئّنا يونس عن الحسن عن أبى 
بكرم قال و خسقّتو الشمشٌ على عهد رسولو اله صلى لله عليه وسلم » فخرج بجر ردا حى انتهى 
إلى امسج » وثاب الناش إليه فصلى هم ركعتين » فانجلت الشمش فقال : إن الشمس والقمر 
آيتانٍ من آيات اله » وإنهما لا يخيفانٍ لموت أحد » وإذا كان ذال فصوا واذعوا حتى يُكشَّف ما بكم . 
وذاكَ أنَّ ابا للب صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهم” » فقال الناش فى ذال » . 


قوله ( باب الصلاة فى كسوف القمر ) أورد فيه حديث أبى بكرة من وجهين مختصراً ومطولا » 
واعترض عليه بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحمّال » والجواب أنه أراد أن يبين 
أن المختصر بعض الحديث المطول » وأما المطول فيؤخذ المقصود من قوله « وإذا كان ذلك فصلوا » بعد 
قوله « أن الشمس والقمر » وقد وقع فى بعض طرقه ما هو أصرح من ذلك » فعند ابن حبان من طريق 
نوح بن قيس عن يونس بن عبيد نى هذا الحديث « فإذا رأيتم شيئاً من ذلك » وعنده فى حديث عبد الله 
ابن عمرو ١‏ فإذا انکسف أحدهما » وقد تقدم حديث ألى مسعود بلفظ «كسوف أيهما انکسف » وى ذلك 
رد على من قال لا تندب الجماعة فى كسوف القمر » وفرق بوجود المشقة فى الليل غالبا دون النهار ووقع 
عند ابن حبان من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم صل فى كسوف القمر ولفظه من طريق النضر بن 
شميل عن أشعث بإسناده فى هذا الحديث « صلى فى كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم ) › 
وأخرجه الدارقطنى أيضاً » وى هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل فيه » 
ومنهم من أول قوله « صلى » أى أمر بالصلاة » جمعاً بين الروايتين » وقال صاحب الهدى : لم ينقل أنه 
صلى فى كسوف القمر فى جماعة » لكن حكى ابن حبان فى السيرة له « أن القمر خسف ف السنة الحامسة 
فصلى الى صلى الله عليه وسل بأصعابه صلاة الكسوف وكانت أول صلاة كسوف ف الإسلام » » وهذا 
إن ثبت انتى التأوبل المذكور » وقد جزم به مغلطاى فى سيرته الختصرة وتبعه شيخنا فى نظمها . 

( تلبيه ) : حكى ابن التين أنه وقع فى رواية الأصيلى فى حديث ألى بكرة هذا « انكسف القمر » 
ال a‏ ا Si‏ ل ل 
فغيره هو إلى ما ظنه صواباً وليس كذلك . 


۸ - پاب اك الارن ق الكسراف أطول 
4 - وشا محمود قال حددّنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحي عن عمرة عن 
عائشة رضى ال عنها ان الى صل الله عليه وسلم صلی هم فى کسوض الشمیں اربع ركعات فى 
سجدتين » الأول الأول أطول » . 


قوله. ( باب الركعة الأولى فى الكسوف أطول ) كذا وقع هنا للحموى وللكشميينى › ووقع بدله 


E ۸‏ ۹ تاب الكسوف 


المستمل , باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام فى الركعة الأولى » قال ابن رشيد وقع 
فى هذا الموضع تخليط من الرواة > وحديث عائشة المذكور مطابق للترجمة الأولى قطعاً » وأما الثانية 
فحقها أن تذكر فى موضع آخر › وكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضاً لیذ کر لها حديثاً أو طريقاً کا جرت 
عادته فلم حصل غر ضه فضم بعض الكتابة إلى بعض فنشِأ هذا » والأليق بها حديث أساء المذ كور قبل سبعة 
أبواب فهو نص فيه . انى . ويؤيد ما ذكره ما وقع فى رواية ألى على بن شبويه عن الفربرى فإنه ذكر 
« باب صب المرأة » أولا وقال فى الحاشية : ليس فيه حديث » ثم ذكر « باب الركعة الأولى أطول» 
وأورد فيه حديث عائشة » وكذا صنع الإسماعيل فى مستخرجه . فعلى هذا فالذى وقع من صنيع شيوخ 
ألى ذر من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس يجيد » أما من اقتصر على الأولى وهو المستملى فخطأ 
محض » إذ لا تعلق لها بحديث عائشة » وأما الآخران فن حيث أنهما خذفا التر جمة أصلا » وكأنهما استشكلاها 
فحذفاها » ولهذا حذفت من رواية كريمة أيضاً عن الكشميينى » وكذا من رواية الأكثر . 

قله ( حدثنا أبو أحمد ) هو الزبيرى » وسفيان هو الثورى » وهذا ان طرف من الحديث الطويل 
الماضى فى « باب صلاة الكسوف ف المسجد » وكأنه مختصر منه بالمعنى فإنه قال فيه « ثم قام قياماً طويلا 
وهو دون القيام الأول » وقال فى هذا « أربع ركعات فى جدتین الأولى أطول ) وقد رواه الإسماعيل بلفظ 
« الأولى فالأولى أطول » وفيه دليل لمن قال : إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثانى من 
الركعة الأولى » وقد قال ابن بطال : إنه لا حلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيبا تكون أطول من الركعة 
الثانية بقيامها وركوعيها . وقال النووى : اتفقوا على أن القيام الثانى وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول 
وركوعه فيهما » واختلفوا فى القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثانى من الأولى وركوعه 
أو يكونان سواء ؟ قيل : وسبب هذا الحلاف فهم معنى قوله « وهو دون القيام الأول » هل المراد به 
الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذى قبله . ورواية الإسماعيلى تعين هذا الثانى » 
ويرجحه أيضاً أنه لو كان المراد من قوله « القيام الأول » أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثانى والثالث 
مسكوتاً عن مقدارهما » فالأول أكثر فائدة » والله أعلم . 


٩‏ - اسب الجهر بالقراءة فى الكسوفف 
66 - وشا محمد بن مهرانَ قال حدثنا الوليدٌ قال أخبرنا ابن نور سمع ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة رضى الله عنها « جهر الت صلى الله عليه وسلم فى صلاةٍ الحُوف بقراءتو  »‏ 
فإذا فرغ ون قراءته كبر فركع » وإذا رفع من الرّكعةٍ قال : سوم اله لمن حوده » ربّنا ولك الحم . 
ثم يعاود القيراءة فى صلاةٍ الكسوف ارح رَكعات فى ر كتين وأربع سجدات ۲ . - ٠‏ 
5 وقال الأوزاعى وغيره سمعتٌُ الزهرى عن عروة عن عائشة رض الله عنها « أن 
الشمس خسفت على عهلد رسولو اللو صلى الله عليه وسلم » فبعث مناي بالصّلاة جامعة » فتقدم 
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5 0 ٠١١١ الحديث‎ 


مثله 0 E‏ ا إل كتين كل ا 
e‏ السو فال ككل رن E E‏ شين تمان بر تير بهل 
7 00 7 - 2 
الزهرى فى الجهر . 

قله ( باب الجهر بالقراءة فى الكسوف ) أى سواء كان للشمس أو القمر . 

قله ( أخبرنا ابن نمر ) بفتح النون وكسر الم » اسمه عبد الرحمن » وهو دمشتى وثقه دحم 
والذهلى وابن البرق وآخرون » وضعفه ابن معين لأنه لم يرو عنه غير الوليد وليس له فى الصحيحين غير 
هذا الحديث » وقد تابعه عليه الأوزاعى وغيره . 

قله ( جهر النى صلى الله عليه وسم فى صلاة الحسوف بقراءته ) استدل به على الجهر فيها بالنهار » 
وحمله جماعة من لم ير بذلك على كسوف القمر » وليس يجيد لأن الإسماعيل روى هذا الحديث من وجه 
آخر عن الوليد بلفظ « كسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث » وكذا 
زؤابة الأوؤاع الى بع رة قى الس 

له ( وقال الأوزاعى وغيره معت الزهرى إلخ ) وصله مسلم عن محمد بن مهران عن الوليد 
ابن مسلم حدثنا الأوزاعى وغيره فذكره » وأعاد الإسناد إلى الوليد قال : أخبرنا عبد الرحمن بن نمر 
. فذكره » وزاد فيه مسم طريق كثير بن عباس a Ea‏ 
على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر فى الجهر بأن الأوزاعى لم يذكر فى روايته الجهر » وهذا ضعيف 
لأن من ذكر حجة على من لم يذكر. » لاسما والذى لم يذكره لم يتعرض لنفيه » وقد ثبت الجهر فى رواية 
الأوزاعى عند ابی داود والحاک من طريق الوليد بن مزيد عنه » ووافقه سلمان بن كثير وغيره كما ترى : 

قله ( قال أجل ) أى نعم وزناً ومعى > وى رواية الكشميينى ى ١‏ من أجل » بسكون الجم » وعلى 
الأول فقوله « أنه أخطأ » بكسر همزة إنه وعلى الثانى بفتحها . 

قوڵه ( تابعه سليان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهرى ف الجهر ) يعنى بإسناده المذكور > 
ورواية سلهان وصاها أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه بلفظ « خسفت الشمس على عهد النى 
صلى الله عليه وسلم فأتى الى صلى الله عليه وسلم فكبر ثم كبر الاس ثم قرأ فجهر بالقراءة » الحديثِ » 
ورويناه ی مسند ألى داود الطيالبى عن سلمان بن كثير هذا الإسناد مختصراً )0 أن النى صلى الله عليه وسلم 
جهر بالقراءة فى صلاة الكسوف » وأما رواية سفيان بن حسين فوصاها الترمذى والطحاوى بلفظ « صلى 
صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فما » وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهرى عقيل عند الطحاوى وإحق 
ابن راشد عند الدارقطنى » وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً يفيد مجموعها الجزم بذلك فلا معنى لتعليل من 
أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره » فلو لم يرد فى ذلك إلا رواية الأوزاعى لكانت كافية » وقد ورد 
الجهر فما عن على مرفوعاً وموقوفا أخرجه ابن خزيمة وغيره . وقال به صاحبا ألى حنيفة وأحمد وإسمز 


۱٩ 0‏ کتاب الكسوف 


وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدلى الشافعية وابن العرلى من المالكية » وقال الطبرى : مير بين 
الجهر والإسرار » وقال الأثمة الثلائة : يسر فى الشمس ويجهر فى القمر » واحتج الشافعى بقول ابن عباس 
« قرأ نحواً من سورة البقرة » لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير » وتعقب باحمال أن يكون بعيداً منه » لكن 
ذكر الشافعى تعليقاً عن ابن عباس أنه صلى يجنب النى صلى الله عليه وسلم فى الكسوف فلم يسمع منه حرفا » 
ووصاه البييق من ثلاثة طرق أسانيدها واهية » وعلى تقدير حتها فغبت الجهر معه قدر زائدة فالأخذ به 
أولى » وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز » وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن خزيمة 
والترمذى « لم يسمع .له صوتا » وأنه إن ثبت لا يدل على ننى الجهر » قال ابن العربى : الجهر عندى أولى 
لأنها صلاة جامعة. ينادى لها ويخطب فأشببت العيد والاستسقاء » والله أعلم . 

( خائمة ) : اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديثاً نصفها موصول ونصفها معلق » المكرر 
منها فيه وفما مضى اثنان وثلاثون » والحالص مانية . وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ألى بكرة › 
وحديث أمماء فى العتاقة » ورواية عمرة عن عائشة الأولى أطول لكنه أخرج أصله . وفيه من الآثار عن 
الصحابة والتابعين خسة آثار فيها أثر عبد الله بن الزبير » وفيا أثر عروة فى تخطئته » وهما موصولان . 


54١ . ۱١١۹۷ الحديث‎ 


م و 
١‏ - باب ما جاء فى سجود القرآن وسنتها 
و ور بر و ك 6 و و 
۷ - وشا محمد بن بَشار قال حدتنا غندر قال حدثنا شعبة عن آیی إسحاق قال 
£ ر چ ا 2 أ ا 
سمعت الأسود عن عبد الله رضى الله عنه قال « قرأ النبى صلى الله عليه وسلم النّجم بمكة فسجد فيها 
١‏ ِو ف ”هوام :. 9 ۶ £ 5 5 هو 2 5 ر کے .و له 5 

وسجد من معه > غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيى هذا . 
1 ر م وو 42 
فرأيتة بعد ذلك َيِل كافرًا 6 . 


. [Û AMY 2 99105 2 FAY < 1۰۷° : الحديث ۰۹۷ - أطرافه فى‎ [ 


قوله ( أبواب جود القرآن ) كذا للمستملى » ولغيره « باب ما جاء فى حبود القرآن وسلتها » أى سنة 
ود التلاوة » وللأصيل ( وسلته ) ا ذكر من قال بوجوب ہا ی آخر الأبواب . وسقطت البسملة 
لأبى ذر . وقد أجمع العلماء على أنه يسجد وفى عشرة مواضع وهى متوالية إلا ثانية الحج وص » وأضاف 
مالك ص فقط » والشافعى فى القديم ثانية الحج فقط » وى الجديد هى وما فى المفصل وهو قول عطاء » 
وعن أحمد مثله فى رواية » وى أخرى مشهورة زيادة ص وهو قول الليث وإحق وابن وهب وابن حبيب 
من المالكية وابن المنذر وابن سريج من الشافعية » وعن ألى حنيفة مثاه لكن نى ثانية الحج وهو قول داود › 
ووراء ذلك أقوال أخرى منها عن عطاء الحراسانى الجميع إلا ثانية الحج والانشقاق » وقيل بإسقاطهما 
وإسقاط ص أيضاً » وقيل الجميع مشروع ولكن العزائم الأعراف وسبحان وثلاث المفصل روى عن ابن 
مسعود » وعن ابن عباس الم تتزيل وحم تتزيل والنجم واقرأ » وعن سعيد بن جبير مثله بإسقاط اقرأ » 
وعن عبيد بن عمير مثله لكن بإسقاط النجم وإثبات الأعراف وسبحان » وعن على ما ورد الأمر فيه بالسجود 
عزيمة » وقيل يشرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الأمر بالسجود أو الحث عليه والثناء على فاعله أو سيق 
مساق المدح وهذا يبلغ عدداً كثيراً وقد أشاز إليه أبو محمد بن الحشاب فى قصيدته الإلغازية . 


قوله. ( “معت الأسود ) هو ابن يزيد » وعبد الله هو ابن مسعود . 


١ ْ 14۲‏ کتاب سجود القرآن 


وله ( وجد من معه غير شيخ ) سماه ف تفسير سورة لنجم من طريق إسرائيل عن ألى عق : 
أمية بن خلف ٠‏ ووقع فى سيرة ابن إسعق أنه الوليد بن المغيرة » وفيه نظر لأنه لم يقتل » وى تفسير سنيد : 
الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة بالشك وفيه نظر لما أخرجه الطبرانى من حديث مخرمة بن نوفل قال 
لا أظهر البى صل الله عليه وسم الإسلام أسم أهل مكة حتى إنه كان ليقرأ السجدة فيسجدون فلا يقدر 
بعضهم أن يسجد من الزحام » حتى قدم رؤساء قريش الوليد . بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف 
فرجعوا وقالوا : تدعون دين آبالكم » لکن فى ثبوت هذا نظر + لقول أبى سفيان فى الحديث الطويل : 
« إنه لم يرتد أحد تمن أسم » ويمكن أن يجمع بأن النى مقيد يمن ارتد غخطاً لا بسبب مراعاة خاطر رؤسائه . 
وروی الطبرى من طريق ألى بشر عن سعيد بن جبير أن الذى a‏ به ين المامن 
ابن أمية أبو أحيحة وتبعه النحاس ٠‏ وذكر أبو حيان شيخ شيوخنا فى تفسيره أنه أبو لهب ولح یذ کر مستنده › 
وق مصنف ابن ألى شيبة عن ألى هريرة « جدوا فى النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة » . 
وللنسائى هن ن حديث المطلب بن ألى وداعة قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم » فسجد وسهد 
من معه » فرفعت رأسى وأبيت أن أحبد » وم يكن المطلب يومئذ أسم . ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود 
م يره أو خص واحداً بذ كره لاختصاصه بأخذ الكف ٠‏ هن التراب دون غيره . وأفاد المصنف فى رواية 
إسرائيل أن النجم أول سورة أنزلت فيا سجدة » وهذا هو السر فى بداءة المصنف فى هذه الأبواب بهذا 
الحديث » واستشكل بأن 0 باسم ربك ۾ أول السور نزولا وفيا أيضاً حبدة فهى سابقة على النجم , 
وأجيب بأن السابق من اقرأ أوائلها » وأما بقيتها فنزل بعد ذلك . بدليل قصة أبى جهل فى نبيه للنى صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة » أو الأولية مقيدة بشىء محذوف بينته رواية زكريا بن ألى زائدة عن أبى إسحق عند 
ان مردويه بلفظ ١‏ أن أول سورة استعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم » وله من رواية عبد 
الكبير () بن دينار عن ألى إسحق « أول سورة تلاها على المشركين » فذكره » فيجمع بين الروايات 
الثلاث بأن المراد أول سورة فيبا سجدة تلاها جهراً على المشركين . وسيأنى بقية الكلام عليه ى تفسير سورة 
النجم إن شاء الله تعالى . 


"١‏ - بأسبست سجدة ريل السعدة 
۸ - وشا محمد بن يوسف حددّنا سفيان عن سعد بن إبراهم” عن عبدٍ الرحمن 
عن ألى هريرة رضى ال عنه قال « كان النئ صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الجمعةٍ فى صلاةٍ الفجر 
الم تنزيلٌ السجدة » وهل أنى على الإنسانٍ » . 
قوله ( باب سجدة تتزيل السجدة ) قال ابن بطال : اجمعوا على السجود فيا » وإنما اختلفوا فى 


السجود بها فى الصلاة . انتبى . وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث ألى هريرة المذكور فى الباب 
ف كتاب الحمعة مستو و 


(1) بهامش طبعة بولاق : فى نسخة « عبد الكريم » . 


ع اب سجدة ص" 

4 = و سيان بن حرب وأبو النعمان لخدا تماد عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس رضى ال عنهما قال « ص ليس من عَزائمر المجود :+ وقة رابت الى صل الله 
عليه وسلم يَسجدٌ فيها » . 

[ الحديث ۱۰۹۹ - طرفه فى : 4957" ] . 

له ( باب دة ص ) أورد فيه حديث ابن عباس ٠‏ ص ليس من عزائم السجود » يعنى السجود 
فى ص إلى آخخره » والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات 
آ کد من بعض عند من لا يقول بالوجوب ٠»‏ وقد روى ابن المنذر وغيره عن على بن أبى طالب بإسناد 
حسن : أن العزائم حم والنجم واقرأ وام تأزيل . وكذا ثبت عن ابن عباس ف الثلاثة الأخر » وقيل : الأعراف 
رارع ر ار إن أ ا 

قله ( وقد رأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم يسجد فیا ) وقع فى تفسير ص عند المصنف من 
نارين جاه قال واسالت ابن عا عن نخدت اقاص ١‏ انولان ري دن راغت 
دة ص ؟ » 9 اتفقا فاك ¥ وەن ذريته داود وسايان 4 إلى قوله ف( فببداهم اقتلره 4 فی هذا أنه استنبط 


مشروعية السجود فيا من الآبة » وى الأول أنه أخذه عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولا تعارض بينهما 
لاحّال أن يكون استفاده ٠ن‏ الطريقين ا ا Cd‏ 
ابن عباس : نيكم ممن أمر أن يقتدى بهم » فاستنبط وجه جود النى صلى الله عليه وسلم فيها ن الاية › 


وسبب ذلك كون السجدة ل ع ايه EE‏ ا وف 
النسائى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً « جدها داود توبة » وحن نسجدها شكراً » فاستدل 
الشافعى بقوله « شكراً » على أنه لا يسجد فيا فى الصلاة لأن جود الشاكر لا لا يشرع داخل الصلاة . ولأبى 
داود وابن خزيمة والخا م من حديث ألى سعيد « أن النى لم ره الع اله 
فلما بلغ السجدة تزل فسجد وسجد الناس معه » ثم قرأها فى يوم آخر فنيأ الام ں !اسجود فقال : «إثما ھی 
توبة نی » ولكنى رأيتكم يام فنزل ود وسهدوا معه » فهذا السياق يشعر بأن لسجود فیا م يؤكد کا 
أكد فى غيرها » واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله لإ وخر راكعاً وأناب 4 بأن الركوع 
عندها ينوب عن السجود » فإن شاء المصلى ركع بها وإن شاء سعد » ثم طرده فى جميع سجدات التلاوة » 
وبه قال ابن مسعود . 


٤‏ - پاس سجدة النجم 
قال ابن عباس رض اله عنهما عن النى صلى الله عليه وسلم 
= وشا حفص بن عُمرَ قال حددّنا شعبة عن أنى إسحاق عن الأسودٍ عن عبد الله 


( م - ۱+ هج ۲ » ضح البارى) 


54 ش ۷ -كتاب سجود القرآن 


رض اله عنه ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ سور النجم فسجة بها » فما بي أحد من القوم إلا 
7 ا 4 0 8 ۶ 2006 2 
سج » فأخذ رجل يِن القوم كفا من حصى أو تراب فرقم إلى وجهه وقال : يكفينى هذا . فلقد 
رأيته بعدُ َيِل كافِرًا » . 
قله ( باب جدة النجم قاله ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل ) بای موصولا فى الذى يليه . 
والكلام على حديث ابن مسعود يأتى فى التفسير إن شاء الله تعالى . واستدل به على أن من وضع جببته على 
كفه ونحوه لا يعد ساجداً حتى يضعها بالأرض » وفيه نظر . 


a a 
وكان ابن عمر رضى الله عنهما سج على وْضوءِ‎ 
شا مسدد قال حدنّنا عبدُ الوارث قال حدتنا ايوب عن عكرمة عن ابن‎ = 1 
» عباس رضى ال عنهما « أن النى صل الله عليه وسلم سجدٌ بالنجم » وسجة معه السلمون والمشركونً‎ 
. » والإنش‎ 0-7 
ورواه ابن طَهْمَان عن ايوب‎ 


[ الحديث ۱٠۰۷۱‏ - طرفه فى : 4857 ] . 


وله ( باب جود المسلمين مع المشركين » والمشرك نجس ليس له وضوء ) قال ابن التين : روينا 
قوله « نجس بفتح النون والجم ويجوز كسرها . وقال الفراء تسكن الجم إذا ذكرت اتباعاً فى قوم : 
رجس نجس . ۰ 

له ( وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء ) كذا للأكثر » وفى رواية الأصيل بحذف ١‏ غير » 
والأول أولى ٠‏ فقد روى ابن أبى شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن 
جبير قال « كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأً » وأما 
ما رواه البييق بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ) فيجمع 
بنبما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى » أو الثانى على حالة الاختيار والأول على الضرورة . وقد 
اعترض ابن بطال على هذه التر جمة فقال : إن أراد البخارى الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة 
فيه لن حجودهم لم يكن على وجه العبادة » وإنما كان لما أاتى الشيطان إلى آخر كلامه » قال : وإن أراد الرد 
على ابن تمر بقوله « والمشرك نجس » فهو أشبه بالصواب . وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخارى تأكيد 
مشروعية السجود » لأن المشرك قد أقر على السجود : وسمى الصحالى فعاه جوداً مع عدم أهليته » فالمتأهل 
لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة . ويؤيده أن نى حديث ابن مسعود أن الذى ما سهد عوقب بأن قتل 


كافرا فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجود . قال : ويحتمل أن يجمع بين 


الحديث ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ 4 


الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد فى العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على 
وضوء 2 لأنهم لم يتأهبوا لذلك » وإذا كان كذلك فن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء 
وأقره البى صلى الله عليه وسم على ذلك استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة 
بالوضوء » ويؤيده أن لفظ المن « ود معه المسلمون والمشركون والجن والإنس » فسوى ابن عباس ف 
نسبة السجود بين الجميع » وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم 
يكن بوضوء » والله أعلم . والقصة الى أشار إليها سيحصل لنا إلام بشىء منها فى تفسير سورة الحج إن 
شاء الله تعالى . 

( فائدة ) : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبى أخرجه ابن أبى شيبة 
عنه بسند صصيح » وأخرجه أيضاً بسند حسن عن ألى عبد الرحمن السلمى أنه كان يقرأ السجدة ثم يسم )١(‏ 
وهو على غير وضوء إل غير القبلة وهو بمشى يوم إعاء . 

قله ( جد بالنجم ) زاد الطبرانى فى الأوسط هن هذا الوجه « بمكة » فأفاد اتحاد قصة ابن عباس 
وابن مسعود . 

قوله ( والجن ) كأن ابن عباس استند فى ذلك إلى إخبار النى صلى الله عليه وسلٍ إما مشافهة له وإما 
بواسطة » لأنه لم يحضر القصة لصغره . وأيضاً فهو من الأمور الى لا يطلع الإنسان علا إلا بتوقيف وتجويز . 
أنه كشف له عن ذلك بعيد لأنه لم يحضرها قطعاً . 

تله ( ورواه إبراهم بن طهمان عن أيوب ) يأنى الكلام عليه فى تفسير سورة النجم . 


ر اه 


5 باسبب من قرأ السجدة ولم يسجذ 
5 2 04 5 م 
۲ - شا سلمان بن داود أبو الربيع قال حددّنا إساعيلٌ بن جعفر قال أخبرنا 
و 3 5 ع 5 2 ل 
ید ب فا عابو طا عطاوق سار أنه اجره و أنه شال رید ابن نايت ری اله 


عنهُ فزعم أنه قرأ على النبى صلى الله عليه وس والنج فلم يَسجدْ فيها » . 


[ الحديث ٠۰۷۲‏ - طرفه فى : ٠١۷۳‏ ] . 
0 ہہ و ت وا ۶ م و 1 
۳ ¬ وشا آدم عن ایی إياس قال حدثنا ابن ألى ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله 
و ت ١‏ 3 و ِ ١‏ إلى 

ابن قُسيط عن عطاء بن يسار عن زيدٍ بن ثابت قال « قرأت على النبى صلى الله عليه وسلم والنجم » 
فلم يَسجَدْ فيها » . ٠‏ 

قله ( باب من قرأ السجدة ولم يسجد ) يشير بذاك إلى الرد على من احتج بحديث الباب على أن 
المفصل لا حبود فيه كالمالكية » أو أن النجم بخصوصهما لا جود فيبا كأبى ثور » لأن ترك السجود فيا فى 


)0 كذا في الأميرية والخطوطة » ولعل الصواب ( ثم يسجد » بدل « ثم يسل » . والله أعلم . 
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هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاً » لاحمال أن يكون السبب فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء 
أو لکون الوقت كان وقت كراهة أو لكون القارئ كان لم يسجد کا سیأتی تقريره بعد باب › أو ترك 
حينئذ لبيان الجواز » وهذا أرجح الاحتالات وبه جزم الشافعى > لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو 
بعد ذلك . وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق «طر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس « أن النى 
صلى الله عليه وسلم لم يسجد فى شىء من المفصل منذ تحول إلى المدينة » فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف 
فى بعض رواته واختلاف فى إسناده . وعلى تقدير ثبوته » فرواية ٠ن‏ أثبت ذلك أرجح إذ المثبت مقدم 
على الناى » فسيأق فى الباب الذى يليه ثبوت السجود فى ل إذا السماء انشقت 4 وروى البزار والدارقطنى 
من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ألى هريرة « أن النى صلى الله عليه وسل سعد فى سورة النجم 
وسجدنا معه ) الحديث رجاله ثقات » وروی ابن مردويه ‏ التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبى سامة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة جد فى خانمة النجم فسأله فقال : إنه رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة . وروى عبد الرزاق بإسناد صحبح عن الأسود 
ابن يزيد عن عمر أنه مد فى ل إذا السماء انشقت ‏ ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه جد فيها » وف هذارد 
على من زعي أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود فى المفصل . ويحتمل أن يكون المنى المواظبة على 
ذلك لأن المفصل تكثر قراءته فى الصلاة فترك السجود فيه كيرا لئلا تختاط الصلاة على من لم يفقه » أشار 
إلى: هذه العلة مالك فى' قوله بترك السجود فى المفصل أصلا وقال ابن القصار : الأمر بااسجود فى النجم 
ينصرف إلى الصلاة. » ورد بفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم قبل . وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم على ترك السجود فيا » وفيه نظر لما رواه الطبرى بإسناد يح عن عبد الرحمن 
ابن أبرى عن عمر أنه قرأ النجم فى الصلاة فسجد فيها ثم قام فقرأ ل[ إذا زلزلت 4 » ومن طريق إسحق بن سويد 
عن نافع عن ابن عمر أنه جد فى النجم . 

نله ( حدثنا يزيد بن خصيفة ) بالحاء المعجمة والصاد المهملة .صغر » وهو يزيد بن عبد الله بن 
خصيفة نسب إلى جده » وشيخه ابن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور فى الإسناد الثالى » 
ورجال الإسنادين معاً مدنيون غير شيخى البخارى . 


قله ( أنه سأل زيد بن ثابت فزع, ) حذف المسئول عنه » وظاهر السياق يوهم أن المسثول عنه 
السجود ف النجم وليس كذلك » وقد بينه مسلم عن على بن حجر وغيره عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد 
قال « سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام » فقال : لا قراءة مع الإمام فى شىء » وزعم أنه قرأ 
النجم » الحديث . فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه فى هذا المكان ولأنه حالف زيد بن 
ثابت فى ترك القراءة خلف الإمام وفاقاً لمن أوجبها من كبار الصحابة تبعاً للحديث الصحيح الدال على ذلك 
كنا تقدم فى صفة الصلاة + 

قله ( فرعم ) أراد أخبر » والزعم يطلق على المحقق قليلا كهذا وعلى المشكوك كثيراً » وقد تكرر 
ذلك » وهن شواهده قول الشاعر : على الله أرزاق العباد كما زعم . ويحتمل أن يكون زعم فى هذا الشعر 


الحديث ۱۰۷4 - ۱۰۷۵ ۷ 


بمعنى ضمن ومنه الزعم غارم أى الضامن . واستنبط بعضهم من حديث زيد بن ثابت أن القارئ إذا تلا 
عاشي لاب له بود رة مم يسجد ايخ أ مع الشيخ وفيه نظر . 
( فائدة ) : تفق ابن ألى ذئب ويزيد بن خصيفة على هذا الإسناد على ابن قسيط ٠»‏ وخالفهما 
ا بن زيد عن أبيه أخرجه أبو داود والطبرانى فإن كان محفوظاً 
حمل على أن لابن قسيط فيه شيخين » وزاد أبو حدر فى روايته « وصليت خلف عمر بن عبد العزيز وألى بكر 
ابن حزم فلم يسجدا فيها) . 
٠‏ - باسبب سجدة (١‏ إذا السا انشقّت ) 

4 - وشا مُسلم وما بن فضالة قالا أخبرنا شام عن يحبى عن ألى سّلمة قال : 
« رايت أبا هُريرة رضى اله عنهُ قرأ ل( إذا السماء انشقّت 4 فسجّدَ ما »فقلت : يا أبا هُريرة » ألم 
رك تسجُدٌ ؟ قال : لو لم أر النبىّ صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجّد » . 

قوله ( باب دة إذا السماء انشقت ) أورد فيه حديث ألى هريرة فى السجود فيا . وهشام هو 
ابن ایی عبد الله الدسٹوائی ويحجى هو ابن ابی كثير . وقوله فسجد بها فى رواية الكشميينى فيها والباء للظرف . 
وقول أبى سلمة لم أرك تسجد قبل هو استفهام إنكار من أبى سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك 
احير ب السرم سي اليه > وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به 


لا يرى السجود بها نى الصلاة » أما تركها مطلقاً فلا . ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافح 
E N el‏ العمل عل ساق داشا 


ابن عبد البر : وأى عمل يدعى مع مخالفة النى صلى الله عليه وسام والحلفاء الراشدين بعده ؟ . 


۸ - بای من سجد لسجودٍ القارئ 
وقال ابنُ مسعود لتمم بن حلم - وهو عُلامٌ - فقراً عليه سجدة فقال 
اسجُدٌ » فانت إمامنا فيها 

E _ 9‏ 
الله عنهما قال « كان النى صل الله عليه وسلم يقرأ ا الو فيه اله فد ونج خي 
ما يجدٌ أحدنا موضع جبهته 2( . 

[ الحديث ۱۰۷۰ - طرقاء فى : ۱۰۷۹ ۰ ۱۰۷۹ ] . 

تله ( باب من جد لسجود القارى ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارئ إذا سهد لزم المستمع 
أن يسجد كذا أطلق ؛ وسيأق بعد باب قول من جعل ذلك مشروطاً بقصد الاستاع . وى الترجمة إشارة 
إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع . ويتأيد بما سأذكره . 
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وله ( وقال ابن مسعود ي بن حذل ) بفتح المهملة واللام بينبما معجمة ساكنة 5 
وله ( إمامنا ) زاد الحموى « فيا » وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهم 
قال : قال تمم بن حذلم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام » فرت بسجدة فقال عبد الله : أنت إمامنا 
فيها . وقد روى مرفوعاً أخرجه ابن ألى شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم » أن غلاماً قرأ عند 
انى صلى الله عليه وسلم السجدة » فانتظر الغلام البى صلى الله عليه وسلم أن يسجد » فاما لم يسجد قال : 
يا رسول الله أليس فى هذه السجدة سود ؟ قال : « بل » ولكناك كنت إمامنا فما » ولو سجدت لسجدنا » 
١‏ رجاله ثقات إلا أنه مرسل . وقد روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : بلغنى » فذكر نحوه. 
أخرجه الببيق من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معا عن زيد بن أسم به . وجوز 
الشافعى أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت » لأنه يحكى أنه قرأ عند النى صلى الله عليه وسل فلم 
يسجد » ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين . انى .. ش ْ 
قله ( حدثنا بجی ) هو القطان » وسيأتى الكلام على المتن فى الباب الأخير . 
٩‏ - بانسب لبجم لكين رذ قرأ الإمام السجدةٌ 0 
5 و ر 
5 - شا بشر بن آدم قال حدثنا على بن مُسهر قال أخبرنا عُبِيدُ الله عن نافع عن 
2 1 و . 
ابن عمر قال « كان النى صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عندة » فيسجد ونسجُدُ معه ». 
2000 و ال 4 1 2 7 
ندحم حى ما بَجد أحدنا يجبهته مَوضِعا يَسجُدُ عليو » . 
وله ( باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ) أى لضيق المكان و كر السرا د 
قوله ( حدثنا بشر بن آدم ) هو الضرير البغدادى » بصرى الأصل » ليس له فى البخارى إلا هذا 
الموضع الواحد . وى طبقته بشر بن آدم بن يزيد بصرى أيضاً وهو ابن بنت أزهر السهان » وق كل منهما 
مقال . ورجح ابن عدى أن شيخ البخارى هنا هو ابن بنت أزهر » وعلى كل تقدير فلم يخرج له إلا 
المتابعات » فسيأق هن طريق أخرى بعد باب ويأتى الكلام عليه . ووافقه على هذه الرواية عن على بن مسهر 
سويد بن سعيد » أخرجه الإسماعيل . ظ 
١‏ اه 7 
٠‏ - پا ی من رأى ن الله عز وجل لم يوجب السجود 
وقيل لعمران بن حُصين : الرجلٌ يسمعٌ السجدةٌ ولم يَجلِس ها . قال : أرأيت لو قعدَ 
ها . كأنه لا يوجبة عليه . وقال سان : ما لهذا عونا . وقال عيّانُ رضي اله عنه أ 
0 و 2 ل 2 ِ 
إنما السجدة على من استمعها . وقال الزهرى : لا يسجدٌ إلا أن يكونٌ طاهرًا » فإذا 
سّجدت وأنت فى حضر فاستقبل القبلة» فإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجك . 
كان الات بن ب لا يسمه داعا ) 


٠ش‏ ش ا ٠‏ و و ١‏ 0 - 0م 07 ور 
٠‏ - ورا إبراهم بن موسى قال أخبرنا وشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرم 
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قال أخبرفى أبو بكر بن أ مُلّيكة عن عيْانَ بن عبد الرحمن. التيمىّ عن ربيعة بن عبد الله بن 
الهدَيرٍ الشبعى ب قال أبو بكر .: وكان ربيعة من خیار لازن حنهن كور عن تن عدر بن اعسات 
رضى الله عنه » قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة التحل يح إناتء البعدة لزن فح وخر 
الام ك اذا انت ال ل قرأ مها حى إذا جاء السجدةً قال I‏ الا م 
بالسجودٍ » فمن سجد فقد أصاب » ومن لم يَسجْدٌ فلا إثمَ عليه . ولم يسجذ عمرٌ رضى اله عنه » . 
yT‏ 


وله ( باب من رأى أن الله م يوجب السجود ) أى وحمل الأمر فى قوله اسجدوا على الندب أو 
على أن المراد به جود الصلاة أو فى الصلاة المكتوبة على الوجوب وى جود التلاوة على الندب » على قاعدة 
الشافعى ومن تابعه فى حمل المشترك على معنبيه . ومن الأدلة على أن سود التلاوة ليس بواجب ما أشار 
إليه الطحاوى من أن الآيات a‏ ا ارو ال 
وقع الحلاف فى الى بصيغة الأمر هل فيبا جود أو لا » وهى ثانية الحج وخانمة النجم واقرأ » فلو كان 
يود التلاوة واجباً لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الحبر . 

وله ( وقيل لعمران بن حصين ) وصله ابن ألى شيبة بمعناه من طريق مطرف قال « سألت عمران 
ابن حصين عن الرجل لا يدرى أسمع السجدة أو لا ؟ فقال : وسمعها أو لا فاذا ؟ » . وروى عبد الرزاق 
من وجه آخر عن مطرف ١‏ أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فضى عمران ولم يسجد معه » . 
إسنادهما صحيح . 

قله ( وقال سلمان ) هو الفارسی 

قله ( ما هذا غدونا ) هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق ألى عبد الرحمن السلمى 
قال « مر سلمان على قوم قعود » فقرئوا السجدة فسجدوا ء فقيل له » فقال : ليس لهذا غدونا » وإسناده 
قله ( وقال عمان : إنما السجدة على من استمعها ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
ابن المسيب « أن عمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عبان » فقال عبان : إنما السجود على من استمع » 
م مضی ولم يسجد » ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شباب بلفظ ١‏ إنما السجدة على من سمعها » 
غتصراً » وروی ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال عمان 
« إنما السجدة على من جلس لها واستمع ) والطريقان صحيحان . 

قۆله ( وقال الزهرى إلخ ) وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بټامه » وقوله فيه « لا يسجد 
إلا أن يكون طاهراً » قيل ليس بدال على عدم الوجوب » لأن المدعى يقول : علق فعل السجود من 
القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة » فحيث وجد الشرط لزم ؛ لكن موضع. الترجمة من هذا 


الى ۱۷ كتاب سجود القرآن 


الأثر قوله « فإن كنت راكبآ فلا عليك حيث كان وجهك » لأن هذا دليل النفل » والواجب لا يؤدى على 
الدابة فى الأمن 


قوأه ( وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص ) بالصاد المهملة الثقيلة : الذى يقص على 
الناس الأخبار والمواعظ » ولم أقف على هذا الأثر موصولا . ومناسبة هذه الاثار للترجمة ظاهرة » لأن 
الذين يزعمون أن جود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارئ ومستمع » قال صاحب المداية من الحنفية : 
السجدة.فى هذه المواضع - أى مواضع جود التلاوة ‏ سوى ثانية الحج واجبة على التالى والسامع > سواء 
قصد سماع القرآن أو ا ارارق عضن العلماء .نين النامع والببضية E‏ 
وقال الشافعى فى البويطى : لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع . وأقوى الأدلة على ننى الوجوب 
حديث عير المذكور فى هذا الباب () . ٠‏ 

قوِله ( أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة ) هو أخو محمد )١(‏ » وعمان بن عبد الرحمن التيمى وثقه 
أبو حاتم » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث » ولأبيه صحبة ورواية » وهو ابن عمان بن عبيد الله 
ابن أختى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة » وربيعة بن عبد الله بن المدير هو عم أبى بكر , بن المنذر بن عبد الله 
ابن المدير الراوى عنه » والمدير بلفظ التصغير » ذكر ابن سعد أن ربيعة ولد على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وليس له أيضاً فى البخارى غير هذا الحديث الواحد . 

وله ( عما حضر ربيعة من عمر ) متعلق بقوله « أخبرنى » أى أخبرنى راوياً عن عمان عن ربيعة 
.عن قصة حضوره مجلس عمر . ووقع عند الإسماعيل من طريق حجاج عن ابن جريج « أخبرنى أبو بكر 
ابن ألى مليكة أن عبد الرحمن بن عبان التيمى أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر » فذكره اه . 
وقوله « عبد الرحمن بن عمان » مقلوب والصواب ما تقدم » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج . 

قوله ( قرأ ) أى أنه قرأ يوم الجمعة . 

له ( إنا نمر بالسجود ) فى رواية الكشميينى « إنما » . 

قوله ( ومن لم يسجد فلا أكم عليه ) ظاهر فى عدم الوجوب . 

وله ( ولم يسجد عمر ) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة . 

قوله ( وزاد نافع ) هو مقول ابن جريج » والحبر متصل بالإسناد الأول » وقد بين ذلك عبد الرزاق 
فی مصنفه عن ابن جريج « أخبرنى أبو بكر بن ألى مليكة » فذكره وقال فى آخره « قال ابن جريج : وزادق 
نافع عن ابن عمر أنه قال : لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء » وكذلك رواه الإسماعيل والبييق وغيرهما 
من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج فذكر الإسناد الأول » قال وقال حجاج قال ابن جريج وزاد 
. نافع فذكره » وفى هذا رد على الحميدى فى زعمه أن هذا معلق ٠‏ وكذا عم عليه المزى علامة التعليق » 
وهو وهم » وله شاهد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر . 
)١( ٠‏ أقوى منه وأوضح ف الدلالة على عدم وجوب جود التلاوة حديث ابن عباس المتقدم فى قراءة زيد بن ثابت على النبى صل 


الله عليه وسل سورة النجم فلم يسجد فيا وم يأمره النبى صل اله عليه وسل بالسجود › ولو كان واجبا لأمره به . والله أعلم . 
(۷) لعله عبد الله , 


الحديث ۱۹۷۸ _ ۱۰۷٩‏ إ۵ 


( تنبيه ) : قوله فى رواية عبد الرزاق « أنه قال » الضمير يعود على عمر » أشار إلى ذلك الترمذى 
فى جامعه حيث نسب ذلك إلى عمر نى هذه القصة بصيغة الجزم » واستدل بقوله « لم يفرض » على عدم 
ووب سجود التلاوة » وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم ى التفرقة بين الفرض والواجب بأن نى الفرض 
لا يستازم ننى الوجوب . وتعقب بأنه اصطلاح لم حادث » وما كان الصحابة يفرقون بينهما > ويغنى عن 
هذا قول عمره ومن لم يسجد فلا ثم عليه» كا سبأق تقريره . واستدل بقوله ‏ إلا أن نشاء » على أن المرء 
خير فى السجود فيكون ليس بواجب . وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب ولا يحى 
بعده » ويرده تصريح عمر بقوله « ومن لم يسجد فلا إثم عليه » فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل 
على عدم وجوبه » واستدل به على أن من شرع فى السجود وجب عليه إنمامه » وأجيب بأنه استثناء متقطع » 
والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه « ومن لم يسجد فلا إثم عليه » وى الحديث من الفوائد 
أن الخطيب أن يقرأ القرآن فى اللحطبة » وأنه إذا مر بآية جدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن 
من السجود فوق المنبر » وأن ذلك لا يقطع الحطبة . ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه 
أحد منهم » وعن مالك يمر فى خطبته ولا يسجد » وهذا الأثر وارد عليه . 


-١‏ پاس من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد با 

۸ - شا دہ قال حدَنّنا متیر قال سمعتُ أى قال حدّئنى بكر عن ایی رافعر 
قال : صليتُ مم أن مُريرةَ السمة » فقرا ‏ إذا الماك انشقَّتْ 4 فسجة » فقلث : ما هذه ؟ قال : 

سجدثُ ہا خلف أَنى القاسم صل الله عليه وسلم » فلا ازال أَسجُدٌ فيها حنى ألقاه » . 
قوله ( باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها ) أشار ببذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة ى 
الصلاة المفروضة » وهو منقول عن مالك » وعنه كراهته فى السرية دون الجهرية وهو قول بعض الحنفية 
أيضاً وغيرم > وحديث أبى هريزة الحتج به فى الباب تقدم الكلام عليه فى « باب الجهر في العشاء » وبينا 
فيه أن فى رواية أنى الأشعث عن معمر التصريح بأن جود الى صلى الله عايه وسام فيا كان داخل الصلاة » 
وكذا فى رواية يزيد بن هارون عن سلمان التيمى فى صحيح ألى عوانة وغيره » وفيه حجة على من كره ذلك . 
وقد تقدم النقل عمن زعم أنه لا جود فى $ إذا السماء انشقت ‏ ولا غيرها من المفصل » وأن العمل استمر 
عليه بدليل إنكار ألى رافع > وكذا أنكره أبو سلمة » وبينا أن النقل عن علماء المدينة بحلاف ذلك كعمر ‏ 
وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين . 


قله ( حدلنى بكر ) هو ابن عبد الله المزى . 


0-1 سپ من لم يجذ مونِيعًا للسجود ين الرّحامر 
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04 - وا صدقة قال أخبرنا يحي عن عُبِيد الو عن نافع عن ابن عُمر رض اله 


“of‏ ۱۷ کتاب سجود القرآن 


ك 50 ۳ 1۱ 
نها قال و كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة الى فيها السجدةٌ » فيسجد ونسجدٌ » حتى 
ما يج أحدنا مكاتًا لموضع جبهته » . 


وله ( باب من م يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام ) أى ماذا يفعل . قال ابن بطال م 
أجد هذه المسألة إلا فى جود الفريضة » واختلف السلف » فقال عمر : يسجد على ظهر أخيه وبه قال 
الكوفيون وأحمد وإسمق » وقال عطاء والزهرى : يؤخر حى يرفعوا وبه قال مالك والجمهور » وإذا كان 
هذا فى جود الفريضة فيجرى مثله فى حبود التلاوة » وظاهر صنيع البخارى أنه يذهب إلى أنه هدك قر 
استطاعته ولو على ظهر أخيه . 

وله (كان البى صل الله عليه وسلم يقرأ السورة التى فما السجدة ) زاد على بن مسبر فى روايته 
عن عبيد الله « ونحن عنده » وقد مضى قبل بباب . 

قله ( فيسجد فنسجد ) زاد الکشمیہنی ١‏ معه » . 

قوله ( لموضع جت ) يعنى من الزحام » زاد مسلم فى رواية له « فى غير وقت صلاة » ولم یذ کر 
ابن شمر ما.كانوا يصنعون حينئذ » ولذلك وقع الاختلاف كا مضى © ووقع ف الطبر انى من طريق مصعب 
أبن ثابت عن نافع فى هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ البى صلى الله عليه وسلم النجم » وزاد فيه 
« حى جد الرجل على ظهر الرجل » وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف . والذى يظهر أن هذا الكلام وقع 

من ابن حمر على سبيل المبالغة فى أنه لم يبق أحد إلا سجد » وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراً » 
فيحتمل أن تكون رواية الطبرانى بينت مبدأ ذلك » ويؤيده ما رواه الطبرانى أيضاً من رواية المسور بن مخرمة 
عن أبيه قال ١‏ أظهر أهل مكة الإسلام - يعنى فى أول الأمر - حتى إن كان الى صلى الله عليه وسلم ليقرأ 
السجدة فسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام » حى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف 
وجوت عن الإسلام » واستدل به البخارى على السجود لسجود القارئ كما مضى وعلى الازدحام على ذلك . 

( خاتمة) : اشتملت أبواب السجود على خسة عشر حديئاً » اثنان منها معلقان » المكرر منها فيه 
وفها مضى تسعة أحاديث » والحالص ستة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديى ابن عباس فى ص وى 
النجم » وحديث حمر فى التخبير فى السجود . وفيسه من الآثار عن الصحابة وغيره, سبعة آثار » والله 
أعل بالصواب . 


قله ( أبواب التقصير ) ثبتت هذه الترجمة المستمل . وف رواية ألى الوقت ( أبواب تقصير 
الصلاة ٠‏ ونت السملة فى رواية كرعة الآضيل .. 


١‏ - يسيب ما جاء فى التقصير ر » وكم يق حى یقصر 
ايعان و إماغيل قال ج أبو عوانة عن عاصم وخصين عن عكرمة 
عن ابن عباس رضى ال عنهما قال أقام البى صل الله عليه وسلم تسعة عشر يقصُرٌ » فنحنُ إذا 
ساقرنا سطة عقر قطنا وإ زذنا ا 


[ الحديث ۱۰۸۰ - طرفاه فى : ٤۲۹۹ ۰ ٤۲۹۸‏ ]. 
للكت تق أبنو عقن ال سعد نيا شر اواك فال جلها کی بين أن شای قال 
2 5 2 0 - 2 م 
ت أنسا يقولُ « حرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم من المدينةٍ إلى مكة » فكان يُصلى ركعتين 
ركعتين » حى رجعنا إلى الدينة . قلت : أقمتم بمكة شينًا ؟ قال : أقمنا ما عشرا » . 
[ الحديث ١م١٠‏ - طرفه فى : ٤۲۹۷‏ ]. 
قله ( باب ما جاء فى التقصير ) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين مخففاً قصراً » وقصرتها بالتشديد 
تقصيراً » وأقصرتما إقصاراً » والأول أشبر فى الاستعال . والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين . ونقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير فى صلاة الصبح ولا فى صلاة المغرب » وقال النووى : ذهب 
الجمهور إلى أنه يجوز القصر فى كل سفر مباح . وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط فى القصر الحوف فى 


السفر » وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد » وبعضهم كونه سفر طاعة » وعن أبى حنيفة والثورى 
فى كل سفر سواء كان طاعة أو معصية . ش 


a8‏ ` /ا١١‏ - كتاب تقصير الصلاة 

وله (وك يقم حى يقصر ) فى هذه الترجمة إشكال لأن الإقامة ليست سبباً القصر » ولا القصر 
غاية للإقامة » قاله الكرمانى وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة 
عليها » وأجاب غيره بأن المعنى وى أقامته المغياة بالقصر ؟ وحاصله كم يقبم مقصر ؟ وقيل المراد م يقصر 
حتى بقے ؟ ی حتى يسمى مقا فانقلب اللفظ ٠‏ أو حتى هنا بمعنى حين أى م يقم حين يقصر ؟ وقيل 
فاعل يق هو المسافر » والمراد إقامته فى بلد ما غايتها التى إذا حصلت يقصر . 

قوله (عن عاصم ) هو ابن سلوان » وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن . 

قوله ( تسعة عشر ) أى یوما بليلته » زاد فى المغازى من وجه آخر عن عاصم وحده ١‏ بمكة ) › 
وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهانى عن عكرمة » وأخرجه أبو داود من هذا الوجه 
بلفظ « سبعة عشر » بتقديم السين » وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاص قال وقال عباد 
ابن منصور عن عكرمة « تسع عشرة » كذا ذكرها معلقة » وقد وصلها الببيق . ولألى داود أيضاً من حديث 
عمران بن حصين « غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقام بمكة نبان عشرة ليلة لا يصلى 
إلا ركعتين » وله من طريق ابن إسعق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس « أقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة » وجمع الت بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع 
عشيرة عد يو الدخول والحروج » ومن قال سبع عشرة حذفهما » ومن قال نمانى عشرة عد أحدها . 
وأما رواية « خسة عشز » فضعفها النووى فى اللحلاصة » وليس يجيد لأن رواتها ثقات » ولم ينفرد بها ابن 
إسحق فقد أخرجها النسائى من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك » وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على 
أن الراوى ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يوى الدخول والخروج فذكر أنها خسة عشر > 
واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات » وبهذا أخذ إسعق بن راهويه » ويرجحها أيضا آنا 
أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة » وأخذ الثورى وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونما أقل ما ورد » 
فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً . وأخذ الشافعى بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع 
الإقامة » فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام » فإن أزمع الإقامة فى أول الحال على 
أربعة أيام أثم > على خلاف بين أصغابه ی دجول یوی الدخول والحروج فيها أو لا ».وحجته حديث 
أنس الذى يليه . ش 

قله ( فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا » وإن زدنا أتممنا ) ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة 
عشر لزم الإتمام وليس ذلك المراد » وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبى عوانة فى هذا الحديث بالمراد 
ولفظه ١‏ إذا سافرنا فأقنا فى موضع تسعة عشر » ويؤيده صدر الحديث وهو قوله « أقام » وللترمذى من 
وجه آخر عن عاصم « فإذا أقنا أكثر هن ذلك صلينا أربعاً » . قوله فى حديث أنس « خرجنا من المدينة ) 
فى رواية شعبة عن يحبى بن ألى إسيق عند مسلم « إلى الحج » . 

قله ( فكان يصل ركعتين ركعتين ) فى رواية البببق من طريق على بن عاصم عن يحبى بن ألى إسمق 
عن أنس «١‏ إلا فى المغرب » . 


الحديث ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ 575 


لہ ( أقنا بها عشراً ) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس ال مذ کور » لأن حديث ابن عباس كان 
فى فتح مكة وحديث أنس فى حجة الوداع » وسيأتى بعد باب من حديث ابن عباس « قدم النى صلى الله 
عليه وسلم و وأدابه لصبح رابعة » الحديث » ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة 
الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال نس » وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء لأنه خرج 
منها فى اليوم الثامن فصلى الظهر بمى > ومن ثم قال الشافعى : إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام 3 
وقال أحمد : إحدى وعشرين صلاة . وأما قول ابن رشيد : أراد البخارى أن يبين أن حديث أنس داخل 
فى حديث ابن عباس لأن إقامة عشر داخل فى إقامة تسع عشرة ‏ فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين ‏ 
ففيه نظر لأن ذلك إنما يجىء على اتحاد القصتين › والحق أنهما مختلفان » فالمدة الى فى حديث ابن عباس 
يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة بل كان متردداً متى يتبياً له فراغ حاجته يرحل » والمدة الى فى 
حديث ابن أنس يستدل بها على من نوى الإقامة لأنه صلى الله عليه وسم فى أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك 
المدة » ووجه الدلالة م ن حديث ابن عباس لما كان الأصل فى المقم الإتمام فلما لم بجی عدميل الا علم وم 
أنه أقام فى حال السفر أكثر م من تلك المدة جعلها غاية للقصر » وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال كثيرة 
كا سيأ » وفيه أن الإقامة فى أثناء السفر تسمى إقاءة > وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب مها لأن 
منى وعرفة ليسا من مكة » أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعاً » وأما منى ففيها احهال » 
والظاهر آنا ليست من مكة إلا إن قلنا إن اس م مكة يشمل جميع الحرم » قال أحمد بن حنبل الى مل 
ان وج إن دحب ا اک ن ا 
00 . وقال المحب الطبرى : أطلق على ذلك إقامة بمكة لأن هذه المواضع مواضع النسك وهى فى حكم 
التابع لكة لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك "كما قال الإمام أحمد والله أعلم . وزعم الطحاوى أن 
الشافعى لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقها » وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعى » وهى 
رواية عن مالك . 


۲ - باس الصلاة بيتى 
۲ 9 رشا مسدد قال حدثنا يحبى عن عبيد اله قال : أخبرنى نافع عن عبد الل 
أرقف اند عنه قال « صلَيِتُ مع الى صلى | الله عليه وسلم می ركعتين وأنى بكر وعمر > ومع عن 
صدرا من إمارته ثم أتمها ا 
اشيم رو موق و 1 
۳ د وشا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. أنبأنا أبو إسحاق قال سمعة حارقة بن 


1١2‏ 1 ا م 
وهب قال « صلی بنا النبى صلى الله عليه وسلم آمن ما كان می ركعتين ») 


[ الحديث مم١٠‏ - طرفه فى : ١565‏ ]. 


ب - كتاب تفصير الصلاة 


ان 1 0 0 8 ّ 8 0 

5 - وس قتيبة قال حدثنا عبد الواح عن الأعمش قال حدثنا إبراهم قال سمعت 

١‏ م ا ل 4 ر ر ا ا کا + ع 

عبد الرحمن ين يزيد يقول « صلى بنا عفان بن عَفَانَ رضي اله عنه بوى أربع رَكعات > فقيل 
١/١ 20‏ 5 5 ت 1 ل 

ذلك لعب الله بن مسعود رضى الل عنه » فاسترجّع ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

باع م Ê‏ . م الو # _. کا م 5 
بمى رکعتین » وصليت مع ألى بكر رضى الله عنه بمى ركعتين » وصليت مع عم بن الخطاب 
رضى الله عنه می ركعتين »> فليت حَطَى من أربعررَكّعات ركعتانٍ متقبلتانٍ » . 
[ الحديث 4م١٠‏ - طرفه فى : ۱٦٥۷‏ ] . 


وله ( باب الصلاة بمنى ) أى فى أيام الرى ؛ ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة الحلاف فا » 
وخص منى بالذكر لأنها حل الذى وقع فيها ذلك قدا . واختلف السلف فى العم بمى هل يقصر أو يتم » 
بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك ؟ واختار الثانى مالك ٠‏ وتعقبه الطحاوى بأنه لو كان كذلك لكان 
أهل منى يتمون ولا قائل بذلك . وقال بعض الالكية : لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لم الى 
صلى الله عليه وسلم أتموا » وليس بين مكة ومنى مسافة القصر » فدل على أنهم قصروا للنسك . وأجيب 
بأن الترمذى روى من حديث عمران بن حصين « أنه صلی الله عليه وسلم كان يصلى بمكة ركعتين ويقول : 
يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر » وكأنه ترك إعلامهم بذلك يمى استغناء بما تقدم بمكة . قلت : وهذا ضعيف » 
لأن الحديث من رواية على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ٠‏ ولو صح فالقصة كانت فى الفتح » وقصة 
منى فى حجة الوداع ٠‏ وكان لابد من بيان ذلك لبعد العهد . ولا يخنى أن أصل البحث مبنى على تسام أن 
المسافة الى بين مكة ومنى لا يقصر فيا » وهو من محال الحلاف كا سيأتى بعد باب . 

قله ( بمى ) زاد مسلم فى رواية سالم عن أبيه « بمنى وغيره » . 

قوله ( ثم أتمها ) فى رواية أبى أسامة عن عبيد الله عند مسلم « ثم إن عبان صلى أربعاً فكان ابن عمر 
إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلى وحده صلل ركعتين » وسبأق ذكر السبب فى إتمام عهان بمنى فى 
« باب يقصر إذا خرج من موضعه ) . 

قله ( أنبأنا أبو إبعق ) كذا هو بلفظ الإنباء > وهو فى عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث 
وهذامنه . 

قله ( “معت حارثة بن وهب ) زاد البرقانى فى مستخرجه « رجلا من خزاعة » أخرجه من طريق 
. أبى الوليد شيخ البخارى فيه . 

قوله ( آمن ) أفعل تفضيل من الأمن . 

قوله ( ما کان ) فى رواية الكشمييى والحموى « كانت » أى حالة كونها آمن أوقاته . وفى رواية 
مسلم « والناس أ كر ما كانوا » وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذى وصححه النسائى بلفظ « خرج 
من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله » يصلى ركعتين » قال الطيبى : ما «صدرية » ومعناه الجمع » لأن 
ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاً » والمعنى صلى بنا والحال أنا أكثر أ كواننا فى سائر الأوقات أمناً . وسبأق 


الحديث ٠١84‏ 10¥ 
ف « باب الصلاة عمنى » من كتاب الحج عن آدم عن شعبة بلفظ « عن أنى إسحق » وقال فى روايته« ونحن 
أكثر ما كنا قط وآمنه » وكلمة قط متعلقة بمحذوف تقديره وحن ما كنا أكثر منا فى ذلك الوقت ولا أكثر 
أمنا . وهذا يستدرك به على ابن مالك حيث قال : استعال قط غير مسبوقة بالنى. ما يخنى على كثير من 
النحويين » وقد جاء فى هذا الحديث بدون الى . وقال الكرمالى : قوله « وآمنه » بالرفع ويجوز النصب 
بأن يكون فعلا ماضياً وفاعله الله وضمير المفعول النبى صلى الله عليه وسار » والتقدير وآمن الله نبيه حينئذ . 
ولا حى بعد هذا الإعرأب . وفيه رد على دع ا لتم حواري ولد بال درك مات عو 
تعلل لإ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ن الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 
١‏ 000 بهذا المفهوم › فقيل لأن شرط نهوم اغاق أن لا يكون خوج خرچ اناب » وقيل 
ن الأشياء الى لی شرع الحكم فبها بسبب ثم زال السبب وبق الحكم كالرمل » وقيل المر اد بالقصر فى الابة 
a‏ فى الحوف إلى ركعة » وفيه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر 
عن قصر الصلاة فى السفر فقال إنه سأل رسول الله صلل الله عليه وسلم عن ذلك فقال ٠‏ « صدقة تصدق الله 
اك ذلك قصر الصلاة فى السفر مطلقاً لا قصرها نى اللحوف 
. وق جواب عمر إشارة إلى القول الثالى . وروى السراج من طريق اسماعيل , بن ابی خالد عن ألى 
لس بد عه . قال : سألت ابن عمر عن الصلاة فى السفر فقال : ركعتان » فقلت إن 
اله خر وجل قال ق إن حم »ون امون + فقال: : سنة الى صلى الله عليه وسم . وهذا يرجح القول 
الثالى أيضاً . 


قول ( حدثنا إبراهم ) هو النخمى لا التيمى . 

وله ( صلی بنا عمان بمنى أربع ركعات ) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج فى حال إقامته يمى 
للرى كنا سيق ذلك فى رواية عباد بن عبد الله بن الزبير فى قصة معاوية بعد بابين . 

قله ( فقيل ذلك ) فى رواية أبى ذر والأصيل « فقيل فى ذلك » . 

قله ( فاسترجع ) أى فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

قله ( ومع عمر ركعتين ) زاد الثورى عن الأحمش ثم تفرقت بكم الطرق » أخرجه المصنف فى 
الحج من طريقه . 

وله ( فليت حظى من أربع ركعات ركعتان ) لم يقل الأصيل ركعات » ومن للبدلية مثل قوله تعالى 
ل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة م وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائراً وإلا ما کان له حظ من الأريع 
ولا من غير ها فإنها كانت تكون فاسدة كلها » وإنما استرجح ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى . 
ويؤيده ما روى أبو داود « أن ابن مسعود صلى أربعاً » فقيل له : عبت على عمان ثم صليت أربعاً . فقال : 
الحلاف شر » . وف رواية البييىق ١‏ إلى لأكره اللحلاف ) ولأحمد من حديث ألى ذر مثل الأول » وهذا 
يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية ووافقهم القاضى إسماعيل من المالكية وهى 
رواية عن مالك وعن أحمد . قال ابن قدامة : المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل » 


0۸“ ۸ - كتاب تقصير الصلاة 


وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » واحتج الشافعى على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دحل فى صلاة 
المقم صلى أربعاً باتفاقهم » ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقمم . وقال الطحاوى : لما كان الفرض 
لا بد لمن هو عليه أن يأتى به ولا يتخير فى الإتيان ببعضه وكان التخيير مختصاً بالتطوع دل على أن المصلى 
لا يتخير فى الاثنتين والأريع . وتعقبه ابن بطال بأنا وجدنا واجباً يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه وهو 
الإقامة بمنى اه . ونقل الداودى عن ابن مسعود أنه كان يرى القصر فرضاً › وفيه نظر لما ذكرته » ولو 
كان كذلك لما تعمد ترك الفرض حيث صلى أربعاً وقال إن الحلاف شر » ويظهر أثر الحلاف فيا إذا قام 
إلى الثالثة عمداً فصلاته عند الجمهور صحيحة » وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس التشهد » وسبأتى ذكر 
السبب فى إتمام عمان بعد بابين إن شاء الله تعلل . 


0 2 
0 0 0 م 8 ون * يخم ف م 1 
6 - مشا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وَهّيب قال حدثنا أيوبُ عن ألى العاليةٍ 


O e 8 0‏ ر 1 1 وام 1 
البراء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « قدم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحانه ليصبح رابعة 
0 9 7 - 7 هه 2 م 
يُلبون بالحج › فأمرّم أن يَجعلوها عُمرة » إلا من مه الهذْى » . تابه عَطاء عن جابر . 
م 
[ الحديث ۱۰۸۰ - أطرافه فى : ۲٣۰۵ ۲ ٥۹4‏ ۰ ۳۸۳۲ ]. 


قوله ( باب کم أقام الى صل الله عليه وسار فى حجته ) أى من يوم قدومه إلى أن خرج منها » وقد 
تقدم بيان ذلك فى الكلام على حديث أنس ف الباب الذى قبله . والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من 
أن امحقق فيه نية الإقامة هى مدة المقام بمكة قبل الحروج إلى منى ثم إلى عرفة وهى أربعة أيام ملفقة لأنه 
قدم فى الرابع وخرج ف الثامن فصلى بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخخر ظهر الثامن )١(‏ › 
.وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهی عشرة کا فى حديث أنس » وإن كان لم يصرح فى حديث 
ابن عباس بغايتها فإنها تعرف من الواقع » فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثانى من منى إلى الأبطح 
عشرة أيام سواء . 

قله ( عن أنى العالية البراء ) هو بتشديد الراء » كان يبرى النبل » واسمه زياد وقيل غير ذلك » وهو 
غير ألى العالية الرياحى » وقد اشتركا فى الرواية عن ألى عباس » وسيأتى الكلام على هذا الحديث وعلى متابعة 
عطاء عن جابر فى كتاب احج إن شاء الله تعالى . 


امحفوظ أنه صل بمكة قبل التوجه إلى منى عشربن صلاة فقط » أوها ظهر اليوم الرابع وآخرها فجر اليوم الثامن . وأما فجر اليوم الرابع 
فقد اختلف فيه هل صلاه بمكة أو فى الطريق » والله أعلم . 


الحديث كمه ١‏ ۱۰۸۸ 64 


+ - باسيب فى كم يقن يَقِصْرٌ الصلاة ؟ 
ملا ملعيو ملل ار 
وهى ستة. عشر رسع ۰ ١‏ 

٠086‏ - يش إسحاق بن إبراهم” الحنظلى قال قلت لأى “أسامة : حدلكم عيذ اله 
عن نافع عن ابن عمرَ رضى الله EE‏ ة ثلاثة أيَام 
إل 0000 . 

[ الحديث ۱۰۸٩‏ - طرفه ی ۱۰۸۷ ]. 

۷ - رشنا لحكل عا يي عن يد اف فى نالع عر بابق ی 
عنهما عن النيمٌ صل الله عليه وسلم قال « لا تسافرٍ المرأةٌ ثلانًا إلا م | 

. “تع أحمدٌ عن ابن امباركِ عن عَبيد اله عن نافع عن عن ابن عدر عن الي صل اله عليه وه 

044 - شا آدم قال حددّنا ابن ای ذئب قا علطا ميد اقرف هن ابر قل 
أي ُریرة رضی الله عنهما قال : قال انیم صمل الله علي وسم ؛ لا بل لمر تو بال واليوم 
الآخر ر أن تسافِرَ مَسِيرةَ يوم وليلة ليس ا 

تابَعهُ يحي بن ألى كثير وسّهيل ومالك عن المقبرى عن ألى هريرة رضى ال عنه . 

َه ( باب فى كم يقصر الصلاة ) بريد بان المسافة الى إذا أراد المسافر الوصول إلها سائ له القصر 
ولا يسوغ له فى أقل منها منها » وهى من المواضع الى انتشر شر فيا اللحلاف جداً » فحكى ابن المنذر وغيره فيا 
DS LL‏ ا لح لق ار اعد 
الترجمة بلفظ الاستفهام » وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة . ٠‏ 

قله ( وى الى صلى الله عليه وس يوماً وليلة سفراً ) ف رواية ألى ذر « السفر يوماً وليلة » 
وى كل منهما تجوز » والمعنى مى مدة اليوم والليلة سفراً » وكأنه يشير إلى حديث ألى هريرة المذكور 
عنده فى الباب » وقد تعقب بأن فى بعض طرقه « ثلاثة أيام » كما أورده هو م من حديث ابن عمر » وى بعضها 
« يوم وليلة » وى بعضها « يوم » وى بعضهاه ليلة » وى بعضها « بريد » فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة 
المطلقة على الكامل أى يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف ل ا ليا 
RG‏ عه ور لقال ريك ROE ESE‏ 

نكن e LSER‏ تر حا 


(م - ٤۲‏ هج ۲ ه فتح البارى ) 
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ابن أبى رباح « أن ابن عمر وابن عباس کانا يصليان ركعتين ويفطران فى أربعة برد فا فوق ذلك » وروی 
السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه » وروى الشافعى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم 
« أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة » قال مالك وبيها وبين المدينة أربعة برد » رواه عبد 
الرزاق عن مالك هذا فقال : بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا . وف الموطأ عن ابن شباب عن 
سام عن أبيه أنه « كان يقصر فى مسيرة اليوم التام » ومن طريق عطاء « أن ابن عباس سثل : أنقصر الصلاة 
إلى عرفة ؟ قال : لا . ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف » وقد روى عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه 
الدارقطنى وابن ألى شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « يا هل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » وهذا 
إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال 
« لا تقصروا الصلاة إلا فى اليوم » ولا تقصر فما دون اليوم » » ولابن أبى شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال 
« تقصر الصلاة فى مسيرة يوم وليلة » ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها 
فى يوم وليلة » وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة 
واحدة ولكن السير يختلف » أو أن الحديث المرفوع ماسيق لأجل بيان مسافة القصر » بل للهى المرأة 
عن اللحروج وحدها » ولذلك اختلفت الألفاظ فى ذلك . ويؤيد ذلك أن الحكم فى بى المرأة عن السفر 
. وحدها متعلق بالزمان » فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا فى يوم تام لتعلق بها البى » بخلاف المسافر 
فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا فى يومين لم يقصر فافترقا . والله أعلم . وأقل ما ورد فى ذلك لفظ 
« بريد » إن كانت محفوظة وسنذكرها فى آخر هذا الباب » وعلى هذا فنى تمسك الحنفية بحديث ابن عمر 
على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال » ولا سيا على قاعدتهم. بأن الاعتبار با رأى الصحابى لا بما 
روى » فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر فى مسيرة اليوم التام . وقد اختلف 
عن ابن عمر فى تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذكر » فروى عبد الرزاق عن ابن جريج « أخبرنى نافع أن ابن 
عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر » وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا . وروى وكيع ٠ن‏ 
بوجه آخر عن ابن عمر أنه قال «يقصر من المدينة إلى السويداء » وبينهما اثنان وسبعون ميلا . وروى 
عبد الرزاق عن مالك عن ابن شاب عن سالم عن أبيه أنه « سافر إلى ريم فقصر الصلاة » قال عبد الرزاق : 
وهى على ثلائين ميلا من المدينة . وروى ابن ألى شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب « “معت ابن عمر 
يقول : إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصر » وقال الثورى : سمعت جبلة بن سم معت ابن عمر يقول 
- «لو خرجت ميلا قصرت الصلاة » إسناد كل مما صحيح . وهذه أقوال متغايرة جداً . فالله أعلم . 
تله ( وهى ) أى الأربعة برد ( ستة عشر فرايهاً ) ذكر الفراء أن الفرسخ فارسى معرب » وهو 
ثلاثة أميال » والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر ميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه » 
وبذلك جزم الجوهرى . وقيل حده أن ينظر إلى الشخص فى أرض مسطحة فلا يدرى أهو رجل أو امرأة 
أو هو ذاهب أو آت » قال النووى : الميل ستة لاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معتر ضة معتدلة 
والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة اه . وهذا الذى قاله هو الأشبر » ومهم هن عبر عن ذلك باثثى 


a 
ر‎ 
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عشر ألف قدم بقدم الإنسان » وقيل هو أربعة آلاف ذراع » وقيل بل ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب 
۰ ألبيان » وقيل وخسمائة حعيحه ابن عبد البر . وقيل هو ألفا ذراع » ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة 
للجمل » ثم إن الذراع الذى ذكر النووى تحديده قد حرره غير ه بذراع الحديد المستعمل الآن فى مصر والحجاز 
فى هذا الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر امن » فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشبور 
خسة آلاف ذراع ومائتان وحمسون ذراعاً » وهذه فائدة نفيسة قل من نبه علا . وحكى النووى أن أهل 
الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال » وكأنهم احتجوا فى ذلك با رواه مسلم وأبو داود من 
حديث أنس قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسال إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال ‏ أو فراسخ - قصر 
الصلاة ) وهو أصح حديث ورد ی بیان ذلك وأصرحه 2 وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة 
انى يبتدأ منها القصر لاغاية السفر » ولا مى بعد هذا الحمل » مع أن الببيتى ذكر فى روايته ٠ن‏ هذا 
الوجه أن حى بن يزيد راويه عن أنس قال « سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة ‏ يععى 
من البصرة - فأصلى ركعتين ركعتين حى أرجع > فقال أنس فذكر الحديث » فظهر أنه سأله عن جواز 
القصر فى السفر لا.عن الموضع الذى يبتدأ القصر منه . ثم إن الصحيح فى ذلك أنه لايتقيد بمسافة بل بمجاوزة 
البلد الذى يخرج ما » ورده القرطبى بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به فى التحديد بثلاثة فراسخ » فإن الثلاثة 
أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتباطاً » وقد روى ابن أبى شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن 
ابن حرملة قال « قلت لسعيد بن المسيب : أأقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المدينة ؟ قال : نعم » والله أعلم . 

( تبيه ) : اختلف فى معى الفرسخ » فقيل السكون ذكره ابن سيده © وقيل السعة » وقيل 
المكان الذى لا فرجة فيه » وقيل الشىء الطويل . 

قله ( حدثنا عق ) قال أبو على الجيانى حيث قال البخارى « حدثنا إسحق » فهو إما ابن راهويه » 
وإما ابن نصر السعدى » وإما ابن منصور الكوسج » لأن الثلاثة أخرج عم عن ألى أسامة . قلت : 
لكن إسحق هنا هو ابن راهويه » لأنه ساق هذا الحديث فى مسنده بهذه الألفاظ سنداً ومتناً > ومن عادته 
الإتيان ببذه العبارة دون الأخيرين . 

قوله ( حدئكم عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى » واستدل به على أنه لايشترط فى صحة التحمل قول 
الشيخ «نعم » فى جواب من قال له حدثكم فلان بكذا » وفيه نظر لأن فى مسند إسحق فى آخره فأقر به 
أبو أسامة وقال : نع . : 

. قوله ( لا نسافر المرأة ثلاثة يام ) فى رواية مسلم من طريق الضحاك بن عمان عن نافع « مسيرة ثلاث ` 
ليال » والجمع بنبما أن المراد ثلاثة أيام بليالبها أو ثلاث ليال بأيامها ٠.‏ 

قوله ( إلا مع ذى محرم ) ف رواية أن ذن والأصيل « إلا معها ذو حرم ) واخحرم بفتح الم 
الحرام والمراد به من لاحل له نكاحها . ووقع فی حديث ألى سعيد عند مسلم وألى داود « إلا ومعها أبوها 
أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرم منها » أخرجاه من طريق الأعمش عن ألى صالح عنه . 

وله ( تابعه أحمد ) هو ابن محمد المروزى أحد شيوخ البخارى » ووم من زعم أنه أحمد بن 
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حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك » ونقل الدارقطنى ف « العلل » عن يحبى القطان قال : ما نكرت 
على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث . ورواه أخوه عبد الله موقوفاً . قلت توعان E‏ 
عبيد الله الضحاك كا تقدم فاعتمده البخارى لذلك . 

قله ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) مفهومه أن البى المذكور بختص بالمؤمنات > 
ون رت جا جات ار ر رف قل بن سقس أن لمر بار ابي راد لمان هر الى 
يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له » فلذلك قيد به » أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم 
ولم يقصد به إخراج مما سواه . والله أعلم . 

وله ( مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) أى محرم > واستدل به عل عدم جواز السفر للمرأة 
بلا محرم » وهو إجاع فى غير الحج والعمرة والحروج من دار الشرك » ومهم من جعل ذلك من شرائط 
الحج كما سيأتى البحث فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

( تبیه ) : قال شيخنا ابن الملقن تبعاً لشيخه مغلطاى Es AG‏ 
الواحدة » والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة » ولاسلف له فى هذا الإعراية» ومسيرة 
إئما هى مصدر سار كقوله سيرآ مثل عاش معيشة وعيشاً . 

قلْهِ ( تابعه يحى بن أب كثير وسهيل ومالك عن المقبرى ) يعنى سعيداً ( عن أي هريرة ) يعنى 
م يقولوا ‏ عن أبيه » فعلى هذا فهى متابعة فى امن لا فى الإسناد » على أنه قد اختلف على سبيل وعلى مالك 
فيه » وكأن الرواية الى جزم بها المصنف أرجح عنده عنم » ورجح الدارقطى أنه عن سعيد عن ألى هريرة 
ليس فيه «عن ) أبيه » كما رواه معظ رواة الموطأً > لكن الزيادة من الثقة مقبولة ولا سما إذا كان حافظاً › 
وقد وافق ابن ألى ذئب على قوله « عن أبيه » الليث بن سعد عند أنى داود > والليث وابن أبى ذئب من ثبت 
ل ق سعد » فاا و يبي فأخرجه أحمد عن اسن بن مومى عن فيان الحو عه ول أجد عن 
فيه اختلافاً إلا أن لفظة « أن تسافر يوماً إلا مع ذى محرم » ويحمل قوله يوما على أن المراد به اليوم بليلته 
فيوافق رواية ابن أبى ذئب » وأما رواية سيل فذكر ابن ا 
ابن خزيعة من طريق خالد الواسطى وحاد بن سلمة » وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق 
جرير كلاهما عن سهيل بن ابی صالح عن سعيد عن ألى هريرة كما علقه البخارى » إلا أنجريراً قال فى روايته 
« بريداً » بدل يوماً » وقال بشر بن المفضل عن سيل عن ن أبيه عن أبى هريرة أبدل سعيداً بأبى صالح » 
وخالف فى اللفظ أيضاً فقال « تسافر ثلاث » أخرجه مسلم » ويحتمل أن يكون الحديثان معا عند سبيل » ومن 
م صمح ابن حبان الطريقين عنه » لكن المحفوظ عن أبى صالح ء ن ألى سعيد كما تقدمت الإشارة إليه . 
وأما رواية مالك فهى فى الموطأ كا قال البخارى > وأخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما » وهو المشهور عنه . 
ورواها بشر بن عمر الزهرانى عنه فقال « عن سعيد عن أبيه عن ألى هريرة » أخرجه أبو داود والترمذى 
وأبو عوانة وابن خزيمة من طريقه » وقال ابن خزيمة : إنه تفرد به عن مالك » وفيه نظر لأن الدارقطى 
أخرجه فى ١‏ الغرائب ا من رواية إسحق بن محمد الفروى عن مالك كذلك » وأخرجه الإساعيل من طريق 
. الوليد بن مسلم عن مالك » وامحفوظ عن مالك ليش فيه قوله « عن أبيه » والله أعلم . 


ه - باسبب يَقِصَرٌ إذا خرج من موضعِه 
و اقش عن فقس وهر ترك سويت + 
فلما رَجِمّ قيل له : هذه الكوفة ؟ قال : لا > حنى ندخلّها 
4 - رشا أبو نمم قال حدّنّنا سُفيانُ عن محمد بن المُنَكَدِرٍ وإبراهم بن ميسرة 
عن انس رضی اله عنهُ قال « صِلَّيِتُ الظهرٌَ مع النبى صلى الله عليه وسام بالمدينة أرما وبذى الحليفةٍ 
ركعتين ) . ش ش 
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٠‏ - رشا عبد الله بن محمد قال حدّثنا فيان عن الزهرئ عن عرو عن عائشة 
رضى الل عنها قالت « الصلاة ول ما قُرِضَتْ رَكعتين ؛ فأفرّت صلا المفر » وأتِمّتْ صلاة الحضر » 
قال الزهرى : فقلت لعروة : ما بال عائشة 0 ؟ قال : تاوت م تأول يان . 

وله ( باب يقصر إذا خرج من موضعه ) يعنى إذا قصد سفراً تقصر فى مثله الصلاة » وهى من 
المسائل الختلف فيا أيضاً . قال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميم . 
بيوت القرية الى بخرج منها » واختلفوا فما قبل الحروج عن البيوت : فذهب الجمهور إلى أنه لابد هن مفارقة 
جميم البيوت . وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين ولو كان فى منزله . ومهم 
من قال : إذا ركب قصر إن شاء » ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت » 
واختلفوا فما قبل ذلك » فعليه الإتمام على أصل ماكان عليه حتى يثبت أن له القصر » قال : ولا أعم الى 
صل الله عليه وسلم قصر فی شىء هن أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة . 

قوله : ( وخرج على فقصر وهو يرى البيوت » فلما رجع قيل له : هذه الكوفة » قال : لا » 
حتى ندخل ) وصله الحاكم *ن رواية الثورى عن وقاء بن إياس وهو بكسر الواو وبعدها قاف ثم مدة عن 
على بن ربيعة قال « خرجنا مع على بن ألى طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى الببوت » ثم رجعنا فقصرنا 
الصلاة ونحن نرئ- البيوت » وأخرجه البييق من طريق يزيد بن هارون عن وقاء بن إياس بلفظ « خرجنا مع 
على متوجهين ههنا ‏ وأشار بيده إلى الشام - فصلى ركعتين ركعتين ». حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة 
حضرت الصلاة قالوا : يا أمير المؤمنين هذه الكوفة › أتم الصلاة . قال : لا > حتى ندخلها » وفهم ابن 
بطال من قوله في التعليق ولا »> حى ندخلها » أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة » قال لأنه لوصلى ۰ 
فقصر ساغ له ذلك » لكنه اختار أن يتم لاتساع الوقت اه . وقد تبين هن سياق أثر على أن الأمر على خلاف 
ما فهمه ابن بطال » وأن المراد بقوله « هذه الكوفة » أى فأتم الصلاة » فقال ولا » حى ندخلها » أى لانرال 
نقصر حى ندخلها » فإنا ما لم ندخلها فى حكي المسافرين . ؛: : 
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قول فى حديث أنس ( صليت الظهر مع النى صلى الله عليه وسار بالمدينة أربعاً وبذى الليفة 
. ركعتين ) فى رواية الكشميبى « والعصر بذى الحليفة ركعتين » وهى ثابتة فى رواية سل » وكذا فى رواية 
ألى قلابة عن أنس عند المصنف فى الحج » واستدل به على استباحة قصر الصلاة فى السفر القصير لأن بين 
المدينة وذى الحليفة ستة أميال » وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منت ى السفر وإما خرج إليها حيث كان قاصداً 
إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت بها العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع »> وهناسبة 
ا ر على الحديث أنس ثم لحديث عائشة أن حديث على دال على أن القصر يشرع بفراق الحضر » وكونه 
صلى الله عليه وسا لم يقصر حى رأى ذا الحليفة إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم محضر قباه وقت صلاة » 
ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الحم بالسفر والحضر » فحيث وجد السفر شرع القصر » وحيث وجد الحضر 
شرع الإتمام . واستدل به على أن من أراد السفر لايقصر حتى يبرز هن البلد خلافاً لمن قال هن السلف يقصر 
ولو فى بيته » وفيه حجة على مجاهد فى قوله : لابقصر حتى يدخل الليل . 

. قوله فى حديث عائشة ( الصلاة أول ما فرضت ) فى رواية الكشمييى ٠‏ ارات » بصيغة الجمع » 
وأول بالرفع على أنه بدل من الوا اراك اوور E‏ 

قوله ( ركعتين ) فى رواية كرية « ركعتين ركعتين » . 

تله ( فأقرت صلاة السفر ) تقدم الكلام عليه فى أول الصلاة » واستدل بقوله « فرضت ركعتين » 
على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة » ورد بأنه معارض بقوله تعال لإ فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة 4 ولأنه دال على أن الأصل الإتمام > وميم من حمل قول عائشة « فرضت » أى قدرت . وقال 
الطبرى : معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه » ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا 
کو مہا كانت تم فى السفر » ولذلك أورده الزهرى عن عروة . 


قوله ( تأولت ما تأول عمان ) هذا فيه رد على من زعم أن عمان إا 2 

أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار » أو لأنه عزم على الإقامة بمكة » أو لأنه استجد له أرضاً مى » 
أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة » لأن جميع. ذلك منتف فى حق عائشة ة وأكثره لادليل عليه بل هی ظنون 
من قالها > ويرد الأول أن النى صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته وقصر » والثانى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان أولى بذلك » والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كا سیاتی تقريره فى الکلام حديث على 
حديث العلاء بن الحضرى ف كتاب المغازى » والرابع والحامس لم ينقلا فلا يكى التخرص فى ذلك » 
والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والببيق هن حديث عمان وأنه للا صلى يمى أريع ركعات أنكر الناس 
عليه فقال : : إنى تأهلت بمكة لما قدمت وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من تأهل ببلدة 
فإنه يصلى صلاة مقم » فهذا الحديث لايصح لأنه منقطع » ونی رواته من ن لا محتج به » ويرده قول عروة : 
إن عائشة تأولت ما تأول عمان ٠‏ ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا . فدل على وهن ذلك اللحبر . ثم ظهر لى 
.أنه > ن أن يكون مراد عروة بقوله «كا تأول عمان» التشبيه بعان ف الإتمام بتأويل لا.اتحاد تأويلهما » 
ويقويه أن الأسباب اخدافت فى تأويل عمان فتكاثرت » بخلاف تأويل عائشة.. .وقد أجرج. ابن جرير فى 
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لورسة الاح د اسه روك تن ل ال افا » فإذا احتجوا عايها تقول : إن النى صلى الله عليه 
وسلم کان فى حرب وكان يخاف » فهل تخافون أتم » ؟ وقد قيل فى تأويل عائشة إنما أتمت فى سفرها إلى 
البصرة إلى قتال على والقصر عندها إا يكون نى سفر طاعة » وهذان القولان باطلان لاسما الثانى » ولعل 
قول عائشة هذا هو السبب فى حديث حارثة بن وهب الماضى قبل ببابين والمنقول أن سبب إتمام عمان أنه 
كان یری القصر مختصاً عن كان شاخصاً سائ را » وأما من أقام فى مكان فى أثناء سفره فاه حك المقم فيتم » 
والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم عاينا معاوية حاجاً صلى 
بنا الظهر ركعتين بكة » ثم انصرف إلى دار الندوة » فدخل عليه مروان وعمرو بن عمان فقالا : لقد عبت 
أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة . قال : وكان عبان حيث آم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر 
والعصر والعشاء أربعاً أربعاً » ثم إذا خرج إلى «نئ وعرفة قصر الصلاة » فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم 
الصلاة . وقال ابن بطال : الوجه الصحيح فى ذلك أن عمان وعائشة كانا يريان أن النبى صلى الله عليه وسلم 
إنما قصر لأنه أخذ بالأيس رمن ذلك على أمته » فأخذا لأنفسهما بالشدة اه . وهذا رجحة جاعة من آخرهم القرطبى › 
لكن الوجه الذى قبله أولى لتصريح الراوى بالسبب ؛ وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن 
عمان إنما نم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج فهو مرسل > وفيه نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين 
حرام كا سيأق فى الکلام على حديث العلاء بن الحضرى فى المغازى » وصح عن عمّان أنه كان لايودع 
النساء إلا على ظهر راحلته » ويسرع الحروج خشية أن يرجغ فى هجرته . وثبت عن عمان أنه قال لما حاصروه 
- وقال له المغيرة : اركب رواحلك إلى مكة - قال : لن أفارق دار هجرتى . ومع هذا النظر فى رواية 
معمر عن الزهرى فقد روى أيوب عن الزهرى ما يخالفه » فروى الطحاوى وغيره من هذا الوجه عن الزهرى 
قال : إنما صلى عهان بى أربعاً لأن الأعراب كانوا كثروا فى ذلك العام فأحب أن يعامهم أن الصلاة 
أدبع > وروی البهق ٠ن‏ طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمان أنه 
أتم می ثم خطب فقال : إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسام وصاحبيه 0 طغام ' 
--يعنى بفتح الطاء والمعجمة ‏ فخفت أن يستنوا . وعن ابن جريح أن أعرابياً ناداه فى منى : يا أمير المؤمنين 

ما.زلت أصليها منذ رأيتاك عام أول ركعتين . وهذه طرق يقوى e‏ 
اصن سيت الغا »اولس مار ارچ اللي اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة فى أثناء السفر 
أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر » وهذا ما أدى إليه اجنباد عمان . وأما عائشة فقد جاء عه 
سبب الإتمام صرعاً »> وهو فما أخرجه البييق من طريق هشام بن عروة عن أبيه «أنما كانت تصلى فى 
السفر أربعاً » فقلت ها : لوصليت ركعتين > فقالت : يا ابن أخبى إنه لايشق على » إسناده صميح » وهو دال 
على أنها تأولت أن القصر رخصة » وأن الإتمام لمن لايشق تى عليه أفضل . ويدل على اختيار الجمهور 1١‏ رواه 
أبو يعلى والطبرانى بإسناد جيد عن أبى هريرة أنه سافر مع النى صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر ومر 
.فكلم كان يصلى ركعتين هن حين مخرج من المدينة إلى مكة حى يرجع إلى المدينة فى السير وفى المقام بمكة . 
انلك ا ا عائشة فى أن الفرض فى السفر أن يصلى الرباعية ركعتين » 
وتعقب بأنه لو كان على ظاهره لا أتمت عائشة » وعنده العبرة بما رأى الراوى إذا عارض ماروى . ثم 


۹٦‏ ۱۸ کتاب تقصير الصلاة 


ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن لأنه يدل على أنها فرضت فى الأصل ركعتين واستمرت فى السفر » 
وظاهر القرآن أمها كانت أربعاً فنقصت . م إن قوها « الصلاة » تعر اللحمس » وهو مخصوص بخروج المغرب 
مطلقاً والصبح بعدم الزيادة فيها فى الحضر قال : والعام إذا حص ضعفت دلالته حتى اختلف فى بقاء 
الاحتجاج به . 


١‏ - پاب يُصل الغرب ثلانًا فى السّمَرِ 
۱ -_ وش أبو اليّمانٍ قال أخبرنا شعيب عن ال هرق قال أخبرنى سالم عن عبد الله 
ابن عُمر رض الله عنهما قال « ريت رسول اله صلى الله عليه عليه وسلم إذا أعجله سير ى افر يوخ 
الغرب حى يجِمّع بينها وبين العشاء » . قال سالم : وكان عبد الله يَفعلّهُ إذا أعجلة سيد 


[ الحديث ٠۰۹۱‏ - أطرافه فى : ۱۰۹۲ › ٠.٩‏ لل الل ال ل 2 003 ¢ 2210 . 


5 7 وزاد الث قال : حذثنى يونس عن ابن شهاب قال سالم وكات انز عو رقن 
اله عنهما يجممٌ بين لغرب والعشاء بالمُرِفةٍ » . قال مالم ٠‏ وأ خر ابن عمرّ المغربَ » وكان 
استصرحٌ على آمرأته صفية بنت ای عُبيد » فقلت له : الصلاة . فقال : سر . فقلتُ : الصلاة › 
فقال : سر ی ا عزن سمل فال : هكذا رأيثُ النى صل الله عليه 
وس يُصل إذا أعجلة المير » . وقال عبد الله ٠‏ رأيت النى صلى الله عليه وسلم إذا أعجلة السير 
يور الغرب فيُصلها ثلانا ثم يسم ثم لما بات حنى يُقم' اليشاء يلها وكعنين ثم لم ولا 


و لو 


يسبح بعد العشاء حى يقوم يِن جوف الليل » . 


قله ( باب يصلى المغرب ثلالاً فى السفر ) أى و لا يدخل القصر فيا » ونقل ابن المنذر وغيره 
فيه الإجاع وأراد المصنف أن الأحاديث المطلقة فى قول الراوى « كان يصلى فى السفر ركعتين » 
محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك » وروى أحمد من طريق نمامة بن شرحبيل قال « خرجت إلى 
ابن عمر فقلت ١‏ ما صلاة المسافر ؟ قال ركعتين ركعتين » إلا صلاة المغرب ثلاثا » . 

قوله ( إذا أعجله السير فى السفر ) يخرج ما إذا أعجاه السير نى الحضر » كأن يكون خارج البلد 
ی ستان مثلا . 


قوله ( وزاد الليث عق يونس ) وصله الإسماعيل بطوله عن القاسم بن زكريا عن ابن زنجويه 
عن ابراهم بن هانی عن الرمادى كلاهما عن أبى صالح عن الليث به . 

قوله ( وآخر ابن عر المغرب وكان استصرخ على صفية بنت أنى عبيد ) هى أخحت الختار الثقى › 
وقوله استصرخ بالضم أى استغيث بصوت مر تفع »> وهو من الصراخ بالحاء المعجمة > والمصرخ المغيث 
قال الله تعالى ل ما آنا عصرخكم ‏ . 


1۷ ٠ ۱۹۹4 - ۹۹۹۳ الحديث‎ 


قوله ( فقلت له الصلاة ) بالنصب على الإغراء . 

ۆه ( فقلت له الصلاة ) فيه ماكانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة » وش قوله « سر » جواز 
تأخير البيان عن وقت الحطاب . 

( تنييه ) : ظاهر سياق المؤلف أن جميع ما بعد قوله « زاد الليث » ليس داخلا فى رواية 
شعيب » ولیس كذلك فإنه أخرج رواية شعيب بعد عانية أبواب وفيها کر من ذلك › وإعا الزيادة 
ف قصة صفية وصنيع ابن عمر خاصة » وق ۽ التصريح بقوله «١‏ قال عبد الله رأبت رسول الله صلى الله 

. عليه وس » فقط . 

وله ( حتى سار ميلين أو ثلاثة ) أخرجه المصنف فى « باب السرعة فى السير » من كتاب الحهاد 
من رواية أسلم مول عمر قال وكنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن اة ت أن عد هة 
وجع › فأسرع السير حى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع ينما ) فأفادت 
هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت اتتهاء السير والتصريح بالجمع بين الصلاتين › وأفاد النسانى فى 
رواية أنه كتبت إليه تعلمه بذلك » ولمسم نحوه من رواية نافع عن عن ابن عمر » وف رواية لأبى داود من ٠‏ هذا 
الوجه « فسار حتّى غاب الشفق وتصويت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعآ » وللنساى من هذا الوجه « حى 
1ن a‏ امدق المغزينة» ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا» فهذا محمول على أنما 

لس لحرن راك جل نف a‏ حك كان 

بعد رجوعه من مكة » فدل على التعدد . 

قوله ( وقال عبد الله ) أى ابن عر ( رأيت رسول الله صل الله عليه وسل إذا أعجله السير ) 
يؤخذ منه تقييد جواز التأخير بمن كان على ظهر سير » وسيأق الكلام عليه بعد ستة أبواب . 

قله ( يقم المغرب ) كذا للحموى والأ كر بالقاف › وق ادرافقة روا اليه + و 
والكشميبى « يعم » بعين مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقانية مكسورة أى يدخل فى العتمة » ولكرعة « يؤخر»ء 
وف الباب عن عمران بن حصين قال « ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين » إلا المغرب 
صصحه الترفذى ‏ وعن على « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثا» 
أخرجه البزار » وفيه أيضاً عن خزيمة بن ثابت وجابر وغيرهما وعن عائشة كما تقدم فى أول الصلاة . 


٠١‏ - پاب صلاق القع على الدواب » وحيما توجهت به 
۳ = شا عل بن عب اله قال حدّئنا عب الأعلى قال حدّنا مشر عن الزهرضّ عن 
عبد ال بن عامر عن أَبِيه قال « ريت النى صل الله عليه وسلم بصب على راحاتهٍ حيث توجهث به ٠‏ 
[ الحديث ٠۰۹۴۳‏ - طرفاه فى : ۱۰۹۷ ۰ .]1١١4‏ 
4 - شا أبو نحم قال حدثنا شيپان عن يجيي عن محمد بن عبلدا الرحمن أن جابرٌ 
ابنَ عبد اله أخيره ٠‏ أن النىّ صلى الله عليه وسلم كان يُصل التطوعَ وهو راكب فى غير القبلة » . 


اف 5 ١6‏ - كتاب تقصير الصلاة 


0 35 £ ل َه 5 52 ان 8 0 e.‏ 
50 0 5 و ا. ع المع سس وك لاع ل ل في 0 
نافع قال : « كان ابن عمر رضى الله عنهما يصلى على راحلته ويوتر عليها > ويخبر أن النبى صلى الله 
و 
عليه وسلم كان يفعله » . 


قله ( باب صلاة التطوع على الدابة ) فى رواية كريمة وأبى الوقت « على الدواب » بصيغة الجمع » 
قال ابن رشيد : أورد فيه الصلاة على على الراحاة فيمكن أن يكون ترج بأعم ليلحق الحكم بالقياس » ويمكن 
أن يستفاد 0 حديث جابر المذكور فى الباب اه . وقد تقدم فى أبواب الوتر قول الزين 
ابن المنير : إنه ترجم بالدابة تنبيبً على أن لا فرق بينها وبين البعير فى الحكم إلى آخر كلامه » وأشر نا هناك 
ا 0 1 

توه ( حدثنا عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى . 

قله ( عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ) هو العنزى بفتح المهماة والنون بعدها زاى حايف 
آل الحطاب » كان من المهاجرين الأولين » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآحر فى الجنائز 
وآخر علقه فى الصيام . وى رواية عقيل عن ابن شهاب الاتية بعد باب أن عاهر بن ربيعة أخبره . 

قوله ( يصلى على راحلته ) بين فى رواية عقيل أن ذلك فى غير المكتوبة » وسيأق بعد باب » وكذا 
لمسلم من رواية يونس عن ابن شباب بلفظ « السبحة » . 

وله ( حبث توجهت به ) هوأعم من قول جابر «فى غير القباة» قال ابن التين : قوله «حيث 
توجهت به » مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التى يركبها عايها ويستقبل بوجهه ما استقباته الراحاة » فتقديره 
يصلى على راحاته الى له حيث توجهت به » فعلى هذا يتعاق قوله « توجهت به » بقوله «يصلى ) » ويحتمل 
أن يتعلق بقوله «على راحلته » » لكن يؤيد الأول الرواية الآنية يعنى رواية عقيل عن ابن شباب بافظ 
« وهو على الراحلة يسبح قبل أى وجه توجهت » . 

قوله ( حدثنا شيبان ) هو النحوى » وبحبى هو ابن ألى كثير » ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبان 
كنا سنبينه بعد باب . 

قوله ( وهو راكب ) ف الرواية الآنية « على راحلته نحو المشرق » وزاد ١‏ وإذا أراد أن يصلى 
المكتوبة نزل فاستقبل القبلة » . وبين فى المغازى من طريق عهان بن عبد الله بن سراقة عن جابر أن ذلك كان 
فى غزوة أغمار » وكانت أرضهم قبل المشرق لمن خرج من المدينة » فتكون القبلة على يسار القاصد إلييم 
وزاد الرمذی من طريق أبى الزبير عن عابر با وهو بل غل واا و ا لرن اد 
أخفض من الركوع . 

وله (كان ابن عمر يصلى على راحلته ) بعنى فى السفر »> وصرح ال سي ا 

له ( ويوتر عليها ) لا يعارض مارواه أحمد بإسناد صصح عن سعيد بن جبير «أن ابن عمر 
اق ا ا 


۹۹ ۱۰۹۸ - ۱۰۹٩ الحديث‎ 


الأمرين » ويؤيد رواية الباب ما تقدم فى أبواب الوتر أنه أنكر على سعيد بن يسار تزوله الأرض ليوتر » 
وإنما أنكر عليه - مع كونه كان يفعله - لأنه أراد أن بين له أن التزول ليس بحام » ويحتمل أن يتنزل 
فعل ابن عمر على حالين : فحيث أو تر على الراحلة كان مجداً فى السير » وحيث نزل فأوتر على. الأرض 
كان مخلاف ذلك . 


۸ - باسبب الإبماء على الدابة 
۹ وشا موسى قال SS‏ 
عه احبر ع روي اد عونا لوا لصوي عرو راصي يتا و N‏ 
ن انى صلى الله عليه وسلم كان يفعله » . 


وله ( باب الإيماء على الدابة ) أى للركوع والسجود لمن لم يتمكن ٠‏ من ذلك » و بهذا قال الجمهور» 
وروى أشبب عن مالك أن الذى يصلى على الدابة لا يسجد بل يومى 1 

له ( حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ) تقدم هذا الحديث فى أبواب الوتر 
« باب الوتر فى السفر » عن موسى هذا عن جويرية بن أسماء » فكأن لموسى فيه شيخين » فإن الراوى عن 
ابن عمر فى ذلك مغاير لهمذا » وزاد فى رواية جويرية «يوئ إعاء إلا الفرائض » قال ابن دقيق العيد : 
الحديث يدل على الإبماء مطلقاً فى الركوع والسجود معاً » والفقهاء قالوا : يكون الإبماء فى السجود أخفض 
من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل » وليس فى لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه . قات : إلا أنه 


وقع فى حديث جابر عند الترمذى كا تقدم . 


5 
عبد الله 


٩‏ - باسببب ينزل للمكتوبة 

٠0‏ - شا یحی بن بُكير قال حدَّنا الت عن عُقَيل عن ابن شهاب عن عبد ال 
ابن عامر بن ربيعة أَنَّ عامر بن ربيعة أخبرَهُ قال « رأيثُ رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو على 
لراحق بسع > بویا برأسو قبل أ وجو توج » ولم يكن روث اله صلى لله عليه وسلم يصن 
ذلك فى الصلاة المكتوبة » . 

۸ - وقال اللي : حتثنی يونش عن ابن شهاب قال : قال سالم ٠‏ كان عب ال 
بص على دابتِه من الليل وهو مُسافِر » ما يبال حيثٌ ما كان وجهة . قال ابن عمرّ : وكان رسول 
e‏ 

عليها المكتوبة » . 


۷۰ ۸ -كتاب تقصير الصلاة 


IT‏ وشا معا بن فضالة قال حئنا وشام عن يحبى عن محمكد بن عبار الرخمن 
SS‏ 
المشرق » فإذا اراو أن يُصلٌ المكتوبة نزل فاستقبل القبلة . 


قوله ( باب ينزل للمكتوبة ) أى لأجلها » قال ابن بطال : أجذع العلماء على اشتراط ذلك » 
وأنه لا يحوز لأحد أن يصلى اافريضة على الدابة من غير عذر » حاشا ما ذكر فى صلاة شدة الحوف وذكر 
فيه حديث عامر بن ربيعة وقد تقدم قريباً . 

قله ( يسبح ) أى يصلى النافلة » وقد تكرر فى الحديث كثيراً » وسيأتى قريباً حديث عائشة 
« سبحة الضحى» والتسبيح حقيقة فى قول سبحان الله » فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض 
على الكل » أو لأن المصلى منز ه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة » والتسبيح التئزيه فيكون من باب الملازءة 
وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعى والله أعلم 

قوله ( وقال الليث ) وصله الإسماعيل بالإسنادين المذكورين قبل ببابين . 

له ( حدثنا هشام ) هو الدستوالى > ويحجبى هو ابن أبى كثير . قال الملهب * هذه الأحاديث 
نخص قوله تعلل لا وحيعا کتتم فولوا وجوهكم شطره ) وتيين أن قوله تال فأيها تولوا فم وجه الله ) 
فى النافلة » وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار » إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن 
يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة » والحجة لذلك حديث الجارود بن ألى سبرة عن أنس « أن النى . 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه 
أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطنى » واختافوا فى الصلاة على الدواب فى السفر الذى لاتقصر فيه الصلاة 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك فى كل سفر » غير مالك فخصه بالسفر الذى تقصر فيه الصلاة » قال الطبرى 
لا أعلم أحداً وافقه على ذلك . قلت : ولم يتفق على ذلك عنه » وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت فى 
أسفاره صلى الله عليه وسلم » ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك » وحجة الجمهور مطاق الأخبار . 
فى ذلك » واحتج الطبرى للجمهور من طريق النظر أن الله تعلل جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر » 
وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آآخر ولم جد ماء 
ْ أنه يجوز له التيمم » وقال : فكما جاز له التيمم فى هذا القدر جاز له النفل على الدابة لاشتر اكهما فى الرخصة أه 
وكأن السر فما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثير ها تعظيماً لأجورهم رحمة هن لله بهم . 
ا الوك ا ا ا و الشافعية أبو سعيد 
الاصطخرى » واستدل بقوله « حيث كان وجهه » على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حى لا يجوز 
الانتحراف عا عامداً قاصداً لغير ما ا او ا ا 1 
فإن ذلك لايضره على الصحيح › واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم لإيقاعه 
إياه على الراحلة كما تقدم البحث فيه فى « باب الوتر فى السفر » من أبواب الوثر + واستنيط من دلبل التفل 
لمرو تال الى بورد ا 


۹۷4 1١١١٠ الحديث‎ 


8 
۱۰ - پا صلاة التطوع على الجمار 
۴ ي رو 8 31 82 بي َه 
١‏ ¬= وشا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حلثنا همام قال حدثنا انس بن 
E 7 08 8‏ 1 5 8 چ 
سير ين قال « استقبلنا أنسا حين قم من الشام » فلقيناة بعين التمر » فرأيتة يصلى على مار وهه 
ي ر 55 و ه ن س 95 
من ذا الجانب - يَعنى عن يسار القِبلة - فقلث : رأيتك تصلى لغير القبلة ؟ فقال : لولا أنى ريت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَلهُ لم أفمَلهُ » . 


4 . و 58 2 :£ د المع 0 ِ ١‏ 
رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سِيرينَ عن أنس رضى الله عن عن النبى صلى 
الله عليه وسلم . 


قله ( باب صلاة التطوع على الحماز ) قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط فى التطوع على الدابة 
أن تكون الدابة طاهرة الفضلات » بل الباب فى المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة . وقال ابن 
دقيق العيد : يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار » لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر لاسما إذا طال 
الزمان فى ركوبه واحتمل العرق . 

قوأه ( حدثنا حبان ) بفتح المهملة وبالموحدة هو ابن هلال . 

قله ( استقبلنا أنس بن مالك ) بسكون اللام . 

قوله ( حين قدم من الشام ) كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج » وقد ذكرت طرفاً 

من ذلك فى أوائل كتاب الصلاة » ووقع فى رواية مسلم « جين قدم الشام » وغلطوه لأن أنس بن سيرين 
إنما تلقاه لما رجع من الشام فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه » ويمكن توجيبه بأن يكون المراد بقواه 
حين قدم الشام جرد ذكر الوقت الذى وقع له فيه ذلك كما تقول فعلت كذا لما حججت ٠‏ قال النووى : 
رواية مسلم صعيحة ومعناه تلقيناه ف رجوعه حين قدم الشام . 

قوله ( فلقيناه بعين الفر ) هو موضع بطريق العراق مما يلى الشام وكانت به وقعة شهيرة فى آآخر خلافة 
ألى بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم » ووجد بها غلماناً من العرب كانوا رهناً تحت ید كسرى منهم جد 
الكلبى المفسر وحمران مولى عمان وسيرين مولى أنس . 

قله ( رأيتك تصلى لغير القبلة ) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة 
أنس فى ذلك » وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط » وى قول أنس « لولا نى رأيت النى صلى الله عليه 
وسلم يفعله » يعنى ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة » وهل يؤخذ منه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى 
على حمار ؟ فيه احمال » وقد نازع فى ذلك الإسماعيلى فقال : خبر أنس إنما هو فى صلاة النى صلى الله 
عليه وس راكباً تطوعاً لغير القبلة » فإفراد الترجمة فى الحمار من جهة السنة لا وجه له عندى اه . وقد 
روى السراج من طريق بحبى بن سعيد عن أنس أنه رأى النى صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو 
ذاهب إلى خيبر إسناده حسن » وله شاهد عند مسار من طريق مرو بن بحبى المازنى عن سعيد بن يسار 


۹۷۲ 1 ۸ -كتاب تقصير الصلاة 


ا عر ورای عل عله ركر ع رر ر کے ا ر أل 
الذى أشار إليه البخارى . 

( فائدة ) : م بيين فى هذه الرواية كيفية صلاة أنس » وذكره فى الموطا عن بحب بن سعيد قال 
«رأيت أنساً وهو يصل على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد لاء من غير أن بضع جبيته 
على شىء ) . 

قود لوو أل راسم بن ليوا قر a E‏ ال د الس ا 
ولا وقفنا عليه موصولا من طريق إبراهم » نعم وقع عند ال مراج هن طريق عمرو بن عامر عن الحجاج 
ابن الحجاج بافظ أن اسوك الله صلى الله عليه وسل كان يصلى على ناقته“حيث توجهت به » فعلى هذا 
كأن أنساً قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار > ونى هذا الحديث هن الفوائد غير ما مضى أن هن 
صلل على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشىء منه أن صلاته صميحة › لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على 
منفذها . وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عايه . وفيه تاتى المسافر. » 
وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل » وفيه التلطف فى السؤال » والعمل بالإشارة لقوله 
« من ذا الجانب » . 


و 5 2 1 
١‏ بإسبب من لم يتطوغ فى السفَرٍ دير الصلاةٍ وقبلها 
سمو ١ ٠‏ 4 و 0 ی 0 4 ن أ 
١‏ - سا یحی بن سلوان قال حدثى ابن وهب قال حدثبى عمر بن محمد 3 
حفص بن عاصم قال « سافرٌ ابنُ عمرٌ رض الل عنهما فقال : صحبث النبى صلى الله عليه وسلم 
فلم ره سبح فى السفر » وقال اله جل ذكرّه ¥ لقد كان لكم فى رسول ال أسوّة حسنة) . ش 
[ الحديث ١1٠١١‏ - طرفه فى : ١١١١‏ ] . 
5 132 « ش 1 ٠ ۴ ١‏ 0 
0Y‏ — مب SS‏ 
Bs‏ 
قله ( باب من لم يتطوع ف السفر دبر الصلاة ) زاد الحموى فى روايته « وقبلها » والأرجح رواية 
الأكثر لما سيأق فى الباب الذى بعده » وقد تقدم شىء ء من مباحث هذا الباب فى أبواب الوتر » والمقصود 
هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر « صحبت النبى صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح فى السفر » أى يتنفل الرواتب 
الى قبل الفريضة وبعدها » وذلك مستفاد من قوله فى الرواية الثانية « وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين » 
قال ابن دقيق العيد : وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد ى عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نى 
٠‏ الإتمام » والمراد به الإخبارعن المداومة على القصر » ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا » ويمكن أن يريد ما هو 


الحديث ٩۱۰٩۱۱۰۴‏ اا 


أعم من خلك . قلت : ويدل على هذا الثانى رواية مس من الوجه الثافى الى أخرجه المصنف ولفظه : 
و صحيت ابن عمر فى طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين » ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه » 
فحانت منه التفاتة فرأى ناساً قياماً فقال : ما يصع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون . قال : لو كنت مسبحاً 
لأنهمت » فذكر المرفوع كما ساقه المصنف . قال النووى : أجابوا عن قول ابن عمو هذا بأن الفريضة محتمة ء 
فلو شرعت تامة لتحتم إنمامها » وأما النافلة فهى إلى خيرة المصلى + فطريق الرفق به أن تكون مشروعة 
ویر فيها اه . وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله « لو كنت مسبحا لأتممت » يعنى أنه فو كان مخيراً بين العام 
ور لكان الإتمام أحب إليه » لكنه فهم من القصر التخفيف ؛ فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم . 
وله ( حدثى عمر بن محمد ) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر » وحفص هو ابن عاصم أى ابن عر 
ابن الحطاب » ويحبى شيخ مسدد هو القطان . 
قله ( وأبا بكر) معطوف على قوله « صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩‏ .. 
قوله ( وعمر وعمان ) أى أنه (كذلك ) بهم » وکانوا لا يزيدون فى السفر على ركعتين » وی 
ذكر عهان إشكال لأنه كان فى آخر أمره يتم الصلاة كما تقدم تقريباً » فيحمل على الغالب . أو المراد به 
أنه كان لا يتنفل فى أول أمره ولا فی آخره ء وأنه إنماكان يتم إذا كان نازلا » وأما إذا كان سائراً فيقصر > 
فلذلك قيده فى هذه الرواية بالسفر » وهذا أولى لما تقدم تقريره فى الكلام على تأويل عمان . 
7 ل 0م اله 0 و 
١‏ باص من تطوع فى السمّرٍ فى غير دُبرٍ الصلوات وقبلها 
ر ر ا ا 5 : 1 
وركع النبى صلى الله عليه وسلم ركعتى الفجر ف السفرٍ 
1٠١‏ - وشا حفص بن عمر قال حدثنا شُعبةٌ عن عمرو عن ابن أب لیلی قال « ما نبا 
أحد أنه رأى التي صل الله عليه وسلم صل الضحى عير أم هافق : ذكرّت أن البى صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مک اغصسل فى بيتها فصل مان ركعات » فما ریت صل صلا أخف متها ۽ غير أنه 
f 2 [ 0 ۳‏ 
يم الركوعَ والسجوة » . 
[ الحديث ۱۲۰۴۳ - طرفاء ی : ۱۱۷۹ 6 ٤۲۹۲‏ ]. 
4 - وقال الليثُ حلثنى يونس عن ابن شهاب قال :«حدثنى عبد الله بن عامر أن أياة 
ع ري كار 1 5 1 اله 1 1 ع 
أخبرّه أنه رأى النى صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل فى السفرٍ على ظهر راحلقو حيث 
رجهت به 
١ 8‏ 8 چ ر ان و 3 5 ع ر 
٥‏ ا رش أبو البَّمانٍ قال أخبرنا شعیب عن الزهرئ قال أخبرى سالم بن عبد ال 
عن ابن عمرٌ رض ال عنهما « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان يُسبْحٌ على ظهر راحلته حيث 


ر ء۶ # 8 ع ا ر 
كان وجهه ء یوی برأسهٍ . وكان ابن عمر يفعله » . 


قوأه ( باب من تطوع ف السفر فى غير دبر الصلاة ) هذا مشعر بأن ننى التطوع فى السفر محمول 
على ما بعد الصلاة خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة كالهجد والوتر والضحى 
وغير ذلك » والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها لأنه يننفصل عنها بالإقامة وانتظار 
الإمام غالباً ونحو ذلك » بخلاف ما بعدها فإنه فى الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها . 

( فائدة ) : نقل النووى تبعاً لغيره أن العلماء اختافوا فى التنفل فى السفر على ثلاثة أقوال : المنع 
مطلقاً » والجواز مطلقاً » والفرق بين الرواتب والمطلقة » وهو مذهب ابن عمر كا أخرجه ابن ألى شيبة 
بإسناد ديح عن مجاهد قال « صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة » وكان يصلى تطوعاً على دابته حيًا توجهت 
به » فإذا كانت الفريضة نزل فصلى » . وأغفلوا قولا رابعاً وهو الفرق بين الليل والذبار فى المطلقة » وخخامساً 
وهو ما فرغنا من تقريره . 

قله ( وركع النبى صلى الله عليه وسل فى السفر ركعتى الفجر ) قلت : ورد ذلك فى حديث 
ألى قتادة عند مسلم فى قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه « ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كا كان 
يضل » وله من حديث ألى هريرة فى هذه القصة أيضاً « ثم دعا بماء فتوضاأ ثم صلى مدتين ‏ أى ركعتين - 
م أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة » الحديث . ولابن خزمة والدارقطى من طريق سعيد بن المسيب عن 
بلال فى هذه القصة « فأمر بلالا فأذن » ثم توضأ فصلوا ركعتين » ثم صلوا الغداة » ونحوه للدارقطنى من 
طريق الحسن عن عمران بن حصين » قال صاحب ادى : لم بحفظ عن النى صلى الله عايه وسلم أنه صلى 
سنة الصلاة قبلها ولا بعدها فى السفر » إلا ما كان من سنة الفجر . قلت : ويرد على إطلاقه ما رواه أبو 
داود والترمذى من حديث البراء بن عازب قال « سافرت مع الى صل الله عليه وسلم تمانية عشر سفراً 
فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر » وكأنه لم يثبت عنده » لكن الترمذى استغربه ونقل عن 
البخارى أنه رآه حسناً » وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر » والله أعلم . 

وله ( ما أخبرنا أحد أنه رأى البى صل الله عليه وسل صل الضحى غير أم هاف ) هذا لا يدل 
على نى الوقوع > لأن عبد الرحمن بن بى ليل إنما ننى ذلك عن نفسه » وأما قول ابن بطال : لا حجة 
فى قول ابن أبى ليلى » وترد عليه الأحاديث الواردة فى أنه صلى الضحى وأمر بها » ثم ذكر منها جملة » 
فلا برد على ابن أبى ليل شىء منها » وسيأنى الكلام على صلاة الضحى فى باب مفرد فى أبواب التطوع ؛ 
والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم صلاها يوم فتح مكة » وقد تقدم فى حديث ابن عباس أنه كان حيتئذ | 
بقصر الصلاة المكتؤبة »> وكان حكمه حكم المسافر . ش 
هله ( وقال الليث حدلنی يونس ) قد تقدم قبل ببابين موصولا من رواية الليث عن عقيل » ولكن 
لفظ الروايتين مختلف » ورواية يونس هذه وصلها الذهلى فى الزهريات عن ألى صالح عنه . 

وله ( یوی برأسه ) هو تفسير لقوله « يسبح » أى يصلى إعاء » وقد تقدم فى « باب الإيماء على 
الدابة » من وجه آخر عن ابن حمر » لكن هناك ذكره موقوفاً ثم عقبه بالمرفرع » وهذا ذكره مرفوعاً 
ثم عقبه بالموقوف » وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفؤع أن يبين أن العمل استمر على ذا ول يتطرق 


1o ۱۹۱۰۸ ۱۹۰۹٩ الحديث‎ 


إليه نسخ ولا معارض ولا راجح > وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة 
الى بعد المكتوبة » فالأول لما قبل المكتوبة » والثانى لما له وقت مخصوص من النوافل كالضحى » والثالث 
لصنلاة الليل » والرابع لمطلق النوافل . وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر فى ذلك بأنه كان يمنع 
التنفل على الأرض ويقول به على الدابة . وقال النووى تبعاً لغيره : لعل النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى 
الرواتب فى رحله ولا يراه ابن عمر » أو لعله تركها فى بعض الأوقات لبيان الجواز اه . وما جمعنا به تبعاً 
للبخارى فيا بظهر أظهر » والله أعلم . ْ 


۴۳ - بإسسبب الجمع فى السفر بين المغرب والعشاه 
۰ 0 ل ل « 
5 = شا على بن عبد الل قال حدثنا سيان قال سمعث الزهرى عن سال عن أَبيهٍ 
2 9 عع 
قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم يَجمعٌ بين المغرب والعشاء إذا جد به السيرٌ » . 
Es‏ 1 
2 وا با 8 
ابن عباس رضى اله عنهما قال « كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يَجمع بين صلاةٍ الظهر والعصر 
إذا كان على ظَهر سير » ويُجمع بين المغرب والعشاء » . 
1 ۱ 2 1 5 8 
4 9 وعن سین عن يحى بن ای كثير عن حفص بن بيد الله بن أنين عن أنس بن 
٠ ۰ 24 2 ١ 8 1 <2‏ 
مالك رضى اله عنهُ قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم يَجمع بين صلاةٍ المغرب والعشاء فى السفر» . 
ا و 1 
وتابعة على بن المبارك وحرب عن يحي عن حفص عن أنس « جمع النبى صلى الله عليه وسلم » 
[ الحديث ۱۱۰۸ - طرفه فى : 1١١١١‏ ]. 


قله ( باب الجمع فى السفر بين المغرب والعشاء ) أورد فيه ثلاثة أحاديث : حديث ابن تمر وهو 
مقيد بما إذا جد السير » وحديث ابن عباس وهو مقيد با إذا كان سائراً »> وحديث أنس وهو مطلق . 
واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطاق لأن المقيد فرد من أفراده » وكأنه رأى جواز 
الجمع بالسفر سواء كان سائراً أم لا » وسواء كان سيره مجداً أم لا » وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل 
العلم > فقال بالإطلاق كثير هن الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثورى والشافعى وأحمد وإحق وأشبب » 
وقال قوم : لا يحوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعى وألى حنيفة وصاحبيه »: 
ووقع عند النووى أن الصاحبين خالفه شيخهما » ورد عليه السروجى فى شرح المداية وهو أعرف بمذهبه › 
وسيأتى الكلام على الجمع بعرفة فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وأجابوا عما ورد من الأخبار فى ذلك بأن 
الذى وقع جمع صورى › وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها وعجل العشاء فى أول وقتها . وتعقبه 
الحطابى وغيره بأن الجمع رخصة » فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة ف 
وقتبا » لأن أوائل الأوقات وأواخرها ما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة . ومن الدليل على أن 


٤۳ -۴(‏ «ج' ونح الباري ) 


۷7 ش -كتاب تقصير الصلاة 


الجمع رخصة قول ابن عباس « راد أن لا يحرج أمته ١‏ أخرجه مسل ء وأيضاً فإن الأخباو جاءت صريحة 
بالجمع فى وقت إلحدى الصلاتين کا سباق قى الباب الى يليه » وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ 
الجمع » وما يرد الحمل على الجمع الصورى جمع التقدم الآ ذكره بعد باب » وقيل يمختص الجمع يمن 
جد فى السير . قاله الليث + وهو القول المشبور عن مالاك » وقيل مختص بالمسافر دون النازل وهو قول 
ابن حبيب » وقيل يختص بمن له عفر حكى عن الأوزاعى » وقيل يحوز جمع التأخير دون التقديم وهو 
مروى عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم . 

( تبيه ) : أورد المصنف نى أبواب التقصير أبواب الجمع لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان » ثم 
أبواب صلاة المعذور قاعدا لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال » ويجمع الجميع الرخصة للمعذور . 

قله فى حديث ابن عمر ( جد به السير ) أى اشتد . قاله صاحب الحكم . وقال عياض : جد به 
السير أسرع > كذا قال : وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعاً . 

قوله ( وقال إبراهم بن طهمان ) وصله البييق من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد بن حفص 
النيسابورى عن أبيه عن إبراهم المذكور بسنده المذكور إلى ابن عباس بلفظه . 

قوله ( على ظهر سير ) كذا الأكثر بالإضافة » وق رواية الكشميبنى « على ظهر » بالتتوين ١‏ يسير » 
بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة فى أوله » قال الطيبى : الظهر فى قوله « ظهر سير » للتأكيد كقوله الصدقة 
عن ظهر غنى » ولفظ الظهر بقع فى مثل هذا اتساعاً للكلام كأن السير كان مستنداً إلى ظهر قوى من المطى 
مثلا . وقال غيره : جعل للسير ظهر لأن الراكب ما دام سائراً قكأنه راكب ظهر . قات : وفيه جناس 
التحريف بين الظهر والظهر » واستدل به على جواز جمع التأخير » وأما جمع التقديم فسيأق الكلام 
عليه بعد باب . 

قوله ( وعن حسين ) هو معطوف على الذى قبله والتقدير : وقال إبراهم بن طهمان عن حسين 
عن بحبى عن حفص » وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج » ويحتمل أن يكون علقه عن حسين لا بقيد من 
رواية إبراهم بن طهمان عنه . 

قوله ( تابعه على بن المبارك وحرب ) أى ابن شداد ( عن بجی ) هو ابن ألى كثير ( عن حفص ) 
أى تابعاً حسينا فأما متابعة على بن المبارك فوصلها أبو نعم فى المستخرج من طريق عمان بن عمر بن فارس 
عنه » وأما متابعة حرب فوصلها المصنف نى آخر الباب الذى بعده » وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان بن 
يزيد عند الطحاوى كلاهما عن بجی بن أى كثير . 


5 - باسبيب هل بوذن أو يق > إذا جمع بين المغرب والعشاء ؟ 
4 - شا أبو اليَمانٍ قال أخبرنا شعيب عن الزهرئ قال : أخبرئى سالم عن عبد الله 
ابن عمرٌ رضى الله عنهما قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلّه السيرٌ فى السفر يَؤْخْرُ 
صلاةً مغرب حى يَجممٌ بينها وبينَ العشاء . قال سالم : وكان عبد الله عله إذا أعجلّهُ السيرٌ , 


پیر 2-6 ل WO‏ 


عر سے ق 
ول ل ا dd‏ 
TID‏ ا يعاق حدَنّنا عبد الصمدٍ حدّدّنا حربُ حدذثنا يحب قال حدثنى حفص 
و 0 A, EEE EF‏ کو ع ےل 0 ا 
رجاو نج _,, ,و,_ E‏ 
بين هاتينٍ ا فى السفر » يعى المغرب والعشاء . 


. له (باب بهل بوذن أو يقم إذا جمع بين المغرب والعشاء ) ؟ قال ابن رشيد : ليس فى حديى 
لباب تنصيص على الأذان » لكن فى حديث ابن عمر' منهما « يقم المغرب فيصليها » ولم يرد بالإقامة نفس 
الآذان وإتما أراد يقم للمغرب › فعلى هذا فكأن مراده بالترجمة : هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة » وجعل 
حديث أنس مفسراً بحديث ابن عمر » لأن فى حديث ابن عمر حكاً زئدا اه . ولعل المصنف أشار بذلك 
إلى ما ورد ى بعض طرق حديث ابن عمر » فى الدارقطنى من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن 
إبن عمر فى قصة جمعه بين المغرب والعشاء « فنزل فأقام الصلاة » وكان لا ينادى بشىء من الصلاة فى 
السفر » فقام فجمع بين المغرب والعشاء ثم رفع » الحديث . وقال الكرمانى : لعل الزاوى لما أطاق لفظ 
الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة ا وشرائطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة » وسبقه 
ابن بطال إلى نحو ذلك . 


قل (يزخر صلا لغرب )ل يبن غا خر » وي مس من طرين عيد لبن مر عن نا 
عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق » وى رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن 
نافع « فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من اللي » وللمصنف ف الجهاد من طريق أسلم 
مولى عمر عن ابن عمر فى هذه القصة « حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والغشاء جمعاً بينهما » . 
ولأبى داود من طريق ربيعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ى هذه القصة ( فصار حى غاب الشفق 
EY‏ النجوم نزل فصلى الصلاتين جمعاً ؛ وجاءت عن ابن حمر روايات أ: ری« أنه صل المغرب: ىق 
آخر الشفق > ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق » > فصلى العشاء » أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر عن نافع › ولا تع تعارض بينه وبين ما سبق لأنه كان فى واقعة أخرى . . 


قله ( ثم قلما يابث حتى عو ركس 2 وذلك عي ما وق اع بمزدلفة 
E E E‏ من الطرق الى فيها جمع بينهما وصلاهما جميعاً » وفيه حجة 
على .من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصورى » قال إمام الحرمين : ثبت نى الجمع أحاديث نصوص 
لا يتطرق إليها تأويل » ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة » فإن سببه احتياج. 
الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم » وهذا المعنى موجود نى كل الأسفار ولم تتقيد الرخص كالقصر والفطر 
بالنسك » إلى أن قال : ولا يخنى على منصف أن الجمع أرفق من القصر » فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه 


WA‏ . 1 . - كاب تفصير الصلاة 


کات يها إل رک ررض لیے راشے اک ارت عل اشا ان 
الجمع لمن جد به السير » وسيأتى ذلك ف الباب الذى بعده . 
eS‏ > ومال أبو على الجيانى إلى 


٠6‏ - پاب ع الطهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
فيه ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم 
اولان یا حن الاس قال حدثنا المفضّل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب 
عن أن بن مالك رضى ال عنهُ قال ٠‏ كان التي صلل الله عليو وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
القع اح الظهن إل وك الرة » ثم يجمعٌ بیتهما اذا زات صل الظهر م ركب ٠‏ . 


[ الحديث ١١١١‏ - طرفه فى : ١1١1‏ ]. 


قوله ( باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ) فى هذا إشارة إلى أن جمع 
التأخير عند المصنف يختص بن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر . 

قوڵه ( فيه ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسل ) يشير إلى حديثه المأضى قبل باب » فإنه قيد 
الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السير » ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب فتعين أن المراد به جمع التأخير 2 
ويؤيده رواية يبحبى بن عبد الحميد الحمانى فى مسنده هن طريق مقسم عن اين عباس ففيها التصريح بذاك 
وإن كان فى إسناده مقال » لكنه يصلح للمتابعة . 

. قوله ( حدثنا حسان الواسطى ) هو ابن عبد الله بن سبل الكندى المصرى » كان أبوه واسطياً فقدم 
مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات . 

قوأه ( حدثنا المفضل بن فضالة ) بفتح الفاء بعدها معجمة خفيفة » من ثقات المصريين . وف الرواة 
حسان الواسطى آخر لكنه حسان بن حسان يروى عن شعبة وغيره ضعفه الدارقطنى › ووهم بعض الناس 
فرعم أنه شيخ البخارى هنا وليس كذلك فإنه ليست له رواية عن المصريين . 

قله ( تزيغ ) بزاى ومعجمة أى نميل » وزاغت مالت » وذلك إذا قام الىء . 

وله ( م جمع بينهما ) أى فى وقت العصر » وفى رواية قتيبة عن المفضل فى الباب الذى بعده 
« ثم نزل فجمع بينهما » ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل عن عقيل « يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع 
بينهما ». ويؤخر المغرب حى مجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق » » وله من رواية شبابة عن عقيل : 
١‏ حتى يدخل أول وقت العصر » ثم يجمع بينهما » . 

قله ( إذا زاغت ) أى قبل أن يرتحل كنا سبأتى الكلام عليه فى الباب الذى بعده . 


الحديث 201139 | غ34 


ات إذا ارتحل تعلدنا برافض ا ار ارقي 
۲ ¬ وش قتيبة قال حدئّنا المفضّلُ بن فضالة عن عُقيلر عن ابن هاا صن اتن 
ابن مالك قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحلٌ قبل أن تزيغ القن أ اله إلى 
قت الس :ال نزل فجمم بيتهما »افإن زات العش قبل أن برحل صل لطر دم ركب + 


قوله ( باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صل الظهر ثم ركب ) أورد فيه حديث أنس المذ كور 
قله وفيه ( فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب » كذا فيه الظهر فقط › وهو الحفوظ 
عن عقيل فى الكتب المشبورة » ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا فى وقت قت الثانية منهما » وبه 
احتج من أبى جمع التقديم كما تقدم ؛ ولكن روى إسحق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال «كان إذا 
كان فى سفر فزالت .الشنمس صل الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل » أخرجه الإسماعيل » وأعل؟ بتفرد إحق 
بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريالى به عن إسعق » وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان . وقد وقع 
نظيره فى ١‏ الأربعين » للہحا کم قال د حدثنا محمد بن يعقوب هو الأصم حدثنا محمد بن إسمق الصغانى هو أحد 
شيوخ مسلم قال حدئنا محمد بن عبد الله الواسطى » فذكر الحديث وفيه « فإن زاغت الشمس قبل أن يرنحل 
صلى الظهر والعصر ثم ركب » قال الحافظ صلاح الدين العلا : هكذا وجدته بعد التتبع فى نسخ كثيرة 
من الأربعين بزيادة العصر » وسند هذه الزيادة جيد . انى . قلت : وهى متابعة قوية لرواية إححمق بن 
راهويه إن كانت ثابتة » لكن فى ثبوتها نظر » لأن البييق أخرج.هذا الحديث عن الحا بهذا الإسناد مقروناً 
برواية أبى داؤد عن قتيبة وقال : إن لفظهما سواء » إلا أن فى رواية قتيبة « كان رسول الله صلى الله عليه 
و واي سناد أن ريز اله جل اليه وس » او ١‏ ره اب وار 
والترمذى وأحمد وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن ألى حبيب عن أن الطفيل عن معاذ بن جبل ٠‏ 
وقد أعله جماعة من أنمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث » وأشار البخارى إلى أن بعض الضعفاء أدخله على 
قتيبة » حكاه الحام فى : علوم الحديث » » وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية 
هشام بن سعد عن ابی الزيير عن ألى الطفيل » وهشام مختلف فيه وقد خالفه: الحفاظ من صاب ألى الزبير 
كمالك والثورى وقرة بن غالد وغيره فل يد روا ی روم جمع التقديم » وورد ق جمع التقديم حديث 
آنحر عن ابن عباس أخرجه أحمد وذكره أبو داود تعليقاً والترمذدى ى بعض الروايات عنه وى إسناده 
حسين بن عبد الله الاشمى Ss eon‏ ا لال 
ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعاً « أنه كان إذا نزل منزلا فى السفر فأعجبه أقام فيه حتى مجمع بين الظهر 
والعصر ثم يرتحل » فإذا لم يتبيأ له المأزل 'مد فى السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر » أخرجه 
البييق ورجاله ثقات » إلا أنه مشكوك فى رفعه » والمحفوظ أنه موقوف . وقد أخرجه البييق من وجه آخر 
جزوماً بوقفه على ابن عباس ولفظه « إذا كنم سائرين » فذكر نحوه . وى حديث أنس استحباب التفرقة 
فى حال الجمع بين ما إذا كان سائراً أو نازلا » وقد استدل به على اختصاص الجمع يمن جد به السير » 
لكن وقع اللتصريح فى حديث معاذ بن جبل ف الموطأ ولفظه « أن البى صلى الله عليه وسلم أخخر الصلاة فى 
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غزوة تبوك » ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً » ثم دخل » ثم حرج فصلى المغرب والعشاء جمعاً » . 
قال الشافعى فى « الأم » . قوله « دخل ثم خرج » لا يكون إلا وهو نازل » فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافراً . 
وقال ابن عبد البر : فى هذا أوضح دليل على الرد على ه ن قال لا يجمع إلا من جد به السير » وهو قاطع 
للالتباس . انی . وحكى عياض أن بعضهم أول قوله « ثم دخل » أى فى الطريق مسافراً « ثم خرج » 
أى عن الطريق للصلاة » ثم استبعده » ولا شك فى بعده » وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز » 
وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم . ومن ثم قال الشافعية : ترك الجمع أفضل وعن مالك 
رواية أنه مكروه » و هذه الأحاديث تخصيص لديث الأوقات الى بينها جبر يل للنى صلی الله عليه وسام 
EET‏ ربس ا ياربس a‏ 
إليه فى المواقيت 

( تنبيه ) : تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة فى الحضر فى 
المواقيت فى « باب وقت الظهر » وى ١‏ باب وقت المغرب ) . 


۷ - پا صلاة القاعد 

۳- = وش نيب بن سعيد عن مالك عن وشام بن عروة عن أبيو عن عانعة ف 
نیا یا قات د مل مو مل ل عي ملف ب تيه وهرّ شاك » انيل ا ل وه 
قوم قِيامًا » فأشارَ إليهم أن أجلسوا . فلما انصرف قال : إِنّما جُول الإمام ليؤْتم به » فإذا ركم 
فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » . 

4 - مسن أبو نعم قال حدثنا ابن عُبيئة عن الزهرئ عن أنس رض الل عنه قال 
ا a‏ و ا sS‏ 
نعودُة » فحضرت الصلاة فصل قاعدًا فصلَّينا ُعودًا وقال : إنما جيل الإمامٌ ليؤتم به » فإذا كبّر 
فوا > وإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال سيع اله لمن حمده فقولوا : ربّنا 
ولك الحمك » . 

11 وشا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عَبادة أخبرنا حسين عن عبد اله 
ابن بُريدة عن عِمران بن حُصين رضى الله عنه أنه سال نى اللو صلى الله عليه وسلم . 

ابرا اشا قال أَخبرّنا عبد الصمدٍ قال سمعت أى E O‏ 


5 ر و از 3 4 ٤‏ ر ا 1 
قال حدثی عمران بن حصّین - وکان مبّسورا - قال « سالت رسول الله صلى الله عليه و ,عن او 


ر 7 4 م 
الرجل قاعدًا فقال : إن صل قائمًا فهو أفضل » ومن صل قاعدًا فله نصف أجر القائم » ومن صلى 
نائما فله 1 ع ير القاعد 0 . 


.] ۱١۱١۷ ٠ ١١١5 طرفاه فى‎ - ١١١١ الحديث‎ [ 


قوله ( باب صلاة القاعد ) قال ابن رشيد : أطلق الترجمة » فيحتمل أن يريد صلاة القاعد العذر 
إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً .. ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر ويمحتمل أن يريد مطلقاً 
لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائز » إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعداً اه . 

قوله ( وهو شاك ) بالتنوين مخففاً من الشكاية » وقد تقدم الكلام عليه موضحاً فى أبواب الإمامة ؛ 
وكذا على حديث أنس » وفيه بيان سبب الشكاية وهما فى صلاة الفرض بلا حلاف » وأما حديث عمران 
ففيه احيّال سنذكره . 

قله ( أخبرنا حسين ) هو العلل كما صرح به فى الباب الذى بعده . 

وله ( عن عمران بن حصين ) ف رواية عفان عن عبد الوارث حدثنا عمران أخرجه الإسماعيل » 
وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران . 

قله ( وأخبرنا إعق ) فى رواية الكشميينى « وزاد إحق » والمراد به على الحالين إسحق بن منصور 
شيخه فى الإسناد الذى قبله . 

قله ( معت أب ) هو عبد الوارث بن سعيد التنورى » وهذه الطريق أنزل من الى قبلها » وكذا 
من الى بعدها بدرجة » لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله حدثى عمران . 

وله ) وكان مبسوراً ) بسكون الموحدة بعدها مهملة أى كانت به بواسير كنا صرح به بعد باب » 
والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون » أو الذى بالموحدة ورم فى باطن المقعدة والذى بالنون قرحة 
فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد . 

قله ( عن صلاة الرجل قاعداً ) قال الحطالى : كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة 
التطوع - يعنى للقادر - لكن قوله « من صلى نائماً » يفسده » لأن المضطجع لا يصلى التطوع كنا يفعل القاعد › 
لأنى لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص فى ذلك › قال : فان صصت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة 
أدرجها قياس منه المضطجع على القاعد کا يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا 
جائز بهذا الحديث . قال : وف القياس المتقدم نظر » لأن القعود د شكل من أشكال الصلاة لاف الاضطجاع . 
I E‏ جد اهيز د لوقي A‏ على الى كله أن RE‏ 
فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيباً له فق القيام. مع جواز قعوده . انی . وهو حمل 
متجه » ويؤيده صنيع البخارى حيث أدخل فى الباب حديى عائشة وأنس وهما فى صلاة المفترض قطعاً » 
وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلى قاعداً » ويتلتى ذلك من الأحاديث الى أوردها فى الباب ٠»‏ 
ش فن صلی فرضاً قاعداً وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلی قائماً سواء كما دل عليه حديث أنس 
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وعائشة › فلو حامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لزيد أجر تكلف القيام » فلا يمتنع 
أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة » فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم › 
ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال . 
وأما قول الباجى إن الحديث فى المفترض والمتنفل معاً فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك + وإلا فقد أبى 
ذلك أكثر العلماء . وحكى ابن التين وغيره عن أبى عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضى وابن شعبان 
والإسماعيلى والداودى وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل » وكذا نقله الترمذى عن الثورى قال : 
وأما المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر القائم . ثم قال : ونی هذا الحديث ما يشبد له » يشير إلى ما 
أخرجه البخارى فى الجهاد من حديث ألى موسى رفعه « إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان 
يعمل )١(‏ وهو صحيح مقم » » ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتى ذكرها فى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعلل وقبول عذر من له عذر » والله أعلم . ولا يلزم من اقتصار العاماء 
المذكورين فى حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة الى ذكرها الحطابى » وقد ورد 
فى الحديث ما يشهد ها » فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شباب عن أنس قال « قدم الى صلى الله 
عليه وسلم المدينة وهى محمة » فحمى الناس » فدخل الى صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من 
قعود فقال : صلاة القاعد نصف صلاة القائم » رجاله ثقات . وعند النسائى متابع له من وجه آخر وهو 
وارد فى المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كنا بحثه الحطابلى . وأما نى الحطابى جواز 
التنفل مضطجعاً فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد : لكن الحلاف ثابت » فقد نقله الترمذى بإسناده إلى 
الحسن البصرى قال : إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قابا وجالساً ومضطجعاً . وقال به جماعة من أهل 
العلم > وأحد الوجهين للشافعية » وصححه المتأخرون » وحكاه عياض وجهاً عند المالكية أيضاً » وهو 
اختياز الأببرى منهم واحتج بيذ انفد 

( نييه ) : سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » بل الرجل والمرأة فى 
ذلك سواء . 

وله ( ومن صلی قاعداً ) يستثنى من عمومه النى صلى الله عليه وس » فن صلاته قاعداً لا ينقص 
أجرها عن صلاته قابا » لحديث عبد الله بن عمرو قال « بلغنى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : صلاة 
الرجل قاعداً على نصف الصلاة » فأتيته فوجدته يصلى جالساً فوضعت يدى على رأسى » فقال : مالك 
يا عبد الله ؟ فأخبر ته . فقال : أجل » ولكنى لست كأحد منكم » أخرجه مسلم وأبو داود والنسائی . وهذا 
ينببى على أن المتكل داخل فى عموم خطابه وهو الصحيح » وقد عد الشافعية فى خصائصه صلى الله عليه وسل 
هذه المسألة . وقال عياض ف الكلام على تنفله صلى الله عليه وس قاعدا : قد علله فى حديث عبد الله بن 
عمرو بقوله « لست كأحد منكم » فيكون هذا مما خص به . قال : ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له › 
فكأنه قال : إنى ذو عذر . وقد رد النووى هذا الاحمّال قال : وهو ضعيف أو باطل . 


0 فى هامش طبعة بولاق » فى فنسخة : «كتب له ماكان ... إلخ » , 
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كلام الشافعى ئی البويطى » وقد اختلف فى الأفضل فعن الأثمة الثلاثة يصلى متربعاً » وقيل يجلس مفترشاً 

. وهو موافق لقول لادی فى مختصر آازن, وصصحه الرأفتى ومن تبیه » وقيل منور ا م 
وسيأتى الكلام على .قوله « نانا » فى الباب الذى يليه . 


٠‏ ۸ - باص صلاةٍ القاعدٍ بالإياء 
- وش ا حدثنا عبدٌ الوارث اا سخ العم ا 
ابن بريدة أ مرا بن حصن وکا جلا ښوا . وقال أبو مَعْمِرٍ مره ن عمران قال و سات 
لني صل الله عليه وسلم عن صلاة الرّجُلِ وهو قاع فقال : من صل قائما فهو أفضل » وتن صل 
اعدا فل صت أجر القائم » ومن صل نائما فل نصف أجر القاعد » . قال أبو عبد اله : نائما 
عندى مضطجعًا ها هنا . 


۰ قوله ( .باب صلاة القاعد بالإيماء ) ورد فيه حديث عمران بن حصين أيضاً ». ولیس فيه ذكر 
الإبماء » وإنما فيه مثل ما فى الذى قبله « ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد » قال ابن رشيد : مطابقة 
الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء . التهبى . وليس ذلك بلازم .نم 
بمكن أن يكون البخارئ يختار جواز ذلك » ومستنده ترك التفصيل فيه هن الشارع » وهو أحد الوجهين 
للشافعية وعليه شرح الكرمانى . والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود » وإن 
جاز التنفل مضطجعاً » بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة . وقد اعترضه الإسماعيلى فقال : 
ترنجم بالإيماء ولم يقع فى الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صحف قوله « نانا » يعنى بنون على اسم الفاعل , 

من النوم فظنه بإيماء يعنى بموحدة مصدر أومأ > فلهذا ترجم بذلك . اتی اول يشب ل له أن ای 
ععفه ٠»‏ قفد وقع ‏ ى رواية كرية وغبرها عقي بحلايث الباب : قال أبو عبد الله - يعنى البخارى - 
قوله « نائماً » عندى أى مضطجعاً › > فكأن البخارى كوشف بذلك . وهذا التفسير قد وقع مثله ى رواية . 
عفان عن عبد الوارث فى هذا الحديث » قال عبد الوارث : الاثم المضطجع » أخرجه الإسماعيلى » قال 
الأسماعيل : معنى قوله نائماً أى على جنب اه . وقد وقع فى رواية الأصيل على التصحيف أيضاً حكاه 
ابن رشيد » ووجهه بأن معناه هن صلى قاعداً أومأ بالركوع والسجود » وهذا موافق للمشهور عند المالكية 
أنه بحوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعداً مع القدرة على الركوع والسجود > وهو الذى نتبين من اختيار . 
الببخارى . وعلى رواية الأصيل شرح ابن بطال وأنكر على النسائى ترجمته على هذا 0 
القاعد على النائم »> وادعى أن النسائى صحفه قال : وغلطه فيه ظاهر لأنه ثبت الأمر للمصلى إذا وقع عليه 
e ee‏ فكت ا ف ام 

يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد اه . وما تقدم من التعقب على الإسماعيل e‏ 
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الترمذى بعد أن حكى كلام ابن بطال : لعله هو الذى ععف > وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله « ناما » 
على النوم الحقيق الذى أمر المصلى إذا وجده بقطع الصلاة » وليس ذلك المراد هنا إنما المراد الاضطجاع كما 
تقدم تقريره » وقد ترجم النسائى « فضل صلاة القاعد على النائم » والصواب من الرواية نانا بالنون على اسم 
الفاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كنا تقدم » ومن قال غير ذلك فهو الذى صحف » والذى غرهم ترجمة 
البخارى وعسر توجيهها عليهم » ولله الحمد على ما وهب . 


5 5 2 ل م 
4 باسصب إذا لم يط قاعدًا صل على جنب 
7 5 8 7 0 2 
وقال عطاء : إن لم يقار أن يتحول إلى القبلة صل حيثُ كان وجهة 
سه 9 3 0 7 ٤‏ 
١3١‏ - وشا عبدان عن عبد الله عن إبراهم بن طهمان قال حدثى الحدين المكب 
2 5 ل ۶ ۶ 
عن ابن بريدة عن عِمرانَ بن حُصَين رضى الله عنه قال « كانت لى بَواسيرٌ ».فسالث النى صلى الله 


عليه وسلم عن الصلاقٍ فقال : صل قائمًا » فإن لم تستَطِعْ فقاعدًا » فإن لم تسيَطِمْ فعلى جنب » . 


قوله ( باب إذا لم يطق ) أى الإنسان الصلاة فى حال القعود صلى على جنبه . 

قله ( وقالعطاء إذا لم يقدر ) فى رواية الكشمينى «إن لم بقدر الخ » وها الأثر وصله عبد 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بمعناه » ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بيابما أن العاجز عن أداء 
فرض ينتقل إلى فرض دونه ولايترك » وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود فى الصلاة تسقط عنه 
الصلاة » وقد حكاه الغزالى عن ألى حنيفة » وتعقب بأنه لايوجد فى كتب الحنفية . 

قله (عن عبد الله ) هو ابن المبارك » وسقط ذكره من رواية ألى زيد المروزى ولابد منه 
فإن عبدان م يسمع من إبراهم بن طهمان » والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم الذى سبق فى الباب 
قبله » قال الترمذى :الا نعم أحداً روى هذا عن حسين إلا إبراهم » وروى أبو أسامة وعيسى عو اسن 
وغيرهما عن حسين على اللفظ السابق اه . ولا يؤخذ من ذلك تضعيف روابة إبراهم كنا فهمه ابن العربى تبعاً 
لابن بطال ورد على الترمذى بأن رواية إبراهم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم 
أرجح » لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد » وإلا فاتفاق الأكثر على شىء 
يقتضى أن رواية من خالفهم تكون شاذة » والحق أن الروايتين صحيحتان كنا صنع البخارى » وكل مما 
مشتملة على حكم غير الحكم الذى اشتملت عليه الأخرى والله أعلم . 

قوله ( عن الصلاة ) المراد عن صلاة المريض » بدليل قوله فى أوله «كانت بى بواسير » وى رواية 
وكيع عن إبراهم بن طهمان « سألت عن صلاة المريض » أخرجه الرمذى وغيره . 

( تفبيه ) : قال الحطابى لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران » وإلا فليست علة البواسير 

بمانعة من القيام فى الصلاة على مافيها من الأذى اه . ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعلمه لاحهال 
أن يحتاج إليه فما بعد . 
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قوله (فإن م تستطع ) ) استدل به من قال لاتقل المريض إل القعود إلا بعد عدم القدرة على اقبام » 
وقد حكاه عياض عن الشافعى »> وعن مالك وأحمد وإنعق لا يشترط العدم بل وجود المشقة » والمعروف 
عند الشافعية أن المراد بننى الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام » أو خوف زيارة المرض » أو اللاك › 
ولا يكتنى: بأدنى مشقة . ومن المشقة الشديدة دوران الرأس فى حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى 
قائماً فيا » وهل يعد فى عدم الاستطاعة من كان كامناً فى الجهاد ولو صلى قائماً لرآه العدو فتجوز له الصلاة 
قاعدا أولا ؟ فيه وجهان للشافعية الأصح الجواز » لكن يقضى (1) لكونه عذراً نادراً . واستدل به على 
تساوى عدم الاستطاعة فى القيام والقعود فى الانتقال خلافاً لمن فرق بينهما كإمام الحرمين » ويدل للجمهور 
أيضاً حديث ابن عباس عند الطبر انى بلفظ « يصل قائماً » فإن نالته مشقة فجالساً » فإن نالته مشقة صلى نائماً » 
الحديث » فاعتبر فى الحالين .وجود المشقة ول يفرق . 

وله (فعلى جنب ) : فى حديث على عند الدارقطى «على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه » وهو 
حجة للجمهور ق- الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب: » وعن الحنفية وبعض الشافعية يستاتى , 
على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة . ووقع فى حديث على )١(‏ أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة 
الاضطتجاع > واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة 
بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر 
فى الحديث » وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية » وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور وجعلوا 
مناط الصلاة حصول العقل فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عند التكليف بها فيأتى بما يستطيعه بدليل 
قوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » هكذا استدل به الغزالى » وتعقبه الزافعى 
بأن الحبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور » والقعود لايشتمل على القيام وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر » 
وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول. إن الآتى بالقعود آت 3 استطاعه من القيام مثلا > ولكنا نقول : 
يكون آنياً ما استطاعه من الصلاة » لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض » فإذا عجز 
عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آنياً بما استطاع من الصلاة . وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة 
فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل التزاع . e.‏ 
( فائدة ) : قال ابن لمنير فى الحاشية : اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب ف النقل كثير ف الوقوع » 
وهو أن يعجز المريض: عن التذكر ويقدر على الفعل فألحمه الله أن يتخذ من يلقنه فكان يقول : أحرم 
بالصلأة ».قل الله أكبر » اقرأ الفاتحة » قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة > يانه ذلك تلقبً وهو يفمل 
ج م برل له بالطل أو ال ی ن 


0 والصؤاب من حيث الدليل عدم القضاء ء. لأن عذره أولى من عذر الريض . > والله آعل .. 
(J.‏ . وكذا. دقعم ق. حديث ران عند النسالى, . 1 : 


4۹ 0 - كتاب تقصير الصلاة 


7 8 ل 8 ERT‏ 24 ك5 ا ا 
٠‏ باص إذا صلى قاعدا ثم صح ؛ أو وجد خمه »> تمم ما بی 
وقال الحسن : إن شاء المريض صل ركعتين قائمًا » وركعتين قاعدًا 
4 - وشا عبد الله بن يوسف قال :ارتا مالك عن هشأم بن عروة عن أبية عن 
عائشة رضى ال عنها أم المؤمنين أَنّها أخبرثة أنّها لم تر رسول اله صلى الله عليه وسلم يُصلّ صلاة 
- #ااى 5 ۶ 0 
الليل قاعدًا قط حى أسن » فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا اراد أن يرك قام فقراً نحوًا مِن ثلاثين 
آبة أو أربعينَ آية ثم ركع » . 
[ الحدیث ۱۱۱۸ - أطرافه فى : ۱۱۱۹ ٩‏ ۱۱4۸ ۰ ۱۱۹۱ )2 ۰۱۱۹۸ ۳۷ ]. 
ع ا ب یف قال أ نا ا ! ا 
4 وشا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وألى النضر 
مَولى عمر بن عُبِيدٍ الله عن أن سَلمة بن عب الرحمن عن عائشة أُمّ المؤمنينَ رضى الل عنها أن رسول 
ال صلى الله عليه وسلم کان صلی جالسًا فيقرأ وهو جالس » فإذا بی من قراءته نحو من ثلائينَ أو 
3 ا 43 0 e‏ ل 3 - 0 e 5 ٠‏ ا ا e‏ 
أربعين آية قام فقرأها وهو قائم » ثم يركمٌ » ثم سج » يفعلٌ فى الركعة الثانية مثلّ ذلك » فإذا 
١ ٠ - ١ .‏ 0 و 
قضى صلاتة نظرٌ فإن كنت" يقظى تحدث معى » وإن كنت نائمة اضطجع » . 
قوله ( باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تم ما بق ) فى رواية الكشمييى «أتم ما بى » 
أى لايستأنف بل يبى عليه إتياناً بالوجه الأثم من القيام ونحوه » وفى هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال : 
من افتتح الفريضة قاعداً لعجزه عن القيام ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف > وهو محكى عن محمد 
ابن الحسن » وخنى ذلك على ابن المنير حتى قال : أراد البخارى ببذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة 
لا تتبعض فيجب الاستثناف على من صلى قاعداً ثم استطاع القيام . 
قِلْهِ ( وقال الحسن إن شاء المريض ) أى فى الفريضة ( صل ركعتين قائاً ) وهذا الأثر وصاه 
ابن شيبة بمعناه » ووصله الترمذى أيضاً بلفظ آخر ٠‏ وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا لأن القيام 
لا يسقط عمن قدر عليه » إلا إن كان يريد بقوله « إن شاء » أى بكلفةكثيرة اه. ويظهر أن مراده أن من 
افتتح الصلاة قاعداً ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائماً إن شاء بأن يبى على ما صلى » وإن شاء استأنفها » 
فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور . ثم أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين 
له أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى قاعداً » فإذا أراد أن ير كع قام فقرأ ثلاثين أو أربعين آية قائماً ثم ركع . 
وزاد فى الطريق الثانية مهما أنه كان يفعل ذلك فى الركعة الثانية » وفى الأولى ممما تقييد ذلك بأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يصل صلاة الليل قاعداً إلا بعد أن أسن » وسيأتى فى أثناء صلاة الليل من هذا الوجه بلفظ حى 
إذا كير > وى رواية عمان بن أبى سلهان عن أبى سلمة عن عائشة «لم يمت حى كان أكثر صلاته جالساً » » 
وى حديث حفصة ١‏ ما رأيت رسول الله صلی الله عايه وسلم يصلى فى سبحته جالساً حتى إذاكان قبل وته بعام 
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وكان يصلى فى سبحته جالساً » الحديث أخرجهما مسل » قال ابن التين : قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل 
اجرج ا » وبقوها ( حى اس ن » لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة » وأفادت 
أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجحاس عما يطيقه من ذلك . وقال ابن بطال : هذه الر جمة تتعلق بالفريضة » 
وحديث عائشة بتعاق بالنافاة . ووجه استنباطه عار د اده القعود لغير علة مانعة من القيام وكان 
عليه الصلاة والسلام يقوم فيا قبل الركوع كانت الفريضة الى لا يجوز القعود فما إلا بعدم القدرة على ' 
القيام أولى اه . والذى يظهر لى أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة » بل قوله « ثم صح » يتعلق بالفريضة . 
وقوله « أو وجد خفة » يتعاق بالنافلة » وهذا الشق مطابق للحديث » ويؤخذ ما يتعاق بالشق الآخر بالقياس 
عليه » والجامع بنهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعداً وبعضها قائماً > ودل حديث عائشة على جواز القعود 
فى أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قابا كا يباح له أن يفتتحها قاعداً ثم يقوم » إذ لا فرق بين الحالتين » 
ولاسها مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسل فى الركعة الثانية خلافاً لمن أبى ذلك » واستدل به على أن 

من افتتح صلاته مضطجعاً 6 استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حالة . 

قوأه ( فإذا بق من قراءته ) فيه إشارة إلى أن الذى كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر > لأن البقية تطلق فى 
الغالب على الأقل . وفى هذا الحديث أنه لايشترط لن افتتح النافلة قاعدا ا قاعداً » أو قاتا أن بركع 
قائماً > وسيآتى البحث فی ذلك فى « باب قيام النى صلى الله عليه وسلم بالليل ؛ من أبواب الهجد : | 

قله ( فإذا قضى صلاته نظر إلخ ) انی الكلام عليه فى أبواب التطوع فى الكلام على ركعتى 

الفجر إن شاء الله تعلل 

(خاتمة) : اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على اثنين وخسين حديثاً » 
المعلق منها ستة عشر حديثاً والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى اثنان وثلاثون والبقية موصولة » 
وافقه مسام على تخريجها سوى حديث ابن عباس فى قدر الإقامة بمكة » وحديث جابر فى التطوع راكباً إلى 
اله انيت أنس فى الجمع بين المغرب والعشاء > وحديث عمران فى صلاة القاعد . وفيه من الآثار 
الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم ستة آثار والله أعلم : 

6 الخرء الثافى 
ويليه إن شاء الله الجزء الثالث ٠‏ وأوله كتاب التبجد 
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- الإبراد بالظهر فى السفر . 
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